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إلى أت الإسلامالتی تنظى بعتا فیا 
3آ إِنَّ ضرال َه َيب 4 الب ة:٠۲]‏ 
إلى کل الموحدين في زمن الغرية 
یکل الحا هدين باضه أموال رفي نصرة الإسلا می مخ ماینہ 
۱ ای کل طلبة العلملبنغين ب وجم اہ 
إلى إخرتى الصا لين الناصحين المخلصين 
إلى زىجتى الحبيبة العزيزة الغاليع 


e‏ مقدمة امعتني ا 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» صل الله عليه وآله وصحبه وسلم. 
وبعد: ترجع قصة هذا العمل إلى قبل أكثر من عشرين سنة.. عندما كانت تتفتح عيوننا 

ويطرق مسامعنا ذلك العنوان المهيب: «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»» 

بمجلداته السبع» وعباراته الجميلة وأسلوبه اليسير المحبب إلى النفوس.. وكنا نقرأ حينئذ 

ونُؤشّر على كثير من المواضع ونقول -في أنفسنا- ربما لو رتبت هذه الفوائد بعد هذا 

المعنئ كان أقرب للتناول وأدعئ للفهم. 
وكان يعتبر وقتها غالي الثمن» كثير الأجزاء» على الفئة المستهدفة لقراءته» إذ كان 

جمال أسلوبه وكثرة فوائده تغري كل مشتغل بالدعوة أن يرشد الناس إليه ويحثهم عليه 

فما كان من بعض الناشرين إلا أن أرادوا التيسير علئ الناس -بحسب ظنهم- فراحوا 
يطبعونه في مجلد واحد ضخم» على هيئة أعمدة» بخط دقيق» على هامش المصحف» الذي 
طبع هو أيضًا بمقاس صغير في الصفحة بحيث يتيح إدراج أكبر عدد متاح من الكلمات في 

الصفحة الواحدة. 
ورغم أن هذه الهيئة ربما انتفع بها خلقٌ كثير» وسمحت للكتاب بالتداول بشكل 

ضخم» إلا أنه تسبب في مشكلة كبيرة ظهرت بعد ذلك» وهي.. 
أن ذلك التفسير المفيد الذي كتبه صاحبه لتدبر معاني القرآن الكريم وربطها بالتطبيق 

العملي الناتج عن فهم المعنئ» وما ينبني عليه من عمل القلوب والجوارح وارتباطها 

بالسلوك أو الأحكام.. 
إلى كتاب يلجأ إليه البعض بين فينة وأخرئ لمعرفة معنى إجمالي أو للبحث عن 

معن مفردة قرآنية» ثم لا يطيق أن يكمل إلا وأحس بإرهاق الشديد» وجهد في عينه جراء 

دقة الخط وصورة الأعمدة المتراصفة في الصفحة الواحدة» فضلا عن المقاس الصغيرة 


x كل‎ 


لصفحة المصحف. 
فلا هو يقدر على اتخاذه مصحفا للقراءة الدائمة» ولا يقدر على قراءة التفسير بصورة 
متواصلة» هذا فضلا عن بقاء المطلب الأول كما هوء حيث الحاجة إلى ترتيب الفوائد 
وإظهار للإشارات الرائعة التي يشير إليها الشيخ سردا أثناء تفسيره. 
وكنتٌ قبل مدة أعيد قراءة الكتاب مذاكرة لنفسي» و شرعت في تطبيق الطريقة التي 
فكرت فيها كثيرّاء وطبقتها في ملف منفصل» وأعدت قراءة الترتيب.. 
فانشرح صدري لأكمل الكتاب كله على هذا النحو» حبّا لمادته» وتقريبًا لفائدته» 
وترسيخا لإشارته الجميلة المنثورة بين الأسطر.. 
ورأيت أنَّ ذلك ألصق بمراد الشيخ من الكتاب» وأقرب لفهم عموم القراء والشباب 
وكبار السن.. 
حيث جمعنا هنا بين الأمرين: تقريب الفائدة» وضبط الحجم.. 
كل ذلك بلا امتهان تعرّض للكتاب بحذف أو اختصارء كما بينت ذلك بعبارة: 
«تهذيب وترتيب وتنسيق دون حذف أو اختصار). دفعًا لأي توهم أو تصرّف في الكتاب. 
وقد وقفت أثناء العمل على أمور أخرئ تحتاج للعناية غير ما تقدم» ألخصها في التالي : 
يجمع المصنف في كثير من الأحيان بين تفسير أكثر من آية بغير ترتيب» مثاله: 
ما جاء في تفسير [الكهف:1 5 ]» و[آل عمران: 17-517 ]. 
د يُفرّق المصنف في كثير من المواضع ذكرٌ المعنئ الواحد في الآية» على صور: 
- كأن يذكر المعنى ثم يعود لأول الآية مرة أخرئء كما في [الأنبياء: ١‏ ]. 
- أويفسر آخر الآية قبل أولهاء مثالها: كما في [الأنبیاء:۹-۸-۷]. 
- أو يؤخر تفسير آية عن موضعهاء مثالها: كما في [الحج:۱۸]. 
- أويؤخر تفسير جملة عن مكانها كما مثالها: في [لقمان:: ١‏ ]. 
- وربما يفسر المصنف بعض الكلمات في آية معينة وهي موجودة في آية أخرئ. كما 
ف [الغووة 1/15 ]: 


مقدمة المعتني OS‏ 


E EES 
جعلته على طريقة السرد كما هي طريقة‎ 

ويمكن بیان م: و 

اعتمدت على النسخة التي ب بتحقيق الأستاذ عبد الرحمن بن المعلا اللويحق. . فهي 
أفضل المطبوع. 


ميزت الآيات المفسرة بلون مخالف» لإبرازها وتمييزها. 
جعلت الآية المفسرة أو المقطع أولا على رأس تفسيرها. 
أعدت تنسيق التفسير» بحيث يكون التفسير أمام الجملة المفسرة من القرآن”". 


إذا عرض المصنف للفائدة أثناء التفسير: فصلتها عنه» وجعلتها في نهاية تفسير الآية 


أو المقطع المذكورة فيه» تحت عنوان منفصل سميته «الفوائد». 


إذا ذكر المصنف الفوائد منفصلة» تركتها كما هي» ثم جمعتها مع باقي الفوائد. 


ورقمتها. 


إذا فصلت الفائدة من سياق تفسيرهاء وكانت الفائدة لا تتضح إلا بذكر مشهودها 


من الآية» استبدلت اسم الإشارة الذي يشير لمشهودها من الآية بالمشهود نفسه. 
لا أفصل الفوائد التي تتعلق بالمعنئ مباشرة» بل لا يفسر المصنف المعنئ إلا بهاء 
والتي يعبر عنها المصنف ببعض الألفاظء مثل: (وفي ضمن ذلك)» أو (وذلك 
يتضمن)» أو (ويدخل في ذلك)» ونحو هذه العبارات.. ولكني أبرزها بتمييز حجم 
بعض كلماتها الدالة عليها. 

ضبط كثير من الكلمات المُشْكَلة والتعليق ببيان بعض معاني المفردات. 

جعلت الفصل بين الفقرات والفوائد وخاصة أثناء التفسير بنقطتين متجاورتين» 
ا 


)١(‏ ونصيحة لمن أراد أن يذاكر بهذه الطريقة في كتب أخرئ, أن ينتبه ويحذر أثناء هذا التقسيم إذ لا بد لمن 
يفعل ذلك أن يكون متمرسًا من خلال كثرة القراءة في الفن الذي يتعامل فيه بهذه الطريقة» في كتب 
التفسير أو شروح الأحاديث وغيرهاء ليميز المراد بالجملة» والمراد بتفسيرها وشرحها. 


- خرجت الأحاديث والآثار التي لم تزد في التفسير كله عن )١١١(‏ أثرء وأكثرها في 


اسأل الله سبحانه أن ينفع به أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها 
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تعريف مختصر با مصنف 2 < 


تعريف مختصر با مصنف 
هو الشيخ أبو عبد الله» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي» من 
ولد في بلدة عتيزة» في القصيم» وذلك بتاريخ (۱۲ محرم ۱۳۰۷ه)» وتوفيت أمه وله 
أربع سنين» وتوفي والده وله سبع سنين» فتربئ يتيمّاء ولكنه نشأ نشأة حسنة» وكان قد 
استرعوا الأنظار منذ حداثة سنه بذكائه ورغبته الشديدة في العلوم.. 
وقد قرأ القرآن بعد وفاة والده ثم حفظه عن ظهر قلب» وأتقنه وعمره أحد عشر سنة» 
ثم اشتغل في التعلم على علماء بلده وعلئ من قدم بلده من العلماء» فاجتهد وجد حت نال 
الحظ الأوفر من كل فن من فنون العلم.. 
ولما بلغ من العمر ثلانًا وعشرين سنة جلس للتدريس فكان يتعلم ويعلم» ويقضي 
جميع أوقاته في ذلك حتئ أنه في عام (0٠765١ه)‏ صار التدريس ببلده راجعًا إليه» ومعول 


0 ٠ 


جميع الطلبة في التعلم عليه. 

© يعض مشايحه: 

أخذ عن الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسرء وهو أول من قرأ عليه وكان المؤلف يصف 
شيخه بحفظه للحديث» ويتحدث عن روعه ومحبته للفقراء مع حاجته ومواساتهم, وكثيرًا ما يأتيه 
الفقير في اليوم الشاتي» فيخلع أحد ثوبيه ويلبسه الفقير مع حاجته إليه» وقلة ذات يده رََهاللَهُ.. 
العربية وغيرهما.. 

ومنهم الشيخ صالح بن عثمان القاضي «قاضي عنيزة» قرأ عليه في التوحيد والتفسير 


والفقه -أصوله وفروعه- وعلوم العربية» وهو أكثر مَّن قرأ عليه المؤلف ولازمه ملازمة 
تامة حت توفي لله . 

ومنهم الشيخ علئ الناصر أبو وادي» قرأ عليه في الحديث» وأخذ عنه الأمهات الست 
وغيرها وأجازه في ذلك. 


© نبدة من أخلاق المؤلف: 


كان ةلله على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة» متواضعًا للصغير والكبير والغني 
والفقير» وكان يقضي بعض وقته في الاجتماع بمن يرغب حضوره فيكون مجلسهم ناديا 
علمياء حيث أنه يحرص أن يحتوي على البحوث العلمية والاجتماعية ويحصل لأهل 
المجلس فوائد عظمئ من هذه البحوث النافعة التي يشغل وقتهم فيهاء فتنقلب مجالسهم 
العادية عبادة ومجالس علمية» ويتكلم مع كل فرد بما يناسبه» ويبحث معه في المواضيع 
النافعة له دنيا وأخرئء وكثيراً ما يحل المشاكل برضاء الطرفين في الصلح العادل» وكان ذا 
شفقة على الفقراء والمساكين والغرباء مادًا يد المساعدة لهم بحسب قدرته ويتسعطف لهم 
المحسنين ممن يعرف عنهم حب الخير في المناسبات» وكان على جانب كبير من الأدب 
والعفة والنزاهة والحزم في كل أعماله» وكان من أحسن الناس تعليمًا وأبلغهم تفهيمًاء 
مرتبًا لأوقات التعليم» ويعمل المناظرات بين تلاميذه المُحَصَّلين لشحذ أفكارهم» ويجعل 
الجعل لمن يحفظ بعض المتون» وكل من حفظه أعطئ الجعل ولا يحرم منه أحد. 

وكان يتشاور مع تلاميذه في اختيار الأنفع من كتب الدراسة» ولا يمل التلاميذ من 
طول وقت الدراسة إذا طال لأنهم يتلذذون من مجالسته» ولذا حصل له من التلاميذ 
المحصلين عدد كثير. 

ه مكانة المؤلف بالمعلومات 

كان ذا معرفة تامة في الفقه» أصوله وفروعه. وفي أول أمره متمسكًا بالمذهب الحنبلي 
تبعًا لمشايخه» وحفظ بعض المتون من ذلك» وكان أعظم اشتغاله وانتفاعه بكتب شيخ 


تعريف مختصر بالمصنف 2 ات 


الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وحصل له خير كثير بسببهما في علم الأصول 
والتوحيد والتفسير والفقه وغيرها من العلوم النافعة» وله اليد الطولئ في التفسيرء إذ قرأ عدة 
تفاسير وبرع فيه» وألف تفسيره بالبديهة من غير أن يكون عنده وقت التصنيف كتاب تفسير 
ولا غيره» ودائمًا يقرأ والتلاميذ في القرآن الكريم ويفسره ارتجالاء ويستطرد ويبين من معاني 
القرآن وفوائده» ويستنبط منه الفوائد البديعة والمعاني الجليلة. 

© وفاته: 
(١۳۷٠ه)‏ في مدينة عنيزة من بلاد القصيم رََدَاانَهُ رحمة واسعة. 


)١(‏ وهذا ما يفسر بعض الأمور التى سبقت الإشارة إليها وجرئ الاعتناء بها بفضل الله في عملنا هنا. 


000 000 
0 ”5 واد اک ریچ یر 0 
مقدمة المؤلف 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام» والسعداء 
والأشقياء» والحق والباطل... 

وجعله برحمته هدئ للناس عموماء وللمتقين خصوصاء من ضلال الكفر 
والمعاصي والجهلء إلى نور الإيمان والتقوئ والعلم.. 

وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات» ويحصل به اليقين والعلم في 
المطالب العاليات.. وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وسقمها.. 

وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه.. وذلك لاشتماله على الحق العظيم 
في أخباره» وأوامره» ونواهيه.. 

وأنزله مباركاء فيه الخير الكثير» والعلم الغزير» والأسرار البديعة» والمطالب الرفيعة.. 
فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة فسببها الاهتداء به واتباعه.. 

وخر تممص دق و عار الكت العا فا هد له فهى الخ توما رده فهو 
المردود» لأنه تضمنها وزاد عليها.. 

وقال تعالل فيه: یه دی به اله م اَم رِصُوَانَهر سبل التَاير» [المائدة: »]١5‏ فهو 
هاد لدار السلام» مبيّن لطريق الوصول إليهاء وحاث عليهاء كاشف عن الطريق الموصلة 
إلى دار الآلام ومحذر منها.. 

وقال تعالول مخيرا عنه: کت لمكت ۶اه فياك من أن حجر » [هود: »]١‏ فبيّن 
آياته أكمل تبيين» وأتقنها أي إتقان.. وفصلها بتبيين الحق من الباطل والرشد من الضلال» 
تفصيلا كاشفا للبس» لكونه صادرًا من حكيم خبير» فلا يخبر إلا بالصدق والحق واليقين» 


ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبر» ولا ينهئ إلا عن المضار الدينية والدنيوية.. 

وأقسم تعالئ بالقرآن.. وَوَصَفْه بأنه (مجيد).. والمجد: سعة الأوصاف وعظمتها.. 
وذلك لسعة معاني القرآن وعظمتها.. 

ووصفه بأنه (ذو الذكر)» أي: يتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق الجميلة والأعمال 
الصالحة» ويتعظ به من يخشئ.. 

وقال ا ا ار وع ا موو 6 ريف فار بهذا اسان 
لنعقله ونتفهمه» وأمرنا بتدبره» والتفكر فيه» والاستنباط لعلومه» وما ذاك إلا لأن تدبره 
مفتاح كل خير» محصل للعلوم والأسرار.. 

فلله الحمد والشكر والثناء» الذي جعل كتابه هدئ وشفاء ورحمة ونورًاء وتبصرة 
وتذكرة» وبركة» وهدى وبشرئ للمسلمين. 

فإذا علم هذا.. 

علم افتقار كل مكلف لمعرفة معانيه والاهتداء بها.. 

وكان حقيقاً بالعبد أن يبذل جهده. ويستفرغ وسعه في تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق 
الموصلة إلى ذلك. 

وقد كثرت تفاسير الأئمة رحمهم الله لكتاب الله.. 

فمن مطول خارج في أكثر بحوثه عن المقصود.. 

ومن مقصرء يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية» بقطع النظر عن المراد. 

وكان الذي ينبغي في ذلك.. 

أن يجعل المعنىٰ هو المقصود» واللفظ وسيلة إليه.. 

فينظر في سياق الكلام» وما سيق لأجله» ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخرء 
ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهم» عالمهم وجاهلهم» حضريهم وبدويهم.. 

فالنظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت 
نزوله» من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه» خصوصاً إذا انضم إلى ذلك معرفة 
علوم العربية على اختلاف أنواعها.. 
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ه 


فمن وف لذلك» لم يبق عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه وكثرة التفكر في ألفاظه 
ومعانيه ولوازمهاء وما تتضمنه» وما تدل عليه منطوقاً ومفهوما.. 

فإذا بذل وسعه في ذلك» فالرب أكرم من عبده» فلا بد أن يفتح عليه من علومه أمورا لا 
تدخل تحت كسبه. 

ولِمَا مَنَّ الباري علي وعلئ إخواني بالاشتغال بكتابه العزيز» بحسب الحال اللائقة 


أحببت أن أرسم من تفسير كتاب الله ما تيسر وما مَنّ به الله عليناء ليكون تذكرة 
للمحصلين» وآلة للمستبصرين» ومعونة للسالكين.. 

ولأقيده خوف الضياع.. 

ولم يكن قصدي في ذلك إلا أن يكون المعنئ هو المقصود» ولم أشتغل في حل 
الألفاظ والعقود؛ للمعنى الذي ذكرت» ولأن المفسرين قد كفوا من بعدهم» فجزاهم الله 
غ المسلمية خا 

والله أرجوء وعليه أعتمد.. 

أن يبسر ما قصدت» ويذلل ما أردت. فإنه إن لم ييسره الله» فلا سبيل إل حصوله؛ وإن 
لم يعن عليه» فلا طريق إلئ نيل العبد مأموله.. 

وأسأله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم» وأن ينفع به النفع العميم» إنه جواد 
كريم.. اللهم صل عل محمد وآله وصحبه» وسلم تسليما كثيرا. 

فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن من (بدائع الفواتد)"' لابن القيم رأة تعالئ'".. 
قال.. 


)١(‏ بداتع الفوائد ٠٠٠١ /٤[‏ وما بعدها-ط عالم الفوائد]. 

(0) الجامع بين هذه الفوائد التي نقلها المصنف» هو أنها قواعد مهمة يستفاد بها في بيان المقصود من كلام 
الله تعال مع أن دليها هو كلام الله نفسه» ومن هنا تظهر أهميتهاء وقد استخدمها المصنف كثيرًا في 
بيان المعنيا المراد أثناء تفسيره. 


فض 
النكرة في سياق النفي: تعم.. 
مستفاد من: قوله تعالىا: #ولابظلر ردك كما [الکهف:۹٤]» YESS‏ ل مان اهرشن 
َة عن [السجدة:۱۷]. 
وفي الاستفهام من: قوله تعالئ: هل تارهد سيا 4 [مريم:10]. 
وفي الشرط من: قوله: #وَإمًا تن من الس رأ ا [مريم:77]» لون اد ين انر ڪين 
أَسَحَجَارَكَ € [التوبة:1]. 
وني النهي من: ل ا 
وني سياق الإثبات» بعموم العلة والمقتضئ كقوله: #عَلمَتَ تش َا أَحَصَبَرَتٌ 4 [التكوير: 4 ..]١‏ 
وإذا أضيف إليها (كل): نحو وات ل تفي مَعَهَا سان سيد [ق: ١؟]..‏ ومن عمومها 
بعموم المقتضئ نفس وما سردها # [الشمس: ۷]. 
فصل 
ويستفاد عموم المفرد المحلئ باللام من قوله: #إِنَّ الْإِشَنَ نى سر » [العصر: ۲]» 
وقوله: ويول ألمفِرُ4 [النبأ: .]٤١‏ 
وعموم المفرد المضاف من قوله: «وَصَدَفتَ يكلكت ريا وكيد € [التحريم: »]1١‏ 
(وكتابه)» وقوله: #هدًا كبا > نوق کک بالق 4 [الجاثية: 4؟].. والمراد جميع الكتب التي 
أحصيت فيها أعمالهم. 
وعموم الجمع المحلئ باللام من قوله: اسل لت 4 [المرسلات: »]١١‏ وقوله: «وإذ 
ذا من الك يهر [الأحزاب: ۷ وقوله تعالى: إن الْمُسلِمِيت وَاآلْمْسَلِمَنتٍِ € [الأحزاب: 


[Yo‏ إل آخرها. 


)١(‏ في هذا الفصل والذي بعده» ذكر القواعد التي تتعلق بفهم العموم من النص. 
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والمضاف من قوله: ڪل ءامن باه وَمَلَيِكَيَهء وده سره [البقرة: ۲۸۵]. 

وعموم أدوات الشرط من قوله تعالی: ومن يَعَمَلمن لصحت وهو مون فلا ساف ظلمًا 
وَلاهَضَمًا» [طه: »]۱١١‏ وقوله: لفن يعمل مال رَه حابر € [الزلزلة: ۷]» وقال: وما دشلا 
ا لير : e14‏ وقوله: ا توا بڌرکک ا ر ألمَوّتٌ# [النساء: ۷۸]» وقوله: 


وَحِِكْ ماڪنئر وَأ ڪڪ طرة € [البقرة: 1٤٤‏ وقوله: ی5ا رایت أل کور e‏ 
د 0 رض نهم [الأنعام: cA:‏ وقوله: وا ا اا ميوت كاقل سک ع1 ا 


کل نَفْسِهِ َليَحَمَةَ 4 [الأنعام: ..]٠٤‏ هذا إذا كان الجواب طلباًء مثل هاتين الآيتين. 

فإن كان خبرا ماضياء لم يلزم العموم. كقوله: ودا زاوا الوا أَنفضوا اها [الجمعة: 
۱ لدا جاك ا ك الف هدايك يسول أله € [المنافقون: .]١‏ 

وإن كان مستقبلا فالتزموا رد العموم كقوله تعالئ: «ولكا کر أو ودر رود 4 
[المطففين: ۳]ء قوله: #و ودا مروا بهم امرون 4 [المطففين: ۰ وقوله: 1% IRENE‏ 
لإ إل َه يسرو € [الصافات: ..]۴١‏ وقد لا يعم LE E‏ 
ا 4]. 

فض 

ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب: من ذمّه لمن خالفه» وتسميته إياه عاصياً. 
وترتيبه عليه العقاب بالعاجل أو الآجل. 

ويستفاد كون النهي للتحريم: من ذمه لمن ارتكبه» وتسميته عاصياء وترتيبه العقاب 
عل فعله. 

ويستفاد الوجوب ب: الأمر تارة.. وب: التصريح بالإيجاب والفرض والكتب.. وكفظة 
)١(‏ في هذا الفصل ذكر قواعد تتعلق بالألفاظ الدالة على الأحكام التكليفية» وهي خمسة» ذكر منها ثلاثة) 

وهي (الواجب» والمحرم والمباح).. وبقي (المندوب» والمكروه).. وهما يفهمان مما در لأن 


الواجب إذا خلا ا صار الأمر للندب» والنهي إذا خلا مما ذكر صار مكروها.. وسيذكر ما 
يتعلق بهما أيض] في ثنايا الفصول الآتية.. والله تعالئ أعلم. 


(غلرة):: :ولفطة: حو عل الخاد وغل الحو ه: 

ويستفاد التحريم من: النهي» والتصريح بالتحريم» والحظرء والوعيد على الفعل» وذم 
الفاعل» وإيجاب الكفارة بالفعل.. وقوله (لا ينبغي): فإنّها في لغة القرآن والرسول للممتنع 
عقلًا وشرعاً.. ولفظة: (ما كان لهم كذا وكذا)» و(لم يكن لهم)؛ وترتيب الحد على الفعلء 
ولفظة (لا يحل)ء و(لا يصلح)» ووصف الفعل بأنّه فساد وأنه من تزيين الشيطان وعمله. 
وأن الله تعالئ لا يحبه ولا يرضاه لعباده» ولا يزكي فاعله ولا يكلمه ولا ينظر إليه» ونحو 
ذلك. 

وتستفاد الإباحة من: الإذن والتخييرء والأمر بعد الحظرء ونفي الجَناح والحرج والإثم 
والمؤاخذة» والإخبار بأنه يعفو عنه» والإقرار على فعله في زمن الوحي» وبالإنكار على من حرم 
الشيء» والإخبار بأنّه حَلّق لنا كذا وجعله لناء وامتنانه علينا به» وإخباره عن فعل من قبلناء غير 
ذام لهم عليه.. فإن اقترن بإخباره مدح» دل على رجحانه استحبابً أو وجوبًا. 

فصل" 

وکل فعل: 

عظّمه الله ورسوله» أو مدحه» أو مدح فاعله لأجله» أو فرح به أو أحبهء أو أحب 
فاعله» أو رضي به» أو رضي عن فاعله.. 

أو وصفه بالطيب. أو البركة» أو الحسن.. 

أو نصبّه سببً لمحبته» أو لثواب عاجل أو آجل.. 

أو تَصَبه سببا لذكره لعبده» أو لشكره له» أو لهدايته إياه» أو لإرضاء فاعله.. 

أو وصف فاعله بالطيب.. 

أو وصف الفعل بأنه معروف.. 

أو نف الحزن والخوف عن فاعله» أو وعده بالأمن.. 


)١(‏ في هذا الفصل ذكر ما يستفاد منه اشتراك الأمر ل: (الوجوب والندب). 
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أو نصبه سبباً لولايته.. 

أو أخبر عن دعاء الرسل بحصوله.. 

أو وصفه بكونه قربة.. 

أو أقسم به أو بفاعله» كالقَسّم بخيل المجاهدين وإغارتهاء أو ضحك الرب جل جلاله 
من فاعله» أو عجبه به.. 

فهو دليل علئ مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب. 

فصل" 

وکل فِعل: 

طلبَ الشارع تركه» أو ذم فاعله» أو عيب عليه» أو مقت فاعله» أو لعنه» أو نف محبته 
إياه» أو محبة فاعله» أو نف الرضا به» أو الرضا عن فاعله.. 

أو شبه فاعله بالبهائم أو الشياطين» أو جعله مانع] من الهدئ أو وصفه بسوء أو 
كراهة» أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوه.. 

أو جعله سبب] لنفي الفلاح» أو لعذاب عاجل أو آجلء أو لدم أو لوم» أو ضلالة أو معصية.. 

أو وصفه بخبث أو رجس.ء أو نجس» أو بكونه فسقاً أو إثماء أو سببا لإثم أو رجس. 
أو لعن أو غضبء أو زوال نعمة» أو حلول نقمة» أو حد من الحدود. أو قسوة» أو خزي» أو 
ارتهان نفس» أو لعداوة الله أو محاربته» أو الاستهزاء به وسخريته.. 

أو جعل سببا لنسيانه لفاعله» أو وصف نفسه بالصبر عليه» أو الصفح أو الحلم عنه» أو 
دعا إلى التوبة منه.. 

أو وصف فاعله بخبث أو احتقار» أو نسبه إلى الشيطان وتزيينه» أو تولي الشيطان 
لفاعله.. 

أو وصفه بصفة ذم» مثل كونه ظلما أو بغياء أو عدوانا أو إثماء أو تبرأ الأنبياء منه أو من 


)١(‏ في هذا الفصل ذكر ما يستفاد منه المنع» وأنه على التحريم» وأشار إلى ما يفيد الكراهة. 


4 


فاعله» أو شكوا إلى الله من فاعله» أو جاهروا فاعله بالعداوة.. 
أو تُب سيب لخيبة فاعله عاجلا أو آجلاء أو رتب عليه حرمان الجنة» أو وصف 
فاعله بأنه عدو لله أو الله عدوه» أو أعلم فاعله بحرب من الله ورسوله» أو حمل فاعله إثم 
غيره.. 
أو قيل فيه: (لا ينبغي هذا)» أو (لا يصلح)» أو أمر بالتقوئ عند السؤال عنه» أو أمر 
بفعل يضاده» أو هجر فاعله.. 
أو تلاعن فاعلوه في الآخرة» أو تبرأ بعضهم من بعض» أو وصف فاعله بالضلالة» أو 
أنه (ليس من الله في شيء)» أو أنه ليس من الرسول وأصحابهء أو قر بمحرم ظاهر التحريم 
في الحكم» والخبر عنهما بخبر واحد.. 
أو جعل اجتنابه سببا للفلاح» أو جعل سببً لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين. 
أو قيل لفاعله (هل أنت منته)» أو نه الأنبياء عن الدعاء لفاعله.. 
أو رتب عليه إبعاد» أو طرد» أو لفظة (قُتِل من فعله)» أو (قاتل الله من فعله).. 
أو أخبر أن فاعله (لا يكلمه الله يوم القيامة» ولا ينظر إليه» ولا يزكيه)» أو أن الله لا 
يصلح عمله» ولا يهدي كيده. أو أن فاعله لا يفلح» ولا يكون يوم القيامة من الشهداء ولا 
من الشفعاءء أو أن الله يغار من فعله.. 
أو نبه على وجه المفسدة فيه» أو أخبر أنه لا يقبل من فاعله صرف ولا عدلاء أو أخبر 
أن مو كلها قن له مطاف له ی 
أو جُعل الفعل سببا لإزاغة الله قلب فاعله» أو صرفه عن آياته وفهم آلائه.. 
أو سؤال الله سبحانه عن علة الفعل (لم فعل) نحو: #لرتصد لاحر 
[آل عمران: 4 السو سى بالطل 4 [آل عمران: ۷۱ء ما متك أن سد [ص: 70 لم 
عاو رقم ECG‏ ۲ ما لم يقترن به جواب من المسئول فإذا قرن به جواب» 
كان بحسب جوابه.. 
فهذا ونحوه» يدل على المنع من الفعل» ودلالته على التحريم أطرد من دلالته على 
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وأما لفظة يكرهه الله ورسوله» أو مكروه» فأكثر ما يستعمل في المحرم» وقد يستعمل 
في كراهة التنزيه. 

وأما لفظة (وأما أنا فلا أفعل) فالمتحقق منه الكراهة كقوله: (أما أنا فلا آكل متكت). 

وأما لفظة (ما يكون لك)»؛ و(ما ري را a‏ 
كَ أن لك أن َكب فها € [الأعراف: 1]» رمَا کن ا أن د فيه [الأعراف: ۸۹]» ما بون لأ أن ألما 
َس لي یحی [المائدة: .]١١١‏ 


فصل" 
وتستفاد الإباحة من 
لفظ الإحلال» ورفع الجناح» والإذن» والعفو.. 


و(إن شئت فافعل) و( إن شئت فلا تفعل).. 
فيك ا وا فلن ا م الافال تح ون را 


وَأويَارِهَاوَامْعَارِهَا أ مكنا وَمَتعًا حِيِنٍ 4 [النحل: 0 ونحو: : ويا ج رھت تھ دونه [الئحل: .]١1‏ 


00 


فائد 8 


التعجب: كما يدل على محبة الله تعالن للفعل نحو «عجب ربك من شاب ليست له 
صبوة)”') ونحوه. . قد يدل على بغض الفعل» كقوله: ا ر [الرعد: 0[« 


06 ر ص سے 


وقوله: بل عبت وَيَسَحَرُونَ4 [الصافات: ٢‏ وقوله: رکف تَحْفْرُونَ وأ رتل لڪ ء ايت أله 


و مو 


وك 
وَفِحكم رسوا ٤د‏ € [آل عمران: ٠١‏ ٠أ].‏ 


(١)ذكر‏ في هذا الفصل الألفاظ التى يستدل بها على الإباحة. 
(۲) ذکر في هذه الفائدة ما يدل عليه لفظ التعجب. 
(*) أخرجه أحمد في [المسند/ [۱۷٠٤١‏ وغيره عن ابن لهيعة عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر عن النبي مَلَِب 


x كل‎ 


وقد يدل علیٰ امتناع الحكم» وعدم حسنه» كقوله: #ڪيت يت يکن للمَفْرِكِينَ عد عند 
أله € [التوبة: ۷]. 


ويدل علئ حسن المنع منه قَدَرَاء وأنه لا يليق به فعله» كقوله تعالئ: َي يَهَدِى 
ص وو 


اله وما كهفروا بعد إیمنْهر# [آل عمران: 87 ]. 
فائدة 
نفي التساوي في كتاب الله: 
قد يأتي بين الفعلين» كقوله تعالی: «الْحَعَلمْرْ سِدَلَهَ للج و مار ألْمَسَجِدِ ارام كم 
ءاسي اللي َو لكر € [التوبة: ]١4‏ الآية. 


وقد يأتي بين الفاعلين كقوله: ل شت وی ايدو من ا علا اضر اجه دوف سيل 
الہ 4 [النساء: .]4٠١‏ 
وقد يأتي بين الجزائين كقوله O EE‏ ارود صب الد 4 [الحشر: ٠١‏ 
وقد جمع الله بين الثلاثة في آية واحدة» وس 
رطمت ولا الور € [فاطر: ]7١0-19‏ الآيات. 
فائدة 
في ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور: 
التذكير» والوعظ» والحث» والزجرء والاعتبار» والتقرير» وتقريب المراد للعقل» 
وتصويره في صورة المحسوس» بحيث يكون نسبته للعقل» كنسبة المحسوس إلى الحس. 
وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجرء وعلئ المدح والذم» وعلى 
الثواب» وعلئ تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلئ تحقيق أمرء وإبطال أمر. 
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السياق يرشد إلى: 

بيان المجمل» وتعيين المحتمل» والقطع بعدم احتمال غير المراد» وتخصيص العام 
وتقييد المطلق» وتنوع الدلالة.. 

وهو من أعظم القرائن الدالة علئ مراد المتكلم.. 

فمن أهمله غلط في نظره» وغالط في مناظرته.. 

فانظر إلى قوله: #ذْقَ نك أَنتَ الْمَزِيرا لكريم € [الدخان: »]٤٩‏ كيف تجد سياقه يدل 
على أنه الذليل الحقير. 

فائدة 

إخبار الرب عن المحسوس الواقع له عدة فوائد: 

منها: أن يكون توطئة وتقدمة لإبطال ما بعده. 

ومنها: أن يكون موعظة وتذكرة. 

ومنها: أن يكون شاهدا علئ ما أخبر به من توحيده» وصدق رسوله» وإحياء الموتئ. 

ومنها: أن يذكر في معرض الامتنان. 

ومنها: أن يذكر في معرض اللوم والتوبيخ. 

ومنها: أن يذكر في معرض المدح والذم. 

ومنها: أن يذكر في معرض الإخبار عن اطلاع الرب عليه. 

وغير ذلك من الفوائد. 

انتهى كلامه'' ريْمَدانَةً.. وهو في غاية النفاسة» والاشتمال على كثير من القواعد 
والضوابط المتعلقة بتفسير القرآن» فجزاه الله خيرا. 


)١(‏ يعني كلام ابن القيم من (بدائع الفوائد). 


قلت: وقد اشتمل القرآن على عدة علوم قد ثنيت فيه وأعيدت 

١‏ - فمنها: ضرب الأمثال» وقد ذكر ابن القيم فيما تقدم فوائدها. 

؟- ومنها ذكر صفات آهل السعادة والشقاوة» وفي ذلك فوائد عديدة: 

© منها: أن الأوصاف التي يوصف بها أهل الخير» تدل على محبة الله ورضاه وأنها 
محمودة» والصفات التي يوصف با أهل الشرء تدل على بغض الله لها وأنها مذمومة.. 

٠‏ ومنها: ما يكرم الله به أولياءه من الثناء الحسن بين عباده» فهو ثواب معجل» ويهين 
به أعداءه من الأوصاف القبيحة» فيكون عقابا معجلا.. 

© ومنها: أن فيه حثا للنفوس على الاقتداء بأهل الخير ومنافستهم. وتتقتيط العمال 
على الأعمال ببيان من عملها من أولياء الله.. 

« وفيه: الترهيب من أفعال آهل الشر» وتبغيض المعاصي التي أثرت مع عامليها ما 
الك 

© ومنها: الاعتبار بصفات أهل الخير والشرء وأن من فعل مثل فعلهم ناله ما نالهم.. 
وقد حث تعالئ على الاعتبار» في غير موضع من كتابه.. وحقيقته: العبور من شيء إلى 
شيء» وقياس الشيء على نظيره.. 

© ومنها: أن العبد إذا رأئ أعمال أهل الخير وعجزه عن القيام بهاء أوجب له ذلك 
الإزراء على نفسه واحتقارهاء وهذا هو عين صلاحه. كما أن رؤيته نفسه بعين الإعجاب 
والتكبر هو عين فساده» إلى غير ذلك من الفوائد. 

۳- ومنها: ذكر صفات الله وأسمائه وأفعاله» وتقديسه عن النقائص» وني ذلك فوائد 
عظيمة: 

© منها: أن هذا العلم -وهو العلم المتعلق بالله تعالىل- أشرف العلوم وأجلها على 
الإطلاق.. فالاشتغال بفهمه والبحث التام عنه» اشتغال بأعلئ المطالب» وحصوله للعبد 
من أشرف المواهب.. 

© ومنها: أن معرفة الله تعال تدعو إلى محبته وخشيته» وخوفه ورجائه» وإخلاص 
العمل له» وهذا عين سعادة العبدء ولا سبيل إلى معرفة الله» إلا بمعرفة أسمائه وصفاته. 


مقدمة المؤلف 2 ا 


والتفقه في فهم معانيها.. وقد اشتمل القرآن من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيره» من 
تفاصيل ذلك وتوضيحهاء والتعرف بها إلى عباده» وتعريفهم لنفسه كي يعرفوه.. 

© ومنها: أن الله خلق الخلق ليعبدوه ويعرفوه» فهذا هو الغاية المطلوبة منهم. 
فالاشتغال بذلك اشتغال بما خلق له العبدء وتركه وتضييعه إهمال لما خلق له.. وقبيح 
بعبد» لم تزل نعم الله عليه متواترة» وفضله عليه عظيم من كل وجه» أن يكون جاهلا بربه 

ه ومتها: أن أحد أركان الإيمان» بل أفضلها وأصلها الإيمان بالله» وليس الإيمان 
بمجرد قوله: (آمنت بالله) من غير معرفة بربه.. بل حقيقة الإيمان» أن يعرف الرب الذي 
يؤمن به» ويبذل جهده في معرفة أسمائه وصفاته» حتئ يبلغ درجة اليقين» وبحسب معرفته 
بربه يكون إيمانه» فكلما ازداد معرفة بربه ازداد إيمانه وكلما نقص» نقص.. وأقرب طريق 
يوصله إل ذلك» تدبر صفاته وأسمائه من القرآن.. والطريق في ذلك إذا مر به اسم من 
أسماء الله ثبت له ذلك المعنوا وكماله وعمومه»ء ونزهه عما يضاد ذلك.. 

© ومنها: أن العلم به تعالئ أصل الأشياء كلهاء حتى إن العارف به حقيقة المعرفة» 
يستدل بما عرف من صفاته وأفعاله على ما يفعله» وعلئ ما يشرعه من الأحكام, لأنه لا 
يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته» فأفعاله دائرة بين العدل والفضل والحكمة. 

-٤‏ وكذلك لا يُشْرّع ما يشرعه من الأحكام, إلا على حسب ما اقتضاه حمده 
وحكمته وفضله وعدله.. فأخباره لھا حق وصدق» وأوامره ونواهيه عدل وحكمة. 

وهذا العلم أعظم وأشهر من أن ينبه عليه لوضوحه.. 

وكيف يصح في الأذهان شيء.. إذا احتاج النهار إلى دليل 

- ومنها: ذكر الأنبياء والمرسلين» وما أرسلوا به وما جرئ لهم مع أممهم.. وفي 
ذلك عدة فوائد: 

© منها: أن من تمام الإيمان مهم معرفتهم بصفاتهم وسيرهم وأحوالهم. وكلما كان 
المؤمن بذلك أعرف» كان أعظم إيمانا بهم» ومحبة لهم» وتعظيما لهم» وتعزيزا وتوقيرا. 


© ومنها: أن من بعض حقوقهم علينا -خصوصا النبي محمد وي معرفتهم ومحبتهم 
محبة صادقة» ولا سبيل لذلك إلا بمعرفة أحوالهم. 

© ومنها: أن معرفة الأنبياء موجبة لشكر الله تعالئ على ما من به على المؤمنين» إذ 
بعث فيهم رسولا منهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» بعد أن كانوا في ضلال مبين. 

© ومنها: أن الرسل هم المربون للمؤمنين» الذين ما نال المؤمنون مثقال ذرة من 
الخير» ولا اندفع عنهم مثقال ذرة من الشرء إلا على أيديهم وبسببهم.. فقبيح بالمؤمن أن 
يجهل حالة مربيه ومزكيه ومعلمه.. وإذا كان من المستنكر جهل الإنسان بحال أبويه 
ومباعدته لذلك» فكيف بحالة الرسولء الذي هو أولئ بالمؤمنين من أنفسهمء وهو أبوهم 
الحقيقي» الذي حقه مقدم على سائر الحقوق بعد حق الله تعالى؟!! 

© ومنها: أن في معرفة ما جرئ لهم وجرئ عليهم» تحصل للمؤمن الأسوة والقدوة» 
وتخف عنه كثير من المقلقات والمزعجات» لآنها مهما بلغت من الثقل والشدة؛ فلا تصل 
إل بعض ما جرئ على الأنبياء. قال تعاليل: 6ن لوف رول أَنَهأمَوَطحَسَيَة4 [الأحزاب:1؟] 
ومن أعظم الاقتداء بهم الاقتداء بتعليماتهم» وكيفية إلقاء العلم على حسب مراتب الخلق» 
والصبر على التعليم» والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي هي 
أحسن» ومبذا وأمثاله كان العلماء ورثة الأنبياء. 

© ومن فوائد معرفة الرسول يلد معرفة الآيات القرآنية المنزلة عليه.. وفهم المعنئ 
والمراد منها موقوف على معرفة أحوال الرسول» وسيرته مع قومه وأصحابه وغيرهم من 
الناس» فإن الأزمنة والأمكنة والأشخاص تختلف اختلافا كثيرا.. فلو أراد إنسان أن يصرف 
همه لمعرفة معاني القرآن من دون معرفة منه لذلك» لحصل من الغلط على الله وعلى رسوله. 
وعلئ مراد الله من كلامه» شيء كثير.. وهذا إنما يعرفه من عرف ما في أكثر التفاسير من 
الأغلاط القبيحة التي ينزه عنها كلام الله وغير ذلك من الفوائد المفيدة والنتائح السديدة. 

- ومن علوم القرآن: الأمر والنهي الموجه لهذه الأمة وغيرهاء وهذا هو المقصود 
منهم» وفي معرفة ذلك عدة فوائد: 
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© منها: أن الله تعالئن حث على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله» وذم من لم 
يعرف ذلك. 

ه ومن أعظم ما يجب معرفة حدوده؛ الأوامر والنواهي التي كلفنا مهاء وألزمنا بالقيام 
بها وتعلمها وتعليمها. 

« ولا سبيل إلى امتثالهاء أو اجتنابهاء إلا بمعرفتهاء ليتأت فعلها أو تركهاء وذلك أن 
المكلف إذا أمر بأمر» وجب عليه ولا معرفة ما هو الذي أمر به» وما يدخل به وما لا 
يدخل.. فإذا عرف ذلك استعان بالله» واجتهد في امتثاله بحسب القدرة والإمكان. 

» وكذلك إذا نمي عن أمر من الأمور» وجب عليه معرفة ذلك المنهي وحقيقته» ثم 
يبذل جهده مستعينا بربه علئ تركه. امتثالا لأمر الله» واجتنابا لنهيه» وامتثال الأمرء واجتناب 
النهي» كل منهما واجب. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فعرفت أن العلم بها قبل 
العمل» ومتقدم عليه. 

« ومنها: أن الدعوة إلى الخير» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لا يمكن 
حصولها وتحصيلها إلا بعد معرفة الخير ليدعو له» ومعرفة المعروف ليأمر به» ومعرفة 
المنكر لينهئ عنه» والقرآن مشتمل على ذلك أعظم اشتمال» ومتضمن له أكمل تضمن. 

۷- ومن علوم القرآن أحوال اليوم الآخر» وهو ما يكون بعد الموت مما أخبر به الله في 
كتابه» أو أخبر به رسوله من أهوال الموت» والقبر والموقف. والجنة والنار» وفي العلم 
بذلك فوائد كثيرة: 

© منها: أن الإيمان باليوم الآخرء أحد أركان الإيمان الستة» التي لا يصح الإيمان 
بدونهاء وكلما ازدادت معرفته بتفاصيله» ازداد إيمانه. 

© ومنها: أن العلم بذلك حقيقة المعرفة» يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء. اللذين إن 
خلا القلب منهما خرب كل الخراب» وإن عمر بهما أوجب له الخوف الانكفاف عن 
المعاصي» والرجاء تيسير الطاعة وتسهيلهاء ولا يتم ذلك إلا بمعرفة تفاصيل الأمور التي 
يخاف منها وتحذر؛ كأحوال القبر وشدته» وأحوال الموقف الهاتلة» وصفات النار المفظعة. 


© وبمعرفة تفاصيل الجنة وما فيها من النعيم المقيم» والحبرة والسرورء ونعيم القلب 
والروح والبدن» فيحدث بسبب ذلك الاشتياق الداعي للاجتهاد في السعي للمحبوب 
المطلوب, بكل ما يقدر عليه. 

« ومنها: أنه يعرف بذلك فضل الله وعدله» في المجازاة على الأعمال الصالحة» 
والسيئة» الموجب لكمال حمده والثناء عليه بما هو أهله. 

» وعلى قدر علم العبد بتفاصيل الثواب والعقاب» يعرف بذلك فضل الله وعدله 


وحكمته. 
۸- ومن علوم القرآن: مجادلة المبطلين» ودفع شبه الظالمين» وإقامة البراهين العقلية 
الموافقة للأدلة النقلية. 


وهذا الفن من علوم القرآن من خواص العلماء الربانيين» والجهابذة الراسخين» 
والعقلاء المستبصرين.. 

وقد اشتمل القرآن من الأدلة العقلية» والقواطع البرهانية» ما لو جمع ما عند جميع 
المتكلمين من حقء لكان بالنسبة إليه كنقرة عصفور بالنسبة لماء البحر.. 

ذلك بأن القرآن هو الحق» وقد اشتمل على الحق والصدق والعدل والميزان العادل 
والقسط والصلاح والفلاح.. 

فإن ذكر التوحيد والشرك» وأمر بالأول ونهى عن الثاني أقام من البراهين القاطعة على 
صحة التوحيد وحسنه وتعينه طريقا للنجاة» وقبح الشرك وبطلانه» وكونه هو الطريق 
للهلاك» ما يجعل ذلك للبصيرة كالشمس في نحر الظهيرة. 

وإن أمر بالأوامر الشرعية» وحث على الآداب ومكارم الأخلاق» رأيته ينبه العقول 
الثيرة على ما اشتملت عليه من المصالح الضرورية» التي يحتاجونها في معاشهم ومعادهم. 
ما يجزم بأنه لا أحسن منهاء وأن حكمته تقتضي الأمر بها أشد اقتضاء. 

وإن نبئ عن المحارم والقبائح والخبائث» أخبر بما في ضمنها من الفساد والضررء 
والشر الحاصل بتناولهاء وأن نعمة الله عليهم بتحريمها عليهم وتنزيههم عنهاء وتكريمهم 


a‏ سا 
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وتعلية أقدارهم عن التلبس بها فوق كل نعمة» فالمأمورات مشتملات على الصلاح» 
والمحرمات مشتملات على المفاسد. 

وإن شرع في الحجاج للمبطلين» وتزييف شبه المشبهين» وبطلان مذاهب الضالين» 
فقل ما شئت من إحقاق حق» ودمغ باطل» وإرشاد ضالء وإقامة الحجة على المعاند» وبيان 
أن الباطل لا يقوم لأقل شيء من الحق» بل هو على اسمه باطل لا حقيقة له» إن هي إلا 
أسماء يسمون بها الباطل إذا جردت» تبينت هباء منثورا. 

ورأيته يسوق البراهين العقلية» بأوضح عبارة وأوجزها وأسلمها من الاعتراض 
والنقض والخفاءء فيجمع بين الدليل العقلي والنقلي في كلمة واحدة» إيجازا غير مخل 
بالمطلوب» وتارة يفصل ذلك» ويسرد من البراهين ما يكفي بعضه بالبيان. فلله الحمد 
والشكر. 

فهذه مقدمة نافعة إن شاء الله.. 

ينبغي استقراؤها في كل مواردها.. 

والتنبه لكل ما يرد من هذه المطالب على وجه التفصيل.. 

فمن استعملها في كل ما يرد عليه من الآيات» انتفع بها نفعا عظيما. 

وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء, والله ذو الفضل العظيم 


5 ته دفسر الفاتحة وهی مكية 2 
#س-__-_-__اسَااتمر يجي € [الفاتحة:١]‏ 


يتم أبتدئ بكل اسم لله تعالئ» لأن لفظ #اسم» مفرد مضاف» فيعم جميع 
الأسماء الحسم' .. 

لال4 هو المألوه المعبود» المستحق لإفراده بالعبادة» لما اتصف به من صفات 
الألوهية وهي صفات الكمال.. 

ار أيهم ©4 [الفاتحة:١]‏ اسمان دالان على أنه تعالئ ذو الرحمة الواسعة العظيمة 
التي وسعت كل شيء» وعمّت كل حيّ» وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله» فهؤلاء 
لهم الرحمة المطلقة» ومن عداهم فلهم نصيب منها. 
© الفوائد 


اعلم: أنَّ من القواعد المتمّق عليها بين سلف الأمة وأئمتهاء الإيمان بأسماء الله 
وصفاته» وأحكام الصفات» فيؤمنون -مثلا- بأنّه رحمنٌ رحيم؛ ذو الرحمة التي اتصف بهاء 
المتعلقة بالمرحوم» فالنعم كلها أثر من آثار رحمته» وهكذا في سائر الأسماء» يقال في 
العليم: إنه عليم ذو علم» يعلم كل شيء» قدير: ذو قدرة» يقدر على كل شيء. 
«الْحَمَدُ لله ر اميت ©4 [الفاتحة:۲] 
الْحَمَدُ يَِهَ 4 هو الثناء على الله بصفات الكمال» وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل» 
فله الحمد الكامل» بجميع الوجوه.. 


رب العصكميت 9 [الفاتحة:۲] الرب هو المربي جميع العالمين -وهم من سوى 
الله- ب: خلقه إياهم» وإعداده لهم الآلات» وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم 
يمكن لهم البقاء فما هم من نعمة فمنه تعالئ. 
2 الفوائد 

-١‏ تربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة» وخاصة.. 

فالعامة: هي خلقه للمخلوقين» ورزقهم» وهدايتهم لما فيه مصالحهم. التي فيها 
بقاؤهم في الدنيا.. 

والخاصة: تربيته لأوليائه» فيربيهم بالإيمان» ويوفقهم له» ويكمله لهم» ويدفع عنهم 
الصوارف. والعوائق الحائلة بينهم وبينه» وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خير» والعصمة عن 
كل شرء ولعل هذا المعنئ هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب» فإن مطالبهم 
كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. 

۲- دل قوله رت الْمكميت 4 على انفراده بالخلق والتدبير» والنعم» وكمال غناه 
وتمام فقر العالمين إليه» بكل وجه واعتبار. 


لخن اير © ملك بوم الدب 42 [الفاتحة:*-؛] 


المالك: هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهئ» ويثيب ويعاقب» 
ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات.. 

وأضاف الملك ليوم الدين» وهو يوم القيامة» يوم يدان الناس فيه بأعمالهم» خيرها 
وشرهاء لأنَّ في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته» وانقطاع 
أملاك الخلائقء حتئ إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار» كلهم 
مذعنون لعظمته» خاضعون لعزته» منتظرون لمجازاته» راجون ثوابه» خائفون من عقابه. 
فلذلك خصه بالذكر» وإلا فهو المالك ليوم الدين ولغيره من الأيام. 


ياك بد وَإِيَاكَ فَتَعِيركٌ ©4 [الفاتحة:5] 
أي : نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة؛ لان تقديم المعمول يقفيد الحصر. وهو 
إثبات الحكم للمذكور» ونفيه عما عداه» فكأنه يقول: نعبدك ولا نعبد غيرك» ونستعين بك 
ولا نستعين بغيرك. 
ا لفوائد 


-١‏ قدم العبادة عل الاستعانة: من باب تقديم العام عل الخاص» واهتماما بتقديم 


حقه تعالئ علیٰ حق عبده. 
؟- العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمالء والأقوال الظاهرة 
والباطنة. 


۳- الاستعانة: هي الاعتماد على الله تعالئ في جلب المنافع» ودفع المضارء مع الثقة 
به في تحصيل ذلك. 

-٤‏ القيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية» والنجاة من جميع 
الشرورء فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما. 

4- إنما تكون العبادة عبادة» إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
مقصودًا بها وجه الله فبهذين الأمرين تكون عبادة. 

1- ذكر (الاستعانة) بعد (العبادة) مع دخولها فيهاء لاحتياج العبد في جميع عباداته 
إلى الاستعانة بالله تعالئ» فإنه إن لم يعنه الله» لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر, 
واجتناب النواهي. 


ايتا لور َل اد 4 7 © [الفاتحة:7] 


أي: دلنا وأرشدناء ووفقنا للصراط المستقيم» وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله 


تفسير سورة الفاتحة مر 


سے 


المستقيم هو یط ادن ممت عه غَيرِاَلْمَخَضُوبٍ مهولا السا السات ©* [الفاتحة:۷]. 
الفوائد 
١‏ - الهداية إلى الصراط: لزوم دين الإسلام» وترك ما سواه من الأديان. 
؟- الهداية في الصراط تشمل: الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. 
۳- هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد. ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو 
الله به في كل ركعة من صلاته» لضرورته إلى ذلك. 
نين مت هر غَيرْ الْمَعْسُوب عَلِنهِمَ 
07 ألصّاليرت © [الفاتحة:۷] 


4 


لا 


«صرط أل أَنحَمَتَعَيَهِرَ4 من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.. 

َير 4 صراط.. 

المَعّْصُوب عَبَيّهِمَ 4 الذين عرفوا الحق وتركوه» كاليهود ونحوهم.. 

رلا # غير صراط.. 

السات ©* [الفانحة:۷] الذين تركوا الحق على جهل وضلال» كالنصارئ ونحوهم. 
© الفوائد 

-١‏ هذه السورة على إيجازهاء قد احتوت على ما لم تحتو عليه سورة من سور 
القرآن. 

؟- فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» يؤخذ من قوله: لر 
لْعكَّمِت ).. وتو حيد الإلهية» وهو إفراد الله بالعبادة» يؤخذ من لفظ: ال ومن قوله: 
إِيَاكَ َكَيْدُ4.. وتوحيد الأسماء والصفات» وهو إثبات صفات الكمال لله تعالئ» التي 
أثبتها لنفسه» وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه» وقد دل عل ذلك لفظ 
#الْحَمَدُ)4 كما تقدم. 


۳- وتضمنت إثبات النبوة في قوله: #أهدنا الصرّط الْمُسَتَقِير» لأن ذلك ممتنع بدون 
الرسالة. 

- وتضمنت إثبات الجزاء على الأعمال في قوله: املك يوم آلب € وأن الجزاء 
يكون بالعدل» لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. 

ه- وتضمنت إثبات القدر» وأن العبد فاعل حقيقة» خلافا للقدرية والجبرية» بل 
تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله: #أهيتا الصرط الْمَسَتَقِيم» لأنه 
معرفة الحق والعمل به» وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك. 

٦‏ - وتضمنت إخلاص الدين لله تعالىل» عبادة واستعانة» في قوله: #إي 
تََتَعِيركَ #» فالحمد لله رب العالمين. 
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ال 0 [البقرة:١]‏ 


وأما الحروف المقطعة في أوائل السورء فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها 
من غير مستند شرعي» مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها. 


ذلك أ لك اتك لا ر فيه هدى إن © [البقر: [Y:‏ 


ذلك اتب هذا الكتاب العظيم» الذي هو الكتاب على الحقيقةء المشتمل على ما 
لم تشتمل عليه كتب المتقدمين والمتأخرين من العلم العظيم» والحق المبين» ف.. 

لَاربَفِهِ4 ولا شك بوجه من الوجوه.. فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل 
للشك والريب.. فلما اشتمل على اليقين وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين قال:.. 

هى ييح @) والهدئ: ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبّه» وما به الهداية إلى 
سلوك الطرق النافعة.. ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة» والأعمال الظاهرة. 
لتضمن التقوى لذلك فقال: الد له مون باعي € [البقرة:۳]. 


3 الفوائد 

- نفي الريب عنه يستلزم ضده» إذ ضد الريب والشك اليقين» وهذه قاعدة مفيدة» أن 
النفي المقصود به المدح» لا بد أن يكون متضمنا لضده» وهو الكمالء لأن النفي عدم» 
والعدم المحض لا مدح فيه. 

؟- قال «هُدّى4 وحذف المعمولء فلم يقل: هدئ للمصلحة الفلانية» ولا للشيء 
الفلاني» لإرادة العموم» وأنه هدئ لجميع مصالح الدارين» فهو مرشد للعباد في المسائل 


الأصولية والفروعية» ومبين للحق من الباطل» والصحيح من الضعيف» ومبين لهم كيف 
يسلكون الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخراهم. 

-٠‏ قال في موضع آخر: #مُدّى أَلئّاي4 [البقرة:185] فعمّم» وفي هذا الموضع وغيره 

© لأنه في نفسه هدئ لجميع الخلق» فالأشقياء لم يرفعوا به رأسَاء ولم يقبلوا هدئ 
لله فقامت عليهم به الحجة, ولم ينتفعوا به لشقائهم» وأما المتقون الذين أتوا بالسبب 
الأكبر لحصول الهداية» وهو التقوئ التي حقيقتها اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه» بامتثال 
أوامره واجتناب النواهي» فاهتدوا به» وانتفعوا غاية الانتفاع» قال تعالئ: ياي الي 
ف قد ل ل تر رقَانًا» [الأنفال:14] فالمتقون هم المنتفعون بالآيات 
القرآنيةء والآيات الكونية. 

ه ولأن الهداية نوعان: هداية البيان» وهداية التوفيق» فالمتقون حصلت لهم 
الهدايتان» وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق» وهداية البيان بدون توفيق للعمل بهاء 


ليست هداية حقيقية تامة. 
لذبن ومن الي وَيُقِيمُونَ ساره وما رَه ينِعُويَ @€ [البقرة:٠]‏ 


اَن ومن باتيب فليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحسء فإنه لا يتميز بها 
المسلم من الكافرء إنما الشأن في الإيمان بالغيب» الذي لم نره ولم نشاهده. وإنما نؤمن به 
لخبر الله وخبر رسوله» فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر؛ لأنه تصديق مجرد لله 
ورسله» فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به» أو أخبر به رسوله» سواء شاهده» أو لم يشاهده 
وسواء فهمه وعقله» أو لم يهتد إليه عقله وفهمه. بخلاف الزنادقة والمكذبين بالأمور 
الغيبية؛ لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتد إليهاء فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه» ففسدت 
عقولهم» ومرجت أحلامهم» وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين مهد الله.. 

وَيُقِمُونَ سره لم يقل: يفعلون الصلاة» أو يأتون بالصلاة» لأنه لا يكفي فيها مجرد 
الإتيان بصورتها الظاهرة» فإقامة الصلاة إقامتها ظاهراء بإتمام أركانهاء وواجباتهاء 


De. 5-5-7 


a 


وشروطهاء وإقامتها باطنا بإقامة روحهاء وهو حضور القلب فيهاء وتدبر ما يقوله ويفعله 
منهاء فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها: اوت لکل کتک کن آل وسر 4 
[العتكبوت:145» وهي التي يترتب عليها الثواب» فلا ثواب للإنسان من صلاتهء إلا ما عقل 
منهاء ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها.. 

وما رَرَقَكَهُمَ ِي @) [البقرة:٠]‏ يدخل فيه: النفقات الواجبة: كالزكاة» والنفقة على 
الزوجات والأقارب ونحو ذلك» والنفقات المستحبة بجميع طرق الخير. 


8 الفوائد 

-١‏ حقيقة الإيمان: هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل» المتضمن لانقياد 
الجوارح. 

؟- يدخل في الإيمان بالغيب: الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية 
والمستقبلة» وأحوال الآخرة» وحقائق أوصاف الله وكيفيتهاء وما أخبرت به الرسل من 
ذلك» فيؤمنون بصفات الله ووجودهاء ويتيقنونهاء وإن لم يفهموا كيفيتها. 

۳- أت ب (من) الدالة على التبعيض؛ لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءًا يسيرًا من 
أموالهم» غير ضار لهم ولا مثقل» بل ينتفعون هم بإنفاقه» وينتفع به إخوانهم 

5 - في قوله: ررم إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين يديكم» ليست حاصلة بقوتكم 
وملککم» وإنما هي رزق الله الذي خولکم» وأنعم به علیکم» فكما أنعم عليكم وفضلكم علئ 
كثير من عباده» فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم» وواسوا إخوانكم المعدمين. 

-٥‏ كثيرًا ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن؛ لأن الصلاة متضمنة 
للإخلاص للمعبود. والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان علئن عبيده» فعنوان سعادة العبد 
إخلاصه للمعبود» وسعيه في نفع الخلق» كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه. 
فلا إخلاص ولا إحسان. 


ددا لضم ار 
| 


ودن وور و يما أنزل إِلَيَكَ وه من َلك رة هُمَ قوب @€ [البقرة:٤]‏ 


سے 


لو یو يمآ انز ك4 وهو القرآن والسنة» قال تعالی: «وَأنرل که َك سحتب 
وَلَيْكْمَةَ 4 [النساء:117]» فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول» ولا يفرقون بين بعض ما 
أنزل إليه» فيؤمنون ببعضه ولا يؤمنون ببعضه» إما بجحده أو تأويله على غير مراد الله 
ورسوله» كما يفعل ذلك من يفعله من المبتدعةء الذين يؤولون النصوص الدالة على 
خلاف قولهم» بما حاصله عدم التصديق بمعناهاء وإن صدقوا بلفظهاء فلم يؤمنوا بها إيمانا 

و آل من َك 4 يشمل الإيمان بالكتب السابقة» ويتضمن الإيمان بالكتب: الإيمان 
بالرسل وبما اشتملت عليه» خصوصا التوراة والإنجيل والزبور» وهذه خاصية المؤمنين 
يؤمنون بجميع الكتب السماوية» وبجميع يع الرسل» فلا يفرقون بين أحد منهم.. 

ويا رة هُمَ ِو 4 [البقرة:4] والآخرة: اسم لما يكون بعد الموت» وخصّه بالذكر 
بعد العموم؛ لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان؛ ولأنه أعظم باعث على الرغبة 
والرهبة والعمل.. واليقين: هو العلم التام -الذي ليس فيه أدنن شك- الموجب للعمل. 

اوليك كَ عل هَدَى مّن ربهر وأَوْيِكَ هر الْمَفْلحُوت 4 [البقرة:ه] 

ويك € الموصوفون بتلك الصفات الحميدة.. 

ع هُدَى من ربهر 4 علىا هدیٰ عظيم» لآن التنكير للتعظيم» وي هداية أعظم من تلك 
الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة» وهل الهداية 
الحقيقية إلا هدايتهم؟! وما سواها مما خالفها فهو ضلالة.. 

اوليك هُرٌ الْمُئْيحوت ©4 [البقرة:0] الفلاح: هو الفوز بالمطلوب» والنجاة من 
المرهوب» حصر الفلاح فيهم؛ لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم» وما عدا تلك 
السبيل فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بسالكها إلئ الهلاك.. فلهذا لما ذكر 
صفات المؤمنين حقاء ذكر صفات الكفار المظهرين لكفرهم» المعاندين للرسول» فقال: 
ل آي ڪمرا...). 
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]ا الفوائد 

أت ب (عَلَْ) في هذا الموضع الدالة على الاستعلاء» وفي الضلالة يأتي ب (في) كما في 
فوله: وا أو لاڪ لع هُدَى أو ف صلل فيي € [سبا:٤٠]ء‏ لأن صاحب الهدئ 
مستعل بالهدی» مرتفعٌ به» وصاحبٌ الضلالٍ منغوس فيه محتقر. 


سے 
ماك 


ل لذن ڪمروا سو مهم ءَلَدَرَتهُمْ 
أ لر مزْرَهُمٌَ لا ومرن © 4 [البقرة:٦]‏ 
إن ألنَ روأ يخبر تعالئ أن الذين كفرواء أي: اتصفوا بالكفرء وانصبغوا به 
وصار وصفا لهم لازماء لا يردعهم عنه رادع» ولا ينجع فيهم وعظء إنهم مستمرون على 
کفرهم» ف.. 
#سَواء عله دل وْرَهُرٌَ لا يمون ©) € [البقرة 3 سواء عليهم أأنذرتهم > أم لم 
تذرهم لا يؤمنون. ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان فقال: 9حَنَمَ أله عل مويه 
وکل م سمه [البقرة :۷[ 


الفوائد 
-١‏ حقيقة الكفر: هو الجحود لما جاء به الرسول» أو جحد بعضه. 
١؟-‏ هو لاء الكفار لا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجة. 
۳- كأن في هذا قطعًا لطمع الرسول بيا في إيماغم» وأنك لا تأس عليهم» ولا تذهب 
صا 
و E‏ دك ا ی سرس الس ر اس قل 
حت الله عل قلوبهم وع سَمَعِهِمٌ وَعل الصلرهمٌ عسوه 
لمر عزنا عة © # [البقرة:۷] 
#حَسَمَ َه عل ذلوبهز َكَل سَمَعِهِ 4 أي: طبع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان» ولا ينفذ 


رل رهز غر 4 أي: غشاء وغطاء وأكنة تمنعها عن النظر الذي ينفعهم.. ثم 
ذكر العقاب الآجلء فقال:.. 

لوَلَهْرَعَدَابٌ عَظِيمٌ © 4 [البقرة:۷] وهو عذاب النارء وسخط الجبار المستمر الدائم. 
ثم قال تعال في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر فقال: وهن 
ألتّاس...4. 
2 الفوائد 


١‏ - هذه طرق العلم والخير» قد سدت عليهم» فلا مطمع فيهم» ولا خير يرجا عندهم. 

- إنما منعوا ذلك وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم 
بعد ما تبين لهم الحق» كما قال تعالئ: #وَنْقَرْبٌ ايهم صر ڪما ل يُوموأ يود أو 
مَرَّوَ 4 [الأنعام:١١٠١]‏ وهذا عقاب عاجل. 


37 كلاس ن امنا با پاليو ر4 فإ إنهم يقولون بألستتهم ما ليس 2 

وَمَاهُم يِمُؤْمِنِينَ © [البقرة:۸] لأن الإيمان الحقيقى: ما تواطأ عليه القلب واللسان» 
وإنما هذا مخادعة لله ولعباده المؤمنين. 
الفوائد 

١‏ - اعلم: أن النفاق هو: إظهار الخير وإبطان الشر. 

؟- يدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي» والنفاق العملى» كالذي ذكر النبى یا 
في قوله: «آية المنافق ثلات: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان»» وفي 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳۳1]ء ومسلم [04] وغيرهما من حديث أبي هريرة. 
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رواية: «وإذا خاصم فجر)” 2 وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام» فهو الذي 
وصف الله به المنافقين في هذه السورة وغيرها. 

۳- لم يكن النفاق موجودا قبل هجرة الرسول ييه من مكة إلى المدينة» وبعد أن 
هاجر» فلما كانت وقعة بدر» وأظهر الله المؤمنين وأعزهم» ذل من في المدينة ممن لم يسلم» 
فأظهر بعضهم الإسلام خوفًا ومخادعةء ولتحقن دماؤهم» وتسلم أموالهمء فكانوا بين 
أظهر المسلمين في الظاهر أنهم منهم» وفي الحقيقة ليسوا منهم 

: - من لطب الله بالمؤمنين» أن جلا أحوالهم» ووصفهم بأوصاف يتميزون بہاء للا 
يغتر مهم المؤمنون» ولينقمعوا أيضا عن كثير من فجورهم» قال تعالئ: لدد الْمسفِكُوت 
ER‏ عَلْيْهِمَ سورة تيم يما فى ذأويهر» [التوبة:74]» فوصفهم الله بأصل النقاق فقال: 
#وَمنَ الاس مس يفول ءامنا بال مَبالَوم آلكجر4. 


ر 


سداد 5ای ۶ ا N‏ شرك ١‏ ازو کہ 
ما مسْعْرُونَ @ # [البقرة:9] 


يعون أله وأ E‏ أ والمخادعة: أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئًا ويبطن 
خلافه؛ لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع» فهؤلاء المنافقون» سلكوا مع الله وعباده هذا 
الاك 

وما نوت إل أَنشْسَعْر» فعاد خداعهم على أنفسهم. إن هذا من العجائب؛ لأن 
المخادع: إما أن ينتج خداعه ويحصل له ما یرید أو يَسلَّم لا له ولا عليه» وهؤلاء عاد 
خداعهم عليهم» وكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها؛ 
لآن الله تعالئ لا يتضرر بخداعهم شيئاء وعباده المؤمنون لا يضرهم كيدهم شيئاء فلا يضر 
المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان» فَسَلِمَتَ بذلك أموالهم وحْقِبّت دماؤهم» وصار 
كيدهم في نحورهم» وحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة في الدنياء والحزن المستمر 


)١(‏ اخرجه البخاري [٤۳]ء‏ ومسلم [0/1] وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو. 


بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة» ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع 
وود SS‏ ويد | 
شعو © * [البقرة:9] والحال أنهم من جهلهم وحماقتهم لا يشعرون بذلك. 


وو کہ صم سير 


اف لوبهم مر قاذم له مرا 
أل يما اوا كروت € [البقرة: ٠١‏ 


ا 4 ب آل 
و 


#فى فلوبهممَرَصٌ) والمراد بالمرض هنا: مرض الشك والشبهات والنفاق.. 

اراد هر اه مرا 4 بيان لحكمته تعالئ في تقدير المعاصي على العاصين» وأنه 
بسبب ذنوبهم السابقة» يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتها كما قال تعالئ: 
#ونقاب أ ا ام E‏ يمنأ بوه ل Es‏ وقال تعالیٰ: تا 
َو اع اه وُر 4 [الصف:٥]ء‏ وقال تعالئ: اما لزت ف فلويهم مر َم يجِمًا إل 
ا فعقوبة المعصية المعصية بعدهاء كما أن من ثواب الحسنة الحسنة 


و 


بعدهاء قال تعالئ: #ويزيد دد آل لذن همدقأ هدوا هئ [مریہ 1 


ىوهو 


وعدا أ او يوسيو 


الفوائد 

القلب هر فى له ران يخرنجانه عن صت واععز اله عرض الها ت :لاط 
ومرض الشهوات المردية» فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات. 
والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها من مرض الشهوات» كما قال تعالى: لفيِظمَمَ 
أأَرِى في كلوه مرص ض € [الأحزاب:۳۲] وهي شهوة الزناء والمعاق من عوفي من هذين المرضين» 
فحصل له اليقين والإيمان» والصبر عن كل معصية» فرفل في أثواب العافية. 


ام 
م 
ا ص 7 03 آل 


ادا قل لمر لا یدوا فى لر قفالا انما عن مص © 


ص سے 


[\Y-۱1: E e اقدوك او‎ 


ودا قل له لا تدوأ فى 1[ 1 ض # أي: إذ ذا نبي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض» 


ت 


هي 


“3ج وو 


ل بعر 
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وهو العمل بالكفر والمعاصيء ومنه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتهم للكافرين.. 

تاا إِسَّمَاتحَنُ مُصَلِحُونَ ©4 فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض» وإظهارهم أنه ليس 
بإفساد بل هو إصلاح» قلبًا للحقائق. وجمعًا بين فعل الباطل واعتقاده حقاء وهذا أعظم جناية 
0 
في قولهم: نما ن كن مُصَلِحُويَ # حصر للإصلاح في جانبهم -وفي ضمنه أن المؤمنين ليسوا من 
مل الإصلاح- قلب اله عليهم دعواهم بتوله ال إن م أ مم ألمُعسِدُونَ ).. 

3ال ادود * فإنه لا أعظم فسادًا ممن كفر بآيات الله» وصد عن سبيل الله 
وخادع الله وأولياءه» ووالئ المحاربين لله ورسوله» وزعم مع ذلك أن هذا إصلاح» فهل بعد 
هذا الفساد فساد؟!.. 

روڪن ل يمَعْرُوت ©* [البقرة:١١- ..]١١‏ 


اغا الفوائد 

إنما كان العمل بالمعاصى في الأرض إفسادًا: 

© لأنه يتضمن فساد ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجار والنبات» بما 
يحصل فيها من الآفات بسبب المعاصى. 

© ولأن الإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة الله والإيمان به» لهذا خلق الله الخلق. 
وأسكنهم في الأرضء وأدر لهم الأرزاق» ليستعينوا بها على طاعته وعبادته» فإذا عمل فيها 
N ihr‏ 

ودا قِيلَ لهم ءامنا E‏ 3 اق ا ا 


1 


أل اها وم م [r‏ 


ay‏ أي: إذا قيل اا اعنوا كنا امن الا 


هو 


عرز * )د 


a _ a‏ ع 


و ا آل ازن كما آمى الها يعنون “قي اف الما 
صَدَإنَهَعَنْش بزعمهم أن سفههم أوجب لهم الإيمانء وترك الأوطان» ومعاداة الكفار. والعقل 
عندهم يقتضي ضد ذلك فنسبوهم إلى السفه؛ وفي ضمنه أنهم هم العقلاء أرباب الحجئ 
والنهئ» فرد الله ذلك عليهم» وأخبر.. 

3ال إِنمْرَهْمْألسْفَهَة 4 أنهم هم السفهاء على الحقيقة» لأن حقيقة السفه جهل الإنسان 
بمصالح نفسه» وسعيه فيما يضرهاء وهذه الصفة منطبقة عليهم وصادقة عليهم» كما أن 
العقل والحجا معرفة الإنسان بمصالح نفسه. والسعي فيما ينفعه» وفي دفع ما يضره» وهذه 
الصفة منطبقة على الصحابة والمؤمنين وصادقة عليهم» فالعبرة بالأوصاف والبرهان, لا 
بالدعاوئ المحردة, والأقوال الفارغة.. 

وولككن E‏ © [البقرة:1] ولكن لا يعلمون علما ينفعهم» وإن كانوا قد 
علموا بذلك علمًا تقوم به عليهم حجة الله. 


ا ا ر اد و سا هم r‏ ر ت رةه ا ص ص 
#وإذا لقوا الذي َامَنْوا قالوا ءامنا وإذا حَلَوَا إل سيكطييهزر 


ا سے د ا س ل هه 
ا مک إِنَّمَا حن مَسَتَهَرْءُونَ © [البقرة:٤١]‏ 


لوا لوا الذي امأ إذا اجتمعوا بالمؤمنين.. 

لمَالوَأءَامَنَا4 هذا من قولهم بألستتهم ما ليس في قلوبهم.. 

لاوأ إل سَينَطييِ 4 أي: رؤسائهم وكبرائهم في الشر.. 

#قَالْواإِئَامَصَي» في الحقيقة.. 

ل إتما لحن مروت ©4 [البقرة:6١]‏ بالمؤمنين بإظهارنا لهم أنا على طريقتهم.. فهذه 
حالهم الباطنة والظاهرة» ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله. 


ص ص 
لل 


3اه هری يهر مدر في ظمْيَدنِهرَ يَعَمَهُونَ @ 4 [البقرة:15] 


ت 


أنه يسَتَهَرعبِهِرَ 4 هذا جزاء لهم» على استهزائهم بعباده.. 
لوَيَمْدَهرْ في ظَمْيَددِهرَ 4 أي: يزيدهم فجورهم وكفرهم.. فمن استهزائه بهم: أن زين لهم 
ما كانوا فيه من الشقاء والحالة الخبيثة» حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين» لما لم يسلط الله 
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المؤمنين عليهم» ومن استهزائه بهم يوم القيامة: أنه يعطيهم مع المؤمنين نورًا ظاهرًاء فإذا 
« ا ا Op‏ 
اليأس بعد الطمعء يادو بز أو كل عَم قرأ کی 
[الحديد: 5 ]١‏ الآبة.. 


e >3. 0‏ س ما ا ر 00 


ورلصكم وَأَرَتَبَسْرَ 4 


حقفقة ا 


يعم عَمَهُون © * [البقرة 16] حائرون مترددون». وهذا من استهزائه تعالئ بهم. . ثم قال 
ال قفا عرد 


و ألصَّللَة بالْمُدَئ ما ر 
0 م 


ا د 


فما ريحت نج رنذهر 

مهتدت 4*0 [البقرة:5١]‏ 

الي يي 

وان أ ترو ألصَّكَلَة ادى 4 رغبوا في الضلالة» رغبة المشتري بالسلعة» التي من رغبته 

فيها يبذل فيها الأثمان النفيسة» وهذا من أحسن الأمثلة» فإنه جعل الضلالة التي هي غاية الشر 
كالسلعة» وجعل الهدئ الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن» فبذلوا الهدئ رغبة عنه بالضلالة 
رغبة فيهاء فهذه تجارتهم» فبئس التجارة» وبئس الصفقة صفقتهم» وإذا كان من بذل دينارًا في 

مقابلة درهم خاسرًاء فكيف من بذل جوهرة وأخذ عنها درهما؟! فكيف من بذل الهدئ في 


مقابلة الضلالة» واختار الشقاء على السعادة» ورغب في سافل الأمور عن عاليها؟!.. 
ees e‏ خسر فيها أعظم خسارة فل لن يرين لذن يروا نهر 
َأَمَليهِمَ بم اليم سن لْحمِينُ # [الزمر:٠٠]..‏ 


مهدب ©6* [البقرة:11] تحقيق 
الهداية شيء» فهذه بدا القبيحة.. 


0 


لضلالهم» ونم لم يحصل لهم من 


0 الكشف. فقال.. 
اتر مل الى اسوق تارا فما أصَآءَتَ ما حول ذهب له ورهز 
0 کو كه 0 [\V:‏ 
مله المطابق لما كانوا عليه 


كر 3 


«صَكَلٍ الى أَسَتَوْقَدَ نا4 كان في ظلمة عظيمة» وحاجة إلى النار شديدة فاستوقدها 
من غيره» ولم تكن عنده مُعَدَّة» بل هي خارجة عنه.. 

#هّلئَا أَعَبَدَتَ 4 النار.. 

لما حول ونظر امول الذي هو فيه» وما فيه من المخاوف وأمنهاء وانتفع بتلك 
النار» وقرّت بها عينه» وظن أنه قادر عليهاء فبينما هو كذلك» إذ.. 

ذهب أله ورهز 4 فذهب عنه النور» وذهب معه السرورء وبقي في الظلمة العظيمة» 
والنار المحرقة» فذهب ما فيها من الإشراق» وبقي ما فيها من الإحراق.. 

ركهم في ظُمَتٍ ل ِرون 4 [البقرة:1] فبقي في ظلمات متعددة: ظلمة الليلء 
و الاب و ا ا الحا بعك التو فك كرون يكال هذا 
الموصوف؟! فكذلك هؤلاء المنافقون» استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين» ولم تكن صفة 
لهم» فانتفعوا بها وحقنت بذلك دماؤهم» وسلمت آموالهم» وحصل لهم نوع من الأمن في 
الدنياء فبينما هم على ذلك إذ هجم عليهم الموت» فسلبهم الانتفاع بذلك النور» وحصل 
لهي كل نه قات وجل ع اون الك ر الاو 
المعاصي على اختلاف أنواعهاء وبعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار.. فلهذا قال تعالئ 

لص بكر عم فهر لا يِيَجِعُونَ 402 [البقرة:18] 


بكر عن النطق به.. 

عنعن رؤية الحق.. 

هر لا يتْجِعُونَ 4 [البقرة:18] لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه» فلا يرجعون إليه 
بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال» فإنه لا يَعقل» وهو أقرب رجوعا منهم.. ثم قال 
تعالی: أو كب قت أل 4. 


شی سوة ابر سس 


0 00 ماه وو RI‏ سوه ؤم ا 
(أذ كين يت 0 فوكاكاة ولك ردرف درن مدي قل 21 لدي 
5 


من الصّواعق حدر الوت وال لك مأ باکر و 16 برف نكف صر كلم 
اء لَهممَعَوَا فِه آلا اي 6! موأ وة آله ذب تووم وَأَبصَدرهة 


لِك اله عل كن شى قير © € [البقرة:50-19] 
لاز4 مثلهم.. 
aN ae‏ 
ينزل بكثرة.. 
لإفوظأسك 4 ظلمة الليل» وظلمة السحاب» وظلمات المطر.. 


رد4 وهو الصوت الذي يسمع من السحاب.. 


رر وو 


#وبرّق» وهو 6 ء اللامع المشاهد مع السحاب.. 

اعون أصَنيِعَهُمَ ف |دَإنهممنَ الضَوعق حَدَرَالمَوَنَ 4 فهكذا حال المنافقين» إذا سمعوا 
القرآن وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده جعلوا أصابعهم في آذانہم» وأعرضوا عن أمره ونهيه 
ووعده ووعيده» فيروعهم وعيده وتزعجهم وعوده» فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم. 
ويكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعد» ويجعل أصابعه في أذنيه خشية 
الموت» ربما حصلت له السلامة» وأما المنافقون فأنئ لهم السلامة.. 

لول يط بِالْكَفِرينَ ©* وهو تعالئ محيط بهم قدرة وعلمّاء فلا يفوتونه ولا 
يعجزونه» بل يحفظ عليهم أعمالهم. ويجازيهم عليها أتم الجزاء.. 

یک ای نطف اص رر کا اسا هر البرق في تلك الظلمات.. 

واه وآ أ عَم موأ وقفوا.. ولما كانوا مبتلين بالصمم» والبكم والعمئ 
المعنوي» ومسدودة عليهم طرق الإيمان» قال تعالىا.. 

ولو سا كح ا تصرهر) الحسية» ففيه تحذير لهم وتخويف بالعقوبة 


الدنيوية» ليحذروا فيرتدعوا عن بعض شرهم ونفاقهم.. 


TA, 


٤ $‏ ا © € [البقرة :۹- ۰ فلا يعجزه شيء» ومن قدرته آنه إذا شاء 
شيئا فعله» من غير ممانع ولا معارض. 


ل الفوائد 
في هذه الآية وما أشبهها رد على القدرية» القائلين بأن أفعالهم غير داخلة في قدرة الله 
تعالئ» لأن أفعالهم من جملة الأشياء الداخلة في قوله: #إنَّ اله عل ڪل سىء قري . 


فس م سس و 5 و م6رس و ص ت ر و مس 1-7 رسك وم و م مس 
«يتايها الاس 0 ص اأزى تچ والذين من قلح ماكر تقون © الزى 
ر ا د کر 0 ١6‏ 1 ص ب 
جَعَل و | رص اا السماء اَم بوء ه | SOR,‏ 
ر ت 75 رص ص و ص 


[YY-11: واف مم تَعَلمُونَ @€ [البقرة‎ e 


م 


تاها الاس عدوا رَڪ 4 هذا أمر عام جوع الناس» بأمر عام» وهو العبادة 
الجامعةء لامتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه» وتصديق خبره» فأمرهم تعالئ بما خلقهم له 
قال تعالى: وما حَلَقَتُ أن وال إل يدون € [الذاريات:01].. ثم استدل على وجوب 
عبادته وحده» بأنه ربكم.. 

«الِْى عقي » الذي رباكم بأصناف النعم» فخلقكم بعد العدم.. 

وَين ل4 وخلق الذين من قبلكم» وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة.. 

ستو عون نَ @ € يحتمل أن المعنئ: أنكم إذا عبدتم الله وحده اتقيتم بذلك سخطه 
وعذابه. لأنكم أتيتم بالسبب الدافع لذلك.. ويحتمل أن يكون المعنا: أنكم إذا عبدتم الله صرتم 
من المتقين الموصوفين بالتقوئ.. وكلا المعنيين صحيح» وهما متلازمان؛ فمن تى بالعبادة كاملة 
كان من المتقين» ومن كان من المتقين» حصلت له النجاة من عذاب الله وسخطه.. 

ازى جع لكر الَْرْصَ فِرنًا4 تستقرون عليهاء وتنتفعون بالأبنية» والزراعة» والحراثة, 
والسلوك من محل إلى محل» وغير ذلك من أنواع الانتفاع بها.. 

سما »4 وجعل السماء بناء لمسكنكم» وأودع فيها من المنافع ما هو من 
ضروراتكم وحاجاتكم» كالشمس» والقمر» والنجوم.. 


هه 


#(وداتي O‏ بع كز ها علد فاق انهو E‏ 
المفسرون: المراد بالسماء هاهنا: السحاب. فأنزل منه تعالى ماء.. 

ایرد د لشم شَمرَتِ 4 کالحبوب» والثمار» من نخيل» وفواكه» وزروع وغيرها.. 

E E ورك‎ 

قلا تاوا دده آذ ندادا» نظراءً وأشيامًا من المخلوقين» فتعبدونهم كما تعبدون الله 
وتحبونهم كما تحبون الله» وهم مِتلّكم مخلوقون مرزوقون مُدَّبَرونء لا يملكون مثقال ذرة 
في السماء ولا في الأرضء ولا ينفعونكم ولا يضرون.. 

وا نم تَعَلَمُونَ ©* [البقرة:٠۲۲-۲]‏ أن الله ليس له شريك ولا نظيرء لا في الخلق 
والرزق والتدبير ولا في العبادة» فكيف تعبدون معه آلهة أخرئ مع علمكم بذلك؟! هذا من 
أعجب العجب» وأسفه السفه. 


2 الفوائد 

هذه الآية جمعت بين: الأمر بعبادة الله وحده» والنهي عن عبادة ما سواه.. وبيان 
الدليل الباهر على وجوب عبادته» وبطلان عبادة من سواه» وهو ذكر توحيد الربوبيةء 
المتضمن لانفراده بالخلق والرزق والتدبير.. 

فإذا كان كل أحد مقرًا بأنه ليس له شريك في ذلك» فكذلك فليكن إقراره بأن الله لا 
شريك له في العبادة.. 

وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية الباري» وبطلان الشرك. 


لوان حشر في ري مما ترا ڪل عبد أو موق قن يترو ل 


وهذا دليل عقلى عل صدق رسول الله مياو وصحة ما جاء به. فقال.. 
#وان كر 4 معشر المعاندين للرسول» الرادين دعوته» الزاعمين كذبه.. 


OY 


ن ری 4 في شك واشتباه.. 

مار اعرا هل هو حق أو غيره؟ فهاهنا أمر نصف. فيه الفيصلة بينكم وبينه» وهو 
أنه بَشَرٌ مثلکم» لیس بأفصحكم ولا بأعلمکم» وأنتم تعرفونه منذ نشأ بینکم» لا يكتب ولا يقرا 
فأتاكم بكتاب زعم أنه من عند الله وقلتم أنتم أنه تقوّله وافتراه» فإن كان الأمر كما تقولون.. 

لاوا بسورّة من مِنْدِوء وَأدْعُوأ شّهَدَآءَكُرممّن دون آل4 واستعينوا بمن تقدرون عليه من 
أعوانكم وشهدائکم» > فإن هذا أمر يسير علیکم» > خصوصًا وان نتم أهل الفصاحة والخطابة. 
والعداوة العظيمة للرسول.. 


لتر ترق لزن جع دوراب لله لهو كما ريخي.. 

زاك 5 َفَعَأُوأُ4 وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية العجز.. 

وون اا ول اتا سور من ,مغل ولك هذا العررضن غل وجه الإنضاك 
SS 0‏ 

تائمو لال وده ألا بَا 4 فيتعين عليكم اتباعه» واتقاء النار التي بلغت 
في الحرارة العظيمة والشدة» أن كانت وقودها الناس والحجارة» ليست كنار الدنيا التي إنما 

لدت الكافريت © [البقرة:5-7؟] وهذه النار الموصوفة معدة ومهيأة للكافرين 
بالله ورسله. فاحذروا الكفر برسوله» بعد ما تبين لكم أنه رسول الله. 
© الفوائد 

امودواد جين al SS‏ 
القرآن» قال تعالئ ##ثل لين تمت لس ون أن ينا يتل هذا لمان لا ينون بمثَلوء 
وو كان بعصم لبعض كه € [الإسراء:۸۸]» وكيف يقدر المخلوق من تراب» أن يكون 
كلامه ككلام رب الأرباب؟! أم كيف يقدر الناقص الفقير من كل الوجوه» أن يأتي بكلام 
ككلام الكامل» الذي له الكمال المطلق» والغنئ الواسع من كل الوجوه؟! هذا ليس في 
الإمكان» ولا في قدرة الإنسان» وكل من له أدنئ ذوق ومعرفة بأنواع الكلام» إذا وزن هذا 
القرآن العظيم بغيره من كلام البلغاء» ظهر له الفرق العظيم. 


a ® 


تفسير سورة البقرة NOS‏ 


۲- في قوله: لوان َنَم في َي إلى آخره» دليل على أن الذي يرجئ له الهداية من 
الضلالة هو الشاك الحائر الذي لم يعرف الحق من الضلالء فهذا إذا بين له الحق فهو حري 
بالتوفيق إن كان صادقًا في طلب الحق» وأما المعاند الذي يعرف الحق ويتركه؛ فهذا لا يمكن 
رجوعه؛ لأنه ترك الحق بعد ما تبين له» لم يتركه عن جهل» فلا حيلة فيه» وكذلك الشاك غير 
الصادق في طلب الحق» بل هو معرض غير مجتهد في طلبه. فهذا في الغالب أنه لا يوفق. 

- في وصف الرسول بالعبودية في هذا المقام العظيم» دليلٌ على أن أعظم أوصافه 
كد قيامه بالعبودية» التي لا يلحقه فيها أحد من الأولين والآخرين» كما وصفه بالعبودية في 
مقام الإسراء» فقال: «سْبَحَنَ الى أَتَرَئ بِعَبَدِوء4 [الإسراء:١]»‏ وفي مقام الإنزال» فقال: 
«تباركَ الى درل لمرن عل عَبَرو) [الفرقان:١].‏ 

-٤‏ في قوله: و لأكافريت € ونحوها من الآيات» دليل لمذهب أهل السنة 
والجماعة» أن او 

- وفيها أيضا أن الموحدين وإن ارتكبوا د بعض الكبائر لا يخلدون في النار» لأنه قال: 

عدت يريت 4 فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيهاء لم تكن معدة للكافرين 
وحدهم» خلافا للخوارج والمعتزلة. 

5- وفيها دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه» وهو الكفر وأنواع المعاصي على 
اختلافها. 
وور المت ٤اس‏ وق ؤأ الوحت لاخر جت تخرى ين کی الان 

ڪلما رز نها من مرق رذق َو هنا أ لَيِى ا 
متها و فآ ارح مط وح فيا حَيدُوت 42 نر٠٠‏ 

لما ذكر جزاء الكافرين» ذكر جزاء المؤمنين» أهل الأعمال الصالحات» على طريقته 
تعالئ في القرآن يجمع بين الترغيب والترهيب» ليكون العبد راغبا راهباء خائفا راجيا فقال.. 


بسر يا أيها الرسول ومن قام مقامه.. 


4 


8 كر 

ويوا لصحت 4 بجوارحهم» فصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة.. فبشرهم.. 

لآل مجنت بساتين جامعة من الأشجار العجيبة» والثمار الأنيقة» والظل المديد. 
والأغصان والأفنان» وبذلك صارت جنة يجتن بها داخلهاء وينعم فيها ساكنها.. 

«تنرى من يا آلأَنَهددٌ € أنهار الماء واللين» والعسلء والخمرء يفجروا كيف 
شاءواء ويصرفونها أين أرادواء وتشرب منها تلك الأشجار فتنبت أصناف الثمار.. 

ڪ لما متها من مَمَرَةَ رها فَلْ ددا أل ذفان 4 هذا من جنسه» وعلئ 
وصفه» كلها متشابهة في الحسن واللذة» ليس فيها ثمرة خاصة» وليس لهم وقت خال من 
اللذة» فهم دائما متلذذون بأكلها.. 


ر رص 


وأا وء مُقََهَاً 4 قيل: متشابها في الاسم» مختلف الطعوم.. وقيل: متشابها في 
اللون» مختلفا في الاسم.. وقيل: يشبه بعضه بعضًا في الحسن واللذة والفكاهة» ولعل هذا 
الصحيح.. ثم لما ذكر مسكنهم» وأقواتهم من الطعام والشراب وفواكههم. ذكر أزواجهم. 
فوصفهن بأكمل وصف وأوجزه» وأوضحه فقال.. 

وفيا أو مُطْهَرَةٌ 4 فلم يقل مطهرة من العيب الفلاني؛ ليشمل جميع أنواع 
التظهير» قير :مظهزات. الكشلاق» مطيراف الخلق» مظطرات: اللسان مطمرات الا بصمارة 
فأخلاقهن أنهن عرب متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن وحسن التبعل والأدب 
القولي والفعلي» ومطهّرات خخلقهنَ من الحيض والنفاس والمني والبول والغائط والمخاط 
والبصاق والرائحة الكريهة» ومطهرات الحَلق أيضا بكمال الجمالء فليس فيهن عيب» ولا 
دمامة خلق» بل هن خيرات حسان» مطهرات اللسان والطرف» قاصرات طرفهن على 
آزواجهن» وقاصرات ألسنتهن عن كل كلام قبيح.. 

وح فِيهَا دوت ©* N‏ 
2 الفوائد 


١‏ - وصفت أعمال الخير بالصالحات» لأن بها تصلح أحوال العبد» وأمور دينه ودنياه» 
وحياته الدنيوية والأخروية» ويزول بها عنه فساد الأحوال» فيكون بذلك من الصالحين» 
الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته. 


عل 


OAS aC لفساو‎ 


-١‏ في هذه الآية الكريمة» ذكر المبشر والمبشرء والمبشرٌ به والسبب الموصل لهذه 
البشارة. فالمبشر: هو الرسول ييه ومن قام مقامه من آمته» والمبشر: هم المؤمنون 
العاملون الصالحات» والمبشّر به: هي الجنات الموصوفات بتلك الصفات» والسبب 
الموصل لذلك: هو الإيمان والعمل الصالح» فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة إلا 
بهماء وهذا أعظم بشارة حاصلةء على يد أفضل الخلق» بأفضل الأسباب. 

- استحباب بشارة المؤمنين» وتنشيطهم على الأعمال» بذكر جزائها وثمراتهاء فإنها 
بذلك تخف وتسهل» وأعظم بشرئ حاصلة للإنسان توفيقه للإيمان والعمل الصالح» 
فذلك أول البشارة وأصلهاء ومن بعده البشرئ عند الموت» ومن بعده الوصول إلى هذا 
النعيم المقيم. سال الله أن يجعلنا منهم. 


ا OC‏ مدا 
0 لسمحى 23 ں صرب تعوصة 34 ءام ول 
9 2 2 1 


لي 
مو 


4 عر > کر ا ر ر ص را رص س 
مَشْلايْضِل بو كيرا ودی بو نیرا وَمَايضِل بو إلا 
3 


راجت وو عرد :ل وخ E E‏ ص سا 
توصل ودوت فى رض أؤلتيلكت هم الخسرورت © € [البقرة:77-73] 


س وو سے کے 


إت آم شتی أن يرب مسد م4 أيّ مثل کان.. 

عة مَمَا ها4 لاشتمال الأمثال على الحكمةء وإيضاح الحق» والله لا يستحيي 
من الحقء وكأنَ في هذا جوابًا لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة» واعترض على 
لله في ذلك» فليس في ذلك محل اعتراض» بل هو من تعليم الله لعباده ورحمته بهم» فيجب 
أن تتلقئا بالقبول والشكرء ولهذا قال.. 

واا الت اموأ فع لورت أنه ألْحَنّ ون ربهر € فيتفهمونباء ويتفكرون فیهاء فإن 
علموا ما اشتملت عليه على وجه التفصيل» ازداد بذلك علمهم وإيمانهم» وإلا علموا أنها 
حق» وما اشتملت عليه حق» وإن خفي عليهم وجه الحق فيها؛ لعلمهم بأن الله لم يضربها 
عبثاء بل لحكمة بالغة ونعمة سابخة:: 


01 )اد 


19 كدورا DR‏ نك ERT‏ 
فيزدادون كفرًا موي ا سي 

9يْضِلٌ بوه كيرا وَيَفْدِى بد - 4 فهذه حال المؤمنين 0 عند نزول 
الات الف قال اا هوا ا ادراك ووه و ا ردنا لوه يمنا فأما 
لدت اموا فَرَادَتهُمَ یما و د آرت ف رتيل کت يتا ا3 
رجهم وَمَاوَأ وه روت * [التوبة:٤۱۲-٠٠٠]»‏ فلا أعظم نعمة على العباد من نزول 
الآيات القرآنية» ومع هذا تكون لقوم محنة وحيرة وضلالة وزيادة شر إلى شرهم» ولقوم 
منحة ورحمة وزيادة خير إلى خيرهم» فسبحان من فاوت بين عباده» وانفرد بالهداية 
والإضلال.. ثم ذكر حكمته في إضلال من يضلهم وأن ذلك عدل منه تعالئ فقال.. 

لاوما يل بد إل الْقَسقِيرت @) الخارجين عن طاعة اللهء المعاندين لرسل الله 
الذين صار الفسق وصفهم» فلا يبغون به بدلا فاقتضت حكمته تعالئ إضلالهم لعدم 
صلاحيتهم للهدی» كما اقتضت حكمته وفضله هداية من اتصف بالإيمان وتحلئ بالأعمال 
السالجد وك رصب لناب لكان 


فال يموت عَهَدَ ل عن بحدميتقدء 4 وهذا يعم العهد الذي بينهم وبينهء والذي بينهم 
وبين عباده» الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة والإلزامات» فلا يبالون بتلك المواثيق» بل 
ينقضونها ويتركون أوامره ويرتكبون نواهيه» وينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق.. 

#وَيَتَطعوت ما رال بود أن موْصَلَ» وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة» فان الله أمرنا أن نصل 
ما بيننا وبينه بالإيمان به والقيام بعبوديته» وما بيننا وبين رسوله بالإيمان به ومحبته وتعزيره 
والقيام بحقوقه» وما بيننا وبين الوالدين والأقارب والأصحاب وسائر الخلق بالقيام بتلك 
الحقوق التي أمر الله أن نصلهاء فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه 
الحقوق» وقاموا بها أتم القيام.. 

لوقيب ودف ا رض 4 وأما الفاسقون فقطعوها ونبذوها وراء ظهورهم» معتاضين عنها 
بالفسق والقطيعة والعمل بالمعاصي» وهو: الإفساد في الأرض» ف.. 

«أؤتيك 4 أي : من هذه صفته.. 


تفسير سورة البقرة TE‏ 


هر رورت © 4 [البقرة:12-17] في الدنيا والآخرة» فحصر الخسارة فيهم؛ لأن 
خسرانهم عام في كل أحوالهم» ليس لهم نوع من الربح» لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان» 
فمن لا إيمان له لا عمل له. 
ا الفوائد 


-١‏ قولّه: لما يل بده إلا لفقي » الفسق نوعان: نوع مخرج من الدين» وهو 
الفسق المقتضي للخروج من الإيمان» كالمذكور في هذه الآية ونحوها.. ونوع غير مخرج 
من الإيمان» كما في قوله تعالئ: با ألنَ اموأ إن جاك سق يا فكوا € [الحجرات:1]. 

؟١-‏ قولّه: #أؤكيلت هر الْكَرُورت 4 هذا الخسار هو خسار الكفرء وأما الخسار 
الذي قد يكون كفرا وقد يكون معصية وقد يكون تفريطًا في ترك مستحب المذكور في قوله 
تعالئ: إن أَلِإِشَنَ ّى سر 4 [العصر:١]‏ فهذا عام لكل مخلوق» إلا من اتصف بالإيمان 
والعمل الصالح» والتواصي بالحق والتواصي بالصبر» وحقيقة فوات الخير الذي كان العبد 
بصدد تحصيله وهو تحت إمكانه. 


ددس مد ا برو ب كس سا ل کک ارح ني و و 
$ إبى ٠‏ 6 مي - 
ححينف تححجفرو: بالله ڪنتم امواتا فا ر ر د ^ 


ج ساو 


2 بے E‏ ترجعورت (@ € [البقرة:۲۸] 


يما مھ 
س هو 


«حَيْك تَحَدُيُونَ4 هذا استفهام بمعنئ التعجب والتوبيخ والإنكارء أي: كيف 
يحصل منكم الكفر بالله.. 

«إإن تسر ترك ولطسك #4 الى خلتكم من اعد ر ا علكي عاف ا 

يي 4 عند استكمال آجالکم» ويجازيكم في القبور.. 

لن ننِيكُمَ 4 بعد البعث والنشور.. 

نر إِلَيَهِ تُيَجَعْورت ©* [البقرة:۲۸] ثم إليه ترجعون» فيجازيكم الجزاء الأوق.. فإذا 
كنتم في تصرفه وتدبيره وبره» وتحت أوامره الدينية» ومن بعد ذلك تحت دينه الجزائي. 
أفيليق بكم أن تكفروا به» وهل هذا إلا جهل عظيم وسفه وحماقة؟! بل الذي يليق بكم أن 


تؤمنوا به وتتقوه وتشكروه وتخافوا عذابه وترجوا ثوابه. 


سے 


و ادس عاق و الي ا 
وهن سبح سوت وهو بڪَل شىء عَم @€ [البقرة:4؟] 

«و اا یلق ڪر بَا ف الْأَرْضِ ًا خلق لكم برّا بكم ورحمة» جميع ما علئ 
الأرض» للانتفاع والاستمتاع والاعتبار.. 

وئر اتروئ إل السَمَ لما خلق تعالى الأرض» قصد إلى خلق السماوات.. 

هسرهن سَبَمَ سَمَوات #* فخلقها وأحكمهاء وأتقنها.. 

لوَهْوَبِكُلٍ تَء عَم ©* [البقرة:19] ف ايکر ما َل في لض ويا َج متها وما بزل 
مت ألشَمَكِ وما حح فبا € [سبأ:16» وک ویر ما يون وما شور َون 4 [النحل:۹١]»‏ يعلم السر 
وأخفا. 
0 الفوائد 

-١‏ في هذه الآية الكريمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارةء لأا 
سيقت في معرض الامتنان» يخرج بذلك الخبائث» فإن تحريمها أيضًا يؤخذ من فحوئ 
الآية» ومعرفة المقصود منهاء وأنه خلقها لنفعناء فما فيه ضرر فهو خارج من ذلك» ومن 
تمام نعمته» منعنا من الخبائث» تنزيها لنا. 

؟ - اسو توي ترد في القرآن على ثلاثة معاني: 

« فتارة لا تعدئ بالحرف. فيكون معناها الكمال والتمام» كما في قوله عن موسئى: 
ولا بم أده وَأَسَمَوَهة € [القصص:4 .]١‏ 

© وتارة تكون بمعنئ علا وارتفع» وذلك إذا عديت ب (عليئن) كما في قوله تعالى: #ثرّ 
أَسَيَوَي عل اعرش € [الأعراف: 4 0]» ولا لتوا عل ظُهُوروه 4 [الزخرف:1]. 

© وتارة تكون بمعنول قصدء كما إذا عديت ب (إلى) كما في هذه الآية. 

۳- كثيرا ما يقرن بين خلقه للخلق وإثبات علمه كما في هذه الآية» وكما في قوله 
تعالئ: ألا يكر مَنَ حى وَهْوَ أَلَطِيفُ َير 4 [الملك:4١]؛‏ لأن خلقه للمخلوقات أدل دليل 
عل علمه» وحکمته» وقدرته. 


يِذ كَل ربك لِلْملتيكة إن جَاعِلّ فى الْأَرْضِ حَلِيمَةَ اوا مَل فيه 
م برح ور صا رت ۰ ادص کرو بر ساو و م ررصط 2 
من يفيد ضيها وسيك الدَمَاَ ون شسَيَّح بِحَمّدك وَنِعَرّسَ لك قال 
Tol CDE‏ 212 انهه مكايا 13 N‏ 
عل الْمَكَبِحَةٍ تقال يون بأشَعد ولي إن ڪشر صَيِِنَ © تأ 
به ار کا إل ما لما رک أت ادر کک © َل بهم لي 
12 كال امريد 6ل أذ كل لطر رن ردي القدرت 
ا ا E‏ ا LG‏ © و 4 ا ادو 
5 ف N‏ أي وَأسَعَكرَ وکن من الْكيفْرينَ ©6 [البقرة: 4-٠‏ "] 


ةِ إذ ف لض َة 4 أن الله حين أراد خلقه أخير الملائكة 
بذلك» وأن الله مستخلفه في الأرض.. 

را4 فقالت الملائكة عََيْهِراتَكجم.. 

أَتجَمَلٌ فيهَا من يُفِْدُ يها 4 بالمعاصي.. 

#وَيسَفِكٌ ألدّمَاء4 وهذا تخصيص بعد تعميم» لبيان شدة مفسدة القتل» وهذا بحسب 
ظنهم أن الخليفة المجعول في الأرض سيحدث منه ذلكء فترّهوا الباري عن ذلك» وعظّموه 
وأخبروا أنهم قائمون بعبادة الله على وجه خال من المفسدة فقالوا.. 

كفن نُمَيَحبحَمْدكَ 4 ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك.. 

وَْمَدّس أ يحتمل أن معناها: ونقدسك» فتكون اللام مفيدة للتخصيص 

والإخلاصء ويحتمل أن يكون: ونقدس لك أنفسناء أي: نطهرها بالأخلاق الجميلة: 
كمحبة الله وخشيته وتعظيمه» ونطهرها من الأخلاق الرذيلة.. 

ا4 الله تعالى للملائكة.. 

إن عكر من هذا الخليفة.. 


لما لمكنو 4 لأن كلامكم بحسب ما ظننتم» وأنا عالم بالظواهر والسرائر» وأعلم 
أن الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة» أضعاف أضعاف ما في ضمن ذلك من الشرء فلو لم 
يكن في ذلك إلا أن الله تعالئ أراد أن يجتبي منهم الأنبياء والصديقين» والشهداء والصالحينء 
ولتظهر آياته للخلق» ويحصل من العبوديات التي لم تكن تحصل بدون خلق هذا الخليفة, 
كالجهاد وغيره» وليظهر ما كمن في غرائز بني آدم من الخير والشر بالامتحان» وليتبين عدوه 
من وليه» وحزبه من حربه» وليظهر ما كمن في نفس إبليس من الشر الذي انطوئ عليه 
واتصف به» فهذه حكم عظيمة» يكفي بعضها في ذلك.. ثم لما كان قول الملائكة عَيْهماسَكم 
فيه إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض» أراد الله تعالئ أن يبين لهم 
من فضل آدم» ما يعرفون به فضله» وكمال حكمة الله وعلمه ف.. 

اور امالس ها4 أسماء الأشياء» وما هو مسمئ بهاء فعلمه الاسم والمسمئ. 
أي: الألفاظ والمعاني» حتئ المكبر من الأسماء كالقصعة؛ والمصغر كالقصيعة.. 

«تُرَّعَرَضَهُرْ 4 أي : عرض المسميات.. 
وليك بدا ليم هل يعرفونها أم لا؟.. 
قال انون امل َو إن كُسْرْصَدوِنَ ©4 في قولكم وظنكم» أنكم أفضل من هذا 
الخليفة.. 

مالأ سْبَحَتَكَ» أي : ننزهك من الاعتراض منا عليك» ومخالفة أمرك.. 

#لاعلرَكَا4 بوجه من الوجوه.. 

a E 

لإنَّكَ أت ألحَيِمٌ4 العليم الذي أحاط علمًا بكل شيء» فلا يغيب عنه ولا يعزب مثقال 
ذرة في السماوات والأرضء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر.. 

# لكر @) من له الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوق» ولا يشذ عنها مأمور, 
فما خلق شيئا إلا لحكمة» ولا أمر بشيء إلا لحكمة» والحكمة: وضع الشيء في موضعه 
اللاتق به.. فأقرّوا واعترفوا بعلم الله وحكمته» وقصورهم عن معرفة أدنئ شيء» واعترافهم 
بفضل الله عليهم» وتعليمه إياهم ما لا يعلمون» فحينئذ.. 


تفسير سورة البقرة 2 ا 


قال الله. . 

ليدم يته أَسَمَاِهمَ4 أسماء المسميات التي عرضها الله على الملائكة» فعجزوا 

EG:‏ ا ياص e‏ تبين للملائكة فضل آدم عليهم» وحكمة الباري وعلمه في 
استخلاف هذا الخليفة.. 

15 ألم كَل لَكُمَ إن زعب الوت ت رض وهو ما غاب عنا فلم نشاهده» فإذا كان 
عالما بالغيب فالشهادة من باب أولئ.. 

رمَا دوت تظهرون.. 

لوم ڪر كد حر ا السجوه دم 

لود فا للمكركة أَسجُدُوا لادم إكراما له وتعظيما وعبودية لله تعالئ» فامتثلوا أمر الله 
وبادروا كلهم بالسجود.. 

قسج | لآ إبليس أ وَاسْتَكيْرَ € امتنع عن السجود واستكبر عن أمر الله وعلى آدمى 
قال: ا سد لمن حَلَقَتَ طينًا # [الإسراء:11].. 

لون من لفن © [البقرة:54-0] وهذا الإباء منه والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو 

منطو عليه» فتبينت حينئذ عداوته لله ولآدم وكفره واستكباره. 
الفوائد 

وفي هذه الآيات من العبر والآيات: 

- إثبات الكلام لله تعالئ» وأنه لم يزل متكلماء يقول ما شاء» ويتكلم بما شاءء وأنه 
عليم حكيم. 

؟- وفيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات 
فالوجب عليه التسليم واتهام عقله» والإقرار لله بالحكمة. 

۳- وفيه اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسانه بهم بتعليمهم ما جهلواء وتنبيههم على ما 
لم يعلموه. 


٤‏ - وفيه فضيلة العلم من وجوه: منها: أن الله تعرف لملائكته بعلمه وحكمته» ومنها: 
أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم» وأنه أفضل صفة تكون في العبد. ومنها: أن الله مرهم 
بالسجود لآدم إكراما له لما بان فضل علمه. 

- ومنها: أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا به ثم عرفه صاحب الفضيلة فهو 
أكمل مما عرفه ابتداء. 

5- ومنها: الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن» وبيان فضل آدم وأفضال الله عليه 
وعداوة إبليس له.. إلى غير ذلك من العبر. 

OS‏ ل ا ا ل ل ا 
هذه اک کی ۵ که عر ليه یکا 6 ت قا 
بطو بک عض عدو OE‏ الارضن مقر ومع إل جين © € [البقرة:5-م] 

AE‏ ررق أ َة وَل مِنَهّا رَعَدَا4 لما خلق الله آدم وفضّلهء أتمّ نعمته 
عليه بأن خلق منه زوجة» ليسكن إليها ويستأنس بهاء وأمرهما بسكنئ الجنة والأكل منها 
و هنيئا.. 

حك نف کمن ات لغار والتواكه» ونان اله ق الك ادحو نهار 
قرت واک لا تاها رلا سی © 4 [طد].. 

لول هرا هذه آَلشّجَرَةِ» نوع من أنواع شجر الجنةء الله أعلم بهاء وإنما نهاهما عنها 
امتحانًا وابتلاءً» أو لحكمة غير معلومة لنا.. 

لمعن الِب 4 دل على أن النهي للتحريم؛ لأنه رتب عليه الظلم.. 

اما اقبط عا 4 فلم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهيا عنه» 
حت أزلهماء أي: حملهما على الزلل بتزيبنه» #وَدَاسَمَهُمَ بالله. إن لما لمن اصن @4 
[الأعراف] فاغترا به وأطاعاه.. 

لامكا اتفه وهنا موأ فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم والرغد» وأهبطوا 
إلى دار التعب والنصب والمجاهدة.. 


تفسير سورة البقرة ا 3 


: آدم وذريته أعداء لوإبليس وذريته» ومن المعلوم أن العدو يَحدٌ 
ويجتهد في ضرر عدوه وإيصال الشر إليه بكل طريق» وحرمانه الخير بكل طريق» ا 
هذا تحذير بني آدم من الشيطان كما قال تعالئ e‏ ا نما يحوأ 
جربو لوا من حل ايمر 4 [فاطر]» اتد وهر وریتد ويه من دون وهر ڪر عد 
بك شين بزلدة 4 N‏ ثم ذكر متته الإهباط إلى الأرض» فقال.. 
لوک ف الْاضِ مُسْتَمَئٌ 4 مسكن وقرار.. 
لومت متم إل حن ©* [البقرة:٠۳]‏ انقضاءٍ آجالكم» ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لهاء 
وخلقت لكم» ففيها أن مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة» ليست مسكتا حقيقياء وإنما هي معبر 
يتزود منها لتلك الدار» ولا تعر للإستقرار. 
20 ج ادم من ر بو کلمت فاب عله إِنَّهُه هو اسراب ا جيم ©4 [البقرة:۳۷] 


فلقء 5م تلقف وتلقن» وألهمه الله.. 


لمن رَبهِء كت 4 وهي قوله: ربا طامتا مستا الآية» فاعترف بذنبه وسأل الله مخفرته.. 
قاب * اللّه. . 
4 ورحمه.. 


#إِنَّهُم هوَالئَوَابُ4 لمن تاب إليه وأناب.. وتوبته نوعان: توفيقه أولا ثم قبوله للتوبة إذا 
اجتمعت شروطها ثانيا.. 


لودو وا ااا ا اكد ديا 

لفلا أهبطواً مها ا ع 4 

يهر ولاه ر © ونين قروا وَكَوأ ايتا أؤلتيك أصَحَبُ 
هم فيها حَلِدُونَ © 49 [البقرۃ:۳۹-۳۸] 


E 


ل او تھا جیا انا انیم ن دّى > كرر الإهباط» ليرتب عليه ما ذكر وهو 
قوله: فما e‏ هدیک ا 5 وقت وزمان جاء کم مني -يا معشر الثقلين- 


هدئ» أي: رسول وكتاب يهديكم لما يقربكم مني» ويدنيكم مني؛ ويدنيكم من رضائي.. 

فمن تَيِمَ هَدَاىَ * منكمء بأن آمن برسلي وكتبي» واهتدئ بهم» وذلك بتصديق جميع 
أخبار الرسل والكتب» والامتثال للأمر والاجتناب للنهي.. 

لفلا حرف عليه وَلَاهُمْ يحرْنَ 4 وني الآية الأخرئ: تمن أَتَبَمَ هُدَاقَ ملد يَضِلْ 
رلا يشن € [طه: 17].. 

لدی کرو ركذا ايآ ف.. 

اوك حب لار الملازمون لهاء ملازمة الصاحب لصاحبةء والغريم لغريمه:. 

هم فیا حَِدُوَ ©4 [البقر: ۳۹-۶] لا يخرجون منهاء ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم 
ينصرون. :انه شرع تال یکر ی إشرائيل العمه عليقم وإحسانه فقال: يلبق إسرويل..4. 


ذا ا لفوائد 


-١‏ رتب على اتباع هداه أربعة أشياء: نفي الخوف والحزن والفرق بينهما: أ 
اکرو کان فد ات و أحدث الخوف.. فنفاهما عمن 
اتبع هداه» وإذا انتفيا حصل ضدهماء وهو الأمن التام» وكذلك نفي الضلال والشقاء عمن 
اتبع هداه وإذا انتفيا ثبت ضدهماء وهو الهدئ والسعادة» فمن اتبع هداه حصل له الأمن 
والسعادة الدنيوية والأخروية والهدئء وانتفئ عنه كل مكروه» من الخوف» والحزن» 
والضلال» والشقاء» فحصل له المرغوب» واندفع عنه المرهوب» وهذا عكس من لم يتبع 
هداه» فكفر به» وكذب بآياته. 

-١‏ في هذه الآيات وما أشبههاء انقسام الخلق من الجن والإنسء إلى أهل السعادة 
وأهل الشقاوة» وفيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك» وأن الجن كالإنس في 
الثواب والعقاب» كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي. 


جر صو رس صر رع بره 5 1 ص 7 
ق سيل آذك عمق الى انمت عير واوا يقي أوف مهدر 
کی تابون © واوا يمآ اوت مص لما معکر ولا توا أ 


صر ص کے 


کان ب کا يق 65 کیک 1 ا 


شمو سورة ابت 2 


و 
ب 


رک 


بطل وتک لتقمو © وَأَقيمُوأ الوه انوأ الكَوة 
وآڙڪوا م م لعن @4 [البقرة:٠٤-٠؛٤]‏ 


يبن إِسَرِيل4 المراد بإسرائيل: يعقوب يلتك والخطاب مع فرق بني إسرائيل 
الذين بالمدينة وما حولهاء ويدخل فيهم من أت من بعدهم» فأمرهم بأمر عام» فقال.. 

ل أذكوأنعمق أل بعك وهو يشمل سائر النعم التي سيذكر في هذه السورة بعضهاء 
والمراد بذكرها بالقلب اعترافاء وباللسان ثناء» وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضيه.. 

«وأوف أ بعييى» وهو ما عهده إليهم من الإيمان به» وبرسله وإقامة شرعه.. 

مه وهو ارول 3 للقي وا لمر ارالك او لله في قوله: اق 
لَحَنَ أن د يل وبَعقَما ا E‏ ا 


سے 
> 


ليت تف آل وة اير الكَؤةَ وَمَامَسْم برل إلى قوله: «#فقد صل سو 
يي بالسبب الحامل لهم على الوفاء بعهده» وهو الرهبة منه 
تعالول» وخشيته وحله.. 

وای فارهبون € إن قا عد رسف لضفيف ابعال أمره واجتناب نهيه. ٠‏ ثم 
أمرهم بالأمر الخاصء الذي لا يتم إيما نهم ولا يصح إلا به فقال.. 

اموا يما ارت * وهو القرآن الذي أنزله عل عبده ورسوله محمد ڪا فأمرهم 
بالإيمان به» واتباعه» ويستلزم ذلك» الإيمان بمن أنزل عليه وذكر الداعي لإيمانهم به فقال.. 

لمُصَيَا لما مَعَكِ» موافقا له لا مخالفًا ولا مناقضًاء فإذا كان موافقًا لما معكم من 
الكتب غير مخالف لها فلا مانع لكم من الإيمان به؛ لأنه جاء بما جاءت به المرسلون, فأنتم 
أولئ من آمن به وصدّق به؛ لكونكم أهل الكتب والعلم.. وأيضا فإن في قوله: 9مُصَدَدَا َم 
َر إشارة إلئ أنكم إن لم تؤمنوا به» عاد ذلك عليكم؛ بتكذيب ما معکم» لأن ما جاء به 
هو الذي جاء به موس وعيسئ وغيرهما من الأنبياء» فتكذيبكم له تكذيب لما معكم.. 
وأيضا فإن في الكتب التي بأيدكم» صفة هذا النبي الذي جاء بهذا القرآن والبشارة به» فإن لم. 
تؤمنوا به» كذبتم ببعض ما أنزل إليكم» ومن كذب ببعض ما أنزل إليه» فقد كذب بجميعه» 


كما أن من كفر برسول فقد كذب الرسل جميعهم.. 

وولا توا وَل كاف بد 4 فلما أمرهم بالإيمان به» نباهم وحذرهم من ضده وهو 
الكفر به فقال: ولا توًا رل ڪَافر يود 4 آي: بالرسول والقرآن.. ثم ذكر المانع لهم من 
الإيمان» وهو اختيار العرض الأدنى على السعادة الأبدية» فقال.. 

#ولا راباق تَا قلي 4 وهو ما نحصل لهم من المناصب والمآكل» التي يتوهمون 
انقطاعهاء إن آمنوا بالله ورسوله» فاشتروها بآيات الله واستحبوهاء وآثروها.. 

لوَاتقَ 4 لاغيري. 

اتقون @) فإنكم إذا اتقيتم يتم الله وحده» أوجبت لكم تقواه. تقديم الإيمان بآياته على 
الثمن القليل» كما أنكم إذا اخترتم الثمن القليل» فهو دليل على ترحل التقوئ من قلوبكم.. 
ثم قال.. 

السا 4 تخلطوا.. 

لق بابل وک موأ لح اسم تكو د @ فنهاهم عن شيئين» عن خلط الحق بالباطل» 
وكتمان الحق؛ لأن المقصود من أهل الكتب والعلم تمييز الحق وإظهار الحق» ليهتدي 
بذلك المهتدون» ويرجع الضالون» وتقوم الحجة على المعاندين؛ لأن الله فصّل آياته 
وأوضح بيناته» ليميز الحق من الباطل» ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين» فمن 
عمل بهذا من أهل العلم» فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم.. ومن لبس الحق بالباطل» فلم 
يميز هذا من هذاء مع علمه بذلك» وكتم الحق الذي يعلمه. وأمر بإظهاره» فهو من دعاة 
جهنم» لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم» فاختاروا لأنفسكم إحدئ 
الحالتين.. ثم قا 

موا الَا 4 ظاهرًا وباطنًا.. 

«وءانوأ ك4 مستحقيها.. 

لوََنِكَعُواً مم كيين ©4 [البقرة: -"4] صلوا مع المصلين» فإنكم إذا فعلتم ذلك 
مع الإيمان برسل الله وآيات الله فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة» وبين 
الإخلاص للمعبود» والإحسان إلى عبيده» وبين العبادات القلبية البدنية والمالية. 


تفسير سورة البقرة ل[ 5 


لغ الفوائد 
١‏ - في قوله: وَل ڪَافر ب أبلغ من قوله: (ولا تكفروا به) لأنهم إذا كانوا ول 
كافر به» كان فيه مبادرتهم إلى الكفر به» عكس ما ينبغي منهم» وصار عليهم إثمهم وإثم من 


اقتدئ بهم من بعدهم.. 

-١‏ وقوله: «وَأنِكَعُوا مَمَ أرحيِنَ 4 أي: صلوا مع المصلين» ففيه الأمر بالجماعة 
للصلاة ووجوبها. 

۳- وفيه: أن الركوع ركن من أركان الصلاة لأنه عبر عن الصلاة بالركوع» والتعبير عن 
العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها. 


2 و 720 ص < ت و ب دور ص رارع 
00 اتامرورت الاس بال سول نفک واه تلور الحتب 
أقلا تَحقَلُونَ 22 [البقرة:4؛] 


: فزت تناو بالإماة والخير 
وار سلون ف [البقرة:٤٤]‏ وذلك أن العقل يحث صاحبه أن 
ويد OE E ORSAY‏ 
عن الشر فلم يتركه. دل علئ عدم عة عقله وجهله. خصوصا إذا كان عالماً بذلك» قد 
کک 


® الفوائد 

- سَمّى العقل عقلا: لأنه يعقل به ما ينفعه من الخير.. وينعقل به عما يضره. 

ROR E‏ عو و ا 
تعالی: يا ألَدِينَ ءَامَنُوأ لم قولوت ما لا نعلو © ڪڪ مَقَنّا عند الي أن تَفُولوأ م 
معو 

7+ لسن ف ية أن ن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف» والنهي 


(OD 


عن المنكرء لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الوَاحِبَيْنِء وإلا فمن المعلوم أن على 
الإنسان واجبين: أمرٌ غيره ونبيه» وأمرٌ نفسه ونهيهاء فتك أحَدِهِماء لا يكون رخصة ني ترك 
الآخر, فإِنَّ الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين» والنقص الكاملٌ أن يتركهماء وأما قيامُه 
بأحدهما دون الآخرء فليس في رتبة الأول وهو دون الأخير. 
- إن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله. فاقتداؤهم بالأفعال 
أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة. 
لوَأسَتَصئوأ أ ضير اة ا ية إلا عل أشي © اين طون انر 
ملقو ربهر اَم له عون 1 يبي إِسَرَِيلُ ل أ ذة نتم آل لمت 
کک وان قصلت ع الْعلمِينَ © واد هوأ ما لا زی فی کن یں ی 
و يقل مها سَقلعة ولا بذ متها ذل ولا هر يُْصَوُونَ ©4 [البقرة:ه4-م:] 


ای ی د 

«بِآلصَّيرٍ» بجميع أنواعه. وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديهاء والصبر عن معصية 
الله حت يتركهاء والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطهاء فبالصير وحبس النفس على 
ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور» ومن يتصبر يصبره الله.. 

َة 4 وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان» وتنهئ عن الفحشاء والمنكرء 
يستعان مها على كل أمر من الأمور.. 

راا 4 ا الصلاة.. 

«لكَيرَة» شاقة.. 

ل إلا عل الْكَيننَ 45 فإنها سهلة عليهم خفيفة؛ لأن الخشوعَ وخشية الله ورجاءً ما 
ار ا ا ر ا 
يكن كذلك» فإنه لا داعي له يدعوه إليهاء وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه 
والخشوع هو: خضوع القلب وطمأنينته» وسكونه لله تعالئ» وانكساره بين يديه؛ ذلا 
وافتقاراًء وإيماناً به وبلقائه» ولهذا قال.. 


تفس سورة النقرة <Y‏ 


اذ ينون € يستيقنون.. 

اهر مكقوا رهز 4 فيجازيهم بأعمالهم.. 

انم يه رَجِعُونَ ©* فهذا الذي خفف عليهم العبادات» وأوجب لهم التسلي في 
المصيبات» وتَفْسٌ عنهم الكرباتِ» وزجرهم عن فعل السيئات» فهؤلاء لهم النعيم المقيم 
في الغرفات العاليات» وأما من لم يؤمن بلقاء ربه» كانت الصلاةٌ وغيرُها من العبادات من 
أشقٌ شيء عليه.. 

يق إِسرَِيلَ آذك مق أل أشنت عكر أن لد عل لين ©4 ثم كرر على بني 
Pl en‏ 

#وَأَتَعوْيومًا 4 وخوفهم بيوم القيامة الذي.. 

«لاجيى4 فيه» أي: لا تغني.. 

دض ولو كانت من الأنفس الكريمة كالأنبياء والصالحين.. 

لعن س4 ولو كانت من العشيرة الأقربين.. 

َا لا كبيراً ولا صغيرأء وإنما ينفع الإنسان عمله الذي قدمه.. 

لورلا ر يمتها أي: النفس.. 

#سَّعَْحَة ‏ لأحد بدون إذن الله» ورضاه عن المشفوع له» ولا يرضئ من العمل إلا ما 
أريد به وجهه» وكان على السبيل والسنة.. 

7 َد دنا ڏل 4 أي: فداء. اواو أن لدبت كلكموأ ما في لض ج جِيعًا وَمِتَّلهر مه 
دوا بده من سوه الى عَذَايِ» ولا يقبل منهم ذلك.. 

لوَلاهريصَوُونَ 40 [البقرة:ه؟ -:1] أي : : يُدفع عنهم المكروه. 
الفوائد 

نفئ الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوہ فقوله: الا زی تفس عَن تفي سا هذا 
في تحصيل المنافع» ولا هر يضرو هذا في 8 المضارء فهذا النفي للأمر المستقيّل به 
النافع» لول يبل نها سَفَعَةُ ولا يُفَحَدُ مها مَل هذا نفي للنفع الذي يطلب ممن يملكه 


Xx س‎ 


بعوض» كالعدل» أو بغيره كالشفاعة. 

نهذ برجب للك أن قطع قله من التطلق بالمتغلوقيي» لعلمه أنيم لا يملكرن له 
مثقال ذرة من النفع» وأن يعلقه بالله الذي يجلب المنافع» ويدفع المضارء فيعبده وحده لا 
شريك له ويستعينه عل عبادته. 


وولا جه قن لو E‏ اي AR O‏ 
تحن وف کڪ با قن ريڪ عطي © وَل فنا ڪڪ لخر 
AE‏ فوت وان م E O‏ ی 


E‏ ر م 0 < 3 هك 
أنحَدْكَمَ العجل من بده 2 ظلموت © ند موا نکر زا 


0 وت © وذ اتتا موتى الكتنب وَالْْرانَ ا‎ TS 
3 قا 7 وس لِقَوِو يلوم اگ عكر اش باکر اليج نويو را‎ 
ا ر فاشلا هم العام ڃر ڪر عند بارد ڪر فاب کد‎ 
تاب أَليَصِمْ © واد فر يمو تی لك فون كك ی كرك آله جه‎ 
اک اقا ا تر © ف کتک ها بده مرک ڪر‎ 
ل عق امار ررك ال و كلو من‎ SS 
یکت تا تشک وما لیک و سےا مر لر 4 اره»:-...‎ 


هذا شروع في تعداد نعمه على بني إسرائيل على وجه التفصيل فقال: 
و رمن َال رون 4 أي: من فرعون وملئه وجنوده وكانوا قبل ذلك.. 
9يسُومُو ڪر يولونهم ويستعملونهم.. 
سَوَءَ الْحَدَابٍِ» أي: أشده بأن كانوا.. 
ييحن حك رٌ 4 خشية نموكم.. 
يحون 4 فلا يقتلونهن» فأنتم بين قتيل ومذلل بالأعمال الشاقة» مستحيي 
على وجه المنة عليه والاستعلاء عليه» فهذا غاية الإهانة.. 


وف دك )۾ الإنجاء.. 

با5 إحسان.. 

لقن بَبَكُرَعَظِيرٌ 4 فهذا مما يوجب عليكم الشكر والقيام بأوامره.. 

O NEE,‏ 4 فمن الله عليهم بالتَجَاة النّامة.. 

رارقا ءال فرعو )4 وإغراق عدوهم.. 

لاسر تَطْرودَ © 4 وهم ينظرون لتقر أعينهم.. 

لود وعَدمَا موئ ارين يله ثم ذكر منته عليهم بوعده لموسئ أربعين ليلة» لينزل 
ع رر ا ى اه و الماح اة 

َُاتحَدْحْْالْعِجَلَ4 ثم إنهم لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتئ عبدوا العجل.. 
9 بعد وه 4 ا ذهابه.. 
نسر طَلِمُوت 4*6 عالمون بظلمكم» قد قامت عليكم الحجة» فهو أعظم جرماًء 

4 

لر عَعَوَنَا عكر مَل بَحَدِ دَلِكَ4 ثم إنه أمركم بالتوبة على لسان نبيه موسئ بأن يقتل 
بعضكم بعضا فعفا الله عنكم بسبب ذلك.. 

المڪ ر کوت ©4 الله.. 

اوذ ۶ایا موسی اکب وَالْفرََانَ لک مدو © وذ قال موسئ موو د قوم اک ر 
اشک باد لجل موا إل بار ڪر افوا اس کر کل ڪر حير ڪر عد با ريڪ هاب 
کر اکر رالۇب ام @4.. 

واد ماخر وجري لد ون ك حَقَّ تَرى أله جَهَرَهَ 4 وهذا غاية الظلم والجراءة على الله 
وعلیٰ رسوله.. 

#فَأَحَدَتَكْالصََِعِفَة» إما الموت أو الغشية العظيمة.. 

لوَأَسرعَظْرُونَ © » وقوع ذلك» كل ينظر إلى صاحبه.. 

«ن بعَشَكر ين بد موک ماڪ كوه ©4 ثم ذكر نعمته عليكم في التيه والبرية 
TT‏ وسغة الارزاق»فقال:. 


كر 3 


TA‏ ورا نک أ ز ألْمَنَ4 وهو اسم جامع لكل رزق حسن يحصل بلا 

تعب» ومنه د والكمأة والخبز وغير ذلك.. 

وسوی ) طائر صغير يقال له السماني» طيب اللحم» فكان ينزل عليهم من المن 
والسلوئ ما يكفيهم ويقيتهم.. 

ڪل من طيْبي ما رفک ۾ رزق) لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفهين» فلم 
تقوو عله الت اروا غ او ا و ا 

وما ظموتا) يعني بتلك الأفعال المخالفة لأوامرنا؛ لأن الله لا تضره معصية 
اا ا الطائعين.. 

لوک حاو هيطاو @) [البقرة:ة؛ e‏ 


A NOES E ا‎ 

کا فووا حط قر ڪر حَطيکڪم وَسَوَِيدُ ليت © ف 

لي کک یری فیک ھتہ کارا عل ال کار 1-26 
يما حاوأ ا € [البقرة:۹-۰۸٥]‏ 


لود قاتا آدَخُلُوا هذ الْقَرَيّهَ 4 وهذا أيضا من نعمته عليهم بعد معصيتهم إياه» فأمرهم 
بدخول قرية تكون لهم عزأً ووطنا ومسكنا.. 

«وكلوأ 36 وروي فيد ا ا 

E,‏ حِطَةَ ) وأن يكون دخولهم علئ وجه خاضعين لله فيه 
بالفعل» وهو دخول الباب 5 سَجَّدًا # أي: خاضعين ذليلين» وبالقول وهو أن يقولوا: حص 4 
أي أن يحط عنهم خطاياهم بسؤالهم إياه مخفرته.. 

قور كر حَطيكِكُرْ 4 بسؤالكم المغفرة.. 

ووسازی يد لْمُحَسيت ©4 بأعمالهم» أي: : جزاء عاجل وآجلا.. 

مدل املق دبي وهل ودرا لأنهم لم يكونوا كلهم بدلوا.. 
ر عر ا قِلَ لهر4 فقالوا بدل حطة: (حبة في حنطة)»؛ استهانة بأمر ال 


تفسير سورة المقرة س( )® 


واستهزاء.. وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولئ وأحرئ, ولهذا دخلوا 
بوعترن على أدبا زهو وها كاوها الطنيان اكد بسي لوقرع كوه لويم » قال.. 

ارتا عل لذن ظلموا4 منهم.. 

ارج( عذابًا.. 


من اسما بم ڪاوا يَفْمَقُونَ @) [البقرة OA:‏ -04] بسبب فسقهم وبعيهم. 


«» وإذ اس موی ویو فقَلتا اضرب بعصا ا نفجرتٌ مه 
آنا عة ع د لر ڪل تأي وا من رذق الله 
ESE‏ مقسدين 6 [البقرة:٠٠]‏ 


:وذ سكس موی لِمَوَمِء 4 استسقئء أي: طلب لهم ماءً يشربون منه.. 

Sd‏ رسيي رس ا 

مجرت َه أَنَضَاعَئَرةَ عَدَنَا 4 وقبائل ؛ بني إسرائيل اثنتا عشرة قبيلة.. 

سل أت منهم. 

ر ممه محلّهم الذي يشربون عليه من هذه الأعين: فلا يزاحم بعضهم بعضاء بل 

يشربونه متهنئين لا متکدرين» ولهذا قال.. 

وأ رومن رذق َل 4 الذي آتاكم من غير سعي ولا تعب.. 

رلا موا فى رض مَفْسِدِينَ ©4 [البقرة: ٠‏ أي: تخربوا على وجه الإفساد. 


ص 


وذ حر یکی ن صر َل عام وید د ا ك جرج تا م 
بْب الاش من بَفَلِهَا واي مها وعدا ع E‏ 
ى هو مر اک بای مر حبذ الوا يضرا ون ڪر ما سام وريت هر 
تڪ ومو بتي ن 1 للت بأ IO E‏ 


و ا بير احق ذلِكَ يما ع عصوا ر ڪاوا يدون 4 [البقر: :11[ 


ووذ ق € واذكرواء إذ قلتم لموسئ» على وجه التملل لنعم الله والاحتقار لها.. 


ea 
ل ند‎ 
ا ع‎ E ددن‎ 
سے سے 5 سكس‎ 


الى 


١ 


لل سر كل عاو لحد أي: جنس من الطعام» وإن كان -كما تقدَّم- أنواعا. 

ادع كارك حرج تام اكيت لاض مِنْبَقلِهَا4 أي: نباتها الذي ليس بشجر يقوم 
على ساقه.. 

لوَقِنَايهَا» وهو الخيار.. 

#وفومهَا» أي: ثومها.. 

ا والبصل معروف.. 

لقال 4 لهم موسئ.. 

KE 7‏ أذ ىمر آ4 وهو الأطعمة المذكورة.. 

الى هُوَحَْةٌ» وهو المن والسلوئء فهذا غير لائق بكم.. 

اه لوأ يضرا إن حك بَا سأر 4 فإن هذه الأطعمة التي طلبتي أي مصر هبطتموه 
وجدتموهاء وأما طعامكم الذي 0 ) الله به عليكم. فهو خيرٌ الأطعمة وأشونيا» فک 
تطلبون به بدلاً؟ ولما كان الذي جرئ منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم واحتقارهم 
لأوامر الله ونعمه» جازاهم من جنس عملهم فقال.. 

صرت عليه ال التي تشاهد على ظاهر أبدانهم.. 

9وَآَلْسَئَكََةُ 4 بقلوبهم؛ فلم تكن أنفسهم عزيزة» ولا لهم همم عالية» بل أنفسهم 
أنفس مهينة» وهممهم أردأ الهمم.. 

#وباءو بصب من أيه 4 أي: لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بها وفازواء إلا أن رجعوا 
بسخطه عليهم» فبئست الغنيمة غنيمتهم» وبئست الحالة حالتهم.. 

ول4 ا استحقوا به غضبه.. 

سرڪ وأ كروك ايت أله بالدالات على الحق الموضحة لهم فلما كفروا بها 
عاقبهم بغضبه عليهم.. 

ولو اَن بكي رالْحق 4 وبما كانوا #يَقَمّلُونَ اَي بد َير الق » وقوله: يعبر 


صر ص 


تفسير سورة البقرة AY‏ 


القن #زياد#تشناعةو]لا قمن و ا ق ا کوک يتان حولي 
وعدم علمهم.. 

ذلك يمَاعَصَوا 4 بأن ارتكبوا معاصي الله. . 

#رَكاوا يَعَتَدُونَ ® [البقرة:١7]‏ على عباد الله» فإن المعاصي يجر بعضها بعضاًء 
فالغفلةٌ يَنشأ عنها الذنبُ الصغير» ثم ينشأ عنه الذنبٌُ الكبيرء ثم ينشأ عنها أنواٌ البدع 
والكفر وغير ذلك» فنسأل الله العافيةَ من كل بلاء. 
© الفوائد 

اعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول 
القرآن» وهذه الأفعال المذكورة خوطبوا بها وهي فعل أسلافهم» ونسبت لهم لفوائد 
عديدة: 

منها: أنهم كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهمء ويزعمون فضلهم على محمد ومن آمن 
به» فبيّن الله من أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم» ما يبين به لكل أحد منهم أنهم ليسوا 
من أهل الصبر ومكارم الأخلاق» ومعالي الأعمال» فإذا كانت هذه حالة سلفهم -مع أن 
المظنة أنهم أولئ وأرفع حالة ممن بعدهم- فكيف الظن بالمخاطبين؟ 

ومنها: أن نعمة الله على المتقدمين منهم» نعمة واصلة إلى المتأخرين» والنعمة على 
الآباء» نعمة على الأبناء» فخوطبوا بها؛ لأنها نعم تشملهم وتعمهم. 

ومنها: أن E‏ الأمة المجتمعة على دين 
تتكافل وتتساعد علئ مصالحهاء حت كان متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد» وكان 
الحادث من بعضهم حادثا من الجميع؛ لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحة 
الجميع» وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع. 

ومنها: أن أفعالهم أكثرها لم ينكروهاء والراضي بالمعصية شريك للعاصي.. 

إلى غير ذلك من الجكم التي لا يعلمها إلا الله. 


سے 
ص لك 


«إنَّ انين ءامنا ونين هَادوأ أ وَالتصسركا والصلر ن هَن ءَامَنَ 


م 


ويور الجر وی صَحً دز جکر د ربوز E‏ 
لاه وون © € [البقرة:۲٦]‏ 


ثم قال تعالئ حاكماً بين الفرق الكتابية.. 

إن الین اموا وا ادوا ری ولص هَن ءامن اه ولور الاجر ويل ملحا * 
فأخر الله أن المؤمنين من هذه الأمة» واليهود والنصارئ» والصابئين من آمن بالله واليوم 
الآخرء وصدقوا رسلهم.. 

اوھ راج ررد ربهر فإن لهم الأجر العظيم» والأمن.. 

لوَلَاحَوَفُ هر وَلَاهُمَ يحرَوْنَ 4 [البقرة:؟5] وأما من كفر منهم بالله ورسله واليوم 
الآخر» فهو بضد هذه الحال» فعليه الخوف والحزن. 


الغ الفوائد 
١‏ - هذا الحكم عل اهل الكتاب خاصة» لان الصابئين -الصحيح انهم- من جملة 


- الصحيح أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيث هم» لا بالنسبة إلى الإيمان 
بمحمد» فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد ياء وأن هذا مضمون أحوالهم. 

'- هذه طريقة القرآن إذا وقع في بعض النفوس عند سياق الآيات بعض الأوهام, فلا 
بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهم» لأنه تنزيل مَنْ يعلم الأشياء قبل وجودهاء ومَنْ رحمته 
وسعت كل شيء؛ وذلك -والله أعلم- أنه لما ذكر بني إسرائيل وَذْمَّهمء وذكر معاصيهم 
وقبائحهم» ربما وقع في بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذم» فأراد الباري تعالئ أن يبين 
من لم يلحقه الذم منهم بوصفهء ولما كان أيضا ذكرٌ بني إسرائيل خاصة يوهم الاختصاص 
بهم» ذكر تعالى حكما عام يشمل الطوائف كلهاء ليتضح الحقٌء ويزول التوهم 
والإشكال» فسبحان من أودع في كتابه ما يبهر عقول العالمين. 


هه 


تفسير سورة المقرة س ا 


وذ e‏ ورتا َك راطو خُدُوأ ما تبكر يعو 
و ذه ڪر مر رت @ 4 وَأ م بَحَدِ دالت قلوله فض مر 
و PG‏ يرين 0 [1E—1:‏ 


ثم عاد اكوا يوبخ بني إسرائيل بما فعل سلفهم فقال.. 
#وَاِذَ 4 واذكروا.. 
للَحَدْنَامِيكفَيٌ 4 وهو العهد الثقيل المؤكد بالتخويف لهم.. 

تَا قالطو برفع الطور فوقكم وقيل لهم.. 
لخدو مَآءَامَيْسَكرٌ 4 من التوراة.. 
قرو بجد واجتهاد» وصبر على أوامر الله.. 
وذ ڪروا مَافِهِ» ما في كتابكم بأن تتلوه وتتعلموه.. 
9حَرَحْمْتنَوُورت 46 عذاب الله وسخطه. أو لتكونوا من أهل التقوئ.. 
ل 4 فبعد هذا التأكيد البليغ.. 
وُر وأعرضتم 

منْبَحْدِ ذلك 4 وكان ذلك موجب لأن يحل بكم أعظم العقوبات» ولكن.. 

#فَلوَلا فضل أل عد وََمْسُهُ کرم لَلَلِرِينَ © 4 [البقرة:55-77].. 


© ألمت فقت هروا فة خسن‎ Ea NCE 
]135-6: جديا 5 کل 0 تھا وما وما حَلْفَهَا وه ومو ر 2 وة التق س @ € [البقرة‎ 


i OS 

ال عدوا نک فى فلتت وهم الذين ذكر الله قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف 
في قوله: رفز ع ألْعَرَيَةٍ أل سكا حَاضصِرَةٌ أَلَحَرِ اد يعْدُوت ف التََبّتَ» 
الآيات.. 


(35 لك 1( كاقار نجي الهم هذا اللا لتخي الاعفبيع اله علبوم ا 


55 و عل الله هذه العقوبة.. 
ومو عة له قوت 40 ابره ل 


ا و _ ل 3 E‏ ۹ ےو ۹ے ر ے ره عر هب 1 
اراد قال موی لِقَوَمِوة إن الله مر ڪر أن تدبو بره الوا أتشخدتا هروا 
01 ع 18 2 0 ا 4ه 21 ا ت عر لد 9 20 ص ا 
قال أعوذ ياه أن أكون من المتهليت © قالوا أذ لتا رَبك بین لتا ما هى قال 
0-1 ا 0 ب e‏ 0 2 20 رچ رە روه 4ے 72 
انەد قول إِنَها بقَرَة لذ رض ولا بكر عوان ب 2 يرك للف قافڪلوا ما تَؤْمَرُونَ 
TL‏ 2ه س اص لوس د ك o‏ 0 ص 9 20 
۵ | دع ل 2 كا كا اودها قال نهر يدول انها قر صدراء اقم 


ونه 7 اد ظريت © [البقرة : 14-1۷[ 


6 
آذآ ته 


وواد قال مُومئ مِدة إن 1ل يضر أ یخی بک واذكروا ما جری لكم مع 
بينكم وكاد - لولا تبيين الله لكم - يحدث بينكم شر كبير» فقال لكم موسئ في تبيين القاتل: 
اذبحوا بقرة» وكان من الواجب المبادرة إلى امتثال أمره» وعدم الاعتراض عليه» ولكنهم 
أبوا إلا الاعتراض» ف.. 

لاخدا هرو > ف.. 

63ا 4 نبي الله. . 

عو يأ أ أن أَحُونَ مِنَ که @4 فن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا 
فائدة فيه» وهو الذي يستهزئ بالناس» وأما العاقل فيرئ أن من أكبر العيوب المزرية بالدين 
والعقل» استهزاءه بمن هو آدمي مثله» وإن كان قد فصل عليه فتفضيله يقتضي منه الشكر 
لربه» والرحمة لعباده» فلما قال لهم موسئ ذلك» علموا أن ذلك صدق ف.. 

الوا آم کنا رَبك بن ا ماه 4 ما سنها؟.. 


تفسير سورة البقرة TESS‏ 


هَل ندم يَعْولُ هابر قار 4 كبيرة.. 

«رَلابَرٌ4 صغيرة.. 

e‏ ى كلك َأَضَْوْْمَانوَمَوُونَ @) وات ر كوا التشديد والتعنت.. 

توادع لا ربك بين 1 ا قال نھ قول نها بره صر فا نها لي 
ةا ربت ® [البقرة:194-571] من حسنها. 


000 2ر و 2 دس عن 5 س و کے صر ص رص ے سے سم تس ص ص 
#قالوا ادع لتا ربك بن لتا ما هى إن البَقَرَ تشلبه عتا ونا إن شا إلله 
5 و ے 007 َو 2 0 ہے وو ك و ا ص 0 5 
لمهسدوا © قال انەد يقو إنها بقره لا دلول تشر ا 3 و قى الث 

أ وه م 


د ل فيا كاذ أن ت يلعي هد لدوم E‏ كرون 
© اذ کر د قا ارام نه ول 3 م تاك أكنيت و كد 
e E‏ ا 7 بب لَڪ تقو © 
و كت فيو ب بد كلك ت اجار ree‏ 
TIE al‏ 
لما هبط من حَشيَةِ 2 اله لفل عََمَا تَحَمَوتَ @€ [البقرة [VE—V:‏ 


الوا ادع تا ربك بن تا هی إن أ ابه )فلم خبتد إلى ما تريد.. 

جنا إن كة ال تنو ا قا ۹ e‏ 

لإي رارض بالحراثة. 

#وَلَاتَمَقِى َرَت 4 ليست بساقية 

مس من العيوب أو من العمل.. 

للَاشِيَدَفَِ4 لا لون فيها غير لوها الموصوف المتقدم.. 

الوا َنَت ْح 4 بالبيان الواضح» وهذا من جهلهم» وإلا فقد جاءهم بالحق أول 
مرة» فلو أنهم اعترضوا أيّ بقرة لحصل المقصود. ولكنّهم شدّدوا بكثرة الأسئلة فشدد الله 
عليهم» ولو لم يقولوا إن سأ لَه لم يهتدوا أيضا إليها.. 


مَدَبحوها» أي : البقرة التي وصفت بتلك الصفات.. 
رما ادوا يَفْعَلُونَ @ € بسبب التعنت الذي جرئ منهم.. 
وذ ئر تفا قادرا فيه وله مح ما كر تكرت © فلا روه مضا فلما 
ذبحوهاء قلنا لهم اضربوا القتيل ببعضهاء أي: بعضو منهاء إما معين» أو أي عضو منهاء 
فليس في تعيينه فائدة.. 


2 


«ِحَدَِكَ يني َه امون 4 فضربوه ببعضها فأحياه الله وأخرج ما كانوا يكتمون» فأخبر 
بقاتله.. 
یریک َالِ € وكان في إحيائه وهم يشاهدون ما يدل على إحياء الله الموتئ.. 

9لَحَرَكْْتَحَقِلْنَ © 4 فتنزجرون عن ما يضركم.. 

رهست بد4 اشتدت وغلظت» فلم تؤثر فيها الموعظة.. 

من بد دَلك4 من بعد ما أنعم عليكم بالنعم العظيمة وأراكم الآيات» ولم يكن ينبغي 
أن تقسو قلوبكم» لآن ما شاهدتم» مما يوجب رقة القلب وانقياده.. 

لته حَلْجَارَةِ 4 وصف قسوتها بها «حَليْجَارَةِ 4 التي هي أشد قسوة من 
الحديد» لأن الحديد والرصاص إذا أذيب في النار» ذاب بخلاف الأحجار.. 

8او أسَد و4 إنها لا تقصر عن قساوة الأحجارء وليست أ4 بمعنى #بل» ثم ذكر 
فضيلة الأحجار على قلوبهم» فقال:.. 

لو من لَه ماق نه انر ان متها لما َم مّرح مته لاء ان متها لماو من 
EES‏ فبهذه الأمور فَصَلَتْ قلوبكم. ثم تَوٌَعَدَهُم تعَالی أَشَدَ الوّعيد فقال.. 

وما لفل عَمَا تَكَمَلوْتَ ©4 [البقرة:٠۷-٤۷]‏ بل هو عالم بها حافظ لصغيرها وكبيرهاء 

وسيجازيكم علئ ذلك أتم الجزاء وأوفاه. 
© الفوائد 


اعلم أن كثيرا من المفسرين رحمهم الله» قد أكثروا في حشو تفاسيرهم من قصص بني 
إسرائيل» ونزلوا عليها الآيات القرآنية» وجعلوها تفسيراً لكتاب الله» محتجين بقوله عَكله: 


تفسير سورة المقرة كو 


«(حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»”". 


والذي أرئ أنه وإن جاز نقل أحاديثهم عل وجه تكون مفردة غير مقرونة» ولا منزلة 
علئ كتاب الله فإنه لا يجوز جعلها تفسيراً لكتاب الله قطعا إذا لم تصح عن رسول الله لا 


وذلك أن مرتبتها كما قال بي: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم». 


فإذا كانت مرتبتها أن تكون مشكوكاً فيهاء وكان من المعلوم بالضرورة من دين 
القصص المنقولة بالروايات المجهولة» التي يغلب على الظن كذبها أو كذب أكثرهاء معاني 
لكتاب الله مقطوعا ہا ولا ر ماري هذا اخد ولكن بسبب الغفلة عن هذا حصل ما 


حصل» والله الموفق. 


«+ فمو أن بويا ڪر وي ڪان فر مَتْمْرْ مَنْمَعْنَ ڪلم 
نه حرو دزا بد ما عقاف وف بترت © اا كوا الت اما 
NE‏ لدي عضن نى الوا أتحَينوتهُم با كم لله 
ل د سه ص ألا تهت © ليكوت أن أنه 
OS‏ لوك E RD PE‏ 
إل مان خر ل لك و وَل کرت سكل دز يهر ف 
ا ON N‏ من 
یھر وَل لم ما سبو © > [البقرة:ه:-ه/] 
هذا قطع لأطماع المؤمنين من إيمان أهل الكتاب.. 
«* معن أن يووا َر € فلا تطمعوا في إيمانهم وحالتهم (وأخلاقهم) لا تقتضي 


(۱) أخرجه البخاري 5711 ”] وغيره من حديث عبد الله بن عمرو. 
(۲) أخرجه البخاري ]٤٤۸٥[‏ وغيره من حديث أبي هريرة. 


وه ڪان فرق َنَم يمعو كَل رَأَنَّه ثُمَ يُحَرَفويَهُء © فإنهم كانوا يحرفون كلام الله.. 
لعن بعد ما عَفَْوهُ وهر يحوت © * من بعد ما عقلوه وعلموه» فيضعون له معاني ما 
أرادها الله» ليوهموا الناس أنها من عند الله» وما هي من عند الله فإذا كانت هذه حالهم في 
كتابهم الذي يرونه شرفهم ودينهم يصدون به الناس عن سبيل اللّه» فكيف ير جى منهم إيمان 

لكم؟! فهذا من أبعد الأشياء.. ثم ذكر حال منافقي أهل الكتاب فقال.. 

ووا فو لذت ءَامَغْو َالو ءَامَنَا4 فأظهروا لهم الإيمان قولاً بألسنتهم؛ ما ليس في 

لذا كك بعصي ر إل بَعضٍ » فلم يكن عندهم أحد من غير أهل دينهم.. 

ا4 قال بعضهم لبعض.. 

لوهم ماح هكر أتظهرون لهم الإيمان وتخبروهم أنكم مثلهم.. 

ل لاجو يوه عند رَيَكُرَ4 فيكون ذلك حجة لهم عليكم؟ يقولون: إنهم قد أقروا بأن 
ما نحن عليه حق» وما هم عليه باطل» فيحتجون عليكم بذلك عند ربكم.. 

با یا و ا ا ا ی يي 

م فر ات ©* فهم وإن أسروا ما يعتقدونه فيما 
بينهم» وزعموا أنهم بإسرارهم لا يتطرق عليهم حجة للمؤمنين» فإن هذا غلط منهم وجهل 
كبير» فإن الله يعلم سرهم وعلنهم» فيظهر لعباده ما أنتم عليه.. 

#وَمِنْهُمَ * من أهل الكتاب.. 

ك4 عوام؛ ليسوا من أهل العلم.. 

لا يموت أحتب لله مان4 ليس لهم حظ من كتاب الله إلا التلاوة فقط» وليس 
عندهم خبر بما عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة حالهم.. 

لون مر يبرت @) وهؤلاء إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم.. 

ليل ررب يبوت الحتب اديور فُرَ يفوت € توعد تعالئ المحرفين للكتاب» 
الذين يقولون لتحريفهم وما يكتبون.. 
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دامن عند أله وهذا فيه إظهار الباطل وكتم الحق» وإنما فعلوا ذلك مع علمهم.. 

ل ليشتروا يوء مَسَنَا يلا4 والدنيا كلها من أولها إلئ آخرها ثمن قليل» فجعلوا باطلهم 
ش رکا يصطادون به ما في أيدي الناس» فظلموهم من وجهين: من جهة تلبيس دينهم عليهم» 
ومن جهة أخذ أموالهم بغير حق» بل بأبطل الباطل» وذلك أعظم ممن يأخذها غصبً 
وشرقة وتحوهيناء ولهذا توعدهم هذين الأمرين فقال.. 

لويل لر مِّنَاكََيتَ أيَدِيهِمَ 4 من التحريف والباطل.. 

لويل لهم ينا يب @)€ البقرة:ه-9/] من الأموال» والويل: شدة العذاب 
والحسرة» وني ضمنها الوعيد الشديد. 
]ا الفوائد 


ذكر في هذه الآيات: علماءهم» وعوامهم» ومنافقيهم» ومن لم ينافق منهم» فالعلماء 
منهم متمسكون بما هم عليه من الضلال» والعوام مقلّدون لهم لا بصيرة عندهم فلا مطمع 
لكم في الطائفتين. 

قال شيخ الإسلام لما ذكر هذه الآيات من قوله: لمعو 4 إلى لي بى): 

فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه. وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة 
على ما أصَّلّه من البدع الباطلة.. 

وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا 
محرد تلاوة حروفه.. ومتناول لمن كتب كتابا بيده مخالفً لكتاب الله. لينال به دنياء وقال: إنه 
من عند الله» مثل أن يقول: هذا هو الشرع والدين» وهذا معنئ الكتاب والسنة» وهذا معقول 
السلف والأئمة» وهذا هو أصول الدين» الذي يجب اعتقاده على الأعيان والكفاية.. 

ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنةء لئلا يحتج به مخالفه في الحق الذي 
تقول 

وهذه الأمور كثيرة جد 


المنتسبين إل الفقهاء . 


1 


في أهل الأهواء جملةء كالرافضة» وتفصيلاً مثل كثير من 


«رَقَالأ ی سكا آلا إل اما معدو كُلَ أَتَحَدَشْرَ عة أل 
عا فن لت آنه عد أذ تفوت عل آله ما 1 ترت ج 
هم فا يدوت © دالت ءامو مَأ لصحت وليِكَ حب 


لَجَنَّةَ هَُ فیا خلدون )€ [البقرة:۸۲-۸۰] 

لوال لن َم آلا إل أَيَامَا مَحَدودة ‏ ذكر أفعالهم القبيحة» ثم ذكر مع هذا 
أنهم يزكون آنفسهم» ويشهدون لها بالنجاة من عذاب الله والفوز بثوابه» وأنهم لن تمسهم 
النار إلا يام معدودة» أي: قليلة تعد بالأصابع» فجمعوا بين الإساءة والأمن» ولما كان هذا 
مجرد دعوئ» رد الله تعالئ عليهم فقال.. 

«قَلً4 لهم يا أيها الرسول.. 

«أَيحَرْخْرَ عند حي او ايان وروا رام 

فلن يُخَلف اللہ ا عَهَدَهُة4 فهذا الوعد الموجب لنجاة صاحبه الذي لا يتغير ولا يتبدل.. 

وام توت عل َر ما ل تَلَمُوت 42 فأخبر تعالئ أن صدق دعواهم متوقفة على أحد 
هذين الأمرين اللذين لا ثالث لهما: إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهداء فتكون دعواهم 
صحيحة» وإما أن يكونوا متقولين عليه فتكون كاذبة» فيكون أبلغ لخزيهم وعذابهم.. وقد علم 
من حالهم أنهم لم يتخذوا عند الله عهداء لتكذيبهم كثيرا من الأنبياء» حت وصلت بهم الحال 
إلى أن قتلوا طائفة منهم. ولنكولهم عن طاعة الله ونقضهم المواثيق» فتعين بذلك أنهم 
متقولون مختلقونء قائلون عليه ما لا يعلمون» والقول عليه بلا علم» من أعظم المحرمات. 
وأشنع القبيحات.. ثم ذكر تعالئ حكما عامًا لكل أحد. يدخل به بنو إسرائيل وغيرهم» وهو 
الحكم الذي لا حكم غيره» لا أمانيهم ودعاويهم بصفة الهالكين والناجين» فقال.. 

3 4 ليس الأمر كما ذكرتم» فإنه قول لا حقيقة له» ولكن.. 

لمن كسَبَ سَيْكَةَ4 وهو نكرة في سياق الشرطء فيعم الشرك فما دونه» والمراد به هنا 
الشرك» بدليل قوله.. 


= 


م ت بو حَطِيَممْهُ 4 أحاطت بعاملهاء فلم تدع له منفذاء وهذا لا يكون إلا 
الشرك» فإن من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته.. 

اوليك أَصِحَبٌ أَلثَارٍ هر فا حَِدُورت © ولت َامَمُأْ4 بالله وملائكته» وكتبه 
ورسله» واليوم الآخر.. 

وَحِلُوأ لصََلِحَتِ» ولا تكون الأعمال صالحة إلا بشرطين: أن تكون خالصة لوجه 

د تكن م َه فيا خَلِدُوتَ @€ [البقرة: ..[AY-۸*‏ 
لغ الفوائد 

-١‏ حاصل هاتين الآيتين: أن أهل النجاة والفوز هم أهل الإيمان والعمل الصالح. 


والهالكون آهل النار المشركون بالله» الكافرون به. 

ا اا و رود تراد وارلياة 
تحب الف هر ها دوت 4 على كفر صاحب المعصيةء وهي حجة عليهم كما ترئاء 
و 

ھا وطن وحتع 1 ار م د ا و أذ كرة 
فيما احتج به حجة عليه. 


وذ 0-0 00 ميثق بن اسروِيل ا تعَبَدُورت إلا لله ويا ادير مه وَذْى 
0 وََلْمَا ا رح جا ا ا لی 1ك اا 
قري وال لمساكين وفوا الئاس حسنا اموا ١‏ وءانوا 


وم عر 
مخ لل م 


كوه تُر فر إلا ويلا ڪر داشر مُمَرِصُوت ©4 (ابترة:٣.‏ 


#وَاذ أَحَدْنَامِِمَقَبَنَإِسَرَيعِيلَ4 هذا من قسوبهم أن كل أمر أمروا به استعصوا؛ فلا 
يقبلونه إلا بالآيمان الغليظةء والعهود الموثقة.. 

الات ورت إل لَه هذا أمر بعبادة الله وحده» ونب عن الشرك به. وهذا أصل الدين» 
فلا تقبل الأعمال كلها إن لم يكن هذا أساسهاء فهذا حق الله تعالئ على عباده» ثم قال.. 


#وَيآلولدَيَنِ لِمَسَانًا 4 أحسنوا بالوالدين إحساناء وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي 
مما هو إحسان إليهم» وفيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين» أو عدم الإحسان والإساءة» لأن 
الواجب الإحسان, والأمر بالشيء نبي عن ضده» وللإحسان ضدان: الإساءة» وهي أعظم 
جرماء وترك الإحسان بدون إساءة» وهذا محرم» لكن لا يجب أن يُلحق بالأول.. 

«وزى الْمرْقِ وليت وَالْسَكين» وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامئ. 
والمساكين» وتفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعد» بل تكون بالحد» كما تقدم.. ثم أمر 
بالإحسان إلى الناس عموما فقال.. 

وولا لتاس حسما » ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف» ونبيهم عن المنكر 
وتعليمهم العلم» وبذل السلام» والبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب.. ولما كان الإنسان 
لا يسع الناس بماله» أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلئ كل مخلوق» وهو الإحسان بالقولء 
فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتئ للكفار» ولهذا قال تعالئ: ولا 


س 
و E‏ ماص 


اا آهل التب إلا بالى هى لَحْسَنْ4.. ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده» أن 
يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله» غير فاحش ولا بذيء» ولا شاتم» ولا مخاصم» بل 
يكون حسن الخلق» واسع الحلمء مجاملاً لكل أحد» صبوراً على ما يناله من أذئ الخلق. 
امتغالاً لأمر الله ورجاء لثوابه.. 

لوي موأ لَك وَمَاثوأ َة ثم أمرهم بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» لما تقدم أن 
الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود» والزكاة متضمنة للاحسان إلى العبيد.. 

لثم بعد هذا الأمر لكم بهذه الأوامر الحسنة التي إذا نظر إليها البصير العاقل» عرف 
أن من إحسان الله على عباده أن أمرهم بهاء وتفضّل بها عليهم وأخذ المواثيق عليكم.. 

تَليِسْرَ» على وجه الإعراض» لأن المتولي قد يتولئ وله نية رجوع إلى ما تولئ 
عنه» وهؤلاء ليس لهم رغبة ولا رجوع في هذه الأوامر» فنعوذ بالله من الخذلان.. 

«إِلَ قلي يَكْرٌ» هذا استثناء» لتلا يوهم أنهم تولوا كلهم فأخبر أن قليلا منهم 
عصمهم الله وثبتهم.. 


وار مروت 46 [البقرة:"۸].. 
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3 الفوائد 

-١‏ هذه الشرائع هن أضيو ل الدين» التي أمر الله بها في كل شريعة» لاشتمالها على 
المصالح العامة» في كل زمان ومكان» فلا يدخلها نسخ» كأصل الدين» ولهذا أمرنا بها في 
قوله: *وا کک هَ رلا ٿر ڪا بده معا إلى آخر الآية. 

؟- ا ا حَذنا ميتم بن إِسَرَرعِيلَ 4 هذا من قسوتهم أن كل أمر أمروا به استعصوا؛ 
فلا يقبلونه إلا بالأيمان الغليظة» والعهود الموثقة. 


ا ا ل ر ا و تيوت من 


yT‏ < وى 


2 ف فَرَرَضُرَ کک دون © ا DE‏ تف 
EK‏ ر 716 ١٠‏ 2 1 
انق ڪر وتخرجوت فریقًا تک شن ديكرهرٌ تَظهَرونَ لهم 8 ديرم 


ب 


و غم ےم و ےم ص 9 ار و 2 1 5 

ردوب وان ا ای او e‏ إخراجهر 

4 عو ل 08 4 وو س رو CE‏ سسا م < ماهر کات 

ونون حجن التب وَتَحفْرونَ عون فما جراءُ من يَفْعل ذلك 
۹ و ج 


ا اک .ع ہک ود سه ےو 
ا E‏ ب ولا هر يُنصَرُونَ ن © * [البقرة [AT-A€:‏ 


ص2 


لود أَحَذنَا في لا سفن دما ڪر ڌا رجت اشک د ن ويرك ُو رر وسر 
قدو © نہ اشر حول قوت اشڪر وت رجت فریقا منک من ديهز تظهَرُونَ نَ هم 
افو وافذوت E OL LC ET N‏ 
المذكور في هذه الآية» فعل للذين كانوا في زمن الوحي بالمدينة.. وذلك أن الأوس 
والخزرج - وهم الأنصار - كانوا قبل مبعث النبي بيا مشر كين» وكانوا يقتتلون على عادة 
الجاهلية.. فنزلت عليهم الفرق الثلاث من فرق اليهود: بنو قريظة» وبنو النضيرء وبنو 
قينقاع» فكل فرقة منهم حالفت فرقة من أهل المدينة.. فكانوا إذا اقتتلوا أعان اليهودي 
حليفه على مقاتليه الذين تعينهم (يعينونهم) الفرقة الأخرئ من اليهودء فيقتل اليهودي 


اليهودي» ويخرّجه من دياره إذا حصل جلاءٌ ونهب» ثم إذا وضعت الحرب أوزارهاء وكان 
قد حصل أسارئ بين الطائفتين فدئ بعضهم بعضا.. والأمور الثلاثة كلها قد فرضت 
عليهم؛ ففرض عليهم: أن لا يسفك بعضهم دم بعض» ولا يخرج بعضهم بعضاء وإذا 
وجدوا أسيراً منهم وجب عليهم فداؤه.. فعملوا بالأخير وتركوا الأولّينء فأنكر الله عليهم 
ذلك فقال.. 

همون عض ألْححِتِ» وهو فداء الأسير.. 

#وتكفروك يِبَعَِنَّ4 وهو القتل والإخراج.. وفيها أكبر دليل على أن الإيمان يقتضي فعل 
الأوامر والانات عدن وأن المأمورات من الإيمان.. 

فما جرا من يَفْعَلُ قعل َلك مڪ لا خرئ ف لْحَيزةَ الذي » وقد وقع ذلك فأخزاهم الله 
ERE:‏ 

ووم الْقِيكَمَةٍ مُرَدُوت إل سد لداب أي: أعظمه.. 

ووم رکیل تا تمت ©4 ثم أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر 
ببعض الكتاب» وال ار 

اوليك لزت ا شرو َيه لديا بكرو € توهموا أنهم إن لم يعينوا حلفاءهم حصل 
لهم عارء فاختاروا النار علئ العار» فلهذا قال.. 

#فلایحفف ف عَنْهْمَالْعَدَابُ4 بل هو باق على شدته» ولا يحصل لهم راحة بوقت من الأوقات.. 

#وَلا هر ينصَرُونَ 6 * [البقرة :85-84] أي : يدفع عنهم مكروه. 


رکد ءَاتينَا موی اتب وتا من بدو بالل اکا یی ان 


ا الت وذ ببح الث E‏ شڪ 


ا ا ل 


فريقا لون © € [البقرة:۸۷] 


رَد ءَاحَينَا َاَدنَا مود 0 سی ١‏ أأحتب هه ر يمتن تعال على بني إسرائيل أن أرسل لهم كليمه 
موسئ. وآتاه ا 
فيان بَحَدِوء ايمل » ثم تابع من بعده بالرسل الذين يحكمون بالتوراة.. 


اسیک تر فريقا ڪر و 


تفسير سورة البقرة OS‏ 


راسیا عيبى این ميم ليت » إلى أن ختم أنبياءهم بعر بعيسئ ابن مریم لاسا 
وآتاه من الآيات البينات ما يؤمن على مثله البشر.. 

يدنه بروج ددن € قواه الله بروح القدس» قال أكثر المفسرين: إنه جبريل عواللا 
وقيل: إنه الإيمان الذي يؤيد الله به عباده.. 

اه سول ثم مع هذه النعم التي لا يقدر قدرهاء لما أتوكم.. 

لیما لا تو اشم كرت 4 عن الإيمان بهم.. 

#ففريقاً ما 

كبر وريا َو )4 [البقرة:80] فقدمتم الهوئ علئ الهدئء وآثرتم الدنيا على 
الآخرة» وفيها من التوبيخ والتشديد ما لا يخفئ. 


ر 3ه وو 


#وقالوا ا TS‏ برهم فليا ما بويت 409 [البقرة:۸۸] 


لوالا غلك 4 اعتذروا عن الإيمان لما دعوتهم إليه» يا أيها الرسولء بأن قلوبهم 
غلف» أي: عليها غلاف وأغطية» فلا تفقه ما تقول» يعني فيكون لهم -بزعمهم- عذر لعدم 
العلم» وهذا كذب منهم» فلهذا قال تعالى.. 

«بل لمم اله ِكُفْرِهِرْ 4 أي: هم مطرودون ملعونون» بسبب كفرهم.. 

ميلا ما نومت @€ [البقرة:۸۸] فقليلًا المؤمن منهم» أو قليلا إيمانهم؛ وكفرهم 
هو الكثير. 


E 0‏ - سن > rr‏ سے ا ص ص و اش 
وما جَدَهْرَ كتبٌ من عند اه مُصَرْقُ لما مَعَهْرْ واوا ِن 
مر ل و هه ص ل و ا 
َل تفوت ڪل أأبت ڪفروا فلا جاءَهُر ما عرفو ڪقروا 
ع کے و دي ےہ صة چ > 7 وس و 8 صر <> 
بوه فلحَتَة اله على الككفريت © بشما اشوا به بي أن دا 
ص 00 7 2 ضا 


ما أنرَل اله بيا أن يرل الله لحي 00 
00 20 0 0 9 
فاءو بغضب علا ا عضب لفرت ڌا هين 45 [البقرة:40-4] 


#وَلْمَاجَاءَهْرَ حب مَنْ عند أله 4 على يد أفضل الخلق وخاتم الأنبياء.. 


و مَعَهُمَ 4 المشتمل على تصديق ما معهم من التوراة.. 
#وكانوأ من قل قور رت عل ال را 4 وقد علموا به» وتيقنوه حتى إنهم كانوا 
إذا وقع (علئ أنهم إذا كان وقع) بينهم وبين المشركين في الجاهلية حروب» استنصروا بهذا 
النبي» وتوعدوهم بخروجه» وأنهم يقاتلون المشركين معه.. 
#قْلَْاجَاءَهُممَاعَرَفْوأْ 4 فلما جاءهم هذا الكتاب والنبي الذي عرفوا.. 
«#حدْرٌوأ بد 4 بغي وحسداء أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده.. 
َة أنه عل فر ©4 فلعنهم الله» وغضب عليهم غضبا بعد غضب» لكثرة 
كفرهم وتوالیٰ شكهم وشركهم.. 
بشما شترا بد أ ES‏ ادو يها اا ان تل اشاقن ا م 
من عادو فكو حصب عل عضبب ولوریت عَذَا ب مهن @€ [البقرة :۹۰-4] ملم موجع» 
وهو صلي الجحيم» وفوت النعيم المقيم» فبئس الحال حالهم» وبئس ما استعاضوا 
واستبدلوا من الإيمان بالله وكتبه ورسله» الكفر به» وبكتبه» وبرسله» مع علمهم وتیقنهم» 
فيكون أعظم لعذابهم 
ودا يل لر ء منوا يما أ يما آنرل أله قَالواْ مهن يمآ ما يحورت 
ا E A N‏ 
ټل إن كنم مومت © + وَلقَدْ جاءَ ڪر موی ابي ُه 
َتَحَدْحْمٌ ليجل من بيو وات علا مورت © ولذ لَحَدَنَا ميق ڪر 
ورتا ڪر الطودَ خځدوا Ey‏ ا 
E‏ کا شرا ف ويه َلِجَلَ بكُتْرِمِرْ قل بِنَسَمَا 
با 26 بوه إيمدنكرٌ GG TO ١‏ 06* [البقرة:۳-۹۱٩]‏ 


5 


1 

لن 
ألله 
سے 


ب سے 62 و ع 
لوطا قي لهم ءامو بمآ نول أنَهُ * وإذا أمرٌ اليهود بالإيمان بما أنزل الله على رسوله 
TT‏ 


تنس سورة البق De.‏ 


لفَالوأ ون يمآ أل عدا وَيَححَدْرُورت يما َ4 بما سواه من الكتب» مع أن الواجب 
أن يؤمن بما أنزل الله مطلقاء سواء أنزل عليهم» أو على غيرهم» وهذا هو الإيمان النافع» 
الإيمان بما أنزل الله على جميع رسل الله وأما التفريق بين الرسل والكتب» ورَعم الإيمانٍ 
نها درن عضن ذا لسن امات ا .هو الكفر عه ولهذا قال فال :0 ا 
0 الله ررسلهء وَيْرِيدُونَ 0 رقا | بين أنه لَه وتسلوء. وان ومن ببعض فر بض 
SS‏ أن سخذوا بين دلت سَبیاد 6 أؤلتيكَ هر کون حا [النساء: »]١6١-١6٠١‏ د 
رد عليهم تباركو كل عقا ودا افا رال مهم إلزاما لا محيد لهم عنه» فرد عليهم بكفرهم 
بالقرآن بأمرين فقال.. 

وهو لْحَقّ 4 فإذا كان هو الحق في جميع ما اشتمل عليه من الإخبارات» والأوامر 
واي فو دم كرك ري وق بحن لذ زه قل 

ِمَامَحَهُرَ 4 موافقً له في كل ما دل عليه من الحق ومهيمنا عليه فلم تؤمنون 

EE‏ وي عي 
فإن كون القرآن مصدقا لما معهم» يقتضي أنه حجة لهم على صدق ما في أيديهم من الكتب. 
فلا سبيل لهم إلئ إثباتها إلا به» فإذا كفروا به وجحدوه. صاروا بمنزلة من ادعئ دعوئ 
بحجة وبينة ليس له غيرهاء ولا تتم دعواه إلا بسلامة بينته» ثم يأتي هو لبينته وحجته» فيقدح 
فيها ويكذب اء اليس هذا من الحماقة والجنون؟ فكان كفرهم بالقرآن» كفرا بما في أيديهم 
ونقضا له.. ثم نقض عليهم تعالئ دعواهم الإيمان بما أنزل إليهم بقوله.. 


> ولا عَم م 2 


ا 0 4 < 2۹ سكي < سار 00 س 
فلم تلوت ايك آله من َل إن كنم مومت © + وقد 2 كر موس با ليست »4 


بالأدلة الوا اتا 

و شم لعجل من بَصَدِوء # بعد مجيئه.. 

لوا نشُرظلِمُوت ©* في ذلك ليس لكم عذر.. 

لو اڏا ميق ڪر ورف ورڪ الطود خُدُوأماً E‏ عر 4ن 
سماع قبول وطاعة واستجابة.. 


AOD. 


لاأ سَمِعَسَا وَعَصَيْمَا 4 صارت هذه حالتهم.. 

لواش راف فَلوبهِمٌ ليجل بِكُنْرِهِرٌَ 4 بسبب کفرهم.. 

قل بشما يَأْمْرَكُم بوه يسڪ إن كر مُؤمِزرت 46 [البقرة:9-91] أنتم 
تدعون الإيمان وتتمدحون بالدين الحق. وأنتم قتلتم أنبياء الله واتخذتم العجل إلا من 
دون اا ا ولم تقبلوا أوامره ونواهيه إلا بعد التهديد ورفع 
الطور فوقكم» فالتزمتم بالقول» ونقضتم بالفعل» فما هذا الإيمان الذي ادعيتم» وما هذا 
الدين؟! فإن كان هذا إيمانا عل زعمکم» فبئس الإيمان الداعي صاحبه إلى الطغيان. 
والكفر برسل الله وكثرة العصيان» وقد عهد أن الإيمان الصحيح» يأمر صاحبه بكل خير 


وه ا 


وينهاه عن كل شرء فَوَصَحَ بهذا كَذِبُهم» وتبين تتاقضَهُم. 


دل إن کات ڪر اڌار الآهرةٌ عند آله حالصَة من دوب 
الاس مہا اموت إن جك دقن © © ورلن بمو e‏ 17 أذ يما قدم 
5 5 رص ب 2 0 EE‏ ا ےت 

يَدِيهِمَ وله علي بالظللميت © نكر احرص الاس عل حيو 


ی ا ا چو رسي 9 سسا 0 K‏ ص 2 
e 2‏ وما هو بِمَرَحرْحوء 


00 ص ےہ 


0 سرد ر سالط 
من الاب أن يعم والله بصب ب CGE‏ © € [البقرة:17-915] 


سے 


3 
0 


€٤‏ لهم علئ وجه تصحيح دعواهم.. 

«إن كات لَك م اَلدَارَالآِجْرَة € يعني: الجنة.. 

#عِندَ أنه حَالِصَة من ذو الاس € كما زعمتم» أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً 
أو نصارئءٍ وأن النار لن تمسهم إلا أيام] معدودة» فإن كنتم صادقين بهذه الدعوئ.. 

لمََمَئوا ألمَوتَ إن ُتَر صَدِوِينَ @) وهذا نوع مباهلة بينهم وبين رسول الله كلك 
وليس بعد هذا الإلجاء والمضايقة ة لهم بعد العناد منهم» إلا أحد أمرين: إما أن يؤمنوا بالله 
ورسوله» وإما أن يباهلوا علئ ما هم عليه بأمر سر ع وخر تبي اليوت الدي 
يوصلهم إلى الدار التي هي خالصة لهم؛ فامتنعوا من ذلك فعلم كلّ أحد أنهم في غاية 
المعاندة والمحادة لله ولرسوله» مع علمهم بذلك» ولهذا قال تعالئ.. 


تفسير سورة البقرة TOY‏ 


لون يَسَمَيَوَهُ دا يما قَدمَتَ أَيَدِبِهِرَ 4 من الكفر والمعاصيء لأنهم يعلمون أنه طريق 
لهم إلى المجازاة بأعمالهم الخبيثةء فالموت أكره شيء إليهم.. 

لوه عي بالظيلييت © دده أَحَرَصَ الاس عل حيؤة4 وهم أحرص على الحياة من 
كل أحد من الناس.. 

لوه أن غأ حتئ من المشركين الذين لا يؤمنون بأحد من الرسل والكتب» ثم 
اا ل 

ليود أَحَدَهُمَ وَيْمَمَّألكَ سَنَةِ 4 وهذا أبلغ ما يكون من الحرص» تمنوا حالة هي من 
المحالات.. 

رما هْوَيِمُيَحْرْحِوءمِنَآلْمَدَابٍ أن يْمَمنَ4 والحال أنهم لو عمروا العمر المذكور لم يغن 
عنهم شيئاء ولا دفع عنهم من العذاب شيئا.. 

وان ر صر بحا يَعَمَلُوت © * [البقرة 0 -47] تبديدٌ لهم على المجازاة بأعمالهم. 


ال من ڪان عَدُوَا لجبريک فهر تله ع1 قك بِإِذْنٍ الي مصدة 
ده وَهَدَى وی يونين © عن كا عَدُوَا ْلَه وما ڪتهء 
0 ناس ا ر ا وو سي 

وَرَسَلوء وجبريل ريڪل فان امه عدو ڪرت (62 € [البقرة:۹۷- ۹۸] 


لل من كان عد لري ريد 4 قل لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي منعهم من 
الإيمان بك» أن وليك جبريلٌ مالآ ولو كان غيره من ملائكة الله لآمنوا بك وصدَّقوا.. 

نهم رر عل لك بذ لَه 4 إن هذا الزعم منكم تناقض وتہافت» وتكبر عل 
الله» فان جبريلٌ عَلآتَكَة هو الذي نزل بالقرآن من عند الله على قلبك» وهو الذي ينزل على 
الأنبياء قبلك» والله هو الذي أمره» وأرسله بذلك» فهو رسول محض.. 

«مُصَدّقَا لْمَا ب يديد 4 مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل مصدقاً لما تقدمه 
من الكتب» غيرٌ مخالف لها ولا مناقض.. 

#وهدى 4 وفيه الهداية التامة من أنواع الضلالات.. 

#وشرى لِلْمُؤْمينَ:* والبشارة بالخير الدنيوي والأخروي» لمن آمن به.. 


سح 


و 


ون ان ع1 وا ر وَرَسَلِوء ربيل وميڪلل قان که عدو كيت @4 
فالعداوة لجبريل الموصوف بذلك» كفر بالله وآياته» وعداوة لله ولرسله وملائکته» فإن 
عداوتهم لجبريلء لا لذاته بل لما ينزل به من عند الله من الحق على رسل الله فيتضمن 
الكفر والعداوة للذي أنزله وأرسله. والذي أرسل به» والذي أرسل إليه» فهذا وجه ذلك. 


ولق ارلا َك ءات بيب وما يڪ فر بھا إلا سفت © امكل 


د < وع سے 7 


ھدوا کا کر ی ته بل أ ڪر قصنُورت € [البقرة:49-١٠٠]‏ 


يقول لنبيه :لود رحا َك ءإينتٍ بسي 4 تحصل بها الهداية لمن استهدىء» وإقامة 
الحجة على من عاند.. 
وما ي فر بها ال اقوت ©* وهي في الوضوح والدلالة على الحق» قد بلغت 
مبلغا عظيما ووصلت إلى حالة لا يمتنع من قبولها إلا من فسق عن أمر الله» وخرج عن 
طاعة الله» واستكر غاية التكر.. 
«أيَكُلَا هدوا عَهَدَا سدم رق سَنْهٌُ4 وهذا فيه التعجيب (التعجب) من كثرة 
معاهداتهم» وعدم صبرهم على الوفاء بهاء ف ّما تفيد التكرار» فكلما وجد العهد ترتب 
عليه النقض؛ ما السبب في ذلك؟.. 
اول ڪر ڪر کک لا مورت © * [البقرة:99-١٠٠]‏ السبب أن أكثرهم لا يؤمنون» فعدم 
RENE E NE‏ 
لمن الْمَوَميِينَ رال صد سرا مَا عدوا َه عله 4 [الأحزاب:1]. 
اا سر و سو 58 سح 3 
#ولمًا جاءهم رسول من عند الله 


سے سے صے كك 


صق 0 
ا تين “ a‏ شد 
مك 00 :101[ 


وما حه ول من عد أ مُصَدَقُ ما َعَم ولما جاءهم هذا الرسول الكريم 
الو يي سب و يسبب يعو 


تفسير سورة البقرة RY‏ 


كقرو] جل رسيو ل ريما ا 
وید درق شت الت أووأ اتب حِتَبَ آله 4 الذي انل إليهم» أي: طرحوه 
رغبة عنه.. 
وراه ظهُورِيِمَ كابر لا يموت 46 [البقرة:1١٠]‏ وهذا أبلغ في الإعراض كأنهم في 
فعلهم هذا من الجاهلين وهم يعلمون صدقه» وحقيّة (وحقيقة) ما جاء به.. تبّينَ بهذا أن 
هذا الفريق من أهل الكتاب لم يبق في يديهم شيء حيث لم يؤمنوا بهذا الرسول» فصار 
كفرهم به کفراً بكتابهم من حيث لا يشعرون. 


#وأتبعوأً َه ما تلوأ شيط ڪّ مل و 2 0 1 د 
من ا O‏ ا أل ع1 لكين بجي 
ص و اسم > سے 


رك ک روک وما تمان من أحَدٍ ى يفوا تما خن فت 5-5 
E‏ لك مده ا ف E‏ بده بين ده وَرَفجوء وما هم 


ن“ 0 ل E‏ و 00 
بض ارين بد من E‏ الله و 5 ۶ بض هر ولک 


مد ٤‏ أ لمن اش ا ما أثر ف الآآخرة ِن حَلقِ وَل وص 
E‏ مسد حك 9 يلبوت © وَل انهم َامئوأ a‏ 
SSS EE Ea‏ 


ولما كان من العوائد القدرية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه» وأمكنه الانتفاع به 
فلم ينتفع» ابتلي بالاشتغال بما يضره» فمن ترك عبادة الرحمنء ابتلي بعبادة الأوثان» ومن 
ترك محبة الله وخوفه ورجاءه» ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه. ومن لم ينفق ماله في 
طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان» ومن ترك الذل لربه» ابتلي بالذل للعبيد» ومن ترك الحق 
و O GE‏ 

لامعأ مالا لطن اتبعوا ما تتلوا الشياطين وتختلق من السحر.. 

ھ ا ¢ حيث أخرجت الشياطين للناس السحرء وزعموا أن سليمان 
يواكم كان يستعمله وبه حصل له الملك العظيم» وهم كذبة في ذلك» فلم يستعمله 


دان 


سليمان» بل نزهه الصادق في قيله.. 

#وَمَاكَفَرَ يمن 4 بتعلم السحره فلم يتعلمه.. 

ولح الشَّيينَ َرَو بذلك.. 
يموت الاس ألَحَرَ4 من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني آدم.. 
وما انز عَلَ ألْمَكَيْنِ بابل هتروت وَمرُوتَ 4 وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل 

على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق» أنزل عليهما السحر امتحاناً وابتلاء 
من الله لعباده فيعلمانهم السحر.. 

لوَمَايمْلَمَانِ مِنَ أَحَدِحَوَّ» ينصحاه و.. 

یھو ما كن فة فلا تكد 4 لا تتعلم السحر فإنه كفرء فينهيانه عن السحرء 
ويخبرانه عن مرتبته» فتعليم الشياطين للسحر على وجه التدليس والإضلال» ونسبته 
وترويجه إلى من برأه الله منه وهو سليمان َلتَاتَكخ وتعليم الملكين امتحانا مع نصحهما 
لتلا يكون لهم حجة.. فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين» والسحر الذي 
يعلمه الملكانء فتركوا علم الأنبياء والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين» وكل يصبو إلى 
ما يناسبه.. ثم ذكر مفاسد السحر فقال.. 

علوت مِنْهُمَا مَا رفت بدء بي ْمَك وَرَيْحِيْء 4 مع أن محبة الزوجين لا تقاس 
NE 2 a‏ 
دليل على أن السحر له حقيقة» وأنه يضر بإذن الله أي: بإرادة الله» والإذن نوعان: إذن قدري» 
وهو المتعلق بمشيئة الله» كما في هذه الآيةء وإذن شرعي كما في قوله تعالى في الآية السابقة: 
نه تَرَّهُر ل قَلَبِكَ بِإِذْتِ آله © [البقرة:۹۷].. 

لما هُم ماري يوه ِن لَحَدٍ إل بدن َو وني هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب 
مهما بلغت في قوة التأثير» فإنها تابعة للقضاء والقدر ليست مستقلة في التأثيرء ولم يخالف في 
هذا الأصل من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد» زعموا أنها مستقلة غير تابعة 
للمشيئة» فأخرجوها عن قدرة الله» فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة 


والتابعين.. 


تفسير سورة البقرة (Yes‏ 


u 


وَيسَعَلَمُو ما يصْرَهُر وَلايتَفَعْهُمٌ 4 ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضةء ليس فيه 

متفعة لا دينية ولا دنيوية» كما يوجد بعض المنافم الدنيوية في بعض المعاصي» كما قال 
تعالئ في الخمر والميسر: أل هما فم كي َع لتاس اهما اڪ من نمه ا 
[البقرة: ]۲٠۹‏ فهذا السحر مضرة محضة» فليس له داع أصلا فالمنهيات كلها إما مضرة محضة» 
أو شرها أكبر من خيرهاء كما أن المأمورات إما مصلحة محضة أو خيرها أكثر من شرها.. 

#وَلْقَدَ عَلِمُوأ 4 أي: اليهود.. 

الي يي ا 

لما لر فى الآ حِرَةَ مِنْ حَلَقٍ 4 أيّ نصيب» بل هو موجب للعقوبة» فلم يكن فعلهم إياه 
جهلاً ولكنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة.. 

ول ما مرو بوه و كاذ يبوت 4 علمًا يثمر العمل ما فعلوه. 

لواو و اق EES a‏ کو اا يكوت 46 [البقر: LE:‏ 


واا اليرت امنا لا تقولا رتا ولوا أ انظ معا سَمَعُواً وَلأكَيفْرِيت 

عڌاب آي ©ما يو ريڪ ڪَمَروا مِنَ اهل ازب ولا الْمُتْركينَ 

Ear برقن‎ ER 
]٠١5-1١ الم ل الْمَظِيم € [البقرة:4‎ 


لكايه أل ءَامَمْاْ لامعو وكا) كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول 
عند تعلمهم أمر الدين: #رّعِسَا» أي: راع أحوالناء فيقصدون بها معنئن صحيحاء وكان 
اليهود يريدون ا معنى فاسداء فانتهزوا الفرصة» فصاروا يخاطبون الرسول بذلك» 
ويقصدون المعنئ الفاسد؛ فنهئ الله المؤمنين عن هذه الكلمة» سدا لهذا الباب.. فأمرهم 
بلفظة لا تحتمل إلا الحسن فقال.. 

e‏ ا 

0 مما 4 لم يذكر المسموع» ليعم ما أمر باستماعه» فيدخل فيه سماع القرآن» 

8 سيار ب واستجابة» ففيه الأدب والطاعة.. 


OY, 


9 لكوي خذاك اليد ©) ثم توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجع.. 
وأخير عن عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين.. 

لسابو اين ڪَمَروا ِن آهل ڪت رل الْمْتْرِحِينَ4 أنهم ما يودون.. 

لان يسرد مي ڪر من حَيْرْ 4 لا قليلاً ولا كثيرًا.. 

لمن َّد 4 حسدًا منهم» وبغضًا لكم أن يختصكم بفضله.. 
اله فخت تيوه تن ا ا ذو لقصل العظير ©» [البقرة:5 ]٠١5-١٠١‏ ومن 
فضله عليكم» إنزال الكتاب على رسولكم» ليزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمةء ويعلمكم 
مالم تكونوا تعلمون, فله الحمد والمنة. 
الفوائد 


١‏ - النهي عن الجائزء إذا كان وسيلة إلى محرم. 
١‏ - الأدب» واستعمال الألفاظء التى لا تحتمل إلا الحسن. 


ج 4 5 ع رت ج ص أ 

«* مَا تسخ من ءَايَةٍ انها تات بِحَيْرٍ متها انلها آل تام أت اله عل 
و س 5 3 6 سے صر ا 0 ۹ 5 5 ِ 3 ص 

ا ل ل م رده E‏ 


#* مَانَنْسَمْ من ءَايَةٍ 4 أخبر الله تعالئ عن حكمته في النسخ» وأنه ما ينسخ من آية.. 

لأؤدُنسها) ننسها العبادء فنزيلها من قلوبهم.. 

دن يكَْرِيْنا4 وأنفع لكم.. 

أَوَمِنَيِهَاً4 فدل على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول؛ لأن فضله 
تعالئ يزداد» خصوصاً علئ هذه الأمة» التي سهّل عليها دينها غاية التسهيل.. 


ل د 


ألم ارات لَه عَكُنْ سىء قير * فمن قدح في النسخ فقد قدح في ملكه وقدرته.. 


ار 


ألو تحر أن آله هه مك السَمَوتِ لار فإذا كان مالكا لك متصرفاً فيك 
تصرّف المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره ونواهيه» فكما أنه لا ججر عليه في تقدير ما 
يقدره على عباده من أنواع التقادير» كذلك لا يعترض عليه فيما يشرعه لعباده من الأحكام. 
العف كد بسب قحف ا ار رة الديقة وار فا لدو ا عراف 

رما ڪر من دوب آل من وَل ولا تیر @4 [البقرة:٠٠٠-۷٠٠]‏ وهو أيضا ولي عباده» 
ونصيرهم. اا اقيق وينصرهم في دفع مضارهم» فمن ولايته لهم» أن 
يشرع لهم من الأحكام ما تقة تنقتضيه حكمته ورحمته بهم. 
© الفوائد 


-١‏ النسخ: هو النقل» فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع» إلى حكم آخر 


أو إلئ إسقاطه. 
۲- كان اليهود ينكرون النسخ» ويزعمون أنه لا يجوزء وهو مذكور عندهم في التوراة» 
فإنكارهم له كفر وهویٰ محض. 


۳- من تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ» عرف بذلك حكمة الله ورحمته 
عباده» وإيصالهم إلئ مصالحهم» من حيث لا يشعرون بلطفه. 
در يدوك أن معأ ع ا ا 0 
و ا ء أَلسَييِلٍِ © مي رت 
n‏ بد ايميڪ ڪفارا دا من عند اذه 1 
I NT‏ ا EE‏ 
ع سا شىء هَدِيدٌ ( 6 ايو ال واا ا 


کہ ا کے 


لاش ڪرم حير ججَدُوهُ عند أ کے ان الله ا هر 9© [البقرة:8١1-١1١]‏ 


سے 


ريدو أن سحلو رَسُوَكُم» ينهئ الله المؤمنين» أو اليهود» بأن يسألوا رسولهم.. 
«#ككمًا سيل مُومَ من َل * والمراد بذلك» أسئلة التعنت والاعتراض» كما قال تعالى: 


OO 


ا 


يسك اهَل آڪتب أن د عه رکا من الما فَقَدَ سَأوأ موی آ ڪب من دلت ممالا أي 
أنه جَهَرَه4 [النساء: 167]» وقال تعالی: اھا الد ءامنا لا لوا عن اش إن د کک 
تكو > اا ا فور رها هي المنهي عنهاء وأما سؤال الاسترشاد والتعلم؛ ا 
هرد فد ار الله ته کا فال ا :: وكاو هَل لد إن كر لا مو4 [النحل: ]٤١‏ 
ويقرهم عليه» كما في قوله: يويك عَنٍ أَلْحَمْرٍ وَالْمَيِيِسَ» [البقرة: 9١؟]‏ و#وستاويكَ عن 
الم 4 [البقرة: ]۲٠١‏ ونحو ذلك.. ولما كانت المسائل المنهي عنها مذمومة» قد تصل 
بصاحبها إلئ الكفرء قال.. 

وم تذل اة بلي فد صن موا سبل @) ثم أخبر عن حسد كثير من أهل 
الكتاب» وأنهم بلغت بهم الحال» أنهم 

#ود كن ا ودوا.. 

جر تور ينا بَعْدِ إِيمَجِكُمٌ في ذلك» وأعملوا المكايد؛ 


ا يه f‏ رود ihe‏ 


س ثم 2> 


حم اي ما لوز الح 4 فهذا من حسدهم الصادر من عند 
أنفسهم.. 

#دَاعْوْوَاضَِمَحُوأ» فأمرهم الله بمقابلة من أساء إليهم غاية الإساءة بالعفو عنهم والصفح.. 

«حَقّ يَزْقَ أله بأَمَرِوة» ثم بعد ذلك» أتئ الله بأمره إياهم بالجهادء فشفئ الله أنفس 
المؤمنين منهم» فقتلوا من قتلواء واسترقوا من استرقواء وأجلوا من أجلوا.. 

إن أنَهَ ع َل سىء فَدِيرٌ ©4 ثم أمرهم الله بالاشتغال في الوقت الحاضرء بإقامة 
الصلاة» وإيتاء الزكاة.. 

موأ الكو ٤ا‏ اكد 4 وفعل كل القربات.. 

#وما تُمَيْمُوأ لاش ڪرم حر دوه عند أيه * ووعدهم أنهم مهما فعلوا من خير فإنه 
Sp‏ 

لن الله بما نملو صر @€ [البقرة:۹٠٠-١٠١]..‏ 


تفسير سورة البقرة 2 ٩‏ 
لل سس ل س ت 


لوالا آن يحل الج َه الا م ڪان ودا وس يلت مايه فل هاا 


ر 


7 و او و چ مسن ف 


کک إن ڪن صڍقيت © بل مَنْ و 
ا ف عه و هر يرون € [البقرة:١١١-١١١]‏ 


عند ریه ولا خود 


الوا قال 
«أن يَتَحُلَ ا نكن لاس ا هر لعفا لن دا الجنة ال من كان هرد 


وقالت النصارئ: 0 يدخل الجنة إلا من كان نصارئ» فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهم.. 
اتلك مم4 وهذا مجرد أماني غير مقبولة؛ إلا بحجة وبرهان.. 
8 ا ا 2 إن 0 صَْدْقيتَ © فالبرهان هو الذي يصدق الدعاوى أو 
يكذبهاء ولما لم يكن بأيديهم برهان» علم كذبهم بتلك الدعوئ.. ثم ذكر تعالى البرهان 


الحلى العام لكل أحد. فقال.. 
قله م يه أخاص ف عمال جا اله ا 


محسن 1 5201111 

لف اجره عند رَيَهء ) وهو الجنة بما اشتملت عليه من النعيم.. 

و حرف عله ولا هر رون ®4 [البقرة:1175-111] فحصل لهم المرغوب» ونجوا 
من المرهوب. 
الفوائد 

١‏ - قل مانا رڪ إن حدم ديت © 4وهكذا كل من ادع دعوی» لا بد أن 
يقيم البرهان على صحة دعواه» وإلا فلو قلبت عليه دعواه» وادعیٰ مدع عكس ما ادعئ بلا 
برهان لكان لا فرق بينهماء فالبرهان هو الذي يصدق الدعاوئ أو يكذبهاء ولما لم يكن 
بأيديهم برهان» علم كذبهم بتلك الدعوئ. 


-١‏ من أَسَكَروَجَهَهُه € الآية.. يفهم منهاء أن من ليس كذلك» فهو من أهل النار 
الهالكين» فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود» والمتابعة للرسول. 


O E 50-2 16‏ ا مھود ع شى 
وة : أو 0 َل أَلْذِينَ لا بعلمو مَل وله ماله م 
سهم دوم اقيم فِمَا انوا فيه لفوت ©* [البقرة :11[ 
لډوا ايهو ست ارين عل سىء وََالتِ التَصَدرَ ليست الود عل شىء وهم يون 
الحِتبٌ» وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهوئ والحسدء إلى أن بعضهم ضلل بعض)ء وكفر 


کلت قل َ لين لا كمون مِغَلّ فَلِِزٌْ4 كما فعل الأميون من مشركي العرب 
وغیرهم» فكل فرقة تضلل الفرقة الأخرئ. 

َه ڪڪ بهم يوم ية فيا كَاوأفِيهِ لفوت ©4 ويحکم الله في 
المختلفين بحكمه العدل» الذي أخير به عباده. 


3 الفوائد 
لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدَّق جميع الأنبياء والمرسلين» وامتثل أوامر ربه» واجتنب 
نواهيه. ومن عداهم» فهو هالك. 


ومن طبس مَكَمَ مَسَِجِدَ أل أن يُنَكَرَ فيا اشم ونس في حرايها 
ويک ما ڪَانَ در يوا إل حَايیت ل في لديا حر 
وَلْهُمَ فى خرو عَذَابٌ عظير 42 [البقرة:5١1]‏ 
لوَمَنَ أظيَرٌ» لا أحد أظلم وأشد جرمًا.. 
مان كم ج لله أن بلست ها نغ € ممن منع مساجد الله عن ذكر اله فيهاء 
وإقامة الصلاة وغيرها من الطاعات.. 
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لوس 4 اجتهد وبذل وسعه.. 

لف يها 4 الحسي والمعنوي» فالخراب الحسي: هدمها وتخريبهاء وتقذيرهاء 
والخراب المعنوي: منع الذاكرين لاسم الله فيهاء وهذا عام» لكل من اتصف بهذه الصفة 
فيدخل في ذلك أصحاب الفيل» وقريش حين صدوا رسول الله عنها عام الحديبية, 
والنصارئ حين أخربوا بيت المقدس» وغيرهم من أنواع الظلمة» الساعين في خرابهاء 
محادة لله» ومشاقة.. 

لوْلَيِكَ مَاحَانَ لمأن يَدَخُُوْهَ]4 فجازاهم الله بأن منعهم دخولها شرعا وقدرا.. 

وللا حاینیت) ذليلين» فلما أخافوا عباد الله» أخافهم الله فالمشركون الذين صدوا 
رسوله» لم يلبث رسول الله بء إلا يسيراء حت أذن الله له في فتح مكةء ومنع المشركين من 
ات ت ال ا 
كم ره ایھر هدَا4 [التوبة: ۲۸].. وأصحاب الفيل» قد ذكر الله ما جرئ عليهم.. والنصاری» 
سلط الله عليهم المؤمنين» فأجلوهم عنه.. وهكذا كل من اتصف بوصفهم» فلا بد أن يناله 
قسطه.. وهذا من الآيات العظيمة» أخبر بها الباري قبل وقوعهاء فوقعت كما أخبر.. 

«لهرٌ في الا خرى ى# فضيحة» كما تقدم.. 

وهر ف كرو عَدَابٌ عَظمر 4 [البقرة:٤١١]..‏ 
0 الفوائد 

١‏ - ومن اظار من مَكَم مسجد أله أن يُدَكَرَ فِيهَا سمه وس سی في ريه هذا عام» لكل 
من اتصف بهذه الصفة» فيدخل في ذلك أصحاب الفيل» وقريش حين صدوا رسول الله عنها 
عام الحديبية» والنصارئ حين أخربوا بيت المقدس» وغيرهم من أنواع الظلمة» الساعين في 
خراءهاء محادة لله» ومشاقة. 

-١‏ اوي ما َا لم أن يدلما إل حَابنِتْ» وهكذا كل من اتصف بوصفهم 
فلا بد أن يناله قسطه.. وهذا من الآيات العظيمة» أخبر بها الباري قبل وقوعهاء فوقعت كما أخبر. 

۳- استدل العلماء بالآية الكريمة» على أنه لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد. 


-٤‏ وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه» فلا أعظم إيمانا ممن 
و ا "الحو ا انما يعم مسجد 
َم من ءامن يام رلوم 4 [التوبة: ۸ بل قد أمر الله تعالئ برفع بيوته وتعظيمها 
وتكريمهاء فقال تعاليل: #فى د يوب أت أده ن ترم ويڏ ڪَرَ فيه أَسَمُدُر» [النور: 5]. 

i 


و 


ويله المشرق والمعرد E‏ وأ و َر وجه اله إن لله وع ليم € [البقرة:5١١]‏ 


ونه الْمَشَِقُ المرب SS‏ لأهما محل الآيات العظيمة» فهما مطالع 
الأنوار ومغاريها. فإذا كان مالك لهاء كان مالك لكل الجهات.. 

ایتا موأ لوأ وجوهكم من الجهات» إذا كان توليكم إياها بأمره» إما أن يأمركم 
باستقبال الكعبة بعد أن كنتم مأمورين باستقبال بيت المقدسء أو تؤمرون بالصلاة في السفر 
على الراحلة ونحوها.. 

لمك وَجَهُ َه 4 فإن القبلة حيثما توجه العبد» أو تشتبه القبلة فيتحرئ الصلاة إليهاء ثم 
يتبين له الخطأء أو يكون معذورا صلب أو مرض ونحو ذلك» فهذه الأمورء إما أن يكون العبد 
فيها معذورا أو مأموراء وبكل حالء فما استقبل جهة من الجهات» خارجة عن ملك ربه.. 

إن أله وِعٌ عَلِيِمٌ 4 وهو -تعالئ- واسع الفضل والصفات عظيمهاء عليم بسرائركم 
ونياتكم» فمن سعته وعلمه. وسع لكم الأمر» وقبل منكم المأمور» فله الحمد والشكر. 


إثبات الوجه لله تعالى» على الوجه اللائق به تعالا» وأن لله وجهًا لا تشبهه الوجوه. 


ےر 


تالأ اند اه وا سبحت بل لم اف a‏ 
و لو شی ا ا 
مكل و ES‏ أَلسَمُوَاتِ والارض ولد | نإنمَا 


له حكن َوب 
#وَيَالُوا» اليهود والنصارئ والمشركون. وكل من قال ذلك.. 
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اد أ راا > فتسبوة ه إلى ما لا يليق بجلاله» وأساءوا كل الإساءة» وظلموا أنفسهي 
وهو -تعالٰ- صابر علئ ذلك منهم» قد حلم علیهم» وعافاهم» ورزقهم مع تنقصهم إیاه.. 

سَبَحَائَهُ 4 تنزه وتقدس عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون مما لا يليق 
بجلاله» فسبحان من له الكمال المطلق» من جميع الوجوه» الذي لا يعتريه نقص بوجه من 
الوجوه.. ومع رده لقولهم» أقام الحجة والبرهان على تنزيهه عن ذلك فقال.. 

ابل لهم ماف آَلسَمَوتِ وَالأيْن 4 جميعهم ملكه وعبيده» يتصرف فيهم تصرف المالك 
بالمماليك» وهم قانتون له مسخرون تحت تدبیره» فإذا كانوا كلهم عبيده» مفتقرين إليه. 
وهو غني عنهم» فكيف يكون منهم أحد» يكون له ولداء والولد لا بد أن يكون من جنس 
والده» لأنه جزء منه» والله تعالئ المالك القاهرء وأنتم المملوكون المقهورون» وهو الغني 
وأنتم الفقراء» فكيف مع هذاء يكون له ولد؟ هذا من أبطل الباطل وأسمجه.. 

َل َم عدت ©4 والقنوت نوعان: قنوت عام: وهو قنوت الخلق كلهم» تحت 
تدبير الخالق» وخاص: وهو قنوت العبادة» فالنوع الأول كما في هذه الآية» والنوع الثاني: 
كما في قوله تعالئ: قفومو يِه لین € [البقرة: ۲۳۸].. 

«بَدِيمٌ آَلسَمْوتِ وَالْأْرْضَ 4 خالقهما على وجه قد أتقنهما وأحسنهما على غير مثال 


هه لز سس ص و ص ت م سسا 3 
- 8 سے هو ٠‏ م انع عي ج2 Dy‏ 77 مه رو 
حكذلك قال أت بد كلهم نلك وي تك له 

000 و 7# مل سر E‏ سان 


ta ڪل ع 2 صب الخ‎ E 


ق ص 


#وَقَالَ الت لا يمور قال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم.. 
و يلما لَه 4 هلا يكلمناء كما كلم الرسل 


أو تاتيا ا يعنون آيات الاقتراح» التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة» وآرائهم 
الكاسدة» التي تجرأوا بها على الخالق» واستكبروا عل رسله.. 

ڪلت قال ليت بن لهم فل لین كقولهم: لن ومن ك حي ری 
جر € [البقرة: هه]» وقوله: يماك هَل التب أن نإل هركا من القمَل ققد سادا 
موت ڪب من ذَلِقَ € [النساء: ]٠٠۳‏ الآية» وقالوا: ا آنرل له ماك ڪون مَعَدء برا 
© ریقح إو ڪن أو تكن ر ج4 [الفرقان: ۸-۷] الآیات» وقوله: #وَوَالوأ ن من ت 
ق تَدَجْرَ لا مِنَ ألْأْضٍ بَا ©4 [الإسراء] الآیات فهذا دأبهم مع رسلهم» يطلبون آيات 
التعنت. لا آيات الاستر 

لبهت قود ير * و لم يكن قصدهم تبين الحق» فإن الرسلء قد جاءوا من الآيات. 
ا N e‏ 

#قَدَ بَا اكيت لِقَوْرِ قورت © * فكل موقن» فقد عرف من آيات الله الباهرة 
وبراهينه الظاهرة» ما حصل له به اليقين» واندفع عنه كل شك وريب.. ثم ذكر تعالئ بعض 
آية موجزة مختصرة جامعة للآيات الدالة على صدقه ية وصحة ما جاء به فقال.. 

8إا أَزََكَ يالَْقّ) فهذا مشتمل على الآيات التي جاء بهاء وهي ترجع إلى ثلاثة 
أمور: الأول: في نفس إرساله. والثاني: في سيرته وهديه ودله» والثالث: في معرفة ما جاء به 

من القرآن والسنة» فالأول والثاني» قد دخلا في قوله: #إنّآ أَرسَلتَك4. والغالث دخل في قوله: 
لحي ).. 

وبيان الأمر الأول وهو -نفس إرساله- أنه قد علم حالة آهل الأرض قبل بعثته َة وما 
كانوا عليه من عبادة الأوثان والنيران» والصلبان وتبديلهم للأديان» حتئ كانوا في ظلمة من 
الكفر» قد عمتهم وشملتهم. إلا بقايا من أهل الكتاب» قد انقرضوا قبيل البعثة» وقد علم أن 
الله تعالئ لم يخلق خلقه سدی» ولم يتركهم هملا لأنه حكيم علیم» قدير رحيم» فمن 
حكمته ورحمته بعباده» أن أرسل إليهم هذا الرسول العظيم» يأمرهم بعبادة الرحمن وحده 
لا شريك له» فبمجرد رسالته يعرف العاقل صدقه» وهو آية كبيرة على أنه رسول الله.. 

وأما الثاني: فمن عرف النبي ية معرفة تامة» وعرف سيرته وهديه قبل البعثة» ونشوءه 
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على أكمل الخصالء ثم من بعد ذلك» قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة 
للناظرين» فمن عرفهاء وسبر أحواله» عرف أا لا تكون إلا أخلاق الأنبياء الكاملين» لأن 
لله تعالئ جعل الأوصاف أكبر دليل على معرفة أصحابها وصدقهم وكذيهم 

وأما الثالث: فهو معرفة ما جاء به كيا من الشرع العظيم» والقرآن الكريم» المشتمل 
على الإخبارات الصادقةء والأوامر الحسنةء والنهي عن كل قبيح» والمعجزات الباهرة» 
فجميع الآيات تدخل في هذه الثلاثة.. 

واي اج ناراك ايعاد و 

وزرا 4 ا عصاك بالشقاوة والهلاك الدنيوي والأخروي.. 


ولا ڪل عن صب لحر @4 إل المت سل عنهم» إنما عليك البلاعء 
ENT‏ 
طون تَرْضَى عك أليَهُودُ ولا ام ی اكيم مار 
6 اولس . ا و 2 
قل إِنْ هدى الله ا EL e‏ 


ون درم عن أليهود ولا آلتصرى حو جما يخبر تعالى رسوله» أنه لا يرضئ منه 
ا ب نهم دعاة إلى الدين الذي هم عليه» ويزعمون أنه 
الهدئ. ف. 


#إنَّ هُدَى آله * الذي أرسلت به.. 
«حْوَالْهُرَئ 4 وأما ما أنتم عليه فهو الهوئ بدليل قوله.. 

ول ا دهم بد انى هد لْعِلْرِمَا لك من أ من وَل ولا تير @€ [البقرة: 1۲۰[ 
فهذا فيه النهي العظيم عن اتباع أهواء اليهود والنصارئء والتشبه بهم فيما يختص به دينهم» 
والخطاب وإن كان لرسول الله يك فإن أمته داخلة في ذلك. لأن الاعتبار بعموم المعنى لا 
بخصوص المخاطب» كما أن العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب.. ثم قال.. 


وان تافز الكتتب تاو د حَقَّ يلاود أوْلَيكَ بون بوه ون د 
ا هر ا تیروت © يمن إسروِیل اروا ر عمق شتی الق ا أ ت م 
وَأ فَصلتك عل الْعَلمِينَ © وتقو َأ کا لا ری کف عن تين ی 


س ص ص وو وي و 


ولا قبل م ۶ 0 N‏ لاه ينصرون € € [البقرة:177-171] 


«الَدِينَء: هراكب يخبر تعاليئ أن الذين آتاهم الكتاب» ومن عليهم به منة مطلقة» أنهم.. 

#يتَلويهُد حي لويد # يتبعونه حق اتباعه» والتلاوة: الاتباع» فيحلون حلاله» ويحرمون 
حرامه» ويعملون بمحكمه» ويؤمنون بمتشايبه» وهؤلاء هم السعداء من آهل الكتاب» الذين 
عرفوا نعمة الله وشكروهاء وآمنوا بكل الرسل» ولم يفرقوا بين أحد منهم.. 

أك يِنَب 4 فهؤلاء» هم المؤمنون حقاء لا من قال منهم: ماني يمآ أل عدا 
وَيحكهرودت بما وراء ةر 4 [البقرة: ۱ ولهذا توعدهم بقوله.. 

لوس یکر بو ويك هرود م 4 وقد « تفسير الآية التي بعدها.. 

کین إشرتديل اكوأ قم آل نٹ یکر وی یکر عل الْعلدِينَ © اتقو وما د زی َف 


ص مص س وو 


عن میں سیا ول اا ولاخ تسر ون €9 [البقرة:8-171؟17].. 


ص معام بجعم مصلل روهدت أت ارم Er‏ أن طهر بق للطايعينَ 


الکن وک : عورد 4 [البقرة:575١560-1١]‏ 


+ وذ اسل إبرهعم رر * يخبر تعالى» عن عبده وخليله»ء إبراهيم ملاسا المتفق على 
إمامته وجلالته» الذي كل من طوائف أهل الكتاب تدعيه» بل وكذلك المشركون: أن الله 
ابتلاه وامتحنه.. 

#بكمَتٍ» بأوامر ونواهي» كما هي عادة الله في ابتلائه لعباده» ليتبين الكاذب الذي لا 
يثبت عند الابتلاء والامتحان من الصادق الذي ترتفع درجته» ويزيد قدره» ويزكو عمله. 
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ويخلص ذهبه» وكان من أجلَّهم في هذا المقام» الخليل عيّيالل.. 

اه4 فأتم ما ابتلاه الله به» وأكمله ووفاه» فشكر الله له ذلك. ولم يزل الله 
شكوارا ف.. 

لقال إِنْ جاك لئاس إِمَامَ)ْ4 يقتدون بك في الهدئ. ويمشون خلفك إلى سعادتهم 
الأبدية» ويحصل لك الثناء الدائم» والأجر الجزيلء والتعظيم من كل أحد. وهذه -لعمر 
الله- أفضل درجة» تنافس فيها المتنافسون» وأعلى مقام» شمر إليه العاملون» وأكمل حالة 
حصلها أولو العزم من المرسلين وأتباعهم من كل صديق متبع لهمء داع إلى الله وإلئ 
سبيله.. فلما اغتبط إبراهيم بهذا المقام» وأدرك هذا.. 

لقال وهن ديق 4 طلب ذلك لذريته» لتعلو درجته ودرجة ذريته» وهذا أيضاً من 
إمامته» ونصحه لعباد الله» ومحبته أن يكثر فيهم المرشدون» فلله عظمة هذه الهمم العاليةء 
والمقامات السامية.. 

لإقَالَ» فأجابه الرحيم اللطيف» وأخبر بالمانع من نيل هذا المقام فقال.. 

ل يال عَهَدِى أَلطَلِيِنَ ©4 لا ينال الإمامة في الدين» من ظلم نفسه وضرهاء وحط 
قدرهاء لمنافاة الظلم لهذا المقام» فإنه مقام آلته الصبر واليقين» ونتيجته أن يكون صاحبه 
علئ جانب عظيم من الإيمان والأعمال الصالحةء والأخلاق الجميلة» والشمائل السديدة» 
والمحبة التامة» والخشية والإنابة» فأين الظلم وهذا المقام؟.. ثم ذكر تعالئ» نموذجا باقيا 
دالا على إمامة إبراهيم» وهو هذا البيت الحرام» الذي جعل قصده. ركنا من أركان 
الإسلام» حاطا للذنوب والآثام.. وفيه من آثار الخليل وذريته» ما عرف به إمامته» وتذكرت 
به حالته فقال.. 

وذ جَعَلَنا الت مَتَابََ دّيس مرجعًا يثوبون إليه» لحصول منافعهم الدينية والدنيوية» 
يترددون إليه» ولا يقضون منه وطرا.. 

لوَآمَمَا* وجعله يأمن به كل أحد. حتئ الوحش» وحتئ الجمادات كالأشجارء ولهذا 
كانوا في الجاهلية -علئ شركهم- يحترمونه أشد الاحترام» ويجد أحدهم قاتل أبيه في 
الحرم» فلا يهيجه. فلما جاء الإسلام» زاده حرمة وتعظيماء وتشريفا وتكريما.. 


ومن عام ]تع صل 4 يحتمل أن يكون المراد بذلك» المقام المعروف الذي قد 
جعل الآن مقابل باب الكعبة» وأن المراد بهذا ركعتا الطواف» يستحب أن تكونا خلف مقام 
إبراهيم» وعليه جمهور المفسرين.. ويحتمل أن يكون المقام مفردا مضافاء فيعم جميع 
مقامات إبراهيم في الحج» وهي المشاعر كلها من الطواف» والسعي» والوقوف بعرفة 
ومزدلفة ورمي الجمار والنحرء وغير ذلك من أفعال الحج» فيكون معني قوله: «مُصلّ 4 
أي: معبداء أي: اقتدوا به في شعائر الحج» ولعل هذا المعنى أولىء لدخول المعنئ الأول 
فيه» واحتمال اللفظ له.. 

#وعههذَنا إل نهم وَإِسَمْعِيِلَ 4 أوحينا إليهماء وأمرناهما.. 

أن طهر بى بتطهير بيت الله من الشرك والكفر والمعاصي» ومن الرجس 
والنجاسات والأقذار» ليكون.. 

ل#لِلطَايِفِيَ» فيه.. 

«وافكين ولع السود @€ [البقرة:٤٠٠-٠٠٠]‏ أي: المصلين»› قد الطواف لاختصاصه 
بالمسجد الحرام» ثم الاعتكاف؛ لأن من شرطه المسجد مطلقاًء ثم الصلاة مع أنها أفضل 
لهذا المعنئئ. 
© الفوائد 

١‏ - دل مفهوم الآية» أن غير الظالم» سينال الإمامة» ولكن مع إتيانه بأسبابها. 

؟- وأضاف الباري البيت إليه لفوائد: 

© منها: أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره» لكونه بيت الله 
فيبذ لان جهدهماء ويستفرغان وسعهما في ذلك. 

٠‏ ومنها: أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام» ففي ضمنها أمر عباده بتعظيمه 
وتكريمه. 

© ومنها: أن هذه الإضافة هي السبب الجاذب للقلوب إليه. 


ص 


تم ري لَجَعَنَ هذا با 3 أله من القَمات 
َالو لاخر قال ومن كف فَأمَيْعُدُ قلي ر َضْطدُم 


أ ا ص را صا 
عَذَابِ 


3 ب الثا رود الم 0 [البقرة:175١]‏ 


وود قال برهم ري لَجَعَلَ هدا بَا ا من آَلشَمرَتِ 4 وإذ دعا إبراهيم لهذا 
e‏ بوي 

لمن ءام متهم بال َالَو الجر 4 ثم قيد يالك هذا الدعاء للمؤمنين» تأدبا مع الله إذ 
كان دعاؤه الأول فيه الإطلاق» فجاء الجواب فيه مقيدا بغير الظالم.. فلما دعا لهم بالرزق» 
وقيده بالمؤمن» وكان رزق الله شاملا للمؤمن والكافر» والعاصي والطائع.. 

‰6 تعالى.. 

ومن كر أرزقهم كلهم» مسلمهم وكافرهم» أما المسلم فيستعين بالرزق على عبادة 
NA E‏ 

لمعه قليا) فيتمتع فيها قليلا.. 

لطر ألجئه وأخرجه مكرها.. 

إل عَذَابٍِ الاروبش مص @€ [البقرة:17].. 


وذ بهم بجعم الود من أي اليل دبا قبل م إل 
نت لسع لیے © رَبَنا جملا تيمت لك وین درا اه 
rs EEE‏ 
وم فهر كول عند بتلا هز لتك عله َب 

& 


كَ انت َر كم @4 7البتر: :14-1۷[ 


وواد م ِبَرَم الماد منَ بيت وإ ملعيل € واذكر إبراهيم وإسماعيل» في حالة رفعهما 
القواعد من البيت الأساسء واستمرارهما على هذا العمل العظيم» وكيف كانت حالهما 
من الخوف والرجاء.. 


لرا تَعَبَل مالك َك أت أَلسَمِيعٌ علي @) حتئ إ:هما مع هذا العمل دعوا الله أن يتقبل 
حيو a E‏ لحر جد e LC‏ 

lg ووعوا لانفسهماه‎ 431 A ROE, 
بالإسلام الذي حقيقته خضوع القلب» وانقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح..‎ 

ورا ماك » علمناها على وجه الإراءة والمشاهدة ليكون أبلغ.. ولما كان العبد - 
مهما كان- لا بد أن يعتريه التقصيرء ويحتاج إلئ التوبة قالا.. 

اعانا يد نت لواب لصم © بنا وَأَبََتَ ضِهِ 4 في ذريتنا.. 

«رسُول نهر 4 ليكون أرفع لدرجتهماء ولينقادوا له» وليعرفوه حقيقة المعرفة.. 

بيه لفظاء وحفظاء وتحفيظا.. 

هة بالتربية على الأعمال الصالحة؛ والتبري من الأعمال الردية» التي لا 

تزكئ النفوس (النفس) معها 

َك انت َر القاهر لكل شيء» الذي لا يمتنع علئ قوته شيء.. 

لكر © [البقرة:11١-71١]‏ الذي يضع الأشياء مواضعهاء فبعزتك وحكمتك» 
ابعث فيهم هذا الرسول.. فاستجاب الله لهماء فبعث الله هذا الرسول الكريم» الذي رحم 
الله به ذريتهما خاصة» وسائر الخلق عامة» ولهذا قال عَِلِتَوااصَلاهوَاسَكمُ: «أنا دعوة أبي 
إبراهيم»” '.. ولما عَظَمً لله إبراهيم هذا التعظيم» وأخبر عن ا الا قال تعالئ: 
ومن نة هعم .€ [البقرة: .]17١‏ . الآية. 


0 الفوائد 
يحتمل أن يكون المراد بالمناسك: أعمال الحج كلهاء كما يدل عليه السياق والمقام» 


ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم من ذلك وهو الدين كله والعبادات كلهاء كما يدل عليه 


)١(‏ أخرجه الحاكم في [المستدرك/ 0777/42067/7] من حديث العرباض بن سارية. 
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عموم اللفظ» لأن النسك: التعبد» ولكن غلب على متعبدات الحج» تغليبا عرفياء فيكون 
حاصل دعائهماء يرجع إلئ التوفيق للعلم النافع» والعمل الصالح. 


شار ص س 0 م موس 0 27 ر ص وت 
#ومن غب مله إِبَرَهِعمَ إلا من سيه سه ولقد أ كه لديا 
ا 2 .2 2 “I‏ هه 3 47 ا 1" 
OT‏ قر د لد لان افر ذل متك رك 
ایت © وَوَضَنْ بها برهم َيِه وَيَحَفُوبُ يبي إن اله طق لَك 
اوس ر ور ر۹ 4 ۴ 2 75 م م ےم م رو 2 
لين فلا سَمُوتنٌ إلا وأنثم قُسَيِمُونَ © أ كر شهدا إذ حَصَرَ يعوب الْمَوَثُ 
022 >| > 0 5 ا ا 0 

لذ Fe per‏ قالوأ َد إلهك وإلة َابَايكَ إبرجڪر 
ل ا ا و وء ارو م 00 تال اس a‏ 
ا DS‏ عن ا تون :ا ناف EA‏ شك الها نا 


e‏ و a‏ کک ا © [البقرة:14-10] 


#ومن عب ما يرغب.. 

ْمَل ع4 بعد ما عرف من فضله.. 

3 من سَفِهَ سه ثد 4 أي: جهلها وامتهنهاء ورضي لها بالدون. وباعها بصفقة 
المغبون» كما أنه لا أرشد وأكمل» ممن رغب في ملة إبراهيم.. ثم أخبر عن حالته في الدنيا 
والآخرة فقال.. 

وقد أ طمَيكة ف الذي اخترناه ووفقناه للأعمال» التي صار بها من المصطفين الأخيار.. 
نف رة لن اللي 48 الذين لهم أعلئ الدرجات.. 

ا قال لمر َي اسر قال € امتثالا لربه.. 

لأسَلَنَتْ رب اليرت ©4 إخلاصًا وتوحيدًاء ومحبة» وإنابة فكان التوحيد لله نعته» ثم 
ورثه في ذريته» ووصاهم به» وجعلها كلمة باقية في عقبه» وتوارثت فيهم» حت وصلت 
ليعقوب فوصىئ بها بنيه.. 

وى بها برهم بيه وَيَعَفُوبِ4 فأنتم -يا بني يعقوب- قد وصاكم أبوكم 
ا فيجب عليكم كمال الانقياد» واتباع خاتم الأنبياء» قال.. 

يبن إن لَه أضطين كم لبك 4 اختاره وتخيره لكم» رحمة بكم» وإحسانا إليكم؛ 


(OOD 


فقوموا به» واتصفوا بشرائعه» وانصبغوا بأخلاقه» حت تستمروا عل ذلك.. 

لق مون إلا ور مُسَامُونَ ©4 فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم عليه» لأن من عاش 
عل شيء» مات عليه» ومن مات علئ شيء» بعث عليه.. ولما كان اليهود يزعمون أنهم 
على ملة إبراهيم» ومن بعده يعقوب. قال تعالئ منكرا عليهم.. 
#2 حضورًا.. 
8 إذ حصر قوب لْمَوَثُ» مقدماته وأسبابه.. 
اد قال لیو 4 فقال لبنيه علئ وجه الاختبار» ولتقر عينه في حياته بامتثالهم ما وصاهم به.. 


هه 


#أركْسْرَ شُهَدَ 


رر عار 
##ما تب دوت من بَحَرِى # فأجابوه بما قرت به عينه ف.. 


لقالا عمد إلَهَكَ وَإِلَهَ ءابايك برعم اميل وَإِسْحَقَ إلا وا فلا نشرك به شيئاء 
ولا نعدل به أحدا.. 
لو ل مُمَِمُونَ ©4 فجمعوا بين التوحيد والعمل.. ومن المعلوم أنهم لم يحضروا 
يعقوب» لأنهم لم يوجدوا بعد فإذا لم يحضرواء فقد أخبر الله عنه أنه وصئ بنيه بالحنيفية» 
لا باليهودية.. ثم قال تعالئ.. 
لھا ما بت وَكُر ما كَسَبَتْرٌ4 كل له عمله» وکل سيجازئ بما فعله» لا يؤخذ 
(يؤاخذ) أحد بذنب أحد ولا ينفع أحدا إلا إيمانه وتقواه.. 
لر َون عَمَا كَاوْا يحَمَْنَ ©4 [البقرة: 14] فاشتغالكم بهم وادعاؤكم أنكم على 
ملتهم» والرضا بمجرد القولء أمر فارغ لا حقيقة له» بل الواجب عليكم» أن تنظروا حالتكم 
التي أنتم عليهاء هل تصلح للنجاة أم لا؟ 
وا وم ل مسر E eM e‏ 0 
وَقَالواً كونوا هودا او نصريٰ تهتدوا قل بل مل إِبَرْهِعم حيفا 
وما ڪان من الْمُبْرِينَ 9 * [البقرة:70١]‏ 
واا وا هوا َرسَسَرَئِ تَمَُْاْ 4 دعا كل من اليهود والنصارئ المسلمين إلى 
الدخول في دينهم» زاعمين أنهم هم المهتدون وغيرهم ضال.. 


تقو سيؤرة النقرة OY‏ 


لل قل له مجيبًا جوابًا شافيًا.. 

بل نتبع.. 

ية تدر حَيِدَاً 4 مقبلا على الله» معرضا عما سواه قائما بالتوحيد» تاركا للشرك 
والتنديد» فهذا الذي في اتباعه الهداية» وني الإعراض عن ملته الكفر والغواية.. 

وما كَانَ من شرك © 4 [البقرة:175].. 


a‏ م ررس م ا ص ل ع 
#قولواً ءامنا باه وما أنزل إِليَنَا وما أنرل إل إبرجعر وإسمعيل واسحق 
مسر د اسن ر۹2 0 و شض ب ا r‏ 1 
مَا أوق أ بون من رَيْهِم لا نَمَرْقَ 


بيت اح نهر و 1 00 3 426 [البقرة:17] 


#فولرأ بألسنتكمء متواطئة عليها قلوبكم» وهذا هو القول التام» المترتب عليه 
الثواب والجزاءء فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق وكفرء فالقول الخالي من 
العمل عمل القلب» عديم التأثير» قليل الفائدة» وإن كان العبد يؤجر عليه إذا كان خيرًا 
ومعه صل الإيمان» لكن فرق بين القول المجرد» والمقترن به عمل القلب.. 

امسا بال بأنه موجود. واحد أحد» متصف بكل صفة كمال» منزه عن كل نقص 
N‏ او E PP‏ 

#ومَآ ازل يتاك يشمل القرآن والسنة لقوله تعالئ: «وَأنَيَلَ اله عَلِتَكَ اأححتب 
"ابا سو 0 الله وسا وسولة هن :صنفاك 
الباري» وصفات رسله. واليوم الآخرء والغيوب الماضية والمستقبلة» والإيمان بما تضمنه 
الف الشرعية الأمرية» وأحكام الجزاء و 

وما نَل إِكَ ل برعم وإسمعيل واسحق وَيَحَقَوبَ ورابال وم 2 موس وَعِيسَ 006 وال 
من رَيّْهِمَ € فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياء» والإيمان بالأنبياء عموماء 
وخصوصًا ما نص عليه في الآية» لشرفهم ولإتيانهم بالشرائع الكبار» فالواجب في الإيمان 
بالأنبياء والكتب» أن يؤمن بهم علئ وجه العموم والشمول» ثم ما عرف منهم بالتفصيلء 
وجب الإيمان به مفصلا.. 


# اشرق بيرت أنه 4 بل نؤمن بهم كلهم» هذه خاصية المسلمين» التي انفردوا 
ممأ عن كل من يدعي أنه علیٰ دين» فاليهود والنصارى والصابئون وغيرهم -وإن زعموا 
نهم يؤمنون بما يؤمنون به من الرسل والكتب- فإنهم يكفرون بغيره» فيفرقون بين الرسل 
والكتب» بعضها يؤمنون به وبعضها يكفرون به» وينقض تكذيبهم تصديقهم» فإن الرسول 
الذي زعمواء أنهم قد آمنوا به» قد صدق سائر الرسل وخصوصا محمد يللي فإذا كذبوا 
محمداء فقد كذبوا رسولهم فيما أخبرهم به» فيكون كفرا برسولهم.. فلما بيّن تعالئ جميع 
ما يؤمن به» عموما وخصوصاء وكان القول لا يغني عن العمل قال.. 

لون له مُمِلِمُونَ @€ [البقرة: 15] خاضعون لعظمته» منقادون لعبادته» بباطئنا وظاهرناء 
مخلصون له العبادة بدليل تقديم المعمول» وهو 44# على العامل وهو مُسَامُونَ 4. 
0 الفوائد 

-١‏ هذه الآية الكريمة قد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به. 

- اعلم أن الإيمان الذي هو تصديق القلب التام» بهذه الأصول وإقراره المتضمن 
لأعمال القلوب والجوارح» وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام» وتدخل فيه الأعمال 
الصالحة كلهاء فهي من الإيمان» وأثر من آثاره» فحيث أطلق الإيمان دخل فيه ما ذكر 
وكذلك الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان, فإذا قرن بينهما كان الإيمان اسما لما في القلب 
من الإقرار والتصديق» والإسلام اسما للأعمال الظاهرة» وكذلك إذا جمع بين الإيمان 


والأعمال الصالحة. 
۳ قوله: 95 رلا إشارة إلى الإعلان بالعقيدة» والصدع بهاء والدعوة لهاء إذ هي 
أصل الدين وأساسه. 


٤‏ - وقوله: ءَامَنَا»# ونحوه مما فيه صدور الفعل منسوبا إلى جميع الأمة» إشارة إلى 
أنه يجب على الأمةء الاعتصام بحبل الله جميعاء والحث على الائتلاف حتئ يكون داعيهم 
واحداء وعملهم متحداء وفي ضمنه النهي عن الافتراق» وفيه: أن المؤمنين كالجسد الواحد. 

4- وني قوله: فووا اا يأل إلخ دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه 


تفسير سورة المقرة س ا3 


الإيمان» على وجه التقييد» بل على وجوب ذلك» بخلاف قوله: (أنا مؤمن) ونحوه. فإنه لا 
يقال إلا مقرونا بالاستثناء بالمشيئة» لما فيه من تزكية النفس» والشهادة على نفسه بالإيمان. 

5- وفي قوله: رمآ أو أي من دَيَهِمَ4 دلالة على أن عطية الدين» هي العطية 
الحقيقية المتصلة بالسعادة الدنيوية والأخروية» لم يأمرنا أن نؤمن بما أوتي الأنبياء من 
الملك والمال ونحو ذلك» بل أمرنا أن نؤمن بما أعطوا من الكتب والشرائع. 

۷- وفيه أن الأنبياء مبلغون عن الله ووسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه» ليس لهم 
من الأمر شيء. 

۸- وفي قوله: #من رَيْهِمَ4 إشارة إلى أنه من كمال ربوبيته لعباده» أن ينزل عليهم 
الكتب» ويرسل إليهم الرسل» فلا تقتضي ربوبيته» تركهم سدئ ولا هملا. 

9- إذا كان ما أوتي النبيون إنما هو من ربمم ففيه الفرق بين الأنبياء وبين من يدعي 
النبوة» وأنه يحصل الفرق بينهم بمجرد معرفة ما يدعون إليه» فالرسل لا يدعون إلا إلى 
لخير» ولا ينهون إلا عن كل شرء وكل واحد منهم يصدق الآخرء ويشهد له بالحق» من غير 
تخالف ولا تناقض؛ لكونه من عند رہم وو حَانَ مِنْ عند عير أنه أوَجَدُوا في أَخْيَلَهَا 
كيرا 4 [الساء: ۸۲]» وهذا بخلاف من ادعو النبوة» فلابد أن يتناقضوا في أخبارهم 
وأوامرهم ونواهيهم» كما يعلم ذلك من سبر أحوال الجميع» وعرف ما يدعون إليه. 

-١‏ قد اشتملت هذه الآية الكريمة - على إيجازها واختصارها - على أنواع التوحيد 
الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الآألوهية» وتو حيد الأسماء والصفات. 

-١‏ اشتملت على الإيمان بجميع الرسل» وجميع الكتب. 

-١‏ وعلئ التخصيص الدال على الفضل بعد التعميم. 

- وعلى التصديق بالقلب واللسان والجوارح والإخلاص لله في ذلك. 

4- وعلى الفرق بين الرسل الصادقين» ومن ادعى النبوة من الكاذبين. 

65- وعلئ تعليم الباري عباده» كيف يقولون. 

-١7‏ ورحمته وإحسانه عليهم بالنعم الدينية المتصلة بسعادة الدنيا والآخرة. 

فسبحان من جعل كتابه تبيانًا لكل شيء» وهدئ ورحمة لقوم يؤمنون. 


لقان ءام موا بقل ما 2 متم يوء ققد 0 
کڪ أذ ورا وهو المع [\YV: e‏ 


قان ءَاممُوأ» فإن آمن أهل الكتاب.. 

#يِمِدَل مَآءَامَنتُم بو € يا معشر المؤمنين» من جميع الرسل» وجميع الكتب» الذين أول 
من دخل فيهم وأولئ خاتمهم وأفضلهم محمد بيه والقرآن» وأسلموا لله وحده» ولم 
يفرقوا بين أحد من رسل الله.. 

َد أَمَتَدَوأْ 4 للصراط المستقيم و 0 ٠‏ أي : فلا سبيل لهم إلئ 
الهداية» إلا بهذا الإيمان» لا كما زعموا بقولهم: « كوا هودًا أو نصرى تَمْتَدُواْ © [البقرة: 
٠‏ فزعموا أن الهداية خاصة بما كانوا عليه.. 

ات َل َا هُمَ في شِكَاقٌّ4 ف(الهدئ) هو العلم بالحق» والعمل به.. وضده 
الضلال عن العلم والضلال عن العمل بعد العلم» وهو الشقاق الذي كانوا عليه» لما تولوا 
وأعرضواء فالمشاق: هو الذي يكون في شق والله ورسوله في شق.. ويلزم من المشاقة 
المحادة» والعداوة البليغة» التي من لوازمها بذل ما يقدرون عليه من أذية الرسول» فلهذا 
وعد الله رسوله.. 

لس مرا 4 أن يكفيه إياهم. . 

لوَهْوَاَلسّمِيم 4 لأنه السميع لجميع الأصوات» باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات.. 

اَل ©4 [البقرة:107] بما بين أيديهم وما خلفهم» بالغيب والشهادة» بالظواهر 
والبواطن» فإذا كان كذلك كفاك الله و ا وسلّطه عليهم 

حتئ قتل بعضهم» وسبئ بعضهم» وأجلئ بعضهم» وشردهم كل مشرد.. ففيه معجزة من 
معجزات القرآن» وهو الإخبار بالشيء قبل وقوعه» فوقع طبق ما أخبر. 


eI 


ات 


#صبَعَة الله ومن اخسن مرت أله صبَعَهَ ون له عيدوت 9 * [البقرة:۱۳۸] 


ص سے 


صِبَغَةَ الله * الزموا صبغة الله وهو دينه» وقوموا به به قيامًا مء بجميع أعماله الظاهرة 


تفسير سورة البقرة 260 , 


والباطنة» وجميع عقائده في جميع الأوقات» حتئ يكون لكم صبغة وصفة من صفاتكم.. 
فإذا كان صفة من صفاتكم» أوجب ذلك لكم الانقياد لأوامره» طوعا واختيارا ومحبة 
وصار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام للثوب الذي صار له صفة» فحصلت لكم 
السعادة الدنيوية والأخروية» لحث الدين على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ومعالي 
الأمور. فلهذا قال -على سبيل التعجب المتقرر للعقول الزكية.. 

ومن لسن ت أَنَّهِ صِبَحَة لا أحسن صبغة من صبغته.. وإذا أردت أن تعرف 
نموذجا يبين لك الفرق بين صبغة الله وبين غيرها من الصبغ» فقس الشيء بضده» فكيف 
ترئ في عبد آمن بربه إيمانا صحيحاء أثر معه خضوع القلب وانقياد الجوارح» فلم يزل 
یتحلی بكل وصف حسنء وفعل جميل وخلق كامل ونعت جليل» ويتخلئ من كل وصف 
قبيح» ورذيلة وعيب» فوصفه: الصدق في قوله وفعله. والصبر والحلم» والعفة» والشجاعة» 
والإحسان القولي والفعلي» ومحبة الله وخشيته» وخوفه. ورجاؤه» فحاله الإخلاص 
للمعبود» والإحسان لعبيده.. فقسه بعبد كفر بربه» وشرد عنه» وأقبل عل غيره من 
المخلوقين فاتصف بالصفات القبيحة» من الكفرء والشرك والكذب» والخيانة» والمكرء 
والخداع» وعدم العفةء والإساءة إلى الخلق» في أقواله. وأفعاله» فلا إخلاص للمعبود» ولا 
إحسان إلى عبيده» فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهماء ويتبين لك أنه لا أحسن صبغة من 
صبغة الله.. وفي ضمنه أنه لا أقبح صبغة ممن انصبغ بغير دينه.. 

لون له عَنِيدُفت ©* [البقرة:174] بيان لهذه الصبغة» وهي القيام بهذين الأصلين: 
الإخلاص والمتابعة.. لأن (العبادة) اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال 
والآقوال الظاهرة والباطنة» ولا تكون كذلك حتى يشرعها الله على لسان رسوله.. 
والإخلاص: أن يقصد العبد وجه الله وحده» في تلك الأعمال» فتقديم المعمول يؤذن 
بالحصر.. وقال: وحن له عيدوت 4 فوصفهم باسم الفاعل الدال على الثبوت والاستقرارء 
ليدل على اتصافهم بذلك وكونه صار صبغة لهم ملازما. 


TOY: 
لفل أتحاجوتنا فى آله وهو ريسا ورد وا اعم‎ 
مخلصوںَ 4089 [البقرة:۱۳۹]‎ u ET 


٣‏ سے 


قل أتحجون فى آله المحاجة هي: المجادلة بين اثنين فأكثرء تتعلق بالمسائل 
الخلافية» حتى يكون كل من الخصمين يريد نصرة قوله وإبطال قول خصمه» فكل واحد 
منهما يجتهد في إقامة الحجة على ذلك.. والمطلوب منها أن تكون بالتي هي أحسن. 
بأقرب طريق يرد الضال إلى الحق» ويقيم الحجة على المعاند» ويوضح الحق ويبين 
الباطل.. فإن خرجت عن هذه الأمور كانت مماراة» ومخاصمة لا خير فيها» وأحدثت من 
الشر ما أحدثت.. فكان أهل الكتاب يزعمون أنهم أولئ بالله من المسلمين» وهذا مجرد 
دعوئء تفتقر إلى برهان ودليل.. 

لوَهْوَرَ وَرَبَْكُرْ# فإذا كان رب الجميع واحداء ل ليس ربا لكم دوننا.. 

وولا اما وَآَكْرَأَعْمَيْكُرٌ» وکل منا ومنكم له عمله فاستوينا نحن وإياكم بذلك.. 
فهذا لا يوجب أن يكون أحد الفريقين أولئ بالله من غيره؛ لأن التفريق مع الاشتراك في 
الشيء من غير فرق مؤثر دعوئ باطلة» وتفريق بين متماثلين» ومكابرة ظاهرة.. 

لن لر مُخَلِصُونَ ©* [البقرة:19] وإنما يحصل التفضيل» بإخلاص الأعمال 
الصالحة لله وحده» وهذه الحالة وصف المؤمنين وحدهم. . فتعين أ: نهم أولئ بالله من 
غيرهم؛ لأن الإخلاص هو الطريق إلى الخلاصء فهذا هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» بالأوصاف الحقيقية التي يسلّمها أهل العقولء ولا ينازع فيها إلا كل مكابر 
جهول. 


اغا الفوائد 
في هذه الآية: 
١‏ - إرشاد لطيف لطريق المحاجة. 
- وأن الأمور مبنية على الجمع بين المتماثلين» والفرق بين المختلفين. 


وام توافت إن برجم وَإسْمعِيلٌ وَاسْحَقَ وَيَمْقُوب وَالَسبَاط ڪاو هوه 
ا REE‏ َه ومن ل 
وما أله بعلا 8 0 (5* [البقرة:٠١٤٠]‏ 

17 لك EE E E E‏ والخنواد كار طحو 012 4 
وهذه دعوئ أخرئ منهم» ومحاجة في رسل الله.. زعموا أنهم أولئ ببؤلاء الرسل 
ا . فرد الله عليهم بقوله.. 

HEED:‏ ر 4 فالله يقول: لما ڪان برهي يَمُودًِا ولا تَصْرَائًا وک كان 
يما سلما وَمَا كَانَ عن امرك ©4 [آل عمران].. وهم يقولون: بل كان يهوديا أو 
نصرانيا.. فإما أن يكونوا هم الصادقين العالمين» أو يكون الله تعالئ هو الصادق العالم 
بذلك» فأحد الأمرين متعين لا محالة.. وصورة الجواب مبهم» وهو في غاية الوضوح 
والبيان» حتئا إنه -من وضوحه- لم يحتج أن يقول: (بل الله أعلم وهو أصدق). ونحو 
ذلك لانجلائه لكل أحدء كما إذا قيل: الليل أنور أم النهار؟ والنار أحر أم الماء؟ والشرك 
أحسن أم التوحيد؟ ونحو ذلك.. وهذا يعرفه كل من له أدنئ عقل حتئ إنهم بأنفسهم 
يعرفون ذلك» ويعرفون أن إبراهيم وغيره من الأنبياء لم يكونوا هودًا ولا نصاری» فكتموا 
هذا العلم وهذه الشهادة.. فلهذا كان ظلمهم اعم الظلم» ولهذا قال تعالئ.. 

ووم لاتقو سك O‏ م أنه 4 فهي شهادة عندهم مودعة من الله لا من 
الخلق» فيقتضي الاهتمام بإقامتهاء فكتموها وأظهروا ضدها.. جمعوا بين كتم الحق وعدم 
النطق به» وإظهار الباطل والدعوة إليه» ليس هذا أعظم الظلم؟! بلئ والله» وسيعاقبهم عليه 
أشد العقوبة.. فلهذا قال.. 

لما لَه يفل حَمَا ملو @4 [البقرة:٠٤٠]‏ بل قد أحصى أعمالهم» وده وادخر لهم 
جزاءها.. فبئس الجزاء جزاؤهم» وبئست النار» مثوئ للظالمين. 


الفوائد 
-١‏ هذه طريقة القرآن في ذكر العلم والقدرة» عقب الآيات المتضمنة للأعمال التي 
يجازئ عليهاء فيفيد ذلك الوعد والوعيد» والترغيب والترهيب 
۲- يفيد ذكر الأسماء الحسنى بعد الأحكام» أن الأمر الديني والجزائي أثر من آثارهاء 
e‏ 
يلق امه مڌ ڪلت کها ما ڪَسبڻ وڪم ٿا ڪ سير 
ولا لون عا كوأ 5 © [البقرة:41١]‏ 


تقدّم تفسيرها.. وكررها ل: قطع التعلق بالمخلوقين» وأن المعوَّلُ عليه ما اتصف به 
الإنسان» لا عمل أسلافه وآباته» فالنفع الحقيقي بالأعمال. لا بالانتساب المجرد للرجال. 


و 5 7 3 E‏ د 07 00 ا قا ر 
ول اا ف ت لای ما وله عن فاته الق كاوا ڪيا قل له 
مچ 0 3 را سم 04 - ِ صر ص سے 
| رق وَالْمَغْربَ يَمَدى من اء ل صراطل Peer,‏ © وكنالك 


َه و ا 5 ا كر 
ليها إلا تخار من يم اول ن 

قبي 2 لا عل لذن هى أ ٤‏ وما ڪان 
لله ليب Ee‏ الاس وف ِم © € [البقرة:148-147] 


«* سَيَقُولُ آلسّمَهَهُ مِنَ الاس فأخبر تعالئ أنه سيعترض السفهاء من الناس -وهم 
الذين لا يعرفون مصالح أنفسهمء بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن» وهم اليهود 
والنصارئ» ومن أشبههم من المعترضين- على أحكام الله وشرائعه.. وذلك أن المسلمين 
كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس مدة مقامهم بمكة» ثم بعد الهجرة إلى المدينة نحو 
سنة ونصف» لوا لله تعالئ في ذلك من الجكم التي سيشير إلى بعضهاء وكانت حكمته 
تقتضي أمرهم باستقبال الكعبة» فأخبرهم أنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس.. 


هه 


تفسير سورة البقرة 2 ا 


لما ورعن هرال ا يها 4 وهي استقبال بيت المقدس» أي: أي شيء صرفهم 
عنه؟ وفي ذلك الاعتراض على حكم الله وشرعه وفضله وإحسانه.. فسلّاهم. وأخبر 
بوقوعه» وأنه إنما يقع ممن اتصف بالسّفهء قليل العقل» والحلم» والديانة» فلا تبالوا هم» إذ 
قد علم مصدر هذا الكلام فالعاقل لا يبالي باعتراض السفيه» ولا يلقي له ذهنه.. وقد كان 
في قوله #آلسَّمَهَهُ4 ما يغني عن رد قولهم» وعدم المبالاة به» ولكنه تعالئ مع هذا لم يترك 
هذه الشبهةء حت أزالها وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب من الاعتراض» فقال تعالى.. 

بل لهم مجيبا.. 

ل لْمَشْرِقُ معرب يَقْدِى من يَشَلُ إل رط قير ر ©* فإذا كان المشرق والمغرب 
ملكا لله ليس جهة من الجهات خارجة عن ملكه» ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم» ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي من ملة أبيكم إبراهيم» فلأي شيء يعترض 
المعترض بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله» لم تستقبلوا جهة ليست ملكا له؟ فهذا 
يوجب التسليم لأمره بمجرد ذلك فكيف وهو من فضل الله عليكم» وهدايته وإحسانه» أن 
هداكم لذلك» فالمعترض عليكم معترض على فضل الله حسدا لكم وبغيا.. ولما كان 
قوله: «يَيْدى من يسا إل عط مُمََقِيرٍ 4 والمطلق يحمل على المقيدء فإن الهداية 
والضلال» لهما أسباب أوجبتها حكمة الله وعدله» وقد أخبر في غير موضع من كتابه 
بأسباب الهداية» التي إذا ا تعالل: # دی به اله 
م اَم رصّوانَةء سبل سبل أَلسَلر € [المائدة: ٩‏ ذكر في هذه الآية السبب الموجب لهداية 
ا 

IRE‏ ¢ عدلا خياراء وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت 
لا ان لق ا وا ی ی 
كالنصارئ وبين من جفاهم كاليهود» بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك» ووسطا 
في الشريعة» لا تشديدات اليهود وآصارهم» ولا تباون النصارئ.. وني باب الطهارة 
والمطاعم. لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم» ولا يطهرهم الماء 
من النجاسات» وقد حرمت عليهم الطيبات عقوبة لهم» ولا كالنصارئ الذين لا ينجسون 


شيئاء ولا يحرمون شيئاء بل أباحوا ما دب ودرج» بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمهاء وأباح 
الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح» وحرم عليهم الخبائث من 
ذلك» فلهذه الآمة من الدين أكمله. ومن الأخلاق أجلهاء ومن الأعمال أفضلهاء ووهبهم 
الله من العلم والحلم» والعدل والإحسانء ما لم يهبه لأمة سواهم فلذلك كانوا « أنه 
ا 

واا سْهَدَةَ عل الاس بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط» يحكمون على الناس 
من سائر آهل الأديانء وی الأمة بالقبول» فهو 
مقبول» وما شهدت له بالرد» فهو مردود.. فإن شك شاك في فضلهاء وطلب مزكيا لهاء فهو 
أكمل الخلق. نبيهم يي فلهذا قال تعالئ.. 

رك الول عك هيدا 4 ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم» أنه إذا كان يوم 
القيامة» وسأل الله المرسلين عن تبليغهم» والأمم المكذبة عن ذلك» وأنكروا أن الأنبياء 
بلغتهم» استشهدت الأنبياء بهذه الأمة» وزكاها نبيها.. 

مما جَعَلََا تله أل ق كت عََيْها) وهي استقبال بيت المقدس أولا.. 

9 إلا عر 4 علمًا يتعلق به الثواب والعقاب» وإلا فهو تعالئ عالم بكل الأمور قبل 
وجودهاء ولكن هذا العلم لا يعلق عليه ثوابا ولا عقاباء لتمام عدله» وإقامة الحجة على عباده. 
بل إذا وجدت أعمالهم» ترتب عليها الثواب والعقاب» أي: شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن.. 

من ي اسول ويؤمن به» فيتبعه عل كل حال» لأنه عبد مأمور مدبر» ولآنه قد 
أخبرت الكتب المتقدمة» أنه يستقبل الكعبة» فالمنصف الذي مقصوده الحق» مما يزيده 
ذلك اعانا و اة لل سول 

ممن ينقَِبُ َل عَقِبيَةِ 4 وأما من انقلب على عقبيه» وأعرض عن الحق» واتبع هواه. 
فإنه يزداد كفرا إلى كفره» وحيرة إلى حيرته» ويدلي بالحجة الباطلةء المبنية على شبهة لا 


مه مهه 


حفيفهة 
لكيه 4 شاقة.. 


Dz. 57 


اللا می د 4 فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم؛ وشكرواء وأقروا له بالإحسان» 
حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم» الذي فضله على سائر بقاع الأرض» وجعل قصده 
ركنا من أركان الإسلام» وهادما للذنوب والآثام» فلهذا خف عليهم ذلك» وشق على من 
ر ا 

وما كان اله َه لِيضِيمَ يڪم ) ما ينبغي له ولا يليق به تعالى» بل هي من 
الممتنعات عليه» فأخبر أنه ممتنع عليه ومستحيل» أن يضيع إيمانكم.. وكأن في هذا احترازا 
عما قد يقال إن قوله: « وما جَعَاتا لَه الى كت َل إلا تعر من يم الول من مب 
عل عَقبيّهِ € [البقرة: 147] قد يكون سببا لترك بعض المؤمنين إيمانهم؛ فدفع هذا الوهم 
بقوله: # وما كَانَ نييم يڪم بتقديره لهذه المحنة أو غيرها.. ودخل في ذلك 
من مات من المؤمنين قبل تحويل الكعبة» فإن الله لا يضيع إيمانهم» لكوم امتثلوا أمر الله 
وطاعة رسوله في وقتهاء وطاعة الله» امتثال أمره في كل وقت» بحسب ذلك.. 

ل إت الله بألنّاس لوف َر © € [البقرة:47١-57١]‏ شديد الرحمة بهم عظيمهاء فمن 
رأفته ورحمته بہم» أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم بهاء وأن مير عنهم من دخل في الإيمان 
بلسانه دون قلبه» وأن امتحنهم امتحاناء زاد به إيماهم» وارتفعت به درجتهم» ون وجههم 
إلى أشرف البيوت» وأجلها. 
© الفوائد 

-١‏ قد اشتملت الآية الأول علئ: معجزة» وتسلية» وتطمين قلوب المؤمنين» 
واعتراض وجوابه من ثلاثة أوجه» وصفة المعترض» وصفة المسلم لحكم الله ودينه. 

"- دلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند» وأما الرشيد 
المؤمن العاقل» فيتلقئ أحكام ربه بالقبول» والانقياد» والتسليم كما قال تعالئ: ## وما كن 
مين ولا مُؤْمتَةٍ إا قَصَى أله ورول أ 7 7 ل لهم َة من أَمَرهِرٌ 4 [الأحزاب: # قلا 
وَرَيْلكَ ل ومون حو 40-8 سجر بيه * [الساء: 15] الآية» * انما کن رل 
ونين ذا معو إلى اله ورَسُولوء يتك يتس أن يشلا يق لد # [النور: ..]0١‏ 


OU 


۳- ا لتوا سّهَدَهَ عَلَ الاس ) فإن قيل: كيف يقبل حكمهم على غيرهم» والحال 
أن كل مختصمين غير مقبول قول بعضهم علئ بعض؟ قيل: إنما لم يقبل قول أحد 
المتخاصمين لوجود التهمة فأما إذا انتفت التهمة» وحصلت العدالة التامة -كما في هذه 
الأمة- فإنما المقصود» الحكم بالعدل والحق» وشرط ذلك العلم والعدل» وهما موجودان 
في هذه الأمة» فقبل قولها. 

4- وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة» حجة قاطعة» وأنهم معصومون عن 
الخطأء لإطلاق قوله: # وَسَطَا € فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكونوا وسطاء إلا في بعض 
الأمور» ولقوله: لتا سّهَدَآءَ َل الاس يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أن الله أحله 
أو حرمه أو أوجبه. فإنها معصومة في ذلك. 

-٥‏ وفيها اشتراط العدالة في الحكم» والشهادة» والفتياء ونحو ذلك. 

5- ل وا َانَ أَنَهُ لِيْضِيعَ إِيمَيَكُمَ 4 وني هذا بشارة عظيمة لمن مَنَّ الله عليهم 
بالإسلام والإيمانء بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم» فلا يضيعه» وحفظه نوعان: حفظ عن 
الضياع والبطلان» بعصمته لهم عن كل مفسدء ومزيل له ومنقص من المحن المقلقة. 
والأهواء الصادة» وحفظ له بتنميته لهم» وتوفيقهم لما يزداد به إيمانمم» ويتم به إيقانهم» 
فكما ابتدأكم بأن هداكم للإيمان» فسيحفظه لکم» ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره؛ وثوابه.. 
وحفظه من كل مكدرء بل إذا وجدت المحن المقصود منها تبيين المؤمن الصادق من 
الكاذب» فإنها تمحص المؤمنين» وتظهر صدقهم. 

۷- وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة» أن الإيمان تدخل فيه أعمال 
الجوارح. 

1 ر ا 0 ع اه 
َد َو قاب هك فى السَمَله اوليك قبل رها فول َجَهَكَ شطر 
م < ج ا عد ا . و 
المسڃڍ الحرم َف ما كُشْرْ ووأ وج وڪم سطره ين الزن أونوأ 
ل 2 َلْحَقّ من َه وما َه لفل عَم يعَمَلونَ © € [البقرة:44١]‏ 


5008 ره صل 
#قَدَ رى تَعَلْت مَجْهِكَ فى السَّمَهِ 4 كثرة تردده في جميع جهاته» شوقا وانتظارا لنزول 


الوحي باستقبال الكعبة» وقال: #وَجّيَّكَ4 ولم يقل: (بصرك) لزيادة اهتمامه» ولأن تقليب 
الوجه مستلزم لتقليب البصر.. 

َبَتَك € نوجهك لولايتنا إياك.. 

َة َرْصبَهاً 4 تحبهاء وهي الكعبةء ثم صرح له باستقبالها فقال.. 

تون واد ا جا جد الْحَرَام * والوجه: ما أقبل من بدن الإنسان.. 
وٹ ا وشرق وغرب» جنوب وشمال.. 

وروا ووخ ڪر سره 4 جهته. . ولما ذكر تعالئ -فيما تقدم- المعترضين على ذلك 
من أهل الكتاب وغيرهم» وذكر جوابهم؛ ذكر هنا أن آهل الكتاب والعلم منهم» يعلمون 
أنك في ذلك على حق وأمر.. 

ل ارين اوا اسب ليكو أنه لحن من ديهد 4 لما يجدونه في كتبهم» فيعترضون 
عاد وا فا قال ل 

وھا اه يَِفْلَِمَا يعَمَاوا ُونَ © 4 [البقرة 1 بل يحفظ عليهم أعمالهم» ويجازيهم عليها. 
© الفوائد 

١‏ - في هذا بیان لفضله وشرفه وء حيث إن الله تعالئ يسارع في رضاه. 

۲- فيها اشتراط استقبال الكعبة» للصلوات كلهاء فرضهاء ونفلهاء وأنه إن أمكن 
استقبال عينهاء وإلا فيكفي شطرها وجهتهاء وأن الالتفات بالبدن» مبطل للصلاة» لأن الأمر 
بالشيء نبي عن ضده. 

؟- 3 لن ارين ا له ای ين َيه 4 فإذا كانوا يعلمون بخطئهم 
فلا تبالوا بذلك» فإن الإنسان إنما يغمه اعتراض من اعترض عليه إذا كان الأمر مشتبهاء 
وكان ممكنا أن يكون معه صواب» فأما إذا تيقن أن الصواب والحق مع المعترض عليه 
وأن المعترض معاند» عارف ببطلان قوله» فإنه لا محل للمبالاة» بل ينتظر بالمعترض 
العقوبة الدنيوية والأخروية» فلهذا قال تعالئ. 

۳- وما مه لفل عَمَا يَعَمَأُوَ4 فيها وعيد للمعترضين» وتسلية للمؤمنين. 


ک٣‏ 07 م وه مه 
لوين أَتَيْتَ اذست اوتوأ آمب ڪل 
6 


لته وما بعص لع قا بض لر 


ره رک 


هن العام إ٠‏ ا لیر © [البقرة:٤٠]‏ 


وَلَينَ * أنك لو.. 

لاي از اوتا الحتب ڪل ا ءَايَةٍ 4 بكل برهان ودليل يوضح قولك ويبين ما تدعو 
ليه.. 

ما نيعأ قبلَتَلكَ 4 ما تبعوك» لأن اتباع القبلة دليل على اتباعه» ولأن السبب هو شأن 
القبلة» وإنما كان الأمر كذلك لأنهم معاندون» عرفوا الحق وتركوه» فالآيات إنما تفيد 


س0 


وينتفع بها من يتطلب الحق» وهو مشتبه عليه» فتوضح له الآيات البينات» وأما من جزم 
لاح ا م 

و نت ايع تمم * أبلغ من قوله: (وَلا تتبعٌ) لأن ذلك يتضمن أنه َء اتصف 
بمخالفتهم» فلا يمكن وقوع ذلك منه.. 

رما عضر باع اة عير 4 وأيضًا فان اختلافهم فيما بينهم حاصل» وبعضهم غير 
ای ا ا يب منهم مع ذلك أن لا يتبعوا قبلتك يا محمد» وهم الأعداء 
حقيقة» الحسدة.. 

#وَلِين أََمَتَ ههر إنما قال: وا هَوَاءَهُم € ولم يقل (دينهم) لأن ما هم عليه مجرد 
أهوية (أهواء) نفس. حتئ هم ني قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين» ومن ترك الدين انيع الهوئ 
ولا محالة» قال تعالى: # أ م من اَذ ِلهَدُّر هَوَنْهُ © [الفرقان: ..]٤١‏ 

ر عد ماك ية لبر 4 بأنك علي الحو وهم غلرن الباطل.. 

«إِنَّكَ إِذا 4 إن اتبعتهم» فهذا احتراز» لكلا تنفصل هذه الجملة عما قبلهاء ولو في 
الأفهام.. 

ولمس الطَلِيِيت ©4 [البقرة:ه4١]‏ داخل فيهم» ومندرج في جملتهم؛ وأي ظلم أعظم 
من ظلم من علم الحق والباطل فآثر الباطل على الحق. 


تفسير سورة البقرة 


Oe 


ل الفوائد 


١‏ - كان النبي ييا من كمال حرصه على هداية الخلق يبذل لهم غاية ما يقدر عليه من 
النصيحةء ويتلطف بهدايتهم» ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر الله» فكان من الكفار» من تمرد عن أمر 
الله» واستكبر على رسل الله وترك الهدئ» عمدا وعدواناء فمنهم: اليهود والنصارئ» أهل الكتاب 
الأول» الذين كفروا بمحمد ية عن يقين» لاعن جهل» فلهذا أخبره الله تعالى مبذه الآية 

۲- قال:8 وآ نت بلع َم 4 ولم يقل: (ولو أتوا بكل آية) لأنهم لا دليل لهم 
على قولهم» وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية» لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه. 


لأا لا حد لهاء ولأنه يعلم بطلانهاء للعلم بأن كل ما ناف الحق الواضح فهو باطل» فيكون 
حل الشبه من باب التبرع. 


۳- هذا وإن كان الخطاب له يلد فإن أمته داخلة في ذلك» وأيضا فإذا كان هو اة لو 
فعل ذلك -وحاشاه- صار ظالما مع علو مرتبته» وكثرة حسناته (إحسانه) فغيره من باب 


اولیٰ وأحرئ. 
ااذ ءاھ ا 
د س <وے چ <> 9و 1 ی 
وان رقا سّنْهُمَ 7 “2 نَ الق وهم امو © مِن ريك 


1ه مِنَ ألْمَمَبَرِيتَ ©* [البقرة:41١]‏ 
لال ايهر سحتب يرود يخر تعالئ: أن أهل الكتاب قد تقرر عندهم» وعرفوا 
أن محمدا رسول الله وأن ما جاء به» حق وصدق» وتيقنوا ذلك 


مك بعردوت بَنَاءَهرَ # كما تيقنوا أبناءهم بحيث لا يشتبهون عليهم بغيرهم» 
وقيكد E E e‏ 


سا چ را2 


بر4 ولكن فريقا منهم -وهم أكثرهم- الذين كفروا به.. 
0 تارك عار #5 اكتبواامد” الشهادة مع تيقنهاء وهم يعلمون # وَمَنّ 
اعت كو ققد دده ا 4 [البقرة: ..]1١ 5٠‏ 


(OO 


لألْحقَّمِن رَيَكَ 4 هذا الحق الذي هو أحق أن يسمئ حقا من كل شيء» لما اشتمل عليه 
من المطالب العالية» والأوامر الحسنة» وتزكية النفوس وحثها على تحصيل مصالحهاء 
ودفع مفاسدها؛ لصدوره من ربك» الذي من جملة تربيته لك أن أنزل عليك هذا القرآن 
الذي فيه تربية العقول والنفوس» وجميع المصالح.. 

اون ين ا © [البقرة:١٤٠]‏ فلا يحصل لك أدنئ شك وريبة فيه» بل 

تفكر فيه وتأمل» حتئ تصل بذلك إلئ اليقين» لأن التفكر فيه لا محالة» دافع للشك» موصل 
0 الفوائد 

١‏ - في ضمن ذلك: 

© تسلية للرسول والمؤمنين. 

© وتحذير له من شرهم وشبههم. 

© وفريق منهم لم يكتموا الحق وهم يعلمون» فمنهم من آمن به ومنهم من كفر به 

- العالم عليه إظهار الحق» وتبيينه وتزيينه» بكل ما يقدر عليه من عبارة وبرهان 
ومثال» وغير ذلك» وإبطال الباطل وتمييزه عن الحقء وتشيينه» وتقبيحه للنفوس» بكل 
طريق مؤد لذلك» فهو لاء لاو اك اااي 
م وجهۀ مو مايه ايو ليت ين ما تا أن 
بكر اله کک ن اله ڪل ڪل ت سىء ا :1۸[ 

«وَلحجل ET‏ 4 كل أهل دين وملة» له وجهة يتوجه إليها في عبادته» وليس 
الشأن في استقبال القبلة» فإنه من الشرائع التي تتغير مها الأزمنة والأحوالء ويدخلها النسخ 
والنقل» من جهة إلى جهةء ولكن الشأن كل الشأنء في امتثال طاعة الله والتقرب إليه 
وطلب الزلفئ عنده» فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية» وهو الذي إذا لم تتصف به 
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عر 


النفوس» حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة» كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على 
ا ا > وهو الذي خلق الله له الخلق» وأمرهم به.. 
#دَأَسْتَيْهُوا ليت 4 والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل 
الخيرات؛ فإن الاستباق إليهاء يتضمن فعلهاء وتكميلهاء وإيقاعها على أكمل الأحوال. 
والمبادرة إليهاء ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات» فهو السابق في الآخرة إلى الجنات» 
فالسابقون أعلئ الخلق درجة» والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل» من صلاة. 
وصيام» وزكوات (وزكاة) وحج» عمرة» وجهاد» ونفع متعد وقاصر.. ولما كان أقوئ ما 
يحث النفوس على المسارعة إلى الخير» وينشطهاء ما رتب الله عليها من الثواب قال.. 
¿ ما مكيأ برأ بَا 4 فيجمعكم ليوم القيامة بقدرته» فيجازي كل عامل 
كع انيت اس با غاا رجز أل أحْسَبَْأ يكلْمْمَىَ € [النجم: ..]۳١‏ 
إن که عل ڪل سىء صَريرٌ € [البقرة:۸٤٠]..‏ 


سے 


4 
1 رار 


3 
بعمله * 
3 
0 الفوائد 
يستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل» كالصلاة في أول 
وقتهاء والمبادرة إلى إبراء الذمة» من الصيام» والحج» والعمرة» وإخراج الزكاة» والإتيان 


بسئن العبادات وآدابهاء فلله ما أجمعها وأنفعها من آية. 


0 


تن حك حت ا َجََكَ حر الم ل 
من رَبك ل كي کت تارك © تنعت حتت و 
يَجْهَكَ سَطرَالْمَسَجدٍ pey lb‏ 
شطره LSA‏ 


سرف وَل شق عَكأ 2 


تهتدون ا 


3 


ايو الاك وغيرهاء وهذا للعموم. 
VES‏ ا 0 جهته» ثم خاطب الأمة عموماً فقال.. 


OY 


a 


ويف ما ڪر ووأ و م ڪر سَطَر 4.. 
ص و ر رط ع ع ع 
ونه لق من َك 4 أكده ب (إن) و(اللام)ء لثلا يقع لأحد فيه أدنئ شبهة» ولئلا يظن 
أنه علئ سبيل التشهى لا الامتثال.. 


1 سے سے 


لما َه يِل حَمَا تعَمَلورت ©4 بل هو مطلع عليكم في جميع أحوالكم» فتأدبوا معه. 
وراقبوه بامتثال آوامره» واجتناب نواهيه» فإن أعمالكم غير مغفول عنهاء بل مجازون عليها 
أتم الجزاء» إن خيرا فخير» وإن شرا فشر.. 

E)‏ ارقا للقي لكر قهز N‏ دوا قفر وت كن 
لع يك لاس علخ َة شرعنا لكم استقبال الكعبة المشرفة» لينقطع عنكم احتجاج 
الناس من أهل الكتاب والمشركين» فإنه لو بقي مستقبلا بيت المقدس» لتوجهت عليه 
الحجة» فإن أهل الكتاب» يجدون في كتابهم أن قبلته المستقرة» هي الكعبة البيت الحرام» 
والمشركون يرون أن من مفاخرهم هذا البيت العظيم» وأنه من ملة إبراهيم» وأنه إذا لم 
بستقبله محمد َل توجهت نحوه حججهم؛ وقالوا: كيف يدعي أنه علئ ملة إبراهيم؛ وهو 
من ذريته» وقد ترك استقبال قبلته؟ فباستقبال الكعبة (القبلة) قامت الحجة على أهل 
الكتاب والمشركين» وانقطعت حججهم عليه.. 

لإ امنهر 4 أي: من احتج منهم بحجة» هو ظالم فيهاء وليس لها مستند إلا 
اتباع الهوئ والظلم» فهذا لا سبيل إلى إقناعه والاحتجاج عليه» وكذلك لا معن لجعل 
الشبهة التي يوردونما على سبيل الاحتجاج محلا يؤبه لهاء ولا يلقئ لها بال» فلهذا قال 
ال 

لفلا وهر 4 لأن حجتهم باطلة» والباطل كاسمه مخذول» مخذول صاحبه» وهذا 
بخلاف صاحب الحق» فإن للحق صولة وعزاء يوجب خشية من هو معه.. 

لوَأخْسوف) وأمر تعالئ بخشيته» التي هي أصل (رأس) كل خير» فمن لم يخش ال 
لم ينكف عن معصيته. ولم يمتثل أمره.. ولما كان توليته لنا إلى استقبال القبلة» نعمة 
عظيمة» وكان لطفه بهذه الأمة ورحمته» لم يزل يتزايد» وكلما شرع لهم شريعة» فهي نعمة 
عليه فال 
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اررق ع5 » فأصل النعمة» الهداية لدينه» بإرسال رسوله» وإنزال كتابه» ثم بعد 
ذلك» النعم المتممات لهذا الأصل» لا تعد كثرة» ولا تحصرء منذ بعث الله رسوله إلى أن 
ل ار 
وعليهم» وأنزل الله عليه: « الوم ا شلف لک دی ممت د نمق وََضِيِتُ لَك الْإِسَلمَ 
دِيًا» [المائدة: #]» فلله الحمد على فضله. الذي لا نبلغ له عداء فضلا عن القيام بشكره.. 
¿ © [البقرة:59١-١5١]‏ تعلمون الحق وتعملون به. 


8 الفوائد 

١‏ - كان صرف المسلمين إلى الكعبة» مما حصلت فيه فتنة كبيرة» أشاعها أهل 
الكتاب» والمنافقون» والمشركون» وأكثروا فيها من الكلام والشبه» فلهذا بسطها الله تعالى» 
وبينها أكمل بيان» وأكدها بأنواع من التأكيدات» التي تضمنتها هذه الآيات: 

© منها: الأمر بهاء ثلاث مرات» مع كفاية المرة الواحدة. 

© ومنها: أن المعهود أن الأمرء إما أن يكون للرسول» فتدخل فيه الأمة تبعاء أو للأمة 
عموماء وني هذه الآية أمر فيها الرسول بالخصوص في قوله: ول وَجَهَاكَ والأمة عموما 
في قوله: « لاور 4. 

© ومنها: أنه رد فيه جميع الاحتجاجات الباطلة» التي أوردها أهل العناد وأبطلها شبهة 
شبهة» كما تقدم توضيحها. 

اا ا او وموك ا 
نين لَك 4 فمجرد إخبار الصادق العظيم كاف شاف» ولكن مع هذا قال: « اندر للحي 
من رَبك 4. 

© ومنها: أنه أخبر -وهو العالم بالخفيات- أن أهل الكتاب متقرر عندهم» صحة هذا 
e‏ 

لوھک هدوت فالله يَبَرَكَوَيََالَ -من رحمته- بالعباد قد يسر لهم أسباب الهداية 

ANA وي‎ ENE 


أنه يقيض للحق المعاندين له فيجادلون فيه» فيتضح بذلك الحقء وتظهر آياته 
وأعلامه. ويتضح بطلان الباطل» وأنه لا حقيقة حقيقة له.. 

ولولا قيامه في مقابلة الحق» لربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق» وبضدها تتبين الأشياء.. 

فلولا الليل ما عرف فضل النهار» ولولا القبيح ما عرف فضل الحسنء ولولا الظلمة 
ما عرف منفعة النور.. 

ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحا ظاهراء فلله الحمد على ذلك. 


وکا رسلا فك دو نك بتو عكر نوكه 
لیک الڪ ولک وسک نا لر كوأ توت © 


دَحُرْرن أ مك وروا لی و كرون © ©4 [البقرة [1oY-101:‏ 


کا سلتا فک رسو ك4 إن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة وإتمامها بالشرائع 
والنعم المتممة» ليس ذلك ببدع من إحسانناء ولا بأوله» بل أنعمنا عليكم بأصول النعم 
ومتمماتهاء فأبلغها إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم منكم» تعرفون نسبه وصدقه» وأمانته 
وكمالهز د 
ایتا میک ٤ای4‏ وهذا يعم الآيات القرآنية وغيرهاء فهو يتلو عليكم الآيات المبينة 
للحق من الباطل» والهدئ من الضلالء التي دلتكم أولا على توحيد الله وكماله» ثم على 
صدق رسوله» ووجوب الإيمان به» ثم علئ جميع ما أخبر به من المعاد والغيوب» حتئ 
حصل لكم الهداية التامة» والعلم اليقيني.. 
يكر 4 يطهر أخلاقكم ونفوسكم» بتربيتها على الأخلاق الجميلة» وتنزيهها عن 
الأخلاق الرذيلة» وذلك كتزكيتكم من الشرك إلى التوحيد ومن الرياء إلى الإخلاص» ومن 
الكذب إلى الصدق» ومن الخيانة إلى الأمانة» ومن الكبر إلى التواضع» ومن سوء الخلق 
إل حسن الخلق» ومن التباغض والتهاجر والتقاطع» إلى التحاب والتواصل والتوادد. 
وغير ذلك من أنواع التزكية.. 
16> الضككت 4 القر ان النناظه عة 


= 
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«وَلَلِكْمَة4 قيل: هي السنة.. وقيل: الحكمة معرفة أسرار الشريعة والفقه فيهاء وتنزيل 
الأمور منازلهاء فيكون -على هذا- تعليم السنة داخلا في تعليم الكتاب» لأن السنة» تبين 
القرآن وتفسره» وتعر عنه.. 

دحم توا تلوت @) لأنہم کانوا قبل بعثته» في ضلال مبین» لا علم ولا 
عمل» فكل علم أو عمل» نالته هذه الأمة فعلئ يده ايء وبسببه كان.. فهذه النعم هي أصول 
النعم على الإطلاق» ولهي أكبر نعم ينعم بها على عباده» فوظيفتهم شكر الله عليها والقيام 
ہا؛ فلهذا قال تعالی.. 

مَدَحُرُون آذرد4 فأمر تعالئ بذكره» ووعد عليه أفضل جزاءء وهو ذكره لمن 
ذكره» كما قال تعالئ علئ لسان رسوله: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في 
ملا ذكرته في ملا خير منهم)”".. وذكر الله تعالئ أفضله ما تواطأ عليه القلب واللسان» وهو 
الذكر الذي يثمر معرفة الله ومحبته» وكثرة ثوابه» والذكر هو رأس الشكرء فلهذا أمر به 
خصوصاء ثم من بعده أمر بالشكر عموما فقال.. 

لوَأَشْكُرُوا لى على ما أنعمت عليكم ببذه النعم» ودفعت عنكم صنوف النقمء 
والشكر يكون بالقلب» إقرارا بالنعم» واعترافاء وباللسان» ذكرا وثناء» وبالجوارح» طاعة لله 
وانقيادا لأمره. واجتنابا لنهيه» فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة» وزيادة في النعم المفقودة. 
قال تعالئ: « لين َّرَم ريد نكم € [إبراهيم: ۷].. ولما كان الشكر ضده الكفر» نه 
عن ضده فقال.. 

ولا مرون ©4 [البقرة:151-151] المراد بالكفر هاهنا ما يقابل الشكر» فهو كفر 
النعم وجحدهاء وعدم القيام بها.. ويحتمل أن يكون المعنئ عاماء فيكون الكفر أنواعا 
كثيرة» أعظمه الكفر بالله» ثم أنواع المعاصي» على اختلاف أنواعها وأجناسهاء من الشرك. 
فمادونه. 


)١(‏ أخرجه البخاري »]75٠5[‏ ومسلم [۲۹۷۰] وغيرهما من حديث أبي هريرة. 


X3 كل‎ 


لغ الفوائد 
في الإتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية» من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق 
للأعمال» بيان أنها أكبر النعم» بل هي النعم الحقيقية التي تدوم» إذا زال غيرهاء وأنه ينبغي 
لمن وَُفْقُوا لعلم أو عمل» أن يشكروا الله على ذلك» ليزيدهم من فضله» وليندفع عنهم 
الإعجاب» فيشتغلوا بالشكر. 
ص ١‏ رک 2 2 
وران ال اموا سیوا بِالصَبر وا 9 
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إن الله م 0 69* [البقرة:۳١٠]‏ 


ايها انيت اما يوأ أمر الله تعالئ المؤمنين» بالاستعانة على أمورهم 
الققة الو 

ليألصَّبرٍ4 فالصبر هو: حبس النفس وكفها عما تكره.. فهو ثلاثة أقسام: صبرها على 
طاعة الله حت تؤديهاء وعن معصية الله حتى تتركهاء وعلو' أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها.. 
فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمرء فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه» خصوصًا 
الطاعات الشاقة المستمرة» فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبرء وتجرع المرارة 
الشاقة» فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح» وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر 
والملازمة عليها لم يدرك شيئاء وحصل علئ الحرمان.. 

وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد. 
فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم» وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالئ» واستعانة بالله 
على العصمة منهاء فإنها من الفتن الكبار.. 

وكذلك البلاء الشاق» خصوصا إن استمرء فهذا تضعف معه القوئ النفسانية 
والجسدية» ويوجد مقتضاهاء وهو التسخطء إن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله» والتوكل 
عليه» واللجأ إليه» والافتقار على الدوام. 

فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبد» بل مضطر إليه في كل حالة من أحواله» فلهذا أمر 
الله تعالول به وأخبر أنه # مَمَ صبرت #.. 


تفسير سورة البقرة س ا 


د سا 


لوَاصَلوةٌ 4 وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة لأن الصلاة هي عماد الدين» ونور 
المؤمنين» وهي الصلة بين العبد وبين ربه.. فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة» مجتمعا 
فيها ما يلزم فيها وما يسن» وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبهاء فصار العبد إذا دخل 
فيها استشعر دخوله علئ ربه» ووقوفه بين يديه موقف العبد الخادم المتآدب» مستحضرًا 
لكل ما يقوله وما يفعله» مستغرقًا بمناجاة ربه ودعائه» لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر 
المعونة على جميع الأمور. فإن لالتحاو الك ولان هذا الور 
الذي يكون في الصلاة» يوجب للعبد في قلبه وصفًا وداعيًا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه 
واجتناب نواهيه» هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها علئ كل شيء.. 

لن اله م آلصَّدبرييت @4 [البقرة:57١]‏ مع من كان الصبر لهم خلقاء وصفة» ومَلكة 
بمعونته وتوفيقه وتسديده» فهانت عليهم بذلك المشاق والمكاره. سول فليم د ا 
وزالت عنهم كل صعوبة.. وهذه معيةٌ خاصة: تقتضي محبته ومعونته» ونصره وقربه.. وهذه 
منقبة عظيمة للصابرين؛ فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من الله. 
لكفا مها فضلا وشرفا. . وأما المعية العامة» فهي معية العلم والقدرة» كما في قوله تعالئ: 
کور معد ان ما كخ € [الحديد: 14 وهذه غافة للخلق. 


< سار 7 
ولا تقولا لمن يقل في سيل أله آمو 
بل 1 6 س 


لما ذكر تباركوتعال الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأمور (الأحوال) ذكر نموذجا 
مما يستعان بالصبر عليه» وهو الجهاد في سبيله.. وهو أفضل الطاعات البدنية» وأشقها على 
النفوس؛ لمشقته في نفسه» ولكونه مؤديا للقتل» وعدم الحياة» التي إنما يرغب الراغبون في 
aS‏ ل را 

#ولا تقوو لمن بقل في سَبيل م مو 4 ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا 
محر نل عدر مات حرق لز ال ل م كر 
كلمة الله هي العلياء ودينه الظاهرء لا لغير ذلك من الأغراض.. 


س 


لل ل فإنه لم تفته الحياة المحبوبة» بل حصل له حياة أعظم وأكمل» مما تظنون 
وتحسبون. . فالشهداء احا عند رَبْهِرَيُرَدَفُونَ © فجن ما ات تلهم الله من فده و سبش رون 
پات و ھر دلا هرود © + شرو نمق قت أله 
قصل وَأ هلكا ميم مر لزني © > ذال عمراذة.. فهل فهل أعظم من هذه الحياة: 
المتضمنة للقرب من الله تعالئ.. وتمتعهم برزقه البدني في المأكولات والمشروبات اللذيذة.. 
والرزق الروحي» وهو الفرح» والاستبشار (وهو الاستبشار) وزوال كل خوف وحزن.. وهذه 
حياة برزخية أكمل من الحياة الدنياء بل قد أخبر النبي كك أن أرواح الشهداء في أجواف طيور 
(طير) خضر ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش.. 

ولک لا دعوت ©» [البقرة: 4 ..]١8‏ 

8 الفوائد 

١‏ - في هذه الآية أعظم حث على الجهاد في سبيل الله» وملازمة الصبر عليه.. 

فلو شعر العباد بما للمقتولين في سبيل الله من الثواب لم يتخلف عنه أحد» ولكن عدم 
العلم اليقيني التام هو الذي فتر العزائم. وزاد نوم النائم» وأفات الأجور العظيمة ا 
لم لا يكون كذلك؟! والله ع قل: 85 فك لتر e‏ اموم بان لير 
EO a‏ وول ا قوت و قىلوت € [التوبة: 111].. 

ف ا اف شس قا شاق س ا كوا 
جانب هذا الأجر العظيم» ولهذا لا يتمنئ الشهداء بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن جزائه 
إلا أن يردوا إلئ الدنياء حتئ يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة. 

- وني الآية» دليل على نعيم البرزخ وعذابه» كما تكاثرت بذلك النصوص. 
ووي وڪم ىء من من أَلْحَوَفٍ لجع قو ص من الک مول والأنفيس المرب وشر 
لصَرِينَ © ايت 8 اہ یی اا إا ونا اه ي كجطوة 4رك عله 

1 اٿ من ربهر وة ويلك هم ألْمَهََدُوت © [البقرة:ه0١-/191]‏ 


شی سورة ابقر De.‏ 


أخبر تعالئ أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن» ليتبين الصادق من الكاذب» والجازع من 

الصابر» وهذه سنته تعالى في عباده؛ و E‏ ا و 
محنة» لحصل الاختلاط الذي هو فساد» وحكمة الله تقتضى تمييز آهل الخير من أهل الشر› 

هذه فائدة المحن» لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان» وا ولا ردهم عن دینهم» فما کان الله 
يضيع إيمان المؤمنين.. 

ولوک 4 أخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده.. 

شىء م أَلْحَوَفٍ * من الأعداء.. 

«والجوع 4 بشيء يسير منهما؛ لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع» لهلكواء 
والمحن تمحص لا تبلك.. 

لقص من الْأمَوِل4 وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال من جوائح سماوية» 
وغرق» وضياع» وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة» وقطاع الطريق وغير ذلك.. 

#وَالْأَفّيسن4 ذهاب الأحباب من الأولاد» والأقارب» والأصحاب.. ومن أنواع 
الأمراض في بدن العبد.. أو بدن من يحبه.. 

#وَألتَمررَتِ 4 الحبوب, وثمار النخيل» والأشجار كلهاء والخضر ببرد» أو برد» أو 
حرق» أو آفة سماوية» من جراد ونحوه.. 

#ويي رَلصَرينَ ©4 بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب» فالصابرين هم الذين 
فازوا بالبشارة العظيمة» والمنحة الجسيمة» ثم وصفهم بقوله.. 

انها أصبتهرمَصيبة 4 وهي كل ما يؤلم القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره.. 

لمَاوَا ناه 4 مملوكون لله» مدبرون تحت أمره وتصريفه» فليس لنا من أنفسنا وأموالنا 
شيء» فإذا ابتلانا بشيء منهاء فقد تصرف أرحم الراحمين بمماليكه وأموالهم.. فلا 
اعتراض عليه بل من كمال عبودية العبد علمه بأن وقوع البلية من المالك الحكيم» الذي 
أرحم بعبده من نفسه» فيوجب له ذلك الرضا عن الله والشكر له على تدبيره» لما هو خير 
لعبده» وإن لم يشعر بذلك» ومع أننا مملوكون لله.. 

لوا لَه تجِعُونَ 46 فنا إليه راجعون يوم المعاد» فمجاز كل عامل بعمله» فإن صبرنا 


Xx كل‎ 


واحتسبنا وجدنا أجرنا موفورا عنده» وإن جزعنا وسخطناء لم يكن حظنا إلا السخط 
وفوات الأجرء فكون العبد لله وراجع إليه» من أقوئ أسباب الصبر.. 
وليك4 الموصوفون بالصبر المذكور.. 
لصاوت من َيه 4 ثناء وتنويه بحالهم.. 
ركقاقة دت ومن ريه ااي أرقي لار الذي يتالوة اكنال الجن 
9وَأوَكيك هم ألَمْهَتَدُوت ©* [البقرة:ه157-16] الذين عرفوا الحق» وهو في هذا 
الموضعء علمهم بأنهم لله» وأنهم إليه راجعون» وعملوا به» وهو هنا صبرهم لله. 


ل الفوائد 


-١‏ « لونڪ تى من الْحَوف والجوع وفص صن امول المي امرب ) فهذه 
الأمورء لا بد أن تقع» لأن العليم الخبير» أخبر بهاء فوقعت كما أخبر» فإذا وقعت انقسم 
الناس قسمين: جازعين وصابرين.. 

فالجازع» حصلت له المصيبتان» فوات المحبوب» وهو وجود هذه المصيبة» وفوات ما 
هو أعظم منهاء وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبرء ففاز بالخسارة والحرمان» ونقص ما معه من 
الإيمان» وفاته الصبر والرضا والشكران» وحصل له السخط الدال على شدة النقصان.. 

وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب» فحبس نفسه عن التسخطء قولا 
وفعلا واحتسب أجرها عند الله» وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي 
حصلت له» بل المصيبة تكون نعمة في حقه» لأنها صارت طريقا لحصول ما هو خير له 
وأنفع منهاء فقد امتثل أمر الله» وفاز بالثواب» فلهذا قال تعالئ: # وَبَيْ رِأَلصَاِينَ 4. 

-١‏ دلت هذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم» فحصل له الذم من الله 
والعقوبة» والضلال والخسارء فما أعظم الفرق بين الفريقين» وما أقل تعب الصابرين» 
وأعظم عناء الجازعين. 

اشتملت هاتان الآيتان على: 

'- توطين النفوس على المصائب قبل وقوعهاء لتخف وتسهل إذا وقعت. 


تفسير سورة البقرة ك )® 


5 - وبيان ما تقابل به إذا وقعت» وهو الصبر. 
© - وبيان ما يعين على الصير. 
-٦‏ وما للصابر من الأجر. 
- ويعلم حال غير الصابر» بضد حال الصابر. 
۸- وأن هذا الابتلاء والامتحان, سنة الله التي قد خحلت» ولن تجد لسنة الله تبديلا. 
- وبيان أنواع المصائب. 


«* إن الصا وال 0000 
50 به ما ومن مط 
إن ألصََها وَآلْمَرَوَة4 يخبر تعالئ أن الصفا والمروة وهما معروفان.. 
من سيره 4 أي أعلام دينه الظاهرة: ابي بنا اما وإذا كانا من شعائر الله 

وود e‏ : # ومن بعَطر سَعَرَ لَه انها من تقو رى اقلوب © € [الحج].. 
ميحج ايت أوأعَتَمرقَكد جاح عله أن طوف بِهِمَا 4 هذا دفع لوهم من توهم وتحرج 

يي ع مرس وي واب وود 

الجناح لدفع هذا الوهم لا لأنه غير لازم.. 
وَمَن تَطوَّع* فعل طاعة مخلصا بها لله تعالئ.. 
حبرا # من حج وعمرة» وطواف» وصلاة» وصوم وغير ذلك 7 فهو يرل 4.. 
ياب أله سار الشاكر والشكورء من أسماء الله تعالى» الذي يقبل من عباده اليسير 

من العمل» ويجازيهم عليه» العظيم من الأجرء الذي إذا قام عبده بأوامره» وامتثل طاعته» 

أعانه على ذلك» وأثنى عليه ومدحه»ء وجازاه في قلبه نورا وإيمانا وسعة» وفي بدنه قوة ونشاطاء 

وني جميع أحواله زيادة بركة ونماء» وفي أعماله زيادة توفيق» ثم بعد ذلك يقدم على الثواب 
الآجل عند ربه كاملا موفراء لم تنقصه هذه الأمور.. ومن شكره لعبده» أن من ترك شيئا لله 


أعاضه الله خيرا منه» ومن تقرب منه شبراء تقرب منه ذراعاء ومن تقرب منه ذراعاء تقرب منه 
باعاء ومن أتاه يمشي» أتاه هرولة» ومن عامله» ربح عليه أضعافا مضاعفة.. 


6 [البقر بقرة:۸٥۱]‏ ومع أنه شاكرء فهو عليم بمن یس يستحق الثواب الكامل» بحسب 
نيته وإيمانه وتقواه» ممن ليس كذلك» عليم بأعمال العباد» فلا يضيعهاء بل يجدونها أوفر ما 
كانت» على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم. 

لغ الفوائد 


-١‏ # إن ألصقا وَالْمَرَوَةَ من سشعايرا الہ 4 وإذا كانا من شعائر الله» فقد أمر الله بتعظيم 
شعائره فقال: # ومن يُعَطِْمْ سير آله انها من تَقَوَكِ اقب © € [الحج].. فدل مجموع 
النصين أخهما من شعائر الله» وأن تعظيم شعائره» من تقوئ القلوب.. والتقوئ واجبة على 
كل مكلف. 

7 - وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج والعمرة» كما عليه الجمهورء 
ودلت عليه الأحاديث النبوية وفعله النبي بيه وقال: «خذوا عني مناسککم» '. 

۳- دل تقييد نفي الجناح فيمن تطوف بهما في الحج والعمرة» أنه لا يتطوع بالسعي 
مفرداً إلا مع انضمامه لحج أو عمرة» بخلاف الطواف بالبيت» فإنه يشرع مع العمرة 
والحج» وهو عبادة مفردة.. فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة» ورمي الجمار فإنها تتبع 
النسك» فلو فعلت غير تابعة للنسك» كانت بدعة» لأن البدعة نوعان: نوع يتعبد لله بعبادة» 
لم يشرعها أصلا ونوع يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة. فتفعل على غير 
تلك الصفة» وهذا منه. 

4- # ومن تَطَوَّمَ حيرا #* دل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره 
وكماله» ودرجته عند الله» لزيادة إيمانه. 

-٥‏ دل تقيبد التطوع بالخير» أن من تطوع بالبدع» التي لم يشرعها الله ولا رسوله» أنه 
لا يحصل له إلا العناء» ولیس بخير له» بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم 
مشروعية العمل. 


(۱) أخرجه البيهقى في [الكبرئ/ 5 467] وغيره من حديث جابر. 


وإ اديت یکی مآ انرا مِنَ ایت وَالْمْدَئ عن بحر ما به الاس 
يكوأ اوی أن ع وكا اقرف تمد © إن ت ترا 
ورماوا وَمْرَ مار اوك یھر لَتَكهُ آله وَالْمَلَيكدْ ولاس لمي 
© حَإِرِينَ ف لا يمف رالات وَل هي رون € [البقرة:169١-157]‏ 


«إِذَ أل يكن 4 إن الله أخذ الميثاق على أهل العلمء بأن يبينوا الناس ما منّ الله به 
عليهم من علم الكتاب ولا يكتموه» فمن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين» كتم ما أنزل الله 
والغش لعباد الله.. 

لما رام لت 4 الدالات على الحق المظهرات له.. 

#وَآلْهَدَئْ» وهو العلم الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم» ويتبين به طريق 
آهل النعيم» من طريق أهل الجحيم.. 

لمن بعد ما بَيَكَهُ لتاس في ألَحتبٍ اوليك يَلْممْهُمْ ال4 يبعدهم ويطردهم عن قربه 
ورحمته.. 

ويهر َل © 4 وهم جميع الخليقة» فتقع عليهم اللعنة من جميع الخليقة 
لسعيهم في غش الخلق وفساد أديا:هم» وإبعادهم من رحمة الله» فجوزوا من جنس عملهم. 
كما أن معلم الناس الخيرء يصلي الله عليه وملائكته» حتئ الحوت في جوف الماء» لسعيه في 
مصلحة الخلق» وإصلاح أديانهم» وقربهم من رحمة الله فجوزي من جنس عمله. فالكاتم 
لما أنزل الله» مضاد لأمر الله» مشاق لله» يبين الله الآيات للناس ويوضحهاء وهذا يطمسها 
(وهذا يسعئا في طمسها وإخفائها) فهذا عليه هذا الوعيد الشديد.. 

لإا أي تَاوأ4 رجعوا عما هم عليه من الذنوب, ندما وإقلاعاء وعزما على عدم 
المعاودة.. 

وَْصَلَحُوأ4 ما فسد من أعمالهم» فلا يكفي ترك القبيح حتئ يحصل فعل الحسن.. 
ولا يكفي ذلك في الكاتم أيضا.. 


x مر‎ 


وسوا حت يبين ما كتمه» ويبدي ضد ما أخفی.. 

لاك أو عَبَيْهِرْ »> فهذا يتوب الله عليه» لأن توبة الله غير محجوب عنهاء ذ فمن أت 
بسبب التوبة» تاب الله عليهء لآنه.. 

وأا ألتَنَآبُ» الرجاع على عباده بالعفو والصفحء بعد الذنب إذا تابواء وبالإحسان 
والنعم بعد المنع» إذا رجعوا.. 

اليم ©4 الذي اتصف بالرحمة العظيمة» التي وسعت كل شيء.. ومن رحمته أن 
وفقهم للتوبة والإنابة فتابوا وأنابواء ثم رحمهم بأن قبل ذلك منهم» لطفا وكرماء هذا حكم 
التائب من الذنب.. 

8إ ايح كَمَرُوأ4 وأما من كفر واستمر على كفره.. 

ماقا وُر كَدَارٌُ 4 حتئ مات ولم يرجع إلى ربه» ولم ينب إليه» ولم يتب عن 
فريب ف.. 

اوليك عله مه أله وَالْمَلَيْكةِ ولاس أ َمَينَ © 4 لاله لما صار كفرهم وصفا ثابتاء 
صارت اللعنة عليهم وصفا ثابتا لا تزول» لأن الحكم يدور مع علته» وجودا وعدما.. 

#حَإِدِينَ فيا € في اللعنة» أو في العذاب والمعنيان (وهما متلازمان).. 

«لايُحَنَُ عَنْهمْلَحَدَابُ» بل عذابهم دائم شديد مستمر.. 

ولاه رود ©* [البقرة:177-159] يمهلون» لأن وقت الإمهال وهو الدنيا قد مضي› 
ولم يبق لهم عذر فيعتذرون. 
۵ الفوائد 

هذه الآية وإن كانت نازلة في أهل الكتاب» وما كتموا من شأن الرسول ييل وصفاته 
00# 


“1 


له إلا هو هو الحم ESE‏ © [البقرة:"171] 


کوالھک إل ل( 0 - وهو أصدق القائلين- أنه إل لله و ود4 أي : متو حل 
منفرد في ذاته» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» فليس له شريك في ذاته» ولا سمى له ولا كفو له 


تفسير سورة البقرة Ye.‏ 


ولا مثل» ولا نظیر» ولا خالق» ولا مدبر غيره» فإذا كان كذلك.. 

لَه إِلَهُوَ4 فهو المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة» ولا يشرك به أحد 
من خلقه» لآنه.. 

#التَحَمن البِحِِمر ©* [البقرة:*17] المتصف بالرحمة العظيمة» التي لا يماثلها رحمة 
أحد» فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي» فبرحمته وجدت المخلوقات» وبرحمته 
حصلت لها أنواع الكمالات» وبرحمته اندفع عنها كل نقمة» وبرحمته عرّف عباده نفسه 
بصفاته وآلائه» وبيّن لهم كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم» بإرسال الرسل» 
وإنزال الكتب.. فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة فمن الله» وأن أحدًا من المخلوقين لا ينفع 
أحداء علم أن الله هو المستحق لجميع أنواع العبادة» وأن يفرد بالمحبة والخوف» والرجاء. 
والتعظيم» والتوكل» وغير ذلك من أنواع الطاعات.. وأن من أظلم الظلم» وأقبح القبيح» أن 
يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيدء وأن يشرك المخلوق (المخلوقين) من تراب» برب 
الأرباب» أو يعبد المخلوق المدبر العاجز من جميع الوجوه مع الخالق المدبر القادر 
القوي» الذي قد قهر كل شيء ودان له كل شيء. 
8 الفوائد 

ففي هذه الآية: 

-١‏ إثبات وحدانية الباري وإلهيته.. وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين. 

١‏ - وبيان صل الدليل علئ ذلك وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود جميع 
النعم» واندفاع [جميع] النقم» فهذا دليل إجمالي على وحدانيته تعالئ. 
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إن في حَأْقٍ آَلتَمَوَتِ * في ارتفاعها واتساعهاء وإحكامهاء وإتقانهاء وما جعل الله فيها 
من الشمس والقمرء والنجوم» وتنظيمها لمصالح العباد.. 

وَآلْارضِ 4 وني خلق الأَرْضٍ مهادا للخلقء يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليهاء 
والاعتبار» ما يدل ذلك على انفراد الله تعالئ بالخلق والتدبير» وبيان قدرته العظيمة التي بها 
خلقهاء وحكمته التي بها أتقنهاء وأحسنها ونظمهاء وعلمه ورحمته التي بها أودع ما أودع. 
من منافع الخلق ومصالحهم» وضروراتهم وحاجاتهم» وفي ذلك أبلغ الدليل على كماله. 
لع يفرد بالعبادة» لانفراده بالخلق والتدبير» والقيام بشئون عباده.. 

لونیک اليل وََتَهَارٍ» وني اختالافٍ ليل وَالتْمَار وهو تعاقبهما على الدوام, إذا 
ذهب أحدهماء خلفه الآخرء وف اختلافهما في الحرء والبرد. والتوسط» وفي الطول. 
والقصرء والتوسطء وما ينشأ عن ذلك من الفصول» التي بها انتظام مصالح بني آدم 
وحيواناتهم» وجميع ما عل وجه الأرض» من أشجار ونوابت» كل ذلك بانتظام وتدبير» 
وتسخيرء تنبهر له العقول» وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحول» ما يدل ذلك على قدرة 
مصرفهاء وعلمه وحكمته» ورحمته الواسعة» ولطفه الشامل» وتصريفه وتدبيره» الذي تفرد 
به» وعظمته» وعظمة ملكه وسلطانه» مما يوجب أن يؤله ويعبد» ويفرد بالمحبة والتعظيم» 
والخوف والرجاءء وبذل الجهد في محابه ومراضيه.. 

َلك وَني الملكِ وهي السفن والمراكب ونحوهاء مما ألهم الله عباده صنعتهاء 
وك لهم من الآلات الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليها.. 

آل ری في ريما مم الاس » ثم سخر للفلك هذا البحر العظيم والرياح» التي 
تحملها بما فيها من الركاب والأموال» والبضائع التي هي من منافع الناس» وبما تقوم به 
مصالحهم وتنتظم معايشهم.. فمن الذي ألهمهم صنعتهاء وأقدرهم عليهاء وخلق لهم من 
الآلات ما به يعملونها؟ أم من الذي سخر لها البحر» تجري فيه بإذنه وتسخيره» والرياح؟ 

أم من الذي خلق للمراكب البرية والبحرية النار والمعادن المعينة على حملهاء وحمل 
ما فيها من الأموال؟ فهل هذه الأمور حصلت اتفاقا؟ أم استقل بعملها هذا المخلوق 
الضعيف العاجزء الذي خرج من بطن آمه» لا علم له ولا قدرة» ثم خلق له ربه القدرة. 


وقلهة فا ياء تغلئئة؟ أم المسخر لذلك رب واحد» حكيم عليم» لا يعجزه شيء», ولا 
يمتنع عليه شيء؟ 

بل الأشياء قد دانت لربوبيته» واستكانت لعظمته» وخضعت لجروته» وغاية العبد 
الضعيف» أن جعله الله جزءا من أجزاء الأسباب. التي بها وجدت هذه الأمور العظام» فهذا 
يدل على رحمة الله وعنايته بخلقه» وذلك يوجب أن تكون المحبة كلها له» والخوف 
والرجاء» وجميع الطاعةء والذل والتعظيم.. 

وما نر لَه من سما من مأو 4 وهو المطر النازل من السحاب.. 

قايا به الرس َد يها فأظهرت من أنواع الأقوات» وأصناف النبات» ما هو من 
ضرورات الخلائق» التي لا يعيشون بدونها.. أليس ذلك دليلا على قدرة من أنزله. وأخرج 
به ما أخرج ورحمته» ولطفه بعباده» وقيامه بمصالحهم» وشدة افتقارهم وضرورتهم إليه من 
كل وجه؟ أما يوجب ذلك أن يكون هو معبودهم وإلههم؟ أليس ذلك دليلا على إحياء 
الموتئ ومجازاتهم بأعمالهم؟.. 

َبَتَفِِهَا» في الأرض.. 

من كَل دَأببّةِ 4 نشر في أقطار الأرض من الدواب المتنوعة ما هو دليل على قدرته 
وعظمته» ووحدانيته وسلطانه العظيم» وسخرها للناس» ينتفعون بها بجميع وجوه الانتفاع: فمنها: 
ما يأكلون من لحمه» ويشربون من دره» ومنها: ما يركبون» ومنها: ما هو ساع في مصالحهم 
وحراستهم» ومنها: ما يعتبر به.. ومع أنه بث فيها من كل دابة» فإنه سبحانه هو القائم بأرزاقهم, 
المتكفل بأقواتهم» فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء ويعلم مستقرها ومستودعها.. 

#وَتضَرِيفٍ ريح # باردة وحارة» وجنوبا وشمالاء وشرقا ودبوراء وبين ذلك» وتارة 
تثير السحاب» وتارة تؤلف بينه» وتارة تلقحه» وتارة تدره» وتارة تمزقه وتزيل ضرره» وتارة 
تكون رحمة» وتارة ترسل بالعذاب.. فمن الذي صرفها هذا التصريف» وأودع فيها من 
منافع العبادء ما لا يستغنون عنه؟ وسخرها ليعيش فيها جميع الحيوانات» وتصلح الأبدان 
والأشجار» والحبوب والنوابت» إلا العزيز الحكيم الرحيم» اللطيف بعباده المستحق لكل 


ذل وخضوعء. ومحبة وإنابة وعبادة؟.. 


عرز “)د 


#والشحاب الْمَحْرِينَ السا وَالْرّض» وني تسخير السحاب بين السماء والأرض على 
خفته ولطافته يحمل الماء الكثير» فيسوقه الله إلى حيث شاءء فيحيي به البلاد والعباد. 
ويروي التلول والوهاد» وينزله على الخلق وقت حاجتهم إليه» فإذا كان يضرهم كثرته. 
أمسكه عنهم» فينزله رحمة ولطفاء ويصرفه عناية وعطفاء فما أعظم سلطانه» وأغزر 
إحسانه» وألطف امتنانه؟ ألبس من القبيح بالعباد. أن ب يتمتعوا برزقه ويعيشوا ببره وهم 
يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه؟ أليس ذلك دليلا عل حلمه وصره» وعفوه 
وصفحه. وعميم لطفه؟ فله الحمد أولا وآخراء وباطنا وظاهرا.. 

#لآبنتِ» أخبر تعالئ أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات» أي: أدلة على وحدانية 
الباري وإلهيته» وعظيم سلطانه ورحمته وسائر صفاته» ولكنها.. 

لو عيورت 46 [البقرة:174] لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له» فعلئ حسب 
ما من الله علئ عبده من العقل» ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله وفكره وتدبّره.. والحاصل: أنه 
كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات» وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات» وازداد تأمله 
للصنعة وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة» علم بذلك آنا خلقت للحق وبالحق» وأنها 
صحائف آيات» وكتب دلالات» علا ما أخير به الله عن نفسه ووحدانيته» وما أخيرت به 
الرسل من اليوم الآخر. ونما مسخرات» ليس لها تدبير ولا استعصاء على مدبرها 
ومصرفهاء فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون» وإليه صامدون. وأنه 
الغني بالذات عن جميع المخلوقات. فلا إله إلا الله» ولا رب سواه. 
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ما أحسن اتصال هذه الآية بما قبلها: فإنه تعالى» لما بين وحدانيته وأدلتها القاطعة» 
وبراهينها الساطعة الموصلة إلى علم اليقين» المزيلة لكل شك» ذكر هنا أن.. 

رمن ألكّاس» مع هذا البيان التام.. 

لمن خد ِن دون أله * من يتخذ من المخلوقين.. وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع 
اله» لا يسوونهم بالله في الخلق والرزق والتدبير» وإنما يسوونهم به في العبادة» فيعبدونهم. 
ليقربوهم إليه.. وني قوله: يَتَخِدُ4 دليل على أنه ليس لله ند وإنما المشركون جعلوا بعض 
المخلوقات أندادا له» تسمية مجردة» ولفظا فارغا من المعنئء كما قال تعالئ: $ وَحَمَوا يه 
ڪا فل سمو أَرَ یشور بما لا يار في الارض ار ھر مرل € [الرعد: حم 8 إن هن إل 
اا سیکا ان باز ما أل اه بها ون سَلْطن إن يَيِّعُونَ إلا أل © [النجم: ..]۲١‏ 

«أندادا) لله أي: نظراء ومثلاء.. 

دو كنك أذ 4 يساويهم في الله بالعبادة والمحبة» والتعظيم والطاعة» ومن كان 

25 داف ديا لضفه ق أله نياك ف متاق ل أو تعرش يدن 
تدبر آياته والتفكر في مخلوقاته» فليس له أدنئ عذر في ذلك» بل قد حقت عليه كلمة 
العذاب.. فالمخلوق ليس ندا لله لآن الله هو الخالق» وغيره مخلوق» والرب الرازق ومن 
عداه مرزوق» والله هو الغني وأنتم الفقراء» وهو الكامل من كل الوجوه» والعبيد ناقصون 
من جميع الوجوه. والله هو النافع الضارء والمخلوق ليس له من النفع والضر والأمر شيء. 
فعلم علما يقينا بطلان قول من اتخذ من دون الله آلهة وأنداداء سواء كان ملكا أو نبياء أو 
صالحاء صنماء أو غير ذلك» وأن الله هو المستحق للمحبة الكاملة» والذل التام» فلهذا مدح 
الله المؤمنين بقوله: 8 ودن َامَيوَأ سد حا انو 4.. 

لذن اموا سد حا ته 4 من أهل الأنداد لأندادهم, لأنهم أخلصوا محبتهم له. 
وهؤلاء أشركوا بهاء ولأنهم أحبوا من يستحق المحبة على الحقيقة» الذي محبته هي عين 
صلاح العبد وسعادته وفوزه» والمشركون أحبوا من لا يستحق من الحب شيئاء ومحبته 
عين شقاء العبد وفساده» وتشتت أمره. . فلهذا توعدهم الله بقوله.. 

لوؤي الت طَلَمْواأ» باتخاذ الأنداد والانقياد لغير رب العباد وظلموا الخلق 


Ye. 


بصدهم عن سبيل الله» وسعيهم فيما يضرهم.. 

للذ يرت الْمَدَابَ € يوم القيامة عيانا بأبصارهم.. 

أن موه مِيِمًا4 لعلموا علمًا جازمًاء أن القوة والقدرة لله كلهاء وأن أندادهم ليس 
فيها من القوة شيء» فتبين لهم في ذلك اليوم ضعفها وعجزهاء لا كما اشتبه عليهم في الدنياء 
وظنوا أن لها من الأمر شيئاء وأنها تقربهم إليه وتوصلهم إليه» فخاب ظنهم» وبطل سعيهم.. 

وَأ َه سيد لداب ©» وحق عليهم شدة العذاب.. 

9 ذ اا اتا ات ا وتر ا المشوصو من التابعية:: 

وَأ آأحَدّات» ولم تدفع عنهم أندادهم شيئاء ولم تغن عنهم مثقال ذرة من النفع» 

بل يحصل لهم الضرر منهاء من حيث ظنوا نفعها.. 

#وَتَفَطَعَتَ به ما لباب ©* وتقطعت بينهم الوصل التي كانت في الدنياء لأنها كانت 
لغير الله» وعلئ غير أمر الله» ومتعلقة بالباطل الذي لا حقيقة له.. 

لودل الت امعو أو أن ذا َة امتهم كنا سانا 4 وحينئذ يتمنئ التابعون أن 
يردوا إلى الدنيا فيتبرأوا من متبوعيهم» بأن يتركوا الشرك بالله» ويقبلوا على إخلاص العمل 
للهء وهيهات» فات الأمرء وليس الوقت وقت إمهال وإنظار» ومع هذاء فهم كذبة» فلو ردوا 
لعادوا لما نوا عنه» وإنما هو قول يقولونه» وأماني يتمنونهاء حنقا وغيظا على المتبوعين لما 
تبرأوا منهم والذنب ذنبهم» فرأس المتبوعين على الشر إبليس» ومع هذا يقول لأتباعه لما 
قضي الأمر « إن که وڪم وقد الي ورمڪ نيكم ويا ڪان لي َي ڪر 
قن لطي لہ أ نط اسک بشت لی هلا ومون ولوبأ اشكر البراهيم: 59].. 

َلك ربهر أله هر حَسَرَتِ َه 4 فاضمحلت أعمالهم» وتلاشت أحوالهم 
وتبين لهم أنهم كانوا كاذبين» وأن أعمالهم التي يؤملون نفعها وحصول نتيجتهاء انقلبت 
عليهم حسرة وندامة.. ذلك بأنهم اتبعوا الباطل» فعملوا العمل الباطل ورجوا غير مرجو. 
وتعلقوا بغير متعلق» فبطلت الأعمال ببطلان متعلقهاء ولما بطلت وقعت الحسرة بما فاتهم 
من الأمل فيهاء فضرتهم غاية الضررء وهذا بخلاف من تعلق بالله الملك الحق المبين» 
وأخلص العمل لوجهه» ورجا نفعه» فهذا قد وضع الحق في موضعه» فكانت أعماله حقاء 
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PEE‏ ا jE‏ د 
ترو ولوا عن سل اله و أل أتتئز © ایت موا ياوا سحت اما اك 0 
وو لق من ينه َكَعَم سيت أصاح بال © درك ي E‏ أ لين مرا 


او لق من وت كك برب آله لدان مر © 4 [محمد].. 


- 


تايها الاس وساف الأرْضِ» هذا خطاب للناس كلهم» مؤمنهم وكافرهم» فامتن 
عليهم بأن أمرهم أن يأكلوا من جميع ما في الأرض» من حبوب» وثمار» وفواكه. 


وحيوانات» حالة كونها.. 
«حَآلد» محللا لكم تناوله» ليس بغصب ولا سرقة» ولا محصلا بمعاملة محرمة» أو 
عل وجه محرم» أو معينا علئ محرم.. 


لطبا ليس بخبيث» كالميتة والدم» ولحم الخنزير» والخبائث كلها.. ففي هذه الآية 
دليل علئ أن الأصل في الأعيان الإباحة» أكلا وانتفاعاء وأن المحرم نوعان: إما محرم لذاته. 
وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب» وإما محرم لما عرض له. وهو المحرم لتعلق حق الله 
أو حق عباده به» وهو ضد الحلال.. وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب» 
يأثم تاركه لظاهر الأمر.. ولما أمرهم باتباع ما أمرهم به - إذ هو عين صلاحهم - نهاهم عن 
اتباع # خُطواتِ الشّمِطنَ *.. 

ول َع حْظوتٍ أَلَجَطن) أي: طرقه التي يأمر بهاء وهي جميع المعاصي من كفر 
وفسوق» وظلم» ويدخل في ذلك تحريم السوائب» والحام» ونحو ذلك» ويدخل فيه أيضا 
تناول المأكولات المحرمة.. 


AY 


«إِنَّهه دوين @€ ظاهر العداوة» فلا يريد بأمركم إلا غشكم» وأن تكونوا من 
أصحاب السعير.. 

لما يأر يلس 4 هذا خطاب للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم» فامتن عليهم بأن 
أمرهم أن يأكلوا من جميع ما في الأرض» من حبوب» وثمار» وفواكه» وحيوانات» حالة كونها.. 

َّسا 4 من باب عطف الخاص على العام؛ لأن الفحشاء من المعاصي ما تناه 
قبحه» كالزنا» وشرب الخمرهء والقتل» والقذف» والبخل ونحو ذلك» مما يستفحشه من له 
عقل. 


#وأن ولوأ عل آَم ما ل تَحَلَمُورت ©4 [البقرة:179] فيدخل في ذلك القول على الله بلا 
علم في شرعه وقدره.. فمن وصف الله بغير ما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله» أو نفئ 
عنه ما أثبته لنفسه» أو أثبت له ما نفاه عن نفسه» فقد قال علئ الله بلا علم.. 

ومن زعم أن لله ندا وأوثانا تقرب من عبدها من الله» فقد قال علئ الله بلا علم.. ومن 
قال: إن الله أحل كذاء أو حرم كذاء أو أمر بكذاء أو نه عن كذاء بغير بصيرة» فقد قال علئ 
الله بلا علم.. 

ومن قال: الله خلق هذا الصنف من المخلوقات. للعلة الفلانية بلا برهان له بذلك» 
فقد قال على الله بلا علم.. ومن أعظم القول على الله بلا علم» أن يتأول المتأول كلامه» أو 
كلام رسوله. علئ معان اصطلح عليها طائفة من طوائف الضلالء ثم يقول: إن الله أرادهاء 
فالقول على الله بلا علم» من أكبر المحرمات» وأشملهاء وأكبر طرق الشيطان التي يدعو 
إليهاء فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها هو وجنوده» ويبذلون مكرهم وخداعهم» على 
إغواء الخلق بما يقدرون عليه.. 

وأما الله تعالئ: فإنه يأمر بالعدل والإحسان. وإيتاء ذي القربئ» وينهئ عن الفحشاء 
والمنكر والبغي.. 

فلينظر العبد نفسه» مع أي الداعيين هو ومن آي الحزبين؟ أتتبع داعي الله الذي يريد 
لك الخير والسعادة الدنيوية والأخروية» الذي كل الفلاح بطاعته» وكل الفوز في خدمته. 
وجميع الأرباح في معاملة المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة» الذي لا يأمر إلا بالخير» ولا 
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ينها إلا عق الشره أم تتبع داعي الشيطان» الذي هو عدو الإنسان» الذي نيك لك الشرة 
ويسعئ بجهده علئ إهلاكك في الدنيا والآخرة؟ الذي كل الشر في طاعته» وكل الخسران في 
ولايته» الذي لا يأمر إلا بشرء ولا ينهئ إلا عن خير. 


غ] الفوائد 
١‏ - في هذه الآية دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة» أكلا وانتفاعاء وأن المحرم 
نوعان: إما محرم لذاته» وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب» وإما محرم لما عرض له» وهو 
المحرم لتعلق حق الله أو حق عباده به» وهو ضد الحلال. 
0 


ا 


ا مو مامو ده ميم 
ا 2 ا 
© مكل ا تزا ڪت ل ن به لاغ 1 
د ويد ها بكر عم قن لا عقون 4 البتر::101-11! 


ص 


ص 


َال لَه معو مآ أل َه ثم أخبر تعالئ عن حال المشركين إذا أمروا باتباع ما 
ا SS e EP‏ 

لكك ااه ةنا 4 فاكتفوا بتقليد الآباءء وزهدوا في الإيمان بالأنبياء.. 

2 ءاب ۇھ لا يعَقِلُونَ سیا ولا دوت ©* ومع هذا فآباؤهم أجهل الناس» 
وأشدهم ضلالاء وهذه شبهة لرد الحق واهية» فهذا دليل على إعراضهم عن الحق» 
ورغبتهم عنه» وعدم إنصافهم» فلو هدوا لرشدهم» وحسن قصدهمء لكان الحق هو 
القصد» ومن جعل الحق قصده» ووازن بينه وبين غيره» تبين له الحق قطعاء واتبعه إن كان 
سد كن 

لمل أن صََروأ4 لما بَيّنَ تعالئ عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل» وردهم لذلك 
الا م للك الم قي ب لحو ولا شين لله ل كان همان لكل أنجد 
أنهم لن يزولوا عن عنادهم» أخبر تعالئ: أن مثلهم عند دعاء الداعي لهم إلى الإيمان.. 


OL 


#كمئل الى يَنْعِق يما î‏ ا € كمثل البهائم التي ينعق لها راعيهاء 
وليس لها علم بما يقول راعيها ومناديهاء فهم يسمعون مجرد الصوت. الذي تقوم به عليهم 

لص لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول.. 

3ب5 فلا ينطقون بما فيه خير لهم.. 

«عْنَىٌ 4 لا ينظرون نظر اعتبار.. 

فهر لا يعَمِلُوكَ ©4 [البقرة: ١17٠١‏ -1/ا1١]‏ والسبب الموجب لذلك كله أنه ليس لهم عقل 
صحيح» بل هم أسفه السفهاء» وأجهل الجهلاء.. فهل يستريب العاقل» أن من دعي إلى الرشاد. 
وذيد عن الفساد» وبي عن اقتحام العذاب» وأمر بما فيه صلاحه وفلاحه» وفوزه ونعيمه فعصئ 
الناصح» وتولى عن أمر ربه» واقتحم النار على بصيرة» واتبع الباطل» ونبذ الحق» أن هذا ليس له 
مسكة من عقل» وأنه لو اتصف بالمكر والخديعة والدهاء فإنه من أسفه السفهاء. 


3 ا 2 5 24 it‏ و اک ڪرم م ا 8 0 
سا لمن ١‏ ی و ر Oka 8 e‏ 
والذم وَلِحَمَ الجِنزير هأ پد غير لَه فمن اضطء_ غير ير باع و 


06 


ص سم وص س < Err‏ ے له 41 
عاد فلا إثم عليه إت اله عور ن ریم م 40 [البقرة:۷۲١-۷۳١]‏ 


ييا أت ءَامَبْأ4 هذا أمر للمؤمنين خاصةء بعد الأمر العام» وذلك أنهم هم 
المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي» بسبب إيمانهم.. 

لوا من طَيَبتِ ما رَرَقَكَكُرْ4 فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق.. وهنا لم يقل 
#حكاك لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق خالصة من التبعة» ولأن إيمانه يحجزه 
ين قناز لها لبس لد 

9وَأَشّكُرُوأ ب4 والشكر لله على إنعامه» باستعمالها بطاعته» والتقوي بها على ما 
يوصل إليه.. فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله: « يكَا الرس كوأ من لطبت وَأَعَمَأوأ 
صلا 4 [المؤمنون: ..0١‏ فالشكر في هذه الآية» هو العمل الصالح.. 


سح 


صر يوره المدره كر ® 3 


#إن ڪُر لياه ہدوت © 4 فاشكروه. فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده 
وحده» كما أن من شكره فقد عبده» وات بما أمر به.. ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر 
تحريم الخبائث فقال: انما حرم َلك مْالمَيَتَةَ 4.. 

«إِنَمَاحَرَّمَ يك مْالْمََيَهَ 4 وهي: ما مات بغير تذكية شرعية» لأن الميتة خبيثة مضرة» 
لرداءتها في نفسهاء ولأن الأغلب» أن تكون عن مرض» فيكون زيادة ضرر (مرض).. 

لولدم 4 المسفوح كما قيّد في الآية الأخرئ.. 

9تَلْحْمَالْجِزِِرِ وما ِل ب لعٍ َه 4 ذبح لغير الله» كالذي يذبح للأصنام والأوثان من 
الأحجارء والقبور ونحوها.. وإنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوها لطفا بناء وتنزيها عن 
المضرء ومع هذا.. 

فمن أصظرَ 4 ألجئ إلى المحرم» بجوع وعدم» أو إكراه.. 

#غَيْرْبَاغْ # غير طالب للمحرم» مع قدرته على الحلال» أو مع عدم جوعه.. 

#وَلاعَادٍ» متجاوز الحد في تناول ما أبيح له» اضطراراء فمن اضطر وهو غير قادر على 
الحلال» وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها.. 

فإ تَمَعَليَهُ»4 لا جناح عليه وإذا ارتفع الجناح (الإثم) رجع الأمر إلى ما كان عليه. 
والإنسان مبذه الحالة» مأمور بالأكلء بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكةء وأن يقتل نفسه. 
فيجب إِذَا عليه الأكل» ويأثم إن ترك الأكل حتئ مات» فيكون قاتلا لنفسه.. وهذه الإباحة 
والتوسعة» من رحمته تعالى بعباده» فلهذا ختمها مبذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية 
المناسبة فقال.. 

2ك د اله عَفُودٌ َر م @% [البقرة:۱۷۳-۱۷۲] ولما كان لحل مشروط] ہذين الشرطين» 
وكان الإنسان في هذه الحالة» ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها أخبر تعالئ أنه غفور. 
فيغفر ما أخطأ فيه في هذه الحال» خصوصاً وقد غلبته الضرورة» وأذهبت حواسه المشقة. 


الفوائد 
E‏ »ديول علق أن 
أكل الطيب» سببٌ للعمل الصالح وقبوله. 


OY, 


؟- الأمر بالشكر عقيب النعم؛ لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة» ويجلب النعم 
المفقودة» كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة. 

-'٠‏ نما حَرَمَ عيَكُرْ ألْمَيَتَةَ 4 استشنى الشارع من هذا العموم» ميتة الجراد» وسمك 
البحرء فإِنّهِ حلال طيب. 

- وهذا المذكور غير حاصر للمحرمات» جيء به لبيان أجناس الخبائث المدلول 
عليها بمفهوم قوله: #طَيَبَتِ4 فعموم المحرمات» تستفاد من الآية السابقة» من قوله: 
لحد طِيْبًا 4 كما تقدم. 

4- وني هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة: (الضرورات تبيح المحظورات) فكل 
محظورء اضطر إليه الإنسان» فقد أباحه له الملك الرحمنء فله الحمد والشكرء أوَّلاً 
وآخخرا:وظاهرا وباظا. 


لئ اي يحكتيوت ما نرد َه مِنَ لحمل شروت بده تمتا قلا 
ك ما يحون ف بظونهم ل لاد و1 لمهم اله بوم فة و 
رَه وَلَعْرَ عَدَاك آي © اتيك الت اضرا الكل القدئ 
اھاب بِالْمَمْفِرَةْ هَمَآ صر َل لار @ 5ك با َه رک سحتب 
3 3 لبرت افوا فى الجحتب لی شقاق بيد (0* [البقرة:177-11/4] 


ل ا 200 م سج و 


3 الزن نموت مآ أنْرَل أنه ِى آلب يشوت روء كما ليا) هذا وعيد 
شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسله» من العلم الذي أخذ الله الميثاق على أهلهء أن يبينوه 
ادي ولا تدر فلن تبرض N E‏ 

9وليكَ ما يكن ف بوبه إل ال4 لأن هذا الثمن الذي اكتسبوه» إنما حصل لهم 
بأقبح المكاسب» وأعظم المحرمات» فكان جزاؤهم من جنس عملهم.. 

9لا يمير َه بوم ألْقِيََمَةٍ 4 بل قد سخط عليهم وأعرض عنهم» فهذا أعظم 


تفسير سورة البقرة (Ye‏ 


لوَا َيه 4 لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة» وليس لهم أعمال تصلح للمدح 
والرضا والجزاء عليها.. وإنما لم يزكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها 
العمل بكتاب الله والاهتداء به» والدعوة إليه.. 

#وَلَهُرَ عَدَاك ی © وتك الزِيت اش وأ الكل يالى والْحداب بالْمَمْفْرَةَ » 
فهؤلاء نبذوا كتاب الله» وأعرضوا عنه» واختاروا الضلالة على الهدئ؛ والعذاب على 
المغفرة.. ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النار» لعملهم بالأسباب التي يعلمون آنا 
ر 

لما أَصْبَرَمَمَ عَلَ السار © * فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النارء فكيف يصبرون عليهاء 
وأنن لهم الجلد عليها؟!.. 

و المذكرن وهو مجازاته بالعدل» ومع أسباب الهذايةة بدن أباها واخختار 


ا 


1 7 تكفا ف أأحتب »4 فآمنوا سعضه» وكفروا سبعضه» ا حرفوه 
وصرفوه علئ أهوائهم ومراداتهم 

الى قاق محادة.. 

بعد ©* [البقرة:177-174] عن الحق؛ لأنهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق 
الموجب للاتفاق وعدم التناقض» فمرج أمرهم» وكثر شقاقهم» وترتب على ذلك افتراقهم» 
بخلاف آهل الكتاب الذين آمنوا به» وحكموه في كل شىء» فإنهم اتفقوا وارتفقوا بالمحبة 
اغا الفوائد 

١‏ - في قوله: « ترد الِب بلَلْنَ 4 ما يدل على أن الله أنزله لهداية خلقه» وتبيين الحق 
من الباطل» والهدئ من الضلال» فمن صرفه عن مقصوده. فهو حقيق بأن يجازئ بأعظم 
العقوية. 


AY, 


١‏ - قد تضمنت هذه الآيات» الوعيد للكاتمين لما أنزل الله المؤثرين عليه عرض 
الدنياء بالعذاب والسخطء وأن الله لا يطهرهم بالتوفيق» ولا بالمغفرة. 

- وذكر السبب في ذلك بإيثارهم الضلالة على الهدئ فترتب على ذلك اختيار 
العذاب على المغفرة» ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النار» لعملهم بالأسباب التي 
يعلمون أنها موصلة إليها. 

- أن الكتاب مشتمل علئ الحق الموجب للاتفاق عليه» وعدم الافتراق. 

ه- أن كل من خالفه» فهو في غاية البعد عن الحق» والمنازعة والمخاصمة»› والله 


ا 7 5 0 ٠‏ او .ها هه 
«* ليس الي أن ولوا وجوه یل المشرق ألمب 0 ١‏ 
ءامن ياو ووي الجر لم e‏ أبن وای لمال عل 8 
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اة وَدَاقَّ لكر وال ارت يعدم إا عدوا يرين فى اسل 
وال وغ E‏ ۇيك لض مر ا فا اوي هر الْممَّفُونَ (©* [البقرة:177] 


«» لتس آلْيِنَ أن ووا أ مُجَوسَكُمَ قبل الْمَشَرِقٍ المرب ليس هذا هو البر المقصود من 
العباد» فيكون كثرة البحث فيه والجدال من العناء الذي ليس تحته إلا الشقاق والخلاف. 
وهذا نظير قوله يَكِيْدِ: «ليس الشديد بالصرعة» إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» 
ونح و ذلك.. 

وڪ الْبِنّ من ءامن باه # بأنه إله واحد» موصوف بكل صفة كمالء منزه عن كل 


#وَألْيَوَ الجر وهو كل ما أخبر الله به في كتابه» أو أخبر به الرسول» مما يكون بعد 
الموت.. 
«وَالْمَلَِحَةِ4 الذين وصفهم الله لنا في كتابه» ووصفهم رسو له كَكِِ.. 
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لوآلكتك 4 جنس الكتب التي أنزلها الله على رسوله. وأعظمها القرآن» فيؤمن بما 
تضمنه من الأخبار والأحكام.. 

اين 4 عمومًا» خصو صا خاتمهم وأفضلهم محمد وَل . 

وای أَلَمَالَ # وهو كل ما يتموله الإنسان من مال» قليلا كان أو كثيراً ای أعطى المال.. 

139 شرق دعي ان .نه أن القال م او ف كاد کچ ال 
فمن أخرجه مع حبه له 7 تقربا إلى الله تعالى» كان هذا برهانا لإيمانه.. ومن إيتاء المال على 
حبه: أن يتصدق وهو صحيح شحيح. يأمل الغنول» ويخشئ الفقرء وكذلك إذا كانت 
الصدقة عن قلة» كانت أفضلء لأنه في هذه الحال» يحب إمساكه» لما يتوهمه من العدم 
والفقر. E E E‏ 3 کن تالا لر 
عن ا هما و ا عر 7 فكل هؤلاء ممن آتئ المال علئ حبه.. ثم ذكر 
المنفق عليهم.. 

لذي ألم 4 وهم أولئ الناس بيرك وإحسانك من الأقارب الذين تتوجع لمصابهم. 
وتفرح بسرورهم. الذين يتناصرون ويتعاقلون» فمن أحسن البر وأوفقه» تعاهد الأقارب 
بالإحسان المالي والقولي» على حسب قربهم وحاجتهم.. 

ولتي ومن اليتامئ الذين لا كاسب لهم» وليس لهم قوة يستغنون بهاء وهذا من 
رحمته تعالئ بالعباد» الدالة على أنه تعالئ أرحم بهم من الوالد بولده» فالله قد أوصئ العباد. 
وفرض عليهم في أموالهم الإحسان إلى من فد آباؤهم ليصيروا كمن لم يفقد والديه» ولأن 
الجزاء من جنس العمل فمن رحم يتيم غيره؛ رَحِمَ يتيمه 

وميك 4 وهم الذين أسكنتهم الحاجةء وأذلّهِم الفقرٌ فلهم حق على الأغنياء» بما 
يدفع مسكنتهم أو يخففهاء بما يقدرون عليه؛ وبما يتيسر.. 

لوان يِل 4 وهو الغريب المنقطع به في غير بلده» فحث الله عباده على إعطائه من 
المال» ما يعينه على سفره» لكونه مظنة الحاجة» وكثرة المصارف» فعلئ من أنعم الله عليه 
بوطنه وراحته» وخوله من نعمته» أن يرحم أخاه الغريب» الذي بهذه الصفة» على حسب 
استطاعته» ولو بتزويده أو إعطائه آلة لسفره» أو دفع ما ينوبه من المظالم وغيرها.. 


x كل‎ 


لوَالسَيينَ 4 الذين تعرض لهم حاجة من الحوائج» توجب السؤالء كمن ابتلي بأرش 
جناية» أو ضريبة عليه من ولاة الأمور أو يسأل الناس لتعمير المصالح العامة» كالمساجد. 
والمدارس» والقناطر» ونحو ذلك» فهذا له حق وإن كان غنيا.. 

لوف ألرَفََاتٍِ» فيدخل فيه: العتق والإعانة عليه.. وبذل مال للمكاتب ليوفي سيده.. 
وفداء الأسرئ عند الكفار أو عند الظلمة.. 

لوقام اة وا َة 4 قد تقدم مراراء أن الله تعالئ يقرن بين الصلاة والزكاة 
لكونهما أفضل العبادات» وأكمل القربات» عبادات قلبية» وبدنية» ومالية» وبهما يوزن 
الإيمان» ويعرف ما مع صاحبه من الإيقان.. 

لوؤت بِعَهَدِمِم إا عَهَدُأ4 والعهد: هو الالتزام بإلزام الله أو إلزام العبد لنفسه. 
فدخل في ذلك: حقوق الله كلهاء لكون الله ألزم بها عباده والتزموهاء ودخلوا تحت عهدتبهاء 
ووجب عليهم أداؤها.. وحقوق العباد» التي أوجبها الله عليهم» والحقوق التي التزمها العبد 
كالأيمان والنذور» ونحو ذلك.. 

ضري فى اباسا 4 أي: الفقرء لأن الفقير يحتاج إلى الصبر من وجوه كثيرة» لكونه 
يحصل له من الآلام القلبية والبدنية المستمرة ما لا يحصل لغيره: فإن تنعم الأغنياء بما لا 
يقدر عليه تألم.. وإن جاع أو جاعت عياله تألم.. وإن أكل طعاما غير موافق لهواه تألم.. 
وإن عرئ أو كاد تألم.. وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه من المستقبل الذي يستعد له 
تألم.. وإن أصابه البرد الذي لا يقدر على دفعه تألم.. فكل هذه ونحوها مصائب› يؤمر 
بالصبر عليهاء والاحتساب» ورجاء الثواب من الله عليها.. 

اضر 4 أي: المرض على اختلاف أنواعه» من حمئ» وقروح» ورياح» ووجع 
عضوء حتئ الضرس والإصبع» ونحو ذلك» فإنه يحتاج إلى الصبر على ذلك؛ لأن النفس 
تضعف. والبدن يآلم» وذلك في غاية المشقة على النفوس» خصوصاً مع تطاول ذلك» فإنه 
يؤمر بالصبر, احتسابا لثواب الله تعالئ.. 

لوين الاين وقت القتال للأعداء المأمور بقتالهم» لأن الجلاد يشق غاية المشقة 
على النفس» ويجزع الإنسان من القتل» أو الجراح أو الأسرء فاحتيج إلى الصبر في ذلك 


تفسبر سورة البقرة س )® 
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احتساباء ورجاء لثواب الله تعالئ الذي منه النصر والمعونة» التي وعدها الصابرين.. 
لايك المتصفون بما ذكر من العقائد الحسنةء والأعمال التي هي آثار الإيمان 
وا ا د حقيقة الإنسانية» فأولئك هم.. 
ارين صدا في إيمانبم. لأنّ أعمالهم صَدَّكّتْ إيمانّهم.. 
وليك م رألمُسَقَونَ ©4 [البقرة:177] لأنهم تركوا المحظورء وفعلوا المأمورء لأن هذه 
الأمور مشتملة على كل خصال الخيرء تضمنًا ولزوماء لأن الوفاء بالعهد. يدخل فيه الدين 
کل ولآن العبادات المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات» ومن قام بهاء كان بما 
سواها أقوم؛ فهؤلاء هم الأبرار الصادقون المتقون.. وقد عَلِمَ ما رتب الله على هذه الأمور 
الثلاثة» من الثواب الدنيوي والأخروي» مما لا يمكن تفصيله في مثل هذا الموضع. 
ينها الین »اموا كيب ليکر الِْسَاض ف القت لر بار ليد بالعبد 


ل 
سيم 


2 


E E‏ الم 1 ٤‏ ا 
ولخي بای فمن عض ل من أخه سىء فاع بالمعروف ودا إِليّهِ بحسن 
3 1 اس E‏ 
ذلك ته OEE‏ َلك فل عدا اير © 

ررد 
AE a RENE‏ 


ب ما الین ءامو یب عَلِيم4 يمتن تعالئ على عباده المؤمنين» بأنه فرض عليهم.. 
صا في َر 4 المساواة فيه» وأن يقتل القاتل على الصفة. التي قتل عليها 
0 للعدل والقسط بين العباد.. ثم بين تفصيل ذلك فقال.. 

للد لكر يدخل بمنطوقهاء الذكر بالذكر.. 

لولم اَعَد لحي باي ) والأنثئ بالذكر» والذكر بالأنثئن» فيكون منطوقها مقدّما 
على مفهوم قوله: «الأنثيل بالأنثىا) مع دلالة السنة» على أن الذكر يقتل بالانشى .. وفي هذه 
عر 

نعف لهم من أَِِهِ ىء أي: عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الدية» أو عفا بعض 
الأولياء زان القصاص» وتجب الدية» وتكون الخيرة في القود واختيار الدية إلى 
الولي.. فإذا عفا عنه وجب على الولي» أي: ولي المقتول.. 


3 14 


Xx كر‎ 


ه 


َتام بالْمَمْرُوفِ» أن يتبع القاتل يِالْمَعَُوفِ4 من غير أن يشق عليه» ولا يحمله ما لا 
يطيق» بل يحسن الاقتضاء والطلب» ولا يحرجه.. وعلى القاتل.. 

9 ليه بحسن من غير مطل ولا نقص» ولا إساءة فعلية أو قولية» فهل جزاء 
الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن القضاء.. وإذا عفا أولياء المقتول» أو عفا بعضهمء 
احتقن دم القاتل» وضار معصوما متهم ومن غيرهع) ولهذا قال.. 


E‏ ر ا 


للك نيف من ري وََحَمَة فَمَن أعْتَدَىْبََدَ دَِكَ 4 بعد العفو.. 

عَم عَدَابٌ اير @) في الآخرة.. وأما قتله وعدمه» فيؤخذ مما تقدم» لأنه قتل مكافتا 
له» فيجب قتله بذلك.. وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل. فإن الآية تدل علا أنه يتعين 
قتله» ولا يجوز العفو عنه» وبذلك قال بعض العلماء.. والصحيح الآول» لأن جنايته لا تزيد 
على جناية غيره.. ثم بين تعالئ حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال.. 

لور ف الْقِصَاصٍ حه تنحقن بذلك الدماءء وتنقمع به الأشقياء. لآن من عرف أنه 
مقتول إذا قتل» لا يكاد يصدر منه القتل» وإذا رئي القاتل مقتولا انذعر بذلك غيره وانزجرء 
فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل» لم يحصل انكفاف الشر» الذي يحصل بالقتل.. وهكذا 
سائر الحدود الشرعية» فيها من النكاية والانزجار» ما يدل على حكمة الحكيم الغفار.. 
ونكر ل أَلْحَيَوْةٍ * لإفادة التعظيم والتكثير.. 

«يتأؤلي الْأَلبب» ولما كان هذا الحكمء لا يعرف حقيقته» إلا أهل العقول الكاملة 
والآلباب الثقيلة» خصهم بالخطاب دون غيرهم.. 

ڪر قوت @4 [البقرة:۱۷۸١-۱۷۹]‏ وذلك أن من عرف ربه» وعرف ما في دينه 
وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة» أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر 
الله» ويعظم معاصيه فيتركهاء فيستحق بذلك أن يكون من المتقين. 
الفوائد 


-١‏ توجيه الخطاب لعموم المؤمنين» فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم» حت 
أولياء القاتل» حتئ القاتل بنفسه إعانة ولى المقتول» إذا طلب القصاص وتمكينه (يمكنه) 


من القاتل» وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد. ويمنعوا الولي من الاقتصاص» كما 
عليه عادة الجاهلية» ومن أشبههم من إيواء المحدثين. 

؟- خرج من عموم هذا الأبوان وإن علواء فلا يقتلان بالولد» لورود السنة بذلك» مع 
أن في قوله: #الْقِصّاصُ» ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده» ولأن في قلب 
الوالد من الشفقة والرحمة ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال في عقلهء أو أذية 
شديدة جدا من الولد له. 

- وخرج من العموم أيضا الكافر بالسنة» مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة. 
وأيضا فليس من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه» والعبد بالعبد» ذكرا كان أو أنث» تساوت 
قيمتهما أو اختلفت. 

؛ - دل بمفهومها على أن الحر لا يقتل بالعبد» لكونه غير مساو له. 

- والأنثئ بالأنثئ» أخذ بمفهومها بعض أهل العلم فلم يجز قتل الرجل بالمرأة. 
وتقدم وجه ذلك. 

اعون سوال <جر ا ا 

- 8 فمن عن لد ِن أيه شىء اع ِالْمَعرُوفٍ وأو لَه بِلِحَسَنَ € وهذا مأمور به في 
كل ما ثبت في ذمم الناس للإنسان» مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف» ومن عليه الحق» 
بالآداء بإحسان (الإحسان). 

۸- وف قوله: # 3 فرع د فق لد #ترقق ودا العفو إلا لدو ا يومد 

ذلك العفو مجانا. 

- وني قوله: َيه 4 دليل على أن القاتل لا يكفرء لأن المراد بالأخوة هنا أخوة 
الإيمان» فلم يخرج بالقتل منهاء ومن باب أولئ أن سائر المعاصي التي هي دون الكفرء لا 
يكفر بها فاعلهاء وإنما ينقص بذلك إيمانه. 

- وإذا عفا أولياء المقتول» أو عفا بعضهم» احتقن دم القاتل» وصار معصوما منهم 
ومن غيرهم. 

-1١١‏ « ولي في لْيِصّاصٍ حو يتأؤلي آلب € وهذا يدل عل أن الله تعالي' يحب من 


Xx مر‎ 


عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم» في تدبر ما في أحكامه من الحكم» والمصالح الدالة على 
كماله» وكمال حكمته وحمده» وعدله ورحمته الواسعة» وأن من كان بهذه المثابة فقد 
استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب» وناداهم رب الأرباب» 
وكفئ بذلك فضلا وشرفا لقوم يعقلون. 


2 ص < و > ص 2 2 
مم 


وکټ یع 5ا حر م لمت إن تَر حير الوصِيَة ومين ورين 
الْمَعَرُوفَ ٤‏ 


ص 
کا سے ¢ 
هو 


حَقًا عل مقن ORTA‏ ال" 


وس سس 


بد ef‏ 9 ماب 81-4 1] 


« كيب يڪ فرض الله عليكم» يا معشر المؤمنين.. 

8إا حَصَرٌ لكر موب أسبابه» كالمرض المشرف على الهلاك» وحضور أسباب 
المهالك.. 

إن تَر حيرا وكان قد # ترك حيرا 4 أي: مالاء وهو المال الكثير عرفا.. 

الور صِيَهُ ودنن وال قر بين فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه.. 

مغرو على قدر حاله» من غير سرف» ولا اقتصار على الأبعد» دون الأقرب» 
بل يرتبهم على القرب والحاجة» ولهذا أتئ فيه بأفعل التفضيل.. 

#حَنَا عِلَ ألْمَتَّقِينَ @) دل على وجوب ذلك. لأن الحق هو: الثابت» وقد جعله الله من 
موجبات التقوئ.. ولما كان الموصي قد يمتنع من الوصية» لما يتوهمه أن من بعده قد يبدل 
ما وصيىئ به قال تعالیٰ.. 

وف بََلهُء * الإيصاء للمذكورين أو غيرهم.. 

بعد ماس د د e‏ 

لمآ إقئه. عل َي ذه4 وإلا فالموصي وقع أجره على الله وإنما الإثم على 


5 ن أله سَمِيم) يسمع سائر الأصوات» ومنه سماعه لمقالة الموصي ووصيته» فينبغي 


له أن يراقب من يسمعه ویراه» وأن لا يجور في وصيته.. 


تفسير سورة البقرة OY‏ 


ليم ©4 [البقرة:٠181-18]‏ بنيته» وعليم بعمل الموصئ إليه» فإذا اجتهد الموصي. 
وعلم الله من نيته ذلكء أثابه ولو أخطأء وفيه التحذير للموصئ إليه من التبديل» فإن الله عليم 
به مطلع على ما فعله» فليحذر من الله» هذا حكم الوصية العادلة. 

8 الفوائد 

اعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث.. 

وبعضهم يرئ آنا في الوالدين والأقربين غير الوارثين» مع أنه لم يدل على التخصيص 

والأحسن في هذا أن يقال: 

إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملةء ردها الله تعالئ إلى العرف الجاريء ثم إن 
الله تعالئ قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات 
المواريث» بعد أن كان مجملا وبقي الحكم فيمن لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من 
الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف. فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم 
أحق الناس بيره. 

وهذا القول تتفق عليه الأمة» ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين» لأن كلا من 
القائلين هما كل منهم لحظ ملحظاء واختلف المورد» فبهذا الجمع» يحصل الاتفاقء 
والجمع بين الآيات» لأنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ» الذي لم يدل 
ا 


مت نو بح E E a‏ 
#فَمَنَ حَافَ من موص جَنَنَا أو إثما فاضلح بيهم فلا | عله 
1 £ 3 9 ت 


- غفور زير © € [البقرة:۱۸۲] 


2“ 


لمن حَافَ من موص جما أو إِشْمًا اص سهم فلا إِنَمَعَلَيهِ 4 وأما الوصية التي فيها حيف 
وجنف» وإثم» فينبغي لمن حضر الموصي وقت الوصية اء أن ينصحه بما هو الأحسن 
والأعدل» وأن ينهاه عن الجور والجنف» وهو: الميل بها عن خطأء من غير تعمد والإثم: 


TOY 


وهو التعمد لذلك.. فإن لم يفعل ذلك» فينبغي له أن يصلح بين الموصى إليهم» ويتوصل 
إلى العدل بينهم على وجه التراضي والمصالحة» ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم فهذا قد فعل 
معروفا عظيماء وليس عليهم إثم» كما على مبدل الوصية الجائزة» ولهذا قال.. 

# إت ت آله عََمُودٌ 4 يغفر جميع الزلات» ويصفح عن التبعات لمن تاب إليه» ومنه 
مغفرته لمن غض من نفسه. وترك بعض حقه لأخيه. لأن من سامح» سامحه الله» غفور 
لميتهم الجائر في وصيته» إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم بعضا لأجل براءة ذمته.. 

نسم © * [البقرة:18] بعباده» حيث شرع لهم كل أمر به يتراحمون ويتعاطفون. 
e‏ 2 ل لس مشر ا ر 
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سے 
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«#كما کی عل اا بت من لم4 كما فرضه على الأمم السابقة» لأنه من الشرائع 
والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان.. ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام 
فقال.. 

لأر تسوت @) فإن الصيام من أكبر أسباب التقوئ. لأن فيه امتثال أمر الله 
واجتناب نهيه.. ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام» أخبر أنه.. 


تفسير سورة البقرة ل 5 


ليما مَحَدُودَاتْ ) قليلة في غاية السهولة» ثم سهل تسهيلا آخر» فقال.. 

َم كات مِنكُ مسا وَل سَمَرِِيِدَةِنَ أي أَخَنَّ4 وذلك للمشقة في الغالب» 
رخص الله لهما في الفطرء ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن» أمرهما أن 
يقضياه في أيام أخر إذا زال المرضء وانقضئ السفر» وحصلت الراحة.. 

لعل ال بُطيفوكة 4 أي: يطيقون الصيام.. وقيل: «وَعَلَ ال مطِيفُوّة. 4 أي: 
يتكلفونه» ويشق عليهم مشقة غير محتملة؛ كالشيخ الكبير» فدية عن كل يوم مسكين وهذا 
هو الصحيح.. 

9فِدَيَهَ 4 عن كل يوم يفطرونه.. 

لصحام شين وهذا في ابتداء فرض الصيام» لما كانوا غير معتادين للصيام» وكان 
فرضه حتماء فيه مشقة عليهم» درجهم الرب الحكيم» بأسهل طريق» وخير المطيق للصوم 
بين أن يصوم» وهو أفضلء أو يطعم» ولهذا قال.. 

لانن تئ ب هو يراه ون وض درك إن ڪر لون 4 ثم بعد ذلك» جعل 
الصيام حتما على المطيق وغير المطيق» يفطر ويقضيه في أيام أخر.. 

«مَيْرْرَمَضَاةَ رى انر ف اد4 الصوم المفروض عليكم» هو شهر رمضان» 
الشهر العظيم» الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم» وهو القرآن الكريم.. 

هُدَّى لْلنّيس4 المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية.. 

يتك مس أَلْهُدَئ ) وتبيين الحق بأوضح بيان.. 

لمران بين الحق والباطل» والهدئ والضلال» وأهل السعادة وأهل الشقاوة. 
فحقيق بشهر هذا فضله» وهذا إحسان الله عليكم فيه» أن يكون موسما للعباد مفروضا فيه 
الصيام» فلما قرره» وبين فضيلته» وحكمة الله تعالئ في تخصيصه قال.. 

لتم سهد منم آلتّهْرَكليضَمَةُ 4 هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح 
الحاضر.. 

«ومن كَانَ مريضًا أوَعَلَ سَمَرِمِعِدَةمَنْ تا حر لما كان النسخ للتخيبر بين الصياء 
والفداء خاصة: أعاد الرخصة للمريض والمسافر؛ لئلا يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة فقال.. 


بريد لَه بح رالْمْمْرَوَلَارِيِدٌ بر الْعْسَرَ 4 يريد الله تعالئ أن ييسر عليكم الطرق 
الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير» ويسهلها أشد تسهيل» ولهذا كان جميع ما أمر الله به 
عباده في غاية السهولة في أصله» وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله» سهّله تسهيلا 
آخرء إما بإسقاطه» أو تخفيفه بأنواع التخفيفات» وهذه جملة لا يمكن تفصيلهاء لأن 
تفاصيلهاء جميع الشرعيات» ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات.. 
وكيوا لِد * وهذا - والله أعلم - لئلا يتوهم متوهمء أن صيام رمضان 
يحصل المقصود منه ببعضه» دفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته.. 
لو زرو آله على مَامَدَدَكُْ 4 وبالتكبير عند انقضائه» ويدخل في ذلك التكبير 
عند رؤية هلال شوال إلئ فراغ خطبة العيد.. 
وَحَأَكُرٌ تروت ©4 [البقرة:180-18] ويشكر الله تعالى عند إتمامه على 
توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده. 
© الفوائد 


س 


١‏ - ل تاا اريت ءامنا کب ڪر اليا كما کب عل الت ين ڪُر فيه 
تنشيط لهذه الأمةء بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال» والمسارعة إلى 
صالح الخصال» وأنه ليس من الأمور الثقيلة» التي اختصيتم بها. 

؟- # لَعَبَكُْ تفوت € فإن الصيام من أكبر أسباب التقوئء لأن فيه امتثال أمر الله 
واجتناب نيه.. فمما اشتمل عليه من التقوئ: 

« أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوهاء التي تميل 
إليها نفسه» متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركهاء ثوابه» فهذا من التقوئ. 

« ومنها: أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالئ» فيترك ما تهوی نفسه مع قدرته 
عليه» لعلمه باطلاع الله عليه. 

ه ومنها: أن الصيام يضيق مجاري الشيطان» فإنه يجري من ابن آدم مجرئ الدم» 
فبالصيام» يضعف نفوذه» وتقل منه المعاصي. 


تفسير سورة البقرة (Yes‏ 


© ومنها: أن الصائم في الغالب» تكثر طاعته» والطاعات من خصال التقوئ. 

© ومنها: أن الغني إذا ذاق ألم الجوع» أوجب له ذلك» مواساة الفقراء المعدمين»› 
وهذا من خصال التقوى 

۳- في قوله: # فد من أب بَا € فيه دليل علئ أنه يقضي عدد أيام رمضان» كاملا كان 
ا 


3 0 ا 7 9“ س o‏ 
Cs‏ إن كر كارا و1 كن د 
کے ذظ اض مہ ِن اليل التو مِنَ الجر ف أذ 2 تَمُاْ أوسا إ1 
5 ولا شرو ؛ وا ر عقون فى السلجد يلك حَدُودٌ الله 35 
52 کلک ن اه ءانه للا س کار رب €9 [البقرة:۱۸۷] 
ET‏ ی قان قرب بيت عو الداع إا 5 وو ل وتوران 


كَلّمْرَيَرَشُدُررت ©4.. 

لجل ڪر ليله اليإ رلك إل د ايڪ هى ياس ڪر وَأ باش لَه كان في 
أول فرض الصيام» يحرم على المسلمين في و« بعد ¥ لال والشرب والجماع» 
فحصلت المشقة لبعضهم» فخفف الله تعالئ عنهم ذلك» وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل 
والشرب والجماع» سواء نام أو لم ينم.. 

لعل لَه انکر َر اون أشْمَكُرْ)4 لكوم يختانون أنفسهم بترك بعض ما 
أمروا به.. 

#فتاب * الله . 

كيكو 4 بان وسع لكم أمرا كان - لولا توسعته- موجبا للإثم.. 


عل" )د 


#وعفاء: عر ما سلف من التخون.. 

فان بعد هذه الرخصة والسعة من الله.. 

#بِِسْرُوهُنَ 4# وطأ وقبلة ولمسا وغير ذلك.. 

لبوا ما ڪب اه ک4 انووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى 
والمقصود الأعظم من الوط وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته» وحصول 
مقاصد النكاح.. 

«وَحُوا شرا حي ين ڪر يط الذي من يط لأسو مِنَ الْيَجَرٌ 4 هذا غاية 
للأكل والشرب والجماع.. 

ث4 إذا طلع الفجر.. 

لأَتِمُوا سا4 الإمساك عن المفطرات.. 

«إِلَ اليل وهو غروب الشمس.. ولما كان إباحة الوطء في ليالي الصيام ليست 
إباحته (إباحة) عامة لكل أحد, فإن المعتكف لا يحل له ذلك» استثناه بقوله.. 

ولا شرو شِرُوهنَ وخر عَكدُونَ فى الدج وأنتم متصفون بذلك.. 

لاك € المذكورات» وهو تحريم الأكل والشرب والجماع ونحوه من المفطرات في 
الصيام» وتحريم الفطر على غير المعذور»ء وتحريم الوطء على المعتكف» ونحو ذلك من 
المحرمات.. 

«حَدود َه € التي حدها لعباده» ونهاهم عنهاء فقال.. 

5# كمركا 4 أبلغ من قوله: "فلا تفعلوها" لأن القربان» يشمل النهي عن فعل 
المحرم بنفسه» والنهي عن وسائله الموصلة إليه» والعبد مأمور بترك المحرمات» والبعد 
منها غاية ما يمكنه» وترك كل سبب يدعو إليهاء وأما الأوامر فيقول الله فيها: # يك حَدُودُ 
ا کد سدوا yy‏ 

كلك بين لَه ايء لاس( بين الله لعباده الأحكام السابقة أتم تبيين» وأوضحها 
لهم أكمل إيضاء 

لعل ريتوت ©4 [البقرة:187] فإنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه» وإذا تبين لهم الباطل 
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اجتنبوه» فإن الإنسان قد يفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرم» ولو علم تحريمه لم 
يفعله» فإذا بين الله للناس آياته» لم يبق لهم عذر ولا حجة»ء فكان ذلك سبباً للتقوئ. 
© الفوائد 

١‏ - #وَأبتكوأ ما كي اله كر ومما كتب الله لكم ليلة القدرء الموافقة فقة لليالي صيام 
ضاف تین ى اتا بد اللذة عنها وتضيعوهاء فاللذة مدركة» وليلة القدر 
إذا فاتت لم تدرك. 

-١‏ ۾ ولوأ شرا حَقَّ ين ڪر النيط الايض من يط الاشوڊ مَِ الجر © فيه 
_اا ١‏ ا 

۴- وفيه دليل على استحباب السحور؛ للأمر» وأنه يستحب تأخيره أخذاً من معن 
رخصة الله وتسهيله على العباد. 

-٤‏ وفيه دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل» 
ويصح صيامه؛ لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجرء أن يدركه الفجر وهو جنب» 
ولازم الحق حق. 

 -٥‏ ولا كاه WO E‏ ف َلْمََمِجِرٌ € دلت الآية على مشروعية الاعتكاف. 
وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالئ» وانقطاعا إليه. 

5- وأن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد. 

۷- ويستفاد من تعريف المساجدء أنها المساجد المعروفة عندهم» وهي التي تقام 
فيها الصلوات الخمس. 


م ال 6 ا و ص < بو هم 2 
وولا تاڪاوا وڪم بتر بالطل و مذو ي إلا ارو 
ا رقا من أَمَوَالٍ الاس الاش وَأ لن € [البقرة:۱۸۸] 


«قلا تأكاا مك4 أي: أموال غيركم» أضافها إليهم لأنه ينبغي للمسلم أن 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ويحترم ماله كما يحترم ماله؛ ولآن أكله لمال غيره يجرئ غيره 


X3 كر‎ 


على أكل ماله عند القدرة.. 

بيتك بالطل 4 لما كان أكلها نوعين: نوعا بحق» ونوعا بباطل» وكان المحرم إنما 
هو كلها بالباطل» قيده تعالى بذلك.. 

واوا هآ إلى أُْحكَارِ4 حت ولو حصل فيه النزاع وحصل الارتفاع إلى حاكم 

الشرع» وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة» غلبت حجة المحق» وحكم له الحاكم بذلك» 
فإن حكم الحاكم لا يبيح محرماء ولا يحلل حراماء إنما يحكم على نحو مما يسمع» وإلا 
فوا ور فلن إلى نكم الاك يطل ريطتو ولا ر لاحن من 
أدلئ إلى الحاكم بحجة باطلة» وحكم له بذلك» فإنه لا يحل له.. 


صہ 


«لتأخوأ فقا سن مَل الاس ا شر وَأَنشَ تَْلَمُونَ @# [البقرة:۱۸۸] ويكون آکلا لمال 


غيره» بالباطل والإثم» وهو عالم بذلك» فيكون أبلغ في عقوبته» وأشد في نكاله. 


0 الفوائد 


:4 قوله تعالئ: « ولا اكا نوڪ بتک الكل‎ -١ 

يدخل في ذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية» أو نحو 
ذلك.. 

ويدخل فيه أيضا أخذها على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة» كعقود الرباء والقمار 
كلهاء فإنها من أكل المال بالباطل؛ لأنه ليس في مقابلة عوض مباح.. 

ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة» ونحوها.. 

ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم» وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم 
يقوموا بواجبه.. 

ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتئ يقصد بها 
وجه الله تعالوا.. 

ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات, والأوقاف» والوصاياء لمن ليس له حق 
منهاء أو فوق حقه.. فكل هذا ونحوه» من أكل المال بالباطل» فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه. 


تفسبر سورة البقرة س )® 


1- قوله تعليئ: وڌا يها إلَ ڪا ڪاڪ ًا من أو آل 


اللي اب سيد ن يخاصم عن 
الخائن كما قال تعالئ: « ولا تک لَلَحَابنِينَ حَصِيمَا © 4 [النساء]. 
4 70 کے »< > ر 2و 
«* يشوك عَن لجار قل هم موقت لاس واج ولس ألِْرٌ بأن تأنوا 


2 7 لس Ear‏ ب هل 5 ۹ 
نیوک ون مھ ورا وا نَّ الب من اشن راتوا ايوت من أنْويِهَا 
ا 


واكم تقو أله ار لح 9 [البقرة:۱۸۹] 


+ ونك عن اَيَو 4 جمع - هلال - ما فائدتها وحكمتها؟ أو عن ذاتها.. 

لفل ی موقت لتاس 4 جعلها الله تعالئ بلطفه ورحمته علئ هذا التدبير» يبدو 
الهلال ضعيفا في أول الشهرء ثم يتزايد إلى نصفه» ثم يشرع في النقص إلى كماله» وهكذاء 
ليعرف الناس بذلك مواقيت عباداتهم من الصيام» وأوقات الزكاة» والكفارات» وأوقات 
الحج.. ولما كان الحج يقع في أشهر معلومات» ويستغرق أوقاتا كثيرة قال.. 

وک4 وكذلك تعرف بذلك» أوقات الديون المؤجلات» ومدة الإجارات» ومدة 
العدد والحمل» وغير ذلك مما هو من حاجات الخلق» فجعله تعالٰ حساباء يعرفه كل 
أحد» من صغير» وكبير» وعالم» وجاهل» فلو كان الحساب بالسنة الشمسية» لم يعرفه إلا 
النادر من الناس.. 

لول اد بأن مَأَنوا ايوت عن ظهُورِعًا» وهذا كما كان الأنصار وغيرهم من العرب» 
إذا أحرمواء لم يدخلوا البيوت من أبوابهاء تعبدا بذلك» وظنا أنه بر» فأخبر الله أنه ليس بير 
(ليس من البر)؛ لأن الله تعال» لم يشرعه لهم وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا 
رسوله. فهو متعبد ببدعة.. 

وڪ لد من أت وَأ ايوت من نويا 4 وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها 
ماه م السهلة عاي في هي قعدة من قاع الع 

#وَأسَّفُوا أنه هذا هو البر الذي أمر الله به» وهو لزوم تقواه على الدوام؛ بامتثال أوامره. 
واجتناب نواهيه» فإنه سبب للفلاح» الذي هو الفوز بالمطلوب» والنجاة من المرهوب.. 


ڪر نيدوت ©4 البقرة:183] فمن لم يتق الله تعالى» لم يكن له سبيل إلى 
الفلاح» ومن اتقاه» فاز بالفلاح والنجاح. 


3 الفوائد 


١‏ - أمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة عليهم» التي هي قاعدة من 
قواعد الشرع. 

-١‏ ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمورء أن يأتيه الإنسان من 
الطريق السهل القريب» الذي قد جعل له موصلا.. فالآمر بالمعروف» والناهي عن المنكر 
ينبغي أن ينظر في حالة المأمور» ويستعمل معه الرفق والسياسة» التي بها يحصل المقصود أو 
بعضه.. والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله» يحصل به مقصوده.. 
وهكذا كل من حاول أمراً من الأمور وأتاه من أبوابه وثابر عليه فلا بد أن يحصل له 
المقصود بعون الملك المعبود. 

ع 
ووَقِاواً ف سیل آل ِي بیو ڪر ولا تدا 
آله لا ت معدي €9 [البقرة:۱۹۰] 

اوا ف سيل أله لين ِعَلِيكَكُرٌ4 الذين هم مستعدون لقتالكم» وهم 
المكلفون الرجال» غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال.. 

NEESER‏ 2 لات ارين © [البقرة:۱۹۰٠]‏ والنهي عن الاعتداء» يشمل أنواع 
الاعتداء كلهاء من قتل من لا يقاتل» من النساء» والمجانين والأطفال» والرهبان ونحوهم 
والتمثيل بالقتلئ» وقتل الحيوانات» وقطع الأشجار [ونحوها]» لغير مصلحة تعود 
للمسلمين.. ومن الاعتداء» مقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوهاء فإن ذلك لا يجوز. 

2 الفوائد 


-١‏ هذه الآيات» تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله» وهذا كان بعد الهجرة إلى 
المدينة» لما قوي المسلمون للقتال» أمرهم الله به» بعد ما كانوا مأمورين بكف أيديهم. 


تفسير سورة البقرة EOS‏ 


۲- في تخصيص القتال فى سَبيل أل 4 حث على الإخلاصء ونهي عن الاقتتال في 
الفتن بين المسلمين. 


رور ر رصح ر ٤ے‏ د ص2 


E 2س‎ 3 

وقوه حت قوھ ول جوهر من حيث احرج واس ا 
00 وب و 2 7 ا دوو و 
ولا يلوه ع ا E‏ َو ا اور كلد جر 
n‏ ا CO‏ س 
الحَفِرينَ © فن اعرا ن اله عَمُورٌ تَحِمٌ © وقتلوهر حى کا و 
ب ص کا ارده 7 
ويون الدين لله فان انتهوا أ لا عدون إلاعل امین 4 [البقرة:195-11] 

اور قاور حت لقف وهر ولج ورمن حك جوک > هذا أمر بقتالهم» » أينما وجدوا في كل 
وقت» وفي كل زمان» قتال مدافعة وقتال مهاجمة.. 

فة َمَدمنَ ادن ولما كان القتال عند المسجد الحرام يتوهم أنه مفسدة في هذا 
البلد الحرام» أخبر تعالئ أن المفسدة بالفتنة عنده بالشرك» والصد عن دينه» أشد من مفسدة 
القتل» فليس عليكم -أيها المسلمون- حرج في قتالهم.. 

باس و د 

#عند المسّجد دوعق يعدو ف وأنه لا يجوز إلا أن يبداوا بالفتال.. 

سه بج أ لحرن © 4 جزاء لهم علئ اعتدائهم. وهذا مستمر في كل 


وقفت.. 


11 مم د 
والشرك في المسجد الحرام؛ وصد الرسول والمؤمنين عنه وهذا من رحمته وكرمه بعباده.. 
و4 ثم ذكر تعالئ المقصود من القتال في سبيله» وأنه ليس المقصود بي 
دماء الكفارء» وأخذ أموالهم» ولكن المقصود به.. 
حم لا کن فته وکن لبن به 4 تعاليل» فيظهر دين الله [تعالن]» على سائر الأديان. 
ويدفع كل ما يعارضه» من الشرك وغيره وهو المراد بالفتنة» فإذا حصل هذا المقصود. فلا 
قتل ولا قتال.. 


(OO 


ان اترا حتئ ينتهوا عن كفرهم فيسلموا.. 
لكلا عدون ع آل ج4 [البقرة:۱۹۳-۱۹۱] فليس عليهم منكم اعتداء إلا من ظلم 
منهم» فإنه يس يستحق المعاقبة» بقدر ظلمه. 


طخ الفوائد 
يستدل بهذه الآية علئ القاعدة المشهورة» وهي: أنه يرتكب أخف المفسدتين» لدفع 
أعلاهما. 
لشم ا 211 2 2 0 
َكل يل روم ارت يِصَاصٌ ا عَتَدَى ڪي اعدو َيه ِل 


2 وخ ميو ه صس 41 
0 لں 


ما اعتدی لک وانغوا الہ TT‏ ن له م م أَلمَتَّمينَ € [البقرة:144] 


ألمَخْرالْرام لَه ررم 4 يحتمل أن يكون المراد به ما وقع من صد المشركين للنبي 
ية وأصحابه عام الحديبية» عن الدخول لمكة» وقاضوهم على دخولها من قابل» وكان 
الصد والقضاء في شهر حرام» وهو ذو القعدة» فيكون هذا بهذاء فيكون فيه تطييب لقلوب 
الصحابةء بتمام نسكهم» وكماله.. ويحتمل أن يكون المعنئ: إنكم إن قاتلتموهم في الشهر 
الحرام (بالشهر الحرام) فقد قاتلوكم فيه» وهم المعتدون» فليس عليكم في ذلك حرج. 
وعليا هذا فيكون قوله.. 

ورك يِصَاصٌ 4 من باب عطف العام على الخاص» أي: كل شيء يحترم من شهر 
جرا أو بل ضرا أو إسراف أن ماهر امسق ذل جم ما امن القرم باع امد تمن 
تجرأ عليها فإنه يقتص منه» فمن قاتل في الشهر الحرام قوتل» ومن هتك البلد الحرام» أخذ منه 
الحد» ولم يكن له حرمة» ومن قتل مكافئا له قتل به» ومن جرحه أو قطع عضوا منه» اقتص 
e E RAR‏ . ولهذا قال تعالئ» تأكيدا وتقوية لما تقدم.. 

عَتَدَى كك عدوأ َيه بول ما أعََدَى َلك هذا تفسير لصفة المقاصةء وأنها هي 

المماثلة مقابلة المعتدي.. ولما كانت النفوس -في الغالب- لا تقف على حدها إذا 
رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفي» أمر تعالئ بلزوم تقواه.. 


تفسير سورة البقرة 2 ات 


n‏ تي هي الوقوف عند حدوده» وعدم تجاوزها.. 

ويا أ أله مَمَ آلمْمَِّنَ © * [البقرة:94١]‏ وأخبر تعالئ أنه 8 مَمَ المَقَيَ 4 أي: بالعون. 
والنصرء والتأييد» والتوفيق» ومن كان الله معه» حصل له السعادة الأبدية» ومن لم يلزم 
التقوئ تخل عنه وليه وخذله» فوكله إلى نفسه. فصار هلاكه أقرب إليه من حبل الوريد. 
3 الفوائد 

$ وَلْوتَ صان 4 ولكن هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا؟ 
خلاف بين العلماءء الراجح من ذلكء أنه إن كان سبب الحق ظاهرا كالضيف إذا لم يقره 
غيره» والزوجة والقريب إذا امتنع من تجب عليه النفقة من الإنفاق عليه؛ فإنه يجوز أخذه 
من ماله.. وإن كان السبب خفياء كمن جحد دين غيره» أو خانه في وديعة» أو سرق منه. 
ونحو ذلك» فإنه لا يجوز له أن يأخذ من ماله مقابلة له» جمعا بين الأدلة. 


4 
1 و ر 


07 1 الک 
وَانِقوا في سیل آم ولا لقو يبد إل لهل 
ا أله 7 حث بحس اسن اا 


َقوف سَبِلٍ أنه يأمر تعالئ عباده بالنفقة في سبيله» وهو إخراج الأموال في الطرق 
الموصلة إلى الله وهي كل طرق الخير» من صدقة على مسكين» أو قريب» أو إنفاق على 
من تجب مؤنته» وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله» فإن 
النفقة فيه جهاد بالمال» وهو فرض كالجهاد بالبدن» وفيها من المصالح العظيمة» الوعانة 
على تقوية المسلمين» وعلى توهية الشرك وأهله» وعلى إقامة دين الله وإعزازه» فالجهاد في 
سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة» فالنفقة له كالروح» لا يمكن وجوده بدونهاء وفي ترك 
الإنفاق في سبيل الله إبطال للجهاد. وتسليط للأعداء» وشدة تكالبهم» فيكون قوله تعالئ.. 

ول فوا بيد إل لمك كالتعليل لذلك. والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى 
أمرين: ترك ما أمر به العبد» إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك البدن أو الروح» وفعل ما 
هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح» فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة» فمن ذلك: ترك 


وہ ١‏ 
خسوا 


الجهاد في سبيل الله» أو النفقة فيه الموجب لتسلط الأعداء» ومن ذلك: تغرير الإنسان بنفسه 
في مقاتلة أو سفر مخوف» أو محل مسبعة أو حيات» أو يصعد شجرا أو بنيانا خطراء أو 
يدخل تحت شيء فيه خطر ونحو ذلك» فهذا ونحوه» ممن ألقئ بيده إلى التهلكة.. ومن 
الإلقاء باليد إلى التهلكة (ومن ذلك) الإقامة على معاصي اللهء واليأس من التوبة» ومنها ترك 
ما أمر الله به من الفرائض.» التي في تركها هلاك للروح والدين.. ولما كانت النفقة في سبيل 
الله لاا اح ار ير عموما فقال.. 

لواحا إن که م ا ين € [البقرة:٥۱۹]‏ وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان. لآنه 
لم يقيده بشيء دون شيء» ار فيه الإحسان بالمال كما تقدم.. ويدخل فيه الإحسان 
بالجاه» بالشفاعات ونحو ذلك» ويدخل في ذلك الإحسان بالأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء وتعليم العلم النافع» ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس» من تفريج كرباتهم وإزالة 
شداتهم» وعيادة مرضاهم» وتشييع جنائزهم» وإرشاد ضالهم» وإعانة من يعمل عملا 
والعمل لمن لا يحسن العمل» ونحو ذلك مما هو من الإحسان الذي أمر الله به» ويدخل في 
الإحسان أيضا الإحسان في عبادة الله تعالئ» وهو كما ذكر النبي كَل «أن تعبد الله كأنك 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه اك فمن اتصف ذه الصفات» كان من الذين قال الله فيهم: 
لذن أَعْسَممأ ا 06 # [يونس: 55] وكان الله معه يسدده ويرشده ويعينه علئ كل 
أموره.. ولما فرغ تعالئ من ذكر أحكام الصيام فالجهاد» ذكر أحكام الحج فقال.. 


17 ر2 ا و و 30 2 2 4 53 روص ر <R‏ عل ص 2 ّ 
#وَيِمُوا ال والعمَرة له فان َحْصِرَثَرَ هما اسَتَيْسَريِنَ الهدّي كلا ا ووس حي 
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lr e e‏ ا 
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حاضښری ا ل واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب ©©* [البقرة:95١]‏ 


لوا لدم ولمم يِنّو يستدل بقوله تعالئ: « وتوا لع و لْحُمردَ ل 4 على أمور: 
أحدها: وجوب الحج والعمرة» وفرضيتهما.. الثاني: وجوب إتمامهما بأركانهماء وواجباتهماء 
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التي قد دل عليها فعل النبي ية وقوله: «خذوا عني مناسككم».. الثالث: أن فيه حجة لمن 
قال بوجوب العمرة.. الرابع: أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهماء ولو كانا 
نفلا.. الخامس: الأمر بإتقانهما وإحسانهماء وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما.. 
السادس: وفيه الأمر بإخلاصهما لله تعالئ.. السابع: أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من 
الأشياء حتول يكملهماء إلا بما استثناه الله» وهو الحصرء فلهذا قال.. 

هّن حمر منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهماء بمرض» أو ضلالة» أو عدوء 
ونحو ذلك من أنواع الحصرء الذي هو المنع.. 

ا سرن اهدي فاذبحوا ما استيسر من الهدي» وهو سبع بدنة» أو سبع بقرة» أو 
شاة يذبحها المحصرء ويحلق ويحل من إحرامه بسبب الحصر كما فعل النبي كيا 
وأصحابه» لما صدهم المشركون عام الحديبية» فإن لم يجد الهدي» فليصم بدله عشرة أيام 
كما في المتمتع ثم يحل.. 

ولا فوا وسک » وهذا من محظورات الإحرام؛ إزالة الشعرء بحلق أو غيره» لأن 
المعن واحد.. وإنما منع تَبَانَكَويعَالَ من ذلك» لما فيه من الذل والخضوع لله والانكسار له 
والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد. . ويستمر المنع مما ذكر.. 

5 حي ادى يرك وهو يوم النحرء والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر» كما تدل 
عليه الآية.. وليس عليه في ذلك من ضرر.. 

لم نكن منک مریسا أو بو اذى من راد 4 فإذا حصل الضررء بان كان به أذئ من مرض 
ينتفع بحلق رأسه له» أو قروح» أو قمل ونحو ذلك.. 

ديه فإنه يحل له أن يحلق رأسه» ولكن يكون عليه فدية.. 

من صيار € ثلاثة أيام.. 

#أَوَصَدَكَةٍ #4 على ستة مساكين (أو إطعام ستة مساكين).. 

رَس ما يجزئ في أضحية.. فهو مخير» والنسك أفضلء فالصدقة» فالصيام. 

«11 48 أن قدركم عل ليها من ران رر 


ص 


من تمم لمم إلَأَيّ4 بأن توصل بها إليه» وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها.. 


لها أَسْتَيسَرَنَ الْمَدَي ) فعليه ما تيسر من الهدي» وهو ما يجزئ في أضحية» وهذا دم 
نسك» i‏ لحصول النسكين له في سفرة واحدة» ولإنعام الله عليه بحصول الانتفاع 
بالمتعة بعد فراغ العمرة» وقبل الشروع في الحج» ومثلها القران لحصول النسكين له.. 

قن َرَكَذ 4 الهدي أو ثمنه.. 

ليام َة يار في لم4 أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة» وآخرها ثلاثة أيام 
بعد النحرء أيام رمي ي الجمارة والمييت بد لمين) ولكن الأفضل متهاء أن يصوم السا 
والثامن» والتاسع.. 

لعٍ ذا َر 4 فرغتم من أعمال الحج» فيجوز فعلها في مكةء وفي الطريق» وعند 
وصوله إلى أهله.. 

لت عَم كيل ك4 المذكور من وجوب الهدي علئ المتمتع.. 

لل ری اَهَل حَاضرى الْسَسَحِدٍ لَفَرَارٌ4 بأن كان عند مسافة قصر فأكثر أو بعيداً عنه 
عرفات» فهذا الذي يجب عليه الهدي» لحصول النسكين له في سفر واحد» وأما من كان 
أهله من حاضري المسجد الحرام» فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك.. 

ونوا َه 4 في جميع أموركم. بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» ومن ذلك امتثالكم 
لهذه المأمورات» واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآية.. 

#وَأعْلموَا أن لَه سَدِيدُ اليماب ©* [البقرة:197] لمن عصاه» وهذا هو الموجب للتقوئ. 
فإن من خاف عقاب الله. انكف عما يوجب العقاب» كما أن من رجا ثواب الله عمل لما 
يوصله إلى الثواب» وأما من لم يخف العقاب» ولم يرج الثواب» اقتحم المحارم» وتجراً 
على ترك الواجبات. 
© الفوائد 

- < ولا عقوا ووس € من الراس؛ أو من البدن: لأن المقصود من ذلك حصول 
الشعث والمنع من الترفه بإزالته» وهو موجود في بقية الشعر. 

۲- وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر تقليم الأظفار؛ بجامع الترفه. 
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م « حَيَّ يذ لدی يله 4 يستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم 
يتحلل من عمرته قبل يوم النحرء فإذا طاف وسعئ للعمرة» أحرم بالحج» ولم يكن له 
إحلال بسبب سوق الهدي. 

- # منکن رمسا أو بو اذى من َوه هدي من وِيَارِأَوَصَدَمَةٍ ارك ) ومثل هذاء 
كل ما كان في معن ذلك» من تقليم الأظفار» أو تغطية الرأسء أو لبس المخيطء أو الطيب» فإنه 
لوو A O‏ 

ه- ل وا ین ن 32 َنم لمرو إل لي هنا َستَيْسَرَوِنَ ألْهَدَيَ 4 يدل مفهوم الآية» على أن 
ا 

٦‏ - دلت الآية» على جوازء بل فضيلة المتعة» وعلئ جواز فعلها في أشهر الحج. 


حح طهر علوت فتن فر هرت وت فلا رمت ولا سوک 


ولا جِدَالَ ف للَي وا وش حبر کته آل وسرودواً 
ا س اوت ع اصن لسر و ر 00 

فإاٿ حير الزاد ا وَأَتَّقَُونِ يتأولى ١‏ الأب © € [البقرة:91١]‏ 
E‏ 


EN,‏ َعَنُومَتٌ 4 عند المخاطبين» مشهورات» بحيث لا تحتاج إل تخصيص» كما 
احتاج الصيام إلى تعيين شهره» وكما بين تعالى أوقات الصلوات الخمس» وأما الحج فقد 
كان من ملة إبراهيم» التي لم تزل مستمرة في ذريته معروفة بينهم.. والمراد بالأشهر 
المعلومات عند جمهور العلماء: شوال؛ وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة؛ فهي التي يقع 
فيها الإحرام بالحج غالبا.. 

40 014 Ca E 21 وتوخوت يد‎ 

فلا رمت ) يجب أن تعظموا الإحرام بالحج» وخصوصاً الواقع في أشهره» وتصونوه 
عن كل ما يفسده أو ينقصه» من الرفث وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية» خصوص)ً 
عند النساء بحضرتهن.. 

ولا شوق »* والفسوق وهو: جميع المعاصي» ومنها محظورات الإحرام.. 


ول عذال 6 والجدال وهن المماراة والمتازعة والمخاضمة: لكر ها تر الشين 
وتوقع العداوة.. 

لف لذي 4 والمقصود من الحج» الذل والانكسار لله والتقرب إليه بما أمكن من 
القربات» والتنزه عن مقارفة السيئات» فإنه بذلك يكون مبروراً والمرور» ليس له جزاء إلا 
الجنة» وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان. فإنها (فإنه) يتغلظ المنع عنها 
في الحج.. واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حنئ يفعل الأوامرء ولهذا قال 
تعالی.. 

وما تفع اوأعِن حير يمه الله َه أن ب لمِنْ» لتنصيص على العموم» فكل حَيْرٍ ورب 
وعبادة داخل في ذلك. ای فن الله به علیم» وهذا يتضمن غاية الحث على أفعال الخير: 
وخصوصاً في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة» فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه 
فيهاء من صلاة» وصيام» وصدقة» وطواف» وإحسان قولي وفعلي.. ثم أمر تعالئ بالتزود 
لهذا السفر المبارك.. 

9وَسَرَوَّدُوا4 فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين» والكف عن أموالهم» سؤالاً 
واستشرافء وني الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين» وزيادة قربة لرب العالمين» وهذا الزاد 
الذي المراد منه إقامة البنية بلغة ومتاع.. وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه» في دنياه» 
وأخراه» فهو زاد التقوئ. 

9كَإِتَ حَبْرَ اراد ألتَعْيْلُ 4 الذي هو زادٌ إلى دار القرار» وهو الموصل لأكمل لذة 
و نعیم دائم أبدا ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به» الذي هو عرضة لكل شرء 
ومع من الوصرك إلى دار الطنين. فهذا مدح للتقوئى. ا 

#وَآمَّفُونِ ا ©* [البقرة: 1917] يا أهل العقول الرزينة» اتقو م الي 
تقواه أعظمُ ما تأمرٌ بو العقول» وتركها دليل علئ الجهلء وفساد الرأي. 


اغا الفوائد 


استدل بہذه الآية الشافعي ومن تابعه على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره. 
قلت: لو قيل: إن فيها دلالة لقول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريبًء 
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فإن قوله: # فَمَن فَمَضَ فيهرت الحم 4 دليل على أن الفرض قد يقع في الأشهر المذكورة 
aE‏ 


ل 


ویس یسر تيع أل ترا شک من تيد ما دشر فت 
ar‏ ا كرو ا فا لْصَمَْعَرٍ e‏ كم 


سے 
= 


وان كنم ٿن م لو لَمِنَ السات © نر يصوأ من حف أقَاصَ 
I‏ اا EOE‏ © يذ فَصَيَوٌ تک ڪر 
اكوا أن كرست رك وا ا د ودر کي الاس من فول 
سا ۶لا فى لديا وما لد فى الكخرة عِنَ حَلقِ © وَمِنْهْم من يفول 
رتا a EET‏ ا 1 رقا عَذَابَ جَ التار © 
E A‏ َه سرع | اا #9 [البقرة:۲۰۲-۱۹۸] 


e 


والس ڪر جاع أ تَبْسَعُوأْ فَضَلَا من ْ4 لما أمر تعالى بالتقوئ» أخبر 
تعالين أن بنغاء فضل اله بالتكسب في مواسم الحج وغيره؛ ليس فيه حرج إذا لم يشغل عما 
يجبء إذا كان المقصود هو الحج» وكان الكسب حلالاً منسوبا إلى فضل الله لا منسوب 
ارح عدي رارض لسر ان العي انا اداه لخر عار" 

قا أفمْشُم قت عرقت فَأَدْحكُرُوأ آله عند أَلْمَمْعَرِ اَّم 4 فيه دلالة على 
أمور: أحدها: الوقوف بعرفة» ونه كان معروفا أنه ركن من أركان الحج فالإفاضة من 
عرفات» لا تكون إلا بعد الوقوف.. الثاني: الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام» وهو 
المزدلفة» وذلك أيضاً معروف» يكون ليلة النحر بائتا بهاء وبعد صلاة الفجر» يقف في 
المزدلفة داعياء حت يسفر جداء ويدخل في ذكر الله عنده إيقاع الفرائض والنوافل فيه.. 
الثالث: أن الوقوف بمزدلفة» متأخر عن الوقوف بعرفة» كما تدل عليه الفاء والترتيب.. 
الرابع» والخامس: أن عرفات ومزدلفة» كلاهما من مشاعر الحج المقصود فعلهاء 
وإظهارها.. السادس: أن مزدلفة في الحرم» كما قيده بالحرام.. السابع: أن عرفة في الحل» 


OY 


كما هو مفهوم التقييد ب (مزدلفة).. 

ووانسځرو؛) اي اذكروا الله تعالیٰ.. 

كما هد ڪڪ دكُمَ وان كسم ٿن 5 ِو لمن ]ليت @4 كما منّ عليكم بالهداية بعد 
الضلال» وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون» فهذه من أكبر النعم التي يجب شكرهاء 
ومقابلتها بذكر المنعم بالقلب واللسان.. 

ليوأت حَيْتُ أَقَا ص لاس 4 ثم أفيضوا من مزدلفة من حيث أفاض الناس» 
من لدن إبراهيم لهك إلى الآنء والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفا عندهم» وهو 
رمي الجمارء وذبح الهداياء والطواف» والسعي» والمبيت ب (منئ) ليالي التشريق وتكميل 
باقي المناسك.. ولما كانت هذه الإفاضة» يقصد بها ما ذكر» والمذكورات آخر المناسك. 
ET‏ 

#وَأَسْتَمْفِرُوأ لَه إت أله عَمُورٌُ تَحِمٌ ©4 فالاستغفار للخلل الواقع من العبدء في 
أداء عبادته وتقصيره فيهاء وذكر الله شكر الله علئ إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة 
والمنة ا 

3# قرو توكقة واحذزوا اله كاسة كز واوا ر ور قن عضر 4 وکا 
ااا 
أنه قد أكمل العبادة» ومَنّ مها على ربه» وجعلت له محلا ومنزلة رفيعة» فهذا حقيق بالمقت» ورد 
الفعل» كما أن الأول حقيق بالقبول والتوفيق لأعمال أخر.. ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق» وأن 
الجميع يسألونه مطالبهم» ويستدفعونه مايضرهم» ولكن مقاصدهم تختلف.. 

لمن الاس من فول رسا ءَإنتتَا فى آلدُنا4 يسأله من مطالب الدنيا ما هو من 


شهواته.. 

وما له ف اة من خَلَقٍِ )4 وليس له في الآخرة من نصيب» لرغبته عنهاء وقصر 
همته علا الدنيا.. 

#وَعِنْهُم من فول راء اتتا ف آلدَنْا حَسَحَةٌوَف الكخِرَةٍ حَسََةٌ وَقِنَاعَدَاب آلكَار 4 


ومنهم من يدعو الله لمصلحة الدارين» ويفتقر إليه في مهمات دينه ودنياه.. 


و ر OY‏ 


اكلم تیت مَکا حكَسَبْوأ واه سريم لساب ©4 [البقر:۲۰۲-۱۹۸] وکل من 
هؤلاء وهؤلاء» لهم نصيب من كسبهم وعملهم» وسيجازيهم تعالئ على حسب أعمالهم. 
وهماتهم ونياتهم» جزاء دائرا بين العدل والفضل» يحمد عليه أكمل حمد وأتمه. 
© الفوائد 

-١‏ في هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع» مسلماً أو كافراًء أو فاسقاء 
ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه. دليلا علئ محبته له وقربه منه» إلا في مطالب الآخرة 
ومهمات الدين. 

۲- والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد» من رزق 
هنيء واسع حلال» وزوجة صالحة. وولد تقر به العين» وراحة» وعلم نافع» وعمل صالح» 
ونحو ذلك» من المطالب المحبوبة والمباحة. 

۳- وحسنة الآخرة» هي السلامة من العقوبات» في القبر» والموقف. والنار» وحصول 
رضا الله والفوز بالنعيم المقيم» والقرب من الرب الرحيم» فصار هذا الدعاء أجمع دعاء 
وأكمله. وأولاه بالإيثار» ولهذا كان النبي بيا يكثر من الدعاء به» والحث عليه. 

«» وذ ڪروا َه ف أيَار مَعَدُودَاتَ فمن مَل ف ومین من فل 


ا 6 ص 


ا ومن ا ا لمن اَن 1 E‏ لله 
واعلموا كم لَه شروت @ € [البقرة:۳٠۲]‏ 


«+ وَآَدْكُرُوأ أله ف أَيَارِ مَحَدُوداتِ ) يأمر تعالئ بذكره في الأيام المعدودات» وهي 
أيام التشريق الثلاثة بعد العيد» لمزيتها وشرفهاء وكون بقية أحكام المناسك تفعل بهاء 
ولكون الناس أضيافا لله فيهاء ولهذا حرّم صيامهاء فللذكر فيها مزية ليست لغيرهاء ولهذا 
قال النبي كَلكِْ: «أيام التشریق» أيام أكل وشرب» وذكر الله».. ويدخل في ذكر الله فيها: ذكره 
عند رمي الجمار» وعند الذبح» والذكر المقيد عقب الفرائض» بل قال بعض العلماء: إنه 
يستحب فيها التكبير المطلق كالعشرء وليس ببعيد.. 


فمن تسبل ف يَوْمَيَنِ 4 خرج من (من) ونفر منها قبل غروب شمس اليوم الثاني.. 

لقره ومن تَأَخَرَ4 بأن بات بها ليلةً الثالث ورمئ من الغد.. 

یک افر عه وهذا تخفيف من الله تعالئ على عباده في إباحة كلا الأمرين. 
ولكن من المعلوم أنه إذا أبيح كلا الأمرين فالمتأخر أفضل» و مات بال 
الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك المذكور وني غيره» والحاصل أن الحرج منفي عن 
ال ل 

ER:‏ و 4 ا تقئ الله في جميع أموره» وأحوال الحج, ذ فمن اتقل الله في كل شيء 
حصل له نفي الحرج في كل شيء. ومن اتقاه في شيء دون شيء» كان الجزاء من جنس 
العمل.. 

ل واتقوا أسّهَ * بامتثال أوامره واجتناب معاصيه.. 

AE‏ نكم | ليه تُحَمَرُوت ©* [البقرة:۲۰۲] فمجازيكم بأعمالكم» فمن اتقاه 
وجد جزاء التقوئ عنده» ومن لم يتقه عاقبه أشدّ العقوبة» فالعلم بالجزاء من أعظم الدواعي 
ااي 


قأبهء ر ا كموق 
ت وال وه ؛ لاحب اساد © وا EG‏ نهآ 
إا فة ڪھ ولا ال € [البقرة:٤۲۰-٠٠۲]‏ 


لما أمر تعالل بالإكثار من ذكره. وخصوصا ف الأوقات الماضلة الذي هو خير 
ومصلحة وبر» أخبر تعالئ بحال من يتكلم بلسانه ويخالف فعله قوله» فالكلام إما أن يرفع 
لون لياس من يجبت ول ف ألْحَيرةَ ألذها4 إذا تكلّم راق كلامُه للسامع» وإذا 


تفسير سورة البقرة 2 اه 


9وَيْمْهِدُ آله عل ماف قل 4 ويؤكد ما يقول بأنه يشهد الله عَلَى مَا في قَلبِهِ بأن يخبر 
أن الله يعلم أن ما في قلبه موافق لما نطق به» وهو كاذب في ذلك» لأنه يخالف قوله فعلّه» فلو 
EEE‏ القول:والقا كال الموم ع الها لهذا فال 
كر أله الخصناق 48 غات م دو و ات0 
يترتب N N REE‏ 
مركبهم» والانقياد للحق وظيفتهم» والسماحة سجيتهم.. 
لدا رل 4 هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك.. 
س ف لاض يفي فيهَا» يجتهد على أعمال المعاصي» التي هي إفساد في 
الأرض 
ويلك 4 بسبب ذلك.. 
لر اسل 4 فالزروع والثمار والمواشي تتلف وتنقص وتقل بركتهاء بسبب 
العمل في المعاصي.. 
وا لا حب ألْقَسَادَ ©* وإذا كان لا يحب الفسادء فهو يبغض العبد المفسد في 
الأرض غاية البغضء وإن قال بلسانه قولا حسنا.. ثم ذكر أن هذا المفسد في الأرض 
أ أنه إذا أمر يتقو اله تر رآ و 
دته رة لشم ر € فيجمع بين العمل بالمعاصي والكبر (والتكبر) على الناصحين.. 
رن 1 جنر 4 التي هي دار العاصين والمتكبرين.. 
#وَلِشس آ ا © [البقرة:7-704١٠7]‏ المستقر والمسكن» عذاب دائم» وهم لا 
ينقطع» ويأس مستمرء لا يخفف عنهم العذاب» ولا يرجون الثواب» جزاء لجناياتهم 
ومقابلة لأعمالهم» فعياذاً بالله من أحوالهم. 
© الفوائد 
في هذه الآية دليل علئ: 


١‏ - أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليست دليلاً على صدق ولا كذب» ولا بر 
ولا فجور حت يوجد العمل المصدّق لهاء المزكّي لها. 

وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود. 

7 - والمحق والمبطل من الناس» بسبر أعمالهم» والنظر لقرائن أحوالهم. 

۳- وأن لا يغتر بتمويههم وتزكيتهم أنفسهم. 
21 


#ور الاس من ری سه اتا مرصضّات أ ل 
وَل TE‏ الا €9 [البقرة:۷٠۲]‏ 


لون الاس من رى نَفْسَهُ أبد قامرات أله 4 هؤلاء هم الموفقون الذين باعوا 
أنفسهم وأرخصوها وبذلوها طلبا لمرضاة الله ورجاء لثوابه» فهم بذلوا الثمن للمليء الوفي 
الرءوف بالعباد.. 

ا 
وعد الوفاء بذلك» فقال: إن الله اشر مت الْمَوْمِنِينَ نفْسَهُمَ وام 24 أن لهم a‏ اج4 
[التوبة: ]١١١‏ إلى آخر الآية» وفي هذه الآية أخبر أنهم اشتروا أنفسهم وبذلوهاء وأخبر برأفته 
انیا ای ا ا ميا بواج حيس بير 
الكريم» وما ينالهم من الفوز والتكريم ° 
EEE LE e‏ ئ يعوا خعلوتٍِ ليطن 


لله کڪ عد ميد © ون رار من بعد ما نكر 5-5 E‏ 
اله عَرِيرٌ ح ڪي © € [البقرة:۹-۲۰۸٠۲]‏ 


يانه أأزبتء1م امَنُوأ* هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين.. 


)١(‏ من أول الآية إلى هنا ساقط من ب» وقد قام النجار بتفسير الآية من عند نفسه انظر طبعة النجار 
)505-767/١(‏ ولم يبين أن هذا ليس من كلام الشيخ رَمَهُلَنّه اه من هامش المطبوع الأصل 


OY, a لحي بوره‎ 


لأفلا ف اللو كانه 4 أن يدخلوا «فى اليل ك4 أي: في جميع شرائع 
الدين» ولا يتركوا منها شيئاء وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه» إن وافق الأمر المشروع 
هواه فعله» وإن خالفه تركه» بل الواجب أن يكون الهوئ تبعا للدين» وأن يفعل كل ما يقدر 
عليه» من أفعال الخير» وما يعجز عنه يلتزمه وينويه» فيدركه بنيته.. ولما كان الدخول في 
السلم كافة لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان قال.. 

ولا تسوا حُطواتِ ميد أو وي 

«إِنَّهُء كم عد مين ©* والعدو المبين» لا يأمر إلا بالسوء والفحشاءء وما به 
بسيو EER‏ 

لفان رن دما اتڪ ر يت 4 علئ علم ويقين.. 

اما ١‏ ُ ن أله عَرِيدٌ حير 46 [البقرة:۹-۲۰۸٠۲]‏ وفيه من الوعيد الشديد 
والتخويف» ما يوجب ترك الزلل» فإن العزيز القاهر (العزيز المقام) الحكيمء إذا عصاه 
العاصي قهره بقوته» وعذبه بمقتضئ حكمته فإن من حكمته» تعذيب العصاة والجناة. 


مَل يَظرُونَ إل أن اتی اه فى ظُللٍ مِنَ ألما 5 كه 
ب کے ر ١ك‏ 
وقضى الْأمَر إلى أله رع م امود ®4 [البقر:٠٠‏ 


وهذا فيه من الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب» يقول تعالئ: 

هَل يَنظرُونَ» هل ينتظر الساعون في الفساد في الأرضء المتبعون لخطوات الشيطان. 
النابذون لأمر الله.. 

إل أن يم أ إلا يوم الجزاء بالأعمال؛ الذي قد حشي من الأهوال والشدائد 
والفظائع؛ ما يقلقل قلوب الظالمين» ويحق به الجزاء السيى على المفسدينء وذلك أن الله 
تعال يطوي السماوات والأرض» وتنثر الكواكب» وتكور الشمس والقمرء وتنزل الملائكة 
الكرام» فتحيط بالخلائق» وينزل الباري [تبارك] تعالئ.. 

ف ظُئَلِمْنَ ألما َة 4 ليفصل بين عباده بالقضاء العدل.. 


کو 


قى امد 4 فتوضع الموازين» وتنشر الدواوين»› وتبيضص وجوه آهل السعادة 


OY 


وتسود وجوه أهل الشقاوة.. 
لوال أنه يحم امود ©4 [البقرة:١٠؟]‏ ويتميز أهل الخير من أهل الشرء وكل يجازئ 
بعمله» فهنالك يعض الظالم على يديه إذا علم حقيقة ما هو عليه. 


لغ الفوائد 


وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب آهل السنة والجماعة» المثبتين للصفات 
الاختيارية» كالاستواء. والنزول» والمجيء» ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها تعالى» 
عن نفسه» أو أخبر بها عنه رسوله ولك فيثبتونها علئ وجه يليق بجلال الله وعظمته» من غير 
تشبيه ولا تحريف» خلافا للمعطلة على اختلاف أنواعهم. من الجهمية» والمعتزلة 
والأشعرية ونحوهم» ممن ينفي هذه الصفات» ويتأول لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله 
عليها من سلطان» بل حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله؛ والزعم بأن كلامهم هو الذي 
تحصل به الهداية في هذا الباب. 

نهؤلاء ليس معهم دليل نقلي» بل ولا دليل عقلي: 

أما النقلي: فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة» ظاهرها بل صريحهاء 
دال على مذهب أهل السنة والجماعة» وأنها تحتاج لدلالتها على مذهبهم الباطل» أن تخرج 
عن ظاهرها ويزاد فيها وينقصء وهذا كما ترئئ لا يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

وأما العقل: فليس في العقل ما يدل على نفي هذه الصفات» بل العقل دل على أن 
الفاعل أكمل من الذي لا يقدر على الفعل» وأن فعله تعالئ المتعلق بنفسه والمتعلق بخلقه 
هو كمال. 

فإن زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقهء قيل لهم: الكلام على الصفات» يتبع 
الكلام على الذات» فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات» فلله صفات لا تشبهها الصفات» 
فصفاته تبع لذاته» وصفات خلقه. تبع لذواتهم» فليس في إثباتها ما يقتضي التشبيه بوجه. 

ويقال أيضاء لمن أثبت بعض الصفات. ونفى بعضاء أو أثبت الأسماء دون الصفات: 
إما أن تثبت الجميع كما أثبته الله لنفسه» وأثبته رسوله» وإما أن تنفي الجميع» وتكون منكرا 


OY a تبر‎ 


لرب العالمين» وأما إثباتك بعض ذلك» ونفيك لبعضه. فهذا تناقض» ففرق بين ما أثبته» وما 
نفيته» ولن تجد إلى الفرق سبيلا. 

فإن قلت: ما أثبته لا يقتضي تشبيهاء قال لك أهل السنة: والإثبات لما نفيته لا يقتضي 

فإن قلت: لا أعقل من الذي نفيته إلا التشبيه» قال لك النفاة: ونحن لا نعقل من الذي 
أثبته إلا التشبيه» فما أجبت به النفاة» أجابك به أهل السنة» لما نفيته. 

والحاصل: أن من نف شيئا وأثبت شيئا مما دل الكتاب والسنة على إثباته» فهو 
متناقض» لا يثبت له دليل شرعي ولا عقلي» بل قد خالف المعقول والمنقول. 


ت كل > 
ف - ا 1 لاص کان ھی رص EE‏ و ص 
0 


راسح 9 سه سم ص 
اک ایھر قن ای پو ومن ر مه اده 


مه 
س ص 


ا 


من بعد ما جَاءَثَهَ فان الله شديد اقاب 9 * [البقرة:٠٠۲]‏ 


سل بن تیل كر ارقن ءاي بت تدل على الحق» وعلئ صدق الرسل» فتيقنوها 
وعرفوهاء فلم يقوموا بشكر هذه النعمة» التي تقتضي القيام بهاء بل كفروا بها وبدلوا نعمة 
الله كفراء فلهذا استحقوا أن ينزل الله عليهم عقابه ويحرمهم من ثوابه.. 

و ال اھ د اء َه قان E‏ د ألْعِقَاب ©* [البقرة:١١1؟]..‏ 
الفوائد 

سمئ الله تعالئ كفر النعمة تبديلا لهاء لأن من أنعم الله عليه نعمة دينية أو دنيوية» فلم 
يشكرهاء ولم يقم بواجبهاء اضمحلت عنه وذهبت» وتبدلت بالكفر والمعاصي» فصار الكفر 
بدل النعمة» وأما من شكر الله تعالئ» وقام بحقهاء فإنها تثبت وتستمرء ويزيده الله منها. 


3 کے‎ ٤ 


ا 0 ا ا 2 رو 
ورين لذن كتروا او ا وَسَحْرونَ هن الس 9 و ا وين ا توا وَفَهم وم 
ا و ر رف من سا بار حساب © € [البقرة:؟1؟] 


سے 


رين لزن هرو لديز 326 نير الذي و ا أن الذين كفروا بالله وبآياته ورسله. ولم 
ينقادوا لشرعه» آنہم رينت لهم الحياة الدنياء فزينت ٤‏ أعينهم وقلوبهم. فرضوا مهاء 


De 


واطمأنوا بهاء وصارت أهواؤهم وإراداتهم وأعمالهم كلها لهاء فأقبلوا عليهاء وأكبوا على 
تحصيلهاء وعظموهاء وعظموا من شا ركهم في صنيعهم.. 

لوسرو من ل اأ واحتقروا المؤمنين» واستهزأوا بهم وقالوا: أهؤلاء منّ الله 
عليهم من بيننا؟ وهذا من ضعف عقولهم ونظرهم القاصرء فإن الدنيا دار ابتلاء وامتحان» 
وسيحصل الشقاء فيها لآهل الإيمان والكفران» بل المؤمن في الدنياء وإن ناله مكروه» فإنه 
يصبر ویحتسب» فيخفف الله عنه بإيمانه وصبره ما لا يكون لغيره» وإنما الشأن كل الشأن» 
والتفضيل الحقيقي» في الدار الباقية» فلهذا قال تعالئ.. 

اواس اھا دوکر ب EA‏ فيكون المتقون في أعلى الدرجات» متم متمتعين بأنواع 
النعيم والسرورء والبهجة والحبور» والكفار تحتهم في أسفل الدركات» معذبين بأنواع 
العذاب والإهانة» والشقاء السرمديء الذي لا منتهئ له.. ففي هذه الآية تسلية للمؤمنين› 
ونعي على الكافرين.. ولما كانت الأرزاق الدنيوية والأخرويةء لا تحصل إلا بتقدير الله 
ولن تنال إلا بمشيئة الله قال تعالىا.. 

لوال ررق من يسا بِمَترِحِمَابِ ©4 [البقرة:٠٠۲]‏ فالرزق الدنيوي يحصل للمؤمن 
والكافر» وأما رزق القلوب من العلم والإيمان» ومحبة الله وخشيته ورجائه» ونحو ذلك» 


A 2‏ ب - 2 وس ص r‏ الل ار د ص 5 - 4 
# ڪان الاس اه واجدهة معث الله الل درن ومنذرير' انر معهمٌ 
11 کے لس ا ا rT‏ 6 € را < , 5# ر e‏ 
| كتر باحق ل 7 بين ناس فما <١‏ تلوأ فيه ل أوثوه 
2ح ص سار 56 )| رد < سے صم م 2 اس بوره 5 م < سه 0 
كن ها جات ال ست با بيهر فَهَدَى اله A‏ 
يه م الحىّ بإذنهء مَك دی من سء إل رط سُسَتَقِيرٍ © € [البقرة:71] 
#ان ألدّاش | َه و َتحِدَهَ* كانوا مجتمعين على الهدئ. وذلك عشرة قرون بعد نوح 


لمعت الله َه آَلبيْنَ# فلما اختلفوا في الدين فكفر فريق منهم وبقي الفريق الآخر على 
الدين» وحصل النزاع وبعث الله الرسل ليفصلوا بين الخلائق ويقيموا الحجة عليهم» وقيل 


ل 


تفسبر سورة البقرة (Ye‏ 


بل كانوا مجتمعين على الكفر والضلال والشقاء» ليس لهم نور ولا إيمان» فرحمهم الله 
تعالى بإرسال الرسل إليهم.. 

مسري من أطاع الله بثمرات الطاعات» من الرزق والقوة في البدن والقلب» والحياة 
الطيبة» وأعلى ذلك الفوز برضوان الله والجنة.. 

وَمدزِرِينَ © من عصىئ الله» بثمرات المعصية» من حرمان الرزق» والضعف» والإهانة» 
والحياة الضيقة» وأشد ذلك» سخط الله والنار.. 

لوار مَعَهْمْ اتب بِألْقّ4 وهو الإخبارات الصادقةء والأوامر العادلة» فكل ما 
اشتملت عليه الكتب» فهو حق.. 

E,‏ ّي فما ا 69 خْمَلُوأْفِهِ € يفصل , بين المختلفين في الأصول والفروع» وهذا هو 
الواجب عند الاختلاف والتنازع» أن يرد الاختلاف إلى الله وإلئ رسوله» ولولا أن في كتابه 
وسنة رسوله فصل النزاع» لما أمر بالرد إليهما.. ولما ذكر نعمته العظيمة بإنزال الكتب على 
أهل الكتاب» وكان هذا يقتضي اتفاقهم عليها واجتماعهم» فأخبر تعالى أنهم بغ بعضهم 
م عدر اوقل 0 والخصام وك اتاد 

وما أَخْتَلَنَ فِه | إلا أن TS SS‏ سهد 4 فاختلفوا في الكتاب 
الذي ينبغي أن يكونوا أولئ الناس بالاجتماع عليه» وذلك من بعد ما علموه وتيقنوه 
بالآيات البينات» والأدلة القاطعات» فضلوا بذلك ضلالا بعيدا.. 

هکی ال َه ادن بوه 

لما أَحْمَلفُوأ ختلفوا فيه منَ ألْحَقّ4 فكل ما اختلف فيه أهل الكتاب. وأخطأوا فيه الحق 
والصواب» هدى الله للحق فيه هذه الأمة.. 

لا بِاِذْهء ‏ تعالى وتيسيره لهم ورحمته. 

لوده دى من يسا إل رط مُسَتَقرٍ © 4 [البقرة:٠٠۲]‏ فعمٌ الخلق تعالئ بالدعوة إلى 
الصراط المستقيم» عدلا منه تعالئ» وإقامة حجة على الخلقء لملا يقولوا: # ما جنا من 
شير ولا ِبر € [المائدة: 14] وهدئ -بفضله ورحمته» وإعانته ولطفه- من شاء من عباده» 
فهذا فضله وإحسانه»ء وذاك عدله وحكمته. 


e 0 


ری مارآ تلو اة ولاك تل أن أن نیک 4 يخبر تبار ال أنه لا بد أن 
يمتحن عباده بالسراء والضراء والمشقة؛ كما فعل بمن قبلهم» فهي سنته الجاريةء التي لا 
تتغیر ولا تتبدل» أن من قام بدينه وشرعه» لا بد أن يبتليه» فإن صبر علئ أمر الله ولم يبال 
بالمكاره الواقفة في سبيله» فهو الصادق الذي قد نال من السعادة كمالهاء ومن السيادة 
آلتها.. ومن جعل فتنة الناس كعذاب الله» بان صدته المكاره عما هو بصدده» وثنته المحن 
عن مقصده» فهو الكاذب في دعوى الإيمان» فإنه ليس الإيمان بالتحلي والتمني» ومجرد 
الدعاوئ. حت تصدقه الأعمال أو تكذبه.. فقد جرئ على الآمم الأقدمين ما ذكر الله 
عنهم.. 00 

سَمَتَّمرْالَأْسَاءٌ الفقر.. 

والس الأمراض في أبدانهم.. 

وراو بأنواع المخاوف من التهديد بالقتل» والنفي» وأخذ الأموال» وقتل الأحبة؛ 
وأنواع المضار.. 

حى يمول حت وصلت بهم الحال» وآل بهم الزلزال» إلى أن استبطأوا نصر الله مع 
يقينهم به» ولكن لشدة الأمر وضيقه قال.. 

اسول وَين ءَامأْمَحَهُء مها كمَرُ 4 فلما كان الفرج عند الشدة» وكلما ضاق الأمر 
اتسع» قال تعالئ.. 

٥$‏ َرَت وي 48 [البقرة:114] فهكذا كل من قام بالحق فإنه یمتحن» فكلما 
اشتدت عليه وصعبت» إذا صابر وثابر على ما هو عليه انقلبت المحنة في حقه منحة 
والمشقات راحات. وأعقبه ذلك الانتصار على اباد وشفاء ما في قلبه من الداء.. وهذه 


م ننه 


الآبة نظير قوله تعالئ: « ار حبر أن دحلا الج ولا يلي أله الذي هد منك ية 
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a 


0 


يو 9 4 عونا درن نال ل انرق O‏ عكر لش انا 
i‏ ان من له مليَعامَخَ أنه 
[العنكبرت]» فعند الامتحان» يكرم المرء أو يهان. 


> 


2 فقتو شن > ارد ا‎ 2. E EL 
E: قن حفر فوأ‎ E ليسَكَلُويكَ‎ 
له بده علي @) [البقرة:15؟]‎ OR لمكن وان ألسبيل وما معلا‎ 


يويك 500 يسألونك عن النفقة» وهذا يعم السؤال عن المنقّق والمنفق 
عَليهء فأجابهم عنهما فقال.. 

لفل م1 انر من حَيرِ 4 مال قليل أو كثير.. 

007 فأولئ الناس به وأحقهم بالتقديم» أعظمهم حقا عليك» وهم الوالدان 
الواجب برهماء والمحرم عقوقهماء ومن أعظم برهماء النفقة عليهماء ومن أعظم العقوق. 
ترك الإنفاق عليهماء ولهذا كانت النفقة عليهما واجبةء على الولد الموسر 

لوَالْأكرَينَ4 ومن بعد الوالدين الأقربون» على اختلاف طبقاتهم» الأقرب فالأقرب» 
عل حسب القرب والحاجة: فالإنفاق عليهم صدقة وصلة.. 

لوي وهم الصغار الذين لا كاسب لهم فهم في مظنة الحاجة لعدم قيامهم 
بمصالح أنفسهم» وفقد الكاسب» فوصى الله بهم العباد رحمة منه بهم ولطفً.. 

سكن وهم أهل الحاجات» وأرباب الضرورات» الذين أسكتتهم الحاجة» فينفق 
عليهم» لدفع حاجاتهم وإغنائهم.. 

لون لتيل 4 الغريب المنقطع به في غير بلده فيعان على سفره بالنفقة» التي توصله 
إلى مقصده.. ولما خصص الله تعالى هؤلاء الأصناف» لشدة الحاجة» عمم تعالئ فقال.. 

وما َمَحَلوأعِنَ حَيرٍ4 من صدقة على هؤلاء وغيرهم» بل ومن جميع أنواع الطاعات 
والقربات» لأنها تدخل في اسم الخير.. 

لقت آنه يء كليم ©4 [البقرة:۲۱۰] فيجازيكم عليه» ويحفظه لکم» كل عل حسب 
نيته وإخلاصه. وكثرة نفقته وقلتهاء وشدة الحاجة إليهاء وعظم وقعها ونفعها. 


TY. 


کي ڪيڪ لقتال وهو کم ڪر وڪس أن ڪرو سي 
وال EEE‏ © [البقرة:17؟] 
كب َك لال 4 هذه الآية» فيها فرض القتال في سبيل الله» بعد ما كان المؤمنون 
مأمورين بتركه لضعفهم» وعدم احتمالهم لذلك. فلما هاجر النبي ية إلى المدينة» وكثر 
المسلمون وقوواء أمرهم الله تعالئ بالقتال.. 
هكر َر 4 وأخبر أنه مكروه للنفوس» لما فيه من التعب والمشقة» وحصول 
أنواع المخاوف والتعرض للمتالف.. 


م مه فو 


لوس أن ڪَرهوا سَيكَا وهو حير ڪر 4 ومع هذاء فهو خير معحضء لما فيه من الثواب 
العظيم» والتحرز من العقاب الأليم» والنصر على الأعداء والظفر بالغنائم» وغير ذلك» مما 
هو مّرب» على ما فيه من الكراهة.. 

لى أن ّا سيا وهو سر َد 4 وذلك مثل القعود عن الجهاد لطلب الراحة 
فإنه شرء لأنه يعقب الخذلان» وتسلط الأعداء على الإسلام وأهله» وحصول الذل 
والهوان» وفوات الأجر العظيم وحصول العقاب.. 


لوه يعر َس لا مو ©4 [البقرة:11؟] فاللائق بكم أن تتمشوا مع أقداره» سواء 


سرتكم أو ساءتكم.. 


هذه الآيات عامة مطردة: في أن أفعال الخير التي تكرهها النفوس لما فيها من المشقة 
أنبا خير بلا شك» وأن أفعال الشر التي تحب النفوس لما تتوهمه فيها من الراحة واللذة 
وأما أحوال الدنياء فليس الأمر مطرداًء ولكن الغالب على العبد المؤمن» أنه إذا أحب 
أمراً من الأمورء فقيض الله له من الأسباب ما يصرفه عنه أنه خير له فالأأوفق له في ذلك» أن 
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يشكر الله» ويجعل الخير في الواقع» لأنه يعلم أن الله تعالئ أرحم اله وأقدر 
عل مصلحة عبده منه» وأعلم بمصلحته منه كما قال تعالئ: : # وال بار وأ NS‏ 


ےا 5 1 و 7 د ص 
يلوك عن الشْهَرٍ شر ارام قال و فل وَل يو ڪر صد عن سَبيل 
و 0 7 اك ر صيخ رمه 
ألا و كدر بدء وال مَس لرام وإخراح اهل مه احبر عند الله رأة 
مڪ 04 4 3 8 
حك ده ت القت 3 ل دع ا لل مَتَطف أ 


ا ا EEE‏ حلب اکا 5 ein re‏ 
ولما كان الأمر بالقتال» لو لم يقيد لشمل الأشهر الحرم وغيرهاء استثنئ تعالئ» القتال 
في الأشهر الحرم فقال.. 
ليمارك عَن هر َم َال ف هل قال يه كَبِيرٌ4 كانت هذه الآية نازلة بسبب ما 
حصل» لسرية عبد الله بن جحشء وقتلهم عمرو بن الحضرمي» وأخذهم أموالهم» وكان 
ذلك -علئ ما قيل- في شهر رجب» عيّرهم المشركون بالقتال بالأشهر الحرم» وكانوا في 
تعييرهم ظالمين» إذ فيهم من القبائح ما بعضه أعظم مما عيروا به المسلمين» قال تعالئ في 
بيان ما فيهم.. 
ق الابما ناباله رس 
وَكدَر بد 4 وفتنتهم من من آمن به وسعيهم في ردهم عن دينهم.. 
مجر لرام 4 0 الحاصل في الشهر الحرام» والبلد الحرام» الذي هو 
بمجرده كاف في e‏ وقد كان في شهر حرام وبلد حرام؟!.. 
وراج اد 4 أي أهل المسجد الحرام» وهم النبي ياي وأصحابه. لأنهم أحق به 
من المشركين» وهم عماره على الحقيقة» فأخرجوهم.. 
مِنَه4 ولم يمكنوهم من الوصول إليه» مع أن هذا البيت سواء العاكف فيه والباد.. 
فهذه الأمور كل واحد منها.. 


ڪر عد ائه وليت لكر من لَمَتَلّ* في الشهر الحرام» فكيف وقد اجتمعت 
فيهم؟! فعلم أنهم فسقة ظلمة» في تعييرهم المؤمنين.. 

ووا جرال یکو وک حيرو ڪر عن بيك إن أنتَطغُواً» ثم أخبر تعالئ أنهم لن يزالوا 
يقاتلون المؤمنين» وليس غرضهم في أموالهم وقتلهم» وإنما غرضهم أن يرجعوهم عن 
لمر و ل وا الاو رار 
ذلك» ساعون بما أمكنهم. 00 وَيَأَقَ ا إل أن بت وره وڙ ڪره هرون € [التوبة: ؟"].. 

ومن يريد كر عن ديزو يمت وهو ڪَافر # ثم أخبر تعالئ أن من ارتد عن 
الإسلام» بأن اختار عليه الكفر واستمر على ذلك حتئ مات كافرا.. 


لايك حبطت أَعَمَلْهُمَ في لديا وَالْآضْرَةِ € لعدم وجود شرطها وهو الإسلام.. 
َأَولَيِكَ أ صب الَا فيهَا حَنِإِرُورت ©* [البقرة:11؟].. 
0غ الفوائد 
١‏ - الجمهور على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم» منسوخ بالأمر بقتال المشركين 
حيثما وجدوا.. 


وقال بعض المفسرين: إنه لم ينسخ؛ لأن المطلق محمول على المقيدء وهذه الآية 
مقيّدة لعموم الأمر بالقتال مطلق؛ ولأن من جملة مزية الأشهر الحرم» بل أكبر مزاياهاء 
تحريم القتال فيها.. 

وهذا إنما هو في قتال الابتداء» وأما قتال الدفع فإنه يجوز في الأشهر الحرم» كما يجوز 
في البلد الحرام. 

-١‏ # ولا يرال بقڪلو نکر حى ريو ڪُر عن وينک إن أسْكَطكُواً * هذا الوصف عام 
لكل الكفارء لا يزالون يقاتلون غيرهم حتئ يردوهم عن دينهم» وخصوصا أهل الكتاب. 
من اليهود والنصارئ» الذين بذلوا الجمعيات» ونشروا الدعاة» وبثوا الأطباءء وبنوا 
المدارس لجذب الأمم إلى دينهم» وتدخيلهم عليهم كل ما يمكنهم من الشبه» التي 
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ولكن المرجو من الله تعالىء الذي مَنْ على المؤمنين بالإسلام» واختار لهم دينه 
القيم» وأكمل لهم دينه» أن يتم عليهم نعمته بالقيام به أتم القيام» وأن يخذل كل من أراد أن 
يطفئ نوره» ويجعل كيدهم في نحورهم» وينصر دينه» ويعلي كلمته.. 

وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء الموجودين من الكفار» كما صدقت على من 
قبلهم: « إِنَ د أن ترا ثرت انوھ یدوا عن سیل لله فوت فم کن عليز 
0 ات فر لضن كتريا إل جنر سروت © 4 [الأنفال]. 

۳- دلت الآية بمفهومهاء أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام» أنه يرجع إليه عمله الذي 
قبل ردته» وكذلك من تاب من المعاصي» فإنها تعود إليه أعماله المتقدمة. 


2 م نا © ر 7-5 2 
إن الذيت اموا وَالْذِينَ مَاجره وأ مَجْهَدُوا في سيل الله 
ا ا کے ص ے س ےم ا و 9و سه 


اول 2 چون حمت | a‏ عفور ديم م 403 [البقرة:۸٠۲]‏ 


هذه الأعمال الثلاثة» هي عنوان السعادة وقطب رحئ العبودية» وبها يعرف ما مع 
الإنسان من الربح والخسران.. 

إن ايت عَامَمأْ4 فأما الإيمان» فلا تسأل عن فضيلته» وكيف تسأل عن شيء هو 
الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة» وأهل الجنة من آهل النار؟ وهو الذي إذا كان مع العبد 
داك اعمال الخوصر ةاعدم جه لم ريل امكرت وعد له ولا نرقو ول نقل» 

ودين مَلِكَمو روأ وأما الهجرة: فهي مفارقة المحبوب المألوف لرضا الله تعالوا» 
فيترك المهاجر وطنه وأمواله وأهله وخلانه» تقربا إلى الله ونصرة لدينه.. 

«جَهَدُوا في سَيِبِلٍ َل 4 وأما الجهاد: فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداء» والسعي 
التام في نصرة دين الله» وقمع دين الشيطان» وهو ذروة الأعمال الصالحة» وجزاؤه أفضل 
الجزاء» وهو السبب الأكبر لتوسيع دائرة الإسلام وخذلان عباد الأصنام» وأمن المسلمين 
على أنفسهم وأموالهم وأولادهم.. 

لايك يرج يَحْمَتَ أنَّه4 فمن قام بهذه الأعمال الثلاثة على لأوائها ومشقتها كان 
لغيرها أشد قياما به وتكميلاء فحقيق ببؤلاء أن يكونوا هم الراجون رحمة الله لأنهم أتوا 


x3 ےا‎ 


ا 5 وو 


وله عر 4 لمن تاب توبة نصوحا.. 
تحسم ©4 [البقرة:11] وسعت رحمته كل شيء» وعم جوده وإحسانه كل حي. 
© الفوائد 

-١‏ « وْلَيِكَ يرجن يَحْمَتَ أله 4 في هذا دليل على أن الرجاء لا يكون إلا بعد القيام 
بأسباب السعادة» وأما الرجاء المقارن للكسل» وعدم القيام بالأسباب» فهذا عجز وتمن 
وغرور» وهو دال على ضعف همة صاحبه» ونقص عقلهء بمنزلة من يرجو وجود ولد بلا 
نكاح» ووجود الغلة بلا بذر وسقي» ونحو ذلك. 

-١‏ وني قوله: ل اوليك يرج يَحْمَتَ َو 4 إشارة إلى أن العبد ولو أتئ من الأعمال 
بما أت به لا ينبغي له أن يعتمد عليهاء ويعول عليهاء بل يرجو رحمة ربه» ويرجو قبول 
أعماله ومغفرة ذنوبه» وستر عيوبه. 

۳- لوأل عَفُورُ 4 في هذا دليل على أن من قام بهذه الأعمال المذكورة» حصل 
له مغفرة الله إذ الحسنات يذهبن السيئات وحصلت له رحمة الله.. 

ه وإذا حصلت له المغفرة» اندفعت عنه عقوبات الدنيا والآخرة» التي هي آثار 
الذنوبء التي قد غفرت واضمحلت آثارها.. 

« وإذا حصلت له الرحمة» حصل على كل خير في الدنيا والآخرة؛ بل أعمالهم 
المذكورة من رحمة الله بهمء فلولا توفيقه إياهم» لم يريدوهاء ولولا إقدارهم عليهاء لم 
يقدروا عليهاء ولولا إحسانه لم يتمها ويقبلها منهم» فله الفضل أولا وآخراء وهو الذي من 
بالسبب والمسبب. 

١‏ يتك عن نبیر ل هما غر ڪر كع ين نفع 
ue‏ يويك مَاا ب فقوت فل العفو ڪَڌَلك ين ايه کڪ 
ليت لَڪ سَسَرَحكَرُورت ©4 [البقرة:19؟] 


و همه 


#* يستَلونك # يسالك -يا أيها الرسول- المؤمنون.. 


هه 
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#عَنٍ الْحَمْرِ وَالْمَتيٌ 4 عن أحكام الخمر والميسر» وقد كانا مستعملين في الجاهلية 
وأول الإسلام» فكأنه وقع فيهما إشكال» فلهذا سألوا عن حكمهماء فأمر الله تعالى نبيه» أن 
يبين لهم منافعهما ومضارهماء ليكون ذلك مقدمة لتحريمهماء وتحتيم تركهما.. 

قل فيهما اضر مَكِح لاس وَإِنْمَهُمَآ أب من تَنْمِهِماً4 فأخبر أن إثمهما 
ومضارهماء وما يصدر منهما من ذهاب العقل والمال» والصد عن ذكر الله» وعن الصلاة 
والعداوة» والبغضاءء أكبر مما يظنونه من نفعهماء من كسب المال بالتجارة بالخمرء 
وتتحضئلهبالقمان و الط ت للفو عد تعاطا 

ىشوك مَاذَاينفِفًوب 4 وهذا سؤال عن مقدار ما ينفقونه من أموالهم.. 

لفل لفو فيسر الله لهم الأمر وأمرهم أن ينفقوا العفو وهو المتيسر من أموالهم. 
الذي لا تتعلق به حاجتهم وضرورتهم» وهذا يرجع إلى كل أحد بحسبه» من غني وفقير 
ومتوسطء كل له قدرة على إنفاق ما عفا من ماله» ولو شق تمرة.. ولما بِيّن تعالى هذا البيان 
الشافي» وأطلع العباد على أسرار شرعه قال.. 

ڪ ڏل كيين اه ڪڪ ليت 4 الدالات على الحق» المحصلات للعلم النافع والفرقان.. 

لاڪ تروت © ف لديا رة ) [البقرة:114] لكي تستعملوا أفكاركم في 
أسرار شرعه» وتعرفوا أن أوامره فيها مصالح الدنيا والآخرة.. وأيضا لكي تتفكروا في الدنيا 
وسرعة انقضائهاء فترفضوها.. وفي الآخرة وبقائهاء وأنها دار الجزاء فتعمروها. 
2 الفوائد 

١‏ - يموك عَن الْحَمْرِ وَاَلْمَيِيِسَّ4 فأما الخمر: فهو كل مسكر خامر العقل وغطاه» من 
أي نوع كان.. وأما الميسر: فهو كل المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين» من 
النرد والشطرنج» وكل مغالبة قولية أو فعلية» بعوض سوئ» مسابقة الخيل» والإبل» 
والسهام» فإنها مباحة» لكونها معينة على الجهادء فلهذا رخص فيها الشارع. 

-١‏ « فل فهمَ] اضر كير فَمَكَفُِ لتاس اهما اڪ من تَنْعَهِمَاً 4 كان هذا البيان 
زاجرا للنفوس عنهماء لأن العاقل يرجح ما ترجحت مصلحته» ويجتنب ما ترجحت 
مضرته» ولكن لما كانوا قد ألفوهماء وصعب التحتيم بتركهما أول وهلة. قدم هذه الآية 


ص 
ور 


مقدمة للتحريمء الذي ذكره في قوله: ل يلاها لذي ءامو ما لمر مجر وَالْصَابُ اله 
رجش من عَمَلٍ الشَّيَطن € إلى قوله: #مَنْمَهُونَ 4 وهذا من لطفه ورحمته وحكمته» ولهذا لما 


م 


نزلت» قال عمر رَََانَدَعَنَهُ: (انتهينا انتهينا). 

۳- ل وتويك مادا يموت فل اَلَو 4 ولهذا أمر الله رسوله بيب أن يأخذ العفو من 
أخلاق الناس وصدقاتهم» ولا يكلفهم ما يشق عليهم» ذلك بأن الله تعالئ لم يأمرنا بما أمرنا 
به حاجة منه لناء أو تكليفا لنا بما يشق بل أمرنا بما فيه سعادتناء وما يسهل عليناء وما به 
النفع لنا ولإخواننا فيستحق على ذلك أتم الحمد. 

(.. وموك عن الت ل إضكح لهم حي إن الور وو ڪر 
واه يعبر المد من مضل ولو شه اله لمكم 


ِن الله ڪرير ڪر © [البقرة:١77]‏ 


2 
ع 


«.. ووك عن يدي » لما نزل قوله تعالئن: إت لذن يَأخُلُونَ آمو الْتَدي ملم 
ندا احشاركة: ف ارقي 00 مسيطانة تي :6 4 اس شق ذلك علق السلميد 
وعزلوا طعامهم عن طعام اليتامل» خوفا على أنفسهم من تناولهاء ولو في هذه الحالة التي 
جرت العادة بالمشاركة فيهاء وسألوا النبى يلاه عن ذلك.. 

فل إضكح لَهُمَ حَيَرّ4 فأخبرهم تعالئ أن المقصود إصلاح أموال اليتامئ» بحفظها 
وصيانتهاء والاتجار فيها.. 

لوان خَالِظُوهْرْ فاخو ڪر 4 وأن خلطتهم إياهم في طعام أو غيره جائز علئ وجه لا 

وله يع الْمَفْيِدَ عن الْمُضِلِعٌ 4 والمرجع في ذلك إلى النية والعمل» فمن علم الله من 
بأس» ومن علم الله من نيته أن قصده بالمخالطة التوصل إلى أكلها وتناولهاء فذلك الذي 
2 ف ع ٠ ٠‏ 4ه م 
حو رانء و(الوسائل لها أحكام المقاصد).. وني هذه الآية دليل على جواز أنواع 
المخالطات» في الماكل والمشاربء والعقود وغيرهاء وهذه الرخصة» لطف من الله تعالى 
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واي دوا ار 

ا ات ڪر شق عليكم بعدم الرخصة بذلك» فحرجتم» وشق عليكم 
وأثمتم.. 
لن لَه عَرِيرُ له القوة الكاملة» والقهر لكل شيء» ولكنه مع ذلك.. 

#حَكيرٌ ©6* [البقرة:٠٠۲]‏ لا يفعل إلا ما هو مقتضئا حكمته الكاملة» وعنايته التامة 
فعزته لا تنافي حكمته» فلا يقال: إنه ما شاء فعل» وافق الحكمة أو خالفهاء بل يقال: إن 
أفعاله وكذلك أحكامه. تابعة لحكمته» فلا يخلق شيئا عبثاء بل لا بد له من حكمة؛ عر فناها 
أم لم نعرفهاء وكذلك لم يشرع لعباده شيئا مجردا عن الحكمةء فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة 
خالصة» أو راجحة, ولا ينهئ إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة» لتمام حكمته ورحمته. 


ار تك المٽر ڪت حى بوت ولامة ية حيرص مُتْرِكَةٍ 
َا ابتڪ ولا كمأ القن ع يمأ ود ومن حدر من مسرل 
ا كىك گول لإ EA REE‏ 
ا ہدید ویب ايند لاس َمل كروت © [البقرة:71؟] 


#ولا سكحرأً4 النساء.. 

مرڪ ما دمن علئ شركهن.. 

حى ومن ولم مومه يرصن مُتْرِكَةِ و د 4 لأن المؤمنة ولو بلغت من 
الدمامة ما بلغت خيرٌ من المشركة» ولو بلغت من الحسن ما بلغت.. وهذه عامة في جميع 
النساء المشركات» وخصصتها آية المائدة» في إباحة نساء أهل الكتاب كما قال تعالى: 
اولصت من نين وو لحب * [المائدة: ..]٠‏ 

ولا نكمأ اکن حي وأ 4 وهذا عام لا تخصيص فيه.. ثم ذكر تعالى الحكمة في 
ا ان ص لمن خالفهما في الدين فقال.. 

او مون حير مُث رف ولو أ جبڪم أوكييك يَدَعْونَ إِلَ ألا € في أقوالهم أو أفعالهم 


وأحوالهم. فمخالطتهم علئ خطر منهم» والخطر ليس من الأخطار الدنيوية. انما هو 


x كز‎ 


الشقاء الأبدي.. 

واه يَدَعْوَاإِلَ الجن وَالْمَْفِرَةِ ادنوه * يدعو عباده لتحصيل الجنة والمغفرة» التي من 
آثارهاء دفع العقوبات وذلك بالدعوة إلى أسبابها من الأعمال الصالحة» والتوبة النصوح, 
والعلم النافع» والعمل الصالح.. 

وين ءَايَلِيهء 4 أحكامه وحكمها.. 

الاس لَعَلَمَمَ رورت ©4 [البقرة:171] فيوجب لهم ذلك التذكر لما نسوه» وعلم 
ما جهلوه» والامتثال لما ضيعوه. 
© الفوائد 

-١‏ 8 ويك يَدَعُونَ إل الَا 4 يستفاد من تعليل الآية: النهي عن مخالطة كل مشرك 
ومبتدع؛ لأنه إذا لم يجز التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة» فالخلطة المجردة من باب أولئ. 
وخصوصا الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم؛ كالخدمة ونحوها. 

١‏ - وني قوله: « كلا مكحأ انرك 4 دليل على اعتبار الولي في النكاح. 


زه ص ں 


تا کن لين فل خوك اضرلا سا فى تين ول قرو 
حى هزد وا تيز اوه من ڪيٺ آمر ڪر اه إن َه اَيَو 
مسرن © اؤ ڪر حَرَيدُ ل يِف رمو لأس 
وا 2 AE‏ سڪ 0 3 و شر المُومِنْينَ © € [البقرة:۲۲۳-۲۲۲] 
وتويك عن المحيض) يخبر تعالئ عن سؤالهم عن المحيض» وهل تكون المرأة 
بحالها بعد الحيض» كما كانت قبل ذلك» أم تجتنب مطلقا كما يفعله اليهود؟.. 
فل هوى € فأخبر تعالئ أن الحيض أذئء وإذا كان أذئ» فمن الحكمة أن يمنع الله 
تعالى عباده عن الأذئ وَحَدَّهء ولهذا قال.. 
لمَأعَمَرْلوا لاء ف ألْسَحيض) أي: مكان الحيض» وهو الوطء في الفرج خاصة» فهذا 
هو المحرم إجماعاء وتخصيص الاعتزال في المحيض يدل على أن مباشرة الحائض 


سے 
ص 
= 
م 
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وملامستهاء في غير الوطء في الفرج جائز.. لكن قوله.. 

وقوه حى هرد يدل على أن المباشرة فيما قرب من الفرج» وذلك فيما بين 
امرار ار بيني اكه كيزاجي زر ذا اهيا نر اموه E‏ 
تتزر» فيباشرها.. وَحَدَّ هذا الاعتزال وعدم القربان للحُيّض «حَقَّ يَطْهْرَن4 أي: ينقطع 
دمهن. فإذا انقطع الدم زال المنع الموجود وقت جريانه» الذي كان لحله شرطان» انقطاع 
الدم» والاغتسال منه» فلما انقطع الدم زال الشرط الأول وبقي الثاني» فلهذا قال.. 

دا تيرك 4 أي: اغتسلن. . 

لاو من حك ماله في القبل لا في الدبرء لأنه محل الحرث.. ولما كان هذا 
المنع لطفا منه تعالئ بعباده» وصيانة عن الأذئ قال تعالئ.. 

إن ةحب لوين من ذنوبهم على الدوام. 

لويب اهر © € المتنزهين عن الآثام» وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس 
والأحداث. ففيه مشروعية الطهارة مطلقاء لأن الله يحب المتصف اء ولهذا كانت الطهارة 
مطلقا شرطا لصحة الصلاة والطواف» وجواز مس المصحف. ويشمل التطهر المعنوي عن 
الأخلاق الرذيلة» والصفات القبيحة» والأفعال الخسيسة.. 

ا ا تنا حك أن ر € مقبلة ومديرة» غير أنه الأريكون الاق 
القبل» لكونه موضع الحرث» وهو الموضع الذي يكون منه الولد.. 

وأ لاخر 4 من التقرب إلى الله بفعل الخيرات» ومن ذلك أن يباشر الرجل 

امرك ا ا اس ار اوري 

وو تَقوأ أنه في جميع أحوالكم. TS‏ 

اوأغكموا ڪر فً4 لعلمكم « ار فة 4 ومجازيكم على أعمالكم 
الصالحة وغيرها.. ثم قال.. 

لوسر ألْمؤْمِنِينَ © 4 [البقرة:177-177] لم يذكر المبِشّرٌ به ليدل على العموم» وأن لهم 
البشرئ في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وكل خير واندفاع كل ضير رتب على الإيمان فهو 
داخل في هذه البشارة. 


© الفوائد 

-١‏ « وا روه حى بطرت وذ طهر ماو من حي مرڪ َه 4 فيه دليل على 
وجري اك اجام راد لطاع لاذه ريل لصحت 

-١‏ « اؤ ڪر حر ڪر فَأَوْا حر أ شِْثْرَ ) فيه دليل على تحريم الوطء في 
الدبر» لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرثء وقد تكاثرت الأحاديث 
عن النبي َة في تحريم ذلك» ولعن فاعله. 

۳- © وسر الْمُؤْمِنِينَ 4 فيها محبة الله للمؤمنين» ومحبة ما يسرهم» واستحباب 
تنشيطهم وتشويقهم بما أعد الله لهم من الجزاء الدنيوي واللأخروي. 


ووک عاو لَه عة ایمیک أن تبروا نموا صلخا بيت ألا 
وله مسَمِيعٌ علي @4 [البقرة [YYé:‏ 


«ولا جحََوا لَه عة ليمي المقصود من اليمين والقسم: تعظيم المقسم به 
وتأكيد المقسم عليه وكان الله تعالئ قد أمر بحفظ الأيمان» وكان مقتضئ ذلك حفظها في 
كل شيء» ولكن الله تعالئ استثنئ من ذلك إذا كان البر باليمين يتضمن ترك ما هو أحب 
إليه» فنهئ عباده أن يجعلوا أيمانهم عرضة» أي: مانعة وحائلة.. 

«أن يبيو عن أن يبروا: أن (أي) يفعلوا خيرا.. 

#وتتَفُوأ © أو يتقوا شرًا.. 

#وَتصَلِحُوا ب الاس أو يصلحوا بين الناس.. فمن حلف على ترك واجب وجب 
حنثه» وحرم إقامته على يمينه» ومن حلف على ترك مستحب» استحب له الحنث» ومن 
حلف على فعل محرم» وجب الحنث. أو على فعل مكروه استحب الحنث» وأما المباح 
حبني د حنظ البدين عن الستديات حت الا ينين e‏ 

لوال رس سَمِيعٌ * لجميع الأصوات.. ومنه سماعه لأقوال الحالفين.. 

علي © )€ [البقرة: 17] بالمقاصد والنيات.. ومنه علمه بمقاصد الحالفين هل هي خير أم شر. 
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الفوائد 
-١‏ يستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة» أنه (إذا تزاحمت المصالح» قَدَّم أهمها) 
فهنا تتميم اليمين مصلحة. وامتثال أوامر الله في هذه الأشياء مصلحة أكبر من ذلك» فقدمت 


لذللفة: 
١‏ - الله م سَمِيعٌ يم4 وني ضمن ذلك التحذير من مجازاته» وأن أعمالكم ونياتكم» 
قد استقر علمها عنده. 
1 7 ے ر و 
ل اند أ ا و لتيل ولكك لتاق يما كنتت ا و 


والله عورا يم 09* [البقرة:٠۲۲]‏ 


لد درل الَو ليمك 4 لا يؤاخذكم بما يجري على ألسنتكم من الأيمان اللاغية 
التي يتكلم بها العبده من غير قصد منه ولا كسب قلب» ولكنها جرت على لسانه» كقول الرجل 
في عرض كلامه: (لا والله) و(بلئ والله) وكحلفه علئ أمر ماض يظن صَِدَّقٌ نفسه.. 

اوک يدك يما كسَيَت وبي € وإنما المؤاخذة على ما قصده القلب.. 

لوَا عَفُورٌ4 لمن تاب إليه.. 

حلي @) [البقرة:٠٠۲]‏ بمن عصاه» حيث لم يعاجله بالعقوبة» بل حلم عنه وستر 


وصفح» مع قدرته عليه» وكونه بين يديه. 
الفوائد 


في هذا دليل على اعتبار المقاصد في الأقوال» كما هى معتبرة في الأفعال. 


أ و ل 


ا عفور تَحِيمٌ © 


ره مه 


ون ولون ِن د ایھر ترص ار ب اهر اد ُو فان 


SS‏ ی کے کہ ہے 


وان عرّموا الطلق دن أ الله ب سمِيعٌ بح € * [البقرة:٣۲۲۷-۲۲]‏ 


اين لون من اهت ترص ربح e‏ وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة في أمر 
خاص» وهو حلف الزوج على ترك وطء زوجته مطلقاء أو مقيدا بأقل من أربعة أشهر أو 


أكثر.. فمن آلى من زوجته خاصة. فإن كان لدون أربعة أشهرء فهذا مثل سائر الأيمان» إن 
حنث كمْرء وإن أتم يمينه فلا شيء عليه» ولیس لزوجته عليه سبيل» لأنه مَلَكَهِ أربعة أشهر.. 
وإن كان أبداء أو مدة تزيد على أربعة أشهر: ضربت له مدة أربعة أشهر من يمينه» إذا طلبت 
زوجته ذلك» لأنه حق لهاء فإذا تمت أمر بالفيئة» وهو الوطء» فإن وطى» فلا شيء عليه إلا 
كفارة اليمين» وإن امتنع» أجبر على الطلاق» فإن امتنع» طلق عليه الحاكم» ولكن الفيئة 
والرجوع إلى زوجته أحب إلى الله تعالى» ولهذا قال.. 

لقان ا٤و‏ ) رجعوا إلى ما حلفوا على تركه» وهو الوطء.. 

فن أله عَمْورٌ 4 يغفر لهم ما حصل منهم من الحلف» بسبب رجوعهم.. 

لتحم @) حيث جعل لأيمانهم كفارة وتحلة» ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة 
للانفكاك.. ورحيم بهم أيضا حيث فاءوا إل زوجاتهم» وحنوا عليهن ورحموهن.. 

وون عرموا الل »* امتنعوا من الفيئة» فكان ذلك دليلا عل رغبتهم عنهن» وعدم 
إرادتهم لأزواجهم» وهذا لا يكون إلا عزما على الطلاق» فإن حَصّل هذا الحق الواجب منه 
مباشرة» وإلا أجبره الحاكم عليه أو قام به.. 

لون أنه سَمِيعٌ عل © * [البقرة:7717-777] فيه وعيد وتهديد» لمن يحلف هذا الحلف» 
ويقصد بذلك المضارة والمشاقة. 
© الفوائد 

سعد لله الاه 

.) علئ أن الإيلاء» خاص بالزوجةء لقوله: « من ايهر‎ -١ 

؟- وعلئ وجوب الوطء في كل أربعة أشهر مرة» لأنه بعد الأربعة» يجبر إما على 


الوطءء أو على الطلاق» ولا يكون ذلك إلا لتركه واجبا. 


0 للطلتك ين + سو لخن لذ ان تكو اكاك اله 
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ا فس قر 
ا وهن مد مِثَلُ أأزى هن مروف وَلليَجَالٍ عله درجة 
وا عير حَكيرٌ 40 [البقر:۲۲۸] 


رطمت النساء اللاي طلقهن أزواجهن.. 

يرصن اه4 ينتظرن ويعتددن مدة.. 

َة فَرْوءِ 4 أي: حيضء أو أطهار على اختلاف العلماء في المراد بذلك» مع أن 
الصحيح أن القرء ء الحيض.. 

َيل لفن أن يكن ) ولهذه العدة عِدَةُ حِكّم» منها: العلم ببراءة الرحم, إذا تكررت 
عليها ثلاثة الأقراء» علم أنه ليس في رحمها حمل» فلا يفضي إلى اختلاط الأنسابء ولهذا 
أوجب تعالئ عليهن الإخبار عن 

لمَاحَأنَ لَه ف مه4 وحرم عليهن كتمان ذلك من حمل أو حيض» لأن كتمان ذلك 
يفضي إلى مفاسد كثيرة» فكتمان الحمل موجب أن تلحقه بغير من هو له» رغبة فيه 
واستعجالا لانقضاء العدة» فإذا ألحقته بغير أبيه حصل من قطع الرحم والإرث واحتجاب 
محارمه وأقاربه عنه» وربما تزوج ذوات محارمه» وحصل في مقابلة ذلك إلحاقه بغير أبيه, 
وثبوت توابع ذلك» من الإرث منه وله ومن جعل أقارب الملحق به أقارب له وفي ذلك 
من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد» ولو لم يكن في ذلك إلا إقامتها مع من نكاحها 
باطل في حقه»ء وفيه الإصرار على الكبيرة العظيمة» وهي الزنا لكف بذلك شرا.. 

وأما كتمان الحيضء بأن استعجلت وأخبرت به وهي كاذبة» ففيه من انقطاع حق 
الزوج عنهاء وإباحتها لغيره وما يتفرع عن ذلك من الشرء كما ذكرناء وإن كذبت وأخبرت 
بعدم وجود الحيض لتطول العدة» فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه» بل هي سحت عليها 
محرمة من جهتين: من كونها لا تستحقه» ومن كونها نسبته إلى حكم الشرع وهي كاذبة. 
وري ل ا لكونها أجنبية عنه» فلهذا قال تعالى: 
« ولا يل لَهنَ أ أن یکن ما ما حل أله ف مهن .. 

إن ومن آي ولو ادر 4 فصدور الكتمان منهن دليل على عدم إيمامن بالله 


واليوم الآخرء وإلا فلو آمنّ بالله واليوم الآخر» وعرفن أبن مجزيات عن أعمالهن» لم 
يصدر منهن شيء من ذلك.. ثم قال تعالئ.. 
بوه لحن برهي فى دَك4 أي: لأزواجهن ما دامت متربصة في تلك العدة» أن 
يردوهن إلئ نكاحهن.. 

إن ارادا ضْكحاً» رغبة وألفة ومودة.. ثم قال تعالئ.. 

#وَلمُنَ4 وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم.. 

يتل الى عَليهنَ» مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة.. 

امروف ومرجع الحقوق بين الزوجين يرجع إلى المعروف» وهو: العادة الجارية 
في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله» ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأحوال» والأشخاص والعوائد.. 

وال عَليهنَّ درم4 رفعة ورياسة» وزيادة حق عليهاء كما قال تعالئ: « ألجَالُ 
موت عل السا يما فصل اله بَحَصَهُمْعَلَ بعَض وَيِمَآ اترا مف وله € [النساء: 4 ]» 
ومنصب النبوة والقضاءء والإمامة الصغرئ والكبرئ» وسائر الولايات مختص بالرجال» 
وله ضعفا ما لها في كثير من الأمورء كالميراث ونحوه.. 

رَه عير له العزة القاهرة والسلطان العظيم» الذي دانت له جميع الأشياء» ولكنه 
مع عزته.. 

#حَكيرٌ ®4 [البقرة:۲۲۸] في تصرفه. 
الفوائد 


-١‏ في ذلك دليل على قبول خبر المرأة» عما تخبر به عن نفسهاء من الأمر الذي لا 
يطلع عليه غيرهاء كالحيض والحمل ونحوه (ونحوهما). 

۲- مفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاحء فليسوا بأحق بردهن» فلا يحل لهم أن 
يراجعوهن» لقصد المضارة لهاء وتطويل العدة عليها. 

۳- وهل يملك ذلك» مع هذا القصد؟ فيه قولان: الجمهور على أنه يملك ذلك» مع 


التحريم» والصحيح أنه إذا لم يرد الإإصلاح» لا يملك ذلك» كما هو ظاهر الآية الكريمة. 

5 - وهذه حكمة أخرئ في هذا التربص» وهي: أنه ربما أن زوجها ندم علئ فراقه لهاء 
فجعلت له هذه المدة» ليتروئ بها ويقطع نظره. 

-٥‏ وهذا يدل على محبته تعالئ» للألفة بين الزوجين» وكراهته للفراق» كما قال النبي 
يكل «أبغض الحلال إلى الله الطلاق)”". 

5- وهذا خاص في الطلاق الرجعيء وأما الطلاق البائن» فليس البعل بأحق برجعتهاء 
بل إن تراضيا على التراجع» فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط. 

۷- لوَلهُنَّ مَل زى عَلَيْهنَ بالْمعَروف4 في هذا دليل على أن النفقة والكسوة؛ والمعاشرة» 
والمسكن» وكذلك الوطء» الكل يرجع إلى المعروف» فهذا موجب العقد المطلق» وأما مع 
الشرط» فعلئ شرطهماء إلا شرطا أحل حراماء أو حرم حلالا. 

۸- يخرج من عموم هذه الآية» الحوامل» فعدتين وضع الحملء واللاتي لم يدخل 
بهن» فليس لهن عدة» والإماء» فعدتين حيضتان» كما هو قول الصحابة وَوَلِيَدَعَنْ وسياق 
الآيات (الآية) يدل على أن المراد بها الحرة. 


لك هر امون 9 * [البقرۃ:۲۲۹] 

كان الطلاق في الجاهلية» واستمر أول الإسلام» يطلق الرجل زوجته بلا نهاية» فكان 
إذا أراد مضارتهاء طلقهاء فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعهاء ثم طلقها وصنع بها مثل ذلك 
أبداء فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم» فأخبر تعالى أن.. 
(۱) أخرجه أبو داود في [سننه/ ۲۱۷۹] وغيره من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعاًء وي 


۷ عن محارب مرسلاًء وهو ما رجحه أبو حاتم والبيهقي» [التلخيص/ ”511/7 ]) والدارقطني 
[العلل/ ۱۳/ 776]. 


x كل‎ 


الان الذي تحصل به الرجعة.. 
مرن ليتمكن الزوج إن لم يرد المضارة من ارتجاعهاء ويراجع رأيه في هذه المدة» 
وأما ما فوقهاء فليس محلا لذلك» لأن من زاد على الثنتين» فإما متجرئ على المحرم» أو 
ليس له رغبة في إمساكهاء بل قصده المضارة» فلهذا أمر تعالئ الزوج» أن يمسك زوجته.. 
#قَمَسَالبمَعْرُوفٍِ € عشرة حسنة» ويجري مجرئ أمثاله مع زوجاتهم» وهذا هو الأرجح.. 
3 تريس وإلا يسرحها ويفارقها.. 
5 بحسن ومن الإحسان أن لا يأخذ على فراقه لها شيئا من مالهاء لأنه ظلم» وأخذ 
للمال في غير مقابلة بشيء› فلهذا قال.. 
ول یل لي أن تاع مِمَآءَاتَيَحْمُوهُنَ سیا إل أن ناقا آل يما خُدُود آ4 وهي المخالعة 
مرف لكت لزج زجها ل ارخا آ رتس بم رخات لات لد 
لان حف خر ألا يتما دود أله م جع هما نما أَقَدَتُ يود 4 لأنه عوض لتحصيل 
مقصودها من الفرقة.. وفي هذا مشروعية الخلع» إذا وجدت هذه الحكمة.. 
يأك) أي ما تقدم من الأحكام الشرعية.. 
وادائره الحكابه تي رعو لكوي 
قلا دوه وأمر بالوقوف معها.. 
#ومن سید حاو لَه ويك لاون ©* [البقرة:9 77] وأي ظلم أعظم ممن اقتحم 
الحلال» وتعدئ منه إلى الحرام» فلم يسعه ما أحل الله؟ والظلم ثلاثة أقسام: ظلم العبد فيما 
بينه وبين الله وظلم العبد الأكبر الذي هو الشركء وظلم العبد فيما بينه وبين الخلق. 
فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة» وحقوق العباد لا يترك الله منها شيئاء والظلم الذي بين العبد 
وربه فيما دون الشرك تحت المشيئة والحكمة. 
ايان طلقها قلا عير ا ا 
کیک E ETS‏ 
ويلك حدود أللّه به 5 م يعَلَمُونَ ©4 [البقرة:٠5]‏ 
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إن طلَمَها) الطلقة الثالثة. . 

6 عل له من دح ت راع نكاحا صحيحاء ويطؤها؛ لأن النكاح الشرعي لا 
يكون إلا صحيحاً» ويدخل فيه العقد والوطءء وهذا بالاتفاق.. ويشترط (ويتعين) أن يكون 
نكاح الثاني نكاح رغبة» فإن قصد به تحليلها للأول فليس بنكاح» ولا يفيد التحليل.. ولا 
يفيد وطء السيد لأنه ليس بزوج.. 

ليان طْلَتَهًا» فإذا تزوجها الثاني راغب ووطئهاء ثم فارقها وانقضت عدتها.. 

لمَلاِجتَاحَ عَليّهِمَآ 4 على الزوج الأول والزوجة.. 

«أن يراع يجددا عقداً جديداً بينهماء لإضافته التراجع إليهماء فدل على اعتبار 
التراضي.. 

# إن طلنَا* ولكن ب يشترط في التراجع أن يظنا.. 

نا ا بأن يقوم كل منهما بحق صاحبه» وذلك إذا ندما عل عشرتهما 
السابقة الموجبة للفراق» وعزما أن يبدلاها بعشرة حسنة» فهنا لا جناح عليهما في التراجع 
ومفهوم الآية الكريمة» أنهما إن لم يظنا أن يقيما حدود الله» بأن غلب على ظنهما أن الحال 
السابقة باقية» والعشرة السيئة غير زائلة أن عليهما في ذلك جناحاء لأن جميع الأمور, إن لم 
يقم فيها أمر الله» ويسلك بها طاعته» لم يحل الإقدام عليها.. وفي هذا دلالة على أنه ينبغي 
للإنسان إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور -خصوصا الولايات الصغارء والكبار - نظر في 
نفسه (أن ينظر)» فإن رأئ من نفسه قوة على ذلك» ووثق بهاء أقدم» وإلا أحجم.. ولما بين 
تعالئ هذه الأحكام العظيمة قال.. 

لوَيَركَ حَدُود أنه شرائعه التي حددها وبينها ووضحها.. 

ينها قوم يَحْلَمُوَ © [البقرة:770] لأنهم هم المنتفعون بهاء النافعون لغيرهم.. وفي 
هذا من فضيلة أهل العلم ما لا يخفئء» لأن الله تعالئ جعل تبيينه لحدوده خاصا بهم» وهم 
المقصودون بذلك.. وفيه أن الله تعالل يحب من عباده معرفة حدود ما أنزل على رسوله 
والتفقه مها. 


«واذ الافكر اكه هدق علي «اليجكرة يتتزوف TT‏ له وف و 
سك وا لواو يق لك هَدَرَ م سه ولا توت اه 

و 7 مس ر وص ج روه 
هار ودكر مك O‏ ا ر عيرم لک هة ییک بد ونوا 


ص 
ره 9 


71 و ل مه ار 


#وَادًا طق طَلْقَممالِيَمَهَ 4 طلاقًا رجعيًا بواحدة أو ثنتين.. 

0626 4 قاربن انقضاء عدتهن.. 

اق يڪو بعرو َوْسَيَحُوَهُنَبِمَعْرُوفٍ» ما أن تراجعوهن» ونيتكم القيام بحقوقهن» 

تتركوهن بلا رجعة ولا إضرارء ولهذا قال.. 

ولا تس که ضِرَارًا * مضارة من 

توا في فعلكم هذا الحلال إلى و فالحلال: الإمساك بمعروف» والحرام: 
المضارة.. 

#ومن يَفْعَلْ ذلك ققد كرتَْسَهُم# ولو كان الحق يعود للمخلوق» فالضرر عائد إلى من 
أراد الضرار.. 

«ولا دوا إيني أله روا4 لما بين تعالئ حدوده غاية التبيين» وكان المقصود العلم 
بها والعمل» والوقوف معهاء وعدم مجاوزتها؛ لأنه تعالئ لم ينزلها عبشاء بل أنزلها بالحق 
والصدق والجد» نهئل عن اتخاذها هزواء أي: لعبا بهاء وهو التجرؤ عليهاء وعدم الامتثال 
لواجبهاء مثل: استعمال المضارة في الإمساك أو الفراق» أو كثرة الطلاق» أو جمع الثلاث» 
SS SGT‏ 

O O CC OR 
وبالأركان بصرفها في طاعة الله..‎ 

وما ار مک می الک کت وت4 أي: السنة» اللذين بيّن لكم بهما طرق الخير ورغبكم 

فيهاء وطرق الشر 50 إياهاء وعرفكم نفسه» ووقائعه في أوليائه وأعدائه» وعلمكم ما 


تفسير سورة البقرة OS‏ 


لم تكونوا تعلمون.. وقيل: المراد بالحكمة أسرار الشريعة» فالكتاب فيه الحكم» والجكمة 
فيها بيان حكمة الله في أوامره ونواهيه.. وكلا المعنيين صحيح» ولهذا قال.. 

«ييضّك ب بما أنزل عليكم» وهذا مما يقوي أن المراد بالحكمة أسرار الشريعة؛ لأن 
الموعظة ببيان الحكم والحكمة» والترغيب أو الترهيب» فالحكم به يزول الجهل» 
والحكمة مع الترغيب يوجب الرغبة» والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة.. 

i‏ 2 00 أموركم.. 

وتوا ا َه يكل سَىَءِ عير @4 [البقرة:٠١۲]‏ فلهذا بيّن لكم هذه الأحكام بغاية 
a‏ 


«واذا عقر ان مقن e‏ ولي E‏ 
هكم مترو كك ول بد کک فم بأل وود لي يرق کڪ 
1 کک دا ] 


واا السا مقن جهن کا تأ : ناوه أن يكحن وهر 5ا ذا توصو ينهم بالمعروف 4 
هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا خرجت من العدة وأراد زوجها أن 
يتكحهاء ورضيت بذلك» فلا يجورٌ لوليها من أب وغيره أن يعضلهاء أي: يمنعها من التزوج 
به» حَنْقَا عليه وغضباً واشمتزازاً لما فَحَل من الطلاق الأول.. 

ولك ول بوه من کان منک بون بال اندرا لكر > وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فإيمانه يمنعه من العضل.. 

كرأ كم ظر4 فإن ذلك أزكئ لكم وأطهر وأطيب مما يظن الولي أن عدم 
تزويجه هو الرأي واللائق» وأنه يقابل بطلاقه الأول بعدم التزويج له (بعدم تزويجه) كما هو 
عادة المترفعين المتكبرين.. 

وه عا وار لا َر © 4 [البقرة:۲۳۲] فإن كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه. 
فالله اوأر ل َون فامتثلوا أمر من هو عالم بمصالحكم, مريد لهاء قادر عليها 
ميسر لها من الوجه الذي تعرفون وغيره. 


في هذه الآية» دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح» لأنه نبئ الأولياء عن العضل» 
ولا ينهاهم إلا عن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق. 

« للات برع اهن حول كن لمن أراد أن ب اة وع الْمَوَُود له 

رغه وكوف e‏ لا کلف تنش إلا وسا لا ضا ولد وها و 
3 7 پوو - وَعَلَ ألوا AS‏ ان ارادا فصا عن تَراضٍ مَنْهَمَا وڏ شاور قلا 
جاح لیما انآ :1 کیا اوک 5 لاج کک دا سَلََثْممَآ ءا 

پالمعروف و1 ا تَقوأ اه اموا أذ له e‏ بصير 4*2 [البقرة:*777] 

# ولات برضن أَوْلَدَهْنَحَوْبّنَ»4 هذا خبر بمعنى الأمرء تنزيلا له منزلة المتقرر» الذي 
لا يحتاج إلى أمر بأن «يُرَضعَنَ أوَلدَهْنَّ حول ِيَنِ4.. ولما كان الحول» يطلق على الكامل» وعلى 
معظم الحول قال.. 

كاين لمن اراد أن بيَْأَمبَاءة € فإذا تم للرضيع حولان» فقد تم رضاعه» وصار اللبن 
بعد ذلك بمنزلة سائر الأغذية» فلهذا كان الرضاع بعد الحولين غير معتبر» لا يحرم.. 

#وعل امود ك4 أي : الأب.. 

لردفهن وهر بالْمَعَرُونَ»* وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة» فإن على 
الأب رزقهاء أي: نفقتها وكسوتهاء وهي الأجرة للرضاع.. 

3 فكل ذش إلا وْسَعَهَاً4 فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغني» ولا من لم يجد شيئا 
بالنفقة حت 

و ا ولدة بوََرِهَا4 لا يحل أن تضار الوالدة بسبب ولدهاء إما أن تمنع من 
إرضاعه» أو لا تعطى ما يجب لها من النفقة والكسوة أو الأجرة.. 

لول مولو وکر 4 بأن تمتنع من إرضاعه على وجه المضارة له أو تطلب زيادة عن 
الواجب» ونحو ذلك من أنواع الضرر.. 


هافق 
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#وصل الوارث م مل كلك 4 على وارث الطفل -إذا عدم الأب وكان الطفل ليس له مال- 
مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة.. 

نرادا الأبوان.. 

لصالا فطام الصبي قبل الحولين.. 

عن تَرآضٍ ممما بأن يكونا راضيين.. 

لوَتَدَاردٍ» فيما بينهماء هل هو مصلحة للصبي أم لا؟ فإن كان مصلحة ورضيا.. 

مكبجع عَلهِمَاً4 في فطامه قبل الحولين.. 

لون ردم أن تشترضعوا ادك تطلبوا لهم المراضع غير أمهاتهم على غير وجه 
المضارة.. 

اکل علدا سَلْمَُممَآ عا امروف للمرضعات.. 

لتقو أنه اموأ أن هجا تكَمَونَصيرٌ © € [البقرة] فمجازيكم على ذلك بالخير والشر. 
© الفوائد 

-١‏ # وَالواتُ برضب أوَلَدَهُنَ حون كملين لمن راد أن َر ألصبَاعَةَ ) يؤخذ من هذا 
النص» ومن قوله تعالى: « ودر فصر كن سَهَرّا © [الأحقاف: ]٠١‏ أن أقل مدة الحمل ستة 
أشهرء وأنه يمكن وجود الولد بها. 

۲ - # وغل المولود مد ردقن کک 926 تن مغرو € دل هذاء علا أنها إذا كانت في حباله لا يجب 
لها أجرة» غير النفقة والكسوة اوكل سوا فلهذا قال: ‏ لا کلف تف إل سما 4# 

۳- دل قوله: مول أ أن الولد لأبيه. لأنه موهوب له. ولاأنه من كسبه» فلذلك جاز 
لصي داح رسي او ا 

-٤‏ # وبل ألوارثِ مل َلك * دل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب 
الوارث الموسر. 

- دلت الآية بمفهومهاء على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر» أو لم يكن مصلحة 
للطفلء أنه لا يجوز فطامه. 


وان وون منک ودروب آروجا یر صن يانه ارب أشَهُرو را 
مسحي ع a‏ شج امروف 
TY‏ لابرد 


لوان تون منك يدرو الوا يرصن بأنفسه ن لبعد أَهْهْ رِوَعَشْرَاً4 إذا توفي الزوجء 
مكثت زوجته» متربصة أربعة أشهر وعشرة أيام» وجوبا.. والحكمة في ذلك ليتبين الحمل في 
مدة الأربعة ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس.. وهذا العام مخصوص بالحوامل» فإن 
عدتبن بوضع الحمل» وكذلك الأمة» عدتبا على النصف من عدة الحرة» شهران وخمسة 
أيام. . 

لادا بل لَجَلَهُنَ4 انقضت عدتهن.. 

مدلا جنا يكم فِِمَا مَل ف أنمسهِنَ» من مراجعتها للزينة والطيب.. وني خطابه 
للأولياء بقوله: ‏ فلا جاح عَِكُم فيا فعَلَنَ ف يو4 دليل على أن الولي ينظر على 
المرأة» ويمنعها مما لا يجوز فعله» ويجبرها على ما يجب» وأنه مخاطب بذلك» واجب 
عليه.. 

بِالْمَعرُوقِ4 على وجه غير محرم ولا مكروه.. وني هذا وجوب الإحداد -مدة العدة- 
على المتوفن عنها زوجهاء دون غيرها من المطلقات والمفارقات» وهو مجمع عليه بين 
العلماء: 

لوه يما 0 ج ©4 [البقرة: 5 77] عالم بأعمالكم» ظاهرها وباطنهاء جليلها 
وخفيهاء فمجازيكم عليها. 


€ هه 20 صن سم چ © ل 5 03 م 
0 ولاخ اح يڪ فيا عرصم ب4- من حِطَبَة الْمْسَِ رودو 
کک 35 عت f‏ هه عن . لاضف 6 E.‏ 2 
م را و ا 220 

مع مراص 0860© 


ولا موا عفد كه لسكا عن جد ی َس 
اليك 0 واعاموا أنَّ أ آل نَهَ غَغُورْ حَليِمٌ @) [البقرة [Yro:‏ 
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CE اح يڪ فيا عر‎ E: 
لدو مدو سرا هذا حكم المعتدة من وفاة» أو المبانة في الحياة»‎ E E E e 
فيحرم علئ غير مبينها أن يصرح لها في الخطبة» وهو المراد بقوله: وڪن ل اهدو‎ 
سن وأما التعريضء فقد أسقط تعالئ فيه الجناح..‎ 

والفرق بينهما: أن التصريح: لا يحتمل غير النكاح» فلهذا حرم» خوفا من استعجالهاء 
وكذيها في انقضاء عدتهاء رغبة في النكاح» ففيه دلالة على منع وسائل المحرم» وقضاء لحق 
زوجها الأول» بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتها.. 

وأما التعريض: وهو الذي يحتمل النكاح وغيره» فهو جائز للبائن كأن يقول لها: إن 
أريد التزوج» وإني أحب أن تشاوريني عند انقضاء عدتك» ونحو ذلك» فهذا جائز لأنه ليس 
بمنزلة الصريح» وفي النفوس داع قوي إليه.. 

وكذلك إضمار الإنسان في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها إذا انقضت» ولهذا قال: 
«وَأْحَسَوُرٌ ف اليك ڪلم هه اکر سڏ ڪرو و لّا واد وش سنا إل أن EE‏ 
ل ترون ماله كله مامات ال 

إل ۹ل تغوذا و کدرا ر مُوأعُمَدَةَ ألِتِكَاح 4 وأما عقد النكاح فلا يحل.. 


ىيل اتب أكتك اجر تنقضى العدة.. 
#واعَلموا أن EINEN e‏ 


عقابه ورجاء لثوابه. 
ARIES,‏ عَفُورُ» لمن صدرت منه الذنوب» فتاب منهاء ورجع إلى ربه.. 
حلم © 4 [البقرة:٠۲۳]‏ حيث لم يعاجل العاصين على معاصيهم» مع قدرته عليهم. 


سے 
ك 


واج عي إن طق اسا ما ر کشو Se‏ هن أو ته م 
فريصة رتود عل الموبيع ف وكا المشتر قدو متها بالمعروف 
0 عدا عل ای © * [البقرة:+”77] 


وجح ع إن طق ية ما ر كوه انرصو لمن ية 4 ليس عليكم يا 


كر 3 


معشر الأزواج جناح وإثم» بتطليق النساء قبل المسيس وفرض المهرء وإن كان في ذلك 
كسرٌ لهاء فإنه ينجر بالمتعة.. 

مه شُنَّ» فعليكم أن تمتعوهن بأن تعطوهن شيئا من المال» جبراً لخواطرهن. 

لعل الموسع قر وَل الْمَفرِ4 أي: المعسر.. 

مدر وهذا يرجع إلى العرف» وأنه يختلف باختلاف الأحوال ولهذا قال.. 

ماب اعروق حَنَاك فهذا حق واجب.. 

لعل مسين © [البقرة:1+1] ليس لهم أن يبخسوهن» فكما تسببوا لتشوفهن 
واشتياقهن وتعلق قلوبهن» ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه فعليهم في مقابلة ذلك المتعة.. فلله 
ما أحسن هذا الحكم الإلهي» وأدله علئ حكمة شارعه ورحمته $ وَمَنْ OT‏ 
قوم فون € [المائدة: ١٠]؟..‏ فهذا حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر.. ثم 
ذكر حكم المفروض لهن فقال.. 


ر - 0 0 رس وله 2 ا 0 0 هه 
وان وهن من قبل أن تمسوه EET 9 ENE‏ 
7 هس کے ا ا و مس واه 2م 

2 1 ن يعمون اوعقو | ی برو عفدة وان تعفوا اقب لوی 


ولا تسوا فصل ا اله يما E‏ بص ©» [البقرة:۲۳۷] 
لوان اموه من َل أن مهن إذا طلقتم النساء قبل المسيس.. 


«وَمَدَفَرَضْسُمْ لَهُنَّمرِيصَةَ 4 وبعد فرض المهر.. 

صف ما فَضْسْرْ 4 فللمطلقات من المهر المفروض نصفه» ولكم نصفه. هذا هو 
الي 

لل أن غور يَحَعُونَ 4 ما لم يدخله عفو ومسامحة» بأن تعفو عن نصفها لزوجهاء إذا كان 


اموأ اذى يروه عَمَدَةٌ يدح 4 وهو الزوج على الصحيح ”"؛ لأنه الذي بيده حل 


)١(‏ جاء في هامش أما نصه: (هذا بحسب ما ظهر لي وقت كتابتي لهذا الموضع» ثم بعد ذلك تبين لي أن 
القول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الأقرب» وهو الأب» وهو الأصح لمساعدة اللفظ له 
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عقدته؛ ولأن الولي لا يصح أن يعفو عن ما وجب للمرأة» لكونه غير مالك ولا وكيل.. ثم 
رغب في العفو.. 

وان توا َو ری 4 وأن من عفاء كان أقرب لتقواه؛ لكونه إحسانا موجبا لشرح 
الصدرء ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف» وينسئ الفضل 
الذي هو أعلئ درجات المعاملة» لأن معاملة الناس فيما بينهم على درجتين: إما عدل 
وإنصاف واجب» وهو: أخذ الواجب» وإعطاء الواجب» وإما فضل وإحسان» وهو إعطاء ما 
ليس بواجب والتسامح في الحقوق» والغض مما في النفس» فلا ينبغي للإنسان أن ينسئ هذه 
E‏ 

لو شرا الك بن 6 ا و ا 
مجاز المحسنين بالفضل والكرم» ولهذا قال.. 

لن اله بما نموت بص ©4 [البقرة:/81؟]. . 


«حَلفِظوأ عل الصلواتِ 3 وک َُومُوأ ِل تين © 


إن كار e‏ و أ اہ كا ا 
E‏ كَلَمُوتَ ا [YTA-YA:‏ 


1 


#حلفظوأ عل الصَلَواتِ وَأَلصَلوةِ الْوْسَعَلِن 4 يأمر بالمحافظة على الصلوات عمومًا وعلى 
الصلاة الوسطئ» وهي العصر خصوصًاء والمحافظة عليها أداؤها بوقتها وشروطها 
وأركانها وخشوعها وجميع ما لها من واجب ومستحبء وبالمحافظة على الصلوات 
تحصل المحافظة على سائر العبادات» وتفيد النهي عن الفحشاء والمنكر خصوصًا إذا 
أكملها.. كما أمر بقوله.. 

9وَقومُوأ لَه قتي ©4 ذليلين خاشعين» ففيه الأمر بالقيام والقنوت» والنهي عن 


= والمعنئ كما هو ظاهر للمتدبر). وني هامش ب زيادة بخط المؤلف هي: (وقيل: إنه الأب» وهو الذي 
يدل عليه لفظ الآية الكريمة).اه من هامش المطبوع الأصل. 


الكلام» والأمر بالخشوع» هذا مع الأمن والطمأنينة.. 

لقن حفر لم يذكر ما يخاف منه؛ ليشمل الخوف من كافر وظالم وسبع» وغير 
ذلك من أنواع المخاوف» أي: إن خفتم بصلاتكم على تلك الصفة.. 

لجالا 4 فصلوها ل رجالا 4 أي: ماشين على أقدامكم.. 

وربا 4 على الخيل والإبل وغيرهاء ويلزم على ذلك أن يكونوا مستقبلي القبلة وغير 

مستقبليهاء وني هذا زيادة التأكيد على المحافظة على وقتهاء حيث أمر بذلك ولو مع الإخلال 
بكثير من الأركان والشروطء وأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها ولو في هذه الحالة الشديدة 
فصلاتها على تلك الصورة أحسن وأفضل» بل وجب من صلاتها مطمئنا خارج الوقت.. 

لإا امسر 4 زال الخوف عنكم.. 

دَأَذْكُرُوا أله وهذا يشمل جميع أنواع الذكر» ومنه الصلاة على كمالها وتمامها.. 

ككشي E‏ تارك © [البقرة:۲۳۹-۲۳۸] فإنها نعمة عظيمة ومنة 
e e e‏ عليها. 


e 


تا الل ا تج NSR‏ 
و 8 
ق انف جت من مروف وال ؛ مزير حر © € [البقرة: °[ 
لوا يتوت نڪر وَيَدَرُوت روجا الأزواج الذين يموتون» ويتركون 
خلفهم آزواجاء فعليهم أن يوصوا.. 


#وصيّة كَ روجهم متَنعًا إل ل الْحَوَلِ عير إِخْرَاجٍ # يوصون أن يلزمن بيوتهم مدة سنة لا 


يخ رجن منها.. 
لفن حَرَجَنَ 4 من أنفسهن.. 


:8 اح عك أيها الأو لياء.. 
#فى مَا مَحَلْنَ ف سوك ون مروف 4 من مراجعة الزينة والطيب ونحو ذلك. . وأكثر 


يو 


المفسرين أن هذه الآية منسوخة بما قبلها وهي قوله: 3 وا وف نكي یدرون روي 
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برضن ياه بد أَشْمْرِ وَعَْرَاً 4 [البقرة: ..]۲١١‏ وقيل: لم تنسخهاء بل الآية الأولئ 

انر ا و د ی مد 

لحق الزوج» ومراعاة للزوجة» والدليل على أن ذلك مستحب: أنه هنا نفئ الجناح عن 

الأولياء إن خرجن قبل تكميل الحولء فلو كان لزوم المسكن واجبا لم ينف الحرج عنهم 
راه زير كير © 4 [البقرة:٠٤۲]..‏ 


ولام لطت متم م ي وف حَقَا ل لفت © تلك 
ن أده با ورك © [البقرة:51 15-7 ؟] 


لوَلِلْمطلقَتِ 4 لكل مطلقة.. 

مم م اعروق حَنًَا عل لْمُتَّقِيت ©4 متاع بالمعروف حقا على كل متق» جبرا 
لخاطرهاء وأداء لبعض حقوقها.. وهذه المتعة واجبة على من طلقت قبل المسيس› 
والفرض سنة في حق غيرها كما تقدم» هذا أحسن ما قيل فيها.. وقيل: إن المتعة واجبة على 
كل مطلقةء احتجاجا بعموم هذه الآية» ولكنّ القاعدة أن المطلق محمول على المقيّد 
وتقدم أن الله فرض المتعة للمطلقة قبل الفرض والمسيس خاصة.. ولما بيّن تعالئ هذه 
الأحكام العظيمة المشتملة علئ الحكمة والرحمة امتن بها علئ عباده فقال.. 

ڪلت بن اه ڪر ءايه # حدوده» وحلاله وحرامه والأحكام النافعة لكم.. 

لأر تعقوت @)€ البقر:1412-141] لعلكم تعقلونهاء فتعرفونها وتعرفون 
المقصود منهاء فإن من عرف ذلك أوجب له العمل بها. 


م و 


الد حرجو ِن دترهر وهر 


0 كر ا 2 CT‏ يقص تعالى علينا قصة الذين خرجوا 
من ديارهم علئ كثرتهم» واتفاق مقاصدهم.. 
حَدَرَاَلْمَوَتِ» بأن الذي أخرجهم منها حذر الموت من وباء أو غيره» يقصدون بهذا 
الخروج السلامة من الموت» ولكن لا يغني حذر عن قدر.. 
#مَقَالَ راه مونوأ4 فماتوا.. 


َر إن الله تعالی.. 

«أَحَيَدهْرٌَ 4 إما بدعوة نبي» أو بغير ذلك» رحمة بهم ولطفا وحلماء وبيانا لآياته لخلقه 
بإحياء الموتا» ولهذا قال.. 

ات الله اله دوفَضَلٍ» عظيم.. 


عل الاس ) فلا تزيدهم النعمة شكراء بل ربما استعانوا بنعم الله على معاصيه.. 

وحن حر الاس لا سرود ©4 وقليل منهم الشكور الذي يعرف النعمة 
ويقر بها ويصرفها في طاعة المنعم.. ثم أمر تعالئ بالقتال في سبيله» وهو قتال الأعداء الكفار 
لإعلاء كلمة الله ونصر دينه» فقال.. 

قلاف سيلأ 4 أي: فأحسنوا نياتكم» واقصدوا بذلك وجه الله.. 

موا لَه سرع َي ©4 واعلموا أنه لا يفيدكم القعود عن القتال شيئاء ولو ظنتم 
أن في القعود حياتكم وبقاءكم» فليس الأمر كذلك» ولهذا ذكر القصة السابقة توطئة لهذا 
الأمر» فكما لم ينفع الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت خروجهم» بل أتاهم ما حذروا من 
غير أن يحتسبواء فاعلموا أنكم كذلك.. ولما كان القتال في سبيل الله لا يتم إلا بالنفقة» وبذل 
الأموال في ذلك» أمر تعالئ بالإنفاق في سبيله ورغٌب فيه» وسمّاه قرضا فقال:.. 

من ذا الى برص أَنَّه4 فينفق ما تيسر من أمواله في طرق الخيرات» خصوص) في 
الجهاد.. 

فرصا حَسَنًا © والحسن هو الحلال المقصود به وجه الله تعالىا.. 

مء ل اعانا ٤َ‏ 4 الحسنة بعشرة أمثالهاء إلى سبع مائة ضعفء إلى 
أضعاف كثيرة» بحسب حالة المنفق» ونيته ونفع نفقته والحاجة إليهاء ولما كان الإنسان 
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ربما توهم أنه إذا أنفق افتقر دفع تعالئ هذا الوهم بقوله.. 

وَأ يَفِْصُ ديص * يوسع الرزق على من يشاء ويقبضه عمن يشاء» فالتصرف كله 
بيديه ومدار الأمور راجع إليه؛ فالإمساك لا يبسط الرزق» والإنفاق لا يقبضه. ومع ذلك فالإنفاق 
غير ضائع عل آهله» بل لهم يوم يجدون ما قدموه كاملا موفرا مضاعفاء فلهذا قال.. 

لو که ُيَجَعُورت ©4 [البقرة:40-187؟] فيجازيكم بأعمالكم. 
2 الفوائد 

-١‏ في هذه الآيات دليل على أن الأسباب لا تنفع مع القضاء والقدر» وخصوصاً 
الأسباب التي تترك بها أوامر الله. 

١‏ - وفيها: الآية العظيمة بإحياء الموتئ أعيانا في هذه الدار. 

۳- وفيها: الأمر بالقتال والنفقة في سبيل الله» وذكر الأسباب الداعية لذلك الحاثة 
عليه» من تسميته قرضاء ومضاعفته» وأن الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. 


ب 01120211 
0 در ع یړ عن سی إسرويل من بعد سوک إذ قَالوا ی لهم ابع 
0 و ل هه 3 2 و 
- 7 کا e‏ أ مه 1 تال م > <4> 0 7 تا د 5 

ص ص ق سے ر الله هل و إن 2-0 عَليَحكم لقتال 
٤‏ 86 1 5 3 را ااا 2 2 ص أس نس < ۹ ج a‏ 
ألا تفل | وما ا الا نقايّل فى سَبِيل | به وقد احرجسا من درا 
8 0 ررس ار و َأ 1 يذ e‏ ا ا م 
3 فلم ڪب علي E‏ إلا قليلا مهم والله عليم 

ا 0 ري 9 وو ص اک کو م ل لس 01 

8 1 ® بهم ا 6 اله دل لعث لود ملكا 


ه آسطفَئه ڪيڪ وراد سط ف الي 
| 


سے 
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07 و‎ 5 1 E 
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م 5-5 ك 
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مر 


سے 


[ألر تر إل الْمَلِامِنْ بن إِسَرَءِيلَ4 يقص تعالئ على نبيه قصة الملا من بني إسرائيل 
وهم الأشراف والرؤساء. وخص الملا بالذكر لأنهم 2 العادة هم الذين يبحثون عن 


مصالحهم ليتفقو 5 فيتبعهم غيرهم عل مايرونه.. 
ين بحر موس إذقالوا تبي لَهُمُ» وذلك أنهم أتوا إلى نبي لهم بعد موسئ عَلَوَاتََمْ 
فقالوا له 


أبعت ا مرڪا( عيّن لنا ملكا.. 

ْمَلَف سي لله 4 ليجتمع متفرقناء ويقاوم بنا عدوناء ولعلهم في ذلك الوقت ليس 
لهم رئيس يجمعهمء كما جرت عادة القبائل أصحاب البيوت» كل بيت لا يرضئ أن يكون 
من البيت الآخر رئيس» فالتمسوا من نبيهم تعيين ملك يرضي الطرفين ويكون تعيينه خاصا 
لعوائدهم» وكانت أنبياء بني إسرائيل تسوسهم» كلما مات نبي خلفه نبي آخر» فلما قالوا 
لنبيهم تلك المقالة.. 

لدَالَ» لهم نبيهم.. 

«هَنْ عَسَبَ عسوم إن کيب ڪلڪ لقتال لا موأ لعلكم تطلبون شيئا وهو إذا كتب 
عليكم لا تقومون به» فعرض عليهم العافية فلم يقبلوهاء واعتمدوا علئ عزمهم ونیتهم» ف.. 

ل ا ل EO‏ 
من القتال وقد ألجأنا إليه» بأن أخرجنا من أوطاننا وسبيت ذراريناء فهذا موجب لكوننا 
نقاتل ولو لم يكتب عليناء فكيف مع أنه فرض علينا وقد حصل ما حصلء ولهذا لما لم تكن 
ا ا 

لما ڪيب لهم َال وا 4 فجبنوا عن قتال الأعداء وضعفوا عن المصادمة» 
وزال ما كانوا عزموا عليه» واستولئ على أكثرهم الخور والجبن.. 

«إِلَّ قلي ينُم فعصمهم الله وثبتهم وقوئ قلوبهم؛ فالتزموا أمر الله ووطنوا 
أنفسهم على مقارعة أعدائه. فحازوا شرف الدنيا والآخرة» وأما أكثرهم فظلموا أنفسهم 
د ادر 

اوک عليه بألطَيبيت © وَدَالَ لهم تيمم 4 مجيبًا لطلبهم.. 


تفسير سورة البقرة ل 5 


کات أنه د بس حر طالوت نت مَلِكا4 فكان هذا تعيينا من الله الواجب عليهم فيه 
القبول والانقياد وترك الاعتراض» ولكن أبوا إلا أن يعترضواء ف.. 

«قَالوَا أن ڪوب لَه أَلْمْكُ عَلَيتَنا» كيف يكون ملكا وهو دوننا في الشرف 
ا 

ور لح افده وَلَمَيُتَ سَعَةَ مِنَآلْمَإلِ 4 ومع هذا فهو فقير ليس عنده ما 
يقوم به الملك من الأموال» وهذا بناء منهم عل ظن فاسد» وهو أن الملك ونحوه من 
الولايات مستلزم لشرف النسب وكثرة المال» ولم يعلموا أن الصفات الحقيقية التي توجب 
التقديم مقدمة عليهاء فلهذا.. 

لقال لهم نبيهم.. 

إت أله آَصَطَفَهُ عَبَتكرَ 4 فلزمكم الانقياد لذلك.. 

ار م 4 فضّله عليكم بالعلم والجسمء أي: بقوة الرأ 
والجسم» اللذين بهما تتم أمور الملك. لأنه إذا تم رأيه وقوي على تنفيذ ما يقتضيه الرأي 
المصيب» حصل بذلك الكمال» ومتى فاته واحد من الأمرين اختل عليه الأمرء فلو كان قوي 
البدن مع ضعف الرآي» حصل في الملك خرق وقهر ومخالفة للمشروع» قوة على غير 
و ا 

له بق مُلَكَهُء من كك َه وْسِمٌ» الفضل كثير الكرم» لا يخص برحمته وبره 
داعا اا ا 

علي ©* بمن يستحق الفضل فيضعه فيه» فأزال بهذا الكلام ما في قلوبهم من كل 
ريب وشك وشبهة؛ لتبيينه أن أسباب الملك متوفرة فيه» وأن فضل الله يؤتيه من يشاء من 


n. 


عباده» ليس له راد» ولا لإحسانه صاد.. 
َكَل لمر مهم إن اة مأحكجويه هت الاوك ثم ذكر لهم نبيهم أيضا 


سم 


ية حسية يشاهدونمها وهى إتيان التابوت الذي قد فقدوه زمانا 0 
ا 2> بن 95 
ل ڪية ون زَبَحكَْ4 سكينة تسكن بها قلوبهم» وتطمئن لها خواطرهم.. 


TOD 


#وَيَقِيَة مارا رل ٤ال‏ موی وال مروت وفيه بقية مما ترك آل موسئ وآل هارون.. 
#تخملة لْمَلَِكَةُ)4 فأتت به الملائكة حاملة له وهم يرونه عيانا.. 
إن ف ذلك لآية 0 [البقرة:55 58-17 ؟].. 


فلا فصا ارت لجوج تاليرت اه لَه متیر هر فمن شَرِبَ 


مله EAE ERN‏ : مئ إلا من أغكرى عر 
يلوه فشر روا ممه ينه إل قليلا : سه مه لما جاوزةر هو د ا 
مَعَهُ َعَم فالا 1 لا اا ق الت ET‏ و قال از أربت ر ل 

لَه مم صبرت 9 © وَل كنا كارك Cag‏ أت 


1 3 لَه وف داد 542 52 1 لشاف" 
ا طاو امو م 
ت الْايْضٌ وَلحكن آله ذو فل صل عل العدكويت © تلك عَاينَتُ 

الہ قوم اك ال اتك کس ار سے e‏ 


فلا فصل اوت لْجُْود4 لما تملّك طالوت ببني إسرائيل واستقر له الملك» 
تجهزوا لقتال عدوهم» فلما فصل طالوت بجنود بني إسرائيل وكانوا عددا كثيرا وجما 
لنراة تحني ا ی اه ی کی ا 

لقال إت آله میک هرفن سرب عِنَهُ فيس من 4 فهو عاص» ولا يتبعنا؛ لعدم 
E‏ 

#ومرن من لَميعَمَةُ4 لم يشرب منه.. 

انه مى ئ إلا من أمْسَرَكَ عُرْفَدَسَدِْ 4 فلا جناح عليه في ذلك» ولعل الله أن يجعل 
فيها بركة فتكفيه» وني هذا الابتلاء ما يدل على أن الماء قد قل عليهم ليتحقق الامتحان.. 


شو سور اب aS‏ 


مرو مِنَهُ إلا قلي م مهم فعصئ أكثرهم» وشربوا من النهر الشرب المنهي عنه. 
ورجعوا علئ أعقابهم ونكصوا عن قتال عدوهم» وكان في عدم صبرهم عن الماء ساعة 
واحدة أكبر دليل على عدم صبرهم على القتال الذي سيتطاول وتحصل فيه المشقة الكبيرة» 
وكان في رجوعهم عن باقي العسكر ما يزداد به الثابتون توكلا على الله وتضرعا واستكانة 
وتبرؤا من حولهم وقوتهم» وزيادة صبر لقلتهم وكثرة عدوهم» فلهذا قال تعالئ.. 

كما ارده 4 أي: النهر.. 

لهو طالوت.. 

ووت ءامو مَحَهُ 4 وهم الذين أطاعوا أمر الله» ولم يشربوا من النهر الشرب 
المنهي عنه فرأوا قلتهم وكثرة أعدائهم.. 


#لاطاقَة لتا الوم بجالوت ود4 لكثرتهم وعددهم وعددهم.. 

قا الوك تررك ا ال * يستيقنون ذلك» و هم أهل الإيمان الثابت 
واليقين الراسخ» مُْبِينَ لباقبهم» ومُطمْيِنينَ لخواطرهم» وآمرين لهم بالصبر.. 

# ڪر فة فة قلياة غلبت فا سكو E‏ لى #بؤر ang‏ فالا دن الله 
تعالى» والعزيز من أعزه الله» والذليل من أذله الله فلا تغني الكثرة مع خذلانه» ولا تضر 
القلة مع نصره.. 

لَه مَمَ ادرت @) بالنصر والمعونة والتوفيق» فأعظم جالب لمعونة الله صبر 
ايداف ارات بريه ال لاريم زارد سبي ليلا لارا اجار زر 

E,‏ كارت ونودو قالوأ& جميعهم.. 

سا أ عَليَِمَاصَبَرا * قو قلوبناء وأوزعنا الصبر.. 

وَكَيَتَ أَقُدَامًَا 4 عن التزلزل والفرار.. 

لوَأَنصْرَيًا عل الَو أأكافريت ©4 من هاهنا نعلم أن جالوت وجنوده كانوا كفاراء 
فاستجاب الله لهم ذلك الدعاء لوتيا: نهم بالأسباب الموجبة لذلك» وتّصَرّهم عليهم.. 


ET 


9تَمَرَمُوهُم بدت الور ان دود © لالس وكان مع جنود طالوت.. 


OOD 


#ججالومت 4 باشر قتل ملك الكفار بيده؛ لشجاعته وقوته وصبره.. 

#وءاكله اله € آتا الله داود.. 

«ألْمَآمكَ» من عليه بتملكه على بني إسرائيل.. 

وَلَفِكُمَةَ 4 مع الحكمة» وهي النبوة المشتملة على الشرع العظيم» والصراط 
ا لهذا قال.. ١‏ 

لوعلمه. هما يَشََاءٌ 4 من العلوم الشرعية؛ والعلوم السياسية» فجمع الله له الملك 
والنبوة» وقد كان من قبله من الأنبياء يكون الملك لغيرهم» فلما نصرهم الله تعالئ اطمأنوا 
في ديارهم وعبدوا الله آمنين مطمئنين لخذلان أعدائهم وتمكينهم من الأرضء وهذا كله من 
آثار الجهاد في سبيله» فلو لم يكن لم يحصل ذلك» فلهذا قال تعالئ.. 

وولا دف أله ناس يَعْصَبَهُم بِبَعْضٍ» لولا أنه يدفع بمن يقاتل في سبيله كيد الفجار 
وتكالب الكفار.. 

لست ارس4 باستيلاء الكفار عليها وإقامتهم شعائر الكفر ومنعهم من عبادة الله 
تعالئ» وإظهار دينه.. 

وڙڪ أنه ذو فصل عل لْعَدكَمِيرت ©» حيث شرع لهم الجهاد الذي فيه سعادتهم 
والمدافعة عنهم» ومكنهم من الأرض بأسباب يعلمونهاء وأسباب لا يعلمونها.. ثم قال 
تعالىا.. 

يك َاينتٌ آله توه عَلَبَكَ الح * بالصدق الذي لا ريب فيهاء المتضمن 
للاعتبار والاستبصار وبيان حقائق الأمور.. 

«وَإِنَّلَكَ امرك لمر انوي © [البقرة:757-749] فهذه شهادة من الله لرسوله 
برسالته التي من جملة أدلتها ما قصه الله عليه من أخبار الأمم السالفين والأنبياء وأتباعهم 
وأعدائهم» التي لولا خبر الله إياه لما كان عنده بذلك علم» بل لم يكن في قومه من عنده 
شيء من هذه الأمورء فدل أنه رسول الله حقا ونبيه صدقا الذي بعثه بالحق ودين الحق 


ليظهره علئ الدين كله ولو كره المشركون. 
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2 الفوائد 

وني هذه القصة من الآيات والعبر ما يتذكر به أولو الألباب: 

١‏ - فمنها: أن اجتماع أهل الكلمة والحل والعقد وبحثهم في الطريق الذي تستقيم به 
أمورهم وفهمه» ثم العمل به» أكبر سبب لارتقائهم وحصول مقصودهم» كما وقع لهؤلاء الملا 
حين راجعوا نبيهم في تعيين ملك تجتمع به كلمتهم ويلم متفر قهم» وتحصل له الطاعة منهم. 

-١‏ ومنها: أن الحق كلما عورض وأوردت عليه الشبه ازداد وضوحاء وتميز» وحصل 
به اليقين التام» كما جرئ لهؤلاءء» لما اعترضوا على استحقاق طالوت للملك, أجيبوا 
بأجوبة حصل بها الإقناع» وزوال الشبه والريب. 

- ومنها: أن العلم والرأي مع القوة المنفذة بهما كمال الولايات» وبفقدهما أو فقد 
أحدهما نقصانها وضررها. 

5 - ومنها: أن الاتكال على النفس سبب الفشل والخذلان» والاستعانة بالله والصبر 
O‏ رامد ع ا كما في قولهم لنبيهم: ¥ وما تأ ألا فيل فى سی 
أله ىأ ا عيية الف د اليا ا 
0-0 في قوله: #وَلَمًا برروا كارت وَجمودوء ْوأ رس قرع َا 0 وَقَيْتَ 

قَدَامَمَا انضرا عل الَو أأكلفيت © فَمَرَمُوهُم بإِذْبٍ آل). 

- ومنها: أن من حكمة الله تعالل تمييز الخبيث من الطيب» والصادق من الكاذب» 
والصابر من الجبان» وأنه لم يكن ليذر العباد على ما هم عليه من الاختلاط وعدم التمييز. 

5- ومنها: أن من رحمته وسننه الجارية أن يدفع ضرر الكفار والمنافقين بالمؤمنين 
المقاتلين» وأنه لولا ذلك لفسدت الأرض باستيلاء الكفر وشعائره عليها. 

تلك لل ا بعر عل بين دنم کن کلم أله رهم بصغ ديج 
E‏ مریم الست وَأبَدَنه بروج علض و َكَل 
اين عأ وهر قن کر کا ج21 الوت وا ' اختلفوا نهر هَن ءَامَنَّ 
وَصِنْهُم س ٣‏ ول سا أده ما اقسلوا وا 1 کک کا عا بريد 62 * [البقرة:۳٠۲]‏ 


x 


س کر سے س 3 سك صو م 


8+ أك الرسل فصتا بعَصهر كل بَْنَ 4 يخبر تعالئ أنه فضل بعض الرسل على بعض 
بما خصهم من بين سائر الناس بإيحائه» وإرسالهم إلى الناس» ودعائهم الخلق إلى الله» ثم 
فضل بعضهم على بعض بما أودع فيهم من الأوصاف الحميدة والأفعال السديدة والنفع 
العام» ف.. 

نهر من راه فمنهم من كلمه الله كموسئ بن عمران خصه بالكلام.. 


عضر چک حر 


ورفع ِعَصَهْرٌ درجت 4 ومنهم من رفعه علئ سائرهم درجات» كنبينا وَل الذي 
اجتمع فيه من الفضائل ما تفرق في غيره» وجمع الله له من المناقب ما فاق به الأولين 
والآخرين.. 

راتيا عیسی أن مریم الست الدالات على نبوته» وأنه عبد الله ورسوله وكلمته 
اا 

ايده بروج أ ال س بالإيمان واليقين الذي أيده به الله» وقواه على ما أمر به» وقيل 
أيده بجبريل الآ يلازمه في أحواله.. 

وار تة آله ما آقَْلَ لري من بده رم بحر مَاجَةَتْهْمْ ايت الموجبة للاجتماع 
على الإيمان.. 

وڪن أَخْتَلَمُو ْم مقن ءام وَمِنْهُم ف نكر 4 فكان موجب هذا الاختلاف التفرق 
والمعاداة والمقاتلة.. 

ولوس آله ما تاوا 4 ومع هذا فلو شاء الله بعد هذا الاختلاف ما اقتتلواء فدل ذلك 
علئ أن مشيئة الله نافذة غالبة للأسباب» وإنما تنفع الأسباب مع عدم معارضة المشيئة» فإذا 
يرب الس سينا كل e‏ 

لول الله قعل مَايْرِيدُ ©4 [البقرة:107] فإرادته غالبة ومشيئته نافذة» وفي هذا ونحوه 
OES‏ 
به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله اة من الاستواء والنزول والأقوال» والأفعال التي يعبرون 
عنها بالأفعال الاختيارية. 
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ذا الفوائد 

كما يجب علئ المكلف معرفته بربه» فيجب عليه معرفته برسله» ما يجب لهم ويمتنع 
عليهم ويجوز في حقهم» ويؤخذ جميع ذلك مما وصفهم الله به في آيات متعددة» منها: 

١‏ - أنهم رجال لا نساء. 

؟- من أهل القرئ لا من أهل البوادي. 

8 وأنهم مصطفون مختارون» جمع الله لهم من الصفات الحميدة ما به الاصطفاء 
والاختيار. 

- وأنهم سالمون من كل ما يقدح في رسالتهم من كذب وخيانة وكتمان وعيوب 
مزرية. 

-٥‏ وا نهم لا يقرون على خطأ فيما يتعلق بالرسالة والتكليف. 

-٦‏ وأن الله تعالٰ خصهم بوحيه. 

۷- فلهذا وجب الإيمان بهم وطاعتهم. 

/- ومن لم يؤمن بهم فهو كافر. 

4- ومن قدح في واحد منهم أو سبه فهو كافر يتحتم قتله 

ودلائل هذه الجمل كثيرة» من تدبر القرآن تبين له الحق. 


4 


66 اذ ٤‏ ان نموأ مما زكرن َل أ أن ان د ل وم لا بم فيه 


و و 


سے 
د وو 


[Yot: ta SA رل اة وَل‎ 


ا أيه اس د فوأ مما رَرَشٌَ 4 وهذا من لطف الله بعباده أن أمرهم بتقديم 
حي وجا ررنهم ارون تلان راك ومست aS‏ 

لمن مِبَلٍ أن يان بوم ل لايم فيو فِهِ4 في يوم يحتاج فيه العاملون إلى مثقال ذرة من الخير» 
فلا بيع فيه ولو افتدئ الإنسان نفسه بملء الأرض ذهبا ليفتدي به من عذاب يوم القيامة ما 


(OD 


تقر 


ارلا ؛ ولم ينفعه خليل ولا صديق لا بوجاهة.. 

لرا مَعَمَة 4 ولا بشفاعة. . وهو اليوم الذي فيه يخسر المبطلون ويحصل الخزي 
على الظالمين» وهم الذين وضعوا الشيء في غير موضعه»ء فتركوا الواجب من حق الله وحق 
عباده وتعدوا الحلال إلى الحرام» وأعظم أنواع الظلم الكفر بالله الذي هو وضع العبادة 
التي يتعين أن تكون لله فيصرفها الكافر إلى مخلوق مثله» فلهذا قال تعالئ.. 

كرون هرمون ©4 [البقرة::5١]‏ وهذا من باب الحصرء أي: الذين ثبت لهم 
الظلم التام» كما قال تعالئ: © إِنَّ َك لظ عَظِيرٌ 4 [لقمان: 17]. 


| 
موصن و 10 ل لكل سر ا aT‏ کے أو ےا دس أله جا سر حر م 
ماف الارض من ذا الذی شفع عند يریو ما لَه 
وک طون کیو ن لمو إلا يما سا ومع ية الوت وار ول ور 


م 


اد و هولع لْعَظِير © > [البقر: 


هذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن وأفضلها وأجلها؛ وذلك لما اشتملت عليه من 
الأمور العظيمة والصفات الكريمة» فلهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في قراءتها وجعلها 
ووكالة جاداف اردا ميات وميا زعا E‏ 

أ لا لَه إلاهو» أخبر تعالئ عن نفسه الكريمة بأن له إِلَهَ إلا هو أي: لا معبود 
بحق سواه» فهو الإله الحق الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة والتأله له تعالئ؛ 
لكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه» ولكون العبد مستحقا أن يكون عبدًا لربه» ممتثلاً أوامره 
مجتنبًا نواهيه» وکل ما سوئ الله تعالي باطل» فعبادة ما سواه باطلة» لكون ما سوئ الله مخلوقًا 
اعابد را ها بن جم الرجر» تلم يستحق شيئًا من أنواع العبادة» وقوله.. 

ای ال4 هذان الاسمان الكريمان يدلان على سائر الأسماء الحسنياء دلالة 
مطابقة وتضمنا ولزوماء فالحي: من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات» 
كالسمع والبصر والعلم والقدرة» ونحو ذلك.. والقيوم: هو الذي قام بنفسه وقام بغيره» 
وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين من فعله ما يشاء من الاستواء 
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والنزول والكلام والقول والخلق والرزق والإماتة والإحياء» وسائر أنواع التدبير» كل ذلك 
داخل في قيومية الباري.. ولهذا قال بعض المحققين: إنهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله 
به أجابء وإذا سئل به أعطئ» ومن تمام حياته وقيوميته أن.. 

لحد سكة ولاو والسئّة النعاس.. 

و ت ل € هر المالك .وما واد مملر :وسو الخال لازق 
المدبر وغيره مخلوق مرزوق مدبّر» لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا 
في الأرضء فلهذا قال.. 

لمن ذا الى يَْهَمْ ِنَم لذو 4 لا أحد يشفع عنده بدون إذنه» فالشفاعة كلها لله 
تعالى» ولكنه تعالئ إذا أراد أن يرحم من يشاء من عباده أذن لمن أراد أن يكرمه من عباده أن 
يشفع فيه» لا يبتدئ الشافع قبل الإذن» ثم قال.. 

ليغار ماب يبه ما مضئ من جميع الأمور.. 

وما سَلَنَهُمَ 4 أي: ما يستقبل منهاء فعلمه تعالئ محيط بتفاصيل الأمور» متقدمها 
ومتأخرهاء بالظواهر والبواطن» بالغيب والشهادة» والعباد ليس لهم من الأمر شيء» ولا من 
العلم مثقال ذرة إلا ما علمهم تعالئ؛ ولهذا قال.. 

وک يطو بی ن لاما ا یع کیت الوت وار 4 وهذا يدل عل كمال 
عظمته وسعة سلطانهء إذا كان هذه حالة الكرسي أنه يسع السماوات والأرض على 
عظمتهما وعظمة من فيهماء والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالئ» بل هنا ما هو أعظم 
له وهو العر قن وا ا اه لذ هو وان كلمة عل ت انفكا و وك 
الأبصارء وتَقَلقّل الجبالء وتكع عنها فحول الرجال» فكيف بعظمة خالقها ومبدعهاء 
والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع» والذي قد أمسك السماوات والأرض أن 
تزولا من غير تعب ولا نصب» فلهذا قال.. 

لادء 4 أي : يثقله.. 

«حِنْطُهمَاوَهْوََمحُ 4 بذاته فوق عرشه. العلي بقهره لجميع المخلوقات» العلي بِقَدْره 
لكمال صفاته.. 


عر © » [البقرة:755] الذي تتضائل عند عظمته جبروت الجبابرة» وتصغر في 
جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة» فسبحان من له العظمة العظيمة والكرياء الجسيمة 
والقهر والغلبة لكل شيء. 
© الفوائد 

قد اشتملت هذه الآية: 

١‏ - على توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. 

؟- وعلى إحاطة ملكه وإحاطة علمه» وسعة سلطانه وجلاله ومجده» وعظمته 
وكبريائه» وعلوه علئ جميع مخلوقاته. 

۳- فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته» متضمنة لجميع الأسماء الحسنئ 
والصفات العلا. 


515١‏ ف أن کہ يق اذ من اتی کی تست ات من يله 


لد أده في ألِدَينَ 4 يخبر تعالئ أنه لا إكراه في الدين؛ لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه 
لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر حفية أعلامُه. غامضة آثاره» أو أمر في غاية الكراهة 
للنفوس» وأما هذا الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول» وظهرت 
طرقه» 0 

قد ين ألرشَد مِنَ الى وعرف الرشد من الغي. فالكوفق دا نظ ادت فط إلا 
واختاره» وأما من كان سيى القصد فاسد الإرادة» خبيث النفس يرى الحق فيختار عليه 
الباطل» ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح› فهذا ليس لله حاجة في إكراهه على الدين» لعدم 
النتيجة والفائدة فيه» والمُكره ليس إيمائه صحيحًا.. 

لمن ي ڪفر أطت 4 فيترك عبادة ما سوئ الله وطاعة الشيطان.. 

ورمن باه € إيمانا تاما أوجب له عبادة ربه وطاعته.. 
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a 


ققد آَمَتَسَك بِالْحَرَوَةٍ الوت * أي : بالدين القويم الذي ثبتت ثبتت قواعده ورسخت أركانه. 
وكان المتمسك به على ثقة من أمره» لكونه استمسك بالعروة الوثقئ التي.. 

9لا أنفِضَ الها وأما من عكس القضية فكفر بالله وآمن بالطاغوت» فقد أطلق هذه 
العووة الوقن ابا لسار اسار اي اليس 

ووا سَحِيعٌ َي ©* [البقرة:٠٠۲]‏ فيجازي كلا منهما بحسب ما علمه منهم من 
الخير ا وهذا ذا هو الغاة لمن استمسك بالعروة الوثقئ ولمن لم يستمسك بها.. ثم ذكر 
السبب الذي أوصلهم إلى ذلك فقال: اله وَل ايت ءَاصمُوأ4. 


3 الفوائد 

لا تدل الآية الكريمة على ترك قتال الكفار المحاربين» وإنما فيها أن حقيقة الدين من 
حيث هو موجب لقبوله لكل منصف قصله اتباع الحق» وأما القتال وعدمه فلم تتعرض له. 
وإنما يؤخذ فرض القتال من نصوص أخر. 

ولكن يستدل في الآية الكريمة على قبول الجزية من غير أهل الكتاب» كما هو قول 
كثير من العلماء. 


۶ 1 نه وَل زد : ان لوقك اقلت 
ll‏ خوت خروم غ الو إل للست اوليك اصحَلبٌ 


E 


لتَارِهُمَ يها حَاإِدُورت © 4 [البقرة:۷٠۲]‏ 


3اه وَل أت اما وهذا يشمل ولابتهم لربہم» بأن تولوه» فلا يبغون عنه بدلا 
ولا يشركون به أحداء قد اتخذوه حبيبًا ووليّاء ووالوا أولياءه» وعادوا أعداءه» فتولاهم 
توب اروم جات 

رجه مض ألظامت إل ألو 4 فأخرجهم من ظلمات الكفر والمعاصي والجهلء 
إلى نور الإيمان والطاعة والعلم» وكان جزاؤهم علئ هذا أن لمع فن ظلمات القير 
والحشر والقيامة» إلى النعيم المقيم والراحة والفسحة والسرور.. 


وران مروا از لاور المت € فتولوا الشيطان وحزبهء واتخذوه من دون الله 
وليّاه ووالوه» وتركوا ولاية رهم وسیدهم» فسلّطهم عليهم عقوبة لهم» فكانوا يؤزونهم إلى 
المعاصي أزَاء ويزعجونهم إلى الشر إزعاجًا.. 

لويم ممِنَ لر إلى الظلمت ) فيخرجونهم من نور الإيمان والعلم والطاعةء إلى 
ظلمة الكفر والجهل والمعاصي» فكان جزاؤهم على ذلك أن حرموا الخيرات» وفاتهم النعيم 
E i‏ ا ا قال تعالێ.. 
«أولتيكَ أضحنب الاه يها حورت @ ) [البقرة:101].. 


سے 


ِم فَإنَّ آله اق يألشَّمِس مِنَ الْرق دأتِ بها عن الْمَمْربٍ 
ٍ 7 ص ت اقل 036 وم 
ديك ى ى حهقر واه ى لْقَوَمَ المت ©» [البقر: [YoA:‏ 


«ألرَئرَاا لَرِى حا لم في رَيْهءِ 4 إلئ جرائته وتجاهله وعناده ومحاجته فيما لا 
يقبل التشكيك» وما حمله على ذلك إلا.. 

Seg E a e EON 
على أن حاج إبراهيم في ربوبية الله» فزعم أنه يفعل كما يفعل الله..‎ 

لإِذَ قال برجم » فقال إبراهيم.. 

ورن ا وَيمِيتُ» هو المنفرد بأنواع التصرف» وخص منه الإحياء والإماتة؛ 
لكونهما أعظم أنواع التدابير» ولأن الإحياء مبداً الحياة الدنياء والإماتة مبدأ ما يكون في 
الآخرة. ف.. 
#قَالٌ € ذلك المحاج.. 
طا أتيء وَأمِيتَ» ولم يقل: (أنا الذي أحبي وأميت)؛ لأنه لم يدع الاستقلال 
بالتصرف» وإنما زعم أنه يفعل كفعل الله ويصنع صنعه» فزعم أنه يقتل شخصًا فيكون قد 
أماته» ويستبقي شخصًا فيكون قد أحياه» فلما رآه إبراهيم يغالط في مجادلته ويتكلم بشيء لا 
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يصلح أن يكون شبهة فضلًا عن كونه حجة» اطّرد معه في الدليل ف.. 

لقال إت َإِنَ أله أن اَي من أرق 4 عيانً يد به كلّ أحد» حتئ ذلك الكافر.. 

دَأتِبِهَانَألْمَمِْبٍِ» وهذا إلزام له بطرد دلیله» إن كان صادقًا في دعواه.. 

لبهت ازى محمد 4 فلما قال له أمرّا لا قوة له في شبهة تشوش دليلهء ولا قادحا 
يقدح في سبيله (بهت الذي كفر) أي: تحيرء فلم يرجع إليه جواب» وانقطعت حجته. 
وسقطت شبهته.. وهذه حالة المبطل المعاند الذي يريد أن يقاوم الحق ويغالبه» فإنه 
مغلوب مقهورء فلذلك قال تعالی.. 

لول لا يهى الْقَوَمَ ليت ©4 [البقرة:۸٠۲]‏ بل يبقيهم على كفرهم وضلالهي 
وهم الذين اختاروا لأنفسهم ذلك» وإلا فلو كان قصدهم الحق والهداية لهداهم إليه» ويسر 
لهم أسباب الوصول إليه. 
© الفوائد 


-١‏ في هذه الآية برهان قاطع على تفرد الرب بالخلق والتدبير. 

1- ويلزم من ذلك أن يفرد بالعبادة والإنابة والتوكل عليه في جميع الأحوال. 

۳- قال ابن القيم ES‏ وفي هذه المناظرة نكتة لطيفة جداء وهي أن شرك العالم 
إنما هو مستند إلى عبادة الكواكب والقبور» ثم صورت الأصنام على صورها.. 

فتضمن الدليلان اللذان استدل بهما إبراهيم إبطالٌ إلهية تلك جملة بأن الله وحده هو 
الذي يحيي ويميت» ولا يصلح الحي الذي يموت للإلهية لا في حال حياته ولا بعد موته. 
فإن له ربًا قادرًا قاهرًا متصرفا فيه إحياء وإماتة» ومن كان كذلك فكيف يكون إلها حتى يتخذ 
الصنم على صورته» ويعبد من دونه.. 

وكذلك الكواكب أظهرها وأكبرها للحس هذه الشمس وهي مربوبة مديّرة مسخرة, لا 
تصرف لها بنفسها بوجه ماء بل ربها وخالقها سبحانه يأتي بها من مشرقها فتنقاد لأمره 


ومشيئته» فهي مربوبة مسخرة مدبرة» لا إله يعبد من دون الله. اه (من مفتاح دار السعادة). 


)١(‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم [۳/ -١ 5٠١‏ ط عالم الفوائد]. 
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و ل 0020 
کڪ سو هال مافمات له قال علَان! 
وهذا أيضا دليل آخر علا توحد الله بالخلق والتدبير والإماتة والإحياءء فقال.. 
TT‏ عو ل ا N‏ 
#أؤكلذى مَرَعَلَ قَرَيَةْ وى حَاوِيَهَ عل عروشِها» قد باد أهلهاء وفني سكانهاء وسقطت 
حيطانها على عروشهاء فلم يبق بها أنيس» بل بقيت موحشة»ء من أهلها مقفرة» فوقف عليها 


ص 
ع 0 


لال أن مْحَيء مذو أله بهد مرها استبعادًا لذلك» وجهل بقدرة الله تعالن» فلما أراد 
الله به خيراً راه آيةَ في نفسه وني حماره» وكان معه طعام وشراب.. 

ٍِدَأْمَائَهُ آله ماق عار ف بَحَكَهُه 6ل كر ليت قل لفت وما أ بعص يوم 4 استقصارًا 
لتلك المدة التي مات فيهاء لكونه قد زالت معرفته وحواسه»ء وكان عهد حاله قبل موته.. 

«مَالّ» فقيل له.. 

وبل لين مِأْكَدَ عاو نَل طعَاِمِكَ وَسَرَايكَ ريس 4 لم يتغير» بل بقي على حاله» 
على تطاول السنين واختلاف الأوقات عليه» ففيه أكبر دليل على قدرته؛ حيث أبقاه وحفظه 
عن التغير والفساد» مع أن الطعام والشراب من أسرع الأشياء فسادًا.. 

لوَآنظرَ ِل حِمَارِكَ 4 وكان قد مات وتمزق لحمه وجلده» وانتثرت عظامه» وتفرقت 
أوصاله.. 

لوَلِسَجَعَلك ءايه لتاس 4 على قدرة الله» وبعثهِ الأموات من قبورهم» لتكون أنموذجًا 
محسوسًا مشاهّدًا بالأبصار» فيعلموا بذلك صحة ما أخبرت به الرسل.. 

#وأنظ راك الل اكيت نُنشْرُهًا 4 تُدخل بَعضّها في بعض» وتُرَكٌبٍ بعضها ببعض.. 


تفسير سورة البقرة ا < 


لدم يَحَسُوها لَحَمَا4 فنظر إليها عيانًا كما وصفها الله تعال.. 

لقلمَابَينَت لمر 4 ذلك وعلم قدرة الله تعالئ.. 

لال أَعَكَر أت أنه ع كُلْ سَىْءِ َير © [البقرة:109].. 
8 الفوائد 

الظاهر من سياق الآية أن هذا رجل منكر للبعث أراد الله به خيرّاء وأن يجعله آية ودليلا 
للناس لثلاثة أوجه: 

أحدها: قوله: « أن ُء كاذو لل َد مما 4» ولو كان نبا أو عبدًا صالحًا لم 
يقل ذلك. 

والثاني: أن الله أراه آية في طعامه وشرابه وحماره ونفسه؛ ليراه بعينه فيقر بما آنکره» ولم 
يذكر في الآية أن القرية المذكورة عمرت وعادت إلى حالتهاء ولا في السياق ما يدل على 
ذلك. ولا في ذلك كثير فائدة» ما الفائدة الدالة على إحياء الله للموتى في قرية خربت ثم رجع 
إليها أهلها أو غيرهم فعمروها؟! وإنما الدليل الحقيقي في إحيائه وإحياء حماره وإبقاء 
طعامه وشرابه بحاله. 

والثالث: في قوله: فما ار مَيَنَت لد » أي : تبيّن له امز كان يجهله ويخفئ عليه» فعلم 
بذلك صحة ما ذكرناه» والله أعلم. 


لود قال e‏ او 


و ۳ ص 
ے 
5 3 بد عا يي > سين ارس د سے 12س 2 موه 3 E‏ آذه 
ص ت مي ص 
2 € مص 


نك داع ا س اوا ب n‏ فا [Y1‏ 


وغالات أيقا عط Sh a‏ للبعث والجزاء.. 

و قل بعر ار َيف عي اَمَو ) فأخبر تعالئ عن خليله إبراهيم أنه سأله 
أن يريه ببصره كيف يحبي الموتئ,. لأنه قد تيقن ذلك بخبر الله تعالئ» ولكنه أحب أن 
يشاهده عيانًا ليحصل له مرتبة عين اليقين» فلهذا.. 


لقال € الله له.. 

«أوَلَرَ ومن فال بل ولك لِظمَينَ لى وذلك أنه بتوارد الأدلة اليقينية مما يزداد به 
الإيمان ويكمل به الإيقان ويسعئ في نيله أولو العرفان» ف.. 

لقال € له ربه.. 

وُذ رة مْنَ لطر َمْرَهنَ ك4 ضمهن ليكون ذلك بمرأى منك ومشاهدة وعلئ 
يديك.. 

در لََعَلْ ع1 ڪل جَبَلٍ منم )4 مزقهن» اخلط أجزاءهن بعضها ببعض» واجعل 
على كل جبل من الجبال التي في القرب منه» جزءً من تلك الأجزاء.. 

مر َعَيَن ا سا4 تحصل لهن حياة كاملة» ويأتينك في هذه القوة وسرعة 
الطيران» ففعل إبراهيم عَلَتوسَ ذلك» وحصل له ما أراد.. وهذا من ملكوت السماوات 


2 صرح هم 


والأرض الذي أراه الله إياه في قوله « وَحَدَلِكَ ى إِبَرهِير مَلَكرْتَ السَمْوتِ وَالْارَضٍ 
ول Dlg‏ 

قلق هزير ©4 [البقرة:٠17)‏ ذو قوة عظيمة» سخر بها المخلوقات» فلم 
OEE‏ 00 


> 


مئل ال وة انویر ف سیل أن كتكل ب أل 
سمج 
سَبَعَّ سابل فى كل سشاق مأْحَهُ د والله يلعف لمن ياء 
وا وسم 5 € [البقرة:71؟] 


7 


هذا بيان للمضاعفة التي ذكرها الله في قوله: # من وا أأَزِى يقر اله قا حَسَنَا 
وم4 له أَضَعَاهًا َر € [البقرة: 4 1] وهنا قال.. 
ل لزن ْمَلَف سيل أن في طاعته ومرضاته» وأولاها إنفاقها في الجهاد 


تفسير سورة البقرة 2 Xx‏ 


© كمل حَبَةِ E‏ سَبَعَ سابل فى ڪل سجر مَأَحَةٌ ب ح4 وهذا إحضار لصورة 
المضاعفة بهذا المَثل» الذي كان العبد يشاهده ببصره» فيشاهد هذه المضاعفة ببصيرته. 
فيقوئ شاهدٌ الإيمان مع شاهد العيان» فتنقاد النفس مذعنة للإنفاق» سامحة بهاء مُوَّمّلةَ لهذه 
المضاعفة الجزيلةء والمنة الجليلة.. 

اهيلعف هذه المضاعفة.. 

ا المنفق وإخلاصه وصدقه» وبحسب حال النفقة وحلها 
ونفعها ووقوعها موقعها. . ويحتمل أن يكون #وألله صلع أكثر من هذه المضاعفة لمن 
َة 4 فيعطيهم أجرهم بغير حساب.. 

لوأ وسم واسع الفضل» واسع العطاء» لا ينقصه نائل» ولا يحفيه سائل» فلا يتوهم 
المنفق أن تلك المضاعفة فيها نوع مبالغة؛ لأن الله تعالى لا يتعاظمه شيء» ولا ينقصه 
العطاء على كثرته» ومع هذا فهو.. 

#عَليِمر @4 [البقرة:١٠۲]‏ بمن يستحق هذه المضاعفة ومن لا يستحقهاء فيضع 
المضاعفة في موضعها لكمال علمه وحكمته. 


لهم اجر عند رنھ ولحو ف لھم ولا هر رون @) [البقر: [Y1Y:‏ 


3أ يفوت أَمولَصُمْ ف سيل أله 4 الذين ينفقون أموالهم في طاعة الله وسبيله.. 

لمرلا يُتِعُوت ما نموا منَّا) ولا يتبعونها بما ينقصها ويفسدها من المنّ بها على 
المنفق عليه بالقلب أو باللسان» بأن يعدد عليه إحسانه ويطلب منه مقابلته.. 

لول أدى » ولا أذية له قولية أو فعلية.. 

ول خر عدت فهؤلاء لهم أجرهم اللائق بهم 

#وَلاحَوف عله ولا هر َرَو ©4 [البقرة:177] ا لهم الخير» واندفع عنهم 
الشر؛ لأهم عملوا عملا خالصًا لله» سالمًا من المفسدات. 


(OED 


4< 2 و ور س ر ۶ ل ور ك ل اي ا 
#* قول مروف ومغفرة حيرش صَدَفَةٍ يَنبعها اذ 


070 


الله عق حلم © € [البقرة:17] 


#*قَولٌ مَعْرُوتُ ) تعرفه القلوب ولا تنکره» ويدخل في ذلك: كل قول كريم فيه إدخال 
السرور على قلب المسلم» ويدخل فيه: رد السائل بالقول الجميل والدعاء له.. 

#وَمَغْفِرَ4 لمن أساء إليك بترك مؤاخذته والعفو عنه» ويدخل فيه: العفو عما يصدر 
من السائل مما لا ينبغي.. فالقول المعروف والمغفرة.. 

«حَيْرٌقِن صَدَقَةٍ يَتَبُهَا دى ) خير من الصدقة التي يتبعها أذئ؛ لأن القول المعروف 
إحسان قولي» والمغفرة إحسان أيضا بترك المؤاخذة» وكلاهما إحسان ما فيه مفسد» فهما 
أفضل من الإحسان بالصدقة التي يتبعها أذئ بمن أو غيره.. 

واه ع عنهاء ومع هذا فهو.. 

حلي ©4 [البقرة: 17] على من عصاه. لا يعاجله بعقوبة» مع قدرته عليه» ولكن 
رحمته وإحسانه وحلمه يمنعه من معاجلته للعاصین» بل يمهلهم ويصرّف لهم الآيات 
لعلهم يرجعون إليه وينيبون إليه» فإذا علمَ تعالى أنه لا خيرٌ فيهم ولا تغني عنهم الآيات ولا 
تفيد بهم المثلات انز بهم عقابه وحَرّمَهُم جَزِيلٌ ثوابه. 
©الفوائد 


١‏ - مفهوم الآية: أن الصدقة التى لا يتبعها أذئ أفضل من القول المعروف والمغفرة. 

۲- إنما كان المنّ بالصدقة مفسدًا لها محرمًا: 

e‏ لأن المنة لله تعالل وحده. والإحسان كله لله فالعبد ا تفلن بنئعمة اللّه وإحسانه 
وفضله وهو ليس منه. 

ايا فإن الما متها لحن م عله ولل و ا اد ل ي ا وة 
غني بذاته عن جميع مخلوقاته. وكلها مفتقرة إليه بالذات في جميع الحالاات والأوقات» 
فصدقتكم وإنفاقكم وطاعاتكم يعود مصلحتها إليكم ونفعها إليكم. 


وش 2 م ا برط +7 95 سه سا ب 2 ےت ر عي 009 
#يكانها الزينَ ءامنوا لا تبطلوا لتک بالمڻ الأذئ زی 
مه مه ص ص در 0 و 

و .و جو ا ۱“ عاك لد و و ا ی ع ر لو 
فق ماله راء الاس ولا ومن يالل واليوي الآخِرٍ فمتلةر 
ر ص 8 ا وو 2 رو 7 ور 72 726 0 4 و > 
ثا ك ب فاصابهر وابل فتركة, صلدا لا يعدرون عل 


]۲٠٤:ةرقبلا[‎ *© ل َه لا مَمَدِى الوم افر‎ E 

تایا لین ام لا یلوا دیک الم و4 ينهئ عباده تعالئ -لطمًا بهم 
ورحمة- عن إبطال صدقاتهم بالمنْ والأذئ.. 

«كَرى ينض مار رسآ الاس َيون اه َو لكر 4 أنتم وإن قصدتم بذلك وجه الله 
في ابتداء الأمر» فإنَّ المنة والأذئ مبطلان لأعمالكم» فتصير أعمالكم بمنزلة الذي يعمل لمراءاة 
الناس» ولا يريد به الله والدار الآخرة» فهذا لا شك أن عمله من أصله مردود؛ لأن شرط العمل 
أن يكون لله وحده» وهذا في الحقيقة عمل للناس لا لله» فأعماله باطلة وسعيه غير مشكور.. 

مم4 المطابق لحاله.. 

© كَتَلصَفْوَانِ 4 وهو الحجر الأملس الشديد.. 

مول ترا َأصَابَهُموَابلُ 4 مطر غزير. . 

تر صا ا) ليس عليه شيء من التراب» فكذلك حال هذا المرائي» قلبه غليظ قاس 
بمنزلة الصفوان» وصدقته ونحوها من أعماله بمنزلة التراب الذي على الصفوان. إذا رآه 
الجاهل بحاله ظنّ أنه أرض زكيّة قابلة للنبات» فإذا انكشفت حقيقة حاله زال ذلك التراب 
وتبيّن أن عمله بمنزلة السراب» وأن قلبه غير صالح لنبات الزرع وزكائه عليه» بل الرياء 
الذي فيه والإرادات الخبيثة تمنع من انتفاعه بشيء من عمله؛ فلهذا.. 

دونع شىء # من أعمالهم.. 

ويا حَسَبُوا » التي اكتسبوهاء لأنهم وضعوها في غير موضعها وجعلوها لمخلوق 
مثلهم» لا يملك لهم ضررًا ولا نفعاء وانصرفوا عن عبادة من تنفعهم عبادته» فصرف الله 
قلومهم عن الهداية» فلهذا قال.. 

ووا يهى الوم الكفرن © [البقرة:7715].. 


3 1 


© الفوائد 

١-فيه:‏ أن المنٌّ والأذئ يبطل الصدقة. 

؟- ويستدل مبذا: علا أن الأعمال عع د الحسنةء كما قال تعاليا: ول 
روا له بالقول هر بَعَضكٌ بض أن تبط ملك وَأَسْرْ لا مَنَعُرُونَ © 4 [الحجرات]» فكما أن 
الحسنات يذهبن السيئات» فالسيئات تبطل ما قابلها من الحسنات. 

- في هذه الآية مع قوله تعالی: ‏ ]ا يلوا ملكي © 4 [محمد]: حت علئ تكميل 
الأعمال وحفظها من كل ما يفسدهاء لئلا يضيع العمل سدئ. 


۰ بيت يوقوت أ ولمم احا مَرْضَاتٍ لَه وكيا ن نهر 
ثل جه برو و أَصَابَهَاوَايِلُ فَتَانتَ 0 تان لر يْصِبَهَا 
ا الي ا 1 / © * [البقرة:٠٠۲]‏ 


ا RN N‏ فقال تعالول:.. 

رمتل ليت فقوت 77 َا مَرْصَاتٍ أل قَصِدّهم بذلك رض ربهم والفوز 
بقربه.. 

لميا مَنْ اس44 صدر الإنفاق على وجه منشرحة له النفس سخية به» لا على 
وجه التردد وضعف النفس في إخراجها.. وذلك أن النفقة يعرض لها آفتان: إما أن يقصد 
الإنسان بها محمدة الناس ومدحهم وهو الرياء.. أو يخرجها على خور وضعف عزيمة 
وتردد.. فهؤلاء سَلموا من هاتين الآفتين» فأنفقوا ابتغاء مرضات الله لا لغير ذلك من 
يدوي عا او وي 

9 كمل جَنَةٍ ) كثيرة الأشجار غزيرة الظلال» من الاجتنان وهو الستر» لستر 
OT‏ 

بِرَبوَةٍ 4 محل مرتفع ضاح للشمس في أول النهار ووسطه وآخره» فثماره أكثر الثمار 
وأحسنهاء ليست بمحل نازل عن الرياح والشمسء ف.. 

«أسَابَهَا4 أي: تلك الجنة التي بربوة.. 


تفسير سورة البقرة ت = 


لوال وهو المطر الغزير. 

لمات كلها ضِعَمَننِ 4 تضاعفت ثمراتها لطيب أرضها ووجود الأسباب الموجبة 
لذلك» وحصول الماء الكثير الذي ينميها ويكملها.. 

وین ا ا یز ٤‏ م ر كنا لب ها . فهذه حالة المنفقين أهل 
النفقات الكثيرة والقليلة كل على حسب حاله» وكل ينمئ له ما أنفق أتم تنمية وأكملها.. 
والمنمي لها هو الذي أرحم بك من نفسكء الذي يريد مصلحتك حيث لا تريدها.. 

فيالله لو قدر وجود بستان في هذه الدار بهذه الصفة» لأسرعت إليه الهمم وتزاحم عليه كل 
أحد» ولحصل الاقتتال عنده» مع انقضاء هذه الدار وفنائها وكثرة آفاتها وشدة نصبها وعنائها.. 

وهذا الثواب الذي ذكره الله كأن المؤمن ينظر إليه بعين بصيرة الإيمان» دائم مستمرء فيه 
أنواع المسرات والفرحات.. ومع هذا تجد النفوس عنه راقدة» والعزائم عن طلبه خامدة.. 

أترئ ذلك زهدًا في الآخرة ونعيمهاء أم ضعف إيمان بوعد الله ورجاء ثوابه؟! وإلا فلو تيقن 
العبد ذلك حق اليقين وباشر الإيمان به بشاشة قلبه» لانبعثت من قلبه مزعجات الشوق إليه 
وتوجهت همم عزائمه إليه» وطوعت نفسه له بكثرة النفقات رجاء المثوبات» ولهذا قال تعالى:.. 

راہ يِمَانَهَمَلُونَ بضر ©4 [البقرة:75؟] فيعلم عمل كل عامل» ومصدر ذلك العمل» 
فيجازيه عليه أتم الجزاء. 


کرو ٤‏ ول * ر yT‏ 2 1 2 
لاود اڪ ڪب أن تون لهم جت ن یل راتاي مخرى من ي 
اکر ا 1م 00 ل ا 

هلر ا صابه د دريّة ضعفَاء 

6 0 3 و 1 5 


0 د کلت زا ا لطر الم 
ا e‏ 
لاود ڪڪ أن ن له بَنَةُ من تيل وَأَعَمَابِ» وهذا المثل مضروب لمن عمل 
عملا لوجه الله تعالئ من صدقة أو غيرها ثم عمل أعمالاً تفسده» فمثله كمثل صاحب هذا 
البستان الذي فيه من كل الثمرات.. وخص منها النخل والعنب لفضلهما وكثرة منافعهماء 
لكونهما غذاء وقوتا وفاكهة وحلوئ.. 


عار( )د 


ری من ها هرل فيها مِن كُلْ التَّمررَتٍ Ca,‏ 
وتلك الجنة فيها الأهار الجارية التي تسقيها من غير مؤنة» وكان صاحبها قد اغتبط بها 
وسرته» ثم إنه أصابه الكِبّر فضعف عن العمل وزاد حرصه. وكان له ذريةٌ ضعفاء ما فيهم 
معاونة لهه بل هم ل عليه ونفقته ونفقتهم من تلك الجنة.. 

«تَأْصَابَهَآ ِعْصَا ف فه تار مَلَمَرَقَت4 فبينما هو كذلك إذ أصاب تلك الجنة إعصارء 
وهو الريح القوية التي ررر ي وفي ذلك الإعصار نار» فاحترقت تلك 
الجنةء فلا تسأل عما لقي ذلك الذي أصابه الكبر من الهم والغم والحزن» فلو قَدَّرَ أن 
الحزن يقتل صاحبه لقتله الحزن.. 

«حَدَلِكَ بین آله ڪر الت لمڪ كرود ©4 [البقرة:77؟] كذلك من عمل 
عملا لوجه الله فن أعماله بمنزلة البذر للزروع والثمار» ولا يزال كذلك حت يحصل له من 
عمله جنة موصوفة بغاية الحسن والبهاء» وتلك المفسدات التي تفسد الأعمال بمنزلة 
الإعصار الذي فيه نار» والعبد أحوج ما يكون لعمله إذا مات وكان بحالة لا يقدر معها على 
العمل» فيجد عمله الذي يؤمل نفعه هباء منثوراء ووجد الله عنده فوفاه حسابه. والله سريع 
السات 

فلو علم الإنسان وتصور هذه الحال وكان له أدنى مسكة من عقل لم يقدم على ما فيه 
مضرته ونهاية حسرته» ولكن ضعف الإيمان والعقل وقلة البصيرة يصير صاحبه إلى هذه 
الحالة التي لو صدرت من مجنون لا يعقل لكان ذلك عظيمًا وخطره جسيمًاء فلهذا أمر 
توالا ا و «حَدَلِكَ بين آله كر الب تزكر كرون 4 


ر 7 00 : 2 ا ر 2 
واي اين اموا موأ من طِيَباتِ ما َب ويا لتا ڪر من رض 
7 15 - 2 لالم © 3> 0 :. 
ولا يم موا ألَْحَِيتَ هِنَهُ سَفِفُوت واش يعَاجِذِيه إلا ن نمضو يه 
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وَأَعَلَمَُا أ 9 ن اله ع د € [البقرة:71؟] 


تاها اأ اموا نموا من طَيَبَاتِ ما كَسَبْيٌ 4 يأمر تعالئ عبادّه المؤمنين بالنفقة من 


تفار سورة النقرة (Ye.‏ 


لیما ایا رق الْارْضْ 4 فكما منّ عليكم بتسهيل تحصيله فأنفقوا منه شكرًا لله 
201011 وتطهيرًا لأموالكم» واقصدوا في تلك النفقة الطيب 
الذي تحبونه لأنفسكم.. 

ولا مو ليت هِنةُ نموت وأشر يتاِزيد إلا أن مهافو 4 ولا تيمموا الرديء 
الذي لا ترغبونه ولا تأخذونه إلا علئ وجه الإغماض والمسامحة.. 

كما أن َه ع4 فهو غني عنكم ونفع صدقاتكم وأعمالكم عائد إليكم.. 

يد ©4 [البقرة:۷٠۲]‏ ومع هذا فهو حميد على ما يأمركم به من الأوامر الحميدة 
والخصال السديدة» فعليكم أن تمتثلوا أوامره لأنها قوت القلوب وحياة النفوس ونعيم 
الأرواح. 


0 و 


«لشَيَطنُ ن َك التقر ويار الْفَحْمَءٍ اانه ب 
.اص اس دا 2 a‏ وو e‏ 
مَغْفْرَه ْلَه e sS‏ مسي 


«المَّمَطن یدک الْمَقَرَ» وإياكم أن تتبعوا عدوكم الشيطان الذي يأمركم بالإمساك» 
ويخوفكم بالفقر والحاجة إذا أنفقتم» وليس هذا نصحًا لكم» بل هذا غاية الغش 8 إِنَمَا يَدَعُوأ 
جرب يكوأ ق حلي لبر © © [فاطر].. 

و ويارڪ بالاو پوڪ ما مَغْفْرَهُ ّنه 4 بل أطيعوا ربكم الذي يأمركم بالنفقة 
عل وجه يسهل عليكم ولا يضرکم» ومع هذا فهو * يَعِدُكُم مَعْفْرَةَ 4 لذنوبكم وتطهيرًا 
بيو 

وود ف وإحسانًا إليكم في الدنيا 6 ا العاجل» وانشراح الصدر 
ونعيم القلب والروح والقبر» وحصول ثوابها وتوفيتها يوم القيامة.. 

و وال وسم وليس هذا عظيمًا عليه لأنه وا سِمٌ» الفضل عظيم الإحسان.. 

#عَلِيمٌ ©* [البقرة: ]۲٠۸‏ بما يصدر منكم من النفقات قليلها وكثيرهاء سرها وعلنهاء 
فيجازيكم عليها من سعته وفضله وإحسانه» فلينظر العبد نفسه إلى أي الداعيين يميل. 


ADs. 


الفوائد 

فقد تضمنت هاتان الآيتان أمورًا عظيمة: 

-١‏ منها: الحث على الإنفاق. 

؟- ومنها: بيان الأسباب الموجبة لذلك. 

۳- ومنها: وجوب الزكاة من النقدين وعروض التجارة كلهاء لأنها داخلة في قوله: 
من طَيَبقِ ما ڪسبير 4. 

4 - ومنها: وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار والمعادن. 

- ومنها: أن الزكاة على من له الزرع والثمر لا على صاحب الأرضء لقوله: ليا 
آكر » فمن أخرجت له وجبت عليه. 

- ومنها: أن الأموال المعدة للاقتناء من العقارات والأواني ونحوها ليس فيها زكاة» 
وكذلك الديون والغصوب ونحوهما إذا كانت مجهولة» أو عند من لا يقدر ربا على 
استخراجها منه» ليس فيها زكاة» لأن الله أوجب النفقة من الأموال التي يحصل فيها النماء 
الخارج من الأرضء وأموال التجارة مواساة من نمائهاء وأما الأموال التي غير معدة لذلك 
ولا مقدورا عليها فليس فيها هذا المعنئ. 

۷- ومنها: أن الرديء ينهئئ عن إخراجه ولا يجزئ في الزكاة. 


٣ E 


ويوق لڪمة مَن اء ون يؤت ال A EE‏ 
لراش ر الت 1ه م527 
وما 0 ولو الألبي © (0* [البقرة:779] 


«بْوّق “َة من يسا 4 لما أمر تعالى ببذه الأوامر العظيمة المشتملة على الأسرار 
والحكم» وكان ذلك لا يحصل لكل أحد» بل لمن منّ عليه وآتاه الله الحكمة» وهي العلم 
النافع والعمل الصالح ومعرفة أسرار الشرائع وحكمها.. وفيه التخصيص بهذا الفضل 
وكونه من ورثة الأنبياء.. 

وس بوت لَفْكَمَةَ 4 وإن من آتاه الله الحكمة.. 


3a ® 


تسار رة البقرة 2020 


كد رن 2 كد "تقد اناد كير كيرا واى کر ا فو شير اماد 
Eg‏ 

ورم دحك || ل أوأوأ لي @€ [البقرة : 1 ولما كان الله تعالیٰ قد فطر عباده عل 
عبادته ومحبة الخير والقصد للحقء فبعث الله الرسل مذكرين لهم بما ركز في فطرهم 
وعقولهم» ومفصلين لهم ما لم يعرفوه؛ انقسم الناس قسمين: قسم أجابوا دعوتهم فتذكروا ما 
ينفعهم ففعلوه» وما يضرهم فتركوه» وهؤلاء هم أولو الألباب الكاملة والعقول التامة» وقسم 
ل ل ا ل ل 
فهؤلاء ليسوا من أولي الألباب» فلهذا قال تعالى: وت ونا لذبب 4. 


اغا الفوائد 

كمال العبد متوقف على الحكمة» إذ كماله بتكميل قوتيه العلمية والعملية» فتكميل 
قوته العلمية بمعرفة الحق ومعرفة المقصود به» وتكميل قوته العملية بالعمل بالخير وترك 
الشرء وبذلك يتمكن من الإصابة بالقول والعمل» وتنزيل الأمور منازلها في نفسه وفي غيره» 
وبدون ذلك لا يمكنه ذلك. 


سے سے س 
ے2 د 1 - 2 کک ا ص 


وما يد نفقَه EE‏ ندر وك لله نلم 
ال E‏ أمكار. 4*0 [البقرة:١71]‏ 


9وَمَآ َّرم تَمَقَةٍ 4 وهذا فيه المجازاة على النفقات» واجبها ومستحبهاء قليلها 
وكثيرهاء التي أمر الله بها.. 
لأَوْسَدَرْتّمِسِن نَدْرِ 4 والنذور التي ألزمها المكلف نفسه.. 
يت أل ين4 فلا يخفئ عليه منها شيء؛ ويعلم ما صدرت عنهء هل هو 
الإخلاص أو غيره» فإن صدرت عن إخلاص وطلب لمرضاة الله جازئ عليها بالفضل 
العظيم والثواب الجسيم.. 
رمَا اليرت من انار ©* [البقرة:٠۲۷]‏ وإن لم ينفق العبد ما وجب عليه من 
النفقات ولم يوف ما أوجبه على نفسه من المنذورات» أو قصد بذلك رضي المخلوقات» 


(Ye. 


فإنه ظالم قد وضع الشيء ء في غير موضعه» واستحق ق العقوبة البليغة» ولم ينفعه أحد من 
الخلق ولم ينصره» فلهذا قال: 3 وبا اميت من أَنصَارٍ 4. 


بردو اص سم سداس ے أ و< م کے مه هم 
«إن سدوا ألصََِدَقَنتِ تعبا هت ران تنوم ووم 
وت و و و و د يه س سےا 
الفقراء £ حير حت وركهر عزڪڪر من ده كم 
2ا ا 5 
وله يمَا تلور حبر ©0* [البقرة:٠۲۷]‏ 


«إن َُدُوأآلصَِدَفَدتٍ 4 فتظهر وها وتكون علانية حيث كان القصد ا وجه الله.. 
ل9فتِعِمَامتٌ 4 أي: فنعم الشيء # هس 4 لحصول المقصود بها 
لوان مُخْعُوهَا» تسروها.. 
ووه الف فهر ھوک سے 4 ولما ذكر تعاليل أن الصدقة خير للمتصدق 
ل را 
يكير عَنححُمِيِنسَيةَتِكُرٌ4 ففيه دفع العقاب.. 
لاه بَا تَعَمَلُوت حير © [البقرة:771] من خير وشرء قليل وكثير والمقصود من 
ذلك المجازاة. 
2 الفوائد 
-١‏ في هذا أن صدقة السر على الفقير أفضل من صدقة العلانية» وأما إذا لم توت 
الصدقات الفقراء فمفهوم الآية أن السر ليس خيرا من العلانية» فيرجع في ذلك إلى المصلحة؛ 
فإن كان في إظهارها إظهار شعائر الدين وحصول الاقتداء ونحوه» فهو أفضل من الإسرار. 
-١‏ دل قوله: « وها آلْمُقَرَكَ » على أنه ينبغي للمتصدق أن يتحرئ بصدقته 
المحتاجين» ولا يعطي محتاجًا وغيره أحوج منه. 
وه لیس ع دهم وی آله هری من يشا وما وفوا مِنْ 
و 


زر مکارت ابيا لم ا 
وق إِليَكموَاَنك رلا نظلَمُوت © 4البقرة:؟/0] 


تفسير سورة البقرة “Ye‏ 


« لس ت هُدَدِهُمْ َس آنه يَفْدِى من ياء € يقول تعالئ لنبيه بل ليس 
عليك هدي الخلق» وإنما عليك البلاغ المبين.. والهداية بيد الله تعالئ.. ففيها دلالة على 
أن النفقة كما تكون على المسلم تكون على الكافر ولو لم يهتدء فلهذا قال:.. 

لوَمَاتْنِفِفُوا مِنَحَيّرٍ 4 قليل أو كثير على أي شخص كان من مسلم وكافر.. 

«مَلأَنَفُيكُرٌ 4 نفعه راجع إل 

لما منوت إل بحا وَج ال4 هذا إخبار عن نفقات المؤمنين الصادرة عن 
إيمانهم أنها لا تكون إلا لوجه الله تعالئ» لأن إيمانهم يمنعهم عن المقاصد الردية ويوجب 
لهم الإخلاص.. 

#وَمَا كُنِضِفُوأْمِنَ بردو إلِيَكُمٌ4 يوم القيامة تستوفون أجوركم.. 

رامآ مورك © [البقرة: 177 7] أي : تنقصون من أعمالكم شيكًا ولا مثقال 
ذرة» كما لا يزاد في سيئاتكم. 


سے سے 


وَمَا فقوا من حبر قات لله بب علي @) [البغر:٣۲۷]‏ 
شق دروت الوا ل سَيِلٍ لَه 4 ثم ذكر مصرف ا الذين هم أولئ 

الناس اء فوصفهم بست صفات: أحدها: الفقر» والثاني: قوله: « لَحَصِروأ فى سَيِيل 
أنه 4 أي: قصروها على طاعة الله من جهاد وغيره» فهم مستعدون لذلك محبوسون له. 
الثالث: عجزهم عن الأسفار لطلب الرزق فقال:.. 

#لاشستطيئون ضرا فالا رض سا للتكسب» الرابع: قوله:.. 

لڪس بر الج اهل فيا من اَمَف 4 وهذا بيان لصدق صبرهم وحسن تعففهم.. 
الخامس: آنه قال:.. 


AY 


«تَعَرِفُهُم يهر 4 بالعلامة التي ذكرها الله في وصفهم.. وهذا لا ينافي قوله: 
«كَسَبْعْمْ لْجَاجِلْ ياء )» فإن الجاهل بحالهم ليس له فطنة يتفرس بها ما هم عليه 
وأما الفطن المتفرس فمجرد ما يراهم يعرفهم بعلامتهم.. السادس: قوله:.. 

للد يتوت الاس إِلْحَانًاً 4 لا يسألونهم سؤال إلحاف» أي: إلحاح» بل إن صدر 
منهم سؤال -إذا احتاجوا لذلك- لم يلحوا على من سألواء فهؤلاء أولئ الناس وأحقهم 
بالصدقات؛ لما وصفهم به من جميل الصفات.. 

وما تفِعوأمنَ حير قت أله بو علي © 4 [البقرة: ۲۷۳] وأما النفقة من حيث هي على 
أي شخص كان» فهي خير وإحسان وبرء يثاب عليها صاحبها ويؤجرء فلهذا قال: # وما 
فوا مِنْ حَيْرٍ مإ أنه وء علي .. ثم ذكر حالة المنصدقين ني جميع الأوقات على 
جميع الأحوال فقال:.. 

ایت ينغو اموم بال لار سكا وَعَكايَةٌ مَلَهُرْ أْجَرَهُرَ 


ا 


سا ساس Jl,‏ ا 2 و عر وه حت 1 
عند ربهر رلا خوف عليه رلاهر یروت €3 [البقرة: ]۲۷٤‏ 


سے 


و لژ 


اأ نِمو أمَولَمُم4 في سبيل الله» أي: طاعته وطريق مرضاته. لا في المحرمات 
والمكروهات وشهوات أنفسهم.. 

بال ولتار سد وَعَكانَة لر لُجَرَهْرَْ عند رَيْهِرَ» أجر عظيم من خير عند 
الرت ارج 

RT ET 

ولاه روت © [البقرة: ۲۷] إذا حزن المفرطون, ففازوا بحصول المقصود 
المطلوب» ونجوا من الشرور والمرهوب.. ولما كمل تعالى حالة المحسنين إلى عباده 
بأنواع النفقات» ذكر حالة الظالمين المسيئين إليهم غاية الإساءة» فقال.. 


ص > ص ص 
1 1 ب ا ا کو کا سے و اہ س بے و م 
#الزيت يأحالون اربوا لا يقوموت ! ما يفوم الذى يتحبطة سيط 
م < ص E‏ ر 9 هه ص ص 2 و ص - عه و 2 «- ص رتاه 
ےم 11ساس © 6 ٠‏ وج هماما | سسا ماده ج 1 سا سا ساو ص وت ص ا 2010 
من ألْمَييْن ذلك پانھم قالوا إِنْمَا البیم مل الريؤا ولحل الله البيہ حرم الرْبوا 


تفسير سورة البقرة Ye‏ 


فمن جاه مَوَعِطة من َه RT A‏ 
م م صا 


فاو 3 صَحَبٌ التَارِهمَ فيها لكوك 4€ [البقرة:7070] 


\ 


e‏ ڪون ريا لا يموت € يخبر تعالئ عن أكلة الربا وسوء مآلهم وشدة 
نهم لا يقومون من قبورهم ليوم نشورهم.. 

UN‏ ا َ مير يصرعه الشيطان بالجنون» فيقومون من 
قبورهم حيارئ سکاری مضطربين» متوقعين النكال وعسر الوبال.. ويحتمل أن 
كوة نولك 2 3 رنوت أ كن كر ار تدر اتج اين لكك 4 انلها انسليك 
عقولهم في طلب المكاسب الربوية خفت أحلامهم وضعفت آراؤهم» وصاروا في هيئتهم 
وحركاتهم يشبهون المجانين في عدم انتظامهاء وانسلاخ العقل الأدبي عنهم.. 

4 فكما تقلبت عقولهم؛ و 

«تَالَا نما سيم ِل ربأ وهذا لا يكون إلا من جاهل عظيم جهلهء أو متجاهل 
عظيم عناده» جازاهم الله من جنس أحوالهم فصارت أحوالهم أحوال المجانين.. قال الله 
تعالئ رادًا عليهم ومبيتا حكمته العظيمة.. 

وح أنه َّيَح لِمَا فيه من عموم المصلحة وشدة الحاجة وحصول الضرر 
بتحريمه» وهذا أصل في حل جميع أنواع التصرفات الكسبية حتئ يرد ما يدل على المنع.. 

مَعَرم ا زثرا انه الط وس العافية.» 

#فمن اء مَوَعِطَلةٌ مّن روء وعظ وتذكير وترهيب عن تعاطي الربا على يد من 
قيضه الله لموعظته. رحمة من الله بالموعوظ» وإقامة للحجة عليه.. 

نھن 4 عن فعله وانزجر عن تعاطيه.. 

لفل مَاسَلَفَ 4 ما تقدّم من المعاملات التي فعلها قبل أن تبلغه الموعظةء جزاءً لقبوله 
للنصيحة. ااا ا 

وارد الاك ا ف سجازاتة رفا من أموره.. 

#وَمَنْءَادَ 4 إلى تعاطي الربا ولم تنفعه الموعظة» بل أصر على ذلك 


اك 


2 رخاو 1 
اوليك حب ب أَلتَارهَمَ فيا حَدُونَ © 4 [البقرة 7 ].. 
0 الفوائد 


-١‏ الربا نوعان: ربا نسيئة كبيع الربا بما يشاركه في العلة نسيئة» ومنه جعل ما في الذمة 
رأس مال لو وربا فضل: وهو بيع ما يجري فيه الربا بجنسه متفاضلا.. وكلاهما محرم 
بالكتاب والسنة» والإجماع على ربا النسيئة» وشذ من أباح ربا الفضل وخالف النصوص 
المستفيضة» بل الربا من كبائر الذنوب وموبقاتها. 

-١‏ لقم ج443 مَوعِكلة من ري انسل كله مَاسَكَتَ > دل مفهوم الآية أن من لم ينته 
جوزي بالأول والآخر. 

۳ اوليك أصَحَبْ حب ب أَلتَرهُمَ فيا حَدُونَ © 4 اختلف العلماء رحمهم الله في نصوص 
الوعيد التي ظاهرها تخليد أهل الكبائر من الذنوب التي دون الشرك بالله.. 

والأحسن فيها أن يقال: هذه الأمور التي رتب الله عليها الخلود في النار موجبات 
ومقتضيات لذلك» ولكن الموجب إن لم يوجد ما يمنعه ترتب عليه مقتضاه» وقد علم 
بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن التوحيد والإيمان مانع من الخلود في النار» فلولا ما 
مع الإنسان من التوحيد لصار عمله صالحا للخلود فيها بقطع النظر عن كفره. 


لاس سار ص م قر 
9يَمحقٌ آله اربوا ور لصَدَقتَ 
وال 5 1 گتار نیم 56 [البقرة:٠۲۷]‏ 


ےو ر و 


يَمْحَقٌ اله را4 يذهبه ويذهب بركته ذانًا ووصفًاء فيكون سببًا لوقوع الآفات فيه 
ونزع البركة عنه» وإن أنفق منه لم يؤجر عليه» بل يكون زادًا له إلى النار.. 


#وَيْرى الصَدَقتَ » ينميها وينزل البركة في المال الذي أخرجت منه» وينمي أجر 
ان 

26 لاحب دار € لنعم الله لا يؤدي ما أوجب عليه من الصدقات» ولا يسلم منه 
بن لدابم 


وا شر 4*6 [البقرة :2 ] قد فعل ما هو سبب لإثمه وعقوبته. 


OY 


تفسير سورة البقرة 


الفوائد 
« يَمْحقٌ أنه اربوا وير 
قد ظلم الناس» وأخذ أموالهم على وجه غير شرعي» فجوزي بذهاب ماله والمحسن 


إليهم بأنواع الإحسان ربه أكرم منه» فيحسن عليه كما أحسن على عباده 
الي ءامو واوا للحت وَأقَامُوأْ ألصَكَةَ واوا ا ڪوة لهم لحر 
9 ر ره e‏ ا 
هر ولا حرف عَلهرَ هم روت © ييه او 
من ارا إن کر مُوْمِنِينَ €9 [البقرة:۲۷۸-۲۷۷] 


رھز عند بهم وَل 


الصدقت ي 4 وهذا لأن الجزاء من جنس العمل» فإن المرابي 


لَه ودروا ما بقى 
3| ان الس e‏ للحت وَأَقَامُوأ الصاو وا ا وة هر 
حرف َل َه روت ©4 لما ذكر أكلة الربا وكان من المعلوم أنهم لو كانوا مؤمنين 
إيمانًا ينفعهم 1 يصدر ما صدرء ذكر حالة المؤمنين وأجرهم» وخاطبهم بالإيمان 
أن يتقوه.. 


تابه ا و وا ال وأمرهم 
تقواه أن يذروا ما بقي 


ودروا اھا ق من ب من الرباء ا المعاملاات 


الحاضرة الموجودة.. 
202011117 © [البقرة:۲۷۸-۲۷۷] ونهاهم عن أكل الربا إن كانوا مؤمنين 
وهؤلاء هم الذين يقبلون موعظة ربهم وينقادون لأمره. 


>> ے ا أ 
لقان رَ شعلا فاذوا بحَرّبِ من الله ا وين ee‏ 


کک يوش وڪن لا امود TT‏ €9 4 [البقرة:۲۷۹] 
إن لَرَتَفْعَلُواْ 4 وأما من لم ينزجر بموعظة الله ولم يقبل نصيحته فإنه مشاق لربه 
ادوا بِحَرْبٍ مِنَ أنه وَرَسُولِهِء 4 وهو عاجز ضعيف ليس له يدان في محاربة العز 


الحكيم الذي يمهل للظالم. ولا يهمله حت إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر.. 


AY, 


ون تَبَسْمَ# عن الربا.. 
لک وس اموڪ أنزلوا عليها.. 
لا تَظلِمُونَ * من عاملتموه بأخذ الزيادة التى هى الربا.. 
رلا تظاموت 46 [البقرة:۲۷۹] بنقص رءوس أموالكم. 
ا و E O RCI‏ 5 5 
وون كان ذو عَسَرم فظرة لل مَيَسَرَوَ وان ص ڌقوا حير ڪر 


| رصل وس ت 


إن ڪر كَلَمُورت © واتقوا يِوْمَا تَيْجَعُونَ فيه إل اله کر نوف 
كل س كتوق وا 00 [YAI-۸°*‏ 
#وإن كان المدين.. 
#دُوعَيَرَةَ # لا يجد وفاء.. 
رة إل مَيَسَرَوٌَ 4 وهذا واجب عليه أن ينظره حت يجد ما یوي به.. 
#وَأن تَصَدَّفُوأ4 إما بإسقاطها أو بعضها.. 
3 2 لمي ن نورت © وھ وما كفو فول انه ر ون حكن تين ما 
دسجت وهلا طلمون @€ [البقرة:۲۸۱-۲۸۰].. 
© الفوائد 
« ولوأ وما ُرَو فيه إل أنه ر وق ڪل نفس ما كْسَبَت وَهْ لا كمون © 4 
هذه الآية من آخر ما نزل من القرآن.. وجعلت خاتمة لهذه الأحكام والأوامر والنواهي: 
لآن فيها الوعد على الخيرء والوعيد على فعل الشرء وأن من علم أنه راجع إلا الله 
فمجازيه على الصغير والكبير والجلي والخفيء وأن الله لا يظلمه مثقال ذرة» أوجب له 
الرغبة والرهبة» وبدون حلول العلم في ذلك في القلب لا سبيل إلى ذلك . 
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را رک e‏ و مه 2 س 9١‏ َس 2 02 
حا ةّ تديروتها لني لفلا ڪر جاح ألا 5 ها اش هدوا 
مس < 0 ا 2 02 :2 و 11 2 2 - 3 م 

إا تايس ولا يسا ك ظِ 3 2 نهد 8 


هذه آية الدين» وهي أطول آيات القرآن» وقد اشتملت على أحكام عظيمة جليلة 
المتفعة والمقدان.. 

تاها انيت 2 اموا دا تَدَإَِنتُم ِميْنِ» أحدها: أنه تجوز جميع أنواع المداينات من 
سَلَم وغیره» لأن الله ار نوالا التي عليها المؤمنون إخبار مقرر لها ذاكرا أحكامها. 
ملف يدت على چو 

إا جل مُسَّ» الثاني والثالث: أنه لا بد للسَلَّم من أجلء وأنه لا بد أن يكون ا 
يلوك قا e EE‏ 

8 حيو € الرابع : الأمر بكتابة جميع عقود المداينات» إما وجوبًا وإما استحبابا؛ 
لشدة الحاجة إلى كتابتهاء لأنها بدون الكتابة يدخلها من الغلط والنسيان والمنازعة 
والمشاجرة شر عظيم.. 

لووك ر ا ار الخامس: أمر الكاتب أن يكتب.. السادس: أن 
يكون عدلا في نفسه؛ لأجل اعتبار كتابته» لآن الفاسق لا يعتبر قوله ولا كتابته.. السابع: أنه 
يجب عليه العدل بينهماء فلا يميل لأحدهما لقرابة أو صداقة أو غير ذلك.. الثامن: أن 
يكون الكاتب عارفا بكتابة الوثائق وما يلزم فيها كل واحد منهماء وما يحصل به التوثق؛ 


لأنه لا سبيل إلى العدل إلا بذلك. وهذا مأخوذ من قوله: # وکټ ڪر کار 
ِالْحَدْلُ4.. التاسع: أنه إذا وجدت وثيقة بخط المعروف بالعدالة المذكورة يعمل بهاء ولو 
كان هو والشهود قد ماتوا.. العاشر: قوله.. 

ولا ياب اتك أن يك : أي: لا يمتنع من منّ الله عليه بتعليمه الكتابة أن يكتب 
بين المتداينين.. 

«حكما عَلَّمَهُ أنه 4 فكما أحسن الله إليه بتعليمه» فليحسن إلى عباد الله المحتاجين إلى 
كتابته» ولا يمتنع من الكتابة لهم.. 

لبك وبمال الى عَلَيَهِ ألْحَنّ 4 الحادي عشر: أمر الكاتب أن لا يكتب إلا ما أملاه 
i‏ دو اباي E‏ 

لوين أله رَه ولَايبْحَس ونه م4 الثالث عشر: أمره أن يبين جميع الحق الذي عليه 
الو وو يو ا ا 
الحق أن يُمل على الكاتب» فإذا كتب إقراره بذلك ثبت موجبه ومضمونه» وهو ما قر به عل 
يدوو لو ادهو تساك لاك لظا أل سهونا, ای ف غ ا 
لزن نقذ ركنا Eg‏ كتر واو قلةاو تست ل aland ela‏ 
الحق؛ لأنه تعالئ لم ينهه عن بخس الحق الذي عليه» إلا أن قوله مقبول على ما يقوله من 
مقدار الحق وصفته.. السادس عشر: أنه يحرم علئ من عليه حق من الحقوق أن يبخس 
وينقص شيئا من مقداره» أو طيبه وحسنه» أو أجله أو غير ذلك من توابعه ولواحقه.. 

ليان كان ازى ڪيه لق سَفبهًا أوَصَعِينًا لطي أن يل هو يمل وليه بالْحَنل» 
السابع عشر: أن من لا يقدر على إملاء الحق لصغره أو سفهه أو خرسه» أو نحو ذلك» فإنه 
ينوب وليه منابه في الإملاء والإقرار.. الثامن عشر: أنه يلزم الولي من العدل ما يلزم من عليه 
الحق من العدل» وعدم البخس لقوله: اِآلَْدَلُ4.. التاسع عشر: أنه يشترط عدالة الولي» 
لأن الإملاء بالعدل المذكور لا يكون من فاسق.. العشرون: ثبوت الولاية في الأموال.. 
الحادي والعشرون: أن الحق يكون على الصغير والسفيه والمجنون والضعيف. لا على 
وليهم.. الثاني والعشرون: أن إقرار الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه ونحوهم وتصرفهم 
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غير صحيح» لأن الله جعل الإملاء لوليهم» ولم يجعل لهم منه شيئا؛ لطفا بهم ورحمة» خوفا 
من تلاف أموالهم.. الثالث والعشرون: صحة تصرف الولي في مال من ذكر.. الرابع 
والعشرون: فيه مشروعية كون الإنسان يتعلم الأمور التي يتوثق بها المتداينون كل واحد من 
صاحبه» لأن المقصود من ذلك التوثق والعدل» وما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع.. 
الخامس والعشرون: أن تعلم الكتابة مشروع» بل هو فرض كفاية» لأن الله أمر بكتابة الديون 
وغيرهاء ولا يحصل ذلك إلا بالتعلم.. 

#وَأْسْتَنْهِدُوا4 السادس والعشرون: أنه مأمور بالإشهاد على العقود. وذلك على وجه 
الندب» لأن المقصود من ذلك الإرشاد إلى ما يحفظ الحقوق» فهو عائد لمصلحة 
المكلفين.. نعم! إن كان المتصرف ولي يتيم أو وقف ونحو ذلك مما يجب حفظه تعين أن 
يكون الإشهاد الذي به يحفظ الحق واجبا.. 

کت بن اا ون ر بوا ا ا ون م ال 
السابع والعشرون: أن نصاب الشهادة في الأموال ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان» ودلت 
السنة أيضا أنه يقبل الشاهد مع يمين المدعي.. الثامن والعشرون: أن شهادة الصبيان غير 
مقبولة؛ لمفهوم لفظ الرجل.. التاسع والعشرون: أن شهادة النساء منفردات في الأموال 
ونحوها لا تقبل؛ لأن الله لم يقبلهن إلا مع الرجل» وقد يقال إن الله أقام المرأتين مقام رجل 
للحكمة التي ذكرها وهي موجودة سواء كن مع رجل أو منفردات والله أعلم.. الثلاثون: أن 
شهادة العبد البالغ مقبولة كشهادة الحر لعموم قوله: « وَأَسَْئْهدُواً سيق من يَبَإِمِكُرٌ 4 
والعبد البالغ من رجالنا.. الحادي والثلاثون: أن شهادة الكفار ذكورا كانوا أو نساء غير 
مقبولة» لأنهم ليسوا مناء ولأن مبنئ الشهادة على العدالة وهو غير عدل.. الثاني والثلاثون: 
فيه فضيلة الرجل على المرأة» وأن الواحد في مقابلة المرأتين؛ لقوة حفظه ونقص حفظها.. 

لان تل إِحَدَدهُمَا َر ِحْدَدهُمَا رى ) الثالث والثلاثون: أن من نسي شهادته ثم 
ذكرها فذكر فشهادته مقبولة لقوله: « فَُدَحَرَ يِحَدَدِهُمَا الْشْمْرَْ 4.. الرابع والثلاثون: يؤخذ 
من المعنئ أن الشاهد إذا خاف نسيان شهادته في الحقوق الواجبة وجب عليه كتابتهاء لأن 


ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.. 


ODD 


وولا يأب شيك ذا 0 * والخامس والثلاثون: أنه يجب على الشاهد إذا دعي 
للشهادة وهو غير معذورء لا يجوز له أن يأب لقوله: $ ولا يأب أَلشّهَدَك إا ا اغأ .. 
السادس والثلاثون: أن من لم يتصف بصفة الشهداء المقبولة شهادتهم» لم يجب عليه 
الإجابة؛ ا الفائدة بها ولآنه ليس من e‏ 

کا ت ل تكبو صَهِيرًا أو کب إل لحد » السابع والثلاثون: النهي عن السآمة 
والضجر من كتابة -- كلها من صغير وكبير» وصفة الأجل» وجميع ما احتوى عليه 
العقد من الشروط 0 

لڪ اط عند أنه وَأَقرَمٌ ِشَّهدَةِ ادق ألا تربار الثامن والثلاثون: بيان الحكمة 
في مشروعية الكتابة والإشهاد في العقود. وأنه « أَقْسَل عند له وم لِلشَّهدَة ادق أذ 
رابا 4 فإنها متضمنة للعدل الذي به قوام العباد والبلادء والشهادة المقترنة بالكتابة : 
أقوم وأكمل وأبعد من الشك والريب والتنازع والتشاجر.. التاسع والثلاثون: يؤخذ من ذلك 
Tg‏ بل لا بد من اليقين.. الأربعون: قوله.. 

ف إل أن تک رة عاضر دير وها بتک اس مڪ ر جا أل وها فيه الرخصة 
في ترك الكتابة إذا كانت التجارة حاضرا بحاضر» لعدم شدة الحاجة إلى الكتابة.. 


0 


| م و 


شهدا إا 5 يَدَْمَ * الحادي والأربعون: و اا انا 
الحاضرة» فإنه يشرع الإشهاه لقوله: شهدا إا بار 4.. 

#وَلا يضار ڪات ولا سه يد هيد الثاني a‏ اتد الكاتب بأن يدع 
وقت اشتغال وحصول مشقة عليه.. الثالث والأربعون: النهي عن مضارة الشهيد أيضا بأن 
يدع إل تحمل الشهادة أو أدائها في مرض أو شغل يشق عليه أو غير ذلك هذا علئ جعل 
قوله: « وَلَا يَبَارَكَاِتِتِ ولا شَهِيدٌ € مبنيا للمجهول.. وأما على جعلها مبنيا للفاعل: ففيه 
نبي الشاهد والكاتب أن يضارا صاحب الحق بالامتناع أو طلب أجرة شاقة ونحو ذلك.. 
وهذان هما الرابع والأربعون والخامس والأربعون.. 

و € ولاس ا أن اركاب هده 
الميج رس اق رهن حصان الفيق نولي وان e‏ قت البنا 


تفسير سورة البقرة ا ® 


والأربعون: أن الأوصاف كالفسق والإيمان والنفاق والعداوة والولاية ونحو ذلك تتجز 
الإنسان» فتكون فيه مادة فسق وغيرهاء وكذلك مادة إيمان وكفر لقوله: ## فَإنَّهُ و 
بم 4 ولم يقل فأنتم فاسقون أو فُساق.. الثامن والأربعون: وحقه أن يتقدم على ما هنا 
لتقدم موضعه- اشتراط العدالة في الشاهد لقوله: ‏ مك تَرْصَوْنَ مِنَ أَلشّهَدٍَ ).. التاسع 
والأربعون: أن العدالة يشترط فيها العرف في كل مكان وزمان» فكل من كان مرضيا معتبرا 
عند الناس قبلت شهادته.. الخمسون: يؤخذ منها عدم قبول شهادة المجهول حتى يزكئ» 
فهذه الأحكام مما يستنبط من هذه الآية الكريمة على حسب الحال الحاضرة والفهم 
ل 
وتوا ا ا علي ©* [البقرة:۲۸۲].. 


ےہ وور 2 ر 5 من بے 
وان سَمَرِوَامَ دوا كاتا رهن امبو إن أ 
2 ص“ سے 3 

5 8 


5 يود الزى ا أنتثر e‏ 2 
ومن رڪتمها فاه د ااه ليع 409 [البقرة:87/؟] 


د 5 
وولو ر يدو ك4 يكتب بينكم ويحصل به التوثق.. 
و 2 فضا صاب الجن ر رن رة فد حت يأتيه حقه.. هذا كله 
إذا كان صاحب الحق يحب أن يتو ثق لحقه.. 
وق من ان اد 16د اركذ اسقا 4 انين كان عاتب ل لقاع وات 
أن يعامله من دون رهن فعلئ من عليه الحق أن يؤدي إليه كاملا غير ظالم له ولا باخس حقه.. 
الإو 12120 4ق اذا ادق سان من Sea‏ 
له تمو الشَّهدَة4 لأن الحق مبني عليها لا يثبت بدونهاء فكتمها من أعظم 
الذنوب» لأنه يترك ما وجب عليه من الخبر الصدق ويخبر بضده وهو الكذب» ويترتب 
0 
ومن يَحكَحمَهَا ف امنهر واه يما تَعَمَلُونَ علي @€ [البقرة:۲۸۳].. 


الفوائد 

- قد اشتملت هذه الأحكام الحسنة التي أرشد الله عباده إليها على حكم عظيمة 
ومصالح عميمة: دلت علئ: أن الخلق لو اهتدوا بإرشاد الله لصلحت دنياهم مع صلاح دينهم» 
لاشتمالها على العدل والمصلحة» وحفظ الحقوق وقطع المشاجرات والمنازعات» وانتظام 
أمر المعاش» فلله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه لا نحصي ثناء عليه. 

١‏ - دل هذا: على أن الرهن غير المقبوضة لا يحصل منها التوثق. 

7 - ودل أيضا: على أن الراهن والمرتهن لو اختلفا في قدر ما رهنت به» كان القول قول 
المرتهن» ووجه ذلك: أن الله جعل الرهن عوضا عن الكتابة في تو ثق صاحب الحق» فلولا 
أن قول المرتهن مقبول في قدر الذي رهنت به لم يحصل المعنئ المقصود. 

-٤‏ لما كان المقصود بالرهن التوثق جاز حضرا وسفراء وإنما نص الله على السفرء 
لأنه في مظنة الحاجة إليه لعدم الكاتب فيه. 

هذا كله إذا كان صاحب الحق يحب أن يتوثق لحقه.. 

ه- قد اشتملت هذه الأحكام الحسنة التي أرشد الله عباده إليها على حكم عظيمة 
ومصالح عميمة: 

دلت عائئا: أن الخلق لو اهتدوا بإرشاد الله لصلحت دنياهم مع صلاح دينهم» لاشتمالها 
على العدل والمصلحة» وحفظ الحقوق وقطع المشاجرات والمنازعات» وانتظام أمر المعاش» 
فلله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه لا نحصي ثناء عليه. 


س ا اه ر م ے صر ص 5 ع َو و 
له ما ف الْسَمواتِ 0 اض کان وا تاف اشير 
ے 3 
أ 1 ص ےا سس ووس م و 4 
e‏ عفر لمن د ِب من د اء 


َه عل ڪل شىء قير @) [البقرة:٤۲۸]‏ 


لته ماف الوت وَمَا فى الْديْضَّ» هذا إخبار من الله أنه له ما في السماوات وما في 
الأرض» الجميع خلقهم ورزقهم ودبرهم لمصالحهم الدينية والدنيوية. فكانوا ملكا له 
وعبيداء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء وهو ربهم 
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على ما أسروه وأعلنوه.. 
«وإن سدوا ماقف اشڪر EE‏ ده رمن ب 4 وهو لمن أتئ 
بأسباب المغفرة.. 


ق 
#وَيْحَرْبُ مَنْيِنَةٌ 4 بذنبه الذي لم يحصل له ما يكفره.. 
وال عل ڪل شىء قرِير 4 [البقرة:٤۲۸]‏ لا يعجزه شيع بل كل الخلق طوع فهره 


ومشيئته وتقديره وجزائه. 


CC وو‎ 


و يوه شرو لا رف يد 0010 


و 


ا اك 52 
ةا تعن خا 0 واكك الْمَصِيرٌ @4 [البقر::۲۸] 


ام مول جا أل يون َي ومومو يخبر تعالئ عن إيمان الرسول والمؤمنين 
ل 

ےا ءامن باه وَمَللَيِكَيَيه وڪوه وَرُسْلِوء 4 فأخير أنهم آمنوا بالله وملائكته 
وكتبه ورسله.. وهذا يتضمن الإيمان بجميع ما أخبر الله به عن نفسه» وأخبرت به عنه رسله 
من صفات كماله ونعوت جلاله على وجه الإجمال والتفصيل» وتنزيهه عن التمثيل 
والتعطيل وعن جميع صفات النقص.. ويتضمن الإيمان بالملائكة الذين نصت عليهم 
الشرائع جملة وتفصيلا وعلى الإيمان بجميع الرسل والكتب» اى بكل ما أخبرت به 
الرسل وتضمنته الكتب من الأخبار والأرامر والنواهي.. 

للا مَرْفُ بين اح من تسلو 4 وأنهم لا يفرقون بين أحد من رسله» بل يؤمنون 
بجميعهم» لأنهم وسائط بين الله وبين عباده» فالكفر ببعضهم كفر بجميعهم بل كفر بالله.. 

لوالو سَمِعءَا 4 ما أمرتنا به ومهيتنا.. 

لوَأطعتاً 4 لك في ذلك» ولم يكونوا ممن قالوا سمعنا وعصيناء ولما كان العبد لا بد 
أن يحصل منه تقصير في حقوق الله تعالئ وهو محتاج إلى مغفرته على الدوام» قالوا.. 


#عَفْرَانَكَ رَبَنَا 4 نسألك مغفرة لما صدر منا من التقصير والذنوب» ومحو ما اتصفنا به 
من العيوب.. 
اولك لْمَصِيرَ ©* [البقرة:185] أي: المرجع لجميع الخلائق فتجزيهم بما عملوا من 


خير وشر. 
ا a‏ ا تیت ب 7 
ور ج سم 0 1 ور 


ركس ارك 5 واا ا ا فف 


عل 


7 


لها الل قولة ال و وق ا توه يحَاسِبَكُم بد اله 

شق ذلك على المسلمين لما توهموا أن ما يقع في القلب من الأمور اللازمة والعارضة 
المستقرة وغيرها مؤاخذون به» فأخبرهم بهذه الآية أنه.. 

لو كك للق ريلف TET‏ أن أن تسعد طاكياء ولا 
يكلفها ويشق عليهاء كما قال تعالي: « وَمَا جَعَلَ َر في ألدّينِ من حرج € [الحج: ۷۸] 
فأصل الأوامر والنواهي ليست من الأمور التي تشق على النفوس» بل هي غذاء للأرواح 
ودواء للأبدان» وحمية عن الضررء فالله تعالئ أمر العباد بما أمرهم به رحمة وإحساناء ومع 
هذا إذا حصل بعض الأعذار التي هي مظنة المشقة حصل التخفيف والتسهيلء إما بإسقاطه 
باح ب لاسي اراس باو 

للها ما كسبت ولا ما أ سَسَبتٌ 4 ثم أخبر تعالئ أن لكل نفس ما كسبت من الخير» 
وعليها ما اكتسبت من الشرء فلا تزر وازرة وزر أخرئء ولا تذهب حسنات العبد لغيره.. ولما 
أخبر تعالئ عن إيمان الرسول والمؤمنين معه وأن كل عامل سيجازئ بعمله» وكان الإنسان 
عرضة للتقصير والخطأ والنسيان» وخر أنه لا يكلفنا إلا ما نطيق وتسعه قوتناء أخير عن دعاء 
المؤمنين بذلك» وقد أخبر النبي ياء أن الله قال: «قد فعلت» إجابة لهذا الدعاء» فقال.. 
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«رينًا لا واخ دتا إن دیا | EE‏ أن النسيان: ذهول القلب عن ما 
أمر به فيتركه نسيانا.. والخطأ: أن يقصد شيئا يجوز له قصده ثم يقع فعله علئ ما لا يجوز له 
فعله. وار ود قد رن عن و ا وما رودا ري ا 

ربا ولا ملعلا ضرا 4 آي: ENE‏ 

ڪا ةارع رمت من لا وقد فعل تعالئ فإن الله خفف عن هذه الأمة في 
الأوامر من الطهارات وأحوال العبادات ما لم يخففه على غيرها.. 

ربا ولا عمتا ما لَاطَافَةًَ لابه 4 وقد فعل وله الحمد.. 

«تَأعْت عا وَأَطْفِرَلَاوََتِحَتناً 4 فالعفو والمغفرة يحصل بهما دفع المكاره والشرور. 
والرحمة يحصل بها صلاح الأمور. 

«أنت مولا مَوَدمًا* ربنا ومليكنا وإلهنا الذي لم تزل ولايتك إيانا منذ أوجدتنا وأنشأتناء 
فنعمك دارة عليناء متصلة عدد الأوقات» ثم أنعمت علينا بالنعمة العظيمة والمنحة 
Es‏ 

انضرا عل اموم آلْكَفِيَ ©4 [البقرة:187] فنسألك يا ربنا ومولانا تمام نعمتك بأن 
تنصرنا على القوم الكافرين» الذين كفروا بك وبرسلك» وقاوموا أهل دينك ونبذوا أمرك, 
فانصرنا عليهم بالحجة والبيان والسيف والسنان» بأن تمكن لنا في الأرض» وتخذلهمء 
وترزقنا الإيمان والأعمال التي يحصل بها النصر. 
© الفوائد 

١‏ - في الإتيان ب (كسب) في الخير الدال على أن عمل الخير يحصل للإنسان بأدنى 
سعي منه بل بمجرد نية القلب» وأتئ ب (اكتسب) في عمل الشر للدلالة على أن عمل الشر لا 
يكتب على الإنسان E‏ ويحصل مع 

١‏ - را د مدنا إن يتا أَوَلَخْطَأْمَا 4 فعلئ هذا: 

ه من صلئ في ثوب مغصوبء أو نجس» أو قد نسي نجاسة على بدنه» أو تكلم في 


الصلاة ناسيّاء أو فعل مفطرا ناسياء أو فعل محظورا من محظورات الإحرام التي ليس فيها 


كر 3 


. 
إتلاف ناسياء فإنه معفو عنه. 
© وكذلك لا يحنث من فعل المحلوف عليه ناسيا. 
» وكذلك لو أخطأ فأتلف نفسا أو مالا فليس عليه إثم. 
© وإنما الضمان مرتب على مجرد الإتلاف. 
ه وكذلك المواضع التي تجب فيها التسمية إذا تركها الإنسان ناسيا لم يضر. 


تم تفسير سورة (البقرة) بعون الله وتوفيقه 


وصا الله على محمد وسلم 
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5 تفسبر سورة آل عمران وهي مدنية م 
از مدر ار يقي ان ق ا امار روان نای و الا 
الدخول 2 الدين الحق دين الإسلام.. 
كما نزل صدر البقرة في محاجة اليهود كما تقدم.. 


لار © أنَهْ لا لَه إلا هو لى الْقَيُوم © تَر عَبيِكَ الكتب باي مُصَدًَا لما بن 


صم 
أ 1 


يديه وأنرل الور الیل © من قبل هُدَى لل س ونر 


Na SO‏ ا 
رض ولا فى الس ايو يا يَشَاُ 
ل إل اهر 7 


ر 


#الر © أنه لا لَه إل هو افتتحها كمال بالإخبار بألوهيته» وأنه الإله الذي لا إله إلا 
هو الذي لا ينبغي التأله والتعبد إلا لوجهه. فكل معبود سواه فهو باطل.. والله هو الإله الحق 
المتصف بصفات الألوهية التي مرجعها إلى الحياة والقيومية» ف.. 

2 من له الحياة العظيمة الكاملة المستلزمة لجميع الصفات التي لا تتم ولا 
تكمل الحياة إلا بها كالسمع والبصر والقدرة والقوة والعظمة والبقاء والدوام والعز الذي لا 
يرام» و.. 

لمم 4 الذي قام بنفسه فاستغنئ عن جميع مخلوقاته. وقام بغيره فافتقرت إليه 
جميع مخلوقاته في الإيجاد والإعداد والإمداد. فهو الذي قام بتدبير الخلائق وتصريفهم. 
تدبير للأجسام وللقلوب والأرواح.. ومن قيامه تعالئ بعباده ورحمته بهم أن.. 


بالق 4 المشتمل على الحق في إخباره وأوامره ونواهيه» فما أخبر به صدق» وما 
حكم به فهو العدلء وأنزله بالحق ليقوم الخلق بعبادة ربهم ويتعلموا كتابه.. 
مُصَدَقالِّمابنَ يديه من الكتب السابقة» فهو المزكي لهاء فما شهد له فهو المقبول» 
وما رده فهو المردود.. وهو المطابق لها في جميع المطالب التي اتفق عليها المرسلون.. 
وهي شاهدة له بالصدق» فأهل الكتاب لا يمكنهم التصديق بكتبهم إن لم يؤمنوا به فان 
a‏ 
e"‏ عل عيسئ.. 
لينل إنزال القرآن.. 
#هُدَى لتاس( الظاهر أن هذا راجع لكل ما تقدم» أي: أنزل الله القرآن والتوراة 
والإنجيل هدى للناس من الضلال» فمن قبل هدئ الله فهو المهتدي» ومن لم يقبل ذلك 
بقي عل ضلاله.. 
SAE‏ أي: الحجج والبينات والبراهين القاطعات الدالة على جميع المقاصد 
والمطالب» وكذلك فصّل وفسّر ما يحتاج إليه الخلق حتئ بقيت الأحكام جلية ظاهرة» فلم 
يبق لأحد عذر ولا حجة لمن لم يؤمن به وبآياته» فلهذا قال.. 
3إ زین کتروا ات أو بعد ما ها وها رارم ا 
لداب ا سَدِيدٌ 4 لا يقدر قدره ولا يدرك وصفه.. 
لوال عير 4 قوي لا يعجزه شيء.. 
اقا @€ ممن عصاه.. 
2 


لے“ 


نَّه لا سحن َه سىء فى رض رلا فى أَلسَمَآٍ © * وهذا فيه تقرير إحاطة علمه 
بالمعلومات كلهاء جليها وخفيهاء ظاهرها وباطنها.. ومن جملة ذلك الأجنة في البطون 
التي لا يدركها بصر المخلوقين» ولا ينالها علمهم» وهو تعالئ يدبرها بألطف تدبيرء 
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ويقدرها بكل تقديرء فلهذا قال.. 
فق اوس وم ل قورت اع ا ر 
لهو الزی صو ف ركت د من كامل الخلق وناقصه» وحسن وقبيح» وذكر 


إل إل موالعرزير ی 4 [آل عمران:١-1]..‏ 
© الفوائد 
تضمنت هذه الآيات: 
١‏ - تقرير إلهية الله وتعينها. 
"- وإبطال إلهية ما سواه. 
۳- وني ضمن ذلك رد على النصارئ الذين يزعمون إلهية عيسئ ابن مريم عَيدالساح. 
- وتضمنت إثبات حياته الكاملة وقيوميته التامة» المتضمنتين جميع الصفات 
المقدسة كما تقدم. 
- وإثبات الشرائع الكبار. 
5- وأنها رحمة وهداية للناس. 
۷- وتقسيم الناس إلى مهتد وغيره. 
۸- وعقوبة من لم يهتد ا. 
9- وتقرير سعة علم الباري. 
-١١‏ ونفوذ مشيئته وحكمته. 


ےم ار ا ر 121 دو رايب وو 24 >< س ر۶ | و مه 2 و مو 
وهو الزى انر عَلِيَكَ التب مته ءابلت ت هي ام التب ولحر متشيه 
ام ت 
5 2 و 2 e‏ ب 


ا ل ا ل ا ا 


سے ھم سے ص 
2 ص 2 و ےا ے و س ص< 2 و3 ص وا 5 ص ے9 
اا ا يفون مكايو ول من ددريو يذه له أ 
ويله إلا الله والرسييخون فى الع يقولون ءامنا بو كل من عند رينا ما دد الد ولا 
2 و ?7 زر ص هه 1 1 2 0 


2 ا يعاد )€ [آل عمران:۷-٩]‏ 


٠ 
هه تر‎ 


وهو أ رک عك ألْكتبَ4 القرآن العظيم كله محكم كما قال تعالئ: « يتك أحكمت 
ءاد ل فت ين لن عكر حَيرٍ © € [هود] فهو مشتمل على غاية الإتقان والإحكام 
والعدل الحا د ور لوقون © * [المائدة].. وكله متشابه في 
الحسن والبلاغة وتصديق بعضه لبعضه ومطابقته لفظا ومعنيا.. وأما الإحكام والتشابه 
المذكور في هذه الآية فإن القرآن كما ذكره الله.. 

مه ءات مُحَكَمَكٌ 4 واضحات الدلالة» ليس فيها شبهة ولا إشكال.. 

ْنأو الكت » أصله الذي يرجع إليه كل متشابه» وهي معظمه وأكثره.. 

وَلَرْمْبََطٌ * ومنه آيات أخر متشابهبات» أي: يلتبس معناها على كثير من الأذهان؛ 
لكون دلالتها مجملة» أو يتبادر إلى بعض الأفهام غير المراد منها.. فالحاصل: أن منها آيات 
بينة واضحة لكل أحدء وهي الأكثر التي يرجع إليهاء ومنه آيات تشكل على بعض الناس.. 
فالواجب في هذا: أن يرد المتشابه إلى المحكم» والخفي إلى الجلي» فبهذه الطريق يصدق 
بعضه بعصا ولا يحصل فيه مناقضة ولا معارضة.. ولك الناس انقسموا إلى فرقتين.. 

لأ َف وُه رَيَمُ4 أي: ميل عن الاستقامة بأن فسدت مقاصدهم» وصار قصدهم 
الغي والضلال وانحرفت قلوبهم عن طريق الهدئ والرشاد.. 

#مِيبَعُونَ ما به من يتركون المحكم الواضح ويذهبون إلى المتشابه» ويعكسون 
الأمر فيحملون المحكم على المتشابه.. 

«ابيعَاء الِْبَةِ 4 لمن يدعونهم لقولهم» فان المتشابه تحصل به الفتنة بسبب الاشتباه 
الواقع فيه» وإلا فالمحكم الصريح ليس محلا للفتنة» لوضوح الحق فيه لمن قَصِدَه اتباعه.. 

لايع تاويزيه وما بر توه إل أله 4 للمفسرين في الوقوف على أل من قوله: 
وم َكَل توبك إل 3 € قولان: جمهورهم يقفون عندهاء وبعضهم يعطف عليها.. 
وذلك كله محتمل: فإن التأويل إن ريد به علم حقيقة الشيء وكنههء كان الصواب الوقوف 
عل إل لت 2 لآن المتشابه الذي استأثر الله بعلم كنهه وحقيقته» نحو حقائق صفات الله 
وكيفيتهاء وحقائق أوصاف ما يكون في اليوم الآخر ونحو ذلك» فهذه لا يعلمها إلا الله» ولا 
يجوز التعرض للوقوف عليهاء لأنه تعرض لما لا يمكن معرفته» كما سئل الإمام 
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مالك جاده عن قوله: الجن عل اعرش أَسَنَوَيَ © * [طه]ء فقال السائل: كيف استوءل؟ 
فقال مالك: الاستواء معلوم» والكيف مجهول. والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 
فهكذا يقال في سائر الصفات لمن سأل عن كيفيتها أن يقال كما قال الإمام مالك تلك الصفة 
معلومة» وكيفيتها مجهولة» والإيمان بها واجب» والسؤال عنها بدعة» وقد أخبرنا الله بها ولم 
يخبرنا بكيفيتهاء فيجب علينا الوقوف على ما حد لنا.. فأهل الزيغ يتبعون هذه الأمور 
المشتبهات تعرضا لما لا يعني» وتكلفا لما لا سبيل لهم إلى علمه لأنه لا يعلمها إلا الله.. 

وَالرسِحُونَ فى اللي يفوت ءامسا بد وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بها ويكلون 
المعنئ إلى الله فيسلمون ويسلمون.. وإن أريد بالتأويل التفسير والكشف والإيضاحء كان 
الصواب عطف 9 وَاَلرسِحُونَ4 على € فيكون الله قد أخبر أن تفسير المتشابه ورده إلى 
المحكم وإزالة ما فيه من الشبهة لا يعلمها إلا هو تعالئ والراسخون في العلم يعلمون أيضًاء 
فيؤمنون بها ويردونها للمحكم ويقولون.. 

کل من المحكم والمتشابه.. 

لمن عِددِ َا وما كان من عنده فليس فيه تعارض ولا تناقض» بل هو متفق يصدق 
بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض.. وفيه تنبيه على الأصل الكبير» وهو أنهم إذا علموا أن 
جميعه من عند الله» وأشكل عليهم مجمل المتشابه» علموا يقينا أنه مردود إلى المحكم. 
وإن لم يفهموا وجه ذلك.. 

ولما رغب تعالئ في التسليم والإيمان بأحكامه وزجر عن اتباع المتشابه قال.. 

وا نظ بمراعظ اوقل نضح وغمه 

إلا وا الأب ج4 أهل العقول الرزينة لب العالم وخلاصة بني آدم يصل التذكير 
إل عقولهم» فيتذكرون ما ينفعهم فيفعلونه» وما يضرهم فيتركونه» وأما من عداهم فهم 
القشور الذي لا حاصل له ولا نتيجة تحته» لا ينفعهم الزجر والتذكير لخلوهم من العقول 
النافعة.. ثم أخبر تعالئ عن الراسخين في العلم أنهم يدعون ويقولون.. 

لرا لا فرع قينا بَعَدَ إِذْ حَدَيتنَا4 لا تملها عن الحق جهلا وعنادا مناء بل اجعلنا 
مستقيمين هادين مهتدين» فثبتنا على هدايتك وعافنا مما ابتليت به الزائغين.. 


م 


وهن امن دنك َ4 عظيمة : توفقنا ہا للخيرات وتعصمنا ا من المتكرات.. 

لإِنَكَ أت ألْوَكَابُ 4 واسع العطايا والهبات» كثير الإحسان الذي عم جودك جميع 
البريات. 

«ربنآ إنَكَ جاعم أ E‏ َيْبَ فيه إِنَّ ل لا لف الْمِيعَادَ ©* [آل عمران:۹-۷] فمجازيهم 
بأعمالهم حسنها وسيئها. 
2 الفوائد 

قد أثنئ الله تعالئ على الراسخين في العلم بسبع صفات هي عنوان سعادة العبد: 

إحداها: العلم الذي هو الطريق الموصل إلى الله المبين لأحكامه وشرائعه. 

الثانية: الرسوخ في العلم وهذا قدر زائد على مجرد العلم» فإن الراسخ في العلم 
يقتضي أن يكون عالما محققاء وعارفا مدققاء قد علمه الله ظاهر العلم وباطنه» فرسخ قدمه 
في أسرار الشريعة علما وحالا وعملا. 

الثالثة: أنه وصفهم بالإيمان بجميع كتابه ورد لمتشابهه إلى محكمه» بقوله: ا يفون 
“امنا يوء کل من عند ريا 4. 

الرابعة: أ: نهم سألوا الله العفو والعافية مما ابتلي به الزائغون المنحرفون. 

الخامسة: اعترافهم بمنة الله عليهم بالهداية وذلك قوله: # ر را لا رع لوا بعد إِذ 
هدیسًا 4. 

السادسة: أنهم مع هذا سألوه رحمته المتضمنة حصول كل خير واندفاع كل شرء 
وتوسلوا إليه باسمه الوهاب. 

السابعة: أنه أخبر عن إيمانهم وإيقانهم بيوم القيامة وخوفهم منه» وهذا هو الموجب 


للعمل الرادع عن الزلل. 
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5 22 ا 0 

الله بذدوبهم والله ر لد وا اناري الاي 
20 ا ص 22 
Eo‏ بن لبه ج ق کات ڪر ءَايَهُ ف َب امتا َة َل 


EE SS‏ کرم هة تأق َلْمَيْن وله يود 
صر وه مَن يمه | ا ا ذو ابر ©) € [آل عمران:۱۳-۱۰] 

إن ارك كارا بيهر ف أنه الكقار وك لاان ركا ذل 
استحقوا العقاب وشدة العذاب بكفرهم وذنوبهم.. 

ن نت نهم أمو لر َأ أوَلدُهُم ن آنه سَينَ4 وأنه لا يغني عنهم مالهم ولا ا 
شيئاء وإن كانوا في الدنيا يستدفعون بذلك النكبات التي ترد عليهم ويقولون « ڪن ڪر 
ارک راودا هَمَا تحن يِمُعَدَيِينَ ©* [سبأ]» فيوم القيامة يبدو لهم من الله ما لم يكونوا 
5 1 ا ا به يِسَتَمْرِءُونَ © * [الزمر]ء 
وليس للأولاد والأموال قدر عند الله ES‏ إيمانه بالله وأعماله الصالحةء كما قال 
تعالی: ٭ وما آمو وه ولد يأل دو عد من ان ويل ملكا تويك له 
جر العف يما ملوأ وهر فى ارقت اموت 0 لا 

«واؤلتيكَ هر وَقوُ انار ©* وأخبر هنا أن الكفار هم وقود النار. أي: حطبهاء 
الملازمون لها دائمًا أبدًا.. 

«ِحَدَأيٍ َال فِرَعوَرت وَين ِن هد4 وهذه الحال التي ذكر الله تعالئ أنها لا تغني 
الأموال والأولاد عن الكفار شيئاء سنته الجارية في الأمم السابقة» كما جرئ لفرعون ومن 
قبله ومن بعدهم من الفراعنة العتاة الطغاة أرباب الأموال والجنود لما.. 

الم رسيا ا يا 

مهار يديه 4 أخذهم الله بذنوبهم عدلاً منه لا ظلم].. 

َل مَدِيِدُ لتاب © € على من أتى بأسباب العقاب» وهو الكفر والذنوب على 
اختلاف أنواعها وتعدد مراتبهاء ثم قال تعالئ.. 

قل» يا محمد.. 


ولِِينَ قروا سَتْمْلبُورت» وفي هذا إشارة للمؤمنين بالنصر والغلبة» وتحذير 
للكفار» وقد وقع كما أخبر تعالئ» فنصر الله المؤمنين على أعدائهم من كفار المشركين 
واليهود والنصارئ» وسيفعل هذا تعالى بعباده وجنده المؤمنين إلى يوم القيامة. ففي هذا 
عبرة وآية من آيات القرآن المشاهدة بالحس والعيان.. 

وروت إل جه 4 وأخبر تعالئ أن الكفار مع أنهم مغلوبون في الدار أنهم 
محشورون ومجموعون يوم القيامة لدار البوار.. 

ریش الْمهَا @) وهذا هو الذي مهدوه لأنفسهم فبئس المهاد مهادهم» وبئس 
الجزاء جزاؤهم.. 

لق کان أَكرْءَايَهُ € عبرة عظيمة.. 

«ف فتن اقتا وهذا يوم بدر.. 

فة تيلف سَبِيلٍآل 4 وهم الرسول بيا وأصحابه.. 

وخر ام أي: كفار قريش الذين خرجوا من ديارهم بطرا وفخرا ورئاء 
الناس» ويصدون عن سبيل الله» فجمع الله بين الطائفتين في بدر» وكان المشركون أضعاف 
المؤمنين» فلهذا قال.. 

يودهم مَمْلَيَِرَ دأ لبن € يرئ المؤمنون الكافرين يزيدون عليها زيادة كثيرة: 
تبلغ المضاعفة وتزيد عليهاء وأكد هذا بقوله « َأ الْمَبَنّ ).. 

9ه دصرو من يَقَآْ 4 فنصر الله المؤمنين وأيدهم بنصره فهزموهم» وقتلوا 
صناديدهم» وأسروا كثيرا منهم» وما ذاك إلا لأن الله ناصر من نصره. وخاذل من كفر به.. 

#إتَ فى للك ليب لول ادر © * [آل عمران:١٠-17]‏ ففي هذا عبرة لأولي 
الأبصار» أي: أصحاب البصائر النافذة» والعقول الكاملة» على أن الطائفة المنصورة معها 
الحق» والأخرئ مبطلةء وإلا فلو نظر الناظر إلى مجرد الأسباب الظاهرة والعدد والعدد 
لجزم بأن غلبة هذه الفئة القليلة لتلك الفئة الكثيرة من أنواع المحالات» ولكن وراء هذا 
السبب المشاهد بالأبصار سبب أعظم منه لا يدركه إلا أهل البصائر والإيمان بالله والتوكل 
على الله والثقة بكفايته» وهو نصره وإعزازه لعباده المؤمنين على أعدائه الكافرين. 
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1 ا و كي مو ل 112 5 1 
الذهب 2 2 1 مإ الْمسَوَمةَ تعلم وا درن كك 2 رةه 
22 وه و و و 5 
الذما والله عندةر حَسَن المعاب © e‏ خرن کل 
سے سے سے ص 

کہ کےا اس سس لح سی وو e‏ 2 
لذن اتقوا عند ربهم جت يها الانهل رخ در فيه ا و ادوج 
و رر 
0 


مُطهَرَة ورضوان قرت اله واه بو 96 6ع NE‏ 


ا ءامنا عور لتا دوا روَا عَدَابَ أَلثَّارٍ © أصَّرِينَ وَأَلصََقِنَ 
والقنتن وال قق ا عّفریرت بِالأَسَحَارٍ ©40 [آل عمران: ؛١‏ 117 ] 


سے سے 


رين لتاس حب ألشَّهَوَتِ4 يخر تعالى أنه زين للناس حب الشهوات الدنيوية.. 

لمن السا وَأَلْسَنِينَ الق كير الْمُمَنطرَة مِنَ ذهب وَأ س دَ وليل المسَوَمَةٍ ET‏ 
وََلَرِْ 4 وخص هذه الأمور المذكورة لأنها أعظم شهوات الدنيا وغيرها تبع لهاء قال 
تعالن: ظ إِنّا جملا ما عل ال رض ربص لما 4 [الكهف: ۷ فلما زينت لهم هذه المذكورات 
بما فيها من الدواعي المثيرات» تعلقت بها نفوسهم ومالت إليها قلوبهم» وانقسموا بحسب 
الواقع إلى قسمين:.. 

لذَلِكَ مقلع تر حيزة لديا 4 قسم: جعلوها هي المقصود. فصارت أفكارهم وخواطرهم 
وأعمالهم الظاهرة والباطنة لهاء فشغلتهم عما خلقوا لأجله» وصحبوها صحبة البهائم 
السائمة» ب يتمتعون بلذاتها ويتناولون شهواتهاء ولا يبالون عل أي: وجه حصلوهاء ولا فيما 
أنفقوها وصرفوهاء فهؤلاء كانت زادا لهم إلئ دار الشقاء والعناء والعذاب.. 


els‏ اکن المتاب © 4 والقسم الثاني: عرفوا المقصود منها وأن الله جعلها ابتلاء 
وامتحانا لعباده» ليعلم من يقدم طاعته ومرضاته على لذاته وشهواته» فجعلوها وسيلة لهم. 
وطريقا يتزودون منها لآخرتهم > ويتمتعون بما يت يتمتعون به عل وجه الاستعانة به على 
REE‏ 0 ذلك مقلع 
ANN as ê U‏ 


(O 


فهؤلاء صارت لهم زادا إلى ربهم.. 


«* فل بتكم بحي رن کڪ » وني هذه الآية: تسلية للفقراء الذين لا قدرة لهم 
على هذه الشهوات التي يقدر عليها الأغنياء» وتحذير للمغترين بهاء وتزهيد لأهل العقول 
النيرة بهاء وتمام ذلك.. 

لاس أَتَمَوَأْعِدَ رَه جت أن الله تعالئ أخبر بعدها عن دار القرار ومصير المتقين 
الأبرار» وأخبر أنها خير من ذلكم المذكورء ألا وهي الجنات العاليات ذات المنازل الأنيقة 
والغرف العالية» والأشجار المتنوعة المثمرة بأنواع الثمار.. 

ری ین نها الْأتْهكز» والأنهار الجارية على حسب مرادهم.. 

لحرت فیا واد مط رة 4 والأزواج المطهرة من كل قذر ودنس وعيب ظاهر 
وباطن» مع الخلود الدائم الذي به تمام النعيم.. 

9دَضْونُ م أَنَهِ 4 مع الرضوان من الله الذي هو أكبر نعيم.. فقس هذه الدار الجليلة 
بتلك الدار الحقيرة» ثم اختر لنفسك أحسنهما واعرض عل قلبك المفاضلة بينهما.. 

لوال بصي اباد ©* عالم بما فيهم من الأوصاف الحسنة والأوصاف القبيحة. 
وما هو اللائق بأحوالهم» يوفق من شاء منهم ويخذل من شاء» فالجنة التي ذكر الله وصفها 
ونعتها بأكمل نعت وصف أيضا المستحقين لهاء وهم الذين اتقوه بفعل ما أمر به وترك ما 
نبل عنه» وكان من دعائهم أن قالوا.. 

OE,‏ نكا رافك انط ان اريك قوع داك ORC‏ وسار بمنة 
الله عليهم بتوفيقهم للإيمان أن يغفر لهم ذنوبهم ويقيهم شر آثارهاء وهو عذاب النار» ثم 
فصل أوصاف التقوئء فقال.. 

«ألصَّدِرِينَ * أنفسهم علئ ما يحبه الله من طاعته» وعن معصيته» وعلئ أقداره 
الحو لمة:. 

لوَاَلصََدوينَ في إيمانهم وأقوالهم وأحوالهم.. 

لوَالقَيينَ وَالْمُنفِقِينَ 4 مما رزقهم الله بأنواع النفقات على المحاويج من الأقارب 
وغيرهم.. 


هه ِ 
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والْمْسَتَمْفرِيت كاد ©* [آل عمران:٤۱۷-۱]‏ لما بين صفاتهم الحميدة ذكر 
احتقارهم لأنفسهم وأنهم لا يرون لأنفسهم» حالا ولا مقاماء بل يرون أنفسهم مذنبين 
مفصرين فيستغفر ون رمهم» ويتوقفعون أوقات الإجابة وهي السحر. قال الحسن: (مدوا 
الصلاة إلى السحرء ثم جلسوا يستغفرون رمهم). 


الفوائد 

تضمنت هذه الآيات: 

١‏ - حالة الناس في الدنيا. 

؟- وأنها متاع ينقضي 

“- ثم وصف الجنة وما فيها من النعيم. 

٤‏ - وفاضل بينهما. 

ه- وفضّل الآخرة على الدنياء تنبيها على أنه يجب إيثارها والعمل لها. 

7 - ووصف أهل الجنة وهم المتقون. 

۷- ثم فصل خصال التقوئ.. فبهذه الخصال يزن العبد نفسه. هل هو من أهل الجنة 
أم لا؟ 


ع ت 
ج 1< م2 م 2 r‏ 0 2 ص < م قل دح 
إلا إلا 2 الاير ڪي إن ارصن عند | 4 الإسلر وم اسف 
1" َه 0 0 1 2-0 0 م > | ےا دو روو ق و ههه 
زين اوتوا الڪتب إلا من بعد ما جاء ايار بيا تهر د 
سے اص ر ل ا و 11 5 ص 1 70 > 04 
بات الله إن الله سريم لساب © فإِنَ 0 فل أ سَلمَت وجه لله 
8 و 0 
ر ر a‏ ل ال 0 
من اتبعر وقل لإذيرت ونوا | e‏ 


هذا تقرير من الله تعالئ للتوحيد بأعظم الطرق الموجبة له» وهي شهادته تعالى.. 
وشهادة خواص الخلق وهم الملائكة.. وأهل العلم.. 


(ODD 


ته أله أتَمُم ل إِلَهَ إلا هر أما شهادته تعالئ فيما أقامه من الحجج والبراهين 
القاطعة على توحيده» وأنه لا إله إلا هو.. فنوع الأدلة في الآفاق والأنفس على هذا الأصل 
العظيم» ولو لم يكن في ذلك إلا أنه ما قام أحد بتوحيده إلا ونصره على المشرك الجاحد 
المنكر للتوحيد.. وكذلك إنعامه العظيم الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه. ولا يدفع النقم إلا 
هو» والخلق كلهم عاجزون عن المنافع والمضار لأنفسهم ولغيرهم.. ففي هذا برهان قاطع 
على وجوب التوحيد وبطلان الشرك.. 

#وَالْمَكِيِكَةَ 4 وأما شهادة الملاتكة بذلك فنستفيدها بإخبار الله لنا بذلك وإخبار 
رلك 

«وأوأوأ الْعِزر 4 وأما شهادة أهل العلم فلأهم هم المرجع في جميع الأمور الدينيةء 
خصوصا في أعظم الأمور وأجلها وأشرفها وهو التوحيد.. ولما قرر توحيده قرر عدله» فقال.. 

«كَآبمَا سيد 4 لم يزل متصفا بالقسط» في أفعاله وتدبيره بين عباده» فهو على صراط 
مستقيم في ما أمر به ونهئ عنه» وفيما خلقه وقدره» ثم أعاد تقرير توحيده فقال.. 

«لا إِلَهَ إلا مْوَالْمَريِدُ كلسي ©4 ولما قرر أنه الإله الحق المعبودء بين العبادة 
راان التو رضن اومن 0 راان 

إن ينعد آله أ السك 4 الذي هو الاستسلام لله بتوحيده وطاعته التي دعت إليها 
رسله» وحثت عليها كتبه.. وهو الذي لا يقبل من أحد دين سواه» وهو متضمن للإخلاص 
له في الحب والخوف والرجاء والإنابة والدعاء» ومتابعة رسوله في ذلك» وهذا هو دين 


لا ا ا Ei‏ 
وما لَخَْكََ لي اوا امب إلا من حَدَهُمُ لار 4 وإنما اختلف أهل 


e he 

#بنيا تدر 4 وظلما وعدوانا من أنفسهم وإلا فقد جاءهم السبب الأكبر الموجب 
أن يتبعوا الحق ويتركوا الاختلاف» وهذا من كفرهم» فلهذا قال تعالئ.. 

لمن ڪُر ڪات آي ون اج اجيج سي عويبه 
وخصوصا من ترك الحق بعد معرفته» فهذا مستحق للوعيد الشديد والعقاب الأليم.. 


تفسير سورة آل عمران 2 < 


لن حَآجُوكَ فَمْلّ4 ثم أمر تعالئ رسوله ييه عند محاجة النصارئ وغيرهم ممن 
بعل حر دين SS‏ 

سمت وجه الَو ومن تمعن 4 أنا ومن اتبعني قد أقررنا وشهدنا وأسلمنا وجوهنا 
لربناء وتركنا ما سوئ دين الإسلام» وجزمنا ببطلانه.. 

لوقل لنت واا ڪيب 4 من النصارئ واليهود.. 

لامي 4 مشركي العرب وغيرهم.. 

ڪر أسَكمُوا4 بمثل مأ أمنتم به.. 

لفق أَمْتَدُوا 4 كما اهتديتم وصاروا إخوانكم» لهم ما لكم» وعليهم ما عليكم.. 

وان E‏ عن الإسلام ورضوا بالأديان التي تخالفه.. 

انما َلك أل فقد وجب أجرك على ربك» وقامت عليهم الحجة» ولم يبق 
بعد هذا إلا مجازاتهم بالعقاب على جرمهم» فلهذا قال.. 

راه بصِير بالْعبَاد © [آل عمران:۲۰-۱۸].. 
© الفوائد 

١‏ - « سهد أله اندر لد إلَهَ إلا هْوَ وَالْمَكَيكَةٌ وألا لْعِلرِ 4 فكلهم من أولهم إلى 
آخرهم قد اتفقوا على ذلك» ودعوا إليه» وبينوا للناس الطرق الموصلة إليه» فوجب على 
الخلق التزام هذا الأمر المشهود عليه والعمل به. 

۲- وني هذا دليل على أن أشرف الأمور علم التوحيد؛ لأن الله شهد به بنفسه وأشهد 
عليه خواص خلقه. 

۳- الشهادة لا تكون إلا عن علم ويقين» بمنزلة المشاهدة للبصرء ففيه دليل على أن 
من لم يصل ني علم التوحيد إلئ هذه الحالة فليس من أولي العلم. 

5- وني هذه الآية دليل على شرف العلم من وجوه كثيرة: 

© منها: أن الله خصهم بالشهادة علئ أعظم مشهود عليه دون الناس.. ومنها: أن الله 
قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته» وكفئ بذلك فضلا. 


© ومنها: أنه جعلهم أولي العلم» فأضافهم إلى العلم» إذ هم القائمون به المتصفون بصفته. 

٠‏ ومنها: أنه تعالئ جعلهم شهداء وحجة على الناس» وألزم الناس العمل بالأمر 
المشهود به» فيكونون هم السبب في ذلك» فيكون كل من عمل بذلك نالهم من أجره. 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

© ومنها: أن إشهاده تعالئ أهل العلم يتضمن ذلك تزكيتهم وتعديلهم» وأنهم أمناء 
علئ ما استرعاهم عليه. 

- اعلم أن هذا الأصل الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبودية قد دلت عليه الأدلة 
النقلية والأدلة العقلية» حتئ صار لذوي البصائر أجلئ من الشمس: 

© فأما الأدلة النقلية: فكل ما في كتاب الله وسنة رسوله من الأمر به وتقريره» ومحبة 
أهله» وبغض من لم يقم به وعقوباتهم» وذم الشرك وأهله. فهو من الأدلة النقلية على ذلك 
حت كاد القرآن أن يكون كله أدلة عليه. 

© وأما الأدلة العقلية: التي تدرك بمجرد فكر العقل وتصوره للأمورء فقد أرشد القرآن 
إليها ونبه على كثير منها: 

- فمن أعظمها: الاعتراف بربوبية الله» فإن من عرف أنه هو الخالق الرازق المدبر 
لجميع الأمور أنتج له ذلك أنه هو المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له ولما كان هذا من 
أوضح الأشياء وأعظمها أكثر الله تعالئ من الاستدلال به في كتابه. 

- ومن الأدلة العقلية على أن الله هو الذي يؤله دون غيره: انفراده بالنعم ودفع النقم» 
فإن من عرف أن النعم الظاهرة والباطنة القليلة والكثيرة كلها من الله» وأنه ما من نقمة ولا 
شدة ولا كربة إلا وهو الذي ينفرد بدفعهاء وإن أحدا من الخلق لا يملك لنفسه -فضلا عن 
غيره- جلب نعمة ولا دفع نقمة» تيقن أن عبودية ما سوئ الله من أبطل الباطل» وأن العبودية 
لا تنبغي إلا لمن انفرد بجلب المصالح ودفع المضارء فلهذا أكثر الله في كتابه من التنبيه على 
هذا الدليل جدا. 

- ومن الأدلة العقلية أيضا على ذلك: ما أخبر به تعالئ عن المعبودات التي عبدت من 
دونه» بأنها لا تملك نفعا ولا ضرا ولا تنصر غيرها ولا تنصر نفسهاء وسلبها الأسماع 


تفسير سورة آل عمران 2 < 


والأبصارء وأنها على فرض سماعها لا تغني شيئاء وغير ذلك من الصفات الدالة على 
نقصها غاية النقص. وما أخير به عن نفسه العظيمة من الصفات الجليلة والأفعال الجميلة 
والقدرة والقهرء وغير ذلك من الصفات التي تعرف بالأدلة السمعية والعقلية» فمن عرف 
ذلك حق المعرفة عرف أن العبادة لا تليق ولا تحسن إلا بالرب العظيم الذي له الكمال 
كله» والمجد كله. والحمد كله» والقدرة كلهاء والكبرياء كلهاء لا بالمخلوقات المدبرات 
الناقصات الصم البكم الذين لا يعقلون. 

- ومن الأدلة العقلية على ذلك: ما شاهده العباد بأبصارهم من قديم الزمان وحديثه» 
من الإكرام لأهل التوحيدء والإهانة والعقوبة لآهل الشرك, وما ذاك إلا لن التوحيد جعله 
الله موصلا إلى كل خير دافعا لكل شر ديني ودنيوي» وجعل الشرك به والكفر سببا 
للعقوبات الدينية والدنيوية» ولهذا إذا ذكر تعالئى قصص الرسل مع أمم المطيعين 
والعاصين» وأخبر عن عقوبات العاصين ونجاة الرسل ومن تبعهم» قال عقب كل قصة: 
«إِنَّ فى ذلك ية € [آل عمران: 44] أي: لعبرة يعتبر بها المعتبرون فيعلمون أن توحيده هو 
الموجب للنجاة» وتركه هو الموجب للهلاك. 

فهذه من الأدلة الكبار العقلية النقلية الدالة على هذا الأصل العظيم» وقد أكثر الله منها 
في كتابه وصرفها ونوعها ليحيئ من حي عن بينة» ويهلك من هلك عن بينة» فله الحمد 
والشكر والثناء. 

-٦‏ 9 ن حاجك مثْلَ أَسَلَنَتُ وَجَهى لو وَمَنِ أتبعن © ففي هذا تأبيس لمن طمع 
ا ی و 
أن الله استشهد على توحيده بأهل العلم من عباده ليكونوا حجة على غيرهم» وسيد آهل 
العلم وأفضلهم وأعلمهم هو نبينا محمد يلك ثم من بعده أتباعه على اختلاف مراتبهم 
وتفاوت درجاتهم» فلهم من العلم الصحيح والعقل الرجيح ما ليس لأحد من الخلق ما 
يساويهم أو يقاربهم. فإذا ث ثبت وتقرر توحيد الله ودينه بأدلته الظاهرة» وقام به أكمل الخلق 
وأعلمهم» حصل بذلك اليقين وانتفئ كل شك وريب وقادح» وعرف أن ما سواه من الأديان 
باطلة. 


ل كح مو م ا 1“ -ج و ىك ص 5 کے س ص ور 
ون بتار تلور الث 


ایل ن¿ بحر حق 2 
ST‏ 5556 و © ويلك 
حيطت لَعَمَلْحُرَ في اليا ك َم E‏ نورت 9 [آل عمران:۲۲-۲۱] 

إن ليت وكات لَه 4 هؤلاء الذين أخبر الله عنهم في هذه الآية» أشد الناس 
جرمّاء وأي جرم أعظم من الكفر بآيات الله التي تدل دلالة قاطعة على الحق الذي من كفر 
باورا الكتر ا 

#وَيقحلوت أك بر حو حَنّ 4 ويقتلون أنبياء الله الذين حقهم أوجب الحقوق على 
العباد بعد حق الله الذين أ 5 الله طاعتهم والإيمان بهم وتعزيرهم وتوقيرهم ونصرهم. 
E SEE‏ 

ل مروت بِألْقِسَطِ مى ألدّاس» ويقتلون أيضا الذين يأمرون الناس 
بالقسط الذي هو العدل» وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي حقيقته إحسان إلى 
المأمور ونصح له فقابلوهم شر مقابلة.. 

#فشَرَهُم بعَدَابٍ ب آي @ »> فاستحقوا بهذه الجنايات المنكرات أشد العقوبات» وهو 
العذاب المؤلم البالغ في الشدة إلى غاية لا يمكن وصفهاء ولا يقدر قدرها المؤلم للأبدان 
والقلوب والأرواح.. 

ورك ادن طت مدير ق خرَة4 وبطلت أعمالهم بما كسبت 


ع 


أيديهم.. 

ارما هم من صرت ©4 [آل عمران:۲۲-۲۱] وما لهم أحد ينصرهم من عذاب الله ولا 
يدفع عنهم من نقمته مثقال ذرة» بل قد أيسوا من كل خير» وحصل لهم كل شر وضيرء 
وهذه الحالة صفة اليهود ونحوهمء قبحهم الله ما أجرأهم على الله وعلئ أنبيائه وعباده 
الصالحين. 


تفسير سورة آل عمران OS‏ 


ا o‏ م ص ج ن ص < و 44 م سا 
ورين امنود CIEE‏ 
سے مہ سےا مھ ص أ مه - سے 5 ادم 
ر 0 دوي دور و و ص وم a‏ سے - ٤‏ ٤ے‏ ار 
ول تر نھر َم عضوت © کلت بان قال آن سس ار إل أا 
کے 
و 


> راطا ہو . 7 اه ج چ( ت ام و زو م و 
E E‏ حي e‏ © فج إا جمَعَكَهْرٌ لوم لا رب 
فِه ووي كل نفس ما بت وه وهر لا ظلمورت 9 € [آل عمران:۲۰-۲۳] 


و 


«أَرَترَاِلَ أن أوأ صِبَانَ الحِتِّ» يخبر تعالئ عن حال أهل الكتاب الذين أنعم 
الله عليهم بكتابه.. 

ليون إل كتب آَل لك ر4 فكان يجب أن يكونوا أقوم الناس به» وأسرعهم 
انقيادًا لأحكامه.. 

اَل مق منْمْرَوَهُم عضوت ©4 فأخبر الله عنهم أنهم إذا دعوا إلى حكم الكتاب 
تولئ فريق منهم وهم يعرضونء تولوا بأبدانهم» وأعرضوا بقلوبهم» وهذا غاية الذم.. 

5 والسبب الذي غر أهل الكتاب بتجرئهم علئ معاصي الله هو.. 

وو الى لنت CCE‏ اقتروا هذا لكوك قظتوه محقيقةه 
فعملوا علئ ذلك ولم ينزجروا عن المحارم.. 

َعَم فى ينه ر ما كَاوأيََرونَ © 4 لأن أنفسهم منتهم وغرتهم أن مآلهم إلى الجنة, 
وكذبوا في ذلك» فإن هذا مجرد كذب وافتراء» وإنما مآلهم شر مآل» وعاقبتهم عاقبة وخيمة. 
فلهذا قال تعالی.. 

كتا امغر يوم لَارَيبَ فِهِ 4 كيف يكون حالهم ووخيم ما يقدمون عليه حالة لا 
يمكن وصفها ولا يتصور قبحها.. 

وَوْتَ ڪل في نَاكَسَبَتَ4 لأن ذلك اليوم يوم توفية النفوس ما كسبت.. 

وهر لا يموت @) [آل عمران:10-7] ومجازاتها بالعدل لا بالظلم» وقد علم أن 

ذلك على قدر الأعمال» وقد تقدم من أعمالهم ما يبين نهم من أشد الناس عذابا. 


لغ الفوائد 

في ضمنها التحذير لنا أن نفعل كفعلهم» فيصيبنا من الذم والعقاب ما أصابهم» بل 
مدخي وي اداو PTT‏ و 
33 ول ألْمَوْمِنِينَ إا 8 ال و > E‏ ب قدا * [النور: .]6١‏ 


ول لمر ميك لمك وني الاك من تَمَك رع الماك من نَا وَِرٌ من 

كك وکزل من سا بيد یر اك عل کل ىء َير © فلح أي في امار 

وشيم آلا في ابل ن ائ م الت ترج ليت من أي ورذ من 
َا بر ساب (©* [آل عمران:717-77] 


يقول الله لنبيه َك . 

لفل أللّهْرَ مَك أَلْمَزكِ » أنت الملك المالك لجميع الممالك» فصفة الملك المطلق 
لك» والمملكة كلها علويها وسفليها لك» والتصريف والتدبير كله لك.. ثم فصل بعض 
التصاريف التي انفرد الباري تعالئ بهاء فقال:.. 

ونی آمن5 ود وع َع لمك مِمَّن َء فحصول الملك ونزعه تبع لمشيئة الله تعالى.. 


E 17 5‏ لمارف ليق تدخل هذا على هذاء وهذا على هذاء فينشاً 
عن ذلك من الفصول» والضياء والنور» والشمس والظل» والسكون والانتشار» ما هو من 
أكير الأدلة على قدرة الله وعظمته وحكمته ورحمته.. 

لنرج أل مِنَ ألْمَيَتِ4 كالفرخ من البيضة» وكالشجر من النوئ» وكالزرع من بذره. 
وكالمؤمن من الكافر.. 


تفسير سورة آل عمران و ا 


ورج ألْمَيَتَ من ألْحَيّ4 كالبيضة من الطائر وكالنوئ من الشجرء وكالحب من الزرع. 
وكالكافر من المؤمن» وهذا أعظم دليل على قدرة الله» وأن جميع الأشياء مسخرة مدبرة لا 
تملك من التدبير شيئاء فخلقه تعالى الأضداد» والضد من ضده بيان أنها مقهورة.. 


#وتَرَرقٌ من اء پیر ساب @€ [آل عمران:7١‏ -۲۷] ترزق من تشاء رزقا واسعا من حيث 
0 الفوائد 


-١‏ فيه الإشارة إلى أن الله تعالئ سينزع الملك من الأكاسرة والقياصرة ومن تبعهم. 
ويؤتيه أمة محمد» وقد فعل ولله الحمد. 

"- ولا ينافي ذلك ما أجرئ الله به سنته من الأسباب الكونية والدينية» التي هي سبب 
بقاء الملك وحصوله وسبب زواله فإنَّها كلها بمشيئة الله» لا يوجد سبب يستقل بشيء» بل 
الأسباب كلها تابعة للقضاء والقدر. 

۳- ومن الأسباب التي جعلها الله سببًا لحصول الملك: 

© الإيمان والعمل الصالح. 

© التي منها اجتماع المسلمين واتفاقهم. 

٠‏ وإعدادهم الآلات التي يقدروا عليها. 

© والصير. 

» وعدم التنازع. 

قال الله تعالن: « وعد آم تبرت اموا من 
E‏ تدان أن صن مله € [النور: هه] الآية احيرا الإيمان والعمل ا 
للاستخلاف المذكور.. وقال تعالئ: « هو لئ أ يدك يضرو يميت © واف ين 


ر 51 0 7 37 کر سكج 0 
ربهر € [الأنفال: ]٠٣-٠۲‏ الآية» وقال تعالى: تايها الزن اموا إذَا لقي تر فة افوا 
E 2‏ ر + ص ے 


رده ل لمكن دك يدرت © وَأَطيعُوأ له بر 15 تكفا متكا و 
يعر ضرا إن لله مَمَ ألصَّديت @) الأنفال] فأخبر أن ائتلاف قلوب المؤمنين 


و( 


وأنت إذا استقرأت الدول الإسلامية وجدت السبب الأعظم في زوال ملكها ترك الدين 
والتفرق الذي أطمع فيهم الأعداء وجعل بأسهم بينهم. 
دلا يِذ الْمؤْممُونَ بكو وَلِيَاء من ذُونٍ الْمَؤْمِيِينَ 
وم ذلك فاش سن ا ف ن 
5 € ص 2 
1 و المصير © * [آل عمران:۲۸] 
ليذ اموم ألْكَرِينَ اليا من دون الْمؤْمِِينَ هذا نبي من الله تعالى للمؤمنين 
عن موالاة الكافرين» بالمحبة والنصرة والاستعانة بهم على أمر من أمور المسلمين» وتوعد 
على ذلك فقال:.. 
ومن يَفْعَلْ لك فاش مِنَ أله في سَىْءِ» فقد انقطع عن الله» وليس له في دين الله نصيب؛ 
لآن موالاة ا ين لا تجتمع مع الإيمان؛ لأن الإيمان يأمر بموالاة الله وموالاة أوليائه 
المؤمنين المتعاونين على إقامة دين الله وجهاد أعدائه» قال تعالى: $ وَالْمَْمِمُونَ وَالْمُومسَتُ 


رو و ر 


5 
3 


۶ 


كا متو * ا فمن وال الكاترين من دون الو مين الذين بريدوة أن 
120117 أولياءه خرج من حزب المؤمنين» وصار من حزب الكافرين» قال 
تعالی: # ومن بور منک وله نهم € [المائدة: ١‏ ]. 

إل أن غو متمْز تقد 4 أي: تخافوهم على أنفسكم فيحل لكم أن تفعلوا ما 
gg‏ . ثم قال تعالئ.. 

#ويحزرككم الله تتكة ا بورهو | ا ار کات معاصيه فيعاقبكم علیٰ 
ذلك.. 

وال ا أَلْمَصِيرٌ © ) [آل عمران:۲۸] أي : : مرجع العباد ليوم التنادء فيحصي أعمالهم 
ويحاسبهم عليها ويجازيهم» فإياكم أن تفعلوا من الأعمال القباح ما تستحقون به العقوبة» 
واعملوا ما به يحصل الأجر والمثوبة. 


تفسير سورة آل عمران OY.‏ 


اغا الفوائد 

وني هذه الآية دليل على الابتعاد عن الكفار وعن معاشرتهم وصداقتهم» والميل إليهم 
والركون إليهم» وأنه لا يجوز أن يولي كافر ولاية من ولايات المسلمين»› ولا يستعان به 
علئ الأمور التي هي مصالح لعموم المسلمين. 


فل إن نموأ ماف ورڪ AE‏ ا 
ألمت كما فى رض وده له عل ڪل سىء ور (©4 [آل عمران:۲۹] 


لع ا ا أ م رق 

لفل إن تَخْمُوأْ ماف صُدُورِكُمَ أو يدوه يَعَلَمْهُ ال4 ثم أخبر عن سعة علمه لما في 
النفوس خصوصًا.. 

1ف ف ارق وما 9 فى رض ولما في السماء والأرض عموماء وعن كمال 
دو 


وله سىء وير @) [آل عمران:۲۹].. 


فيه إرشاد إلى تطهير القلوب واستحضار علم الله كل وقت» فيستحي العبد من ربه أن 
يرئ قلبه محلا لكل فكر رديء» بل يشغل أفكاره فيما يقرب إلى الله من تدبر آية من كتاب» 
أو سنة من أحاديث رسول الله أو تصور وبحث في علم ينفعه» أو تفكر في مخلوقات الله 
ونعمه» أو نصح لعباد الله. 
و ا ا عر 0 
39 


ف 0 02 g2 E‏ م ا سر و 


04 و 
وال و ير الو 


وف ضمن إخبار الله عن علمه وقدرته الإخبار بما هو لازم ذلك من المجازاة على 
الأعمال» ومحل ذلك يوم القيامة» فهو الذي توف به النفوس بأعمالها فلهذا قال.. 


(Ye 


یور د ڪل َو مایت من حب ص4 كاملا موفرًا لم ينقص مثقال ذرة كما قال 
تعالوا: # شن يعمل مال َر حبرا يرذ (© € [الزلزلة]. . والخير: اسم جامع لكل ما يقرب إلى 
لس ع ا 

#هَمَاعَِلتَ من سُوَءِ 4 كما أن السوء اسم جامع لكل ما يسخط الله من الأعمال السيئة 
صغيرها وكبيرها.. 

9ت تما وت4 مدا بيدأ € أي: مسافة بعيدة» لعظم أسفها وشدة حزنها.. 

ثم أعاد تعالئ تحذيرنا نفسه؛ رأفة بنا ورحمة» لئلا يطول علينا الأمد فتقسو قلوبناء 
وليجمع لنا بين الترغيب» الموجب للرجاء والعمل الصالح» والترهيب الموجب للخوف 
ا 

وکر ا ا و تاوق اد ه4 ا عة ا فبا أن يمن غلينا بالخذر 
منه علئ الدوام» حتئ لا نفعل ما یسخطه ويغضبه. 
© الفوائد 

فيا اناا بالكلا لوالا ES‏ ا 
E‏ # يَحَسَرَقَ ڪل ما قرطت فى جن الله € [الزمر: SETS IG‏ 
الات كوا كم اول ME‏ * وم بعص لالز عل 
يديه يول يسن اَذ مم ال سيبل ©: وی ينی لر أَجْدْ انا ليد ©4 [الفرقان]» 
حى إا جات قال يكت بين وَبَيْنَكَ بد اَلْمَشْرِهَينِ مَس الْقَرنَ © 4 [الزخرف].. 

فوالله! لترك كل شهوة ولذة A‏ لاس لق الدار- أيسر من 
معاناة تلك الشدائد» واحتمال تلك الفضائح.. 

ولكن العبد من ظلمه وجهله لا ينظر إلا الأمر الحاضرء فليس له عقل كامل يلحظ به 
عواقب الأمورء فيقدِم على ما ينفعه عاجلاً وآجلا ويحجم عن ما يضره عاجلا وآجلاً. 


4 سر جاص و 7 1 ف 7 > وو ونا 
فل إن کر تيور الله . تیعون بک آله يعور ڪڪ دوو 


ار م © € [آل عمران:١"]‏ 


تفسير سورة آل عمران (Ye‏ 


و2 و + و مک ع ٠‏ 
لفل إن كُسْرَ يبت أل أي: ادعيتم هذه المرتبة العالية» والرتبة التي ليس فوقها 


#اأتَبعوف بكر أله 4 فلا يكفي فيها مجرد الدعوئ» بل لا بد من الصدق فيهاء 
وعلامة الصدق اتباع رسوله ية في جميع أحواله» في أقواله وأفعاله» في أصول الدين 
وفروعه» في الظاهر والباطن.. 

ليفڪ دوك ) فمن اتبع الرسول دل على صدق دعواه محبة الله تعالى» وأحبه 
الله وغفر له ذنبه» ورحمه وسدده في جميع حركاته وسكناته.. 

واه خَغُودُ يم © )€ [آل عمران:١"].‏ . 


اغا الفوائد 


-١‏ هذه الآية فيها وجوب محبة الله» وعلاماتهاء ونتيجتهاء وثمراتها. 

۲- من لم يتبع الرسول فليس محبًا لله تعالی» لأن محبته لله توجب له اتباع رسوله» 
فما لم يوجد ذلك دل علئ عدمهاء وأنه كاذب إن ادعاهاء مع أنها على تقدير وجودها غير 
نافعة بدون شرطها. 

۳- بهذه الآية يوزن جميع الخلق» فعلئ حسب حظهم من اتباع الرسول يكون إيمانهم 
وحبهم لله» وما نقص من ذلك نقص. 


ص ص 


yT‏ ا 
و ا لله ورل ون ا 
ين آل لاحب لرن © ) اال عمران:۲٣!‏ 


لقُن أَطِيعُوأ له ا وهذا أمر من الله تعالئ لعباده بأعم الأوامر» وهو طاعته 
وطاعة رسوله التي يدخل بها الإيمان والتوحيد» وما هو من فروع ذلك من الأعمال 
والأقوال الظاهرة والباطنة.. بل يدخل في طاعته وطاعة رسوله اجتناب ما نهئ عنهء لأن 
اجتنابه امتثالا لأمر الله هو من طاعته» فمن أطاع الله ورسوله»ء فأولئك هم المفلحون.. 

بین ورا أعرضوا عن طاعة الله ورسوله» فليس ثم أمر يرجعون إليه إلا الكفر 


OY 


صے سے و ۹ ص 


وطاعة كل شيطان مريد وڪ لَه كه من 2 كانه 0 ويهديه إل عذال 


لسَعِبِرٍ © € [الحج] فلهذا قال:.. 


قان آله لا سحب لحرن ©* [آل عمران:۳۲] بل يبغضهم ويمقتهم ويعاقبهم أشد 
العقوبة» وكأن في هذه الآية الكريمة بيانا وتفسيرا لاتباع رسوله» وأن ذلك بطاعة الله وطاعة 


3 


ص 
ت 


ك له اصطةة ادو وال بر بهم 
e‏ عِمَرنَ عل لمن يي 


۶ 


يخير تعالیٰ باختيار من اختاره من أوليائه وأصفيائه وأحبابه.. 

#* إن له آصَطمح ادم أخبر أنه اصطفى آدم» أي: اختاره على سائر المخلوقات. 
فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه» وأمر الملائكة بالسجود له» وأسكنه جنته» وأعطاه من 
PI‏ سودي عير بوني 59 
كرا ب 22 اھر فى آي ار ردقه قت الت لكر ع ڪر 
حلقتًا تَفَضِيلَا (© * [الاسراء].. 

لوَا واصطفئ نوحًاء فجعله أوّل رسول إلى أهل الأرض حين عبدت الأوثان» 
ووفقه من الصبر والاحتمال والشكر والدعوة إلى الله في جميع الأوقات ما أوجب اصطفاءه 
واجتباءه» وأغرق الله أهل الأرض بدعوته» ونجاه ومن معه في الفلك المشحون» وجعل 
ذريته هم الباقين» وترك عليه ثناء يذكر في جميع الأحيان والأزمان.. 

وبال رهيم واصطفئ آل إبراهيم» وهو إبراهيم خليل الرحمن الذي اختصه الله 
بخلته» وبذل نفسه للنيران» وولده للقربان» وماله للضيفان» ودعا إلئ ربه ليلا ونهارّاء وسرًا 
وجهاراء وجعله الله أسوة يقتدي به من بعده» وجعل في ذريته النبوة والكتاب.. ويدخل في 
آل إبراهيم جميع الأنبياء الذين بعثوا من بعده؛ لأنهم من ذريته» وقد خصهم بأنواع الفضائل 
ما كانوا به صفوة علئ العالمين» ومنهم سيد ولد آدم نبينا محمد يك فن الله تعالی جمع فيه 
من الكمال ما تفرق في غيره» وفاق بيه الأولين والآخرين» فكان سيد المرسلين المصطفئ 


تفسير سورة آل عمران (Ye‏ 


امین © ) [آل عمران:۳۳] واصطفئ الله آل عمران» وهو والد مریم 
بنت عمران» أو والد موسا بن عمران الس فهذه البيوت التى ذكرها الله هى صفوته من 


ف 2> د ص 4 
* دري بعضها من بعض وا وله سَحِيعٌ عَليمر 4 [آل عمران:4*] 


درَيَةَ بَحْصهَا من بح َ4 حصل التناسب والتشابه بينهم في الخلق والأخلاق الجميلة 
كما قال تعالى لما ذكر جملة من الأنبياء ا البيوت الكبار # ومن 
بيهر مَدْرَييِرْ وا ویھر ویھر ومد تهر ل راط م مَسَتَقِير (© # [الأنعام]. . 

و ل سَمِيعٌ َي ©* [آل عمران:74] يعلم من يس: يستحق اللاصطفاء فيصطفيه» ومن لا 
يستحق ذلك فيخذله ويرديه. 
0 الفوائد 

١‏ - دل هذا على أن هؤلاء اختارهم لما علم من أحوالهم الموجبة لذلك» فضلا منه 
وكرما. 


- ومن الفائدة والحكمة في قصه علينا أخبار هؤلاء الأصفياء: 
© أن نحبهم ونقتدي بهم. 
© ونسأل الله أن يوفقنا لما وفقهم. 
© وأن لا نزال نزري أنفسنا بتأخرنا عنهم وعدم اتصافنا بأوصافهم ومزاياهم الجميلة. 
“'- وهذا أيضا من لطفه بهمء وإظهاره الثناء عليهم في الأولين والآخرين» والتنويه 
بشرفهم.. فلله ما أعظم جوده وكرمه وأكثر فوائد معاملته.. لو لم يكن لهم من الشرف إلا 
أن أذكارهم مخلدة ومناقبهم مؤبدة لكفئ بذلك فضلا. 


ع 


لں 


د قات أمْرَاتَ عِمَرْنَ E‏ فى بط محرد قبل مئ 


صر ص ر 


ك 5 لسََمِيعٌ َير @4 [آل عمران [Yo:‏ 


ولما ذكر فضائل هذه البيوت الكريمة ذكر ما جرئ لمريم والدة عيسئ وكيف لطف 
الله بها في تربيتها ونشأتهاء فقال:.. 
إو قاتا َرَت مرد والدة مريم لما حملت.. 
لري إن تَدَرَتُ لك ما فى بَظن مُحَرَرًا4 جعلت ما في بطني خالصا لوجهك» محررا 
لخدمتك وخدمة بيتك.. 
ا هذا العمل المبارك.. 
َك أنتَ لسَمِيعٌ حلي © ) [آل عمران:ه] تسمع دعائي وتعلم نيتي وقصدي» هذا 
اليه 
وتا وَصَعَتْهَا الك ت ا وتنا ا ل 
ا وَصَعَتْ وس الکو الاق إن سَمَيَيْهَا مير إن 
يبك يك وريه و ليطن آل جيم 9 € [آل عمران:1] 


لفلا وَصَحَتَهَا قات رن إن وَصَعَئْهآ نق كأنها تشوفت أن يكون ذكرًا؛ ليكون أقدر على 


الخدمة وأعظم موقعَاء ففي كلامها نوع عذر من ربهاء فقال الله:.. 
تأنه لا مك4 لا یتاج إلئ إعلامهاء بل علمه متعلق بها قبل أن تعلم أمها ما هي .. 
ویس ادك مالاو ون سَمَّيَمّهَا مَريَمَ ان E‏ ا ليجب © 4 
[آل عمران:7"] دعت لها ولذريتها أن يعيذهم الله من الشيطان الرجيم. 
© الفوائد 
فيه دلالة: 
-١‏ على تفضيل الذكر على الأنثئ 
؟- وعليا التسمية وقت الولادة. 
وعلئ أن للأم تسمية الولد إذا لم يكره الأب. 


ل 


e 1 


تفسير سورة آل عمران OSS‏ 


عبن 00 3 سن - ا مہ | ا 
SE‏ سس ٠ ٠‏ 


د 0 ٠.‏ رد رق من َه ١‏ بغار حساب 40 [آل عمران:۳۷] 
قله رنهاب قو حَسّن جعلها نذيرة مقبولة» وأجارها وذريتها من الشيطان.. 
و س0 نبتت نباتا حستًا في بدنها وخلقها وأخلاقها؛ لأن الله تعال قيض 
لها زكريا عَكوتَ.. 


كلها ركب 4 وكَفَلّها إياه» وهذا من رفقه بها ليربيها علئ أكمل الأحوال» فنشأت في 
عبادة ربها وفاقت النساءء وانقطعت لعبادة ربهاء ولزمت محرابها أي: مصلاها فكان.. 

34 مَل عَلِيَهَا كربا المخرات ود عددكا ِدْنا» من غير كسب ولا تعب» بل رزق 
ساقه الله إليهاء وكرامة أكرمها الله بهاء فيقول لها زكريا.. 

ذال يموي دن لٿ نااك هرمن عدر أله فضا وإحسانًا.. 

إن الله يَرَوْقُ من يَسَكَبرحِسَابِ ©4 [آل عمران:/] من غير حسبان من العبد ولا كسب» 
قال تعالئ: # وس یق الله ل له مرا © وَيَرَدْقَةٌ من حت لا دت € [الطلاق: ۳-۲].. فلما 
رأئ زكريا يالام ما من الله به علئ مريم» وما أكرمها به من رزقه الهنيء الذي أتاها بغير 
سعي منها ولا کسب» طمعت نفسه بالولد» فلهذا قال تعالی: هلك د aE‏ 


الفوائد 
في هذه الآية دليل علئ إثبات كرامات الأولياء الخارقة للعادة كما قد تواترت الأخبار 


| د سيِيع م الدع © € [آل عمران:۳۸] 


سے كك | کی ا ا 3 ر 2 ٠‏ رک ےک 
لهتالك دعا رَكَريًا رَه قال ري هب لى من لدنك دري طَيبَهَ 4 دعا زكريا السك ربه أن 
يرزقه ذرية طيبة» أي: طاهرة الأخلاق» طيبة الآداب» لتكمل النعمة الدينية والدنيوية بهم.. 


G&G: 
ع‎ 
8 
آل‎ 
3 

١ 
داج‎ 
ا‎ 

يا 

١‏ ام 

١ 
سے‎ 
0 
۶0 
اما‎ 
5 
ك‎ 


ا فى الراب أن أله شرك بيخي مَصدقا 
ا 0 ا ا 


کے ص 


اده الْمَلَيِكَهُ وهوكايم يصن ذ في الراب أن آله سر يح مُصدقا بحمو م ل 4 
أي: بعيسى عَبَتَوَلتَكة لأنه كان بكلمة الله.. 

ليرا يحصل له من الصفات الجميلة ما يكون به سيدًا يرجع إليه في الأمور.. 

#وَحَصورًا» ممنوعا من إتيان النساء» فليس في قلبه لهن شهوة» اشتغالا بخدمة ربه 
وطاعته.. 

وَينّانَ لحرن © 4 [آل عمران:۳۹] فاي بشارة أعظم من هذا الولد الذي حصلت 
البشارة بوجوده» وبكمال صفاته» وبكونه نبيًا من الصالحين. 


لقال رب ا ان يكن لى عر E E E‏ 


1 


قال َلك بك أنه نع ما با © € [آل عمران:٠5]‏ 


فا 

رب أن کن لي غلم وقد بلقن بر وَأمْرَأقٍ عَاقَرٌ 4 وكل واحد من الأمرين مانع من 
ا فكيف وقد اجتمعاء فأخبره الله تعالى أن هذا خارق للعادة» ف.. 

قال حَدَلِكَ اله يَفَعَلُ مايش 4 1آل عمران:٠:]‏ فكما أنه تعالئ قدر وجود الأولاد 
بالأسباب التي منها التناسل» فإذا أراد أن يوجدهم من غير ما سبب فعل» لأنه لا يستعصي 
عليه شىء» فقال زكريا و ا وليحصل له كمال الطمأنينة. 


سے 


وال تت احمل ن ية 1 بيت أل كير الاس تة يلم إلا درا 
و رَبك كيرا وَسَيْمَْ العش وَالْإبَكَرٍ © 4 اال عمران:١4]‏ 


تفسير سورة آل عمران TE‏ 


ل دَتِ اَل اي4 أي: علامة على وجود الولد.. 

63 ءاسك الد كاك اوی جحي احبر مامد 

ولم 4 فامتنع من الكلام ثلاثة أيام.. 

eS 

ووذ رَبك ڪيا سيخ لحني وَألْإبَكَرٍ ©* [آل عمران:١4]‏ وأمره الله ا 
ويكثر من ذكره بالعشي والاإبكار» حت إذا خرج على قومه من المحراب « كاو لَه أن 


2 وع 


سیوا رة وكسيا © € [مريم] أي: أول النهار وآخره. 


هذا آية عظيمة: أن لا تقدر على الكلام وفيه مناسبة عحيبة. وهي أنه كما يمنع نفوذ 
الأسباب مع وجودهاء فإنه يوجدها بدون أسبابهاء ليدل ذلك أن الأسباب كلها مندرجة في 


ود قات لْمَكيَكة يريم إن لَه أصطقدك وَطمَرَة وَأمَطفَكِ عل زس 
اين © يمَرْسَرْ قق اريك وَلْجدى وزی مَمَ اکير © ذَلِكَ من 


دم ا تتم | سن اک 


3 


واا يمإ د صمو © [آل عمران:44-47] 


1 
N 
\ 
3 دام‎ 
5 
\ 
2 
سے‎ 1١ 


َا قَالتِ آلْمَكَيِكَةُ4 ينوه تعالئ بفضيلة مريم وعلو قدرهاء وأن الملائكة خاطبتها 
#يَمَريَمٌ إن أله آَضَطفَدكِ » اختارك.. 
ومر من الآفات المنقصة.. 
مىك ل سا المي ©* الاصطفاء الأول: يرجع إلى الصفات الحميدة 
والأفعال السديدة.. e‏ الثاني: يرجع إلى تفضيلها على سائر نساء العالمين» إما 
على عالمي زمانهاء أو مطلقا.. وإن شاركها أفراد من النساء في ذلك كخديجة وعائشة 


e 


وفاطمة» لم يناف الاصطفاء المذكور.. 
فلما أخبرتها الملائكة باصطفاء الله إياها وتطهيرهاء كان في هذا من النعمة العظيمة 


«يمَرَيَ رْآَقَدْق رَبك 4 القنوت دوام الطاعة في خضوع وخشوع.. 

اجى وَاَنِحَ مَمَ ركيب @) خص السجود والركوع: لفضلهماء ودلالتهما على 
غاية الخضوع لله.. ففعلت مريم ما أمرت به شكرًا لله تعالئ وطاعة.. ولما أخبر الله نبيه بما 
أخبر به عن مريم» وكيف تنقلت بها الأحوال التي قيضها الله لهاء وكان هذا من الأمور 
ا 

للك من أ ) لمي وه إِليِكَ 1 َه أي: عندهم.. 

8ذ يُلْقُونَ نكر حف 7 اي عت الل ل ب ال يت 
المقدس» فتشاحوا وتخاصموا أيهم يكفل مريم» واقترعوا عليها بأن ألقوا أقلامهم في النهر, 
لال ب لدي لاون اتا فرق O‏ بي قفاويو 

وما حت نيهم | إِذ ييحتَصِمَونَ > [آل عمران:45-47] فلما أَخبَرتَهُم يا محمد 

بهذه الأخبار التي لا علم لك ولا لقومك بها دل على أنك صادق وأنك رسول الله حقاء 
فوجب عليهم الانقياد لك وامتثال أوامرك كما قال تعالئ: #8 وَمَا كت انی ألْمَرْن إذ 
قَصَِيمَآ إل مُوسى € [القصص: ]٤٤‏ الآيات.. 


i >‏ 00 تر ل سه تير سر : ت 
#إذ قات لمليكَة يمرم إن اله بيرك بك لمق مئه أ E‏ سْمَهُ ألْمَسِيحُ عِبسَى 


1 ص ص 


ان مرم e‏ حرو ومن الْمُمَرَبِينَ 9 [آل عمران:٥٤]‏ 


«إذ کات الْملَيِكَة يمره برك بكلمَةٍ صِنَهُ امه الْمَسِيحٌ عِسَى أن مير يخبر 
تعالئ أن الملائكة بشرت مريم لمعيو واه سوا 
ابن فرت 

#تَجِيهَاف أَلذََّا4 له الوجاهة العظيمة في الدنياء جعله الله أحد أولي العزم من المرسلين 
أصحاب الشرائع الكبار والأتباع» ونشر الله له من الذكر ما ملأ ما بين المشرق والمغرب.. 


7 a ® 


تفسير سورة آل عمران OS‏ 


لوآلكخرَة) وجيها عند الله» يشفع» أسوة إخوانه من النبيين والمرسلين» ويظهر فضله 
علا أكثر العالمين.. 

لون الْمْفَرَّبِينَ ©4 [آل عمران:5:] فلهذا كان من المقربين إلى الله أقرب الخلق إلى 
ربهمء بل هو بولسم من سادات المقربين. 
]ا الفوائد 

١‏ - عيسئ ابن مريم سمي كلمة الله: لأنه كان بالكلمة من الله» لأن حالته خارجة عن 
الأسباب. 

۲- وجعله الله من آياته وعجائب مخلوقاته» فأرسل الله جبريل السام إلى مريم» 
فنفخ في جيب درعها فولجت فيها تلك النفخة الذكية من ذلك الملك الزكيء فأنشأً الله منها 
تلك الروح الزكية» فكان روحانيا نشأ من مادة روحانية» فلهذا سمئ روح الله. 


ل ْ ف الوك وكيد وهن الدرعيرة @# [آل عمران:5”7] 


و ڪر الاس ف أَلْمَمْدِ مَكَهَل # وهذا غير التكليم المعتادء بل المراد يكلم الناس بما 
فيه صلاحهم وفلاحهم» وهو تكليم المرسلين» ففي هذا إرساله ودعوته الخلق إلى رہم 
وني تكليمهم في المهد آية عظيمة من آيات الله ينتفع بها المؤمنون» وتكون حجة على 
الس در رد او 

لون لصحت ©4 يمن عليه بالصلاح» من من عليهم» ويدخله في جملتهم» وني 
0 


ص كوو سآ سج سا و‌ سے وو ل ص 0- رسع 
8 ل وار يمسسن شر EES‏ 
کا اس 13 و 
و وص 27 انما يول لو ن مرت © 4 (آل عمران:۷٤]‏ 
#ثَالت ري أن د وُنُ لي وإ ور يَحْسَسَن نمر 4 والولد في العادة لا يكون إلا من مس 


البشرء وهذا استغراب منهاء لا شك في قدرة الله تعالئ.. 


كل 3 


قال ڪل ائه يلق ما اء إا فص ا َإنَّمَا لوک مت © 4 [آل عمران:۷٤]‏ 
فأخبرها أن هذا أمر خارق للعادة» خلقه من يقول لكل أمر أراده: كن فيكون» فمن تيقن 
ذلك زال عنه الاستغراب والتعجب.. 
اغا الفوائد 

من حكمة الباري تعالئ أن تدرج بأخبار العباد من الغريب إلئ ما هو أغرب منه» فذكر 
وجود يحي بن زكريا بين أبوين أحدهما كبير والآخر عاقر» ثم ذكر أغرب من ذلك 
وأعجب» وهو وجود عيسئ ولسم من أم بلا أبء ليدل عباده أنه الفعال لما يريد» وأنه ما 
شاء كان وما لم يشاء لم يكن.. 

ثم أخبر تعالئ عن منته العظيمة على عبده ورسوله عيسى عَلِتوالتَكع فقال.. 


لوه التب وَلْلْصكُمَةَ والوردة وَالإِجيلَ © € [آل عمران:۸٤]‏ 


وَيْكَلْئَهُ لتب يحتمل: أن يكون المراد جنس الكتاب» فيكون ذكر التوراة 

والإنجيل تخصيصًا لهماء لشرفهما وفضلهما واحتوائهما على الأحكام والشرائع التي 
يحكم بها أنبياء بني إسرائيل والتعليم» لذلك يدخل فيه تعليم ألفاظه ومعانيه.. ويحتمل: أن 
يكون المراد الكتابة» لأن الكتابة من أعظم نعم الله على عباده» ولهذا امتن تعالئ على عباده 
بتعليمهم بالقلم في أول سورة أنزلها فقال: لأا ياس رَبك آآڍى حى © ڪان اون من ڪي 
© أن وَرَيْقَ القَصَرم © الى عَلَمَ باكر © 4 [العلق].. 

وة 4 والمراد بالحكمة معرفة أسرار الشرع» ووضع الأشياء مواضعهاء 
فيكون ذلك امتنانا علئ عيسئ عَكَوالسَام بتعليمه الكتابة والعلم والحكمة» وهذا هو الكمال 
للإنسان في نفسه.. 

لوَاَلتَوَرَسةَ وَلِييلَ € [آل عمران:۸٤]‏ ثم ذكر له كمالا آخر وفضلا زائدا عل ما أعطاه 
الله من الفضائل» فقال.. 


تفسير سورة آل عمران 16 ا 


رص ت ر ود > > 39 و جار اهو انق سس و 56 قو 
لوَرَسُولا إل ب ميل إفى قد جعتڪم باي من يڪم فى الق 
لكم م ألظِينِ دهي الطيرِ فانفخ فِه يون طبرا بودن الله وَابَرِى 
صح ي ىس سس 2 عر 5-8 00 9 م رصل 

الأكمه وال اي اموق ا د ا وما تحِرُونَ 


د إل بن إِسَرَِْيلَ * فأرسله الله إلى هذا الشعب الفاضل» الذين هم أفضل 
العالمين في زمانهم» يدعوهم إلى الله وأقام له من الآيات ما دلهم أنه رسول الله حقا ونبيه 
صقا ولهذا قال 

لن ڌ 'حِمْمكُم يڌ من َرَڪ أن دلق ڪڪ مِنَ ألظِينِ َة لطي 4 طيرّاء أي 
أصوره على شكل الطير.. 

اسح فو کن طب بدن لله 4 طيرًا له روح تطير بإذن الله.. 

وبري َة 4 وهو الذي يولد أعمئ.. 

رص بإذن الله.. 

اوی الْموقَ بوذن اھ وار يما کاک وما خرو فى يبو وك إن فى دكت کی سے4 


ص“ 


وأي: يه أعظم من جعل الجماد حيوانًاء وإبراء ذوي العاهات التي ا قدرة للأطباء ٤‏ 
معالجتهاء وإحياء الموتى» والإخبار بالأمور الغيبية» فكل واحدة من هذه الاأمور آية عظيمة 
بمفردهاء فكيف ما إذا اجتمعت وصدق بعضها بعضها؟ ! 


)و > 7 
إن كُسْرمُؤْمِنِينَ 46 [آل عمران:۹٤]‏ فإنها مو جبة للإيقان وداعية للإيمان. 


ا 221 يت يق مرت ا دة ول لحم 


سح سا د و سے حرم عا ا بَايَةَ من د 
Ef‏ 0 11 
ا عون ( € [آل عمران:٠5]‏ 
E N a ge a‏ 


موس كَليوالسآ.. ثم أخبر عيسئ عِلِناسَكهْ أن شريعة الإنجيل شريعة فيها سهولة ويسرة 
فقال.. 

او لجل ڪر بخ ازى حرم ميڪ 4 فدلّ ذلك على أن أكثر أحكام التوراة لم 
0 

جتن بَِايَةَ هّن يک4 تدل على صدقي ووجوب اتباعي» وهي ما تقدم من 
الآيات» والمقصود من ذلك كله قوله.. 

فاقوا € بفعل ما أمر به وترك ما هی عنه.. 

#وَأْظِيعُونِ ©4 [آل عمران:٠5]‏ فإن طاعة الرسول طاعة لله. 


لغ الفوائد 


علامة الصادق: أن يكون خبره من جنس خر الصادقين» يخر بالصدق» ويأمر بالعدل 
من غير تخالف ولا تناقض» بخلاف من ادع دعوى كاذبة.. 

خصوصا أعظم الدعاوئ» وهي دعو النبوة» فالكاذب فيها لا بد أن يظهر لكل أحد 
كذب صاحبها وتناقضه ومخالفته لأخبار الصادقين وموافقته لأخبار الكاذبين.. 

هذا موجب السنن الماضية والحكمة الإلهية والرحمة الربانية بعباده» إذ لا يشتبه 
الصادق بالكاذب في دعوئ النبوة أبداء بخلاف بعض الأمور الجزئية» فإنه قد يشتبه فيها 
الصادق بالكاذب.. 

وأما النبوة فإنه يترتب عليها هداية الخلق أو ضلالهم» وسعادتهم وشقاؤهم.. 

ومعلوم أن الصادق فيها من أكمل الخلق» والكاذب فيها من أخس الخلق 
وأكذبهم وأظلمهم» فحكمة الله ورحمته بعباده أن يكون بينهما من الفروق ما يتبين 
لكل من له عقل. 

ون أنه ون وڪم عيدو 


هنذا رط مسقم © 4 [آلعمران:1ه] 


تفسير سورة آل عمران 2 < 


#إِنَّ اله ري ورڪ اعدو استدل بتوحيد الربوبية الذي يقر به كل أحد على 
توحيد الإلهية الذي ينكره المشركون.. فكما أن الله هو الذي خلقنا ورزقنا وأنعم علينا نعما 
ظاهرة وباطنة» فليكن هو معبودنا الذي نألهه بالحب والخوف والرجاء والدعاء 
والاستعانة» وجميع أنواع العبادة.. 

هدا أي: عبادة الله وتقواه وطاعة رسوله.. 

#صرظ مُسَتَقِيمٌ © 4 [آل عمران:51] موصل إلى الله وإلئن جنته» وما عدا ذلك فهي 
طرق موصلة إلى الجحيم. 
الفوائد 

في هذا رد على النصارئ القائلين ب: أن عيسئ إله أو ابن الله» وهذا إقراره داشح بأنه 


سې 


ي 


4 ا TT‏ 
أن 


ل ل ل ل ل N‏ 
#» هَلَنَآ اجس عسو من افر قال من أنصارى إل الله قال الحواروت 


بين وهثوا له وسعوافي لك 
قال من أنصاری إا ل أنه 4 من يعاونني ويقوم معي بنصرة دين الله.. 


امتا بال yT‏ 71 [آل عمران:57-47].. 


0 
0 
4 


E‏ يي ل سول 
َا مح الهس 59 عمران:07] 
الشهادة النافعة» وهي الشهادة بتو حيد الله وتصديق رسوله مع القيام بذلك.. فلما 
قاموا مع عيسئ بنصر دين الله وإقامة شرعه آمنت طائفة من , بني إسرائيل وكفرت طائفة» 
نالك القلاتان:خايه انه القاين التو اتصيره عل لوهم والتسيدر فلاغرين» افونا كان 
تعالی هنا.. 
رکو | رت ص م 
ومکروا وَمَكرَ اله واه حر ألْمرحكرينَ @4 [ آل عمران:٤ ]٥‏ 
لومَكروأ 4 أي: الكفار بإرادة قتل نبي الله وإطفاء نوره.. 
#تَمَكرَانَة4 بهم جزاء لهم علئ مكرهم.. 


ديو سا 


وراه حي رَالْمَحكرِينَ © » [آل عمران:٤٥]‏ رد الله كيدهم في نحورهم» فانقلبوا خاسرين. 


ص 4 


د مَالَ نه يحت إن مويك وَرَافِمْكَ إِلَّ وَمَطَهَيَكَ من الذي كمروأ وجا 
آرت انود ی زيرت كَدَروأ إل بوم اة فإ رة اکر 
0 فعا EE‏ لفون 9 #* [آل عمران :66 ] 


م د قال أ لَه يلعيسَي إن مويك ورافك كَ إل ومطهرك ٠‏ مِنَ ادي حكَمَرُوأ 4 فرفع الله عبده 
ورسوله عيسئ إليه» وألقي شبهه علئ غيره» فأخذوا من ألقي شبهه عليه فقتلوه وصلبوه. 
وباءوا بالإثم العظيم بنيتهم أنه رسول الله قال الله: « وَمَا َوه وَمَا صَلْبُوهُ وڪن سيه 
هر4 [النساء: ..]٠١۷‏ 

وال رت امعو ی ليت كَمَروأ إل بوم َة 4 وتقدم أن الله أيد المؤمنين 
منهم على الكافرين» ثم إن النصارئ المنتسبين لعيسئ عَلَنِسَكمْ لم يزالوا قاهرين لليهود؛ 
لكون النصارئ أقرب إلى اتباع عيسئ من اليهود»ء حتئ بعث الله نبينا محمدا بء فكان 
المسلمون هم المتبعين لعيسئ حقيقة» فأيدهم الله ونصرهم على اليهود والنصارئ وسائر 


و 


تفسير سورة آل عمران AOD.‏ 


الكفار» وإنما يحصل في بعض الأزمان إدالة الكفار من النصارئ وغيرهم على المسلمين. 
حكمة من الله وعقوبة على تركهم لاتباع الرسول عَل.. 

ثم إِلَ مَيْحِمْكُرْ4 أي: مصير الخلائق كلها.. 

اکر رفي ماڪ رفيو لمو © € [آل عمران:55] كل يدعي أن الحق معه وأنه 
المصيب وغيره مخطى» وهذا مجرد دعاوئ تحتاج إلى برهان.. ثم أخبر عن حكمه بينهم 
لقو ادلا 


© الفوائد 

١‏ - في هذه الآية دليل على علو الله تعالئ واستوائه على عرشه حقيقة» كما دلت على ذلك 
النصوص القرآنية» والأحاديث النبوية التي تلقاها أهل السنة بالقبول والإيمان والتسليم. 

A Rs‏ كاب يني [سواتال يما زمه الجازام وعدم 
الماع ابيع عر كل عي ا الا سَرَوِيل عَنلك إِذْ 
جِمَتَهر باليتت فقالّ لس ڪفروا مني له عَرٌ مين © € [المائدة]» حكيم 
ووو و و ا ان ني إسراثيل» فوقعوا في اش 
كما قال تعالیٰ: # وان اين فوا فِهِ لن َك 59 aE‏ لا اع أن وما لوه 
قينا © € [النساء]. 

وو 


ES ل ا‎ A E EAE 


سے 


01 
ا 


وم لهم هن تصِرِينَ ا 
لاما لذ كَمَروأ 4 أي: بالله وآياته ورسله.. 
66 بمْمَعَدَابَاسَدِيدًا ف ألدّيَا» أما عذاب الدنياء فهو ما أصابهم الله به من القوارع 
والعقوبات المشاهدة والقتل والذل» وغير ذلك مما هو نموذج من عذاب الآخرة.. 
#وَالْآْرَةٍ» وأما عذاب الآخرة فهو الطامة الكبرئ والمصيبة العظمي» ألا وهو 


عذاب النار وغضب الجبار وحرمانهم ثواب الأبرار.. 


وما لهم مّن نْصرِينَ ©* [آل عمران] ينصرونهم من عذاب الله» لا من زعموا أنهم 
شفعاء لهم عند الله ولا ما اتخذوهم أولياء من دونه» ولا أصدقائهم وأقربائهم. ولا 


أنفسهم ينصرون. 


و ل حك اط :2 لجان 

لوَأَمًا لت ءَامَمُأ4 بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وغير ذلك مما 
أمر الله بالإيمان به.. 

«وَعمِلُوا ألضَِحَاتِ € القلبية والقولية والبدنية التي جاءت بشرعها المرسلون. 
RET E‏ 

ETE‏ دل ذلك علئ أنه يحصل لهم في الدنيا ثواب لأعمالهم من الإكرام 
والإعزاز والنصر والحياة الطيبة» وإنما توفية الأجور يوم القيامة» يجدون ما قدموه من 
الخيرات محضرا موفراء فيعطي منهم كل عامل أجر عمله ويزيدهم من فضله وكرمه.. 

ونه لاحت لين * [آل عمران:۷٥]‏ بل يبغضهم ويحل عليهم سخطه وعذابه. 


EO E 7‏ ا ا 0 1 
#ذالكت نتلوه ءَإِتَكَ هن الات وزكر ا ڪي 06 [آل عمران:0/8] 


وهذا منة عظيمة عل رسوله محمد ييي وعلئ أمته» حيث أنزل عليهم هذا الذكر 
الحكيم» المحكم المتقن» المفصل للأحكام والحلال والحرام وإخبار الأنبياء الأقدمين› 
وما أجرئ الله على أيديهم من الآيات البينات والمعجزات الباهرات» فهذا القرآن يقص 
علينا كل ما ينفعنا من الأخبار والأحكام» فيحصل فيها العلم والعبرة وتثبيت الفؤاد ما هو 
من أعظم رحمة رب العباد. 


صل ر 


ص 
ص 3 


صت n‏ ص ت ص ص هه و- 
# ارت مثل عسوا عند لله حكمثل ءادم حَلقه ر من تراب 


تفسير سورة آل عمران 2 ا 


يخبر تعالئ محتجا على النصارئ الزاعمين بعيسئ كالسا ما ليس له بحق» بغير 
برهان ولا شبهة» بل بزعمهم أنه ليس له والد استحق بذلك أن يكون ابن الله أو شريكا لله 
في الربوبية» وهذا ليس بشبهة فضلا أن يكون حجة؛ لأن خلقه كذلك من آيات الله الدالة 
عاو ا د او ا ات لإرادته» فهو علئ 
نقيض قولهم أدل» وعلئ أن أحدًا لا يس: يستحق المشاركة لله بوجه من الوجوه أولىا. . ومع 
هذا فآدم السام خلقه الله من تراب لا من أب ولا آم» فإذا كان ذلك لا يوجب لآدم ما 
زعمه النصارئ في المسيح» فالمسيح المخلوق من أم بلا أب من باب أولئ وأحرئ. 
فإن صح إدعاء البنوة والإلهية في المسيح» فادعاؤها في آدم من باب أولى وأحرئ 
فلهذا قال تعالىا.. 


6 سه لس كي ص سب ]أو م 
اال من رَبك فلا حكن من ألْمَمَيت © © [آل عمران::] 


أل هذا الذي أخبرناك به من شأن المسيح عَلَيتَكهِ هو الحق الذي في أعلى رتب 
الصدق.. 

من ذَيْكَ» لكونه من ربك الذي من جملة تربيته الخاصة لك ولأمتك أن قص 
عليكم ما قص من أخبار الأنبياء عَيهمَاسَكم.. 

«إقلا تكن من اميت © 4 [آل عمران:0-55] الشاكين في شيء مما أخبرك به ربك. 


© الفوائد 

في هذه الآية وما بعدها دليل على قاعدة شريفة» وهو أن ما قامت الأدلة عل أنه حق. 
وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرهاء فإنه يجب أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل.. 

وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة» سواء قدر العبد على حلها آم لاء فلا يوجب له 
مح وا اي ري و > قال تعاليل: # فَمَادَا بعد 
ی إل أل € [يونس: 7].. 

ومهذه القاعدة الشرعية تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون ويرتبها 
المنطقيون» إن حلها الإنسان فهو تبرع منهء وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه. 


x كر‎ 


وه ليك فه من a‏ د ما جاك مِنَ ا 


E TE 
]1١:نارمع نتم 1 جیا ديت أله عل لْكَدِيِينَ 4 [آل‎ 


لم4 جادلك.. 

حَلجَكَفِه# وحاجك في عيسى الَا وزعم أنه فوق منزلة العبودية» بل رفعه فوق 
منزلته.. 

مر بعد ما َاءَكَ من لْهِيّر * بأنه عبد الله ورسوله» وبينت لمن جادلك ما عندك من 
الأدلة الدالة علين أنه عبد أنعم الله عليهء دلّ على عناد من لم يتبعك في هذا العلم اليقيني: 
فلم يبق في مجادلته فائدة تستفيدها ولا يستفيدها هوء لأن الحق قد تبين» فجداله فيه جدال 
معاند مشاق لله ورسوله. قصده اتباع هواه» لا اتباع ما أنزل الله» فهذا ليس فيه حيلة» فأمر الله 
نبيه أن ينتقل إلئ مباهلته وملاعنته.. 

قل تالو ذم تا وأ ڪر وها وَنسَآء ف وَانَفْسَنا واش فر هل مجع 
ّت آل على لذبن ©4 [آل عمران:١٠]‏ فيدعون الله ويبتهلون إليه أن يجعل لعنته وعقوبته 
على الكاذب من الفريقين» هو وأحب الناس إليه من الأولاد والأبناء والنساء.. فدعاهم 
النبي ية إلى ذلك فتولوا وأعرضوا ونكلواء وعلموا نهم إن لاعنوه رجعوا إلى أهليهم 
وأولادهم فلم يجدوا أهلا ولا مالا وعوجلوا بالعقوبة» فرضوا بدينهم مع جزمهم ببطلانه. 
وهذاغاية الفساد والعناد» فلهذا قال تعالى... 


a 


إن هذا 7 أخبر تعالیٰ إن هذا الذي قصه الله علا عباده.. 


تفسير سورة آل عمران NAS‏ 


َهالَمَص الق 4 وكل قصص يقص عليهم مما يخالفه ويناقضه فهو باطل.. 

رمان إل إل أ4 فهو المألوه المعبود حقا الذي لا تنبغي العبادة إلا له» ولا يستحق 
غيره مثقال ذرة من العبادة.. 

لون هلهو َر الذي قهر كل شيء وخضع له كل شيء.. 

«الْححِير © 4 الذي يضع الأشياء مواضعهاء وله الحكمة التامة في ابتلاء المؤمنين 
بالكافرين» يقاتلونهم ويجادلونهم ويجاهدونهم بالقول والفعل.. 


بیان تولا و ل علي َه علي يألْمَفْسِدِبنَ© € [آل عمران] فيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة. 


س 1 اا 1 - ت 2< ص ا روص م و 
3 ي أحتب الوا el‏ ر سواع ع بي ور رڪم | 
إلا الله وا بيه كا وأ َة تتا بک E‏ ل 


ك سے 


وان واوا فووا اشوا ينا مسَِلِمُونَ © * [آل عمران:14] 


لفل يتأَمْلَ أأحتب 4 قل لأهل الكتاب من اليهود والنصارئى. 

الوا إل كَلمَةٍ سوام يتا وي ڪر بكر 4 هلموا نجتمع عليهاء وهي الكلمة التي اتفق 
عليها الأنبياء والمرسلون» ولم يخالفها إلا المعاندون والضالون» ليست مختصة بأحدنا 
دون الآخر» بل مشتركة بيننا وبينكم» وهذا من العدل في المقال والإنصاف في الجدال.. ثم 
فسرها بقوله.. 

ألا مد إلا له ولا سرك بوه سَيكَا4 فنفرد الله بالعبادة ونخصه بالحب والخوف 
الحا ا ا یا لذو لاو ل فنا ولا و حيو اناو لأ ماد .+ 

رلا خد تا بعصا رابا من دون لله 4 بل تكون الطاعة كلها لله ولرسله؛ فلا نطيع 
المخلوقين في معصية الخالق» لأن ذلك جعل للمخلوقين في منزلة الربوبية» فإذا دعي آهل 
الكتاب أو غيرهم إلى ذلك» فإن أجابوا كانوا مثلكم» لهم ما لكم وعليهم ما عليكم.. 

نوأ وإن تولوا فهم معاندون متبعون أهواءهم.. 

ووأ أأَشْهَدُا بأَنَّا مسلون ® 1آل عمران: :14] فأشهدوهم أنكم مسلمون. 


(OD 


اغا الفوائد 

فأشهدوهم أنكم مسلمون» ولعل الفائدة في ذلك: 

أنكم إذا قلتم لهم ذلك وأنتم أهل العلم على الحقيقة» كان ذلك زيادة على إقامة 
مي 
لهم روب اکن شک 0-0 

وأيضا فإن في ورود الشبهات على العقيدة الإيمانية مما يوجب للمؤمن أن يجدد 
إيمانه ويعلن بإسلامه» إخبارا بيقينه وشكرا لنعمة ربه. 

e‏ ہے 4 3 ر کے چ “در ت ج عرس 
واه سي رهيم وَمَ] أنزات ألتَورَبةٌ وَآلإاخمِلٌ إلا من بَحَدِوء أف 
مقن © مانت و ge‏ 
كم يد عار داه يمك وَأ 1 نم لا موت © ما ڪان تمر ول 
رولك حكَان یا مسا وما َد م انرک © إِنَّ ول الاس هيم 
SEAN‏ اَي اَذه ا وا و ألْمَْمِنِينَ @ €[ آل عمران:ه+ - [1A‏ 

لما ادعئ اليهود أن إبراهيم كان يهودياء والنصارئ أنه نصراني» وجادلوا على ذلك 
رد تعالئ محاجتهم ومجادلتهم من ثلاثة أوجه: الوجه الأول: أن اليهود ينتسبون إلى أحكام 
التوراة. والنصار ينتسبون إل أحكام الإنجيل. والتوراة والإنجيل ما أنزلا إلا من بعد 


إبراهيم.. 

اهَل آمب لر اج ف إبرهيم وما أت اورب وَآلإخيِلُ إلا من بَعَر) فكيف 
ينسبون إبرا ار ا 

3 تنأو 46 فلو عقلتم ما تقو تقولوا ذلك.. الوجه الثاني: أن جدالهم في 
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«كتأنشز کوک حفر فم کم وہ لوا حاجوت فا نل سكم بو عر 
رأث ل مورت ©4 فلا يمكن لهم ولا يسمح لهم أن يحتجوا ويجادلوا في أمر هم 
أجانب عنه» وهم جادلوا في أحكام التوراة والإنجيل -سواء أخطأوا أم أصابوا- فليس 
معهم المحاجة في شأن إبراهيم.. الوجه الثالث: أن الله تعالئ برأ خليله من اليهود 
والنصارئ والمشركين.. 

ما ڪان ابرم ودا ولا صر ولک كَانَ حَنِمًا شما وما ڪان دن لمرن © 


اوی 
و 

چ أقئ ا ا اموا 4 وهذا النبي وهو محمد صلی الله عل وسلم ومن آمن معه. 
فهم الذين اتبعوه وهم أولىٰ به من غيرهم.. 

وَل وَل ألمَؤْمِنِنَ © ) [آل عمران:٥٠-‏ 18] والله تعال وليهم وناصرهم ومؤیدهم» وأما 
ار د ل من إبراهيم وليس منهم» ولا 
0 الفوائد 

١‏ - قد اشتملت هذه الآيات علئ: النهي عن المحاجة والمجادلة بغير علم» وأن من 
تكلم بذلك فهو متكلم في أمر لا يمكن منه ولا يسمح له فيه. 

؟- وفيها أيضا حث على علم التاريخ» وأنه طريق لرد كثير من الأقوال الباطلة 

TI‏ ص 3 2 ا ےر رص ا 
#ودّت طَللِمَةُ عَنَ أهل التب لويضلونكر وما يَضِلُونَ 


سم عم 


٣‏ مغر ونا وه 9 € [آل عمران:59] 


جه سے 

8 5-8 
SN 

A CC 

سدم ا" 
N:‏ 


يحذر تعالئ عباده المؤمنين عن مكر هذه الطائفة الخبيثة من أهل الكتاب» وأنهم 
يودون أن يضلوكم.. 


ACD. 


#ودّت طَللِمَه من اَهَل الكت ويضلو ر4 كما قال تعالى: « وه ڪي من اَهَل ألْحِتَبٍ أو 
يَرُدُوَكُم فن بَمْدِ إِيمَدِِكُرٌ حكْنَارًا * [البقرة: »]٠١9‏ ومن المعلوم أن من ود شيئا سعول 
بجهده على تحصيل مراده» فهذه الطائفة تسعول وتبذل جهدها في رد المؤمنين وإدخال الشبه 
عليهم بكل طريق يقدرون عليه» ولكن من لطف الله أنه لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله 


فلهذا قال تعالئ.. 

وما انإ حر بهم ل جل و ی ا امهم زياد 
عذاب لهم» قال تعالئ: « الي ڪمروا وَصَدُوأ عن سيل آل رتهم عَذَابَا فو الاب 
با ڪاو يُقَسِدُونَ © * [النحل].. 


وما بشَعْرُونَ © € [آل عمران:19] بذلك أنهم يسعون في ضرر أنفسهم وأنهم لایضرونکم شيئا. 
0 أأححكتب لم مرون بكايلي أ َه وام دود ©4 [العمران:٠,]‏ 
فل أب لِمَتَكْمُرُونَ كات أ 4 ما الذي دعاكم إلى الكفر بآيات الله.. 

ف نتم تَشْهَدُودَ @) [آل عمران:١7]‏ مع علمكم بأن ما أنتم عليه باطل» وأن ما جاءكم 
به محمد َة هو الحق الذي لا تشكون فيه» بل تشهدون به ويسر به بعضكم إلى بعض في 
بعض الأوقات» فهذا نميهم عن ضلالهم.. ثم وبخهم على إضلالهم الخلق» فقال.. 

«يتأخل آڪتي ام تَلسُونَ ألَقَّ بالطل 
7 ن لْحنَّ وَأ لون € [آل عمران:۷۱] 

يأل الححتب ل تَلِسُونَ لي َيل فوبخهم على لبس الحق بالباطل.. 

لوَتكْمُونَألْحَنَّ4 وعلئ كتمان الحق.. لأنهم ببذين الأمرين يضلون من انتسب إليهم. 

ونش كمون © € [آل عمران:١/ا]..‏ 
© الفوائد 

إن العلماء إذا لبسوا الحق بالباطل فلم يميزوا بينهماء بل أبقوا الأمر مبهما وكتموا 
الحق الذي يجب عليهم إظهاره» ترتب على ذلك من خفاء الحق وظهور الباطل ما ترتب» 


تفسير سورة آل عمران 


ولم يهتد العوام الذين يريدون الحق لمعرفته حت يؤثروه. 

والمقصود من أهل العلم أن يظهروا للناس الحق ويعلنوا به» ويميزوا الحق من الباطل» 
ويظهروا الخبيث من الطيب» والحلال والحرام» والعقائد الصحيحة من العقائد الفاسدة, 
ليهتدي المهتدون ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين» قال تعالى: واد اَذ أله 


ت 3 ر e‏ ښ ر رس و 
ميكق لين أونوأ أ اا لتاس ولا ت موده شید وه وراءَ ظهورهر € [آل عمران: ۱۸۷]. 


ال و يي Sa‏ وإرادة المكر بالمؤمنين» فقال.. 

لراك اة من هَل آلب انوأ بالق أنرل على اين انوأ وة مار 4 ادخلوا في 
دينهم علئ وجه المكر والكيد أول النهار.. 

لوا روا ءاخر فإذا كان آخر النهار فاخر جوا منه.. 

َنم رْيتْجِعُونَ © 4 [آل عمران:۷۲] عن دینهم» فيقولون لو كان صحيحا لما خرج منه 
أهل العلم والكتاب» هذا الذي أرادوه عجبا بأنفهسم وظنا أن الناس سيحسنون ظنهم بهم 
ويتابعونهم علئ ما يقولونه ويفعلونه» ولكن يأبئ الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 


ر < و صر ا عل ص ٣ e‏ او 42 
ولا توما إلا لمن تَيِمَ دي ڪر فل لن آلهدی هُدَى ال أن وف 
س 2 52 8 7 ع ص ےل وك وہ 0 ا 20 
عل مآ اویش أو اجوکر عند دوکر فل إن ألْمَضْلَ بی أله تيه من 


6 وال له ع عي 9 # [آل عمران:۷۳] 


وقال بعضهم لبعض:.. 

ولا مسوأ ميا الا لسن كيم ديك )4 لا تثقوا ولا تطمئنوا ولا تصدقوا إلا من تبع دينكم.. 

ED:‏ هُدَى أله 4 فمادة الهدئ من الله تعالى لكل من اهتدئئاء فإن الهدئ إما 
علم الحق» أو إيثارة» ولا علم إلا ما جاءت به رسل الله» ولا موفق إلا من وفقه الله» وأهل 
الكتاب لم يؤتوا من العلم إلا قليلاء وأما التوفيق فقد انقطع حظهم منه؛ لخبث نياتهم وسوء 


مقاصدهم.. وأما هذه الأمة فقد حصل لهم ولله الحمد من هداية الله من العلوم والمعارف 
مع العمل بذلك ما فاقوا به وبرزوا على كل أحدء فكانوا هم الهداة الذين يهدون بأمر الله 
وهذا من فضل الله عليها وإحسانه العظيم.. 

لن بوک حدمت مآ تسر وحور عند يكر 4 وقال بعضهم لبعض أيضًا: اكتموا أمركي 
فإنكم إذا أخبرتم غيركم وغير من هو علئ دينكم حصل لهم من العلم ما حصل لكم فصاروا 
مثلكم» أو حاجوكم عند ربكم وشهدوا عليكم آنا قامت عليكم الحجة وتبين لكم الهدئ فلم 
تتبعوه.. فالحاصل: أنهم جعلوا عدم إخبار المؤمنين بما معهم من العلم قاطعا عنهم العلم» لأن 
العلم بزعمهم لا يكون إلا عندهم وموجبا للحجة عليهم» فرد الله عليهم ب. 
0 ل إِنَ لْمَضصَلَبِيَد الہ 4 الله هو الذي يحسن علئ عباده بأنواع الإحسان.. 
E E‏ 
وال ِم الفضل كثير الإحسان.. 
SiS‏ 


٣ ص‎ 21 


بق رمرم س ی م2 

شاه والله ذو الفضّل العظیم © € [آل عمران:٤۷]‏ 
ص ریو من 455 برحمته المطلقة التي تكون في الدنيا متصلة بالآخرة وهي 
لوال دُوَآلْفَضْلٍ لير © € [آل عمران:٤۷]‏ الذي لا يصفه الواصفون ولا يخطر بقلب 

بشر» بل وصل فضله وإحسانه إلى ما وصل إليه علمه» ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما. 


#يختص روء من د 


«» ومن آهل ڪيب من إن تامته بقار يوذو إليِكَ وَصِنْهُم من إن امه 
O CEO‏ لك باد ی فاا لس لا 
22 ر مز وو ےو ۸ے رہ يه ° ET‏ رد 
ف الامَيعنَ سييل ويقولون عل اله | زب وهم ب مون 3 € [آل عمران:٥۷]‏ 
يخبر تعالئ عن حال أهل الكتاب في الوفاء والخيانة في الأموال» لما ذكر خيانتهم في 
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ومن ا هل ألححتب* فأخبر أن منهم الخائن والأمين» وأن منهم.. 
إن تَأَمَتَهبقِطَارٍ» وهو المال الكثير.. 

#يْوَوْوةَإِبيَكَ 4 وهو علئ أداء ما دونه من باب أولئ.. 

#وسنْهم من | كامئة ديكا 5 زو لَك إِلَّامَاْمَتَ َي ايا وهو على عدم أداء ما 
فوقه من باب أولئ وأحرئ.. 

#ذَلِكَ4 والذي أوجب لهم الخيانة وعدم الوفاء إليكم بأنهم زعموا أنه.. 

لأر اأ س علا فى ليع سيل ليس عليهم إثم في عدم أداء أموالهم إليهم 
لأهم بزعمهم الفاسد ورأيهم الكاسد قد احتقروهم غاية الاحتقار» ورأوا أنفسهم في غاية 
العظمة» وهم الأذلاء الأحقرون» فلم يجعلوا للأميين حرمة» وأجازوا ذلك» فجمعوا بين 
أكل الحرام واعتقاد حله» وكان هذا كذبًا على الله» لأن العالم الذي يحلل الأشياء المحرمة 
قد كان عند الناس معلوم أنه يخبر عن حكم الله. ليس يخبر عن نفسه. وذلك هو الكذب» 
6ل 

#ويقولونَ عل آل أل لْحَذِبَ وَهُمَ يَعلَمُونَ @) [آل عمران:۷] وهذا أعظم إثمًا من القول 
ا ل مومه نسم انمد قا 

ای م وق بِعَهَدِوء و تق فان أله يت الْمْتَقِرت ©4 [آل عمران:٠۷]‏ 


E 
أعظم الحرج وأشد الإثم..‎ 

لمن اوک بعهّدهء» والعهد يشمل العهد الذي بين العبد وبين ربه» وهو جميع ما 
أوجبه الله على العبد من حقه» ويشمل العهد الذي بينه وبين العباد.. 

#وَآتَقَ 4 والتقوئ تكون في هذا الموضع ترجع إلى اتقاء المعاصي التي بين العبد 
وبين ربه» وبينه وبين الخلق.. 

لان أنَهَ يت ألْمْتَقِيرتَ ©* [آل عمران:77] فمن كان كذلك فإنه من المتقين الذين 
يحبهم الله تعالئ» سواء كانوا من الأميين أو غيرهم.. فمن قال ليس علينا في الأميين سبيل. 


فلم يوف بعهده ولم يتق الله» فلم يكن ممن يحبه الله» بل ممن يبغضه الله.. وإذا كان الأميون 
قد عرفوا بوفاء العهود وبتقوئ الله وعدم التجرئ على الأموال المحترمة» كانوا هم 
المحبوبين لله. المتقين الذين أعدت لهم الجنة» وكانوا أفضل خلق الله وأجلهم» بخلاف 
الذين يقولون ليس علينا ني الأميين سبيل» فإنهم داخلون في قوله:.. 
و ETT‏ 1 ص کر ا EEE‏ 
اا و وَأَيَمَنِهِمَ تَمَمَا فيلا اوليك 


= ال ولا كلهم الله ولا ينظ الهم جوم القيكمة 
رلا يريهز ا ا َا اليم (©4 1آل عمران:/0] 


9 إن لين تروت بهد أله وَايِمَنِهِمَ مما تيد 4 ويدخل في ذلك كل من أخذ شيا 
من الدنيا في مقابلة ما تركه من حق الله أو حق عباده» وكذلك من حلف على يمين يقتطع بها 
مال معصوم فهو داخل في هذه الآية.. 

وليك احق لهف الْخِرَة4 لا نصيب لهم من الخير. . 

و يَكِلْمْهُمُ َه يوم القيامة غضبا عليهم وسخطاء لتقديمهم هوى أنفسهم على 
555 

و بطر إل روم اة وَلا كيه » يطهرهم من ذنوبهم» ولا يزيل عيوبهم.. 

وهر عَدَاكَ لد @4 [آل عمران:۷۷] موجع للقلوب والأبدان» وهو عذاب السخط 
والحجاب» وعذاب جهنم» نسأل الله العافية. 


ليان مِْهُرْ ريا ين ألْسِتَتهر بأأحجتب لتس بوه ِي سحتب وما هو 
من ألحكتب ريقو لوبت هو عن عدر اي E Ea,‏ 
أده حكن لأكذب وهم يَعَامُونَ © # [آل عمران:۷۸] 


يخبر تعالئ أن من أهل الكتاب فريقا يلوون ألسنتهم بالکتاب» أي: يميلونه ويحرفونه 
عن المقصود به.. 


تفسير سورة آل عمران 2 CT‏ 


لوان مِنْهُمْ لرا يون لْسِتتَهُر اكىب وهذا يشمل اللي والتحريف لألفاظه 
ومعانيه» وذلك أن المقصود من الكتاب حفظ ألفاظه وعدم تغييرهاء وفهم المراد منها 
وإفهامه» وهؤلاء عكسوا القضية وأفهموا غير المراد من الكتاب» إما تعريضًا وإما تصريحًاء 
فالتعريض في قوله.. 
9لِتَحَسَبُوِنَ أأححِتنٍ 4 يلوون ألسنتهم ويوهمونكم أنه هو المراد من كتاب الله.. 
َمَاهْوَمنَألحكتّب 4 وليس هو المراد. e‏ يي 
ورك خرف عدن ارد و ون مقر أنه وولو عل أنه اكز ڪب وهم يمور 2 يمون ©© * [آل 
عمران:۷۸] وهذا أعظم جرما ممن يقول علئ الله بلا علم» هؤلاء يقولون على الله الكذب 
فيجمعون بين نفي المعنى الحق. وإثبات المعنئ الباطل» وتنزيل اللفظ الدال على الحق 
على المعنئ الفاسد» مع علمهم بذلك. 
اي أن نيه أَنَهُ الکتب وآ ا لاس 
e F۴‏ دون أله ای ولكن ووا رک عدر د امور 


> 5 0 ديه و ف ر 
أاحكتكت وما واس © جم ول اة أن سدوا الملكة 


وال اا 6 ڪم برد اذا 3 نشم مسلون © € [آل عمران:۸۰-۷۹] 

وهذه الآية نزلت ردا لمن قال من أهل الكتاب للنبي ية لما أمرهم بالإيمان به 
ودعاهم إلى طاعته: أتريد يا محمد أن نعبدك مع الله» فقوله.. 

لما ڪان ليران بوبه أ أنه اوا وک ڪر وََلتبْوَّة 4 يُمتنع ويستحيل على بشر 
الله عليه بإنزال الكتاب وتعليمه ما لم يكن يعلم» وإرساله للخلق.. 

لتم يفوا دلتلى د 1مكة كن ذوق 1 كانيذامن امس المحال د خد 
الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام» لأن هذا أقبح الأوامر على الإطلاق» والأنبياء أكمل 
الخلق على الإطلاق» فأوامرهم تكون مناسبة لأحوالهم» فلا يأمرون إلا بمعالي الأمور 
وهم أعظم الناس نميا عن الأمور القبيحة» فلهذا قال.. 


«ولكن ووأ ربصن ولكن يأمرهم بأن يكونوا ربانيين» أي: علماء حكماء حلماء 
معلمين للناس ومربيهم» بصغار العلم قبل كباره» عاملين بذلك.. 

يتا ڪر لوت السب ويا محش تون © 4 فهم يأمرون بالعلم والعمل 
والتعليم التي هي مدار السعادة» وبفوات شيء منها يحصل النقص والخلل.. والباء في قوله 
ليما َر تَمَلَمُورت4 إلخ» باء السببية» أي: بسبب تعليمكم لغيركم المتضمن لعلمكم 
وارمك لكنات له وسنة نيه لحي NS‏ 

«ولا يام ڪر أن سدوا أ لْمَلَيكة واب رابا * وهذا تعميم بعد تخصيصء أي: لا 
e‏ ها ا 

ليارڪ كم باکر بعد | اذ أَمتْمُسَلمُونَ © € [آل عمران:۸۰-۷۹] هذا ما لا يكون ولا يتصور 
e OE N E‏ 
إثما عظيماء وكفرًا وخيمًا. 


اذ أحَد َه ميق أ لما تیر ين ج EEA es‏ 
رول مَصَرق لما مڪ لوي پوه وتنصر5ه. َل َأفررَسْرْ اَذ 

تك کڪ تر 5 2000 ا ا 

© فمن رل بد للك اتيك هد افقو © € [آل عمران:۸۲-۸۱] 


واد أ حَدَ آله ميق أل يخبر تعالئ أنه أخذ ميثاق النبيين وعهدهم المؤكد.. 

POPE E CT 

N a 

کا رر ل عت اوس 

مرق لما ڪر لوي يوه وَلتَنصْرْنَء ل ٤رر‏ ولَْذف ع دَِسكُمْ يضرف * أن 
يؤمنوا به ويصدقوه ويأخذوا ذلك علئ أممهم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد أوجب 
الله عليهم أن يؤمن بعضهم ببعض» ويصدق بعضهم بعضا؛ لأن جميع ما عندهم هو من عند 
الله» وكل ما من عند الله يجب التصديق به والإيمان» فهم كالشيء الواحد» فعلئ هذا قد 


أ 7 


تفسير سورة آل عمران OY‏ 


علم أن محمدا بيه هو خاتمهم» فكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو أدركوه لوجب 
عليهم الإيمان به واتباعه ونصرته» وكان هو إمامهم ومقدمهم ومتبوعهم.. 

لمالا رن 4 قبلنا ما أمرتنا به على الرأس والعين.. 

ةل الله لهم.. 

مَآسْهَدُا 4 على أنفسكم وعلئ بذلك» قال.. 

اراتا معد مِنَ ألتّهيرت © فسن رل بَمَدَ دلت العهد والميثاق المؤكد بالشهادة 

من الله ومن رسله.. 

اتيك م هم الْفَسِفُونَ © 4 [آل عمران:۸۲-۸۱] فعلئ هذا كل من ادع أنه من أتباع 
الأنبياء كاليهود والنصارئ ومن تبعهم» فقد تولوا عن هذا الميثاق الغليظ» واستحقوا الفسق 
الموجب للخلود في النار إن لم يؤمنوا بمحمد وَكِلةٍ. 


0 الفوائد 
هذه الآية الكريمة من أعظم الدلائل على علو مرتبته وجلالة قدره» وأنه أفضل الأنبياء 
وسيدهم وا 


2 
سے 


لقعي دين الله يبوت وله اسل من فف السَمَوَاتِ وآ 
طعا كرما لَه برجعورت )€ [آل عمران:۸۳] 


مم 
٠ >‏ 
E,‏ 


#أفَعَيرَ دن آله يبرت أيطلب الطالبون ويرغب الراغبون في غير دين الله؟ لا يحسن 
هذا ولا يليق» لآنه لا أحسن دينا من دين الله.. 

اول َك من ف التَمَوتٍ وَالْرِضِ طرْكَا وتَكَرْهًا4 الخلق كلهم منقادون بتسخيره 
مستسلمون له طوعا واختياراء وهم المؤمنون المسلمون المنقادون لعبادة ربهم» وكرها 
وهم سائر الخلق» حتئ الكافرون مستسلمون لقضائه وقدره لا خروج لهم عنه» ولا امتناع 
لهم منه. 

لاله يُتَجَعْورت ©4 [آل عمران:88] وإليه مرجع الخلائق كلهاء فيحكم بينهم 
ويجازيهم بحكمه الدائر بين الفضل والعدل. 


و TE‏ مہ سے E‏ ررب ع ٤‏ ر ت 
قل ءامسا يأ وما رر e‏ أنزل عل إِبْرْهِيم وَاسْمَعِيلٌ وإسحق 


م ہے 
| 6 موس 2 3 0 


ےد 4 س سس و م ص و 
قوب والاسَباط وما أوق موی وویسی وَالبَيروت من رنھ لا نرو 
ا مَسَلْمُونَ © € [آل عمران:٤۸]‏ 
تقدم نظير هذه الآية في سورة البقرة.. ثم قال تعالئ.. 
ومن يَبْتَمْ عير لسر لر دتا دان ف فة 
وهو ف اللَحِرَ مرت ارين © 1# آل عمران [Ao:‏ 
لون يَبْتّْ عَيِرَالإِسْلَر ديكا ملنْيُقَبَلَ نه من يدين لله بغير دين الإسلام الذي ارتضاه 
الله لعباده» فعمله مردود غير مقبول» لأن دين الإسلام هو المتضمن للاستسلام لله» إخلاصا 
وهو في َرَو مرس الْكَِرِينَ © 4 [آل عمران:٥۸]‏ فما لم يأت به العبد لم يأت بسبب 
النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه» وكل دين سواه فباطل. 


ڪي يَهَدى اله رما ڪقروا بعد ٳيم نهر وَسَّهِدُوَأ أن اسول حى فَحَاءَهُمُ ليست 4 
هذا من باب الاستبعادء أي: من الأمر البعيد أن يهدي الله قوما اختاروا الكفر والضلال بعدما 
آمنوا وشهدوا أن الرسول حق بما جاءهم به من الآيات البينات والبراهين القاطعات.. 


واه لا دى لقو الخلا ميرك ©* فهؤلاء ظلموا وتركوا الحق بعدما عرفوه. 


تفسير سورة آل عمران س ا 


لأن الذي يرجي أن يهتدي هو الذي لم يعرف الحق وهو حريص على التماسه»ء فهذا 
بالحري أن ييسر الله له أسباب الهداية ويصونه من أسباب الغواية.. ثم أخبر عن عقوبة 
هؤلاء المعاندين الظالمين الدنيوية و 0 وية» فقال.. 

وة جر أن نهر تة آله لَه لمر َة الاس لمعن © حادس فا لاك 
عن رَألْحَدَابْ # لا يفتر عنهم العذاب ساعة ولا لحظةء لا بإزالته أو إزالة بعض شدته.. 

للا طروت @4 أي: يمهلون» لأن زمن الإمهال قد مضئء وقد أعذر الله منهم 
وعبرح ما لكر و من لاجر يلو كان Ep E E E‏ 

إل أن اا مد ذلك وَأصَلَحُوأ ن َه فود تمر 4 [آل عمران:14-87].. 

ا 3 ا 2 < س 5 م 

# إن الزد کرو بعد خد ايور تم ازداڏوا حفر أن قبل os‏ 


لك E‏ 4*6 [آل عمران:۰٩]‏ 


١ن‏ الس كتووأ بد ابيز شر آلوأ فر لن قبل بر4 يخبر تعالئ أن من كفر 
بعد إيمانه» قم ازداذ تكفرا إلين كقره بتماديه في الغى والضلال» واستمراره على ترك الرشند 
والهدئ, أنه لا تقبل توبتهم» أي: لا يوفقون لتوبة تقبل بل يمدهم الله في طغيانهم يعمهون. 
قال تعالىل: # واب أنه وَأبصره ڪما لر يونأ 2 ل مَرَوِ € [الأنعام: ١١]ء‏ # فليا 
روأ اع أله ليمز € [الصف: 0]» فالسيئات ينتج بعضها بعضّاء وخصوصًا لمن أقدم على 
الكفر العظيم وترك الصراط المستقيمء وقد قامت عليه الحجة ووضح الله له الآيات 
والبراهين» فهذا هو الذي سعئئ في قطع أسباب رحمة ربه عنه» وهو الذي سد على نفسه 
ناف القورةهبوليذ حصن الضادل هذا الف فقال.. 

اوليك هر سآن @) آل عمران:٠۹]‏ واي ضلال أعظم من ضلال من ترك الطريق 


ول آي مكَمَروا ر واوا قم ڪمًار قآن يفَبَلَ من حر م ل 


وأو أَفَْرَئْ به ولك e‏ 0 رما أكون مير (40 [آل عمران:۱٩]‏ 


لله لين كفَروأ وَمَاوأوَهُمَ حكُفَائٌ4 وهؤلاء الكفرة إذا استمروا على كفرهم إلى 
الممات تعين هلاكهم وشقاؤهم الأبدي» ولم ينفعهم شيء.. 

قن ا هو لماه مَلْءُ لاض دَهَبَا وأو ادى ب4 فلو أنفق أحدهم ملء الأرض 
ذهبا ليفتدي به من عذاب الله ما نفعه ذلك. بل لا يزالون في العذاب الأليم» لا شافع لهم ولا 
ناصر ولا مغيث ولا مجير ينقذهم من عذاب الله.. 

ايك LS‏ ما لكر كن ر ©* [آل عمران:۱-۹۰٩]‏ فأيسوا من كل خيرء 
وجزموا على الخلود الدائم في العقاب والسخطء فعياذا بالله من حالهم. 


لن ت أ لحي NEE‏ كت وا 
من شىء فان ك بيه عَليم © € [آل عمران :4۲[ 


هذا حث من الله لعباده على الإنفاق في طرق الخيرات» فقال.. 

لن يَنَاأوا ال4 أي: تدركوا وتبلغوا البر الذي هو كل خير من أنواع الطاعات وأنواع 
المثوبات الموصل لصاحبه إلئ الجنة.. 

حى فِفُوأمئًا تو » من أموالكم النفيسة التي تحبها نفوسكم. فَإنّكم إذا قدمتم 
محبة الله على محبة الأموال فبذلتموها في مرضاته» دل ذلك على إيمانكم الصادق وبر 
قلوبكم ويقين تقواكم.. فيدخل في ذلك إنفاق نفائس الأموالء والإنفاق في حال حاجة 
المنفق إلى ما أنفقه» والإنفاق في حال الصحة.. ولما كان الإنفاق على أي وجه كان مُثايًا 
عليه العبد» سواء كان قلا أو كثيرّك محبويًا للنفس أم لا وكان قوله: # ن تتا 012 
فوا هما رت 014 عبان ١‏ مما يوهم أن إنفاق غير هذا المقيد غير نافع» احترز 
تعالئ عن هذا الوهم بقوله.. 

وما مَُفِقُوا من سىق ناله بي عَلِيِمٌ @ € [آل عمران:۹۲] فلا يضيق علیکم» بل يثيبكم عليه 
علئ حسب نياتكم ونفعه. 
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0غ الفوائد 


دلت الآية أن العبد بحسب إنفاقه للمحبوبات يكون بره» وأنه ينقص من بره بحسب ما 


2 و س س سس 
َاثَلوهَا إن ڪشر صرق 46 [آل عمران:”97] 


ءل العام َا حل فت تسيل 4 وهذا رد على اليهود بزعمهم الباطل أن 
النسخ غير جائز» فكفروا بعيسئ ومحمد صائ الله عليهما وسلم» لأنهما قد أتيا بما يخالف 
بعض أحكام التوراة بالتحليل والتحريم» فمن تمام الإنصاف في المجادلة إلزامهم بما في 
كتابهم التوراة من أن جميع أنواع الأطعمة محللة لبني إسرائيل.. 

ٍإلَّامَاحَرَمَإسرِيلُ4 وهو يعقوب يالا 

لعل توء من غير تحريم من الله تعال» بل حرمه على نفسه لما أصابه عرق النساء 
نذر لئن شفاه الله تعالئ ليُحَرّمَن أحبٌّ الأطعمة عليه» فحرّم -فيما يذكرون- لحوم الإبل 
وألبانهاء وتبعه بنوه على ذلك.. 

لوین فل أن رد لورد 4 وكان ذلك قبل نزول التوراة» ثم نزل في التوراة أشياء من 
المحرمات غير ما حرم إسرائيل مما كان حلالًا لهم طيباء كما قال تعالئ: 9 َل من أأدِينَ 
ادوا حَيَمَنَا عور يباب لت َد [النساء: ..]11١‏ 

قل EE‏ ات وھا إن كم صقن 4 [آل عمران:97] وأمر الله رسوله -إن أنكروا 
ذلك- أن يأمرهم بإحضار التوراة» فاستمروا بعد هذا على الظلم والعناد» فلهذا قال تعالئ.. 


اه 
فَأؤلكياكة هم لظْلِلمُونَ © € [آل عمران:14] 


وأي ظلم أعظم من ظلم من يُدعئ إلى تحكيم كتابه فيمتنع من ذلك؛ عنادًا وتكبرا 
وتجبرا.. وهذا من أعظم الأدلة على صحة نبوة نبينا محمد بيا وقيام الآيات البينات 
المتنوعات على صدقه. وصدق من نبأه» وأخبره بما أخبره به من الأمور التي لا يعلمها إلا 
بإخبار ربه له بهاء فلهذا قال تعالئ.. 


وما ڪان عن ا 7 [آل عمران:90] 


ق ار . وهذا أمر من الله لرسوله ولمن يتبعه أن يقولوا 
بألسنتهم: (صدق الله)» معتقدين بذلك في قلوبهم عن أدلة يقينية» مقيمين هذه الشهادة على 
من أنكرها.. ڈ ع مرو يات مله ووم براحي a‏ 

dl HES,‏ اڪ ا ©* [آل عمران:40] بالتوحيد وترك 
الشركء الذي هو مدار السعادة» وبتركه حصول الشقاوة.. ولما أمرهم باتباع ملة إبراهيم في 
التوحيد وترك الشرك أمرهم باتباعه بتعظيم بيته الحرام بالحج وغيره» فقال: إن وَل بي 
وم لِلنّاي44. 
© الفوائد 

-١‏ من هنا تعلم أن أعظم الناس تصديقا لله أعظمهم علمًا ويقيئًا بالأدلة التفصيلية 
السيعة والعقلية. 

في هذا دليل على أن اليهود وغيرهم ممن ليس على ملة إبراهيم مش ركون غير موحدين. 


کے 


«إِنَّ وَل يق وضع ملااس کی بک مارک ودی لَلعَلَمِينَ @€ [آل عمران:٦۹]‏ 


3 ود بت وض لاس لَك بَكَةَ 4 يخبر تعالى عن شرف هذا البيت الحرام» وأنه أول 
بيت وضعه الله للناس» يتعبدون فيه لربهم فتغفر أوزارهم» وتقال عثارهم» ويحصل لهم به 
من الطاعات والقربات ما ينالون به رضئ رم والفوز بثوابه والنجاة من عقابه» ولهذا قال.. 
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9 ا الدينية والدنيوية» كما قال تعالئ: «لِشهَدُوا ميم 

شماه ق باو مع لومت ل ما رََفَهُمبَنْ بهي مَةٍ الْأَنْعَلْم 4 [الحج:۲۸].. 
#وَهدى لْْعَصّمِينَ ©* [آل عمران:٦۹]‏ والهدئ نوعان: هدئ في المعرفة» وهدى في 

العمل.. فالهدئ في العمل: ظاهرء وهو ما جعل الله فيه من أنواع 556 المختصة به.. 

وأما هدئ العلم: فبما يحصل لهم بسببه من العلم بالحق بسبب الآيات البينات التي ذكر الله 

تعالی في قوله.. 

لف ءَايَنث بیت مَقَام هيم ومن كان E‏ ول عل الاس حح الْبيَتِ 


کہ 04" س 


س اتل ! ةا رمن كقَرَ قن ١‏ لله غ عن العلمِينَ مین 7 € [آل عمران:۹۷] 


ليه ءاي بيت 4 أدلة واضحات» وبراهين قاطعات على أنواع من العلوم الإلهية 
والمطالب العالية» كالآدلة عل توحيده ورحمته وحكمته وعظمته وجلاله وكمال علمه 
وسعة جوده. وما من به على أوليائه وأنبيائه» فمن الآيات.. 

لمَقَامُ إبَرَجِيِمَ 4 يحتمل أن المراد به: المقام المعروف» وهو الحجر الذي كان يقوم 
عليه الخليل لبنيان الكعبة لما ارتفع البنيان» وكان ملصقا في جدار الكعبة» فلما كان عمر 
نة وضعه في مكانه الموجود فيه الآن. والآية فيه: قيل: أثر قدمي إبراهيم» قد أثرت في 
الصخرة وبقي ذلك الأثر إلى أوائل هذه الأمة» وهذا من خوارق العادات» وقيل: إن الآية 
فيه ما أودعه الله في القلوب من تعظيمه وتكريمه وتشريفه واحترامه.. ويحتمل أن المراد 
بمقام إبراهيم: أنه مفرد مضاف يراد به مقاماته في مواضع المناسك كلهاء فيكون علئ هذا 
جميع أجزاء الحج ومفرداته آيات بينات» كالطواف والسعي ومواضعهاء والوقوف بعرفة 
ومزدلفة» والرمي» وسائر الشعائر» والآية في ذلك: ما جعله الله في القلوب من تعظيمها 
واحترامها وبذل نفائس النفوس والأموال في الوصول إليها وتحمل كل مشقة لأجلهاء وما 
في ضمنها من الأسرار البديعة والمعاني الرفيعة» وما في أفعالها من الحكم والمصالح التي 
يعجز الخلق عن إحصاء بعضها.. 

ومن 4 ومن الآيات البينات فيها: أن من دخله كان آمنا شرعًا وقدرّاء 


فالشرع قد أمر الله رسوله إبراهيم ثم رسوله محمد باحترامه وتأمين من دخله» وأن لا يهاج. 
حتئ إن التحريم في ذلك شمل صيودها وأشجارها ونباتها.. وأما تأمينها قدرًا: فلأن الله 
تعالئ بقضائه وقدره وضع في النفوس حتئئل نفوس المشركين به الكافرين بربهم احترامه» 
حت إن الواحد منهم مع شدة حميتهم ونعرتهم وعدم احتمالهم للضيم يجد أحدهم قاتل 
أبيه في الحرم فلا يهيجه.. ومن جَعله حرمًا أن كل من أراده بسوء فلا بد أن يعاقبه عقوبة 


بكم كا مداو ال رصي 

#ويله ڪل الاس جج ا هَن أشتطاءَ ده 0 ومن 2 قن لبد 2 عن الل 9 © * 
[آل عمران:/!9 ].. 
الفوائد 


قد رأيت لابن القيم هاهنا كلامًا حستا أحببت إيراده؛ لشدة الحاجة إليه قال : 

فائدة: ل وہ عل الاس جج الت س ١‏ سَعَطاءً إ شتطاء له سبي 4: 

-١‏ جج ات4 مبتداً.. 

وخبره: في أحد المجرورين قبله.. 

والذي يقتضيه المعنئ أن يكون في قوله: عل نّاس»؛ لأنه وجوب» والوجوب 
يقتضي (عائ). 

ويجوز أن يكون في قوله: (ولله)؛ لأنه متضمن الوجوب والاستحقاق. 

وبرج هذا الق أن ار مقط إا ورا رده .هل لياف ت 
التأخيرء فكان الأحسن أن يكون: # ويلم عل ألنّاس . 

ويرجح الوجه الأول ب: أن يقال قوله: (حج البيت علئ الناس) أكثر استعمالاً في باب 
الوجوب» من أن يقال: (حج البيت لله)» أي: حق واجب لله» فتأمله. 

وعلى هذا: ففي تقديم المجرور الأول وليس بخبر فائدتان: 


)١(‏ [بدائع الفوائد/ 47/7 -ط دار الكتاب العربي]. 
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إحداهما: أنه اسم للموجب للحج» فكان أحق بالتقديم من ذكر الوجوب» فتضمنت 
الآية ثلاثة أمور مرتبة بحسب الوقائع: أحدها: الموجب لهذا الفرض فبداً بذكره.. والثاني: 
مؤدي الواجب» وهو المفترض عليه وهم الناس.. والثالث: النسبة» والحق المتعلق به 
إيجابًاء وبهم وجوبًا وأداء» وهو الحج. 

والفائدة الثانية: أن الاسم المجرور -من حيث كان اسما لله سبحانه- وجب الاهتمام 
بتقديمه؛ تعظيمًا لحرمة هذا الواجب الذي أوجبه» وتخويفًا من تضييعه؛ إذ ليس ما أوجبه 
اله سبحانه بمثابة ما يوجبه غيره. 

۲- وأما قوله: (مَنْ): فهي بدل. 

وقد استهوئ طائفة من الناس القول بأنها فاعل بالمصدرء كأنه قال: (أن يحج البيت 
من استطاع إليه سبيلا). 

وهذا القول يضعف من وجوه: 

منها: أن الحج فرض عين» ولو كان معنئ الآية ما ذكره لأفهم فرض الكفايةء لأنه إذا 
حج المستطيعون برئت ذمم غيرهم» لأن المعنئ يؤل إلئ: (ولله على الناس حج البيت 
مستطيعهم)» فإذا أدئ المستطيعون الواجب لم يبق واجبًا على غير المستطيعين» وليس 
الأمر كذلك» بل الحج فرض عين على كل أحد. حح المستطيعون أو قعدواء ولكن الله 
سبحانه عذر غير المستطيع بعجزه عن أداء الواجب. فلا يؤاخذه به ولا يطالبه بأدائه» فإذا 
حج سقط الفرض عن نفسه» وليس حج المستطيعين بمسقط الفرض عن العاجزين.. وإذا 
أردت زيادة إيضاح: فإذا قلت: واجب علئ أهل هذه الناحية أن يجاهد منهم الطائفة 
المستطيعون للجهاد. فإذا جاهدت تلك الطائفة انقطع تعلق الوجوب في غيرهم» وإذا قلت 
واجب على الناس كلهم أن يجاهد منهم المستطيع» كان الوجوب متعلقا بالجميع وعذر 
العاجز بعجزه» ففي نظم الآية على هذا الوجه دون أن يقال: (ولله حج البيت على 
المستطيعين)» هذه النكتة البديعة فتأملها. 

الوجه الثاني: أن إضافة المصدر إلى الفاعل إذا وجد أولئ من إضافته إلى المفعول» 
ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل منقول» فلو كان (مَن) هو الفاعل لأضيف المصدر إليهء 


فكان يقال: (ولله على الناس حج مَن استطاع)» وحمله عل باب: (يعجبني ضرب زيد 
عمرا)» وفيما يفصل فيه بين المصدر وفاعله المضاف إليه بالمفعول والظرف حمل على 
المكتوب المرجوح» وهي قراءة ابن عامر (قتل أولادهم شركائهم)» فلا يصار إليه.. وإذا 
ثبت أن (من) بدل بعض من کل» وجب أن يكون في الكلام ضمير يعود إلئ(الناس) كأنه 
قيل: (من استطاع منهم). وحذف هذا الضمير في أكثر الكلام لا يحسن» وحسنه هاهنا 
أمور: منها: أن (من) واقعة على من لا يعقل» كالاسم المبدل منه فارتبطت به.. ومنها: أنها 
موصولة بما هو أخص من الاسم الأول ولو كانت الصلة أعم لقبح حذف الضمير العائدء 
ومثال ذلك إذا قلت: رأيت إخوتك من ذهب إلى السوق منهم» كان قبيحاء لآن الذاهب 
إلى السوق أعم من الإخوة» وكذلك لو قلت: البس الثياب ما حسن وجمل» يريد منهاء ولم 
يذكر الضمير كان أبعد في الجواز» لأن لفظ ما حسن أعم من الثياب.. وباب البعض من 
الكل أن يكون أخص من المبدل منه» فإذا كان أعم وأضفته إلى ضمير أو قيدته بضمير يعود 
إلى الأول ارتفع العموم وبقي الخصوص» ومما حسن حذف المضاف في هذه أيضا مع ما 
تقدم طول الكلام بالصلة والموصول. 

۳- وأما المجرور من قوله (لله) فيحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون في موضع من سبيل» كأنه نعت نكرة قدم عليهاء لآنه لو تأخر لكان 
في موضع النعت لسبيل. 

والثاني: أن يكون متعلقا بسبيل. 

فإن قلت: كيف يتعلق به وليس فيه معن الفعل؟ 

قيل: (السبيل) لما كان عبارة هاهنا عن الموصل إلى البيت من قوت وزاد ونحوهماء 
كان فيه رائحة الفعل» ولم يقصد به (السبيل) الذي هو الطريق» فصلح تعلق المجرور به. 

واقتضئ حسن النظم وإعجاز اللفظ تقديم المجرورء وإن كان موضعه التأخير» لآنه 
ضمير يعود على البيت» والبيت هو المقصود به الاعتناء» وهم يقدمون في كلامهم ما هم به 
أهم وببيانه أعني.. هذا تقرير السهيلي» وهذا بعيد جدا. 

بل الصواب في متعلق الجار والمجرور وجه آخر أحسن من هذين» ولا يليق بالآية 


لمر 
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سواه» وهو:الوجوب: المفهوم من قوله: لعل الاس أي : (يجب لله على الناس الحج)» 
فهو حق واجب لله. 

وأما تعليقه بالسبيل وجعله حالا منهاء ففي غاية البعد فتأمله» ولا يكاد يخطر بالبال 
من الآية» وهذا كما تقول: لله عليك الصلاة والزكاة والصيام. 

٤‏ - ومن فوائد الآية وأسرارها: أنه سبحانه إذا ذكر ما يوجبه ويحرمه يذكره بلفظ الأمر والنهي. 
وهو الأكثرء وبلفظ الإيجاب والكتابة والتحريم. نحو « کب ڪر اليا © [البقرة: *18]» 

حرمت اميت € [المائدة:  »)۳‏ فل تالو اقل مَا حَبَمٌ شور عي [الأنعام: .]٠١١‏ 

- وني الحج أتئ بهذا اللفظ الدال على تأكد الوجوب من عشرة أوجه: 

أحدها: أنه قدّم اسمه تعالئ. 

وأدخل عليه لام الاستحقاق والاختصاص. 

ثم ذكر من أوجبه عليهم بصيغة العموم الداخلة عليها حرف (علئ). أبدل منه أهل 
الاستطاعة. 

ئم نكّر السبيل في سياق الشرط إيذانًا بأنّه يجب الحج على أي سبيل تيسرت» من 
قوت أو مال» فعلّق الوجوب بحصول ما يسمئ سبيلا. 

ثم أتبع ذلك بأعظم التهديد بالكفر فقال: ومن صَمَر» أي: لعدم التزامه هذا 
الواجب وتركه. 

م عظّم الشأن وأكد الوعيد بإخباره ما يستغنئ به عنه» والله تعالئ هو الغني الحميد؛ 
ولا حاجة به إلى حج أحد وإنما في ذكر استغنائه عنه هنا من الإعلام بمقته له وسخطه عليه 
وإعراضه بوجهه عنه ما هو أعظم التهديد وأبلغه. 

ثم أكد ذلك بذكر اسم (العالمين) عموماء ولم يقل: (فإن الله غني عنه)؛ لأنه إذا كان 
غنيا عن العالمين كلهم فله الغنى الكامل التام من كل وجه بكل اعتبار» فكان أدل لعظم 
مقته لتارك حقه الذي أوجبه عليه. 

ثم أكد هذا المعنئ بأداة (إِنّ) الدالة على التأكيد.. 


فهذه عشرة أوجه تقتضي تأكد هذا الفرض العظيم. 


- وتأمل سر البدل في الآية المقتضي لذكر الإسناد مرتين» مرة بإسناده إلى عموم 
الناس» ومرة بإسناده إلى خصوص المستطيعين» وهذا من فوائد البدل» تقوية المعنئ 
وتأكيده بتكرر الإسناد» ولهذا كان في نية تكرار العامل وإعادته. 

۷- ثم تأمل ما في الآية من الإيضاح بعد الإبهام» والتفصيل بعد الإجمال» وكيف 
تضمن ذلك إيراد الكلام في صورتين وخلتين» اعتناء به وتأكيد لشأنه. 

۸- ثم تأمل كيف افتتح هذا الإيجاب بذكر محاسن البيت» وعظّم شأنه بما تدعوا 
النفوس إلى قصده وحجه. وإن لم يطلب ذلك منهاء فقال: إن وَل ينَقِ4 إلخ» فوصفه 
بخمس صفات: 

أحدها: كونه أسبق بيوت العالم وضع في الأرض. 

الثاني: أنه مبارك» والبركة كثرة الخير ودوامه» وليس في بيوت العالم أبرك منه ولا أكثر 
خيرا ولا أدوم ولا أنفع للخلائق. 

الثالث: أنه هدئ» ووصفه بالمصدر نفسه مبالغة» حت كأنه نفس الهدئ. 

الرابع: ما تضمن من الآيات البينات التي تزيد على أربعين آية. 

الخامس: الأمن الحاصل لداخله» وني وصفه بهذه الصفات دون إيجاب قصده ما 
يبعث النفوس على حجه وإن شطت بالزائرين الديار وتناءت بهم الأقطار. 

ثم أتبع ذلك بصريح الوجوب المؤكد بتلك التأكيدات. 

وهذا يدل على الاعتناء منه سبحانه لهذا البيت العظيم. والتنويه بذكره» والتعظيم 
لشأنه» والرفعة من قدره. 

ولو لم يكن له شرف إلا إضافته إياه إلى نفسه بقوله: * وَطَهرَ ببق # [الحج: 17] لكفئ 
هذه الإضافة فضا وشرفا. 

وهذه الإضافة هي التي أقبلت بقلوب العالمين إليه» وسلبت نفوسهم حباله وشوقا 
إل رؤيته» فهذه المثابة للمحبين يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرا أبداء كلما ازدادوا له 
زيارة ازدادوا له حبا وإليه اشتياقاء فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد يسليهم» كما قيل: 
أطوف به والنفس بعد مشوقة *#*# إليهوهل بعد الطواف تداني 
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وألثم منه الركن أطلب بردما 
فوالله ما زداد إلاصبابة 
فيا جنةالمأوئ وياغاية المنى 
أبت غلبات الشوق إلا تقربا 
وما كان صدىئى عنك صد ملالة 
دعوت اصطباري عنك بعدك والبكا 
وقد زعم دما أن المح بإذانأئى 
ولو كان هذاالزعم حقالكان ذا 
بلئ إنەيبلى والهوئ على 
وهذامحب قاده الشوق والهوئ 
اتا غلب اال ارولو ونت 
انتهیٰ كلامه حمَهُألنَهُ تعالى. 


##٭ بقلبي من شوق ومن هيمان 
+ ولا ال قل ب إلا كثرةالخفقان 
## وينامنيتىئ من دون كل آمان 
#٭ إليكفماليبالبعاديدان 
د ولي شاهد من مقلتي ولسان 


##+ فلبى البكا والصبر عنك عصاني 


ا سيبل هواه بعد طول زمان 
د دواء الهوئ في الناس كل زمان 
الل ا ال ا 


مطيشه جاءت به الققدمان 


4- قد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء أن من جنى جناية خارج الحرم ثم لجأ 


ع 


يد 


6 و« هَل الک ب لم تَحْفْرونَ 
CSN o Ca‏ 
يهَل لعا لر تصدون 

7 قم 

و 5 وس س“ 2 سے ص سر سے 

واس شهداء ا , 
ص > و هصه 6 


ص 
کے سے 
لمعو 


و 
ت الله 


ل اهَل الكت لم مرون ايت لَه 
وجا 
التى 


باللا 


رمي م 
بات اله وله سَهِيدٌ عل ما تنمّأورت © 
ص - 

ى ص 2 0 تخو ديا 

عن سبيل لله عامن لمعو ” کو 
مر - 
00 كفت عه ا ا 14 وه 
لكك مك حجر © کار لذبن اموا إن ص | 


٠ ٠- [العمران:9‎ *0( Nd 4 
25-0 رہ‎ 2-0 


لَه هيد عل ما مأوت ©© فل يهل التب لر 
E O‏ ء۶ يوبخ تعالئ أهل الكتاب من اليهود 


أنزلها الله عل رسله. التي جعلها رحمة لعباده 


يهتدون بها إليه» ويستدلون بها على جميع المطالب المهمة والعلوم النافعة.. فهؤلاء الكفرة 
جمعوا بين الكفر بها وصد من آمن بالله عنها وتحريفها وتعويجها عما جعلت له.. وهم 
شاهدون بذلك عالمون بأن ما فعلوه أعظم الكفر الموجب لأعظم العقوبة 9 أبن 
كدرو وَصَدُوأ عن سيل آله دته عَذَابا قوق اماب يما اوا قدو © 4 [النحل] 
فلهذا توعدهم هنا بقوله:.. 
اجرح و ساح اعرسم الس 

عليه أشر الجزاء.. لما توعدهم ووبخهم عطف برحمته وجوده وإحسانه» وار فا 
المؤمنين منهم لئلا يمكروا بهم من حيث لا يشعرون؛ فقال:.. 

اانا نين ءامو إن تيعو ريا مَنَ ارين اوا ڪب برو بد يميك كَفِرِيَ ©» 
I Es‏ 
كما قال تعالی: « رَه كد قن اهَل الحكل او يَرُدُورتكر ِن قد إِيمَيِكرٌ حْنَاءًا 
كد عق ايقن نم E‏ يوت لالح 4 [البقرة :4 


عق 


لوكت تَكْفْرُونَ رط و يت 1 
ون عتم اله َد هُرِىَ الو مسقيو )€ [آل عمران:1١٠]‏ 


ثم ذكر تعالئ السبب الأعظم والموجب الأكبر لثبات المؤمنين على إيمانهم» وعدم 
لاح مورك ار كي وا بقار 

وکت مرون وا تل کڪ ءاي رفت در 4 الرسول بين أظهركم يتلو 
عليكم آیات ربكم كل وقت.. وهي الآيات البينات التي توجب القطع بموجبها والجزم 
بمقتضاها وعدم الشك فيما دلت عليه بوجه من الوجوه.. خصوصًا والمبين لها أفضل 
الخلق وأعلمهم وأفصحهم وأنصحهم وأرأفهم بالمؤمنين» الحريص على هداية الخلق 
وإرشادهم بكل طريق يقدر عليه.. فصلوات الله وسلامه عليه» فلقد نصح وبلغ البلاغ 
المبين» فلم يبق في نفوس القائلين مقالا ولم يترك لجائل في طلب الخير مجالا.. 

لوم يعنصم بال 4 ثم أخبر أن من اعتصم به فتوكل عليه وامتنع بقوته ورحمته عن كل 


شر» واستعان به عل كل خير.. 
فد هى إل ريل تير 4 لل عمراذ:' ا المرغوب» لأنه 


یکا الس انوا ا ا 
ولا تمو إل وا نتر مُسَلمُونَ )€ [آل عمران:۰۲٠]‏ 


مو ه ہے 


کاب ال اموأ افوا أ حى ات4 هذا أمر من الله لعباده المؤمنين أن يتقوه حق 
تقواه.. وتقوئ الله حق تقواه» كما قال ابن مسعود» وهو: (أن يُطاع فلا يُعصئء ويُذكر فلا 
ا 

لو تمو إل لا ونر مّمَلمُونَ @) [آل عمران:7١٠]‏ وأن يستمروا عل ذلك ويثبتو توا عليه 
ويستقيموا إلى الممات» فإن من عاش على شىء مات عليه» فمن كان في حال صحته 
ونشاطه وإمكانه مداوما لتقوئ ربه وطاعته» منيبا إليه عل الدوام» ثبته الله عند موته ورزقه 
حسن الخاتمة. 
ذا ا لفوائد 

-١‏ هذه الآية بيان لما يستحقه تعالى من التقوئ. وأما ما يجب على العبد منها فكما 
قال تعالى : 9# فاقوا أله ما أَسَتَطعَير © [التغابن: 17]. 

؟- تفاصيل التقوئ المتعلقة بالقلب والجوارح كثيرة جداء يجمعها فعل ما أمر الله به 
وترك كل ما نهو الله عنه. 
TD E‏ ال ا Sa sS‏ 
الت بیت فلوبک فاصم غنوه إخودا وڪم عل سما حُمَرَو مى لار 


2 و دو 


ٍ ا‎ sS 
]٠١ كلك بين الله لكر ءاه ء تهتدون © * [آل عمران:‎ E 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في [التفسير/ 5١‏ 5] وغيره. 


ثم أمرهم تعالئ بما يعينهم على التقوى وهو الاجتماع والاعتصام بدين الله وكون 
دعوئ المؤمنين واحدة ا 

5 اعت موا يبل اله ے جي جَاولَاتَرأ4 فإن في اجتماع المسلمين على دينهم وائتلاف قلوبهم 
يصلح دينهم وتصلح دنياهم وبالاجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور» ويحصل لهم من 
المصالح التي تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عدهاء من التعاون على البر والتقوئ, كما أن 
بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم ويصير كل واحد يعمل ويسعئئ في شهوة 
نفسه» ولو أدئ إلى الضرر العام ثم ذكرهم تعالى نعمته وأمرهم بذكرها فقال:.. 

وکا یقت لَه بتكم إذ كث َدَآةُ4 يقتل بعضكم بعضًاء ويأخذ بعضكم مال 
بعض» حت إن القبيلة يعادي بعضهم بعصا وأهل البلد الواحد بيقع بينهم التعادي 
والاقتتال» وكانوا في شر عظيم» وهذه حالة العرب قبل بعثة النبي َلك فلما بعثه الله وآمنوا به 
واجتمعوا على الإسلام وتآلفت قلوبهم على الإيمان» كانوا كالشخص الواحد» من تالف 
لاريم وحرالاة يعي لعن وله كال 

SEE,‏ وی کر دَأضْبَحَرٌُ بعَمَِءإخوََا ر ڪر سما حُمَرَوَمَّت لار قد استحقيتم 
النار ولم يبق بينكم وبينها إلا أن تموتوا فتدخلوها.. 

نم6 بمامَنَّ عليكم من الإيمان بمحمد يكل.. 

«كلِكَ بين أله َر ءَلِتوء 4 يوضحها ويفسرهاء ويبين لكم الحق من الباطلء 
والهدئ من الضلال.. 

لمك تَعَتَدُونَ © 4 [آل عمران:١٠]‏ بمعرفة الحق والعمل به. 

0 الفوائد 

١‏ - في هذه الآية ما يدل أن الله يحب من عباده أن يذكروا نعمته بقلوبهم وألسنتهم؛ 

ليزدادوا شكرا له ومحبة» وليزيدهم من فضله وإحسانه. 
- إن من أعظم ما يذكر من نِعومه: نعمة الهداية إلى الإسلام.. واتباع الرسول كَكِةِ.. 
واجتماع كلمة المسلمين وعدم تفرقها. 


تفسير سورة آل عمران (Ye‏ 


روسو ' و ر 9 ر 5 ع ياست از ر 6 
ولت 0 06 نَ إلى از كَيَأْمُرونَ مروف وينھون عن اشر 
1 


وََوْلَيِكَ هم َلْمؤْلحُونَ 4*9 [آل عمران:: ]٠١‏ 


ولتك كر وليكن منكم أيها المؤمنون الذين من الله عليهم بالإيمان والاعتصام 

وا4 جماعة:: 

ليْعُونَ إل لير وهو اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله ويبعد من سخطه.. 

و والمذروق رھ اغ ال راش تسريه 

وَبتكَوْنَ عن اميك 4 وهو ما عرف بالشرع والعقل قبحه.. وهذه الطائفة المستعدة 
للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم خواص المؤمنين» ولهذا قال 
e‏ 

لايك م ألما لَمُفْحُونَ (6* [آل عمران] الفائزون بالمطلوب» الناجون من المرهوب. 


2 الفوائد 

-١‏ هذا إرشاد من الله للمؤمنين أن يكون منهم جماعة متصدية للدعوة إلى سبيله 
وإرشاد الخلق إلى دينه. 

؟- ويدخل في ذلك: العلماء المعلمون للدين.. والوعاظ الذين يدعون أهل الأديان 
إلى الدخول في دين الإسلام» ويدعون المنحرفين إلى الاستقامة.. والمجاهدون في سبيل 
الله.. والمتصدون لتفقد أحوال الناس وإلزامهم بالشرع كالصلوات الخمس والزكاة 
والصوم والحج» وغير ذلك من شرائع الإسلام» وكتفقد المكاييل والموازين» وتفقد أهل 
الأسواق» ومنعهم من الغش والمعاملات الباطلة.. 

۳- كل هذه الأمور من فروض الكفايات كما تدل عليه الآية الكريمة في قوله: #وَلْتَح 
منک 6 ١‏ € [آل عمران: ]٠٠٤‏ إلخ» أي : لتكن منكم جماعة يحصل المقصود بهم في هذه 
الأشياء المذكورة. 


Xx كر‎ 


- من المعلوم المتقرر أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به» فكل ما تتوقف هذه 
الأشياء عليه فهو مأمور به. كالاستعداد للجهاد بأنواع العدد التي يحصل بها نكاية الأعداء 
وعز الإسلام.. وتعلم العلم الذي يحصل به الدعوة إلى الخير وسائلها ومقاصدها.. وبناء 
المدارس للإرشاد والعلم.. ومساعدة النواب ومعاونتهم علئ تنفيذ الشرع في الناس بالقول 
والفعل والمال.. وغير ذلك مما تتوقف هذه الأمور عليه. 


€ 


ولا توا کال تفر وفوا من بحر ما جاه ايك 
رق A‏ اد اب عَظِممٌ 9 € [آل عمران:ه ]٠ ٠‏ 


ثم نهاهم عن التشبه بأهل الكتاب في تفرقهم واختلافهم؛ فقال:.. 

لوا تاکان تفقوأ وا حتفو 4 ومن العجائب أن اختلافهم.. 

لین بد ما جا هر الت الموجبة لعدم التفرق والاختلاف» فهم أولئ من غيرهم 
بالاعتصام ا فعكسوا القضية مع علمهم بمخالفتهم أمر الله فاستحقوا العقاب البليغ, 
ولهذا قال تعالئ.. 


م 


أك عاب عير © 4 [آل عمران:5١٠]..‏ 


2 


وم د ec‏ وجوه ّ 2 ا ألَدينَ ) سودت وفجوههرمٌ 


اڪ بعد يمك وفوا اعد CFE E‏ 9 * [آل عمران:5 ]٠ ٠‏ 


يخبر تعالئ عن حال يوم القيامة وما فيه من آثار الجزاء بالعدل والفضلء» ور 
ذلك ا غب ال خت الموندب الكو فت وال جا فال 

لوم حَبِيَضُ وُجُوهُ 4 وهي وجوه أهل السعادة والخيرء أهل الائتلاف والاعتصام بحبل 
الله.. وأولئك ابيضت وجوههم. لما في قلوبهم من البهجة والسرور والنعيم والحبور الذي 
ظهرت آثاره عل وجوههم كما قال تعاليل: # فهر َر وسرو 4 [الإنسان: ]١١‏ نضرة في 
وجوههم وسرورا في قلوبهم.. 

رسود وجو 4 وهي وجوه أهل الشقاوة والشرء أهل الفرقة والاختلاف. هؤلاء 


تفسير سورة آل عمران 2 )= 


SS GSS as‏ . قال تعالێ: وار 
سبوا السات جرا مي ينها وري ل ا ل 
يطعا شر RE‏ وك ١‏ صمت صعب رهم ها حَلِدُونَ © © [يونس].. 

لاما انين أَسْوَدَّتٌ وُجُوَهْهْمَ 4 فيقال لهم عل وجه التوبيخ والتقريع.. 

ڪه بد يميم 4 كيف آثرتم الكفر والضلال على الإيمان والهدئ؟! وكيف 
ا م وسلكتم طريق الغي؟! 

وفوا لحر ب ھا سر مرون @) [آل عمران:7١٠5‏ فليس يليق بكم إلا النارء ولا 
تستحقون إلا 55 والفضيحة والعار. 


هم فيها حَلِدُونَ € [آل عمران:1١٠]‏ 


«وَأمًا لين ِضسَّتْ مُجُوهْهُرَ 4 فيهنئون أكمل تهنئة ويبشرون أعظم بشارة» وذلك أنهم 
الم 
#فنى نَم أنه هم فيا حَلدُونَ @4 [آل عمران:7١٠]‏ وإذا كانوا خالدين في الرحمة» فالجنة 
أثر من آثار رحمته تعالئ» فهم خالدون فيها بما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم» في 
جوار أرحم الراحمين. 
يلك ءات آله تتلوها عك بلحي 
وما الله رید للك لمن 4 [آل عمران:۱۰۸] 


لما بين الله مويق والأحكام الجزائية قال:.. 

يلك ءات أله نوها نقصها 

علبَكَ لك باح 4 لأن أوامره ونواهيه مشتملة على الحكمة والرحمة وثواما وعقاماء 
كذلك مشتمل علئ الحكمة والرحمة والعدل الخالي من الظلمء ولهذا قال:.. 

وما آله رید طلا إْلْعَكَمِينَ 4 [آل عمران:7١١-8١٠]‏ 


نف إرادته ظلمهم فضلا عن كونه يفعل ذلك. فلا يُنقص أحدًا شيئًا من حسناته. ولا 
يزيد في ظلم الظالمين» بل يجازيهم بأعمالهم فقط. 


ويله ماف لسوت وَمَا ف الْأَرَض وَل أ 


€ [آل عمران:9١٠]‏ 


أي: هو المالك لما في السماوات وما في الأرض» الذي خلقهم ورزقهم ويتصرف 
فيهم بقدره وقضائه. وفي شرعه وأمره. وإليه يرجعولن يوم القيامة فيجازر يهم بأعمالهم 
حسنها وسيئها. 


٤وو‏ 41 ر ص و و2 


24 را حرجت لِلئّاس تامرو بِالْمَعُرَوفٍ وتٽهون عن 
الڪ ووِر نَ أله َو ءَامَنَ اَهَل اأححتبٍ لكان حيرا 0 


ف کے 


المْوّمسونَ السو 0 أن يَصُرَوِكُمَ إلا 
يأو وأو ووم م لار شر لا مُصَرُورت © ا 
لت ما فقوا إلا بِحَبلٍ مِنَ أله وَحَبْلٍ می الاس وَيَآهُو بعصي هن أله 


1 


2-2-6 


ت 
> و9 


لاح سا 0 ر د ج 4 >+ 39 ص 
وضریت ليهر اهر أَلْمَسَكَة ذلك 44 کاوا مرون بَِايتِ اللو ويف تت 
الحا كر حَقّ ذلك بما عصوأ ا واوا و دون 9 € [آل عمران: ۱۱۲-۰[ 


لما كانت الآية السابقة وهي قوله # ولتک مک آم يعون إل ا مق اموق 
يعون ڪن الم يب لال عمران:4١٠]أمرًا‏ منه تعالئ لهذه الأمةء والأمر قد يمتثله المأمور وقوه 
به وقد لا يقوم به» أخبر في هذه الآية أن الأمة قد قامت بما أمرها الله بالقيام به» وامتثلت أمر 
ا 

و اتوك انق اديت لتاس * يمدح تعالئ هذه الأمة ويخبر أنها خير الأمم التي 
أخرجها الله للناس.. 

امرون بِالْمَعْرَوفِ4 وذلك بتكميلهم لأنفسهم بالإيمان المستلزم للقيام بكل ما أمر 


الله به.. 


تفسير سورة آل عمران (Yes‏ 


وَتَنْعَوْنَ عن ماكر » وبتكميلهم لغيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
المتضمن دعوة الخلق إلى الله» وجهادهم على ذلك وبذل المستطاع في ردهم عن ضلالهم 
وغيهم وعصيانهم. ٠‏ فبهذا كانوا خير أمة أخرجت للناس.. 

رۇمون بان ولو ءا مَنَ اهَل لصحيب لکن 0 کا لمر 4 وفي هذا من دعوته بلطف 
الخطاب ما يدعوهم إلى الإيمان.. 

ينهم المُومِونَ وا ڪر الْعََِفُوتت © 4 ولكن لم يؤمن منهم إلا قليل» وأكثرهم 
الفاسقون الخارجون عن طاعة الله» المعادون لأولياء الله بأنواع العداوة» ولكن من لطف الله 
بعباده المؤمنين أنه رد كيدهم في نحورهم.. 

دل يَسْرُوِكُمَ لاق 4 فليس على المؤمنين منهم ضرر في أديانهم ولا أبدانهم» وإنما 
غاية ما يصلون إليه من الأذئ أذية الكلام التي لا سبيل إلئ السلامة متها من كل معادي.. 

#وإن وڪ م ل كر يحم الدَدبَارَ4 فلو قاتلوا المؤمنين لولّوا الأدبار فرارًا.. 

ورلا صروت © ثم تستمر هزيمتهم؛ ويدوم ذلهم ولا هم ينصرون في وقت من 
الأوقات» ولهذا أخبر تعالى أنه عاقبهم بالذلة.. 

ريت عليه اد 4 في بواطنهم» والمسكنة على ظواهرهم.. 

أ مَاثْقِمَُأ4 فلا يستقرون ولا يطمئنون.. 

«إلابِحَبَل أي: عهد 

لمِنَ أن كَل من أل اس) فلا يكون اليهود إلا تحت أحكام المسلمين وعهدهم» تؤخذ 
منهم الجزية ويستذلون» أو تحت أحكام النصارئ.. 

#وباءو» وقد باءوا مع ذلك.. 

و ار فيل ا 4 وها انظ الشات اليه التي 
أوصلهم إلى هذه الحال ذكره الله بقوله.. 

ذلك انر أ يحَدُرُونَ كات أله 4 التي أنزلها الله على رسوله محمد بلا الموجبة 
لليقين والإيمان» فكفروا مها بغيًا وعنادًا.. 

رفوت الْأَِيَ بمَبَرِحَقّ 4 يقابلون أنبياء الله الذين يحسنون إليهم أعظم إحسان 


(OD 


بأشر مقابلة» وهو القتل» فهل بعد هذه الجراءة والجناية شيء أعظم منها؟! 
ولام ران ا ١٠‏ ا ا 
و 6 رر ر ج 5 ص e‏ > ر ی > 3 ص .زراب 18 
x‏ ليسوا سواءَ هَن اهل الڪتب مه قايمّة يتلوت عاينت الله 
كاه الكل وَهُمّ سوبت 402 [آل عمران:١1]‏ 

لما بِيّن تعالئ الفرقة الفاسقة من أهل الكتاب وبين أفعالهم وعقوباتهم» بيّن هاهنا 
الأمة المستقيمة. Er‏ وثوابها.. 

eT x‏ هَل ڪيب فأخر أ: نهم لا يستوون عنده» بل بينهم من القرق ما لا 
TTD‏ قة فقد مضئ وصفهم» وأما هؤلاء المؤمنون. فقال 
تعالى منهم.. 

و قرع هة عل دين الث قاقمة يما الزمها اله بدن اهامر رات ومن ذلك 
قيامها بالصلاة.. 

يتوت ءات آله ا ادن وَهُمّ دو @# [آل عمران:۱۱۳] وهذا بيان لصلاتهم 
في أوقات الليل» وطول تبجدهم. وتلاوتهم لكتاب ربهمء وإيثارهم الخضوع والركوع 
والسجود له. 


#تؤمنوت باه وَالموَم الآخر 1 مروت بِالْمَعَروِفِ وَسسْهَوَرت عن اشڪر 
و 


س وس ا r‏ 
ولسلرعور في الحَيراتِ وَأَوْلِكَ E ٠‏ 9© € [آل عمران:5١١]‏ 


ص 


منوت أله € كإيمان المؤمنين» إيمانًا يوجب لهم الإيمان بكل نبي أرسله» وكل 
كتاب أنزله الله.. 

اث لآ ر4 وحص الإيمان باليوم الآخر؛ لأن الإيمان الحقيقي باليوم الآخر بحث 
المؤمن به على ما يقر به إلى الله» ويثاب عليه في ذلك اليوم» وترك كل ما يعاقب عليه في 
ذلك البو 
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وا مروت ِالْمَمَرُوفٍ وستهوت عن ال ڪر »4 فحصل منهم : تكميل أنفسهم بالإيمان 
ولوازمه.. وتكميل غيرهم بأمرهم بكل خير» ونيهم عن كل شرء ومن ذلك حثهم آهل 
دينهم وغيرهم على الإيمان بمحمد ويَكِة.. ثم وصفهم بالهمم العالية.. 
سروت ف الْحَيَرتِ € يبادرون إليهاء فينتهزون الفرصة فيهاء ويفعلونها في أول وقت 
إمكانهاء وذلك من شدة رغبتهم في الخير ومعرفتهم بفوائده وحسن عوائده.. 
وكيك 4 فهؤلاء الذين وصفهم الله بهذه الصفات الجميلة والأفعال الجليلة.. 
من السَللحينَ © 4 [آل عمران:٤١١]‏ الذين يدخلهم الله في رحمته ويتغمدهم بغفرانه 
وينيلهم من فضله وإحسانه. 
وا حير فلن 0 ونه عل نقيت 09* [آل عمران:5١١]‏ 
#وَمَايَفْعَلوأ» وأنهم مهما فعلوا.. 
من حَيرٍ 4 قليلًا كان أو كثيرًا. . 
قن يعزو 4 لن يحرموه ويفوتوا أجره» بل يثيبهم الله على ذلك أكمل ثواب. 
ولكن الأعمال ثوابها تبع لما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والتقوئ» فلهذا قال.. 
ووا ملي مقت ©* [آل عمران:5١١]‏ كما قال تعالی: # إِنَّمَا یشقن اله 
أَلْمْسَقَمنَ # [المائدة: ۲۷]. 


ا و ا 
E‏ 
ار 12208 21 a‏ ا لرک [\\V- u‏ 


یں ص ص رب 


ون انل سكترا CE‏ مر قرول والخرق تررق درف تعالنة أن النين 
او ا وا ابي د د Pg‏ 
الله» ولا تجدي عليهم شيئا من ثواب الله» كما قال تعالی: 7( SE OT‏ اود يأل 
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١ 
( 
E 
1 
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قرو عندكا زل إل مَنّْ ءامن وَعيِلَ صللا € [سبا: ۳۷] بل تكون أموالهم وأولادهم زادا لهم 

إلى النار» وحجة عليهم في زيادة نعم الله عليهم» تقتضي منهم شكرهاء ويعاقبون على عدم 
القيام بها وعلئ كفرهاء ولهذا قال:.. 

#وَاوْليِكَ أضحَ ر لار فیا دوت ©4. .ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكفار.. 

لمل ما يَُفِقُونَ فى هزه اليد آلذَّيَا 4 من أموالهم التي يصدون بها عن سبيل الله 
ويستعينون بها على إطفاء نور الله بأنها تبطل وتضمحل» كمن زرع زرعا يرجو نتيجته 
ويؤمّل إدراك ريعه.. 

و ڪمتلِ روود ماعو كذلك زد اجام ريع هاون أي برد شديد محرق.. 

لا ابت حَرْتَ فوم موا eS‏ 
والعناء وزيادة الأسف. فكذلك هؤلاء الكفار الذين قال الله 3 د آي ڪفروا ينون 
مول لی ڈو عن سيل اه يوقوت م تكن عله حَسَرَة ف يبون 4 [الأنفال: <0].. 

#وماظلمهر اده * بإبطال أعمالهم.. 

ولک € كانوا.. 

نر تلالتروك: © 4 ال ا ا خت روا انات الله و کدرا سولف 
وحرصوا على إطفاء نور الله» هذه الأمور هي التي أحبطت أعمالهم وذهبت بأموالهم. 
و 9 موا لا سدوا كلانه ن دُونکر لا يال کک E‏ 
RG ES‏ 5 2 1 

لبك إن سر علوت )€ [آل عمران:۱۱۸] 


3 


َو 1 


«يتأيها الْذِسِنَّءَ اموأ لا ستَخِدُوأ بطانَة 4 ينها تعالى عباده المؤمنين أن يتخذوا بطانة.. 

لمن دون 4 من المنافقين من أهل الكتاب وغيرهم» يظهرونهم على سرائرهم أو 
يولونهم بعض الأعمال الإسلامية.. 

لا ياو ڪر خالا ووأ ما عير َد بدت البَقَضَاه عن اه4 وذلك أنهم هم الأعداء 
الذين امتلأت قلوبهم من العداوة والبغضاء فظهرت على أفواههم 
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وما فی ص دور ھر آ ڪر )4 مما يسمع منهم فلهذاء لا يقصرون في حصول الضرر عليكم 
والمشقة وعمل الأسباب التي فيها ضرركم ومساعدة الأعداء عليكم قال الله للمؤمنين.. 
لد بَا َراي التي فيها مصالحكم الدينية والدنيوية.. 
#إن 2 قوب € [آل عمران:۱۱۸] فتعرفونهاء وتفرقون بين الصديق والعدو.. قال 
اله يجا للمؤمنين على الحذر من هز ل المنانقين من امل الكتابه وا شد عذاوتهم' 
هار أو و يبتر ولا یبوک . 
اغا الفوائد 
ليس كل أحد يُجعل بطانة» وإنما العاقل من إذا ابتلى بمخالطة العدو أن تكون مخالطة 
في ظاهره ولا يطلعه من باطنه عل شيء» ولو تملق له وأقسم أنه من أولياته. 
CS‏ و ل لکت | کرک اا 
0 انم أؤلاء حبودهم وا ١‏ نکر ھنو أ خاي وإذ اذا لقو قالوا 
ے ات e ٤‏ ا ل .ا > aC‏ 2 
٤اا‏ وڌا ڪاو عَصوا ڪيڪ اذامل من اَي فل مووا يبط 


ان الله عل 50 الصدُور ©* [آل عمران:۱۱۹] 


سے 


اهار اول بوت ولا بوكر ونون بالكل سكإرء) أي: جنس الكتب التي أنزلها 
الله على أنبيائه» وهم لا يؤمنون بكتابكم.. 

ودا لق ودر قالوأءَامسا) بل إذا لقوكم أظهروا لكم الإيمان.. 

واد حكوأعَضُواْءَيسكمْالالَ» وهي أطراف الأصابع.. 

ونأب 4 من شدة غيظهم عليكم.. 

لكل موأ باد ناله عَليِمبِدَاتِ دور @) [آل عمران:9١١]..‏ 


0غ الفوائد 

هذا فيه بشارة للمؤمنين» أن هؤلاء الذين قصدوا ضرركم لا يضرون إلا أنفسهم» وإن 
غيظهم لا يقدرون علئ تنفيذه» بل لا يزالون معذّبين به حت يموتوا فيتنقلوا من عذاب الدنيا 
إلى عذاب الآخرة. 


TE 
صب سيعة حُوأ بها وان ضرا‎ 
ر سسا‎ 0 
EEE وتتعوا ل بد كَيَدمرز َا او‎ 


ِكل 


#إن تَمْسَسَحَسَنَةُ 4 كالنصر على الأعداء وحصول الفتح والغنائم.. 
تۇ e‏ 


لوان توب سَيحَةٌ بوا بها إن ضرا وفوا لا يد دهز كينا فإذا أتيتم 
بالأسباب التي وعد الله عليها النصر -وهي الصبر والتقوئ- لم يضركم مكرهم» بل يجعل 
الله مكرهم في نحورهم.. 

#إنَّ لَه يِمَايَمَمَلُونَ مُحِبظ 46 [آل عمران:١٠1]‏ لأنه محيط بهم علمه وقدرته» فلا منفذ 
لهم عن ذلك ولا يخف عليهم منهم شيء. 


کے وے ل 


وذ توت من ب بو ئ ألْمْؤّمِنِينَ مَفَلْعِدَ لقتال 
وال e E‏ 


لوَاِذْ عَدَرَتَ عن َمَِكَ4 والغدو هاهنا مطلق الخروج» ليس المراد به الخروج في أول 
لنهان لأن ادي 15 واصحايه لم يخرجوا إلا بعدها صلوا لمعه 

لوئ ألْمُؤْمِنِينَ مَفَلعِد ِل قال تنزلهم وترتبهم» كلّ في مقعده اللائق به 

ونه سَحِيِعٌ4 لجميع المسموعات» ومنه لد ا ال ل 
ل يتكلم بحسب ما في قلبه.. 

كليم ©* [آل عمران:١١٠]‏ بنيّات العبيد» فيجازيهم عليها أتمّ الجزاء.. وأيضا فالله 
سميع عليم بکم» يكلؤكم. ويتولئ تدبير آمورکم» ويؤيدكم بنصره» كما قال تعالئ لموسیٰ 
وهارون 9# ی معكنا أْسمَع مم ورك @ € [طه]. 
© الفوائد 


2 چ‎ ٠ 
هذه الآيات نزلت في وقعة (أحد).. وقصتها مشهورة في السير والتواريخ.‎ - ١ 
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؟- لعل الحكمة في ذكرها في هذا الموضع» وأدخل في أثنائها وقعة (بدر): لِمَا أن الله 
تعالى قد وعد المؤمنين أنهم إذا صبروا واتقوا نصرهم» ورد كيد الأعداء عنهم» وكان هذا 
حكمًا عامًا ووعدًا صادقًا لا يتخلف. مع الإتيان بشرطه.. فذكر نموذجًا من هذا في هاتين 
القصتين» وأن الله نصر المؤمنين في (بدر) لما صبروا واتقواء وأدال عليهم العدو لما صدر 
من بعضهم من الإخلال بالتقوئ ما صدر. 

-٣‏ من حكمة الجمع بين القصتين: أن الله يحب من عباده إذا أصابهم ما يكرهون أن 
يتذكروا ما يحبون» فيخف عنهم البلاء» ويشكروا الله على نعمه العظيمة التي إذا قوبلت بما 
ينالهم من المكروه الذي هو في الحقيقة خير لهم» كان المكروه بالنسبة إلى المحبوب نزرًا 


03 
حا وي 
کي 


ساوقا أشان فال إل هذة الك نى وك وال اد فة ف ار 
مُخَلِتَهَا 4 [آل عمران: 116]. 

؛ - وحاصل قضية (أحد) وإجمالها: 

أن المشركين لما رجع فلهم من (بدر) إلى مكة» وذلك في سنة اثنتين من الهجرة» 
استعدوا بكل ما يقدرون عليه من العدد بالأموال والرجال والعدد» حتئ اجتمع عندهم من 
ذلك ما جزموا بحصول غرضهم وشفاء غيظهم.. 

ثم وجهوا من مكة للمدينة في ثلاثة آلاف مقاتل» حتى نزلوا قرب المدينة.. 

فخرج النبي كك إليهم هو وأصحابه» بعد المراجعة والمشاورة» حتئ استقر رأيهم 
على الخروج» وخرج في ألف.. 

فلما ساروا قليلًا رجع عبد الله بن أبي المنافق بثلث الجيش ممن هو على مثل طريقته.. 

وهمت طائفتان من المؤمنين أن يرجعوا وهم بنو سلمة وبنو حارثة فثبتهم الله.. 

فلما وصلوا إلى أحد رتبهم النبي ية في مواضعهم» وأسندوا ظهورهم إلى أحد.. 

ورتب النبي ية خمسين رجلا من أصحابه في خلة في جبل (أحد)ء وأمرهم أن يلزموا 
مکانہم» ولا يبرحوا منه؛ ليأمنوا أن يأتيهم أَحَدٌَ من ظهورهم.. 

فلما التقئ المسلمون والمشركون انهزم المشركون هزيمة قبيحة» وخلفوا معسكرهم 
خلف ظهورهم» واتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون.. 


فلما رآهم الرماة الذين جعلهم النبي ية في الجبل» قال بعضهم لبعض: الغنيمة 
الغنيمة» ما يقعدنا هاهنا والمشركون قد انهزمواء ووعظهم أميرهم عبد الله بن جبير عن 
المعصية فلم يلتفتوا إليه.. 

فلما أخلوا موضعهم فلم يبق فيه إلا نفر يسيرء منهم أميرهم عبد الله بن جبير» جاءت 
لا ص سي اس سر را سمي 

بال السار جراد ام ایا رار یا رأ اتير زیا ی ااه 
فحصل ما حصل من تل من قتل منهم.. 

ثم إنهم انحازوا إلى رأس جبل (أحد)» وكف الله عنهم أيدي المشركين» وانكفأوا إلى 
بلادهم.. ودخل رسول الله ية وأصحابه المدينة. 

٥‏ - فيها أعظم مدح للنبي كَل حيث هو الذي يباشر تدبيرهم وإقامتهم في مقاعد 
القتال» وما ذاك إلا لكمال علمه ورأيه» وسداد نظره» وعلو همته» حيث يباشر هذه الأمور 
بنفسه وشجاعته الكاملة صلوات الله وسلامه عليه. 

«إذّ همت طایستان منک أن تفس ا 


2 


وکل ال ۾ وَل لْمُؤميُونَ ©)* [آل عمران:۱۲۲] 


لإ هَمّت ايسان منك أن تَفْسَّكَا4 ومن لطفه بهم وإحسانه إليهم أنه» لما #مَنّت 
طابستان€ من المؤمنين بالفشلء وهم بنو سلمة وبنو حارثة -كما تقدم- ثبتهما الله تعالى» 
ا المؤمنين» فلهذا قال.. 

واه وهم ما بولايته الخاصة» التي هي لطفه بأوليائه» وتوفيقهم لما فيه صلاحهم 
وعصمتهم عما فيه مضرتهم» فمن توليته لهما أنهما لما هما بهذه المعصية العظيمة -وهي 
E E‏ لما معهما من الإيمان كما قال تعالى: # اله وَل 
أربت برت ءا موأ رجه رمت ألظلمتِ إل الور [البقرة: ۷ء ثم قال.. 

#وكل أله بسكل زرو © [آل عمران:175-177] ففيها: الأمر بالتوكل الذي هو 
اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضارء مع الثقة بالله.. وأنه بحسب إيمان العبد 
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يكون توكله.. ون المؤمنين أولئ بالتوكل على الله من غيرهم» وخصوصا في مواطن الشدة 
والقتال» فإنهم مضطرون إلى التوكل والاستعانة بربهم والاستنصار له والتبري من حولهم 
وقوتهم» والاعتماد على حول الله وقوته» فبذلك ينصرهم ويدفع عنهم البلايا والمحن. 
#ولقد أو بتر انر أ 
ماكر تكرت ا 
ود ندر وَل وهذا امتنان منه على عباده المؤمنين» وتذكير لهم بما 
نصرهم به يوم (بدر) وهم أذلة» في قلة عددهم وعددهم» مع كثرة عدد عدوهم وعددهم.. 


فلهذا قال.. 
فاقوا أ آنه ڪر تروت © »4 [آل عمران:۱۲۳] لان من اتقول ربه فقد شکره» ومن 

ترك التقوئ فلم يشكره. 

© الفوائد 


كانت وقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة. 

خرج النبي يي من المدينة بثلاث مئة وبضعة عشر من أصحابه» ولم يكن معهم إلا 
سبعون بعيرا وفرسان» لطلب عبر لقريش قدمت من الشام. 

فسمع به المشركون» فتجهزوا من مكة لفكاك عيرهم. 

وخرجوا في زهاء ألف مقاتل مع العدة الكاملة والسلاح العام والخيل الكثيرة. 

فالتقواهم والمسلمون في ماء يقال له (بدر)» بين مكة والمدينة. 

فاقتتلواء ونصر الله المسلمين نصرًا عظيمًا. 

فقتلوا من المشركين سبعين قتيلا من صناديد المشركين وشجعانهم؛ وأسروا سبعين. 
واحتووا عل معسكرهم. 

ستأتي - إن شاء الله- القصة في سورة الأنفال» فإنّ ذلك موضعهاء ولكن الله تعالئ هنا 
أتئ بها ليتذكر بها المؤمنون ليتقوا رهم ويشكروه. 


لس 500 م 2 ا ر ر ے 4 م< لا ص 
«إِذّ تَعُولُ لمؤمندت أن يڪ أن بيد ریک َك ءالضف من الْمليَكةَ 
E e a‏ 
مالين © بي إن صَيروأ وفوا وياو ڪر من ڏررهر هدا مرڌ ركم 
بِحَمَسَة ءال ص املك مُسَوْعِينَ © € [آل عمران:115-174] 


دفول يا محمد.. 

طلِلْمُؤْمِنِت4 يوم بدر مبشرًا لهم بالنصر.. 

«أل يڪم لن يدك ربک بتكم ١اك‏ عى المتيكة ملين © ب إن عرو موا 
ع حي يديه هذاء وهو وقعة بدر.. 


مرد ريم يِكَتسَةَ الي من املك مَُوْعِنَ @ 4 [آل عمران:؟1] مُعَلّمين بِعَلامَةِ 


ا 
الفوائد 


-١‏ شَرَط اللهُ لإمدادهم ثلاثة شروط: الصبرء والتقوئ» وإتيان المشركين من فورهم 
هذاء فهذا الوعد بإنزال الملائكة المذكورين وإمدادهم بهم 

سرع تعر روني 5 ساد جرا9 2 للالفرتلين الأرليي» لوتقم أي الو 
# وإن روا EET‏ ا .]١ ٠١‏ 


وما جک ل إلا مشر لك ومين فو 
[1Y 7: e e‏ 


سے م سر 


#وماجعَاه لَه أي : إمداده لكم بالملائكة 

إلا شی ERT‏ 

ومين لتظمَينَ فأُودسكُم بد وَمَا اسر إلا من عِند أله لَه 4 فلا تعتمدوا علئ ما معكم من 
الأباب» بل الأسباب فيها طماينة لقلويكم وأما النصر الحقيقي الذي لا معارض له فهو 
مشيئة الله لنصر من يشاء من عباده» فإنه إن شاء نصر من معه الأسباب» كما هي سنته في 
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خلقه» وإن شاء نصر المستضعفين الأذلين ليبين لعباده أن الأمر كله بيديه» ومرجع الأمور 
إليه» ولهذا قال.. 
#الْعَزيز» فلا يمتنع عليه مخلوق» بل الخلق كلهم أذلاء مدبّرون تحت تدبيره 
وقهره.. 
لكر ©4 [آل عمران:175] الذي يضع الأشياء مواضعهاء رل إدالة الكفار 
في بعض الأوقات على المسلمين إدالة غير مستقرة قال تعالى: « كلك وَل سا آله لبر 
مِنُْرَ ولک لبوا بع ربعن € [محمد: .]٤‏ 


27 سے 
م 


يطح طْرَنا ين من ال كدرو اؤ ڪب تهر 
ادي ©* [آل عمران:/ا7١]‏ 


يخبر تعالا أن نصره عباده المؤمنين لأحد أمرين: 

لمطم طا من اين ردا 4 إما أن يقطع طرفا من الذين كفرواء أي: جانبا منهم 
وركنا من أركا: نهم» إما بقتل» أو أسرء أو استيلاء ء على بلد. أو غنيمة مال» فيقوى بذلك 
المؤمنون ويذل الكافرون» وذلك لأن مقاومتهم ومحاربتهم للإسلام تتألف من أشخاصهم 
وسلاحهم وأموالهم وأرضهم. فبهذه الأمور تحصل منهم المقاومة والمقاتلة» فقطع شيء 
من ذلك ذهاب لبعض قوتهم.. 

أو تهر مسَنقَْبوأحَايبِيت ©4 [آل عمران:177] الأمر الثاني: أن يريد الكفار بقوتهم 
وكثرتهم» طمعا في المسلمين» ويمنوا أنفسهم ذلك» ويحرصوا عليه غاية الحرصء ويبذلوا 
قواهم وأموالهم في ذلك. فينصر الله المؤمنين عليهم ويردهم خائبين لم ينالوا مقصودهم. 
بل يرجعون بخسارة وغم وحسرة.. وإذا تأملت الواقع رأيت نصر الله لعباده المؤمنين دائرا 


[1۸: دهم فا ف کک‎ E 


لما جرئ يوم (أحد) ما جرئ» وجرئ على النبي ی مصائب. رفع الله بها درجته» فشح 
رأسه. وكسرت رباعیته» قال: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم)” 2 وجعل يدعو علئ رؤساء من 
المشركين» مثل: أبي سفيان بن حرب» وصفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن 
هشام» أنزل الله تعالئ على رسوله نبيًا له عن الدعاء عليهم باللعنة والطرد عن رحمة الله.. 

HON:‏ لْأَمَرِسَىَءٌ 4 إنما عليك البلاغ وإرشاد الخلق والحرص على مصالحهم» 
وإنما الأمر لله تعالئ هو الذي يدبر الأمورء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء فلا تدع 
عليهم» ا 

0 وَيَتَوبَ ليهر إن اقتضت حكمته ورحمته أن يتوب عليهم ويمن عليهم بالإسلام 
فعل» وإن اقتضت حكمته إبقاءهم عل كفرهم وعدم هدايتهم -فإنهم هم الذين ظلموا 
سحي رصروعار و 

SAEED,‏ هرم موی © € [آل عمران:۱۲۸].. 

2 الفوائد 

١‏ - قد تاب الله على هؤلاء المعينين وغيرهم» فهداهم للإسلام وَدَإَيهُعَنف. 

١‏ - في هذه الآية مما يدل على أن اختيار الله غالب على اختيار العباد. 

۳- وأن العبد وإن ارتفعت درجته وعلا قدره قد يختار شيئًا وتكون الخيرة والمصلحة 
في غيره. 

4 - وأن الرسول بي ليس له من الأمر شيء فغيره من باب أولئ. 

4 - فيها أعظم رد على من تعلق بالأنبياء أو غيرهم من الصالحين وغيرهم» وأن هذا 
شرك في العبادة» نقص في العقل» يتركون من الأمر كله له» ويدعون من لا يملك من الأمر 
مثقال ذرة» إن هذا لهو الضلال البعيد. 

5- وتأمل كيف لما ذكر تعالئ توبته عليهم أسند الفعل إليه» ولم يذكر منهم سببًا 
موجبًا لذلك» ليدل ذلك على أن النعمة محض فضله على عبده» من غير سبق سبب من 


(۱) أخرجه مسلم ]١17941[‏ وغيره من حديث أنس. 
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العاف و لا م وا ذكر العذاب ذكر معه ظلمهم» ورتبه على العذاب بالفاء المفيدة 
للسببية» فقال: ايمر َب انو ©4؛ ليدل ذلك على كمال عدل الله وحكمته. حيث 
وضع العقوبة موضعهاء ولم يظلم عبده بل العبد هو الذي ظلم نفسه.. 
وله مَا و وما ا رضن يعفر لمن دا 
وَيحَزْبٌ من - الله غَفوْرٌ دحي 4)8 [آل عمران:۱۲۹] 

ولما نفئ عن رسوله أنه ليس له من الأمر شيء قرر من الأمر له فقال.. 

لوه ماف السملوات وَمَاف الْأَرَضَّ» من الملائكة والإنس والجن والحيوانات والأفلاك 
والجمادات كلهاء وجميع ما في السماوات والأرضء الكل ملك لله مخلوقون مدبرون 
متصرف فيهم تصرف المماليك» فليس لهم مثقال ذرة من الملك» وإذا كانوا كذلك فهم 
دائرون بين مغفرته وتعذيبه؛ ف.. 

«يَخْفْرْلِمَنيمَاءُ 4 بآن يهديه للإسلام فيغفر شركه ويمن عليه بترك العصيان فيغفر له ذنبه.. 

وير كام 2 4 بان ركله إل شه الاه الظالمة اة لعل الى فيعمر: 
الشر ويعذبه على ذلك.. ثم ختم الآية باسمين كريمين دالين على سعة رحمته وعموم 
مغفرته» وسعة إحسانه وعميم إحسانه» فقال.. 

راه عَعُورٌُ تحسم @) [آل عمران:5؟1] ففيها أعظم بشارة بأن رحمته غلبت غضبه 
ومغفرته غلبت مؤاخذته» فالآية فيها الإخبار عن حالة الخلق» وأن منهم من يغفر الله له ومنهم 
من يعذبه» فلم يختمها باسمين أحدهما دال على الرحمةء والثاني دال على النقمة» بل ختمها 
باسمين كليهما يدل على الرحمة» فله تعالئ رحمة وإحسان سيرحم بها عباده لا تخطر ببال 
بشرء ولا يدرك لها وصف. فنسأله تعالئ أن يتغمدنا ويدخلنا برحمته في عباده الصالحين. 


سے 
و ص ص 2 سے وہ کے 
فافام ون كز و جه نز NT‏ 5 
هو ١ ٠. 9 ٠9‏ هاو م ٠‏ 
تقوا أله لحاكر تفلحون © واتقوا الشَار ال عدت إلخيرين © 
کا ا ٣‏ لس ورو 


لم لله و فلو تروت 6 [آل عمران:۱۳۲-۱۳۰] 


Ye 


«يكيمًا اريت ءَامَبُاْ لد كأ كلأ ألرِيَأ4 ماهم عن أكل الربا أضعافا مضاعفة» وذلك 
هو ما اعتاده أهل الجاهلية» ومن لا يبالي بالأوامر الشرعية من أنه إذا حل الدين على 
المعسر ولم يحصل منه شيء قالوا له: إما أن تقضي ما عليك من الذَّينء وإما أن نزيد في 
المدة» ويزيد ما في ذمتك» فيضطر الفقير ويستدفع غريمه ويلتزم ذلك» اغتناما لراحته 
الحاضرة»» فيزداد -بذلك- ما في ذمته أضعافًا مضاعفة» من غير نفع وانتفاع.. 


f 


اشا 1 3 تنبيه على شدة شناعته بكثرته» وتنبيه لحكمة تحريمه» وأن 
تحريم الربا حكمته أن الله منع منه لما فيه من الظلم؛ وذلك أن الله أوجب إنظار المعسرء 
وبقاء ما في ذمته من غير زيادة» فإلزامه بما فوق ذلك ظلم متضاعف.. 

ER:‏ وأ َ6 فيتعين على المؤمن المتّقي تركه وعدم قربانه؛ لأنَّ ترگه من موجبات 
التقوئ» والفلاح متوقف على التقوئ» فلهذا قال:.. 

N 

وفوا ألكَار الق أعِدَّتَ إنكيرنَ ©4 بترك ما يوجب دخولهاء من الكفر والمعاصي. 
على اختلاف درجاتهاء فإن المعاصي كلها- وخصوصا المعاصي الكبار- تجر إلى الكفرء 
بل هي من خصال الكفر الذي أعد الله النار لأهله. فترك المعاصي ينجي من النار» ويقي من 
سخط الجبار» وأفعال الخير والطاعة توجب رضا الرحمن» ودخول الجنان» وحصول 
الرحمة» ولهذا قال.. 

لوَأطيعوأ لَه وََسُولَ 4 بفعل الأوامر امتثالا واجتناب النواهي.. 

لھ رورت ©* [آل عمران:175-10] فطاعة الله وطاعة رسوله. من أسباب 
حصول الرحمة؛ كما قال تعالىا: ¥ وَرَحمقٍ و, يعت ڪل سيو سا ڪا لرن يفوت ووو 
كرد € [الأعراف: ]١151‏ الآيات. 


لا الفوائد 
١‏ - تقدم في مقدمة هذا التفسير أن العبد ينبغي له مراعاة الأوامر والنواهي في نفسه وفي 
غيره.. وأن الله تعالیٰ إذا أمره بأمر وجب عليه -أولا- أن يعرف حدّه» وما هو الذي أمر به؛ 
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ليتمكن بذلك من امتثاله» فإذا عرف ذلك اجتهد» واستعان بالله عل امتثاله في نفسه وفي 
غيره» بحسب قدرته وإمكانه.. وكذلك إذا نبي عن أمر عرف حده» وما يدخل فيه وما لا 
يدخل» ثم اجتهد واستعان بربه في تركه» وأن هذا ينبغي مراعاته في جميع الأوامر الإلهية 
والنواهي.. وهذه الآيات الكريمات قد اشتملت عن أوامر وخصال من خصال الخير» أمر 
الله بها وحث على فعلهاء وأخبر عن جزاء أهلهاء وعلى نواهي حث على تركها. 

-١‏ لعل الحكمة -والله أعلم- في إدخال هذه الآيات أثناء قصة (أحد): 

هقد تفلم أن اله تغالن وعتر عياف المؤبتين» انهم ا تقوا نصرهم على 
ا وخذل الأعداء عنهم» كما في قوله تعالی: # وإن إن صِيروا وَتَقُوأْ لا ر بک در 
هيدا 4 [آل عمران: ٠٠‏ ثم قال: « بی إن تصِيروا وفوا وياو ڪر من رهز هذا يدد 
ربكم # [آل عمران: ؟1] الآيات.. 

فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوئ التي يحصل بها النصر والفلاح 
والسعادة» فذكر الله في هذه الآيات أهم خصال التقوئ التي إذا قام العبد بها فقيامه بغيرها 
من باب أولىٰ وأحرئا. 

ويذل على با أن الله ذكر لفظ التقوئ ني هذه الآيات ثلاث مرات: مرة مطلقة وهي 
قوله: « كت ميد € [آل عمران: ۱۳۲] ومرتين مقيدتين» فقال: 9# وآ 
# وَأنَّفُوأ السار * [آل عمران: .]١١‏ 

۳- كل ما في القرآن من قوله تعالی: ل« يها اذب عَامبَْأْ © افعلوا كذاء أو اتركوا كذاء 
يدل على أن الإيمان هو السبب الداعي والموجب لامتثال ذلك الأمرء واجتناب ذلك النهي؛ 
لأن الإيمان هو التصديق الكامل بما يجب التصديق به» المستلزم لأعمال ا 


سفوا أله ˆ # [آل عمران: »)]1*٠‏ 


د وستارعوا ال مَفْفْرَوْ هّن رَبْحَكرٌ وَجَنَّةٍ عرض ا الك انض أعِدَّتَ 
ِلْمتّقِينَ © آل فون في السرا رال ١‏ أو 2 وَألعَافيت 


2 
سے 


ص 3 
7 ا قر رصم 7 و EE‏ 2 2< 2 7 و 
ر س وَأنَهُ بحت لْمْحَيدِينَ © و ذا فوا نحشة اق و 
ETEK‏ ص rd‏ 11 < .3 سو ٦‏ 


E ee O E,‏ ومن i‏ إلا آله و 


YL 


06 0 مه ا 2 ا‎ 0 ١ 
بص وا عل ما یلوا رهم يلوت © اوليك جَرَاؤْهم مَعْفْرَةٌ من ربهر وجنت‎ 


ری من ا اکر هلر ځار فا و فر كر امعان (©* [آل عمران:۱۳۹-۱۳۳] 


سه رھ 


#+ وسارعوا إل مَمْفْرَةٍ مّن زَيَكرٌ 4 : م أمرهم تعالئ بالمسارعة إلى مغفرته.. 
وة عَرضها السَمْوتٌ وَاَلْايَضُ 4 وإدراك جنته التي عرضها السماوات 

والأرض» فكيف بطولها.. 

لدت هَن @4 التي أعدها الله للمتقين» ذ فهم أهلها وأعمال التقوئ هي الموصلة 
إليها.. ثم وصف المتقين وأعمالهم» فقال:.. 

للدت يموقو في الْسَرَءِ وَلضَّبَةِ 4 في حال را ويسرهم» إن أيسروا أكثروا من 
النفقة» وإن أعسروا لم يحتقروا من المعروف شيا ولو قَل.. 

«وَالْحَطظِينَ ألْمَيْكل » إذا حصل لهم من غيرهم أذيّةُ توجب عَيظّهِم -وهو امتلاء 
قلوبهم من الحنق» الموجب للانتقام بالقول والفعل- لا يعملون بمقتضئ الطباع البشرية» 
بل يكظمون ما في القلوب من الغيظ» ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم.. 

#والمَافيرت عن لاس 4 يدخل في العفو عن الناس: العفو عن كل من أساء إليك بقول 
أو فعل» والعفو أبلغ من الكظم؛ > لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء؛ وهذا 
إنما يكون ممن تحلّئ بالأخلاق الجميلة» وتخلّئ عن الأخلاق الرذيلة» وممن تاجر مع الله 
وعفا عن عباد الله رحمة بهم» وإحسانًا إليهم» وكراهة لحصول الشر عليهم» وليعفو الله عنه. 
ويكون أجره علئ ربه الكريم» لا على العبد الفقير» كما قال تعالئ: « ن عَمَا ولصَلَمَ لجر 
عل أله 4 [الشورئ: ..]٤١‏ ثم ذكر حالةً أعمّ من غيرهاء وأحسن وأعلى وأجلٌ» وهي 
الإحسان. فقال تعالى:.. 

لوَأنَهُ يثُ الْمْحَسِدِينَ ©» والإحسان نوعان: الإحسان في عبادة الخالق» والإحسان 
إلى المخلوق.. فالإحسان في عبادة الخالق: فسرها النبي اة بقوله: «أن تعبد الله كأنك ترا 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك»"”.. وأما الإحسان إلى المخلوق: فهو إيصال النفع الديني 


)١(‏ أخرجه البخاري [ ٠‏ 5]» ومسلم [9] وغيرهما من حديث أبي هريرة. 
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والدنيوي إليهم» ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم» فيدخل في ذلك: أمرهم بالمعروف. 
ونمبيهم عن المنكر» وتعليم جاهلهم» ووعظ غافلهم» والنصيحة لعامتهم وخاصتهم» 
والسعي في جمع كلمتهم» وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم» على 
اختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم» فيدخل في ذلك: بذل الندى وكف الأذئ, واحتمال 
الأذئ. كما وصف الله به المتقين في هذه الآيات» فمن قام بهذه الأمورء فقد قام بحق الله 
وحق عبيده.. ثم ذكر اعتذارهم e‏ من جناياتهم وذنوبهم» فقال.. 

لوز إا مَمَلوأْ َحِمَةَ أَوَطَلَمُوَا سهم أي: صدر منهم أعمالٌ سيئةٌ كبيرة» أو ما 
د 

#دكروا الله دَاسْتَغْفَر ف وأ لذوبهر ومن حفر 2 إل اد 4 بادروا إلى التوبة 
والاستغفار» وذكروا رهم وما توَّعَد به العاصين ووعد به المتقين» فسألوه المغفرة 
لذنومهم» والستر لعيومهم؛ مع إقلاعهم عنها وندمهم عليهاء فلهذا قال:.. 

وَلم ص وا عل مافلوا وهم يق 

ES 

e‏ تزيل عنهم کل محذور.. 
جت ری من ها أنه نهر فيها من النعيم المقيم» والبهجة والسرور والبهاء 

والخير والسرورء والقصور والمنازل الأنيقة العاليات» والأشجار المثمرة البهية» والأنهار 
الجاريات في تلك المساكن الطيبات.. 

لدا لاايحولون عنهاء ولا يبغون بها بدلا ولا يع ما هم فيه من النعيم.. 

رر رامین ©4 [آل عمران :۱۳۳ -1] عملوا لله قليلا فأجروا كثيرا ف(عند الصباح 
يحمد القوم السرئ) وعند الجزاء يَجد العامل أجرّه كاملا موفرًا. 


الفوائد 
وهذه الآيات الكريمات: من أدلة أهل السنة والجماعة» على أن الأعمال تدخل في 


يموت @4.. 


OD. 


e N E NE ووه اللدلالة:‎ 

تعالی: ‏ سَإِفُوأ إل مَمْفْروَ ن ریک وَجَنَةِ عَرصھا كرض لماه لر أعِدَّتَ لِلَّذِينَ اموا باه 
وده € [الحديد: »]۲١‏ فلم يذكر فيها إلا لفظ الإيمان به وبرسله» وهنا قال: « أَهِدّتَ 
ِلْمتَّمِينَ #* [آل عمران: ۱۳۳]» ثم وصف المتقين بهذه الأعمال المالية والبدنية» فدل على أن 
هؤلاء المتقين الموصوفين بهذه الصفات هم أولئك المؤمنون. 

د حت من ڪر شا مروا في الْأنْضٍ فانطروا 

ڪب کن عة آل دبي © هدا بيان الاس 

رهدى وَمَوَعِطَلةٌ علد للقت 4*2 [آل عمران:۱۳۸-۱۳۷] 


وهذه الآيات الكريمات» وما بعدها في قصة (أحد) يعزي تعالئ عباده المؤمنين 
ويسليهم.. 

3د حَأتَ من َر ساس ويخبرهم أنه مضئ قبلهم أجيال وأمم كثيرة» امتحنواء 
وابتلي المؤمنون منهم بقتال الكافرين» فلم يزالوا في مداولة ومجاولة» حت جعل الله العاقبة 
للمتقين» والنصر لعباده المؤمنين» وآخر الأمر حصلت الدولة على المكذبين» وخذلهم الله 
بنصر رسله وأتباعهم.. 

یروا ف لاض » ر 

#تأظرواً َيف كن عَلبَةٌ الدب ©4 فإنكم لا تجدونهم إلا معذبین بأنواع 
العقوبات الدنيوية» قد خوت ر وتبين لکل أحد خسارهم» وذهب عرهم وملکهم» وزال 
بذخهم وفخرهم» أفليس في هذا أعظم دليل» وأكبر شاهد عل صدق ما جاءت به الرسل؟!.. 
وحكمة الله التي يمتحن بها عباده ليبلوهم ويتبين صادقهم من كاذبهم» ولهذا قال تعالئ.. 

لهذا بيان ساس € دلالة ظاهرة» تبين للناس الحق من الباطل» وأهل السعادة من 
أهل الشقاوة» وهو الإشارة إلئ ما أوقع الله بالمكذبين.. ويحتمل: أن الإشارة في قوله: 
«هلدًا بيان ساس للقرآن العظيم» والذكر الحكيم» وأنه بيان للناس عموماء وهدئ 
وموعظة للمتقين خصوصاء وكلا المعنيين حق 
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دى رَمَوَعِطة إَلمَقَِت ©4 [آل عمران:188] لأنهم هم المنتفعون بالآيات فتهديهم 
إلى سبيل الرشادء وتعظهم وتزجرهم عن طريق الغي» وأما باقي الناس فهي بيان لهم تقوم 
به عليهم الحجة من الله ليهلك من هلك عن بيئة. 


زا 7 0 00 11 م ر سه ا T1‏ 
ولا تھنوا وَلا روا ونش الالو إن مكدر مُؤْمِنِينَ ©4 لآل عمران:۹٣۱]‏ 


يقول تعالئ مشجعا لعباده المؤمنين» ومقويًا لعزائمهم ومنهضا لهممهم.. 

لوآ يهِيأ4 ولا جهنوا وتضعفوا في أبدانكم.. 

رلا ر روا في قلوبكم عندما أصابتكم المصيبة» وابتليتم بهذه البلوئ. . فان الحزن 
في القلوب» والوهن على الأبدان» زيادة مصيبة عليكم» وعون لعدوكم عليكم.. بل شجعوا 
قلوبكم وصيروهاء وادفعوا عنها الحزن وتصلبوا علئ قتال عدوكم.. وذكر تعالئ أنه لا 
ينبغي ولا يليق بهم الوهن والحزن» وهم الأعلون في الإيمان» ورجاء نصر الله وثوابه 
فالمؤمن المتيقن ما وعده الله من الثواب الدنيوي والأخروي لا ينبغي منه ذلكء ولهذا قال 
تعالا:.. 

اوا نشو الان | إن كن ومين ©* [آل عمران:۱۳۹].. 

«إن یمس سک ق ققد مس الَْوَمَ َر َه َلك الام اوه 


قا 


نت الاس وَِعَلَرَ آله اڏت اموا وڏ منحكر شهدا 


ص 


وا نه لا نحت ميرت 4*0 [آل عمران: 14[ 


ثم سلاهم بما حصل لهم من الهزيمة» وبيّن الحِكَمَ العظيمة المترتبة على ذلك 
فقال.. 

«إن کر ف ققد مَس الْقوَمَ َر جمد 4 فأنتم وإياهم قد تساويتم في القرح» 
واكك جرس انا ١‏ وجرن E‏ تو الوه كر ا 
حكن كالمو د أ ما يرون € [النساء: ..]٠١4‏ 

لوزت ااام اوها بت أَلنَاين4 ومن الحكم في ذلك: أن هذه الدار يعطي الله منها 


AY 


المؤمن والكافرء والبر والفاجرء فيداول الله الأيام بين الناس» يوم لهذه الطائفة» ويوم 
للطائفة الأخرئ؛ لآن هذه الدار الدنيا منقضية فانية» وهذا بخلاف الدار الآخرة. فإنها 
خالصة للذين آمنوا.. 

لو يلراه ا ءَامَيْا 4 هذا أيضا من الحكم» أنه يبتلي الله عباده بالهزيمة والابتلاء 
ليتبين المؤمن من المنافق؛ لأنه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع لدخل في 
الإسلام من لا يريده» فإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاء» تبين المؤمن حقيقة 
لذي برغب في الإسلام؛ في الضراء والسراء؛ واليسر والعسرء ممن ليس كذلك. 

وتخا فت شهداء 4 وهذا أيضا من بعض الحكم لأن الشهادة عند الله من أرفع 
المنازل» ولا سبيل لنيلها إلا بما يحصل من وجود أسبابهاء فهذا من رحمته بعباده 
المؤمنين» أن قيِّض لهم من الأسباب ما تكرهه النفوسء لينيلهم ما يحبون من المنازل 
العالية والنعيم المقيم.. 

لوا لا بحت اللہ ©* [آل عمران:٠٠٠]‏ الذين ظلموا أنفسهم. وتقاعدوا عن 
درل سياد را SC EA E‏ تراه رايا لمر عر 
القتال في سبيله» « وَل أرَادُوأ للرُوجَ لخدو ل عة ول كر أله اعام متبَطهْمَ وقي 
ادوا مم اعد © 4 [التوبة]. 


وَليْمَخْضَ آل ا دمحو يَمَحَقَ أألككلفريرت ©) € [العمران:141] 


ارحص أده أل ن اموأ وهذا أيضا من الحِكّم أن الله يمحص بذلك المؤمنين من 
ذنوبهم وعيوبهمء يدل ذلك على أن الشهادة والقتال في سبيل الله يكفر الذنوب» ويزيل 
العيوب.. وليمحص الله أيضا المؤمنين من غيرهم من المنافقين» فيتخلّصون منهم؛ 
ويعرفون المؤمن من المنافق.. 
وَيمحَو يَنْحَقَ الككلفريت © [آل عمران] ومن ادم أيضًا أنه r‏ ذلك ليمحق الكافرين» 
أي : ليكون سببًا لمحقهم واستئصالهم بالعقوبةء فإِنَّهم إذا اتتصروا بغواء وازدادوا طغيانًا 
إلى طغيانهم» يستحقون به المعاجلة بالعقوبة» رحمة بعباده المؤمنين.. ثم قال تعالئ:.. 
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[\éY: n ری 7 لْصَّدِبرِينَ‎ 


ل حبر هذا استفهام 3 لا تظنواء ولا یخطر يبالكم.. 

أن دلوا اة ولا يعار له لذن جه دو مسي وَيَقَاَآلصََينَ © € [آل عمران:؟١]‏ أن 
تدخلوا الجنة من دون مشقة واحتمال المكاره في سبيل الله وابتغاء مرضاته.. فإن الجنة 
أعلئ المطالب» وأفضل ما به يتنافس المتنافسون.. وكُلّما عَظُّمَ المطلوب عظمت وسيلته: 
والعمل الموصل إليه.. فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة» ولا يدرك النعيم إلا بترك 
النعيم.. ولكنّ مكاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل الله -عند توطين النفس لهاء وتمرينها 
عليهاء ومعرفة ما تئول إليه- تنقلبٌ عند أرباب البصائر منحًا يُسَرّون بهاء ولا يبالون بها 


وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


6 ا OE,‏ © € [آل عمران:57١]‏ 


وبحي ل يرهم ادر کا ر ووو خصوله يقاو 

ولف OE‏ اموت من يل أل ن تَلَمَوَهْ 4 وذلك أن كثيرًا من الصحابة تر ممن 
فاته (بدر) يتمنون أن يُحضّرَّهم الله مشهدًا يبذلون فيه جهدهم» قال الله تعالئ لهم:.. 

#قَقَد رموه 4 رأيتم ما تمنيتم بأعينكم.. 

لوَأَسْرْتََظرُونَ ©4 [آل عمران:47١]‏ فما بالكم وترك الصبر؟! هذه حالة لا تليق ولا 
E‏ فون :انقو و لهسا ت الو ج هليه ل الك 
لغ الفوائد 


في هذه الآية دليلٌ على أنه لاايكره تمنى الشهادة. 


كر 3 


م 
وم وت ره لآ ر ا ان پس 
CERT‏ ك ڪل سه فلن كص 1 هَ شي 
e r‏ € [آل عمران:٤٤۱]‏ 


وما مُحَمَد إل ر سول د ڪت ن ف اسل 4 ليس يدع من الرسل» بل هو من جنس 
الرسل الذين قبله.. وظيفتهم تبليغ رسالات ربهم وتنفيذ أوامره.. ليسوا بمخلدين» وليس 
بقاؤهم شرطًا في امتثال أوامر الله» بل الواجب على الأمم عبادةٌ ربّهم في كل وقت وبكل 
اله لي قال 

لن مات وف أَنمَبَسْرَعَكَ اميك € بترك ما جاءكم من إيمان أو جهادء أو غير 
ذلك.. 

وکن قلت عل عَتِسَيَهِ ن بطر آله سي ) إنما يضر نفسه» وإلا فالله تعالئ غني عنه 
ایو اوی 0 ا ی اق ی ا 


ب رساك واكل ام ا 
«وَسَيَجَرى أَنَّهُ رین © € [آل عمران ٠١‏ والشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله 
تعالئ في كل حال. 


-١‏ في هذه الآية الكريمة إرشاد من الله تعالئ لعباده أن يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن 
يمانهم أو عن بعض لوازمه فقدُ رئيس ولو عَظّم» وما ذاك إلا بالاستعداد في كل أمر من 
أمور الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه إذا فقد أحدهم قام به غيره» وأن يكون عموم 
المؤمنين قصدهم إقامة دين الله والجهاد عنه» بحسب الإمكان. لا يكون لهم قصد في رئيس 
دون رئيس» فبهذه الحال يستتب لهم أمرهم» وتستقيم أمورهم. 
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هه 


-١‏ وني هذه الآية أيضا أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر أبي بكرء وأصحابه 
الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله كَل لأنهم هم سادات الشاكرين. 


ےم ت o‏ ص E‏ 5 1 ص کے ود بعرم 

«ومًا كات لئس أن تَمُوتَ إلا بدن آله ڪتبا جلد 

221 ا کا > و 7 Zz‏ 4 ور 

ون يد وب الد وتو مها ومن يرد واب ارق وتء متها 
وَسَتَجْرِ | | رن © [آل عمران:٥٤۱]‏ 


ثم أخبر تعالئ أن النفوس جميعها متعلقة بآجالها بإذن الله وقدره وقضائه.. 

رما كات يتس أن توت لبد َو مستبا مولا 4 فمن حتَّم عليه بالقدر أن 
یموت» مات ولو بغير سبب» ومن أراد بقاءه فلو أتئ من الأسباب كلّ سبب» لم يضره ذلك 
قبل بلوغ أجله» وذلك أن الله قضاه وقدره وكتبه إلى أجل مسمێ: ‏ إا اء لَجَلْهُمَ 5 
يشرو سه ولا يسَتَقَيمنَ 4 [يونس].. ثم أخبر تعالى أنه يعطي الناس من ثواب الدنيا 
والآخرة ما تعلقت به إراداتهم» فقال:. 

ومن برد توب أ لدبا ووه مِنْهَا وَمَن برد توا اة وه متا قال الله تعالئ: و ڪل 


o‏ ب کے 


يد ولاه وکتولا مت عط رَبك وما کان عط ريك مَحَظويًا © أذ طرحيف فصلا ب بص ھر عل 
بع ودر آ ڪر درت ی ڪب فیک @ € [الإسراء].. 
وََسَسَجْرِى الارن © » [آل عمران:45١]‏ ولم يذكر جزاءهم؛ ليدل ذلك على كثرته 


وعظمته» وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر, قلة وكثرة وحسنا. 

وتاك ف کی كت مع ر کرت تكلا أ تيد 
ا رک 1 0 ع 6 سرش 2 
ت 0 مار عل الْقَوَوِ ا ا 
ا ES E ES E‏ واه يب [\EA- hg‏ 


هذا تسلية للمؤمنين» وحث عل الاقتداء بهمء والفعل كفعلهم. وأن هذا أمر قد كان 
متقدّمًاء لم تزل سنة اللو جارية بذلك» فقال.. 


لو ڪان من ني 4 وكم من نبي.. 

لقتل معهء رون کنر * جماعات كثيرون من أتباعهم» الذين قد ربتهم الأنبياء 
بالإيمان والأعمال الصالحة» فأصابهم قتل وجراح وغير ذلك.. 

لما كوا م أَصَيُمٌ في سيل أ 

١ 821‏ كنول استكاورة اى؟ ذلا لغاذوهم درل دوو تدرا ا ا 

ولهذا قال:.. 
لواهب لسري ©4 ثم ذكر قولهم واستنصارهم لربهم؛ فقال:.. 

واكان وله في تلك المواطن الصعبة.. 

ال ن الوأ ر ار لا ديا سانا ف أَمَرَا* والإسراف: هو مجاوزة الحد إلى ما 
حرم.. علموا أن الذنوب والإسراف من أعظم أسباب الخذلان» وأن التخلي منها من 
أسباب النصرء فسألوا ربمم مغفرتها.. ثم إنهم لم يتكلوا علئ ما بذلوا جهدهم به من الصبرء 
بل اعتمدوا على الله.. 

رتبت أَقَدَامَنَا4 وسألوه أن يثبت أقدامهم عند ملاقاة الأعداء الكافرين.. 

اضرا عل امور اَلْمَكَفرينَ © 4 وأن ينصرهم عليهم فجمعوا بين الصير وترك 
ضده» والتوبة والاستغفار» والاستنصار بربهم» لا جرم أن الله نصرهم» وجعل لهم العاقبة في 
الدنيا والآخرة.. ولهذا قال:.. 

فاته اله واب ألدَيَا4 من النصر والظفر والغنيمة.. 

يسن واي لَْخِرَةٌ 4 وهو الفوز برضا ربهم, والنعيم المقيم الذي قد سَلِم من جميع 
المنكدات» وما ذاك إلا أنهم أحسنوا له الأعمال» فجازاهم بأحسن الجزاءء فلهذا قال:.. 

ونه حت ألْمْحَسِيِينَ ©4 [آل عمران:47١-48١]‏ في عبادة الخالق ومعاملة الخلق.. ومن 
الإحسان أن يفعل عند جهاد الأعداء كفعل هؤلاء المؤمنين. 


فَمَاصَعَفُواً* ما ضعفت قلوبهم» ولا وهنت أبدانهم.. 


«يكأيهًا لزت َامَنَأْ إن تطِيعوأ أأزيرت حمَروا مَرَدُوخرَ ڪل 


صر 
7 1 3> 


٣ے‏ 3 کے > ج ]سو > 0 00 
اعَعَلِيبكم فت قارا خیرت © بل الله موللڪم وهو خير النصريت 
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© سملت ف قوب أأذيرت كَمَرُوأ أ I PE sS‏ بوه 
ے e‏ > 
هم الثّار یی تترى المت © € [آل عمران:49١-51١1]‏ 


تايا الت ءَامئوا إن تيل يكوا ازيرت حكَمَرُوأتَرْكُوكُرَْ عل ڪر مَتَنقَاوأ 
خسرت 469 وهذا نمي من الله للمؤمنين أن يطيعوا الكافرين من المنافقين والمشركين» 
فإنهم إن أطاعوهم لم يريدوا لهم إلا الشرء وهم قصدهم ردهم إلى الكفر الذي عاقبته 
ال و الخو نك 

وبل آله ET‏ وریت ©* ثم أخبر أنه مولاهم وناصرهم» ففيه إخبار 
لهم بذلك.. وبشارة بأنه سيتولئ أمورهم بلطفه» ويعصمهم من أنواع الشرور.. وفي ضمن 
ذلك الحث لهم على اتخاذه وحده وليّا وناصرًا من دون كل أحد.. 

سیف فوب ال كف روأ »4 فمن ولايته ونصره لهم أنه وعدهم أنه سيلقي في 
قلوب أعدائهم من الكافرين الرعب» وهو الخوف العظيم الذي يمنعهم من كثير من 
مقاصدهم.. وقد فعل تعالئ؛ وذلك أن المشركين -بعدما انصرفوا من وقعة (أحد)- 
تشاوروا بينهم» وقالوا: كيف ننصرف بعد أن قتلنا منهم من قتلناء وهزمناهم ولمًا 
نستأصلهم؟! فَهُمُوا بذلك» فألقئ الله الرعب في قلوبهم؛ فانصرفوا خائبين.. ولا شك أن 
هذا من أعظم النصر؛ لأنه قد تقدّم أنَّ نصر الله لعباده المؤمنين لا يخرج عن أحد أمرين: إما 
أن يقطع طرفا من الذين كفرواء أو يكبتهم فينقلبوا خائبين» وهذا من الثاني.. ثم ذكر السبب 
الموجب لإلقاء الرعب في قلوب الكافرين» فقال.. 

ليما أَنْرِكُوأ يأل ذلك بسبب ما اتخذوا من دونه من الأنداد والأصنام» التي 
اتخذوها علئ حسب أهوائهم وإرادتهم الفاسدة.. 

ذا لقي وود اتلك ممه غير عساو و ا و انراد 
الرحمن.. فمن ثم كان المشرك مرعوبًا من المؤمنين» لا يعتمد على ركن وثيق» وليس له 
ملجأ عند كل شدة وضيق» هذا حاله في الدنياء وأما في الآخرة فأشد وأعظم» ولهذا قال:.. 

CE,‏ مستقرهم الذي يأوون إليه» وليس لهم عنها خروج.. 


النار مثواهم. 


- ے و ص کک > چ و #9 ىم صل شر > 5 
وود دی ڪر اه وغه د وهر يديه ری إا قفر 
û < 5 2‏ اَل" ہہ ص وو سام سح ا ل N‏ برا و ت 
ومازعتم في الامر وعصيتمءن بعد حكم ما ورک منكم من 


2ے ت ا 2 > هه 
بريد السا وَمنحكم من بريد الاجر ثم صري ڪر عنهم ليا 


حم دس 7 شا رمس ار رب جوم 
ولقد عقا ع ڪر والله ڏو فصل ڪل المؤمييرت © # [آل عمران:57١]‏ 


سے 


اوذ صَدَفَكُ مْأَنَهَوَعَدَمُة4 بالنصر» فنص ركم عليهم.. 
« د سوه ر دده 4 حت ولوكم أكتاقهم» وطفقتم فيهم قتلا.. 
حر إدًا َفْأَحُمَ 4 حتئ صرتم سببًا لأنفسكم وعونا لأعدائكم عليكم» فلما حصل 
منكم الفشل وهو الضعف والخور.. 
وَترَعَكُمَ في لمر 4 الذي فيه ترك أمر الله بالائتلاف وعدم الاختلاف» فاختلفتم. 
فمن قائل: نقيم في مركزنا الذي جعلنا فيه النبي بيا ومن قائل: ما مقامنا فيه وقد انمزم 
العدو» ولم يبق محذور؟! 
وَعَصبَتّم4 فعصيتم الرسول» وتركتم أمره.. 
لقن بد مآ أَرَنحكُمنَا يبرت 4 وهو انخذال أعدائكم؛ لأن الواجب على من أنعم 
الله عليه بما أحب» أعظم من غيره.. فالواجب في هذه الحال خصوصّاء وفي غيرها عموماء 
امتثال أمر الله ورسوله.. 
ڪرش بريد الد وهم الذين أوجب لهم ذلك ما أوجب.. 
لوم رقن يريد الكخرة ‏ وهم الذين لزموا أمرّ رسول الله يا وكبتوا حيث أمروا.. 
E GTS‏ سكي ميرت لوحك عن 
فصار الوجه لعدوكم.. 
هبكر 4 ابتلاء من الله لكم وامتحاتاء ليتبين المؤمن من الكافرء والطائع من 
العاصى.. 


يب 
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تد عاك 4 وليكفر الله عنكم بهذه المصيبة ما صدر منكم.. 

لاله ذو قصل عل اَلْموَهِيِيرت © 4 [آل عمران:151١]‏ ذو فضل عظيم عليهم» حيث من 
عليهم بالإسلام وهداهم لشرائعه» وعفا عنهم سيئاتهم» وأثابهم علئ مصيباتهم.. ومن 
فضله على المؤمنين أنه لا يقدّر عليهم خيرًا ولا مصيبةء إلا كان خيرا لهم» إن أصابتهم 
سراءٌ فشكروا جازاهم جزاء الشاكرين» وإن أصابتهم ضراءٌ فصبرواء جازاهم جزاء 
الصابرين. 


ا 2 كك ا ا ۰ 
وذ ودوت وا کات ماحد وول رڪ فف 
0 و ٤ے‏ سے وڪ ت اا ت 07 2 آ و می م ا اسن : ر 0 
ارز ڪر ات ڪر ع تا بع ڪيل ت را عل ما اتڪ ولا 


صم 
لل 


ص وع ص o‏ ص د ا ھر 
م ڪا ڪر والله حيرا يما مداو 4*6 [آل عمران:۳٥۱]‏ 


س هو 


يذكرهم تعالئ حالهم في وقت انهزامهم عن القتال» ويعاتبهم على ذلك» فقال:.. 

3ذ َعِدُومت 4 تَجدّون في الهرب.. 

ولا تلوت مَل أَحَدٍ » لا يلوي أحدٌ منكم على أحد, ولا ينظر إليه» بل ليس 
لكم هم إلا الفرار والنجاء عن القتال.. 

ولول تو و أُخْرَدْكُرْ 4 والحال أنه ليس عليكم خطرٌ كبير» إذ لستم 
آخر الناس مما يلي الأعداء» ويباشر الهيجاء» بل الول دعوت وس رسڪ 4 
أي: مما يلي القوم يقول: « إلى عباد الله»ء فلم تلتفتوا إليه» ولا عَرّجتم عليه.. فالفرار نفسّه 
موجبٌ للوم» ودعوة الرسول الموجبة لتقديمه على النفس» أعظم لَوْمًا بتخلفكم عنها.. 

اڪ جازاكم علئ فعلكم.. 

«عََمَ بكر * غمًا يتبع غمًا: غم بفوات النصر وفوات الغنيمة.. وعم بانهزامكم.. 
وعم أنساكم كلّ غدٌ» وهو سماعكم أن محمدا ا قد قُيِل.. ولك الله -بلطفه وحسن نظره 
لعباده- جعل اجتماع هذه الأمور لعباده المؤمنين خيرًا لهم» فقال.. 

ےیک کک روا عل مَانَائََكُرٌ 4 من النصر والظفر.. 


ا 


لورلا ما امَك 4 من الهزيمة والقتل والجراح» إذا تحققتم أن الرسول علا لم 


يقتل» هانت عليكم تلك المصيبات» واغتبطتم بوجوده المسَلّي عن كل مصيبة ومحنة.. 

ويُحتمل: أن معنا قوله: « ڪيل روا عل مَافَائَكُْ ولا ما أَصَبَحكُرٌ 4 يعني : أنه 

قدّر ذلك الغم والمصيبة عليكم؛ لكي تتوطن نفوسكم. وتَمَرّنوا على الصبر على المصيبات. 

ويخف عليكم تحمل المشقات.. فلله ما في ضمن البلايا والمحن من الأسرار والحكم و 

is E 
..]٠٥۳:نارمع #وَآنَهُ کر بما ىلوت @) [آل‎ 


09 5 اس 
E‏ ا E‏ 
کک فون اؤ کات آنا من آلاھر تی مَا تا متا ل لوكس فی يويك 


لمر أذ e e‏ کک اله ماف صدورڪَر 
راخ ما فو و له عليم َا ون 7ر 


زرل رڪم من ب د اَ4 الذي أصابكم.. 

EAR‏ نكر ولا شك أن هذا رحمة بهم» وإحسان وتثبيت لقلوبهم؛ 
وزقافة RN E‏ لباق ن الوق فاذاززال ارف ع 
القلب أمكن أن يأتيه النعاس.. وهذه الطائفة التي أنعم الله عليها بالنعاس هم المؤمنون. 
الذين ليس لهم هم إلا إقامة دين الله» ورضا الله ورسوله» ومصلحة إخوانهم المسلمين.. 

وَطْابمَة * وأما الطائفة الأخرئ الذين.. 

لد أَحَتَتْهُرَ أَشّمَمْرَ 4 فليس لهم هم في غيرها؛ لنفاقهم أو ضعف إيمائهم؛ فلهذا لم 
يصبهم من النعاس ما أصاب غيرهم.. 

یوت بال َير الي طن هة يموت هل أا من ارعن سىء 4 وهذا استفهام 
إنكاري» أي: ما لنا من الأمر -أي: النصر والظهور- شيءء» فأساءوا الظنْ بربّهم وبدينه 
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ونبيه» وظنّوا أن الله لا يتم أمرّ رسوله» أن هذه الهزيمة هي الفيصلة والقاضية على دين الله 
قال الله في جوابهم.. 

ل إن ار لد به 4 الأمر يشمل الأمر القدري والأمر الشرعيء فجميع الأشياء 
بقضاء الله وقدره» وعاقبته النصر والظفر لأوليائه وأهل طاعته» وإن جرئ عليهم ما جرئ.. 

لفون يعني المنافقين.. 

ق هر تا يبدو لك € ثم بين الأمرٌ الذي يخفونهء فقال.. 

ولون وکن لَنَامنَ شىء 4 لو كان لنا في هذه الواقعة رأي ومشورة.. 

هِنَا تا مهنا » وهذا إنكارٌ منهم وتكذيبٌ بقدر الله» وتسفيه منهم لرأي رسول الله مَك 
ورأي أصحابه» وتزكية منهم لأنفسهم. فردً الله عليهم بقوله.. 

قل لوَكُسْمف يور التي هي أبعد شيء عن مظان القتل. . 

ولرد اأ کب عَلَتهِ اَل إل مَصَاِعِهْرٌ4 فالأسباب -وإن عظمت- إنما تنفع إذا لم 
يعارضها القدر والقضاءء فإذا عارضها القدر لم تنفع شيئاء بل لا بد أن يمضي الله ما كتب في 
اللوح المحفوظ من الموت والحياة.. 

لوَيبتَل أنه مان صَرُوِِكرٌَ 4 يختير ما فيها من نفاق وإيمان وضعف إيمان.. 

وحص ما فى قلو ویک * من وساوس الشيطان» وما تأثر عنها من الصفات غير 
الحميدة.. 

26 ع ألصدُورِ ®4 [آل عمران:54١]‏ بما فيها وما أكنته» فاقتضيا علمه 
وحكمته أن قدر من الأسباب ما به تظهر مخبآت الصدور وسرائر الأمور. 


ت 1ت 


16ج اا ^ وت ا ا ا 0 
ون الذين تولا ڪر يوم التق امعان إِنَّمَا استرلهم الشَيطد 
یمغ ما ہکاھڈ عتا أ عَم إن أله وك حلي 40 ال عمران:هه] 
ره يه سيد تاه طن يبغ ll‏ کا بوا 4 يخر 

2 فهم الذين أدخلوه عن دين انيد ه بما 


فعلوا من المعاصي» لأنها مركبه ومدتّحله. فلو اعتصموا بطاعة ربهم لما كان له عليهم من 
سلطان» قال تعاليل: # ك عِبَادِى ا َك عَلِْهِمَ ساط ¢ [الحجر: 17].. 

وو عتا اه عن 4 ثم أخبر أنه عفا عنهم بعدما فعلوا ما يوجب المؤاخذة» وإلا فلو 
واخذهم لاستأصلهم.. 

8إ َه عَود4 للمذنبين الخطائين بما يوفقهم له من التوبة والاستغفار» والمصائب 
المكفرة.. 

#حَليمٌ ©* [آل عمران:60١]‏ لا يعاجل من عصاه» بل يستأني به» ويدعوه إلى الإنابة 
إليه» والإقبال عليه.. ثم إن تاب وأناب قبل منه» وصيره كأنه لم يجر منه ذنب» ولم يصدر 
منه عيب» فلله الحمد على إحسانه. 


یا الین اموأ لا کا اين كرو اوا الخونهم إا حا في 
القن ار لك دكار عدا كا E E‏ 
ذلك حَسْرَهٌ ف رھم له ی بیت کہ يما تعمل بص © 
وکين فيا في سيل أنه أو مُت لَمَمْفرَةُ م آلو وَيَمَةُ رمَا 


و عر و ا چ ا کر د E RT‏ و 
عون 0 لين موقتام لإلى الله سرون 9 € [آل عمران:57١58-1١]‏ 


ليما الین ءامو ل توا لذبن كَمروأ الوأ ونه * ينهى تعالى عباده المؤمنين أن 
يشابهوا الكافرين» الذين لا يؤمنون بربهم» ولا بقضائه وقدره» من المنافقين وغيرهم. 
ينهاهم عن مشابهتهم في كل شيءء وني هذا الأمر الخاصء وهو أنهم يقولون لإخواءهم في 
الذيق أو فق التسع»: 

لإِدَاصرَيُوأ في آلْأنَضِ * سافروا للتجارة.. 

لوكا وأْغُرَ 4 غزاة» ثم جرئ عليهم قتل أو موت» يعارضون القدر ويقولون.. 

و اوعدا ما مَاثْأوَمَا و4 وهذا كذب منهم» فقد قال تعالئ.: « فل لوكس في 


07 


يويك لبر اين كب عليه م اَل إل مَصَلعِهِرٌ )» ولكن هذا التكذيب لم يفدهم.. 
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ليجع أله دلِكَ كان ناريك ركان الله يجعل هذا القول وهذه العقيدة حسرة 
في قلوبهم» فتزداد مصيبتهم.. وأما المؤمنون بالله فإنهم يعلمون أن ذلك بقدر الله» فيؤمنون 
ويسلمونء فيهدي الله قلوبهم ويثبتهاء ويخفف بذلك عنهم المصيبة.. قال الله ردا عليهم.. 

لولة َء بيت 4 هو المنفرد بذلك» فلا يغني حدر عن قدر.. 

و اساب ©4 فيجازيكم بأعمالكم وتكذيبكم.. ثم أخبر تعالئ أن القتل 
الساد الاي الى لساري 

لوكين قفر في سيل آله أوْمْشْرْ لمَطِْرَه ص أنه وَيَمَهُ4 وإنما هو مما ينبغي أن يتنافس 
فيه المتنافسون» لأنه سبب مفض وموصل إلى مغفرة الله ورحمته.. 

#حَيرْمِمَايجمَعْوْتَ ©4 وذلك خير مما يجمع أهل الدنيا من دنياهم. 

لوين مُشَّرَ» وأن الخلق أيضًا إذا ماتوا.. 

ارفا » بأي حالة كانت.. 

لول کہ رود © ©* [آل عمران:158-1657] فإِنّما مرجعهم إلى الله ومآلهم إليه» 
فيجازي كلا بعمله» فأين الفرار إلا إلى الله» وما للخلق عاصم إلا الاعتصام بحبل الله. 


چ صا سس <ص ہے ص ت 22 و ر 04 0202 ا ل ل 
9قّمَا بَمَةَ مِّنَ أ نه بت لم ولت كا عبط أ ا 
ور 


oe ۴‏ مه 3 
عت افير ل اوذخ رو الم م رمت تو ع1 
إن أنه بت الْمتَوطينَ 469 [آل عمران:59١]‏ 


NEN ace AEE‏ التب 
جانبك» وخفضت لهم جناحك» وترققت عليهم» وحسنت لهم خلقكء. فاجتمعوا عليك 
وأحبوك. وامتثلوا أمرك.. 

ولوت ّا سيئ الخلق.. 

«عَيظ اللي( قاسيه.. 

الَأْنمَضُوأ مِنَ حَوَإِلكَ4 لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق السيى.. ثم 


أمره الله تعالئ بأن يعفو عنهم.. 


َأَعَفُ 


OOD 


وو ور 


َلَعَف عَنّهْمَ 4 ما صدر منهم من التقصير في حقه كَكِلةِ . 
لوَأَسَمَغْفِرَلَهُمْ4 في التقصير في حق الله» فيجمع بين العفو والإحسان.. 
لوَمَودْْرف ألم 4 الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر.. 
د عَرَمَتَ # عل أمر من الأمور بعد الاستشارة فيه» إن كان يحتاج إلى استشارة.. 
وع أنه 4 اعتمد على حول الله وقوته» متبرئا من حولك وقوتك.. 
إن لَه حب الْمَتَوَكِينَ ©* [آل عمران:۹١٠]‏ عليه» اللاجئين إليه. 

8 الفوائد 


١‏ - الأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين تجذب الناس إلى دين الله» وترغبهم فيه» مع 
ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص» والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس 
عن الدين» وتبغضهم إليه» مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص.. فهذا الرسول 
المعصوم يقول الله له ما يقول» فكيف بغيره؟! أليس من أوجب الواجبات» وأهم المهمات 
الاقتداء بأخلاقه الكريمة» ومعاملة الناس بما يعاملهم به بي من اللين وحسن الخلق 
والتأليف. امتثالًا لأمر الله» وجذبًا لعباد الله لدين الله. 

-١‏ إن في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره: 

منها: أن المشاورة من العبادات المتقرب ما إلى اللّه. 

ومنها: أن فيها تسميسًا لخواطرهم» وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث. فان 
من له الأمر على الناس إذا جمع أهل الرأي والفضل وشاورهم في حادثة من الحوادث 
اطمأنت نفوسهم وأحبوه» وعلموا أنه ليس بمستبد عليهم» وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية 
العامة للجميع؛ فبذلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته» لعلمهم بسعيه في مصالح العموم. 
بخلاف من ليس كذلك. فإنّهِم لا يكادون يحبونه محبةً صادقة» ولا يطيعونه» وإن أطاعوه 
فطاعة غير تامة. 

ومنها: أن في الاستشارة تنور الأفكار» بسبب إعمالها فيما وضعت له» فصار في ذلك 
زيادة للعقول. 
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ومنها: ما تنتجه الاستشارة من الرأي: المصيب» فإن المشاور لا يكاد يخطى في فعله» 

وإن أخطأ أو لم يتم له مطلوب» فليس بملوم» فإذا كان الله يقول لرسوله ية وهو أكمل 
.2 ع ر ۶ ع ا ا 9 مد محا 

الناس عقلا وأغزرهم علماء وأفضلهم راد -: 9 وَشَاوِرَهمٌ في الأمّر © [آل عمران: 159] فكيف 


ca N7 O E‏ و ل “سد ر صلل 
E‏ واي احكر ران O‏ فق ١‏ رف 
0 2 ره ها رہ صصص < به صء 
ينصرد شن لوده و اله تومل الْمَؤمِنونَ :0 * [آل عمران:175] 
«إن يرك ْلَه 4 إن يمددكم الله بنصره ومعونته.. 


ل عاب َر 4 فلو اجتمع عليكم من في أقطارها وما عندهم من العدد والعُدد؛ 
لأن الله لا مغالب لهء وقد قهر العباد وأخذ بنواصيهم» فلا تتحرك دابة إلا بإذنه» ولا تسكن 


إلا بإذنه.. 
لوان ذّ4 ويكلكم إلى أنفسكم.. 
لمن دا الى يضرم ًن روء فلا بد أن تنخذلوا ولو أعانكم جميع الخلق.. وفي 
ضمن ذلك: الأمر بالاستنصار بالله.. والاعتماد عليه.. والبراءة من الحول والقوة» ولهذا 


قال:.. 

ووک آله وکل امون @ 4 [آل عمران: ]١١١‏ تقديم المعمول يؤذن بالحصرء أي: على 

الله توكلوا لا علئ غيره» لأنّه قد علم أنه هو الناصر وحده» فالاعتماد عليه توحيد محصّل 

للمقصود. والاعتماد على غيره شرك غير نافع لصاحبه» بل ضار.. وني هذه الآية الأمر 
بالتوكل عل الله وحده» وأنه بحسب إيمان العبد يكون توكله. 

س ص ج و وو ع س م > 3 

#وما ڪان لني أن يخل ومن يلل يات بما غل توم القيكمةَ 


لد 
ے 


270 م 7 6ن تن لز کک HE‏ 
ف وق ڪل تقس ما كَسَبَتَ َم لا امون © © [آلعمران:171] 


رمَا ڪان لني انيع 4 الخلول هو: الكتمان من الغنيمة.. وهو محرم إجماعاء بل هو 


من الكبائر» كما تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوص.. فأخبر الله تعالى أنه ما 


Xx كل‎ 


ينبغي ولا يليق بنبي أن يغل؛ لأن الغلول -كما علمت- من أعظم الذنوب وأشر العيوب.. 
وقد صان الله تعالئ أنبياءء عن كل ما يدنسهم ويقدح فيهم» وجعلهم أفضل العالمين 
أخلاقاء وأطهرهم نفوسًاء وأزكاهم وأطيبهم» ونزههم عن كل عيب» وجعلهم محل 
رسالته» ومعدن حکمته» # اله ك2 ا ا # [الأنعام: 5 117].. فبمجرد علم العبد 
بالواحد منهم يجزم بسلامتهم من كل أمر يقدح فيهم» ولا يحتاج إلى دليل على ما قيل فيهم 
من أعدائهم؛ لأن معرفته بنبوتهم مستلزم لدفع ذلك» ولذلك أتئ بصيغة يمتنع معها وجود 
الفعل منهم» فقال: ‏ وما َا لني أن يَكُنَّ4 أي: يمتنع ذلك ويستحيل على من اختارهم 
الله لنبوته.. ثم ذَكَرَ الوعيدٌ علئ من عَلّ» فقال.. 

لوم َل يَأتِ بِمَاعَلَّ يوم اْقِيَكمَةٍ ‏ يأت به حامِلّه علئ ظهره» حيوانًا كان أو متاعًاء أو 
غير ذلك» ليعذّب به يوم القيامة.. 

لث وق ڪل فی ما بت 4 الغال وغيره» كل یوی جره ووزره علئ مقدار 

لوهم لَايْظمُونَ © ) [آل عمران] لا يزاد في سيئاتهم ٠‏ ولا يهضمون شيئًا من حسناتهم. 
3 الفوائد 

تأمل حسن هذا الاحتراز في هذه الآية الكريمة: لما ذكرٌ عقوبة الغال» وأنه يأتي يوم 
القيامة بما غلّهه ولما أراد أن يذكر توفيته وجزاءه» وكان الاقتصار على الغال يوهم 
كمي ماياو ااا ااا ا 
فن ك رود اه كما ار قن اند توه عدر E‏ 


و سا 


هم درجت ند ا وال بصي بمَا يعَمَلونَ © € [آل عمران:178-177] 


يي 
0000 بم ا بش َلْمَصِيرٌ @) ممن هو مكب على المعاصي. 


وکن 
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MM لد‎ 


خا . هذان لا يستويان في: حكم الله» وحكمة الله وني فِطَر عباد الله» # أن كن 
نا كن كان سِا لا يست © € [السجدة1]» ولهذا قال هنا:.. 
هم درجت 2 ند لو4 كل هؤلاء متفاوتون في درجاتهم ومنازلهم بحسب تفاوتهم في 
أعمالهم.. فالمتبعون لرضوان الله يسعون في نيل الدرجات العاليات» والمنازل والغرفات» 
فيعطيهم الله من فضله وجوده على قدر أعمالهم» والمتبعون لمساخط الله يسعون في النزول 
في الدركات إلى أسفل سافلين» كل على حسب عمله.. 
وال بر بیز بما یمون )€ [آل عمران:177-177] والله وا > لا يخفئ 
عليه منها شيء» بل قد علمهاء وأثبتها في اللوح المحفوظ» ووكل ملائكته الأمناء الكرام» أن 
يكتبوها ويحفظوهاء ويضبطونها. 


ملق م > 


اله عل الْمُوّمِيِينَ | إذ د بعت يهم سول من أيهم 
3 توء ويهر ويهر التب وككة 
ان وا من فل لنى صل مین © 4 1آلعمران:14] 


هذه المنة التي امتن الله بها على عباده» أكبر النعم» بل أصلهاء وهي الامتنان عليهم 
بهذا الرسول الكريم» الذي أنقذهم الله به من الضلالة» وعصمهم به من الهلكة, فقال.. 

للدم اله عل الْمَؤمِنِينَ إذ بعت فيه م رَسُولَا من َه يعرفون نسبه» وحاله» ولسانه. 
من قومهم وقبيلتهم» ناصحا لهم» مشفقا عليهم.. 

لتوا ھر ايد 4 يتلو عليهم آيات لله يعلمهم ألفاظها ومعانيها.. 

9وَبْريِكَيِهِمَ 4 من الشرك والمعاصيء والرذائل» وسائر مساوئ الأخلاق.. 

ا إما جنس الكتاب الذي هو القرآن» فيكون قوله: # يتوا عَيْهِمَ 
ءَايَلتِوء * المراد به الآيات الكونية. . أو المراد بالكتاب -هنا- الكتابة. فيكون قد امتن 
عليهم» بتعليم الكتاب والكتابة» التي بها تدرك العلوم وتحفظ.. 

ووک 4 هي: السنة» التي هي شقيقة القرآن» أو وضع الأشياء مواضعهاء ومعرفة 


أسرار الشريعة.. 


لوان كَانوا من َل 4 بعثة هذا الرسول.. 
#لنى صلل مين © [آل عمران:74١]‏ لا يعرفون الطريق الموصل إلى ربهمء ولا ما 
يزكي النفوس ويطهرهاء بل ما زين لهم جهلهم فعلوه» ولو ناقض ذلك عقول العالمين. 


اغا الفوائد 


جمع لهم بين: تعليم الأحكام, وما به تنفذ الأحكام» وما به تدرك فوائدها وثمراتها.. 
ففاقوا بهذه الأمور العظيمة جميع المخلوقين.. وكانوا من العلماء الربانيين. 


مس کے رت 7 ص 
#أولمًا اصد قد صد“ E‏ 
ل هومن عند أَشّسِكٌ إو أنَّهَ ع ڪل شَيْء َير ©4 [العمران:110] 


هذا تسلية من الله تعالى لعباده المؤمنين» حين أصابهم ما أصابهم يوم (أحد) وقتل 
منهم نحو سبعين» فقال الله.. 

لاوما أ بتك مَصِيبة قد أصَبَشُر4 من المشركين.. 

#مثَلَيَهَا» يوم بدر فقتلتم سبعين من كبارهم وأسرتم سبعين» فليهن الأمر ولتخف 
المصيبة عليكم» مع آكم لا تستوون أنتم وهمء فن قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار.. 

و نكا من أنه اجاناما ا 

ل شروو مد أذ #اسين تازه وعقييع :دن يعلد ها أز اكلم نبا اتتحيونةه«فغودوا 
على أنفسكم باللوم» واحذروا من الأسباب المردية.. 

لن ال ڪل سىء قير ©4 [آل عمران:170] فإيّاكم وسوء 1 بالله» فإِنّه قادرٌ علو 


E‏ ومصیبتکم « ور سا آله نكر متهم ولک ليتوأ 
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مم رروظ و ر در 2 ا عاو ا و :9 
تبتك هرل رميز اقرب مھ این يَقُولُونَ بأكّهِه مما لس في فلوبهم 
ر 3 3 
واه اقلم يما يكتموا يكَُمُونَ © ال : الوأ وبتر ىدوأ و أطاغوتا ما قَتَلُوأ 
ق ا اا إن كنثْرٌ صقن 50 [آل عمران إككلللمو١]‏ 


وما صب يوم لَك ْمَعَن ثم أخبر أن ما أصابهم يوم التق الجمعان» جمع 
المسلمين وجمع المشركين في (أحد) من القتل والهزيمة.. 

#َِذْنِ لَه 4 أنه بإذنه وقضائه وقدره» لا مرد له» ولابد من وقوعه.. والأمر القدري - 
ع اين ابره وأنه قذره لحِكم عظيمة» وفوائد جسيمة.. 

لوتر الوم © ليغار لذن اموأ 4 وأنه ليتبين بذلك المؤمن من المنافق الذين لما 
امروا الال 

لوقل لَهْركَالوَا يوا ف سَبِلِأنَهِ 4 ذبا عن دين الله» وحماية له» وطلبا لمرضاة الله.. 

لأا 4 عن محارمكم وبلدكم إن لم يكن لكم نية صالحةء فأبوا ذلك واعتذروا 
بأن.. 

الوا ر ترقت ال رسام يصير بينكم وبينهم قتال لاتبعناكم.. وهم 
كذبة في هذا؛ قد علموا ود تيقنوا وعلم كل أحد أن هؤلاء المشركين قد مُلئوا من الحنق 
والغيظ على المؤمنين بما أصابوا منهم» وأنهم قد بذلوا أموالهم» وجمعوا ما يقدرون عليه 
من الرجال والعددء وأقبلوا في جيش عظيم قاصدين المؤمنين في بلدهم» متحرّقين على 
قتالهم» فمن كانت هذه حالهم» كيف يتصور أنهم لا يصير بينهم وبين المؤمنين قتال؟! 
خصوصًا وقد خرج المسلمون من المدينة وبرزوا لهم» هذا من المستحيل» ولكن 
المنافقين ظنوا أن هذا العذر يروج على المؤمنين» قال تعالئ:.. 

كرمز E‏ نيها الخررج بيع المؤمنين.. 

لاقب مایمن ولون بأفوههر ما سني مُلُوبِهِزٌ 4 وهذه خاصة المنافقين» يظهرون 
بكلامهم وفعالهم ما يبطنون ضده في قلوبهم وسرائرهم» ومنه قولهم: « لو مار قحال 
یتک 4 فا نهم قد علموا وقوع القتال.. 


ار 3 


a 


هكم يانود َ6* فيبديه لعباده المؤمنين» ويعاقبهم عليه.. 
0 الوأ لإخونهم ىدوا ا ا ا جمعوا بين التخلف عن الجهاد. وبين 
الاعتراض والتكذيب بقضاء الله وقدره» قال الله ردا عليهم:.. 
لفل َادَرَءُواً © ادفعوا.. 
عن أشي حت لمو إن كَنشْرٌ صقان ©4 [آل عمران:178-177] إنهم لو أطاعوكم ما 
قتلواء لا تقدرون على ذلك ولا تستطيعونه. 


١‏ - يستدل بهذه الآية على قاعدة ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهماء وفعل أدنى 
المصلحتين» للعجز عن أعلاهما؛ لأن المنافقين أمروا أن يقاتلوا للدين» فإن لم يفعلوا 
فللمدافعة عن العيال والأوطان. 

-١‏ في هذه الآيات دليل على أن العبد قد يكون فيه خصلة كفر وخصلة إيمان» وقد 
يكون إلى أحدهما أقرب منه إلى الأخرئ. 

ولا شن انی قلا فی سبيل اہ اموا بَلْ أ ا عند ونم نت © 
جين ما الهم الله من فَْلِوء وس بش رون ات ل حرا يهم 
ا 


122038 ھر لا زروت © * شرو بنِعَمَة زا 


وکل وات أله لا یدیع لحر الم 4 نال رد-۲۷ 


هذه الآيات الكريمة فيها فضيلة الشهداء وكرامتهم» وما من الله عليهم به من فضله 
وإحسانه.. وفي ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم» وتنشيطهم للقتال في سبيل الله 
والتعرص للشياذة, فقال:.. 

«ولا خسن أذ ملوأ فى سيل آل في جهاد أعداء الدين» قاصدين بذلك إعلاء كلمة 
الله.. 


«أَنوَنَ» لا يخطر ببالك وحسبانك أنهم ماتوا وفقِدواء وذهبتُ عنهم لذة الحياة الدنيا 
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a 


والتمتع بزهرتها الذي يَحدَّرٌ من فواته من جَبنَّ عن القتالء ورّهَدَ في الشهادة.. 

بل 4 قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون» فهم.. 

طلا عند ربهر 4 في دار كرامته.. ولفظ: * عند ربهر © يقتضي علو درجتهم. 
وقربهم من ربهم.. 

يدف © 4 من أنواع النعيم الذي لا يَعلم وصمّه إلا من انعم به عليهم» ومع هذا.. 

لرن ما الهم آنه من ِء 4 مغتبطين بذلك» قد قَرّت به عیونهم» وفرحت به 
نفوسهم» وذلك لحسنه وكثرته وعظمته» وكمال اللذة في الوصول إليه» وعدم المنغص.. 
فجمع الله لهم بين نعيم البدن بالرزق» ونعيم القلب والروح بالفرح بما آتاهم من فضله» فتم 
لهم النعيم والسرور.. 

لوس رون أت لرّيَلْحَفُأْبِهِمِ مِنْ فهر 4 وجّعلوا يبشر بعضهم بعضًا بوصول 
اوا نهم الذين لم يلحقوا بهم ؛ وأنهم سينالون ما نالوا.. 


ور ےو ہے 


ال وی َيه ولا هْرَيحَرَوْنَ ©4 يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن إخوانهم 


المستلزمٌ كمال السرور.. 
3ه شرو ي ةق أله وَل 4 يهنواء بعضهم بعضّاء بأعظم مُهَنَ بو وهو: نعمة 
ربهم» وفضله»ء وإحسانه.. 
لوت لَه آايْضِيمٌ َجَرَالْمَوْمِيينَ 4۵ [آل عمران:۱۷۱-۱۹۹] بل ینمیه ویشکره» ويزيده 
من فضله ما لا يصل إليه سعيهم. 
الفوائد 
في هذه الآيات: 


١‏ - إثبات نعيم البرزخ. 
۲ - وأن الشهداء في أعلئ مكان عند ربهم. 
7- وفيه تلاقي أرواح آهل الخير» وزيارة بعضهم بعضًاء وتبشير بعضهم بعضًا. 


م ا سے و يس ار ل م سه e SE‏ چے ۔ و و دو م 
#الذین اسجابوا ئي والرسولٍ من بعد ما اصابهر القن الذي احَسَنوا مِنَهُمَ 
ا ٣‏ 55 رص ر هم ٢‏ ص کے يس 2 6م ےد 
ََكَمَوَأ تحر عَطیے © آل ل لے اس إو الاس قد جما لک 


وه 


فاخشوھ رده امتا وَكَالوأَ حسما الله ونر الوكين ©* العمران:؟/1-1] 


© لا لمت أمئهز ونوا حرطي‎ E 
أي قال لم الاش لما رجع النبي بيه من (أحد) إلى المدينة» وسّمع أنَّ أبا سفيان ومن‎ 
معه من المشركين قد هموا بالرجوع إلى المدينة» تدب أصحابه إلى الخروج» فخرجوا‎ 
-علئ ما بهم من الجراح- استجابة لله ولرسوله» وطاعة لله ولرسوله» فوصلوا إلى (حمراء‎ 
الأسد). وجاءهم من جاءهم» وقال لهم..‎ 

3إ الاس ود حسمو اتور وهمُوا باستفصالکم» تخويمًا لهم وترهيبًا.. 

#فَرَادَهُمَ إِيِمَدنًا» فلم يزدهم ذلك إلا إيمانا بالله واتكالا عليه.. 

قاحسا لَه 4 كافينا كلّ ما أهمّنا.. 

وَهْمَ جيل ©4* [آل عمران:178-177] المُفْوّض إليه تدبيرٌ عباده» والقائم 
ا 
ایوا ةر قن أ وسل ر مس هر سو وَتَبَعُوأ رون أله 


7 [آل عمران:٤۱۷]‏ 


ص 


Ns 


وجاء الخبر المشركين أن الرسول وأصحابه قد خرجوا إليكم» ونَّدِم من تخلف منهم» 
فألقئ الله الرعب في قلوبهم» واستمروا راجعين إلى مكة.. 

#مَنقَليوا بيِعْمَة مِنَ آله مضل 4 ددجع المؤمنون بنعمة من الله وفضل.. 

O ET‏ لَه ذو فصل عَظِيرِ © € [آل عمران:٤۱۷]‏ حيث من 
عليهم بالتوفيق للخروج بهذه الحالة والاتكال على ربهم.. ثم إنه قد كب لهم أجرٌ غَزاة 
تامّة» فبسبب إحساءهم بطاعة ربهم» وتقواهم عن معصيتهء لهم أجر عظيم» وهذا فضل الله 


عليهم. 
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اما كلكو ليطن حرف وليه قلا اهر 
وَحَافونِ 0 0ط [آل عمران:76١]‏ 


لما َل ريصن إن ترهيب من رهب من المشرکین» وقال: نهم جمعوا لكم, داع 
من دعاة الشيطان.. ّ 

ود ف و > الذين عدم إيمائهم» أو ضعف.. 

#قلا اهر © فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان» فإن نواصيهم بيد الله لا 
يتصرفون إلا بقدره.. 

حاون إن كسم مؤْصِنَ @€ [آل عمران: ]٠۷١١‏ بل خافوا الله الذي ينصر أولياءه الخائفين 
منه المستجيبين لدعوته.. 
2 الفوائد 

في هذه الآية: وجوب الخوف من الله وحده» وأنه من لوازم الإيمان» فعلئ قدر إيمان 
العبد يكون خوفه من الله.. والخوف المحمود: ما حجز العبد عن محارم الله. 


ص ص 


لرل يحَرُنكَ ألَنِينَ يرعن فى الكثر اهر لن يضرا ا ا 
E.‏ 5 0 مجر ”عار 
الا حَظا فى الأخرة ور داف عل ©4 اال ان۷٠‏ 


كان النبي ية حريصا على الخلق» مجتهدا في هدايتهم» وكان يحزن إذا لم يهتدواء 
قال الله تعالى.. 

e‏ روفي لكر من شدة رغبتهم فيه» وحرصهم عليه.. 

3د تهر لن يضر ب أ اھ تالس ديه روید رر وسا أمره من دوت > فلا 
E ENS‏ يي 
وحصول العذاب الأليم في الأخرئ.. 

لبذ أنه أ هر حاف رة 4 من هوانهم على الله وسقوطهم من عينه وإرادته 
أن لا يجعل لهم نصيبًا في الآخرة من ثوابه حََدّلهِم فلم يوفقهم لما وفق له أولياءه ومن أراد 


به خير عذلا نه :وحكمة: لعلمه بأنهم غيرٌ زاكين على الهدئ. ولا قابلين للرّشادء لفساد 
فو لر عدا عَظِيرٌ (©4 [آل عمران:175].. 


عَذَاتَ | َر )€ [آل عمران [\VV:‏ 


"1 


إن الْذِينَ اشرو شرو حفر بالإيمن » أخير أن الذين اختاروا الكفر على الإيمان» ورغبوا 
الس oie‏ 

«لَيَصْرُا َب بل ضرر فعلهم يعود علئ أنفسهم» ولهذا قال.. 

وهم اک أله ©* [آل عمران:۱۷۷] وكيف يضرون الله شيئا وهم قد زهدوا شد 
الزهد في الإيمان» ورغبوا كل الرغبة بالكفر بالرحمن؟! فالله غني عنهم.. وقد قيض لدينه 
من عباده الأبرار الأزكياء سواهم» وأعدّ له -ممن ارتضاه لنصرته- أهل البصائر والعقول. 
وذوي الألباب من الرجال الفحولء قال الله تعالئن: 9 فل ايوا بيد ألا تمنو إن لين ووأ 


رن لی ذا تل هم حرو لقان سَجَدَا @) [الإسراء] الآيات. 


ص 


رلا ڪي لزي حكَمَروا اا تنل هر حير شه 
نه ٣‏ ا اقا وآ ر مين © € [آل عمران:۱۷۸] 


رتس ار نَكَمَرْوَاً 4 ولا يظن الذين كفروا برهم ونابذوا دينه» وحاربوا رسوله.. 

ونت أن تركنًا إياهم في هذه الدنياء وعدم استئصالنا لهم» وإملاءنا لهم.. 

حير اهر 4 ومحبة منا لهم.. كلا ليس الأمر كما زعمواء وإنما ذلك لشر يريده 
ال ا e‏ » ولهذا قال.. 

فإ تما تل لر ادوا إثما وله م عات هين © 4 آل عمران:۱۷۸] فالله تعالئ يملي للظالم 
حت يزداد طغيانه» ويترادف کفرانه» حتیٰ إذا اها ةت عزيز مقتدر» فليحذر 
الظالهوو من الأمينال» :ولا ينوا أن رر اال الال 


الله ورسلهه وإن وهنوا وفوا EE‏ جر عط © € [آل عمران:1179] 
اله # ما كان فى حكمة الله.. 
# ليد اومن عل مآ أنشرٌ عَلَيَوِ4 أن يترك المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط 
وعدم التميز.. 

حى مريت ِن اليب € والمؤمن من المنافق» والصادق من الكاذب.. 

رمَا ڪان اس ولم يكن في حكمته أيضًا. . 

لكك 4 أن يطلع عباده.. 

لعل ألْمَيٍ» الذي يعلمه من عباده.. فاقتضت حكمته الباهرة أن يبتلي عباده» ويفتنهم 
بما به يتميز الخبيث من الطيب» من أنواع الابتلاء والامتحان.. 

وتک له تی ين سو من يسا € فأرسل الله رسله.. 

ايرا ووسر 1 : بطاعتهم» والانقياد لهم والإيمان بهم.. 

#وان مسوأ وتسقوا لک 2 ظِيِرٌ © 4 [آل عمران:174] ووعدهم على الإيمان والتقویٰ 
الأجر العظيم.. فانقسم الناس بحسب اتباعهم للرسل قسمين: مطيعين وعاصين» ومؤمنين 
ومنافقين» ومسلمين وكافرين.. ليرتب على ذلك: الثواب والعقاب» وليُظهر عدلّه وفضلّه. 
وحكمّته لخلقه. 


حت 
EF‏ د و 1 2 رس ا کر سے ر سے دو ص ب و3 
ا لیب وَلَكنَّ اہ تی من سوہ من یسا فاصوا 
ص سے 


ص 


a‏ وو وم 
ت 


صرج م 10 3 


والكيث ا اا 0 يعدي 


ولاس 4 ولا يظن.. 
7 ور E‏ من فَصوء 4 يمنعون ما عندهم مما آتاهم الله من فضله. 


Xx س‎ 


من المال والجاه والعلم» وغير ذلك مما منحهم الله» وأحسن إليهم به» وأمرهم ببذل ما لا 
يضرهم منه لعباده» فبخلوا بذلك» وأمسکوه» وضنوا به علئ عباد الله.. 

لهْوَحِيرا لمم 4 وظنوا أنه خير لهم.. 

بل هوَسَرَلّمُرٌ4 في دينهم ودنياهم؛ وعاجلهم وآجلهم.. 

سرون ما وفوا بوه ور ا پیل ها يخلوا بدطوقاق أغناقهم: ايعدبون به 
كما ورد في الحديث الصحيح: إن البخيل يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرعء له زبيبتان» 
يأخذ بلهزمتيه» يقول: أنا مالك» أنا كنزك» وتلا رسول الله لل مصداق ذلك هذه الآية ".. 
فهؤلاء حسبوا أن بخلهم نافعهم» ومّجِدٍ عليهم» فانقلب عليهم الأمرّء وصار من أعظم 
مضارهم» وسبب عقابهم.. 

لور ميرت السَموتٍ وَالْرنْ4 هو تعالئ مالك الملك وتردٌ جميمٌ الأملاك إلى 
مالكهاء وينقلب العباد من الدنيا ما معهم درهم ولا دينار» ولا غير ذلك من المال» قال 
تعالئن: ل إِنَاححَنُ رت الْأرَصَ ومن عَليْهَا ولا يجَعُونَ @ € [مريم]. . 

لوَلنَهَ يما ماوت حر ©4 [آل عمران:۱۸۰] فإذا كان خبيرًا بأعمالكم جميعهًا - 
ويستلزم ذلك الجزاءَ الحسن على الخيرات» والعقوبات على الشر- لم يتخلف من في قلبه 
مثقال ذرة من إيمانٍ عن الإنفاق الذي يُجزئ به الثواب» ولا يرضئ بالإمساك الذي به 
العقاب. 
الفوائد 

تايل منت ذكر السب لاخدا والب الا المرجي كل و اعد أن لا 
يبخل العبد بما أعطاه الله. 

أخبر أولا: أن الذي عنده وني يده فضل من الله ونعمة ليس ملكا للعبد» بل لولا فضل الله 
عليه وإحسانه» لم يصل إليه منه شيء» فمّنعه لذلك مَنع لفضل الله وإحسانه؛ ولأن إحسانه 
برجب اجان انا د كما ل ا و 


)١(‏ أخرجه البخاري »]١5071‏ ومسلم [۹۸۷] وغيرهما من حديث أبي هريرة. 
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فمن تحقق أن ما بيده فضل من الله لم يمنع الفضل الذي لا يضرٌّهء بل ينفعه في قلبه وماله. 
وزيادة إيمانه» وحفظه من الآفات. 

ثم ذكر ثانيا: أن هذا الذي بيد العباد كلّها ترجع إلى الله ويَرتّها تعالى» وهو حَيرُ 
الوارثين» فلا معنئ للبخل بشيءٍ هو زائل عنكء منتقل إلى غيرك. 

ثم ذكر ثالثا: السبب الجزائي» فقال: « اله يما ماوت حر 4. 


ساح ص Pr A N gu‏ > 2 7 1 
للد سى ن أغيبك ست ما قَالوأ 
أ صمح مم صم 


ھر اذیا رحق وذ ول دوأ عد بج برت © مَلِكَ يما 
دمب يديك اله َه لس يلام لله 1 ويه -187] 
رغال عن قول هؤلاء المتمردين» الذين قالوا أقبح المقالة وأشنعهاء وأسمجها.. 
للذ سه ل أل وان آله قر و اعيا 4 فأخير أنه قد سمع ما قالوه.. 
له َتَكَهُمْ ابيا وأنه سيكتبه ويحفظه.. مع أفعالهم الشنيعة» وهو 
قتلهم الأنبياء الناصحين» وأنه سيعاقبهم على ذلك أشدَّ العقوبة.. 
بيرح هذا القيد يراد به أنهم تجرأوا على قتلهم مع علمهم بشناعتهء لا جهلا 
وضلالاء بل تمردًا وعنادًا. 
«وَتَفولٌ» وأنه يقال لهم (بدل قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء).. 
#دُوقوأْعَدَاب أرق © € المحرق النافذ من البدن إلى الأفئدة.. 
لك عاف مق ادرو وان E‏ لهم» فإنه.. 
لس يلم ليد ©* [آل عمران: ؟18] فإته مره عن ذلك» وإِنَّما ذلك بما قدّمت 
أيديهم من المخازي والقبائح» التي أوجبت استحقاقهم العذاب» وحرماتهم الثواب. 


ذا الفوائد 


قد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في قوم من اليهود» تكلّموا بذلك» وذكروا منهم 
(فنحاص د بن عازوراء) من رؤساء علماء اليهود في المدينة» وأنه لما سمع قول الله تعالئ: 


عرز “)اد 


ر ر 


ومن را ای ” يَفَرِضٌ ال م € [البقرة: 0 ؟]» 8 واوا الله فضا حَسَنا * [الحديد: 18] 
قال: -علئ وجه التكبر والتجرهم- هذه المقالة» قبحه الله.. فذكرها الله عنهم» وأخبر أنه 
ااا 
الأنية بر عير حو حقو 4. 


20 
وو 


tA‏ یرس إِرَسُولٍ حى اتيا ران 
تاڪ آلا فل هذ جاک وسل من يل بالییتت وَيلرّى فلثز ولم 
E‏ 00 فن كدوك فَقَدَ ڪُڏب سل 
من َلك ANS‏ بيست والڙبر وال ڪت ب ألْمَيِيِرِ © € [آل عمران: :1۸ [1A€-‏ 


ا 

إت عه د 4 تقدّم | إلينا 

ال ورت سول حم ابيا عجان تأ اار4 فجمعوا بين الكذب على الله 
وحصر آية الرسل بما قالوه من هذا الإفك المبين.. وأخهم إن لم يؤمنوا برسول لم يأتهم بقربان 
تأكله النار» فهم -في ذلك- مطيعون لربهم» ملتزمون عهده.. وقد عُلِم أن كلّ رسول يرسله 
الله يؤيده من الآيات والبراهين ما على مثله آمن البشرء ولم يُقصِرمًا على ما قالوه.. ومع هذا 
فقد قالوا إفكا لم يلتزموه» وباطلا لم يعملوا به» ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم:.. 

لفل َدَجَو رسن مل الت الدالات على صدقهم.. 

لوَيأرّى ث4 بأن أتاكم بقربان تأكله النار.. 

«#وَمَقتَأْشْمُوهُةَ إن كسْرَ صقت © ) في دعواهم الإيمان برسول يأتي بقربان تأكله 
لنارء فقد تبين بهذا كذبهم؛ وعنادهم وتناقضهم.. ثم سل رسوله يك فقال.. 

«يّن ڪڏوك فيد كرب رل من بلك 4 هذه عادة الظالمين» ودأبهم الكفرٌ باش 
وتكذيبٌ رسل الله» وليس تكذيبهم لرسل الله عن قصور ما أتوا به» أو عدم تبي حجة؛ بل قد.. 

جاده يِالبَيََتِ4 أي: الحجج العقلية» والبراهين النقلية.. 


سے 
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سي وى و ا N‏ 
«وألكتب لمیر © 4 [آل عمران:۱۸۳ -184] للأحكام الشرعية.. وبيان ما اشتملت 
50008 العقلية.. ومنيرٌ أيضًا للأخبار الصادقة.. فإذا كان هذا عادتهم في عدم 
e‏ 
ألمت ونما قوت وڪم : امم 
فمن كك -- E ENE‏ 
الام مقلم الم رور © € [آل عمران:185] 


حكن شن 2 ا 4وا قا التزهيد في الدنياء بفنائها وعدم 
بقائهاء وأنها 5 الغروں تفتن بزخرفهاء وتخدع بغرورهاء وتعْرٌ بمحاسنها.. 

اونما وت جور وم يم4 ثم هي منتقلة» ومنتل عنها إلى دار القرار التي 
توفَئ فيها النفوسٌ ما عملت في هذه الدار» من خير وشر.. 

#قَمَن يُحَرْحَ 4 أخرج.. 

و عنصل الهالنور النظم من الات اا 
والوصول إلى جنات النعيم» التي فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر.. 

وما َوه ادنيا 
الفوائد 

-١‏ مفهوم الآية: أن من لم يُزحزح عن النار ويدخل الجنة فإنه لم يفزء بل قد شقي 
الشقاء الأبدي» وابتلي با بالعذاب السرمدي. 

”- في هذه الآية: إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه» وأن العاملين يجزون فيه بعض 
الجزاء مما عملوه» ويقدَّم لهم أنموذجٌ مما أسلفوه» يفهم هذا من قوله: « لما ورت 
أجورّڪر بوم الْتِيَلَمَةٌ 4 أي: توفية الأعمال التامة إنما يكون يوم القيامة» وأما ما دون 


لام ملم رور © 4 [آل عمران :0[.. 


x كل‎ 


ذلك ا كقوله تعالىل: # وَلَدُذِيضَبَهُم ص 
الراب SS‏ ا E‏ كبر # [السجدة: ١؟].‏ 


6 <7 2 ہے 1 و >2 > 9 071 7 1 
CP 3%‏ أموال واش ڪر َ ٠.‏ من اذه 2 
ور 6 م« ص 0 م ر ص ر 
هھ ص م وخ صر ص ۾ ص 2 سم م ۾ اس 
اوتوا الڪتب من نبا ومن 7 اشرو اذق حيرا وان 


}+ بيب يخبر تعالئ ويخاطب المؤمنين أنهم سيبتلون في أموالهم 
من النفقات الواجبة والمستحبة» ومن التعريض لإتلافها في سبيل الله.. 

لوسر € وفي أنفسهم من التكليف بأعباء التكاليف الثقيلة على كثير من الناسء 
كالجهاد في سبيل الله» والتعرض فيه للتعب والقتل والأسر والجراح» وكالأمراض التي 
تصريه ل ننسه» أو بدن يحور 


ص 


ار مغ من زيرت EE‏ أََذينَ اشا لق ر 
الطعن فيكم» وفي دينكم وكتابكم ورسولكم.. 

وان دصر وأ» على ما نالكم في أموالكم وأنفسكم» من الابتلاء والامتحان وعلئ أذية 
الظالمين.. 

#وَتتَّفُوا» الله في ذلك الصبرء بأن تنووا به وجه الله والتقرب إليه» ولم تتعدوا في 
صبركم الحد الشرعي من الصبر في موضع لا يحل لكم فيه الاحتمال» بل وظيفتكم فيه 
الانتقام من أعداء الله.. 

ویرت دلت من َي الور ® [آل عمران:187] من الأمور التي يعزم عليهاء وينافس 
فيهاء ولا بُوفق لها إلا أهلّ العزائم والهمّم العَاليةء كما قال تعالى: « وَمَا مها إل لیے 
صَيوا وما يها إل ذو حَظٍ عظیر © 4 [فصلت]. 
الفوائد 


٤‏ إخباره لعباده المؤمنين بذلك» عدة فوائد: 
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منها: أن حكمته تعالئ تقتضي ذلك ليتميز المؤمن الصادق من غيره. 

ومنها: أنه تعالى يقدّر عليهم هذه الأمور؛ لما يريده بهم من الخير. ليعلي درجاتهم > ويكفر 
ن _-- بذلك إيمانهم» ويتم به إيقاخهم» فإنه إذا | أخبرهم بذلك ووقع كما أخبر 
الوا هدا وعدن 0 أنه وسور وا رادم أ كر © 4 [الأحزاب]. 

ومنها: أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك» والصبر عليه إذا وقع؛ 
لأنهم قد استعدوا لوقوعه» فيهون عليهم حمله» وتخف عليهم مؤنته» ويلجأون إلى الصبر 
والتقوئ» ولهذا قال إن تَصَّيرُوا..» الآية. 


نر ا 3 > 7 ac‏ 


ا سے مھ 


ر ص 


وراء راء ظهُورِهِمٌ وَأَشُتْرُوَاً , ک6 قليلا م مَك ا 5ة مروت © * [آل عمران:۱۸۷] 


«واذ لَمَدَ أنه ميق أن ووأ سحتب € الميثاق هو العهد الثقيل المؤكد.. وهذا الميثاق 
ror‏ 

لبه لتاس 4 أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله.. 

ولا تنه 4 ولا يكتمهم ذلك» ويبخل عليهم به» خصوصًا إذا سألوه» أو وقع ما 
بوجي ذلك فإن كل من غد عل يعت علية: تلك الحال أن مه ويوظيم الجن مه 
الباطل.. فأما المُوّئّقون: فقاموا بهذا أتمّ القيام» وعلَّموا الناس مما علّمهم الله» ابتغاء مرضاة 
ربهم» وشفقة على الخلق» وخوفا من إثم الكتمان.. وأما الذين أوتوا الكتاب» من اليهود 
والنصارئ ومن شابههم.. 

دوه ورَآءَ ظُهُورِهِمَ 4 فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم» فلم يعبأوا بها 
فكتموا الحق» وأظهروا الباطل» تجرؤاً على محارم الله» وتهاونًا بحقوق الله وحقوق 
ا 

ويروأ بوه & واشتروا بذلك الكتمان.. 

تاقلا 4 وهو ما يحصل لهم -إن حصل - من بعض الرياسات» والأموال الحقيرة 
من سفلتهم المتبعين أهواءهم, المقدمين شهواتهم على الحق.. 


لمش ما شروت © € [آل عمران:187] لأنه أخس العوض» والذي رغبوا عنه -وهو 
بيان الحق» الذي فيه السعادة الأبدية» والمصالح الدينية والدنيوية- أعظم المطالب 


وأجلهاء فلّم يختاروا الدنيء الخسيس ويتركوا العالي النفيس إلا لسوء حظهم وهوانهم. 


وكونهم لا يصلحون لغير ما خلقوا له. 
مک ص ص لہ م م سجس رس عل 2-86 کو eR‏ € 
}ل من الین و يمآ أتوأ وون أن ا 


تَحْسَبَنَّهُم يِمَمَارَوَ مّنَ ألَْدَاب لمعك ایم ©4 لک عمراد: مد 


«لا سین اين ييحن يمآ أ توأ من القبائح والباطل القولي والفعلي.. 

وَج أن يُحْمَدُوأ يما لرَ يَنْمَُوا4 أي: بالخير الذي لم يفعلوه» والحق الذي لم 
يقولوه.. فجمعوا بين: فعل الشر وقوله والفرح بذلك» ومحبة أن يحمدوا على فعل الخير 
الذي ما فعلوه.. 

#قلا تس تهر بمقارة © 
وسيصيرون إليه» ولهذا قال:.. 

#وَلْهَرَ حَذَّاُ أله © >4 [آل عمران:۱۸۸].. 
0 الفوائد 

-١‏ يدخل في هذه الآية الكريمة: 

أهل الكتاب الذين فرحوا بما عندهم من العلم» ولم ينقادوا للرسول» وزعموا أنهم 
هم المحقون في حالهم ومقالهم. 

وكذلك كل من ابتدع بدعة قولية أو فعلية» وفرح بهاء ودعا إليهاء وزعم أنه محق 
وغيره مبطل» كما هو الواقع من أهل البدع. 

؟- دلت الآية بمفهومها علوا: أن من أحبٌّ أن يحمد ويثنى عليه بما فعله من الخير 
واتباع الحق» إذا لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة» أنه غير مذموم» بل هذا من الأمور 
المطلوبة» التي أخبر الله أنه يجزي بها المحسنين له الأعمال والأقوال» وأنه جازئ بها 


1 
11 


لْحَدَابٌ » أي: بمحل نجوة منه وسلامة» بل قد استحقوه. 


مسرا 
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خواص خلقه» وسألوها منه» كما قال إبراهيم نالتا « وجل ل لِسَانَ تق ف اليزينَ © » 
[الشعراء]» وقال: % سَلم ل 2 ف لمن © 6 كلك زی اال 0 5 [الصافات]» وقد 
قال عباد الرحمن: لوَآَجَعَلَنَا يلمت إمَامّا ©4 [الفرقان]» وهي من نعم الباري على عبده 
ومننه» التي تحتاج إلى الشكر. 

ولو ملك لسوت و الارض واه ع ڪل سى َء قير 469 [آل عمران:189] 


رَه مأك أَلسَمَوتٍ رارض 4 هو المالك للسماوات والأرض وما فيهماء من سائر 
أصئاف 00 ا ا القدرة. rs‏ 


8 الفوائد 

-١‏ في ضمن ذلك: حث العباد على التفكر فيهاء والتبصر بآياتهاء وتدبر خلقها. 

-١‏ أبهم قوله لدَايتِ» ولم يقل: (علئ المطلب الفلاني): 

إشارة لكثرتها وعمومهاء وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين» ويقنع 
المتفكرين» ويجذب أفئدة الصادقين» وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهيةء فأما 
تفصيل ما اشتملت عليه فلا يمكن لمخلوق أن يحصره؛ ويحيط ببعضه.. 

وفي الجملة: فما فيها من العظمة والسعة» وانتظام السير والحركة» يدل على عظمة 
خالقهاء وعظمة سلطانه وشمول قدرته.. 

وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الصنع» ولطائف الفعلء يدل على حكمة الله 
ووضعه الأشياء مواضعهاء وسعة علمه.. 

وما فيها من المنافع للخلق» يدل على سعة رحمة الله وعموم فضله» وشمول بره. 
ووجوب شكره.. 


وكل ذلك يدل علئ: تعلق القلب بخالقها ومبدعهاء وبذل الجهد في مرضاتهء وأن لا 
يشرك به سواه» ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. 

-٣‏ خص الله بالآيات أولي الألباب» وهم أهل العقول؛ لأنهم هم المنتفعون بہاء 
الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم. 
ا اعم 5 لما وَفُعُودا وکل بوبه وَبَتَرَكَرُونَ فى حَأق اَلسَمَوَاتِ 
ودر و لقت هدا طلا سَبَحَدَكَ فقا عَذَابَ ب انار 40 [آل عمران:۱۹۱] 
ا 
لاان يَدَكْرُونَّ اله لَه في جميع أحوالهم.. 
#قِيمَا وقعودا داوَعَلَ جنوبهر 4 وهذا يشمل جميع أنواع الذكر بالقول والقلب.. ويدخل 
في ذلك الصلاة قائمّاء فإن لم يستطع فقاعدًاء فإن لم يستطع فعلئ جنب.. 
وس ڪرو في ڪاق لسوت ض4 وأنهم «وَيسََكَرُونَ فى حلق اَلسَمْواتِ رض 
ليستدلوا بها على المقصود منها.. فإذا تفكروا بها عرفوا أن الله لم يخلقها عبنًاء فيقولون.. 

لرا مَا حَلَقَتَ هدا بطل سْبَحَدَكَ 4 عن كل ما لا يليق بجلالك» بل خلقتها بالحق 
E e,‏ 

لفقا عَذَابَ انار © * [آل عمران:11١]‏ بأن تعصمنا من السيئات» وتوفقنا للأعمال 
الصالحات. لننال بذلك النجاة من النار. 
0 الفوائد 

-١‏ دل قوله #وَبَتَمَكَرُونَ فى حَقٍ لسوت لض( على: أن التفكر عبادة» من صفات 
أولياء الله العارفين. 

١‏ - يتضمن قوله ذلك #فقتا عَدَابَ انار ©*: سؤال الحنة؛ لأمهم إذا وقاهم الله عذاب 
النار حصلت لهم الجنة. 

۳- ولكنّ لما قام الخوف بقلوبهم دعوا الله بأهم الأمور عندهم. 
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- 5 
3 22 و ا 
من مَل ا 58 فقّد لحزيتهو 
أذ 


وم حي 2 ر في (5) # [آل عمران :14۲[ 


«رئنا إت س دل لار فد خد 4 أي: لحصوله على السخط من الله» ومن 
ملائكته» وأوليائه» ووقوع الفضيحة التي لا نجاة منهاء ولا منقذ منهاء ولهذا قال.. 
رمَا لين من أتصار © 4 [آل عمران:197] ينقذونهم من عذابه.. وفيه دلالة على أنهم 
دخلوها بظلمهم. 
وسا إا سَمِعَنَا مُنَادِيًا يُتَادى اليم أن امنا برَيَك هاما ربا َف رَآنا 
فوس وَكَيْر عَنَا سَيكَاتنَا روَا لجار يي 


يي ا کے 


رسا شا سمعتا ماديا يسَادِى این وهو محمد ييا أي: يدعو الناس إليه؛ 
ويرغبهم فيه» في أصوله وفروعه.. 

أ انوا برت امتا أجبناه مبادرة» وسارعنا إليه.. وفي هذا إخبارٌ منهم بوتَّة الله 
عليهم. وتبجح بنعمته» وتوسل | إليه بذلك أن يغفر ذنومهم ويكفر سيئاتهم 

لرا عفرا وبا وَكَيْرَعَنَاسَيءَاتنَا4 لأن الحسنات يذهبن السيئات» والذي م 
عليهم بالإيمان سيَمُنٌ عليهم بالأَمَانِ التام.. 

ونوا مم ابرا © 4 [آل عمران:197] يتضمّن هذا الدعاءٌ: التوفيق لفعل الخير» وترك 
e‏ 

را واا ما وعدا عل رساك ولد رتا بوم القيامة 


ص 


56 ل ا 


ولما ذكروا توفيق الله إياهم للإيمان» وتوسلهم به إلى تمام النعمة» سألوه الثواب على ذلك.. 
وربا اکا ما وعد سا عل رْسِلِكَ 4 وأن ينجز لهم ما وعدهم به على ألسنة رسله. من 
النصر والظهور في الدنيا.. 


”)ا 
12 2ه موحرم ا ع ف 4 1 - )0 »* 
# ولا رتا يوم الْقِيَلمَةَ 4 ومن الفوز برضوان الله وجنته في الأخرة.. 
إِنَّكَ لع ©* [آل عمران:54١]‏ فإنه تعالىٰ لا يخلف الميعاد» فأجاب الله 
دعاءهم. وقبل تضرعهم» فلهذا قال.. 


irs 
ص س ص‎ 


لقاشتجاب لهر رهم آذ ل أي عَمَلَ عل بكرن : 
عد ا بض انين مَاجَروأ ورا ن ورهز اا ف سي 
ولوا وقلا َر عَنْهُرَ سَيكَاهِمْ كن تِ ري عن 


ص 
a krd‏ 
ا 


تھا اله E‏ ا واه عندهء حَسَنٌ 


وكات لي رتم م4 أجاب الله دعاءهم: دعاء العبادة» ودعاء الطلب» وقال.. 

أن لا ايم عَمَلَ عمل تاونق € فالجميع سيّلقون ثواب أعمالهم كاملا 
HH‏ 

واتخواحت» افو سدسراء ل ااب الاب 

ان مَاجَرُوا ار من دمرهر وَأوذوأ فى سَبيلى وَفَْتَلُوا وَفَسَلوأ 4 فجمعوا بين: الإيمان» 
والهجرة» ومفارقة المحبوبات من الأوطان والأموال طلبًا لمرضاة ربهم» وجاهدوا في سبيل 


١ 
ب‎ 


الله . 


ب © [آل عمران:965١]‏ 


«لحُكَيْرنَ عَنْمْرَ سَيَاتِهِز ولال جت بی من ھا لانت ابا مِنْ عدر لَه 4 
الذي يعطي عبده الثواب الجزيل على العمل القليل.. 

لوال عِنْدَُء حُْسَنٌ اواب ©4 [آل عمران:٥۱۹]‏ مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
عل قلب بشرء فمن أراد ذلك فليطلبه من الله بطاعته والتقرب إليه» بما يقدر عليه العبد. 


أ 5 مزر 0 أ امو 8 . ۹7“ 
و نرك تقب لذن حفروا فى البِلدٍ © € [آل عمران:97١]‏ 


وهذه الآية المقصود منها التسلية عما يحصل للذين كفروا من متاع الدنياء وتنعمهم 
فيهاء وتقلبهم في البلاد بأنواع التجارات والمكاسب واللذات» وأنواع العزء والغلبة في بعض 
الأوقات» فإن هذا كله.. 


® 


متعم NE‏ 1 ویس e‏ © € [آل عمران:۱۹۷] 
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ليس له ثبوت ولا بقاء» بل ي يتمتعون به قليلا ويعذبون عليه طويلا. . هذه أعلى حالة 
تكون للکافر» وقد رأيت ما تؤول إليه. 


J3‏ ڪن أأذينَ ١‏ 1 تقو رهم مراف كان م تك من ها آل تهر حَإِرينَ 
فِيهَا رلا س 007 ه وما عند الله خر رار )€ [آل عمران:۱۹۸] 


كن دين بُ 4 وأما المتقون لربهم» المؤمنون به- فمع ما يحصل لهم من 
عز الدنيا ونعيمها.. 

رجت ري من َه لأر رين فِهَا كلمن عند أ ) فلو قُدَّر أنهم في دار الدنيا 
قد حصا لهم كل بؤمى رغد ةت رعاء ومغ لكان هذا بالتسية إل التعيم المقيم» واليش 
السليم» والسرور والحبورء والبهجة نزرًا يسيرًاء ومنحة في صورة محنةء ولهذا قال تعالئ.. 

#وَمَاعِنْدَ اله لَه حر رار © [آل عمران:۱۹۸] وهم الذين برت قلوبهم > فرت أقوالهم 
وأفعالهم» فأثابهم الب الرحيم من برّه أجرًا عظيمًاء وعطاءً جسيمّاء وفورًا دائمًا. 


ےا و کے > ر رركت 2 خا ار ا کس س 
وان من اهَل ا ڪيب لمن وين باه رمَا أنزل إِليَكُمْ وما أنزل اهر 
ب و س 58 را مس6 2 لس أ ے 

ا و له تمتا قلي وليك لهد أجْرَهُمَ عند 
سے لن قر 
بهم إن الله سَريع الحتات 9 © [آل عمران:99١]‏ 


لوان من آهل أأحكتب لمن بوي بِآنَّهِ4 وإن من أهل الكتاب طائفة موفقة للخيرء 
00 
اَنَل ڪر وما أل م4 ويؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل إليهم.. 
ايه لته 4 وهذا الإيمان النافع لا كمن يؤمن ببعض الرسل والكتب» ويكفر 
ببعض» ولهذا -لما كان إيمانهم عامًا حقيقيًا- صار نافعًاء فأحدث لهم خشية اش 
وخضوعهم لجلاله» الموجب للانقياد لأوامره ونواهيه» والوقوف عند حدوده.. وهؤلاء 


0ه 


أهل الكتاب والعلم على الحقيقة, > كما قال تعالی: # إِنَمَا يش أنه من عبارو الما 4 
[فاطر: ۲۸] ومن تمام خشيتهم لله أنهم. 

لا شروت کات ا ا الدنيا على الدين» كما فعل أهل 
الانحراف الذين يكتمون ما أنزل الله» ويشترون به ثمتا قليلًا.. وأما هؤلاء: فعرفوا الأمر 
على الحقيقة» وعلموا أن من أعظم الخسران الرضا بالدون عن الدين» والوقوف مع بعض 
حظوظ النفس السفلية» وترك الحق الذي هو أكبر حظ وفوز في الدنيا والآخرة» فآثروا الحق 
وبينوه» ودعوا إليه» وحذروا عن الباطل.. 

«أزكيك لَهُمْ لَحَرُهُمَ عند رَيِهِمَ 4 فأثابهم الله على ذلك بأن وعدهم الأجر الجزيلء 
والثواب الجمبل.. 

وإ أَنَهَسَرِيِمْ م الس أب ©* [آل عمران:149] وأخبرهم بقربه» وأنه سريع الحساب» 
فلا يستبطؤون ما وعدهم الله لأن ما هو آت محقق حصوله» فهو قريب. 


00 


و 
و 


تاي آل اموا ا eT‏ 7 


e O SS 


«يتأيها الذي َامَناْ ردا 4 ثم حض المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح - 
وهو: الفوز والسعادة والنجاح» وأن الطريق الموصل إلى ذلك لزوم الصبرء الذي هو حبس 
النفس على ما تكرهه» من ترك المعاصى» ومن الصير على المصائب» وعلى الأوامر الثقيلة 

9وَصَإِبِرُوا 4 والمصابرة: أي الملازمة والاستمرار على ذلك على الدوام» ومقاومة 
الأعداء ف جميع الأحوال.. 

وَرَابِطوأ » والمرابطة: وهي لزوم المحل الذي يخاف من وصول العدو منه» وأن 
E Eg‏ 

ا ا تفلحورت ©6* [آل عمران:۰-۱۹۹ ٠‏ لعلهم يفلحون: يفوزون 


#وَآمَّفُوا أله 
بالمحبوب ناشین ررب وينحون من المكروه كذلك.. فعلم من هذا أنه لا 


م 


= 


aS 57 


سبيل إلى الفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابطة المذكورات» فلم يفلح من أفلح إلا بها 
ولم يفت أحدا الفلاح إلا بالإخلال بها أو ببعضها.. 
والله الموفق ولا حول ولا قوة إلا به. 
تم تفسير سورة (آل عمران) 
والحمد لله على نعمته» ونسأله تمام النعمة 


ا 


کے ی و ل ا © عد دود حو د SS‏ 
١٠6‏ 


9 
۳ 


تفسير سورة النساء وهي مدنية م 


ا 121 د 1 ر e‏ سے کے کا و ست 
انها الاس اتقو کر ر الى 0 وَحَلقَ متها زوجها 
وت متها رج ل كيرا ون و ادق الو بد َل 

إِنَّ اله کان 5 © [النساء:١]‏ 


لامها الاس توأ ربو افتتح تعالئ هذه السورة ب: الأمر بتقواه» والحث على عبادته. 
والأمر بصلة الأرحام» والحث على ذلك.. وبين السببّ الداعي الموجبّ لكل من ذلك» 
وأن الموجب لتقواه أن رَبَكُمُ.. 

ازى 412 ورزقكم» ورباكم بنعمه العظيمة» التي من جملتها خلقكم.. 

لمن نيس ولوق وَحَلقَّ نها رَوَجَهَا 4 ليناسبهاء فيسكن إليهاء وتتم بذلك النعمة» ويحصل به 
اور 

وك ممما رجا كبا وة وفوا َه ساو وء وكذلك من الموجب الداعي لتقواه 
تساؤلكم به وتعظیمکم› حتئ إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربکم› توسلتم بها بالسؤال 
بالله» فيقول من يريد ذلك لغيره: أسألك بالله أن تفعل الأمر الفلاني؛ لعلمه بما قام في قلبه 
من تعظيم الله الداعي أن لا يرد من سأله بالله» فكما عظمتموه بذلك فلتعظموه بعبادته 
eT‏ 
الَا إن هكن يكيا @€ [الساء:٠]‏ وكذلك الإخبار بأنه رقيب» أي: مطلع على 
العباد في حال حركاتهم وسكونهم» وسرّهم وعلنهم» وجميع آحوالهم» مراقبًا لهم فيها.. 
مما يوجب مراقبته» وشدة الحياء منه» بلزوم تقواه. 


تفسير سورة النساء Ye‏ 


الفوائد 

-١‏ في الإخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة وأنّهِ بهم في أقطار الأرض» مع رجوعهم 
إل أصل واحدء ليعطف بعضهم على بعض» ويرقق بعضهم على بعض. 

-1١‏ قرن الأمر بتقواه بالأمر ببر الأرحام والنهي عن قطيعتهاء ليؤكد هذا الحق» وأنه 
كما يلزم القيام بحق الله كذلك يح يجب القيام بحقوق الخلق. > خصو صا الأقربين منهم» بل 
القيام بحقوقهم هو من حت الله الذي أمر به. 

۳- تأمل كيف افتتح هذه السورة بالأمر بالتقوى» وصلة الأرحام والأزواج عمومًاء ثم 
بعد ذلك فصّل هذه الأمور أتمّ تفصيلء من أول السورة إلى آخرهاء فكأنّها مَبْييّة على هذه 
الأنووالتذكورة ا لا أجل مهاه مر لااب 

5 - في قوله: « وَحَلَقَ متها رَوْجَهَا € تنبيه علئ مراعاة حق الأزواج والزوجات والقيام به» لكون 
الزوجات مخلوقات من الأزواج» فبينهم وبينهنَ أقرب نسب وأشدّ اتصال» وأقرب علاقة. 


ع 


واوا التي انول وك ميدأ لیت كيت و5 تلا وم رک نو 
7 کن سیا كرا © # [النساء: ؟] 


هذا أول ما أوصئ به من حقوق الخلق في هذه السورة.. 

واا أت امور 4 وهم اليتامئ الذين فقدوا آباءهم الكافلين لهم» وهم صغار ضعاف 
لا يقومون بمصالحهم.. فأَمّر الرءوف الرحيم عباده أن يحسنوا إليهم» وأن لا يقربوا أموالهم إلا 
بالتي هي أحسنء وأن يؤتوهم أموالهم إذا بلغوا ورشدواء كاملة موفرة» وأن لا.. 

وَل تتَدَأَْلنِيتَ»4 الذي هو أكل مال اليتيم بغير حق.. 

بلطيب 4 وهو الحلال الذي ما فيه حرج ولا تبعة.. 

«ول لحلا وهم نم4 أي: مع أموالكم.. ففيه تنبيه لقبح أكل مالهم بهذه الحالة 
ا و و ی ا 
فقد اتی . 

ل نحا گرا © 4 [الساء:؟] إثْمًا عظيماء ووزرًا جسيمًا. 


لغ الفوائد 


١‏ - من استبدال الخبيث بالطيب أن يأخذ الولي من مال اليتيم النفيس» ويجعل بدله 
فز ها له ان 

"- فيه الولاية على اليتيم» لأنَّ مِنْ لازم إيتاء اليتيم ماله» ثبوت ولاية المؤتي على ماله. 

۳- فيه الأمر بإصلاح مال اليتيم» لأن تمام إيتاته ماله حفظه والقيام به بما يصلحه 
ويّنميه» وعدم تعريضه للمخاوف والأخطار. 


سل 


¢ 


A O e وان‎ 
ا | © € [النساء:”]‎ OEE َة‎ EMS 


روس 


ےر اس س جر روہ ےر 
دن الاساء ءِ مشن وثلت وربع 


ين خُر ألا نيوأ فى ايت وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامئ النساء اللاتي تحت 
حجوركم وولایتکم» وخفتم أن لا تقوموا بحقهن لعدم محبتكم إياهنء فاعدلوا إلى غيرهن.. 

لتَأنِكمُوأ مَاطَابَ لَكمِنَ لس 4 أي: ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين» والمال» 
والجمال» والحسب» والنسب» وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن» فاختاروا على 
ارك :اومن خسن ما ر لالم رصيفة اللدين جما نال الذي جرد انتج المراة ريع 
لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين د ترتت يمينك».. ثم ذكر العدد الذي 
أباحه من النساء فقال.. 

لمت ولت ودب 4 مَنْ أحب أن يأخذ اثنتين ين فليفعل» أو ثلانًا فليفعل» أو أربعًا فليفعل.. 
ولا يزيد عليهاء لآن الآية سيقت لبيان الامتنان» فلا يجوز الزيادة على غير ما سمّئ الله تعالى 
إجماعا.. وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة» فأبيح له واحدة بعد واحدة» حتئ 
يبلغ أربعًا؛ لأن في الأربع عُنية لكل أحد, إلا ما ندر.. 

إن حِفُْر ألا مدا ية ومع هذا فإنّما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور 
والظلم» ووثق بالقيام بحقوقهن.. فإن خاف شيئًا من هذا فليقتصر على واحدة.. 

ومام يسك 4 أو على ملك يمينه» فإنه لا يجب عليه القسم في ملك اليمين.. 


تفسير سورة النساء <Y‏ 


#دَلِكَ 4 الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين.. 
أن سوا م »4 [النساء:*] أي: تظلموا. 
8 الفوائد 

١‏ - في هذه الآية: أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح» بل وقد أباح له الشارع النظر 
إلئ مَنْ يريد تزوجها؛ ليكون علئ بصيرة من أمره. 

-١‏ في قوله َلك أذ ألا ولا 4: أن تعرّضٌ العبد للأمر الذي يخاف منه الجور 
والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان مباحًاء أنه لا ينبغي له أن يتعرض له» بل يلزم السعة 
والعافية» فإن العافية خير ما أعطي العبد. 

- وني قوله: « تَأَنِكحُوأ مَا طاب لكر مّنَ بَا 4 دليل على أن نكاح الخبيثة غير مأمور 
به» بل منهي عنه كالمشركة, وكالفاجرة» كما قال تعالئ: 9 ولا کا ألْمشْروكَاتٍ حى 
ومر © [البقرة: »]771١‏ وقال: ل وَآلزَِيَةُ لا كما إل ران امرك مر € [النور ]. 


«وَءَاثأ انس صَدْمَبهِنَ نحل إن طن كر 
عن شىء ومن سا کی ميك مرا © [النساء:4] 


راثا انعا ) ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهن حقوقهن؛ 
خصوصًا الصداق الذي يكون شيئًا كثيراء ودّفعة واحدة» يشق دفعه للزوجة» أَمَرهم وحثهم 
على إيتاء النساء.. 

وصَدقتِهن# مهورهن.. 

و ف ی تيه ونس لظب ننه نا اهن أو ترا ا 

#إؤإن طب عن سیت4 أي: من الصداق.. 

تسا » بان سمحن لكم عن رضا واختيار بإسقاط شيء منه» أو تأخيره أو المعاوضة 


كوم مرا 42 [النساء:؛] لا حرج عليكم في ذلك ولا تبعة. 


سے رع 


١‏ - في قوله #وَءَاثوأ آلِمْسَكَ صَدُفَتهنَ ذا 4 : ا و 
وأنها تملكه بالعقد لأنه أضافه إليهاء والإضافة تقتضى التمليك. 

١‏ - في قوله يان بن لعن تنه فسا 2030 َي 4 دليلٌ علئ: أن للمرأة التصرف 
في مالها -ولو بالتبرع- إذا كانت رشيدة» فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم. 

۳- ليس لوليها من الصداق شيء» غير ما طابت به. 


ر رم ص 7 ر م ص ص ہہ و ۹ ر 
ول وتوأ السمها أمولكر أل جَعَلَ نہ کک و 
وََردُقوَهْرَ فيا و وا کتوه فووا يخا وف ا @4 [النساء: 5 ] 


ولد موأ انمه اموك 4 السفهاء ء: جمع (سفيه).. وهو من لا يحسن التصرف في 
المال: إما لعدم عقله كالمجنون والمعتوه ونحوهما.. وإما لعدم رشده كالصغير وغير 
الرشيد.. فنهى الله الآولياءً أن يَؤتوا هؤلاء أموالهم. خشية إفسادها وإتلافها.. 

ای جَعَلَ اله کک قا 4 لان الله جعل الأموال قيامًا لعباده في مصالح دينهم ودنياهم. 
وهؤلاء لا يحسنون القيام عليها وحفظهاء فأمر الولي أن لا يؤتيهم إياها.. 

وَرْوهْرضَا 4 بل يرزقهم منها.. 

لاور ويكسوهم» ويبذل منها ما يتعلق بضروراتهم وحاجاتهم الدينية والدنيوية.. 

ل وقولوا هرر عرو ©* [النساء:ه] وأن يقولوا لهم قولّا معروقاء بأن يعدوهم -إذا طلبوها- 
أنهم سيدفعونها لهم بعد رشدهم» ونحو ذلك» ويلطفوا لهم في الأقوال جبرا لخواطرهم. 
الفوائد 


١‏ - في إضافته تعالئ الأموال إلى الأولياء» إشارة إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا ني 
أموال السفهاء ما يفعلونه في أموالهم» من الحفظ والتصرف وعدم التعريض للأخطار. 

-١‏ في الآية دليل علئ: أن نفقة المجنون والصغير والسفيه في مالهم» إذا كان لهم مالء 
لقوله: $ وريه كور 4. 


تفسير سورة النساء س = 


a 


۳- وفيه دليل على أن قول الولى مقبول فيما يَدّعيه من النفقة الممكنة والكسوة؛ لأن 
الله جعله مؤتمنا على مالهم فلزم قبول قول الأمين. 


وتوا الس حى إا يلعأ الاح إن ءافش یر نهر ددا ادعو ليمز امول وَل 


سے 


ص 1 م رد ع 


3 را ا س ص2 1 ا 2414 ا <,2 سے سے 
تا وھا اسراف وَيدَارًا أن روا من کی کی کی کیت یاز 
3 


بالمعروف قدا دقعت بيهر أَمَوْلَمُمْ وَأشْهِدُوا بيهر وکن بأ َا ©4 [الساء::] 


ولوا اليتس حم إا | يلوأ يماح 4 الابتلاء: هو الاختبار والامتحان.. وذلك بأن يدفع 
لليتيم المقارب للرشدء الممكن رشده؛ شيئًا من ماله» ويتصرف فيه التصرف اللائق بحاله. 
فيتبين بذلك رشده من سفهه» فإن استمر غير محسن للتصرف لم يدفع إليه ماله» بل هو باق 
علئ سفهه. ولو بلغ عمرًا كثيرًا.. 

OS‏ وشدم وضلا وي والموبلع لكرج 
لادتعا إل وهر * كاملةً موفرة. . 

I‏ ا ] إسراًا» مجاوزة للحد الحلال الذي أباحه الله لكم من أموالكم» إلى 
الحرام الذي حرمه الله عليكم من أموالهم.. 

لوَيدَارَا ل يجَروأ» ولا تأكلوها في حال صغرهم التي لا يمكنهم فيها أخذها منكم ولا 
منعكم من أكلهاء تبادرون بذلك أن يكبرواء فيأخذوها منكم ويمنعوكم منها.. وهذا من 
الأمور الواقعة من كثير من الأولياء» الذين ليس عندهم خوف من الله ولا رحمة ومحبة 
للمولئ عليهم» يرون هذه الحال حال فرصةء فيغتنمونها ويتعجلون ما حرّم الله عليهم» 
فنهيا الله تعالى عن هذه الحالة بخصوصها.. 

ومن کن غا لعف ومن کان قَقِيرا فلأ ڪل بالمعروف قاد راه اموه اسهد ويهر 
وَكَق بال حا @) [الساء:ة].: 


< ے3 ت 


رال صي متا تر آلولدان وَالْأَفْروْتَ وَلِلِيَسَةِ ميب ما كرك لوان 
وَألافرَيوَنَ مما قل ه 1 عت لياه مَقَروصضًا € [الساء:۷] 


كان العرب في الجاهلية - من جبروتهم وقسوتهم- لا يورثون الضعفاء كالنساء 
والصبيان» ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء لأنهم -بزعمهم- أهل الحرب والقتال 
والنهب والسلبء. فأراد الرب الرحي حيم الحكيم أن يشرّع لعباده شرعاء يستوي فيه رجالهم 
ونساؤهم. وأقوياؤهم وضعفاؤهم.. 

وقدّم بين يدي ذلك أمرًا مجملا لتتوطّن على ذلك النفوس» فيأتي التفصيل بعد 
الإجمال» قد تشوفت له النفوس» وزالت الوحشة التي منشؤها العادات القبيحة» فقال.. 

ارال و تيمم 

#مْمَائرَكَ #4 خلف. 

لدان »* الأب والأم.. 

e‏ عموم بعد خصوص.. 

لول اشا ضيب مما ترك اردان ورود فكأنه قيل: هل ذلك النصيب راجع إلى العرف 
والعادة. 52111 أو شيئا مقدرًا؟ فقال تعاليا: ¥ نَصِيبًا مَفْرُوضًا *.. 

9مِمَاكَلّ ِئهُ َب 4 وأيضا فهاهنا توهم آخر: لعلّ أحدًا يتوهم أن النساء والولدان 
ليس لهم نصيب إلا من المال الكثيرء فأزال ذلك بقوله: 8 ميا َلّ تة اَي €» فتبارك 
الله أحسن الحاكمين.. 

#نصِيبا مَفْرُوصبًا ©* [الساء:7] قد قدره العليم الحكيم. وسيأتي -إن شاء الله- تقدير 
ذلك. 


2 ل 


ون م اقشع ارو الف لك ول كن 


0 o3 و‎ 


50 مه ه وقولوأ ل و مَعَرُوقًا © [الساء:۸] 
وهذا من أحكام الله الحسنة الجليلة الجابرة للقلوب فقال.. 
#وَدًا حَصَرَالْقِسَمَةَ 4 قسمة المواريث.. 
لاوا امرك 4 الأقارب غير الوارثين بقرينة قوله: «الْقِسْمَةَ 4؛ لأنَّ الوارثين من 
ا 


تفسير سورة النساء ل ا 


«وَالْسَي وَالْمَحكينٌ 4 المستحقون من الفقراء.. 

ذه4 أعطوهم ما تيسر من هذا المال الذي جاءكم بغير كد ولا تعب» ولا 
عناء ولا نَصَبِء فإِنَّ نفوسهم متشوفة إليه» وقلوبهم متطلعة» فاجبروا خواطرهم بما لا 
يضركم وهو نافعهم.. وهذا كُلّه مع إمكان الإعطاء» فإن لم يمكن ذلك -لكونه حق سفهاء. 
أو َك أهم من ذلك- فليقولوا لهم 9 فرلا مَمَرُوهًا ).. 

وفوا لم قلا مَعَرُودًا )4 [الساء:۸] يردوهم ردًا جميلاء بقول حسن غير فاحش ولا 
© الفوائد 

يؤخذ من المعنيل: أنَّ كلّ من له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان, ينبغي له 
أن يعطيه منه ما تيسر.. 

كما كان النبى ئة يقول: «إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه» فإن لم يجلسه 
معه» فليناوله لقمة أو لقمتين)”'» أو كما قال. 

وكان الصحابة نهكته -إذا بدأت باكورة أشجارهم- آتوا بها رسول الله ية فرك 
عليهاء ونّظر إلى أصغر وليد عنده فأعطاه ذلك» علمًا منه بشدة تشوفه لذلك. 


95 م س 5 1 و 5 1 و 5-47 وه رس 
ڳو خش الذينَ لو تَركوا من خَلْفِهِمْ ريه ضِعَدفًَا حَافوا عليه 
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ولد أا وَحَرَحكُوأمنَ لهم دُرَيّةٌ ضِعَمَا حَافأََبْهِرْ 4 قيل: إن هذا خطاب لمن 
يحضر مَنْ حضره الموت وأجنف في وصيته» أن يأمره بالعدل في وصيته والمساواة فيهاء 
بدليل قوله: 8 وَلْيَعُولوا َل سَدِيدَا © أي: سداداء موافقا للقسط والمعروف» وأنهم يأمرون 
من يريد الوصية على أولاده بما يحبون معاملة أولادهم بعدهم.. 


)١(‏ أخرجه البخاري [550 5]» ومسلم ]١577[‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة. 


وقيل: إن المراد بذلك أولياء السفهاء من المجانين والصغار والضعاف» أن يعاملوهم 
في مصالحهم الدينية والدنيوية بما يحبون أن يعامل به مَنْ بعدهم من ذريتهم الضعاف.. 

«تَلْسِتَُّوا أله 4 في ولايتهم لغيرهم» أي: يعاملونهم بما فيه تقوئ الله» من عدم إهانتهم 
والقيام عليهم» وإلزامهم لتقوئ الله.. 

لوَلْيَعُولوا فوا سيدا © € [النساء:ة].. ولمًا أَمَرهُم بذلك» زجرهم عن أكل أموال 
اليتام» وتوعد على ذلك أشد العذاب فقال.. 


إت اڪ ر تول لشي للم نما كار 


وو 


قر ار ek‏ سرا € [النساء:١٠]‏ 


لت الذي يا ڪون | ولت ننه بغير حق.. وهذا القيد يخرج به ما تقدم من جواز 
لإِنَمَا أ ڪلوت ف بُطونه َا فإن الذي أكلوه نار تتأجج في أجوافهم» وهم الذين 
وسيصلونَ سَعِيرَا )4 [النساء:١٠]‏ نارًا محر قة متو قدة. 
لغ الفوائد 
هذا أعظم وعيد ورد فى الذنوب». يدل عليا شناعة أكل أموال اليتاممل وقبحهاء وأنها 
موجبة لدخول النار» فدل ذلك أا من أكبر الكبائر.. نسأل الله العافية. 


ض< 


فيي 4 ولرک ڪر مغل عو ' الان کان حكن 
شسَاء ق ا فسن قله دُلنَا ما درك مان ڪات ولجدة ه قلها الف 
ونه ل سد نتا شاش مما َر إن کن ود إن يكن لَه 


ص 


ع 


ر ص 00 د 9 ع م و م 2 0 ا : أ 
ولد وورثة: انوا فلامه ١‏ اقات ڪن د ١‏ د إحوة امه الاس من : من بعد 
م مام بير 1 KK‏ رر ب E e‏ > ا 2 ا > < 
وَصِيَدَ نوص بها | بن ءابا ڪر وااو لا حَدْرُونَ انهم اقرب 


نَفَعَا فَرِيضَة م آنه إن الله ea‏ 


تفسير سورة النساء TO‏ 


هذه الآيات والآية التي هي آخر السورة هن آيات المواريث المتضمنة لها.. 

فإنها مع حديث عبد الله بن عباس الثابت في صحيح البخاري «ألحقوا الفرائض 
بأهلهاء فما بقي فلأولئ رجل ذكرا» مشتملات على جل أحكام الفرائض» بل على 
جميعها كما سترى ذلك.. 

إلا ميراث الجدات» فإنه غير مذكور في ذلك» لكنه قد ثبت في السنن عن المغيرة بن 
شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي ية أعطئ الجدة السدس» مع إجماع العلماء على ذلك.. 

«وْصِيِكُْأَنَه ورد 4 أولادكم -يا معشر الوالِدين- عندكم ودائع قد وصاكم الله 
علبي الخريوا" بمصاتحيم: لازي a E‏ وتوذيو ايم ترام فين 
ا ا اك < کان لَر مارا 
ل كارا فقوأ َلثَّارَ الق وَقَوَدُهَا ألنَا ولل کا € [البقرة: 4 ؟]» فالأولاد عند والديهم 
موصئ بهمء فإما أن يقوموا بتلك FF‏ وإما أن يضيعوها فيستحقوا بذلك الوعيد 
والعقاب.. ثم ذكر كيفية إرثهم فقال.. 

«للركر مِفْلُ حط الْأَنيَيَنْ 4 الأولاد للصلبء والأولاد للابن.. للذكر مثل حظ 
الأنثيين.. إن لم يكن معهم صاحب فرض.. أو ما أبقت الفروض يقتسمونه كذلك.. وقد 
أجمع العلماء على ذلك» وأنه مع وجود أولاد الصلب فالميراث لهم.. وليس لأولاد الابن 
شيء حيث كان أولاد الصلب ذكورًا وإنانًا.. هذا مع اجتماع الذكور والإناث.. وهنا 
حالتان: انفراد الذکور» وسيأق حكمهاء وانفراد الإناث» وقد ذگره بقوله.. 

ليان كن نِسَآءَوْقَ أنَْينِ 4 بنات صلب أو بنات ابن» ثلانًا فأكثر.. 

هن مارك .. 

وان ات وَلحِدَة 4 بنتا أو بنت ابن.. 

هلها أليِسَفُ » وهذا إجماع.. ثم ذكر ميراث الأبوين فقال:.. 


لوَلَاوَيه 4 ابوه وأمه.. 


)١(‏ أخرجه البخاري [71/170]؛ ومسلم ]١515[‏ وغيرهما من حديث ابن عباس. 


لڪل يد مهما سد مِنَا تَر إن کن هر وا ولد صلب» أو ولد ابنِ» ذكرًا كان أو 
أنثي» واحدًا أو متعددًا. n‏ فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولاد.. وأما الأب: 
فمع الذكور منهم» لا يستحق أزيدَ من السدّس. . فإن كان الولد نش أو إناثاء ولم يبق بعد 
الفرض شيء -كأبوين وابنتين- لم يبق له تعصيب.. وإن بقي بعد فرض البنت أو البنات 
شيء أخذ الأب السدس فرضاء والباقي تعصيبًا؛ لأننا ألحقنا الفروض بأهلهاء فما بقي 
فلأولئ رجل ذكرء وهو أولئ من 0 وام وغيرهما.. 

لین لري لَه ود ورك وا َي ات4 والباقي للأب؛ لأنه أضاف المال إلى الأب 
والأم إضافة واحدة ثم ا الأم» فدل ذلك على أن الباقي للأب.. 

يان ڪان هدحو € أشقاء» أو لأب» أو لأمء ذكورًا كانوا أو إناناء وارثين أو محجوبين 
تاوا 

وليه َلشّدُنَ» لکن قد يقال: ليس ظاهرٌ قوله: # ون َل لد لِحْوَدٌ 4 شاملا لغير 
الوارثين» بدليل عدم تناولها للمحجوب بالنصف» فعلئ هذا لا يحجبها عن الثلث من 
الإخوة إلا الإخوة الوارثون.. ويؤيده: أن الحكمّة في حَجبهم لها عن الثلث لأجل أن يتور 
لهم شيء من المال» وهو معدوم. والله أعلم» ولكن بشرط كونهم اثنين فأكثر.. ويشكل 
على ذلك: إتيان لفظ (الإخوة) بلفظ الجمع.. وأجيب عن ذلك ب: أن المقصود مجرد 
التعددء لا الجمع» ويصدق ذلك باثنين» وقد يطلق الجمع ويراد به الاثنان» كما في قوله 
تعالن عن داود وسليمان: رکا لخكمه: سهدت © 8 [الأنبياء]» وقال في الإخوة للأم: 
«وّاد كات رَجُلُ وٽ َكَل أ اماه وله أ أو لقت يڪل وح متها لُك 
وكات احا عن الف دور نرت ف اهن € فأطلق لفظ الجمع والمراد به 
اثنان فأكثر بالإجماع. . فعلي هذا: لو لف أ أمّا وأا وإخوة» كان للأم السدسء والباقي 
للأب.. فحجبوها عن الثلث» مع حجب الأب ا إلا علئ الاحتمال الآخر فإن للأم 
ل . ثم قال تعالی.. 

لمن بعد وَصِحَةٍ وص بها أو دين * أي: هذه الفروض والأنصباء والمواريث إنما ترد 
قل ف رة الى من ان ف أن اا وبعد الوصايا التي قد أوصئ 


تفسير سورة النساء س ® 


ل 

لءَابَآوْخُز وااو لد ترود ايهم اقرب لكمتَقْمَ] 4 فلا يدرون أي الأولاد أو الوالدين 
أنفع لهم وأقرب لحصول مقاصدهم الدينية والدنيوية.. 

#فَرِيضَة من أله ه إن لَه حكَانَ عَلِيمًا حَكيِمَا 4 [النساء:١١]‏ فرضها الله الذي قد أحاط 
بكلّ شيءٍ علمّاء وأحكم ما د شَرَعَه وقدّر ما قدّره على أحسن تقدير» لا تستطيع العقول أن 
تقترح مثل أحكامه الصالحة الموافقة لكل زمان ومكان وحال.. فلو رَد تقديرٌ الإرث إلى 
عقولكم واختياركم لحصل من الضرر ما الله به عليم؛ لقص العقول وعدم معرفتها بما هو 
اللائق الأحسن. في كل زمان ومكان. 
© الفوائد 

-١‏ قوله بوص ڪاله ف ورد يدل علئ أن الله تعالئ أرحم بعباده من الوالدينء 
حيث أوصى الوالدين مع كمال شفقتهم» عليهم. 

-١‏ من أين يستفاد أن للابنتين الثنتين الثلثين بعد الإجماع على ذلك؟ 

فالحواب أنه يستفاد من: 

© قوله: ‏ وان ات وَِحِدَةٌ فَلها أليصَفُ €» فمفهوم ذلك أنه إن زادت على الواحدة 
انتقل الفرض عن النصف. ولا ثم بعده إلا الثلثان. 

« وأيضا فقوله: #إإذكر يمل حي لَب 4 إذا خلّف ابا وبننّاء فإن الابن له 
الثلثان» وقد أخبر الله أنه مثل حظ الأنثيين» فدلٌ ذلك على أن للبنتين الثلثين. 

« وأيضًا فإنَّ البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها -وهو أزيد ضررًا عليها من أختها- 
فأخذها له مع أختها من باب أولئ وأحرئ. 

ه وأيضا فإن قوله تعالئ في الأختين: « وّإن كتا اتن مَلَهُمَا الان مِنَا كرك 4 
[النساء: “107] نص في الأختين الثنتين» فإذا كان الأختان الثنتان -مع بُعدهما- يأخذان الثلثين 
فالابنتان -مع قر ما- من باب أولئ وأحرئ. 


© وقد أعطئ النبي يياو ابنتي سعد الثلثين كما في الصحيح. 


۳- ما الفائدة في قوله: لوق اسن 4؟ قيل: الفائدة في ذلك -والله أعلم- أنه ليعلم أن 
الفرض الذي هو الثلثان لا يزيد بزيادتهن على الثنتين» بل من الثنتين فصاعدًا. 

5 - دلت الآية الكريمة أنه إذا وجد بنت صلب واحدة» وبنت ابن أو بنات ابن» فإن 
لبنت الصلب النصف. ويبقى من الثلثين اللذين فرضهما الله للبنات أو بنات الابن السدس» 
فيعطئا بنت الابن» أو بنات الابن» ولهذا يسمئ هذا السدس تكملة الثلثين.. ومثل ذلك: 
بنت الابن» مع بنات الابن اللاي ازل ها 

ه- تدل الآية أنه مت استغرق البنات أو بنات الابن الثلثين» أنه يسقط مَنْ دوهن مِنْ 
بنات الابن؛ لأن الله لم يفرض لهن إلا الثلثين» وقد تم» فلو لم يسقطن لزم من ذلك أن 
يفرض لهن أزيّد من الثلثين» وهو خلاف النص. 

-٦‏ دل قوله: 8 مِنَا تََكَ 4 أنَّ الوارئين يرئون كلّ ما خلّف الميت من عقار وأثاث 
وذهب وفضة وغير ذلك» حتئل الدية التي لم تجب إلا بعد موته» وحتل الديون التي في 
الذمم. 

/ا- قوله لین لر یک لَه ولد وَوَركدد اواد لاه أله 5 عَم من ذلك: 

© أن الأب مع عدم الأولاد لا فرض لهء بل يرث تعصيبًا المال كله» أو ما أبقت 
الفروض. 

© لكن لو وجد مع الأبوين أحد الزوجين -ويعبر عنهما بالعمريتين- فان الزوج أو 
ES‏ 

- وقد دل على ذلك قوله: « وور بء َيه بُ 4 أي: ثلث ما ورثه الأبوان» وهو 
في هاتين الصورتين: إما سدس في زوج وأم وآب» وإما ربع في زوجة وأم وأب.. 

- فلم تدل الآية على إرث الأم ثلث المال كاملا مع عدم الأولاد حتئ / يقال: إن هاتين 
الصورتين قد استشنيتا من هذا.. 

- ويوضّح ذلك: أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغرماء» فيكون من 

س المال» والباقي بين الأبوين.. 

- ولأنا لو أعطينا الأمّ ثلث المال» لزم: زيادتها على الأب في مسألة الزوج» أو أخذ 


تار مورة النساء 2606 


الأب اق سال الووجة نتياذة غنها تيك السدس» وهذا لا نظ ر له قان المنعهود منناواتها 
للأب» أو أخذه ضعف ما تأخذه الأم. 

-٨۸‏ في قوله لمن بعد وَصِجَةٍ وص بها أو دن قدّم الوصية مع أنها مؤخرة عن الدين؛ 
للاهتمام بشأنهاء لكون إخراجها شافًا على الورثة» وإلا فالديون مقدّمة عليهاء وتكون من 
رأس المال» وأما الوصية فإنها تصح من الثلث فأقل للأجنبي الذي هو غير وارث» وأما غير 
ذلك فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة. 

4- كل هذه الأحكام مجمع عليها بين العلماء ولله الحمد. 


« وڪم يضف ما تر رَڪ إن لر يكن لَه د إن 
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بيت يها اوي وله آي متا ر ڪر إن لز يڪن ڪر 
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BE‏ ولد مله لثمن متا ترڪ مر بعد وَصِيَدَ 
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«» وَأ أيها الأزواج.. 

عت تكن عكر ابرع زد وكات 1 راخف نيه 
تر ڪر من بد وص تة وض يها ES‏ ارم مما كور عَم لد 
لكات 13 E AG‏ رمك شرك 4 ار 
ويدخل في مسمئ الولد المشروط وجوده أو عدمه ولد الصلب» أو ولد الابن الذكر 
والأنء نثئ» الواحد والمتعدد» الذي من الزوج أو من غيره» ويخرج عنه ولد البنات إجماعا.. 
ثم قال تعالئ:.. 


OO 


وان كات رجن َرَت اة 4 فإذا كان يورث كلالة أي: ليس للميت والد ولا 
ولد» أي: لا أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن وإن نزلوا.. وهذه هي 
الكلالة كما فسرها بذلك أبو بكر الصديق ووَََنَدْعَنَكُ وقد حصل على ذلك الاتفاق ولله 
الحمد.. 

أو أقرَة وُه أ وَل 4 من أم.. كما هي في بعض القراءات.. وأجمع العلماء على 
أن المراد بالإخوة هنا الإخوة للأم.. 

ِكل ود مِنْهُمَا4 من الأخ والأخت.. 

«ألسُدسش يان كاتا أحَرَرّمن دَلِكَ 4 أي: من واحد.. 

لته شرك ف آلدَلْتِ 4 لا يزيدون على الثلث» ولو زادوا عن اثنين.. 

و عن تعفن للف اا را ير لك E‏ 
حلي * [النساء:؟١]..‏ 
الفوائد 


وو ج 


١‏ - دل قوله: وئ شرك ف الثَلت» أن ذكّرهم وأنثاهم سواءء لأن لفظ 
(التشريك) يقتضي التسوية. 

١‏ - دل لفظ ا أَلَحَكَلَهَ 4 على أن الفروع وإن نزلواء والأصولٌ الذكور وإن علواء 
يُسقطون أولاد الأم؛ لأن الله لم يورثهم إلا ني الكلالة» فلو لم يكن يورث كلالة» لم يرثوا 
منه شيئًا اتفاقا. 

*- دل قوله: «قَهُرْ شرك ف الدُّلنْ» أن الإخوة الأشقاء يَسقَطون في المسألة 
المسماة ب (الحمارية)» وهئ: زوج» وأمء وإخوة لأم» وإخوة أشقاء.. للزوج النصف. وللأم 
السدس» وللأخوة للأم الثلث» ويسقط الأشقاء.. 

لأن الله أضاف الثلث للإخوة من الأم» فلو شاركهم الأشقاء لكان جمعًا لِما فرَّق الله 

وأيضًا فإن الإخوة للأم أصحاب فروضء والأشقاء عصبات» وقد قال النبي كيا 
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«ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولئ رجل ذكر» وأهل الفروض هم الذين قدّر الله 
أنصباءهم» ففي هذه المسألة لا يبقئ بعدهم شيء. فيَسْقط الأشقاءء وهذا هو الصواب في 
ذلك. 

٤‏ ور جوري فمذكور في قوله: # يَتَتَفْموَيِكَ قل 
ل نتيک فى اة * [النساء: ]٠۷٠‏ الآية.. 

فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها النصف, والثنتان لهما الثلثان» والشقيقة الواحدة 
مع الأخت للأب أو الأخوات تأخذ النصف» والباقي من الثلثين للأخت أو الأخوات لأب. 
وهر الت ك ان 

وإذ استغرقت الشقيقات الثلثين» سقط الأخوات للأب» كما تقدم في البنات وبنات 
الابن.. 

وإن كان الإخوة رجالا ونساءً فللذكر مثل حظ الانثيين. 

ه- فإن قيل: فهل يستفاد حكم ميراث القاتل» والرقيق» والمخالف في الدينء 
والمُبَعٌضء والخنثئ» والجد مع الإخوة لغير أم» والعّولء والرّد. وذوي الأرحام وبقية 
العصبة» والأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن» من القرآن أم لا؟ 

قيل: نعم» فيه تنبيهات وإشارات دقيقة -يعسر فهمها على غير المتأمل- تدل على 
جميع المذكورات: 

© فأما القاتل والمخالف في الدين: 

فيعرف أنهما غير وارثين من بيان الحكمة الإلهية في توزيع المال على الورثة بحسب 
قرم ونفعهم الديني والدنيوي.. 

دار هال ال هده الحكمة شرل ع كرون لتر تاو ى ادو ون 
علم أن القاتل قد سعى لمورثه بأعظم الضررء فلا ينتهض ما فيه من موجب الإرث أن يقاوم 
ضرر القتل الذي هو ضد النفع الذي رتب عليه الورث. 


(۱) تقدم قبله 


كل = 


a‏ ا يمنع الميراث» ويقطع الرحم الذي قال الله فيه: 
واولا اجار ا O‏ عض في لتر أو 4 [الأنفال: ..]۷١‏ 

ارت الات 1 1 1120111111 

©« وبهذا ونحوه يعرف أن المخالف لدين الموروث لا إرث له: وذلك أنه قد تعارض 
الموجب الذي هو اتصال النسب الموجب للإرث» والمانع الذي هو المخالفة في الدين 
الموجبة للمباينة من كل وجه» فقوي المانع ومنع موجب الإرث الذي هو النسب» فلم 
يعمل الموجب لقيام المانع.. 

يوضح ذلك أن الله تعالئ قد جعل حقوق المسلمين أولئ من حقوق الأقارب الكفار 
الدنيوية» فإذا مات المسلم انتقل ماله إلى من هو أولئ وأحق به. 

فيكون قوله تعالی: « ووأ الا يبور ازل يض ف کی ار 4 [الأنفال: ]0٠‏ إذا 
اتفقت أديانهم» وأما مع تباينهم فالأخوّة الدينية مقدّمة على الأخوة النسبية المجردة.. 

قال ابن القيم في جلاء الأفهام: وتأمل هذا المعنى في آية المواريث» وتعليقه سبحانه 
التوارث فيها بلفظ الزوجة دون المرأة» كما في قوله تعالى: «وَآكمَ يضف ما ترك 
ارو جڪ * إيذانا بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل والتناسب» 
والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسب» فلا يقع بينهما التوارث» وأسرار مفردات 
القرآن ومركباته فوق عقول العالمين. انتهى . 

© وأما الرقيق: فإنه لا يرث ولا يورثء أما كونه لا يورث فواضح ؛ لأنه ليس له مال 
يُورث عنه» بل كل ما معه فهو لسيده.. 

وأما كونه لا يرث؛ فلأنه لا يملك» فإنه لو ملك لكان لسيده» وهو أجنبي من الميت. 
فيكون مثلّ قوله تعالئ: لڪ مَل حَظ لاني وڪم نِضِفٌ ما کر 
وجك 4 فكل حر مِنَهُمَا سد » ونحوها لمن يتأت منه التملك» وأما الرقيق 
فلا يتأتئ منه ذلك فعلم أنه لا ميراث له. 


(۱) جلاء الافهام/ 777- ط العروبة. 


« وأمامَنْ بعضه حر وبعضه رقيق فإنه تتبعض أحكامه: فما فيه من الحرية يستحق ہا 
ما رتبه الله في المواريث» لكون ما فيه من الحرية قابلا للتملك» وما فيه من الرق فليس بقابل 
لذلك» فإذًا يكون المبعض يرث ويورث» ويحجب بقدر ما فيه من الحرية.. 

وإذا كان العبد يكون محمودًا مذمومّاء مثابًا ومعاقبّاء بقدر ما فيه من موجبات ذلك 
فهذا كذلك. 

« وأما الخنثول: فلا يخلو: إما أن يكون واضحا ذكوريته؛ أو أنوثيته» أو مشكلا.. فإن 
كان واضحا فالأمر فيه واضح» إن كان ذكرًا فله حكم الذكور» ويشمله النص الوارد فيهم.. 

وإن كان أنثئ فله حكم الإناث» ويشملها النص الوارد فيهن.. 

وإن كان مشكلا فإن كان الذكر والأنثئ لا يختلف إرثهما -كالإخوة للأم- فالأمر فيه 
واضح» وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير أنوثيته» ولم يبق لنا طريق إلى العلم 
بذلك» لم نعطه أكثر التقديرين» لاحتمال ظلم من معه من الورثة» ولم نعطه الأقل» 
لاحتمال ظلمنا له. 

aS‏ وسلرك أعدل الطريقية قال تحال :ماعو هوف 

ِتََّوََكَ * المائدة: 4]» وليس لنا طريق إلى العدل في مثل هذا أكثر من هذا الطريق المذكورء 

و NY‏ € [البقرة: 587]» 9# فَأتَقُوا أله ما أَسَتَطْعَيرَ € [التغابن: .]١١‏ 

ا ا 

فقد دل كتاب الله على قول أبي بكر الصديق كنف وأن الجد يحجب الإخوة 
أشقاء أو لأب أو Ns‏ 

وبيان ذلك: أن الجد أ E‏ # إذ حَصَرَ يَحَقُوبَ 
ENE FEE‏ ين ترف a I N‏ 
eT‏ : 1] الآية» وقال يوسف عَلتَهالتَكه: : « وَاتَعْتٌ مله ابائ ازاهم اشح 
وَيَحَقُوَ € [يوسف: ۳۸]ء فسموا الله الجدّ وجدّ الأب أبّاء فدل ذلك على أن الجد بمنزلة 
ا ا ا تو ي ف ر ) 


وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكمه حكم الأب عند عدمه في ميراثه مع 


الأولاد وغيرهم من بني الإخوة والأعمام وبنيهم» وسائر أحكام المواريث» فينبغي أيضًا أن 
يكون حكمه حكمّه في حجب الإخوة لغير أم.. 

وإذا كان ابن الابن بمنزلة ابن الصلب فَلِمَ لا يكون الجد بمنزلة الأب؟! 

وإذا كان جد الأب مع ابن الأخ قد اتفق العلماء على أنه يحجبه. فلم لا يحجب جد 
الميت أخاه؟ 

فليس مع مَنْ يورّث الإخوة مع الجد نص ولا إشارة ولا تنبيه ولا قياس صحيح. 

© وأما مسائل العول: فإنه يستفاد حكمها من القرآن» وذلك أن الله تعالى قد فرض 
وقدّر لأهل المواريث أنصباء» وهم بين حالتين: إما أن يحجب بعضهم بعضًا أو لا.. 

فإن حجب بعضهم بعصا فالمحجوب ساقط لا يزاجم ولا يستحق شيئًا.. 

وإن لم يحجب بعضهم بعضا فلا يخلو: 

إما أن لا تستغرق الفروض التركة» أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقص» أو تزيد 
ارون ع ا قي اا ی او ا 

e E A E 

إما أن ننقص ١‏ بعص الورثة عن فرضه الذي فرضه الله له» ونكمل للباقين منهم 
فروضهم» وهذا ترجيح بغير مرجح» وليس نقصان أحدهم بأولئ من الآخر. 

فتعينت الحال الثانيةء وهي: أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان 
ونحاصص بينهم» كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم» ولا طريق موصل إلى ذلك إلا 
بالعول» فعلم من هذا أن الول في الفرائض قد بيّنه الله في كتابه. 

٠‏ وبعكس هذه الطريقة بعينها 8 (الرد): فإن أهل الفروض إذا 1 تستغرق 
فروضُهم التركة وبقي شيء ليس له مستحقٌ من عاصب قريب ولا بعيد فإنَّ رده علئ 
أحدهم ترجيح بغير مرجح» وإعطاؤه غيرّهم ممن ليس بقريب للميت جنف وميلء 
NT‏ وار ال زر وق ار ارك N E E‏ 
يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم.. 

ولمّا كان الزوجان ليسا من القرابة» لم يستحقا زيادة على فرضهم المقدر هذا عند من 
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لايورّث الزوجين بالرد» وهم جمهور القائلين بالرد.. 

فعلئ هذا تكون عِلّة الرد كوه صاحب فرض قريبًا.. 

وعلئ القول الآخرء أن الزوجين كغيرهما من ذوي الفروض يرد عليهما؛ فكما 
ينقصان بالعول فإنهما يزادان بالرد كغيرهما.. 

فالعلة على هذا كونه وارئًا صاحب فرضء فهذا هو الظاهر من دلالة الكتاب والسنة 
والقياس الصحيح. والله أعلم. 

» وبهذا يعلم أيضا ميراث ذوي الأرحام: فإن الميّت إذا لم يخلف صاحب فرض ولا 
عاصبًاء وبقي الأمر دائرًا بين كون ماله يكون لبيت المال لمنافع الأجانب» وبين كون ماله 
يرجع إلى أقاربه المُدلين بالورثة المجمع عليهم» ويدل على ذلك قوله تعالئ: # واولا 


r 


الاسام عه أو عض في كت آله © [الأحزاب: ]٦‏ فصرفه لغيرهم ترك لمن هو أولئ من 
غيره» فتعين توريث ذوي الأرحام.. 

وإذا تعين توريثهمء فقد علم أنه ليس لهم نصيبٌ مقدّر بأعيا:هم في كتاب الله» وأن 
بينهم وبين الميت وسائط» صاروا بسببها من الأقارب» فينزلون منزلة من أدلوا به من تلك 
الوسائط. والله أعلم. 

© وأما ميراث بقية العصبةء كالبنوة والأخوة وبنيهم, والأعمام وبنيهم.. إلخ: 

فإن النبي ية قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر»» وقال تعالئ: 
وَلِكُل EEG‏ اتات ##ا اذا الحفنا ‏ الفووفين 
بأهلها ولم يبق شيء»؛ لم يستحق العاصب شيئاء وإن بقي شيء أخذه أولي العصبة. 
وبحسب جهاتهم ودرجاتهم.. 

فإن جهات العصوبة خمس: البنوة» ثم الأبوة» ثم الأخوة وبنوهم» ثم العمومة 
وبنوهم» ثم الولاء.. فيقدّم منهم الأقرب جهةء فإن كانوا في جهة واحدة فالأقرب منزلة» فإن 
كانوا في منزلة واحدة فالأقوئ» وهو الشقيق» فإن تساووا من كل وجه اشتركوا. والله أعلم. 

« وأما كون الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن عصبات: يأخذن ما فضل عن 
فروضهن» فلأنه ليس في القرآن ما يدل على أن الأخوات يسقطن بالبنات.. 


AES 5 2 


فإذا كان الأمر كذلك» وبقى شىء بعد أخذ البنات فرضّهرن» فإنه يُعطى للأخوات ولا 


يَعدل عنهنٌ إلى عصبة أبعد منهنً» كابن الأخ والعم» ومن هو أبعد منهم. والله أعلم. 
م ہا ساس و ا 0 و ا 2 

#ت الت حدود الله ومن بطع الله ورسولةو يتخاله جنلت جر 
r‏ 2 و < امور ان امد 2 ر 
من تحختيا الأن ھر خنارست نها وذاللتک الغوَر العظيم © ومن 
سح ار سل 0 ر صصص ل و مه <> . 7و سااس کے کا 5 0 
OEE ES SY‏ 
عراف مهيرك © [النساء: ٤-۱۳‏ ۱] 


ياك التفاصيل التي ذكرها في المواريث.. 

دوذ أله 4 التي يجب الوقوف معهاء وعدم مجاوزتهاء ولا القصور عنها.. ثم ذكر 
طاعة الله ورسوله ومعصيتهما عمومًا ليدخل في العموم لزوم حدوده في الفرائض أو ترك 
ذلك فقال.. 

لون بطح أله وَرَسُولَهُ 4 بامتثال أمرهما الذي أَعظمُه طاعتهما في التوحيد ثم 
الأوامر على اختلاف درجاتهاء واجتناب نهيهما الذي أعظمّه الشرك بالله» ثم المعاصي على 
اختلاف طبقاتها.. 

يدخ جت ری من َا اندر نايبت فيها 4 فمن أدى الأوامر 
واجتنب النواهي فلا بد له من دخول الجنة والنجاة من النار.. 

رداك الْمَوْرُ الْعَظِيم © 4 الذي حصل به النجاة من سخطه وعذابه» والفوز بثوابه 
ورضوانه بالنعيم المقيم الذي لا يصفه الواصفون.. 

ار ينص اللہ سواہ ود دوہ َل کارا حلا ضهنا وَل عَدَا 
مهي ©» [النساء:7١-5١]‏ ويدخل في اسم المعصية الكفر فما دونه من المعاصي.. فلا 
يكون فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي. 
© الفوائد 


١‏ - إن الله تعالى 5 دخولٌ الجنة على طاعته وطاعة رسوله. ورتب دخول النار 
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على معصيته ومعصية رسوله.. 

فمن أطاعه طاعة تامة دخل الجنة بلا عذاب» ومن عصى الله ورسوله معصية تامة 
يدخل فيها الشرك فما دونه» دخل النار وخخلّد فيها.. 

ومن اجتمع فيه معصية وطاعة» كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من 
الطاعة والمعصية.. 

وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين معهم طاعة التوحيد» غير 
مخلدين في النار» فما معهم من التوحيد مانع لهم من الخلود فيها 

؟- في ذَّلِكَ دليلٌ على أن الوصية للوارث منسوخة ب: 

تقديره تعالىا أنصباء الوارثين. 

ثم قوله تعالئ: ا َك حَدُودُ أله 4 فالوصية للوارث بزيادة على حقه يدخل في 
هذا التعدي. 

مع قوله يَلِْةّ: «لا وصية لوارث» '.. 


2 3 1 اد سه‎ ١ 0 2 > ٣ م ےر‎ 21 0 0 a 
#والتى يات ا فاستشهدو عَلِيْهنَ أزيحة 200 فان‎ 
ا ا يجَعَلَ الله له‎ AEE تِ حول‎ E هدوا امه‎ 


سے 


)١(‏ أخرجه ابن الجارود في [المنتقئ/ [٠٠۲١‏ وابن حبان في [صحيحه/ ]٥٠۹٤‏ وغيرهما من حديث أبي 
امامة. وابن ماجة 51 ]77١‏ وغيره من حديث أنس. 
قال ابن حجر في [الفتح/ ٤٩۷‏ 0]: : وَفِي اباب عَنْ عَمْرِو بْنِ حَارِجَةَ عِنْدَ التَرْمِذِيٌ وَالنْسَائِيَ» وعن 
اس عِنْدَ ابن مَاجَه وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عن أبيه عَنْ جد عند الدَارَفطْنيَء وَعَنْ جَابرٍ عِنْدَ 
الدَّارقْطْيٍ أيْضًا وَكَالَ: اكرات راصال زد كز بود الو الي نياب 
لا لو سناد ل نها عن مال لن + مَجْمُوعْهَا يقْنَضِي أن لِلْحَدِيثِ أضللا.. 
بل تح الشاي في (الآم) إِلَى ان هَذَا مذ تر راتو فَقَالَ: وَجَذْنًا أَهْلَ امتا وَمَنْ حَفِظَتًا عَنْهُمْ مِنْ 
أَمْلٍ ملم الاي من تُرنشي ورم لا ُو في أو لني ككل قال عَامَ الْمنْح: (لا وَصِيَةَ 


لِوَارثْ) وَيُؤْيْوُونَ عَكَنْ حَفِظُوهُ ا من آهل الْعِلْم كان ندل كان عن EN‏ 
و ادلم انود 


lS وو تابا‎ EE 
]15-١ه:ءاسنلا[‎ 4079 با تَحَيِما‎ E E و‎ 


لوال ين اة من ساي 4 أي: الساء «آلَّق ييي ألْقَحَِة 4 أي: الزنا.. 
ووصفها بالفاحشة لشناعتها وقبحها.. 

لاس تشه وهن اَم 4 من رجالكم المؤمنين العدول.. 

لان سَهِدُوأ َأمَسكوْهُنَ في أَلِْيوتِ»4 احبسوهن عن الخروج الموجب للريبة.. وأيضًا 
فإن الحبس من جملة العقوبات.. 

«حَقَّ يَتَوَفَدهُنَ اموب 4 هذا منتهئ الحبس.. 

أو جحل أله هن سبلا ©4 طريقًا غير الحبس في البيوت.. وهذه الآية ليست 
منسوخة. وإنما هي مُغياة إلى ذلك الوقت» فكان الأمر في أول الإسلام كذلك» حتئ جعل 
الله لهن سب حلا ووس البعمي وجاد كبر ال 

و رادان وكذلك الَلذَان.. 

«يَأَينهًا» أي: الفاحشة.. 

#مِنِكمٌ * من الرجال والنساء.. 

لقََادُوهْماً 4 بالقول والتوبيخ والتعيبر والضرب الرادع عن هذه الفاحشة» فعلئ هذا 
يكون الرجال إذا فعلوا الفاحشة يُؤدُونء والنساء يحبسن ويؤذين.. فالحبس غايته إلى 
الموتء والأذيّة نهايتها إلى التوبة والإصلاح» ولهذا قال:. 

إن تابا رجعا عن الذنب الذي فعلاه وندما عليه» وعزما على أن لا يعودا.. 

قمر الدال على صدق التوبة.. 

عتما عن آذاهما.. 

إن آله حكات نابا دحي ًا ©* [النساء:5١-17]‏ كثير التوبة على المذنبين الخطائين› 
عظيم الرحمة والإحسانء الذي -من إحسانه- وفقهم للتوبة وقَبلّها منهم» وسامحهم عن 
ما صدر منهم. 


تفسير سورة النساء 2 
5 عم ق 


© الفوائد 

١‏ - بيتة الزنا لا بد أن تكون أربعة رجال مؤمنين. 

۲- ومن باب أولئ وأحرئ اشتراط عدالتهم. 

۳- أن الله تعالئ شدّد في أمر هذه الفاحشة سترًا لعباده. 

5 - حتول إِلّه لا يقبل فيها النساء منفردات» ولا مع الرجالء ولا ما دون أربعة. 

- لا بد من التصريح بالشهادة: 

كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. 

وتوم إليه هذه الآبة لكا قال: « دَأَسْتَمْهِدُوا عله رة ُد 4. 

لم يكتف بذلك حتئ قال: # ون سَهِدُواْ © أي: لا بد من شهادة صريحة عن أمر 
يُشاهد عياناء من غير تعريض ولا كناية. 


7- الأذية بالقول والفعا وا > قد شر عه الله تعزيرًا لجنس المعصية الذ 
يه د : شر تعزير يه الذي ب 


- ل يس قاد 0 00 7 و 
انما تبه عل اله لازت يموت السو اة ثم يتوبوت 
-ه E‏ ص و سا ق ت ضر سر 
من قب تأإكيلك يتقث اه عل وكات اله علي 
ا @ ا ا ل Cz‏ 09 53 س 5 
0 م و 200 و تج 5 و 2چ م ص و 
حَصَرَ حدم التو ا إن قبت أن وا الت مون 
2 ر و e‏ ديا كوم ص | ص € 2 
رَه فار اولك أاعَمَدَنا لهم عذابًا أليما @ € النساء:10-م1] 


و ر صم صا 


ِنَم أَلتوبَهٌ عَلَ أله توبة الله على عباده نوعان: توفيق منه للتوبة» وقبول لها بعد وجودها 
من العبد.. فأخير هنا: أن التوبة المستحقة على الله حق أحقه على نفسه. كرما منه وجودًا.. 

للات يموت الس لمن عمل السوء؛ أي: المعاصي.. 

ه4 جهالة منه بعاقبتها وإيجابها لسخط الله وعقابه.. وجهل منه بنظر الله 
ومراقبته له.. وجهل منه بما تئول إليه من نقص الإيمان أو إعدامه.. فكل عاص لله فهو 


جاهل بهذا الاعتبار وإن كان عالمًا بالتحريم.. بل العلم بالتحريم شرط لكونها معصية 
معاقًا عليها.. 

لنم يتيوت من قريب ) يحتمل أن يكون المعنول: ثم يتوبون قبل معاينة الموت.. 
ويحتمل أن يكون معنئ قوله: ين ثري 4: أي: قريب من فعلهم للذنب الموجب للتوبة.. 

«تأؤتيك ۰ يا عَبَيْهِرَ 4 على الاحتمال الأول: فان الله يقبل توبة العبد إذا تاب 
قبل معائة الموت والعذاب قطتا وأ بعد حضور الموت فلا قبل من العاصين تو بة ولا 
من الكفار رجوع» كما قال تعالئ عن فرعون: « حح إا NTS‏ 
E E I N E a A‏ 


> صا 


اما ڀلو ودر وڪمرتا ما حكُنًا بوه مُشرکينَ © َم يَكُ يسُر SEA‏ 


حم 


د 


اله آلتى قَدَ حَلَتَ فى عبارو € [غافر: 60-84].. وعلى الاحتمال الثاني: يكون المعنول: ارس 
بادَرَ إلى الإقلاع من حين صدور الذنب وأناب إلى الله وندم عليه فإن الله يتوب عليه. 
بخلاف من استمر علئ ذنوبه وأصر على عیوبه» حتئ صارت فيه صفاتٍ راسخة» فإنّهِ يعسر 
عليه إيجاد التوبة التامة.. 

ارات أله ميا كما ©4 فين عليه أنه يَعلّم صادق التوبة وكاذبهاء فيجازي كلا 
منهما بحسب ما يستحق بحکمته» ومن حكمته أن يوفق من اقتضت حكمته ورحمته توفيقه 
للتوبة» ويخذل من اقتضت حكمته وعدله عدم توفيقه.. 

و ع او الكفر.. 


9 ےمم م 


ا 


حى إا حَصَرَ حصر حر اده ألم َمَوَتُ قال | إن ثبت أن 4 وذلك أن التوبة في هذه الحال توبة 
رای الاجر ما ابات ت السار . والغالب أنه لا يُوفق للتوبة ولا ييسر 
لأسبابهاء كالذي يعمل السوء على علم تام ويقين وتهاون بنظر الله إليه» فإنه سد على نفسه 
باب الرحمة.. نعم قد يوفق الله عبده المصر على الذنوب عن عمد ويقين لتوبة تامة» التي 
يمحو بها ما سلف من سيئاته» وما تقدم من جناياته» ولكن الرحمة والتوفيق للأول أقرب. 
ولهذا ختم الآية الأول بقوله: رات الله ECE‏ 

#ولا آلزر۔ E O RE‏ با ًا @ 4 [الساء:۷٠‏ -18].. 


726 


تئر اك كر ترا أ امه كا وكا شاوی ی 


بع ما ءَاتَيَتْمُوهُنَ إل أن يان يعحِمَةٍ مُبِيَتَةٌ وَعَاصْرُوهْنَ ألم تود و : 
: کک فعس أن تد هوا شيا وَل ال فه حا ڪن © يان 
ان واه ان 2 0 28 وَءَاتَسْسْمٌ عد سا 


و3 و م 9 


2 ا و ام ا 
مته سينا 2 خذونهو بهتلنا dT‏ خدؤيهر وول 


تھا 


\ 


جح سس 


افض بَحَسُحكمَ د حَذّنَ منم میلقا ليلا @) [النساءنة١-١؟]‏ 


«يأَيهًا الت اموأ لايل ڪر أن ترشا انس كينا 4 كانوا في الجاهلية إذا مات 
أحدهم عن زوجته» ری قريبه -كأخيه وابن عمه ونحوهما- أنه أحق بزوجته من كلّ أحد. 
وحماها عن غيره» أحبّت أو گرهت.. فإن أحبها تزوجها علئ صداق يحبه دونها.. وإن لم 
يرضها عضلهاء فلا يزوجها إلا من يختاره هو وربما امتنع من تزويجها حتئ تبذل له شيئًا 
من ميراث قريبه أو من صداقها.. 

ولا ضوهن لِتَدْحَبْواْ بِبَعْضٍ ما ءَاتَيَحْمُوهْنَ 4 وكان الرجل أيضا يعضل زوجته التي 
يكون يكرهها ليذهب ببعض ما آتاها.. فنهئ الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين: 
إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول كما هو مفهوم قوله: «كهَ4.. و.. 

5 3 أن يان َة مُبَينَذٍ4 كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجهاء فإنه -في هذه 
الحال- يجوز له أن يَعضِلَهاء عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه؛ إذا كان عضلا بالعدل.. ثم 
قال:.. 

#وَعَاسْرْوِهُنَ امروف » وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية.. فعلئ الزوج أن 
يعاشر زوجته بالمعروف» من الصحبة الجميلة» وكف الأذئ وبذل الإحسان» وحسن 
المعاملة.. ويدخل في ذلك: النفقة والكسوة ونحوهماء فيجب على الزوج لزوجته 
الععروقين يله ا الزمان والمكازه واد و 

ليان وهن فصي سا ن دوا اَّل لَه يِه حا كديرا ©4 أي : ينبغي لكم 
-أيها الأزواج- أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن» فإن في ذلك خيرًا كثيراء من ذلك: 


امتثال أمر الله» وقبولٌ وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة.. ومنها أن إجباره نفسّه -مع 
عدم محبته لها- فيه مجاهدة النفس» والتخلق بالأخلاق الجميلة.. وربما أن الكراهة تزول 
وتخلفها المحبة» كما هو الواقع في ذلك.. وربما رُزق منها ولدًا صالحًا نفع والديه في الدنيا 
والآخرة.. وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذورء فإن كان لا بد من الفراق. 
وليس للإمساك محل» فليس الإمساك بلازم.. 

إن € بل متی.. 
سَيِبْتَالٌ زوج مَكانَ زوج * أي: تطليقٌ زوجة وترو ج آخری» فلا جناح 
عليكم في ذلك ولا رح 

وَدَاتَيَكُمٌ 4 ولكن إذا أنيتم. . 

«إِحَدَههَنَ4 أي: المفارّقة» أو التي تزوّجها.. 

قارا 4 مالا كثيرًا.. 

لاخدا أمِنَهُ سيا 4 بل وفروه لهنّ ولا تمطلوا بهنّ... ثم قال:.. 

«أَتَأَحُدُوتَء بهَعَمَا ًا َيِا ©4 فإن هذا لا يحل» ولو تحيلتم عليه بأنواع الجيلء 
فان إثمه واضح.. وقد بين تعالئ حكمة ذلك بقوله.. 

ديكات ددر ود فض بُح إل بع وبيان ذلك: أن الزوجة قبل عقد 
النكاح محرمة على الزوج» ولم ترض بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه لهاء فإذا دخل 
بها وأفضئ إليها وباشرها المباشرة التي كانت حرامًا قبل ذلك» والتي لم ترض ببذلها إلا 
بذلك العِوّضء فإِلّه قد استوف المُعَوّض فثبت عليه العِّض.. فكيف يستوفي المعرّض ثم 
لد سي رض اماس اس الس لقتو 

وا حَدَنَ منم مَيسَفَاءَلِيظًا 46 [النساء:۹٠-٠۲]‏ وكذلك أخد الله على الأزواج ميثاقًا 
غليظا بالعقد» والقيام بحقوقها. 


ع و ا 
#اردحّمٌ | 


0 الفوائد 


في هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهرء مع أن الأفضل واللائق الاقتداءً بالنبي 
ويو في تخفيف المهر. 


تفسير سورة النساء س = 


>> 


ووجه الدلالة: أن الله أخبر عن أمر يقع منهم #.. ويسم ِعَدَدهُنٌ قطا قتطارًا..» ولم ينكره 
لكن قد ينهي عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دينية» وعدم مصلحة تقاوم. 


E‏ ر ا ر ڪر 1077 9 س سم 0 ا > و رر 
ورلا تنڪڪځو ما تک ءاجاؤڪم مت السا إلا ما قد سل 
إِنَدُِ ڪان فة وممتا وسا سبي ©4 [الساء:۲٠!‏ 


رلا نکڪ ځو ما تک ءاباؤڪم مت السا لا تتزوجوا من النساء ما تزوجهن 
آباؤكم» أي: الأب وإن علا.. 

الماد سلت4.. 

9إِنَه َل فَحِسَة4 أمرًا قبِيحًا يفحش ويعظم قبحه.. 

#وَمَقًَا» من الله لكم ومن الخلقء بل يَمقت -بسبب ذلك- الابنٌ أباهء والآبٌ ابنهء 
مع الأمر ببره.. 

#وَسَآء سيلا © [النساء:؟1] أي: بئس الطريق طريقا لمن سلكه؛ لأن هذا من عوائد 
الجاهلية» التي جاء الإسلام بالتنزه عنها والبراءة منها. 


وخر 0 ع و 56 ك كر وواد E‏ 
وڪ وکات آل تات الت اڪ الي ارسعتک 
SS E‏ 
جور ڪر ن اسر آل مَحَأْسْم بهن قان ر تحكووأ مَكَلْكُم بهن 
ا 5 aly e.‏ 
کا © وَالْمَحَصَكث من العا إلا ما ملكت ايسر ڪب آل 


e ت‎ 


e 
mas نف كن لديم القن آله ا كر‎ 


ل 31 


هذه الآيات الكريمات مشتملات على المحرمات بالنسب» والمحرمات بالرضاع. 
والمحرمات بالصهرء والمحرمات بالجمع» وعلئ المحللات من النساء.. فأما المحرمات 
GE iE‏ 

حرمت ڪر بسك عكر الأم يدخل فبها كل من لها عليك ولادة وإن يَعُدّت.. 

#ويسَاد TT‏ وان ل ا 

مو حَواتكمٌ * والأخوات الشقيقاتء أو لأب أو لأم.. 

وعدت ڪر 4 والعمة: كلّ أخت لأبيك» أو لجدك,؛ وإن علا.. 

لكر 4 والخالة: كل أحت لأمك, أو جدتكء وإن علّتء وارثة أم لا 

وسات آل وَبََاتُ الْخْمْتِ4 أي: وإن تَرَلّت.. فهؤلاء هن المحرمات من النسب» 
بإجماع العلماء كما هو نص الآية الكريمة.. وما عداهن فيدخل في قوله: « وَلْيِلَّ لكر يا 
وََلهَ لكر 4» وذلك ك: بنت العمة والعم» وبنت الخال والخالة.. وأما المحرمات 
e‏ علا وكيد 

ہے O AGE‏ وني ذلك تحريم الأم مع أن 
الاين لس لا ااه احا الل حه عا آنا صاحب الل كرد آنا 
للمرتضع» فإذا ثبتت الأبوة والأمومة ثبت ما هو فرع عنهماء كاِحْوَّتِهِما وَأْصُولِهِم 
EAN‏ واو 
جهة المرضعة ومن له اللبن كما ينتشر في الأقارب» وني الطفل المرتضع إلى ذريته فقطء 
لكن بشرط أن يكون الرضاع خمس رضعات في الحولين كما بينت السنة.. وأما المحرمات 
بالصهرء فهن آربع:.. 


(۱) أخرجه البخاري 5551 ؟]» ومسلم ١5511‏ ] وغيرهما من حديث ابن عباس. 


تفسير سورة النساء ل( )لمر 


يف2 جشرة أمهات الروجة وإناعلرن.: 

و أل في حُجُورڪر من سا پڪ الربيبة وهي بنت زوجته وإن 
نزلت.. وقد قال الجمهور: إن قوله: « أل فى حجُور ڪر 4 قيد خرج مخرج الغالب لا 
مفهوم له» فن الربيبة تحرم ولو لم تكن في حجره.. ولكن للتقييد بذلك فائدتان: إحداهما: 
فيه التنبيه على الحكمة في تحريم الربيبة» وأنها كانت بمنزلة البنت» فمن المستقبح إباحتها.. 
والثانية: فيه دلالة على جواز الخلوة بالربيبة» وأنها بمنزلة من هي في حجره من بناته 
ونحوهن.. فهذه لا تَحرّم حتى يَدخلَ يزوجتِهء كما قال هنا.. 

الى ملف بهو ين سحو وأ كلم بهن َج ڪر 4.. 

لتيل ابڪ أت من أص ر 4 وحلائل الأبناء وإن تَرّلواء وارثين أو 
محجوبين.... فهو لاء الثلاث- حلائل الآباء وإن علّواء وحلائل الأبناء وإن تَرّلواء وأمهات 
الزوجة وإن عَلّون - يَحرّمن بمجرّد العقد.. والرابعة: الربيبة لا حرم حتئ يدل بزوجَته.. 
رما البعرمات المع 

ورات معو جت لَب فقد ذكر الله الت بين الأختين» وحرّمه» وحرم 
اي ee‏ الكل راش ا لو 
إحداهما ذكرًا والأخرئ أنثئ حَرّمَت عليه- فَإِنَّهِ يَحرّم الجمع بَينَهّماء وذلك لما في ذلك من 
أسبّاب التّقاطع بين الأرحام.. 

9 الاماقَد تان نك ا ات عورا تصن 48 

«» وَالْمْحَصَكَتُ من سل 4 وَمِنَ المحرّمات في النكاح ظالمُحْصَنَاتُ عِنَ أل * 
أي: ذوات الأزواج.. فإنه يحرم نكاحهن ما دُمن في ذِمّة الزوج حتى تَطلَّق وتنقضي 
عِدّتها.. 

لالا ما م ڪٽ يمک » بالسبي» فإذا سبيت الكافرة ذات الووج كلك السامين 
بعد أن تُستَبرًا.. وأما إذا بيعت الأمة المُرّوّجة أو وُهبت فَإِلَّه لا يميخ نِكَاحُهاءٍ لأنَّ المالكَ 


)١(‏ أخرجه البخاري [۹٠۱٥]ء‏ ومسلم ]١5٠8[‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة. 


الثاني رل منزلة الأوّلء ولقصة بريرة حين خيرها النبي كَل .. 
َه لت 4 أي : الزموه» واهتدوا به» فن فيه الشفاء والنور» وفيه تفصيل 
الحلال من الحرام.. 
کیل لک تار كذ 4 دل فيه: کل ما لم ذكر في هذه الكيذءفإله حلال علب .. 
فالحرام محصورء والحلال ليس له حد ولا حصرء لطمًا من الله ورحمة وتيسيرًا للعباد.. 
«أن تِبْتَعُوا اموڪ أي: تطلبوا من وَقَّع عليه ركم واختياركم من اللاتي أباحهن 
E‏ 
صك 4 مستوفين عن الزناء ومُعِفين نساءكم.. 
ر E‏ والسفح: سفح الماء في الحلال والحرام.. فإن الفاعل لذلك لا 
حصن زوجته؛ يم ع عسوي اي PR‏ 
ا 0 RE‏ على أنه لا بورج غير العقيف الترله اي لزني لا يكم إلا راي أ 
مشركة لزاني لا يمآ إلا ران أو مدا ف € [النور: ]. . 


مه 


- 


سے 4 
سے سر و 7 
ا << م 

ر وء مهن 


و 


أي: ممن تزوجتموها.. 

#َعَاوَهُنَ جور رَهْنَ 4 أي: الأجور في مقابلة الاستمتاع.. ولهذا إذا دخل الزوج بزوجته 
ا 

ية * أي: إتيانكم إياهن أجورهن فرص فرضه الله عليكم» ليس بمنزلة التبرع 
الذي إن شاء أمضاه وإن شاء رده.. أو معنى قوله فريضة: أي: مقدّرة قد قدّرتموها فوجبت 
علیکم» فلا تنقصوا منها شيئًا.. 

لوَلاجْنَاء اح ليکر هيما رصم ب 4ے م بَحَد الْمَريصَدَ 4 أي : بزيادة من الزوج» أو إسقاط 

من الزوجة» عن رضا وطيب نفس» هذا قول كثير من المفسرين.. وقال كثير منهم: إنها 
ااا ا و ن غا يقال ل كيت كأنى انط 


ال طوف حَلْمَهَا نكي وَدْمُوعُهُ تول عَلَى ليه فَقَالَ ال 2 يي عَباس: ا عباس آلا تَعْجَبٌ ِن 
یت کر کیو للف رنه يك" قل اين ل أ راجعته. د ل ارم الل تأمرنی؟ 


رھ عع 


1 عم 2ه يمو 


َالَ: إِنمَا أا أَشْمَعْ قَالَتْ: لا حَاجَةَ لي فيه. اه 


تفسير سورة النساء ر = 
a‏ 


نزلت في متعة النساء التي كانت حلالا في أول الإسلام ثم حرمها النبي يا وأنه يؤمر 
بتوقيتها وأجرهاء ثم إذا انقضئ الأمّد الذي بينهما فتراضيا بعد الفريضة فلا حرج عليهماء 
والله أعلم.. 

ا إت َه حكَانَ عَلِيمًا حًا ©4 [الساء:؟-5؟] كامل العلم واسعه.. كامل الحكمة.. 
فمن علمه وحكمته شرع لكم هذه الشرائع» وحدٌ لكم هذه الحدود الفاصلة بين الحلال 
والحرام. 


وون ر يتشتيلع ونت طول بل يما الْمْؤممَتِ شن ما 
ت سک و يوك الان و لر ا م 


8 2 خح 1 و لد 0 1 0 e‏ لد > 

من عض فانححوهِنّ بإذن اهلهن وءَانوهن و اف 
> 2 س a 000 3 5 E‏ 0-0 
حصت عر مسحت ولا متخذاتِ اخدان ادا احص فان اتس 
2 >< ا و f‏ > 2-0 ا € » 

َة حَليَهِنَ صف مَا عل المخصَكَتٍ هن الْعَذَاَ ذَلِكَ لِمَنَ حثى 


ا ل ا مه ر عفر كم * م 
5 مزڪڪر وان دص روا حير عفور تحيم 4)9 [النساء:٠۲]‏ 


اومن لر يكيلع مدصت وا ومن لم يستطع الطول الذي هو المهر لنكاح 
المحصنات.. 
أن تكح الْمَحْصَنتٍ الْمُؤْمَتِ 4 أي: الحرائر المؤمنات» وخاف على نفسه العَنّت» 
أي: الزنا والمشقة الكثيرة». 

لين ما ملكت بسكم ين يدي لْمُؤْمسَدَنَ 4 فيجوز له نكاح الإماء المملوكات 
المؤمنات.. 
له َل بإيِميكرٌ بَعَضْوٌ من بَنْينَ 4 وهذا بحسب ما يظهرء وإلا فالله أعلم 
EE‏ وساي يي ب او 
ما في البواطن.. 

نان كوه 4 أي: المملوكات.. 


كل 3 


لبان أَمَلِهنَ هْلِهنَّ * أي : سيدَّهُنَ واحدًا أو تعد ذا 

00001 ورهن باَلْمَعْرُوفٍ € ولو كر إماء» فإنه كما يجب المهر للحرة فكذلك يجب 
للأمة» ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا كن.. 

را حت 4 أي: زانيات علانية.. 

وَل مُسَحَِتِأَْانٍ ) أي : أخحلاء في السر.. 

ناذا خي حصن * أي : تزوجن أو أسلمن. أي : الإماء.. 

9ن بد بحم مَلَيَهِنَ يماع آلمخصَئني4 الحرائر. 

ومن ال نياك اللي يان س روا و ود 
وأما الرجم فليس على الإماء رجم؛ لأنه لا يَتَنصّف.. فعلى القول الأول ”: إذا لم يتزوجن 
فليس عليهن حد» إنما عليهن تعزير يردعهن عن فعل الفاحشة.. وعلئ القول الثاني: 93 
الإماءَ غير المسلمات» إذا فعلن فاحشة أيضًا عزّرن.. وحكمٌ العبد الدكر في الح المذكور 
حكم الأمة؛ لعدم الفارق بينهما.. 

ذلك لمن خٹی الك ا ECS‏ فالحاصل: أنه لا يجوز للحر 
المسلم نكاح أمةٍ إلا بأربعة شروطء ذكرها الله: الإيمان بهن.. والعفة ظاهرًا وباطتا.. وعدم 
استطاعة طول الحرة.. وخوف العنت.. فإذا تمت هذه الشروط جاز له نكاحهن.. ومع هذا 
فالصبر عن نكاحهن أفضل؛ لما فيه من تعريض الأولاد للرق» ولما فيه من الدناءة والعيب» 
وهذا إذا أمكن الصبرء للم يمكن الصبر عن الععرم إلا اجو و ولهذا 
قال: 8 وان تصيروأ يو ڪر 4.. 

وله عفر تَحِسِمٌ @) [النساء:٠٠]‏ وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين؛ لكون 
هذه الأحكام رحمة بالعباد» وكرمًا وإحسانًا إليهم» فلم يضيق عليهم» بل وسّع غاية السعة.. 
ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات» يغفر الله بها ذنوب 


)١(‏ يعني: من معاني الإحصان المتقدّم ذكرهما في قوله (فإذا أحصن). وهما التزويج أوالإسلام. 


تفسير سورة النساء (Ye‏ 


عباده» كهنا ورد بذلك الخد ٠‏ 


ت ر ص 5 ص ے 0 
وريد آله لين كر وَبَهَدِيكُرَْ س الزن من ڪر 
aT‏ اك COC‏ واه EET‏ 

سے وى شار 07 


ڪر ويريد الذت يسو نات م a‏ 
© ريد أله 7 ولق لضن لن صَبعيفًا 4002 [النساء:”8-7؟] 


رم 


يخبر تعالئ بمتته العظيمة» ومِتَحَتِه الجَسِيمّة» وحسن تَربِيته لِعِبَادِهِ المؤمنين وسَهُولَةِ 
دينه فقال.. 

يريد لَه بين كر جميع ما تحتاجون إلى بيانه من الحق والباطل» والحلال 
والحرام. 

وټ ڪر سى ينعن برك € الذين أنعم الله عليهم من النبيين وأتباعهم؛ في 
سیر هم الحميدة» وأفعالهم السديدة» وشمائلهم الكاملة» وتوفيقهم التام» فلذلك مذ ما 
بوواي باح ع DPS‏ 0 

ووب ڪر سات ينات ا ماقي بويا قرت لكر سير ت تم 
الوقوف على ما حدَّه الله» والاكتفاء بما أحلّه» فل SONE‏ 
من توبته علئ عباده.. ومن توبته عليهم: م إذا أذنبوا فتح لهم أبواب الرحمة» وأوزع 
قلوبهم الإنابة إليه» والتذلل بين يديه» ثم يتوب عليهم بقبول ما وفقهم له» فله الحمد 
والشكر على ذلك 

وله عَم حك © أي: كامل الحكمة» فمن علمه: أن علّمكم ما لم تكونوا 
تعلمون» ومنها هذه الأشياء والحدود.. ومن حكمته: أنه يتوب علیٰ من اقتضت حكمته 
ورحمته التوبة عليه» ويخذل من اقتضت حكمته وعدله من لا يصلح للتوبة.. 


)١(‏ أخرجه البخاري [۹٠۱۷]ء‏ ومسلم [۱۸] وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت.. وفيه «... وَمَنْ 
أُصَاب من ذَّلِكَ سينا فَعُوقب فى الدئيا فهو كَفَارَة له..). 


سے 


لَه رید أن يَوْبَ َر 4 توبة تلم شعثکم» وتجمع متفرٌّفَكم» وتقرّب بعيدكم.. 
لري أأذِيت يبون آلشَّهَوَتِ 4 من أصناف الكفرة والعاصين» المقدّمين لأهوائهم 
على طاعة ربهم» يميلون معها حيث مالت» ويقدّمونها عل ما فيه رضا محبوبهم» ويعبدون 
أهواءهم. فهؤلاء يريدون.. 

«أن تلوأ ميلد عَظِيمًا ©4 أي: أن تنحرفوا عن الصراط المستقيم إلى صراط 
المغضوب عليهم والضالين.. يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان» 
وعن التزام حدود من السعادة كلها في امتثال أوامره» إلى مَنْ الشقاوةٌ كلها في اتباعه.. فإذا 
عرفتم أن الله تعالئ يأمركم بما فيه صلاحكم وفلاحكم وسعادتكم» وأن هؤلاء المتبعين 
لشهواتهم يأمرونكم بما فيه غاية الخسار والشقاء فاختاروا لأنفسكم أولن الداعيين» 
وتخيّروا أحسن الطريقتين.. 

رد آل أن َيف نڪُر ) بسهولة ما أمركم به وما نهاكم عنه.. ثم مع حصول 
المشقة في بعض الشرائع أباح لكم ما تقتضيه حاجتكم» كالميتة والدم ونحوهما للمضطرء 
وكتزوج الأمة للحر بتلك الشروط السابقة» وذلك لرحمته التامة وإحسانه الشامل» وعلمه 
وحكمته بضعف الإنسان من جميع الوجوه.. 

ولق لشن صََعِيفًا ©* [النساء:78-77] ضعف البنية» وضعف الإرادة» وضعف 
العزيمة» وضعف الإيمان» وضعف الصير.. فناسب ذلك أن يخفف الله عنهء ما يضعف عنه 


وما لا يطيقه إيمانه وصبره وقوته. 


ص 
لا 11 
٠‏ 


إن الله كات پڪ تحيما © * [النساء:۲۹] 


سے 
لس 


«يتأنها آي ءام ل تا ڪلوا آمو ڪر بتڪ ابل € ينهئ تعالئ عباده المؤمنين أن 
يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل.. وهذا يشمل أكلها بالغصوب والسرقات» وأخذها بالقمار 


تفسير سورة النساء 2 ا 


الآكل» ومن أخذ ماله أباح لهم ما فيه مصلحتهم» من أنواع المكاسب والتجارات» وأنواع 
الحرف والإجارات» الخالية من الموانع؛ المشتملة على الشروط» من التراضي وغيره فقال.. 
1 ل أ تک رة عن راض من 4 فإنها مباحة لكم.. وشّرّط التّراضي -مع كونها 
تجارة- لدلالة أنه يشترط أن يكون العقدٌ غيرٌ عقدٍ ربا؛ لأنَّ الربا ليس من التجارة» بل 
كاله ر ا ری هو ل یو ا ا 
لول دوا اسك ) لا يقتل بعضكم بعضّاء ولا يقتل الإنسان نفسه.. ويدخل في 
ذلك الإلقاءٌ بالنفس إلى التهلكة» وفعلل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك.. ثم ختم 
الآية بقوله.. 

إن أنَهَ كات يڪم تَحِيمًا @) [الساء:9؟] ومن رحمته أن صان نفوسكم 
وأموالكم. ونهاكم عن إضاعتها وإتلافهاء ورتب على ذلك ما رتبه من الحدود. 

0 الفوائد 

١‏ - ينهئ تعالئ عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل.. لعله يدخل في ذلك 
اونا ساك ا رج عرو E SS‏ ين الم 

-١‏ تأمل هذا الإيجاز والجمع في قوله: «لا تا ڪا آمو لڪ... ولد تارا شلوا اس4 
كيف شمل أموال غيرك ومالٌ نفسك وقتل نفسك وقتل غيرك بعبارة أخصر من قوله: (لا 
يأكل بعضكم مال بعضء ولا يقتل بعضكم بعضًا)ء مع قصور هذه العبارة على مال الغير 
ونفس الغير فقط. 

۳- إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين فيه دلالة على أن المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم ومصالحهم كالجسد الواحد» حيث كان الإيمان يجمعهم على 
مصالحهم الدينية والدنيوية. 

- رط التراضي.. ومن تمام الرضا أن يكون المعقود عليه معلومّاء لأنه إذا لم يكن 
كذلك لا يتصور الرضا مقدورًا على تسليمهء لأن غير المقدور عليه شبيه ببيع القمار» فبيع 
الغرر بجميع أنواعه خال من الرضا فلا ينفذ عقده. 


عر" )اد 


ص 


ه- فيها أنه تنعقد العقود بما دل عليها من قول أو فعل؛ لأن الله شَرّط الرضاء فبأي 
طرق خضل الت ادو القند 


#ومن يَفْعَلْ ذلك عدوا وما مَسَوَفَ صله ار 
وحارت ڌللک ع اه سرا را ® [النساء: °[ 


ص مە سلا 


ر 


#ومن يَفْعَلَ دَلِكَ 4 أي: أكل الأموال بالباطل وقتل النفوس.. 
عَدُوَباوَظُلَمًا * أي: لا نجهلا ونسيانًا.. 

لوق َيِه تادا 4 أي: عظيمة» كما يفيده التدكير.. 

ارات دلت عل الله ر 42 [النساء:٠]..‏ 


سے ھب سے مې 


O RE E‏ ال د 
وا EY E‏ ڪريم © [النساء:١]‏ 


وهذا من فضل الله وإحسانه على عباده المؤمنين.. 
إن وأ كبَابِرَمَا مورت عَنَهُ 4 وَعَدَهم أنهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيات.. 
لكر عكر سيار 4 غفر لهم جميع الذنوب والسيئات.. 
وَدْدْدِإكممَنَخَلا كرما ©4 [الساء:1"] وأدخلهم مدخلا كريمّاء كثير الخير» وهو 
الج ال غل ما لأاعين راتةولآ أذن سمغت ولا خطر عل قلي شر 


لغ الفوائد 


-١‏ يدخل في اجتناب الكبائر فعل الفرائض التي يكون تاركها مرتكبًا كبيرة» ك: 
الصلوات اللخمس» والجمعة» وصوم رمضان» كما قال النبي : «الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر»”. 


(۱) أخرجه مسلم [۲۳۳] وغيره من حديث أبي هريرة. 


تفسير سورة النساء س ® 


؟- أحسن ما حدت به الكبائر» أن الكبيرة: ما فيه حد في الدنيا.. أو وعيد في الآخرة.. 
أو نفي إيمان.. أو ترتيب لعنة أو غضب عليه. 
بن كك ا ا صو سا 2 اك عن ج 1 أ 
ولا موا ما قا صل آل پء بق کر عل بض لجال ِب 
00 صا 
ا اهي ولاس ۽ ضيب مما أ ار اله من فصو 


إت !ا ڪان ڪل د شىء عليما ( € [الساء:۲"] 


ول موا افص اله بوه بعص کر عل بض ينهئ تعالئ المؤمنين عن أن يتمنى بعضهم 
ما فضل الله به غيرّه من الأمور الممكنة وغير الممكنة.. فلا تتمنى النساء خصائص الرجال التي 
بها فضلهم على النساء.. ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغنئ والكمال تمنيًا مجردًا.. لأن هذا 
هو الحسد بعينه» تمني نعمة الله على غيرك أن تكون لك ويُسلب إياها.. ولأنه يقتضي: الط 
على قدر الله.. والإخلاد إلى الكسل. . والأماني الباطلة التي لا ب يقترن مها عمل ولا كسب.. وإنما 
المحمود أمران: أن يسعوا العبد على حسب قدرته بما ينفعه من مصالحه الدينية والدنيوية.. 
وجاك انسار ين ساد لاد كر SS‏ 

«لليَجَالِصِيبٌ مما متا َحَتسبرًَ4 من أعمالهم المنتجَة للمطلوب.. 

للا نبب مَنَاأكَتَسَبِنَ 4 فكلّ منهم لا يناله غيرٌ ما كَسَبّه وتوب فيه.. 

وَسَمَلُوا لَه من فصب 4 أي: من جميع مصالحكم في الدين والدنيا.. فهذا كمال 
العبد وعنوان سعادته» لا من يترك العمل» أو يتكل على نفسه غير مفتقر لربه» أو يجمع بين 
الأمرين فإن هذا مخذول خاسر.. 

لت اله كَانَ بل ىء عَليِمَا ©4 [الساء:۲] فيعطي من يَعلمّه أهلّا لذلك. 


غ2 + 


ويمنع من يَعلمه غير مستحق. 
ب عمف ا رار تاو 

زد م ے e EEE‏ كر اوخ تفم 

AD Ss 77‏ شىء سهید شهدا 402 [النساء:٣٣]‏ 


سے 


ولل € من الناس.. 

#جَعَلنَا تو يتولونه ويتولاهم» بالتعزز والنصرة والمعاونة على الأمور.. 

#مِمَا ترا ك الولدات وَالْأَكَرَبوْنَ 4 وهذا يشمل سائر الأقارب من الأصول والفروع 
ا ثم ذكر نوعا آخر من الموالي فقال.. 

اراس عمدت أ د يسڪ د4 أي : حالفتموهم بما عَمَّدتم معهم من عقد المُحالفة 
على النصرة والمساعدة» والاشتراك بالأموال» وغير ذلك.. وكل هذا من نعم الله على 
عباده» حيث كان الموالي يتعاونون بما لا يقدر عليه بعضهم مفردا.. 

0 كَاوْهُمَ َصِيبَّهُمْ 4 آنوا الموالي نصيبهم الذي يجب القيام به من النصرة والمعاونة 
والمساعدة على غير معصية الله» والميراث للأقارب الأدنين من الموالي.. 

ات أَنَّهَ ڪات ڪل ڪل شَىْءِ هيدا 48 [الساء:٣٣]‏ مطَّلعًا على كل شيء بعلمه 
e‏ 


«َالتَجَالُ موت عل السا يما فصل الله يَعَصَهُرَ عل ب بخ َي أنَكوأ 

من امول 0 تة يتت حت َيب يما 00 ال که ق 
اورت شوش يوشت ََفَجْرُوهُنَ ف ف الصاح وَأَضْرِبوَهُنَ إن 
ليت تدارا لوي ايد NSLS‏ 


لجال يخبر تعالئ أن الرّجَال.. 

لتَومُوت عل اسآ قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالئ» من المحافظة على 
فرائضه» وكفهن عن المفاسدء والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك.. وقوامون عليهن أيضا 
بالإنفاق عليهن» والكسوة» والمسكن.. ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النساء 
فقال.. 

#يما فصل اله بحَصَهْمْعَلَ بض € أي: بسبب فضل الرجال على النساء وإفضالهم 
ميو« EN‏ من ور متقاوة  GE‏ ارا 
والنبوة» والرسالة» واختصاصهم بكثير من العبادات كالجهاد والأعياد والجمع» ويما 
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خصهم الله به من العقل والرزانة والصبر والجلد الذي ليس للنساء مثله. 

وكذلك خصهم بالنفقات على الزوجات» بل وكثير من النفقات يختص بها الرجال 
ووک ا غ و اسر ا 

ريما أَنمَفُوا من أمولِهِرَ* وحذف المفعول ليدل على عموم النفقة.. فعلم من هذا 
كله أنّ الرجل كالوالي والسيد لامرأته» وهي عنده عانية أسيرة خادمة» فوظيفته أن يقوم بما 
استرعاه الله به.. ووظيفتها: القيام بطاعة ربا وطاعة زوجها فلهذا قال.. 

ولحت قَبنِتكٌ» مطيعات لله تعالىا.. 

#حَنِفِطتٌ لِلْمَيِ» مطيعات لأزواجهن حتى في الغيب» تحفظ بَعلّها بتفيها وماله. 
وذلك.. 

Nea E TE 
بالسوء» ولكنْ من توكّل علئ الله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه.. ثم قال..‎ 

ولق تاوت شود 4 أي: ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن, بأن تعصيه بالقول 
أو الفعل» فإنه يؤدما بالأسهل فالأسهل.. 

#تعظوهرت 4 ب: بيان حکم الله في طاعة الزوج ومعصيته.. والترغيب في الطاعة.. 
E‏ . فإن انتهت فذلك المطلوب» وإلا.. 

اهجهن ف ألمَساجع) فيهجرها الزوج في المضجع» بأن لا يضاجعهاء ولا 
11101111 

ورهن 4 ضربًا غير مرح .. 

قن طْْسَحكُم4 فإن حصل المقصود بواحدٍ من هذه الأمور وأطعنكم.. 

لكلا تَبَعْوأ يهن سبلا 4 ققد حصل لكم ما تحبُون» فاتركوا معاتبتها على الأمور 
رو ا الت يان و راو ددبي لاني 

إن أَنَهَ حَانَ عَلِنا بيا @€ [الساء::"] له العلو المطلق بجميع الوجوه 
والاعتبارات» علو الذات ITT‏ الكبير الذي لا أكبر منه ولا أجل ولا 
أعظم» كبير الذات والصفات. 


Xx كل‎ 


ES‏ ك1 11 ينها د 
نين تاوق نتوج رك اتسقاة NS‏ 
لون خِفَةرشِقَاق بتهِمَاك وإن خفتم الشقاق بين الزوجين والمباعدة والمجانبة حتى 
يكون كل منهما في شق.. 
طاك شعك ان ذو كي Eagle‏ 
عاقلين» يعرفان ما بين الزوجين» ويعرفان الجمع والتفريق» وهذا مستفاد من لفظ (الحكم)؛ 
لأنه لا يصلح حكمًا إلا من اتصف بتلك الصفات.. فينظران ما ينقم كل منهما على صاحبه.. 
ثم يلزمان كل منهما ما يجب.. فإن لم يستطع أحدّهما ذلك قتعا الزوج الآخر بالرضا بما 
تيسر من الرزق والخُلّق.. ومهما أمكنهما الجمع والإصلاح فلا يعدلا عنه.. فإن وصلت 
الحال إلى أنه لا يمكن اجتماعهما وإصلاحهما إلا على وجه المعاداة والمقاطعة ومعصية 
الله» ورأيا أن التفريق بينهما أصلح» فرّقا بينهماء ولا يشترط رضا الزوج» كما يدل عليه أن الله 
سماهما حكمين» والحكم يحكم ولو لم يرض المحكوم عليه» ولهذا قال.. 
إن يريا ِصَلَحَا يرن لَه مما 4 بسبب الرأي الميمونء والكلام الذي يجذب 
القلوب» ويؤلف بين القرينين.. 
إن أنه كَانَ عَلِيمًا حبرا ©4 [الساء:٠٠]‏ عالمًا بجميع الظواهر والبواطن» مطَّلعًا 
على خفايا الأمور وأسرارهاء فين علمه وخبره أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة 
والشرره الجميلة: ۰ 


٭ وعدا ا ولا مُفرِصحُوأ بو سيا وَوئين إخسکا وَيذى اشر 
اسم امسن وجار ذی افر وار ب اساج بال ون 
توا © الي ټلو ويامڙويت الاس بال ويڪ نوت مآ 


هه 2 _ و ال 1 ص صر ص کا رر ص 
َاتنهم الله من فضَلوء وَاعَسَدَنا الككفرين عذابا مهيا © [النساء:+*-/م] 
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#+ وعد دوأ ای * اهز تعالیٰ عباده بعبادته وحده لا شريك له» وهو الدخول تحت 
رق عبوديته» والانقياد لأوامره ونواهيه» محبةً ودلا وإخلاصًا له» في جميع العبادات 
الظاهرة والباطنة.. 

«وَلا فرحأ پوه سَّيْتَا4 وينهئ عن الشرك به شيئاء لا شركًا أصغر ولا اک لا 
ملكا ولا نبيًا ولا وليّا ولا غيرّهم من المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا 
ولا موتا ولاحياةً ولا نشورا.. بل الواجب المتعين إخلاص العبادة لمن له الكمال المطلق 
من جميع الوجوه» وله التدبير الكامل الذي لا يشركه ولا يعينه عليه أحد.. ثم بعد ما أمر 
بعبادته والقيام بحقه أمر بالقيام بحقوق العباد الأقرب فالأقرب» فقال.. 

«وَيِاوِدَتنِ إِحَسَدنَا4 أحسنوا إليهم ب: القول الكريم» والخطاب اللطيف.. والفعل 
الجميل ب: طاعة أمرهماء واجتناب نهيهماء والإنفاق عليهماء وإكرام من له تعلق بهماء 
وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما.. وللإحسان ضدان: الإساءة» وعدمٌ الإحسان. 
وكلاهما منهئٌ عنه.. 

«ويذى افر 4 أيضاً إحسانً.. ويشمل ذلك: جميع الأقارب» قرّبوا أو بعدوا.. ب: أن 
يحسن إليهم بالقول والفعل» ون لا يقطع برحمه بقوله أو فعله.. 

اي4 الذين فقدوا آباءهم وهم صغارء فلهم حنٌّ على المسلمين» سواء كانوا 
أقارب أو غيرهم» ب: كفالتهم وبرهم وجبر خواطرهم وتأديبهم» وتربيتهم أحسن تربية في 
ee‏ 

لوَاَلْصلكْينٍ» وهم الذين أسكنتهم الحاجة والفقر» فلم يحصلوا على كفايتهم ولا 
كفاية من يمونون» فأمر الله تعالئ بالإحسان إليهم» بسد خلتهم وبدفع فاقتهم» والحض 
على ذلك» والقيام بما يمكن منه.. 

#وَالْجَارِنى الْقَرَق4 أي: الجار القريب الذي له حقان: حق الجوار وحق القرابةه 
فله على جاره حق وإحسان راجع إلى العرف.. 

لار ٍّ4 وكذلك الجَارِ الجُنْبِء أي: الذي ليس له قرابة» وكُلّما كان الجار 
أقرب بابًا كان آكد حقاء فينبغي للجار أن يتعاهد جاره ب: الهدية والصدقة والدعوة» 


واللطافة ب: الأقوال والأفعال» وعدم أذيته ب: قول أو فعل.. 

9وَاصَاحِيٍ يلل » قيل: الرفيق في السفر.. وقيل: الزوجة.. وقيل الصاحب مطلقاء 
ولعله أولئ» فإنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر ويشمل الزوجة.. فعلئ الصاحب 
ااه افا م إسلامه» من: مساعدته عل أمور دينه ودنياه» والنصح له 
والوفاء معه في اليسر والعسرء والمنشط والمكره» ون يحب له ما يحب لنفسه» ويكره لا 
یکرو له و كلما زاذت اليحة اكد الى وزاد:: 

ون لتيل وهو: الغريب الذي احتاج في بلد الغربة أو لم يحتج» فله حق على 
المسلمين؛ لشدّة حاجته» وكونه في غير وطنه» ب: تبليغه إلى مقصوده أو بعض مقصوده. 
وکا 

روحم سر من الآدميين والبهائم» ت القيام بکفایتهم» د 


وير 


لي 


تحميلهم ما يشو يشق عليهم» وإعانتهم علئ ما يتحملون» وتأديبهم لما فيه مصلحتهم. . فمن قام 
بهذه المأمورات فهو: الخاضع لربهء المتواضع لعباد الله المنقاد لأمر الله وشرعه؛ الذي 
يستحق الثواب الجزيل والثناء الجميل.. ومن لم يقم بذلك: فإنه عبد مُعِرِضُ عن ربه» غيرٌ 
منقاد لأوامره» ولا متواضع للخلق» بل هو متكبّر عل عباد الله» مُعجَبٌ بنفسه» فخورٌ 
بقوله» ولهذا قال.. 

«إرث أنه ايت من كان تا“ معجبًا بنفسه» متكبرا على الخلق.. 

«فَحوبًا @) يثني على نفسه ويمدحها على وجه الفخر والبطر على عباد الله» فهؤلاء 
ما بهم من الاختيال والفخر يمنعهم من القيام بالحقوق.. ولهذا ذمهم بقوله.. 

EN‏ يمنعون ما عليهم من الحقوق الواجبة.. 

E 2‏ بأقوالهم وأفعالهم.. 

ويڪ موت مَآءَاتَهُمُ اه من َء 4 من العلم الذي يهتدي به الضالون» ويسترشد 
به الجاهلون» فيكتمونه عنهم» ويظهرون لهم من الباطل ما يحول بينهم وبين الحق.. 
فحمعوا د بين البخل بالمال والبخل بالعلم» وبين السعي في خسارة أنفسهم وخسارة غيرهم. 
وهذه هي صفات الكافرين» فلهذا قال تعالئ.. 


هاده يدخ ے هر 
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«وَأْعَمَدَنَا A‏ دابا مھا ©* [النساء:7-3] كما تكبروا علا عباد الله ومنعوا 
حقوقه» وتسببوا في منع غيرهم من البخل وعدم الاهتداء. أهانهم بالعذاب الأليم والخزي 
الدائم» فعيادًا بك اللهم من كل سوء. 

او يفقوت امور ر مه الاس ولا ومون يمه ولا يلوو الآبخْر 

ومن د 1 َلشَّيْطنْ هه قريب فسا قينا (@ € [النساء:۳۸] 

ثم أخبر عن النفقة الصادرة عن رياء وسمعة وعدم إيمان به فقال.. 

وَل قوت أمَولَهُرْ ر ألنّاس4 ليروهم ويمدحوهم ويعظموهم.. 

يمون باهولا اَلَو لآبخِرٌ 4 ليس إنفاقهم صادرًا عن إخلاص وإيمان بالله ورجاء 
ثوابه» أي: فهذا من خطوات الشيطان وأعماله التي يدعو حزبه إليها ليكونوا من أصحاب 
السعير.. وصدرت منهم بسبب مقارنته لهم وأزّهم إليهاء فلهذا قال.. 

ومن یکن لشَّيْطن له ریا ساق ريسا @4 ال يقن المقارن والصاحب الذي 
يريد إهلاكَ من قَارنه ويسعی فيه اشد السعي.. فكما أن من بَخَل بما آتاه الله وكتم ما مَنَّ به 
الله عليه عاص آثم مخالفٍ لربه» فكذلك من أنفق وتعبّد لغير الله فإنه آثْمّ عاص لربه 
مستو جب 7 لآن الله إنما أمرّ بطاعته وامتثال أمره على وجه الإخلاصء كما قال 
تعالى: ¥ وَمَآ موا إلا مدنو آذه عضي 1 ارين 4 [البينة: ه]» فهذا العمل المقبول الذي 
سن مامه ع رقرب قن حدما سره 


مادا يهم لوا 


مادا لته وء اموا 
ومشقة تلحقهم. jore‏ . وأنفقوا من أموالهم التي 
رزقهم الله» وأنعم بها عليهم.. فجمعوا بين الإخلاص والإنفاق.. ولمّا كان الإخلاص سرا بين 
العبد وبين ربه» لا يطلع عليه إلا الله أخير تعالئ بعلمه بجميع الأحوال» فقال.. 


مَأ 4 [النساء:9"].. 


إن اله 3 ا قال در ماق تك ا 
ون ننه اشوا A Col‏ 


رت خم ل ا عه کے 

e HT >‏ و ١‏ و 

وَحِنََا بك عل مولا كبا تیر کی الزيت قروا وعصوا 
e‏ - 


الرَسُولٌ ا 1 ص ولا یمون الله حَدٍ بيشا €9 [النساء: ٤۲-٤۰‏ ] 


ا 
فقال.. 

إن َه لا ير مِعَقَالَ در أي: ينقصها من حسنات عبده» أو يزيدها في سيئاته» كما 
قال تعالى: ‏ هن يَحْمَلْ مِنْقَالَ دَرَةٍ َير © وَمَن يَحَمَنَّ مال درو سا ر © € [الزلزلة]. . 

لوان تَكُ حَسَنَةٌ يُصَعِفْهَا4 أي إلى عشرة أمثالها إلى أكثر من ذلك بحسب حالها 
ونفعها» وحال صاحبها إخلاصًا ومحبة وكمالا.. 

ووت من لَدنّهَْجَرَا عَظِيمًا ©4 زيادة على ثواب العمل بنفسه» من التوفيق لأعمال 
اء وإعطاء البر الكثير والخير الغزير. 

EES,‏ و هيد جاب عل ع هدا @) كيف تكون تلك 
الأحوال؟ ES‏ دسي OE‏ 
العدل كامل الحكمة» بشهادة أزكئ الخلق -وهم الرسل- على أممهم» مع إقرار المحكوم 
عليه؟ فهذا -والله- الحكم الذي هو أعم الأحكام وأعدلها وأعظوهاء وهناك يبقى 
المحكومٌ عليهم مقرّين له لكمال الفضل والعدل والحمد والثناء» وهناك يسعد أقوام بالفوز 
والفلاح والعز والنجاح» ويشقئ أقوام بالخزي والفضيحة والعذاب المهين» ولهذا قال.. 

ومذ د ليت كَمَرُوا وَعَصَوْا ألرَسولّ 4 جمعوا بين: الكفر بالله وبرسوله» ومعصية 
الول 

وسوی بِهِمْ الرس تبتلعهم ويكونون ترابًا وعدمًا كما قال تعالئ: # وَيَقُولٌ الكافِرٌ 
ياين حكنت ريا € [النباً: ..]٤١‏ 


ولا یکو أَنَّهَ حَدِيمًا ©4* [النساء:45-40] بل يقرون له بما عملواء وتشهد عليهم 
ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» يومئذ يوفيهم الله جزاءهم الحق» ويعلمون أن 
الله هو الحق المبين.. فأما ما ورد من أن الكفار يكتمون كفرهم وجحودهم» فإن ذلك يكون 
في بعض مواضع القيامة» حين يظنون أن جحودهم ينفعهم من عذاب الله فإذا عرفوا 
الحقائق وشهدت عليهم جوارحهم حينئذ ينجلي الأمر ولا يبقئ للكتمان موضع ولا نفع 


ولا فائدة. 
ویآ لزت موأ 1 کیا او وکر كر کی انوا ما تورك 


ولا جا إلا عابری سیل حى فوا يان كني هَرصۍ و ع سَكَرِ أو 
ا فر يَحدُوأ E‏ يه 


ا 


طا فامسخوا يو جوجمكم كر 1 أنَهَ کان عقوا حَفُورًا © © [النساء:٣٤]‏ 


اتا ريرج اما لا قرا وء وَل ڪر ينها تعالى عباده المؤمنين أن يقربوا 
ا 

حى لوا ما تَعُوأورت» حت يعلموا ما يقولون.. وهذا شامل ل: قربان مواضع 
الصلاة» كالمسحد. CET‏ . وشامل لنفس الصلاة.. فإنه لا 
يحوز للسكران صلاة ولا عبادة؛ لاختلاط عقله وعدم علمه بما يقول. ولهذا و 
ذلك وغيّاه إل وجود العلم بما يقول السكران.. 

لوَلَاجْي4 لا تقربوا الصلاة حالة كون أحدكم جنبًا.. 

لإِلَاعَابكِسَبِيل4 إلا في هذه الحال» وهو عابر السبيل» أي: تمرون في المسجد ولا 

حي يوأ فإذا اغتسلتم فهو غاية المنع من قربان الصلاة للجنب» فيحل للجنب 
المرور في المسجد فقط.. 

لزان نير مَرَضَح4 فأباح التيمم للمريض مطلقا مع وجود الماء وعدمه» والعلة 
المرض الذي يشق معه استعمال الماء.. 


لأَوَعَكَ سَمَرِ» وكذلك السفر فإنه مظنة فقد الماء فإذا فقده المسافر أو وجد ما يتعلق 
بحاجته من شرب ونحوه» جاز له التيمم.. 

وجا مد ديد وكذلك إذا أحدث الإنسان ببول أو غائط.. 
اول سَاءَ © أو ملامسة النساء.. 

ب ا أ» فإنه يباح له التيمم إذا لم يجد الماءء حضرًا وسفراء كما 
يدل على ذلك عموم الآية.. والحاصل: أن الله تعالئ أباح التيمم في حالتين: حال عدم 
الماء» وهذا مطلقا في الحضر والسفر.. وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه.. 

#صَعِيدًا طَيَبَا# وهو كل ما تصاعد على وجه الأرضء سواء كان له غبار أم لا 
ويحتمل: أن يختص ذلك بذي الغبار؛ لأن الله قال.. 

قرا موحت روي » وما لا غبار له لا يمسح به.. وقوله: #فامسځوا 
وو هذا محل المسح في التيمم: الوجه جميعه؛ واليدان إلى الكوعين 
كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة ”“.. ويستحب أن يكون ذلك بضربة واحدة. كما 
دلّ على ذلك حديث عمار.. ثم ختم الآية بقوله.. 

# إن أله كان عفرا عَُورًا © * [النساء:4] كثير العفو والمغفرة لعباده المؤمنين» بتيسير ما 
أمرهم به» وتسهيله غاية التسهيل» بحيث لا يَشق على العبد امتثالّه فيتحرّج بذلك.. ومن 
عفوه ومغفرته: أن رحم هذه الأمة بشرع طهارة التراب بدل الماء» عند تعذر استعماله.. 
ومن عفوه ومغفرته: أن فتح للمذنبين باب التوبة والإنابة» ودعاهم إليه» ووعدهم بمغفرة 
ذنويهم.. ومن عفوه ومغفرته أن المؤمن لو أتاه بقراب الأرض خطاياء ثم لقيه لا يشرك به 
شيئاء لأتاه بقراما مغفرة. 


(۱) قال ابن حجر في [الفتح/ باب التيمم للوجه والكفين]: ورد بكر الكَمَيْنِ في الصَّحِِحَيْنٍ.. وَيذِكْرٍ 
الْرْقَمَيْنٍ و ا أا وَاَةُ الْمَْفِقيْنِ وَكَذَاِضفُ الذَرَاع: هما مقال.اه. وفي [ح١‏ 5 7]: وَأَما ما 
َل پو ِن شراط بُو الح إلى لقنن نَم مُشْتَرَطٌ في الْوْضُوء.. فجوابة: نه قياس 
في مُقَابَكَةِ النصء فَهُوَ فَاسِدٌ الاعتبار. . وَقَدْ عَارَضَهُ مَنْ لم يشرط دَلِكَ بقياس آَرَ وَهُوَ الإطلاق في 
آية السرقَةء وََا حَاجَةَ ذلك مَعَ وُجودِ هَذَا النص.اه 


تفسير سورة النساء e‏ د 


8] الفوائد 
-١‏ هذه الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقًاء فإنّ الخمر -في أول الأمر- كان 
غير محرم.. 


00 لله تعالئ عرّض لعباده بتحريمه بقوله: « يلوك عَنٍ الْحَمْرِ وَالْمَتِيسَ قل فيهما 

..]1 19:5 كيك مم نا وَدْمهُمَآ أ ڪب عن نيما 4 [البقرة‎ ٤ 

وباي س0 

ثم إنه تعالى حرمه على الإطلاق في جميع الأوقات في قوله: « اي ال عقوا نا 
الو ير وَالْانصَابُ ولاز ر جش من عَمَلٍ ألشَيِطنٍ فَأَجُسَنبُوهُ € [المائدة: ]4١‏ الآية. 

ومع هذا فإنه يشتد OS os‏ العظيمة» بعد 
حصول مقصود الصلاة الذي هو روحها ولبها وهو الخشوع وحضور القلب» فإن الخمر 
يسكر القلب» ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة. 

؟- يؤخد من المعنى: منع الدخول في الصلاة في حال النعاس المفرط. الذي لا يشعر 
صاحبه بما يقول ويفعل. 

۳- لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل فكره. 
كمدافعة الأخبثين والتوق لطعام ونحوه» كما ورد في ذلك الحديث الصحيح. 

:4 اختلف المفسرون في معنن قوله: « أَوَلَمَسَيٌِ السا‎ - ٤ 

هل المراد بذلك الجماع؟ فتكون الآية نضا في جواز التيمم للجنب» كما تكاثرت 
بذلك الأحاديث الصحيحة. 

أو المراد بذلك مجرد اللمس باليد؟ ويِّقيّد ذلك بما إذا كان مَظتة خروج المَذي» وهو 
المس الذي يكون لشهوة» فتكون الآية دالة على نقض الوضوء بذلك؟ 

ه- استّدل الفقهاء بقوله: # فر دوأ مه 4 بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت› 
قالوا: لأنه لا يقال: (لم يجد) لمن لم يطلبء بل لا يكون ذلك إلا بعد الطلب. 

1- استدل بذلك أيضا على أن الماء المتغير بشيء من الطاهرات يجوز بل يتعين 


كل 3 


التطهر به لدخوله في قوله: « َر دوا مَك * وهذا ماء.. ونوزع في ذلك أنه ماء غير مطلق. 
وفي ذلك نظر. 

/ا- في هذه الآية الكريمة مشروعية هذا الحكم العظيم الذي امتن به الله على هذه 
الأمة» وهو مشروعية التيمم» وقد أجمع على ذلك العلماء ولله الحمد. 

8- أن التيمم يكون بالصعيد الطيب. 

- أن تيمم الجنب كتيمم غيره» بالوجه واليدين. 

- اعلم أن قواعد الطب تدور على ثلاث قواعد: حفظ الصحة عن المؤذيات» 
والاستفراغ منهاء والجمية عنها.. وقد نبه تعالئ عليها في كتابه العزيز.. 

أما حفظ الصحة والحمية عن المؤذي؛ فقد أمر بالأكل والشرب وعدم الإسراف في 
ذلك» وأباح للمسافر والمريض الفطر حفظًا لصحتهماء باستعمال ما يضلح البدن على 
وجه العدل» وحماية للمريض عما يضره. 

وأما استفراغ المؤذي فقد أباح تعالئ للمّخْرم المتأذي برأسه أن يحلقه لإزالة الأبخرة 
المحتقنة فيه» ففيه تنبيه على استفراغ ما هو أولئ منها من البول والغائط والقيء والمني 
والدم» وغير ذلك. نبه على ذلك ابن القيم رحمَدألنَهُ تعالوا. 

وفي الآية: 

-١١‏ وجوب تعميم مسح الوجه واليدين. 

-١7‏ وأنه يجوز التيمم ولو لم يضق الوقت. 

- وأنه لا يُخاطْبٌ بطلب الماء إلا بعد وجود سبب الوجوب. 


0 0 ص س سے ر 
لأر تر إلى ان اوا نيبا م الكتب شروت الصَّكلَةَ وَيُرِيدُونَ أن نضا 
کین و او عع ت 


ے برام 


ef‏ رين و r‏ شع اظ 
ا وك ارال گرزب کیک د ن Ett‏ 


ا 


تفنو سورة النساء OS‏ 


ارال أن ضيبا من آلكت4 هذا ذم لمن « أا با من إلى .. وني 
ضمنه تحذير عباده عن الاغترار بهم» والوقوع في شراكهم» فأخبر أنهم في أنفسهم.. 

يشرو الصَّلَلَةَ 4 يحبونها محبة عظيمة» ويؤثرونها إيثار من يبذل المال الكثير في 
اها اتح ون الال ع ده والكر عل الان و ادع اة 
۰ 

ريدو أن توا َيل @4.. 

0 َر عكر 4 فهم حريصون على إضلالكم غاية الحرصء باذلون جهدهم في 
ذلك.. ولكن لما كان الله ولي عباده المؤمنين وناصرهم» بيّن لهم ما اشتملوا عليه من 
الضلال والإضلالء ولهذا قال.. 

#وكق بال ليا ) يتولئ أحوال عباده ويلطف بهم في جميع آمورهم» ويبسر لهم ما به 
سعادتهم وفلاحهم.. 

وحن باه ضير 4 ينصرهم علئ أعدائهم» ويبين لهم ما يَحذّرون منهم» ويعينهم 
عليهم.. فولايته تعالئ فيها حصول الخير» ونصره فيه زوال الشر.. ثم بين كيفية ضلالهم 
وعنادهم وإيثارهم الباطل علئ الحق فقال.. 

ينن هَادُوا 4 أي: اليهود» وهم علماء الضلال منهم.. 

حرفو حير عن مَوَاضِيِوِء 4 إما بتغيير اللفظ أو المعنئ» أو هما جميعًا.. فمن 
تحريفهم: تنزيل الصفات التي ذُكرت في كتبهم التي لا تنطبق ولا تصدق إلا على محمد 
كه على أنه غير مراد بهاء ولا مقصود بهاء بل أريد بها غير وكتمانهم ذلك.. فهذا حالهم في 
العلم شر حال» قلبوا فيه الحقائق» ونزلوا الحق على الباطلء وجحدوا لذلك الحق.. وأما 
حالهم في العمل والانقياد فإنهم يوون سَععَنَا وَعَصَيْئَا ).. 

وار رن و #1277 معنا :قرللك.وففينا ا قابة الكقر ل 
والشرود عن الانقياد.. وكذلك يخاطبون الرسول ي بأقبحم خطاب وأبعده عن الأدب. 
ولو 

9وَأَسْمَة عيِرَمْسَمَعٍ 4 قصِدّهم: اسمع متا غير مُسمّع ما تحب» بل مُسمّع ما تكره.. 


وَرَعِنَا»# قصدهم بذلك: الرعونة» بالعيب القبيح.. ويظنون أن اللفظ -لمّا كان 

محتملا لغير ما أرادوا من الأمور- أنه يروج على الله وعلئ رسوله.. فتوصّلوا بذلك اللفظ 
-الذي يلوون به لستتهم- إلى الطعن في الدين» والعيب للرسول» ويُصرّحون بذلك فيما 
بينهم» فلهذا قال.. 

3 ایھر نتان 4 ثم أرشدهم ل ال 

E AE‏ طعا وَأسَمَعْ اطا لكان حا لمر وَأ وذلك لما تضمنه هذا 
الكلام: من حسن الخطاب والأدب اللائق في 5-5 الرسول» والدخول تحت طاعة الله 
والانقياد لأمره» وحسن التلطف في طلبهم العلم بسماع سؤالهم» والاعتناء بأمرهم» فهذا 
هو الذي ينبغي لهم سلوكه.. ولكن لما كانت طبائعهم غيرٌ زكية» أعرضوا عن ذلك» 
وطردهم الله بكفرهم وعنادهم» ولهذا قال.. 

#ولكن له رمه يفره رۇمون إل ي @€ [النساء:4 43-4].. 


تايها لذن أونوأ ألحجتتب ءامو يمَا درلا مُصَدقًا لما م ا 
O ET‏ ل لاش E‏ 
ان مر الل ق © [الساء:۷٤]‏ 


ذبن اوو 


وَأ ألححتب ايوا بمَا ترَلنَامُصَدقًا لْمَامَمَحكُر 4 يأمر تعالئ أهل الكتاب 
لوعي يي ع 0 
المهيمن على غيره من الكتب السابقة ة التي قد صدقهاء فإنها أخبرت به فلما وقع المخبر به 
كان تصديقًا لذلك الخبر.. وأيضا فإنهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن فإنهم لم يؤمنوا بما ني 
أيديهم من الكتب. لأن كتب الله يصدق بعضها بعضاء ويوافق بعضها بعضًاء فدعوئ 
الان ا دون يعض دى ا ل ينكان هيه فيان دوق د و ا 
مُصَدًَا لما مَمَحكّر ) حث لهم وأنهم ينبغي أن يكونوا قبل غيرهم مبادرين إليه بسبب ما 
أنعم الله عليهم به من العلم» والكتاب الذي يوجب أن يكون ما عليهم أعظم من غيرهم. 
ولهذا توعدهم علئ عدم الإيمان فقال:.. 


تفسير سورة النساء 2 )ىت 


SENE سم :قانع وا كنا‎ ea 
الباطل وقلبوا الحقائق» فجعلوا الباطل حقا والحق باطلاء جوزوا من جنس ذلك بطمس‎ 
وجوههم كما طمسوا الحق..‎ 

احا و وو لو 

211 5 ذا فيكت لي بت بأن يطردهم من رحمته» ويعاقبهم بجعلهم قردة» 
كما فعل بإخوانهم امن اسواف انیت < قتا لمر روأ قر سيين € [البقرة: 16].. 


53 


لون مر اہ مَفْعُولًا ©4 [النساء:0] كقوله: 8 إِكَمَآ مرم دآ راد سما أن يغول لد ى 


ت > 0 A22‏ ر < ص ص ١ے‏ ر 
لا يعفر و پوه وَيَغْضِرَ ما دون ذلك لمن د 
فتركا إِثَّمًا عظِيما @€ [النساء:8:] 


ارك ناتك ام در د سيدكة كي ونال AN‏ لع اشر لك بهذا متره 


وان CA‏ 4اويكفر بها تهون الخ لة بين الاتوى عفان ها و انها 
وذلك عند مشيئته مغفرة ذلك» إذا اقتضت حكمته مغفرته.. فالذنوب التي دون الشرك قد 
جعل الله لمغفرتها أسبابا كثيرة: كالحسنات الماحية.. والمصائب المكفرة في الدنيا.. 
والبرزخ.. ويوم القيامة.. وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض.. وبشفاعة الشافعين.. ومن 
فوق ذلك كله رحمته التي أحق بها أهل الإيمان والتوحيد.. وهذا بخلاف الشرك فإن 
المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة» e‏ 
من دون التوحيد, ولا تفيده المصائبٌ شيئاء وما لهم يوم القيامة # من سل سَفْعِينَ @ وَلا صلق 
حي (© € [الشعراء].. ولهذا قال تعالى.. 

#ومن سرك دَ يانه ققد افر ئ نما عظيمًا © 4 [النساء:۸٤]‏ أي افتریٰ جرمًا كبيرًاء وأيّ ظلم 
أعظم ممن سوّئ المخلوق من تراب -الناقص من جميع الوجوه. الفقير بذاته من كل 
وجه. الذي لا يملك لنفسه فضلا عمن عبده نفعًا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا- 


بالخالق لكل شيءء» الكامل من جميع الوجوه» الغني بذاته عن جميع مخلوقاته» الذي بيده 
الح ولعيو ا باس و 
هذا الظلم شيء 1 ا ا حر قدي وحرمان الثواب 9 ِنَم من 
شرك باه فقد حرم لَه عله ١‏ ا وو اساد # [المائدة: .]۷١‏ 


0 الفوائد 

هله الاي الكريمة وحن غير SG‏ 
تعالى ٭ فل يََادِىَ ایت اروا عل اه لا قط من َحَمَة آله إت أله يَف اذوب 
ا 


لس د دم ے 8 2 3 5 > 
لالز ترا انی برت انس ھر ہل آله بر من َا وا بمو يلا © 


سے 


انك کی ترون عل ا a.‏ نما مَبِيًا © # [النساء:50-49] 


«أَلْرَتَرَاِلَ ) لين يُرَوْنَ شم فهر 4 هذا تعجيب من الله لعباده» وتوبيخ للذين يزكون أنفسهم 
1 من اليهود والنصارئ؛ ومن نحا نحوهم من كل من زكيئ نفسه بأمر ليس فيه.. وذلك أن اليهود 


والنصارئ يقولون: كن لّوأ أله وجلو 4 [المائدة: 18]» ويقولون: « أن يحل الْبجَيَةَ إل 
يك # [البقرة: ..]١١١‏ وهذا مجرد دعوى لا برهان عليهاء وإنما البرهان ما 
أخبر به في القرآن في قوله: « ب من اش کر وَجَهَهُ له وهو مین کا اجره عند ديو وا حرف 
هر ولا هر كرون © 4 [ابقرة)» فهؤلاء هم الذين زكاهم الله ولهذا قال هنا.. 

ليل أله يرب من يسآ بالإيمان والعمل الصالح بالتخلّي عن الأخلاق الرذيلةه 
والتحلي بالصفات الجميلة.. وأما هؤلاء فهم -وإت زكرا أنفسهم بزع ای 
وأن الثواب لهم وحدهم- فإنهم كذبة في ذلك ليس لهم من خصال الزاكين نصيب؛ بسبب 
ظلمهم وكفرهم لا بظلم من الله لهم» ولهذا قال.. 

لو يموك ييل 48 وهذا لتحقيق العموم» أي: لا يظلمون شيئًا ولا مقدار الفتيل 
الذي في شق النواة» أو الذي يفتل من وسخ اليد وغيرها.. 


ته ة النسا 
تفسير سورة النساء چ 


ا 


انركف يقرو عل َه آلْكّذِبٌ 4 بتزكيتهم أنفسهم؛ لأن هذا من أعظم الافتراء على 
الله لأن مضمون تزكيتهم لأنفسهم الإخبار بأن الله جعل ما هم عليه حقاء وما عليه 
المؤمنون المسلمون باطلاء وهذا أعظم الكذب وقلب الحقائق بجعل الحق باطلاء والباطل 
ا ول ۰ 

ورفن بوإقَمًا مُبِينَا © € [النساء:۹٤-٠٠]‏ ظاهرًا بينًا موجبًا للعقوبة البليغة والعذاب 


ډار تر لل الي اوا ضيبا ي التب يمون بات الود 
قولوت نتروا مول أَهَدَى عِنَّ ألنَ امنأ سبي © ليك آلب 
مت آل ومن ينعن آھ کن مد لد تیا © أ لَمْر نَصِيبٌ من الما وا ل 
NCEE O‏ 
ایتا ٤ال‏ برجي الْكتاب وة وءَاتيَكهْر ملا عَظِيمًا © فهر هَن َأمَنَّ بده 


فر تع 1 ل ون يد كيرا 16 اس كَمَرُوأ اتتا سرف لبهم 
0 ال بن رطب )ا ار بر 
a E‏ مر جلودا عبرا دوفو الْعَدَابَ إن أله كان عَزيرًا 


َ یما © وان اموا و وأ أصَّلحَتٍ سٹیر جک جرى من یھ لکیہ 
حابن فيا 1 فیا که وتر خلا ليلا ©4 االساءند هسام 


ىو 


«أَلْرَمَوَا عياف ألحكتب* وهذا من قبا ئح اليهود وحسدهم للنبي 4يا 
An‏ ا ات 
والتعوض عنه بالإيمان بالحبت والطاغوت.. 

يمون يليت وََلطَمُوتِ ) وهو الإيمان بكل عبادة لغير الله» أو حُكمٌ بغير شرع الله.. 
فدخل في ذلك: السحر والكهانة» وعبادة غير الله» وطاعة الشيطان» كل هذا من الجبت 
والطاغوت.. وكذلك حَمَلهم الكفر والحسد على أن فضلوا طريقة الكافرين بالله -عبدة 
الأصنام- على طريق المؤمنين» فقال.. 


AY 


e 


َيَفُولوت لِيَرنَكَكَرُوأ4 لأجلهم» تملقًا لهم ومداهنةء وبغضًا للإيمان.. 

اهو أَمَدَطا من ين اموأ سبي ©4 أي: طريقًا.. فما أسمَجُهم» وأشدٌ عنادهم: 
راف عقولا كف لكر هذا الماك الر خم والواقي الامين ا هل راان جلا روت 
على أحد من العقلاء» أو يدخل عقل أحد من الجهلاء.. فهل بُقَضل دير قام عل عبادة 
الأصنام والأوثان» واستقام على تحريم الطيبات» وإباحة الخبائث» وإحلال كثير من 
المحرمات» وإقامة الظلم بين الخلق» وتسوية الخالق بالمخلوقين» والكفر بالله ورسله 
وكتبه؟!.. على دين قام عل عبادة الرحمن» والإخلاص لله في السر والإعلان» والكفر بما 
يعبد من دونه من الأوثان والأنداد والكاذبين» وعلئ صلة الأرحام والإحسان إلى جميع 
الخلق» حتئ البهائم» وإقامة العدل والقسط بين الناس» وتحريم كل خبيث وظلم» والصدق 
في جميع الأقوال والأعمال؟!.. فهل هذا إلا من الهذيان؟!.. وصاحب هذا القول: إما من 
أجهل الناس وأضعفهم عقلاء وإما من أعظمهم عنادًا وتمردًا ومراغمة للحق» وهذا هو 
الواقع» ولهذا قال تعالى عنهم.. 

AEE,‏ طردهم عن رحمته وأحل عليهم نقمته.. 

ومن حن أله فان جد له ًا @) يتولاه ويقوم بمصالحه ويحفظه عن المكاره» وهذا 
غاية الخذلان.. 

فار ضيبم ألمَكِ 4 فيفضّلون من شاءوا علئ من شاءوا بمجرد أهوائهم» فيكونون 
شركاء لله في تدبير المملكة» فلو كانوا كذلك لشحوا وبخلوا أشد البخل» ولهذا قال.. 

#َإذا € لو كان لهم نصيب من الملك.. 

لون الاس قير @€ شيئًا ولا قليلا.. وهذا وصف لهم بشدة البخل» على تقدير 
وجود ملكهم المشارك لملك الله.. وأخرج هذا مخرج الاستفهام المتقرر إنكاره عند كل 
أحد. 

لام يَمْدُونَ لاس عل مَآءَاتَنهُمْ لَه من َضْيْهِء ) هل الحامل لهم على قولهم كونهم 
شركاءَ لله فيفضلون من شاءوا؟! أم الحامل لهم على ذلك الحسدٌ للرسول وللمؤمنين على 
ما آتاهم الله من فضله؟ وذلك ليس ببدع ولا غريب على فضل الله.. 
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ققد اتتا ءال برجي مَ لتاب وَلَكْمَة انبكر ملكا عَظِيمًا ©* وذلك ما أنعم الله به على 
إبراهيم وذريته من النبوة والكتاب. 00 الذي أعطاه من أعطاه من أنبيائه ك (داود) 
و(سليمان»» فإنعامه لم يزل مستمرًا علئ عباده المؤمنين.. فكيف ينكرون إنعامه بالنبوة 
للغرو اك ليد 2 ا لخن بو ا اي راط ل ر ف 

لفِمِنْهَْنَ ءامَبدء € أي: بمحمد بيا فنال بذلك السعادة الدنيوية والفلاح الأخروي.. 

لوس صَدَعَنهُ عنادًا وبغيًا وحسدًاء فحصل لهم من شقاء الدنيا ومصائبها ما هو 
بعض آثار معاصيهم.. 

ركن جه سَعِيرَا @4 تسعر على من كفر بالله» وجحد نبوة أنبيائه من اليهود 
والنصارئ وغيرهم من أصناف الكفرة» ولهذا قال.. 

فإ أن كتروأ كاتا سى يِه مْتََا4 عظيمة الوقودء شديدة الحرارة.. 

ما حت جو هُم» أي: احترقت.. 

لبد لھم جُلودًا را لِيَدُوفوأ ال اب ليبلغ العذاب منهم كل مبلغ. . وكما تكرر منهم 
م عليهم العذاب» جزاء وفاقاء ولهذا قال.. 

إن أَنَهَكانَعَريرَآحَكيِما ©4 له العزة العظيمة والحكمة في خلقه وأمره» وثوابه وعقابه.. 

وَالدينَ اموا أ بالله وما أوجب الإيمان به.. 

#وعيأوا ألصَلِحَتِ € من الواجبات لد 

سار بت جر من نتا اتر ورين ذيهآ أا لفيا وي وة 4 من الأخلاق 
ا 

وديم ظا علبلا @4 [النساء:١ه-/اه]..‏ 


م مير ب و ب ورف ٠‏ 2 عر ا ر نس ر چ ص ه 
A‏ ان حلم E‏ الذي ان كر 
9 3 7 5 وص قل 20 rd‏ 3 ا صر 0 
يالعدّل إن ام د للَّهَ کن سَميعا بصا © ادها ان اموا 
٥ -‏ 8 2 5 


لي اکر منک إن 5 تعر فى سىء روه إل آله ولول 
إن 1 ومون بال انور الك ولك فل 9 تويك (69* [النساء:۹-۰۸٥]‏ 


اتا 


ل إو آله يمرك أن بجوأ التب إل ألا الأمانات: كل ما ائثمن عليه الإنسانٌ وأمر 
النبب . فأمر الله عباده بأدائهاء أي: كاملة موفرة» لا منقوصة ولا مبخوسة» ولا ممطولا 
15 

ودا حَكَمْتُم بين الاس ) وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض» 
القليل من ذلك والكثير» على القريب والبعيد» والبر والفاجر» والولي والعدو.. 

وا کنا امت الذي آم الله بالحكم به هو: ما شرعه اله عل لسان رسوله؛ من 
الحدود e‏ اا هذه أوامر حسنة عادلة قال.. 


e r 


إن َه ايك يب وهذا مدحٌ من الله لأوامره ونواهيه» لاشتمالها على مصالح 
لاروك ما رار لس العو 

لف َه كانَ سمِيعًا بصا 4 الذي لا تخفئ عليه خافية» ويعلم بمصالح العباد ما لا 
يعلمون.. E‏ 

ينها لين اموأ أيليعُوأ َه يمُأ يول 4 وذلك بامتثال أمرهماء الواجب والمستحب» 
واجتناب نهيهما.. 

وول لكر مي 4 وأمر بطاعة أولي الأمر» وهم: الولاة على الناس» من الأمراء 
والحكام والمفتين» فاه لا يستقيم للناس أمرٌ دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم 
طاعة لله ورغبة فيما عنده.. ولكن بشرط ألا يأمروا بمعصية الله. فإن أمروا بذلك فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق.. ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره 
مع طاعة الرسول» فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله» ومن يطعه فقد أطاع الله وأما أولو 
الأمر فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصية.. ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من 
أصول الدين وفروعه إلى الله وإلئن رسوله.. 

لون عير فى سَيْءِ مرو إل أله سول 4 أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ فن فيهما 
الفصل في جميع المسائل الخلافية» إما بصريحهما أو عمومهما؛ أو إيماء» أو تنبيه» أو 
مفهوم» أو عموم معن يقاس عليه ما أشبهه» لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين» 
ولا يستقيم الإيمان إلا بهماء فالرد إليهما شرط في الإيمان فلهذا قال:.. 
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إن كر ومون بأو واو الجر فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع 
فليس بمؤمن حقيقة» بل مؤمن بالطاغوت» كما ذكر في الآية بعدها.. 

«دَِكَ4 الرد إلى الله ورسوله.. 

شي تأي ©> [النساء:هه-وه] فان حكم الله ورسوله أحسنٌ الأحكام 
وأعدَلّها وأصلحها للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم. 
© الفوائد 

١‏ - قد ذكر الفقهاء على أن من اؤ تمن أمانة وجب عليه حفظها في حرز مثلهاء قالوا: 
لاحي الو و روي وا 

وق قوله: إل أَمّلهَا4 دلالة على أا لا تدفع وتؤدئ لغير المؤتمنء ووكيله 
ER E‏ 

*- یادا تر بين اس أن را ادل هذا يستلزم معرفة ةَ العدل ليحكم به. 


م م > او اك ااه 1 2 
تق يجا بن قن و فل رة ار باه إن ارد 


«ألرَدَرَإل * يجب تعالى عبادّه من حالة ا 
و و مورت ا جا د 
الرسول وبماقبله» ومع هذا.. 


يدوت أن يسَحَاكْموا إل اوت4 وهو كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت.. 


کے 


72 روأ أن مرواو 4 والحال أنهم « ف أ وال لرا وت تيف بجی من 
والإيمان؟! فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه في كل أمر من الأمور, فمَنْ فَمَنْ زعم 
أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله» فهو كاذب في ذلك» وهذا من إضلال 
الشيطان إياهم» ولهذا قال:.. 

وبري لقَّعِطنُ أن يُضاً EUS‏ يدا ©* عن الحق.. 

E RS TA ريق‎ A E OE ARE 
صدودا © وحيّت4 يكون حال هؤلاء الضالين..‎ 

«إذآ أصَبَتْهُممُصِيبَةٌيِمَاقَدَمَتَ هر4 من المعاصي» ومنها تحكيم الطاغوت؟! 

«خُمَّجَآُوكَ يِف ينوك معتذرين لما صدر منهم: ويقولون.. 

SESE‏ حسما وَتَرَفِينًا ©4 ما قصدنا في ذلك إلا الإحسان إلى المتخاصمين 
والتوفيق بينهم.. وهم كَذبة في ذلك فإن الإحسان كل الإحسان تحكيم الله ورسوله # وَمَنْ 
1 من أنه كنا لتو فون © € [المائدة]» ولهذا قال.. 

«أؤتيت لدت لر أده ٤‏ ماني مُلُوبِهِمَ € من النفاق والقصد السيى.. 

9تََرضْعَتَهُمَ 4 لا تبال بهم» ولا تقابلهم علئ ما فعلوه واقترفوه.. 

SS AS‏ الفتاد لانو ارحب مو لزه 

لول تون يي رلا انصحهم سرًا بينك وبينهم» فإنه أنجح لحصول المقصود.. 

A SD OS 
على أن مقترف المعاصي وإن أعرض عنه فإنه ينصح سرّاء ويبالغ في وعظه بما يظن حصول‎ 


آ# کے 


روي ا و سار < ے2 ہے و 35 

اما عت 0 e‏ للح E E‏ ها 
با و ار ل EUT ECE‏ 
جد ف أنفسهر حرجا ينا فَصََيتَ وَيْسَلْمُوا سيا ©* [النساء:؛ة-ه5] 
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EL‏ مانا فون سوا ي إلا لإطاء4 يخبر تعالئ خب في ضمنه الأمر والحث على 
طاعة الرسول والانقياد له وأن الغاية من إرسال الرسل أن يكونوا مطاعين» ينقاد لهم 
المرسل إليهم في جميع ما أيروابه ونُّهوا عنه» وأن يكونوا معظّمين تعظيم المطيع للمُطّاع.. 

#وباذب آل 4 الطاعة من المطيع صادرة بقضاء الله وقدره.. ثم أخير عن كرمه 
العظيم وجوده» ودعوته لمن اقترفوا السيئات أن يعترفوا ويتوبوا ويستغفروا الله فقال.. 

وَل ْم إذ عل راسم بار 4 معترفين بذنوبهم باخعین بها.. 

اس حغیروا اله واس َعم لم السو دوا َه ترجا تَحِمّا 4 لتاب عليهم 
بمغفرته ظلمَهم» ورحمهم بقبول التوبة والتوفيق لها والثواب عليها.. ثم أقسم تعالئ بنفسه 
الكريمة أنهم لا يؤمنون حتئ يحكموا رسوله فيما شجر بينهم.. 

#قلا وریت لا ومون حي مرك ما سجر سه 4 أي : في كل شيء يحصل فيه 
اختلاف» بخلاف مسائل الإجماع» فإنها لا تكون إلا مستندة للكتاب والسنة.. 

«مُرّ لاجد ف يهر حًا مَمَا قَصَيتَ 4 ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي 
الحرج من قلوبهم والضيق» وكونهم يحكمونه على وجه الإغماض.. 

9وَيْسَلَمُوا ليما 48 [الساء:٤٠-٠٠]‏ ثم لا يكفي ذلك حتئ يسلموا لحكمه تسليمًا 
بانشراح صدر» وطمأنينة نفس» وانقياد بالظاهر والباطن. 


© الفوائد 

١‏ - في قوله #و ما رس لتا مت تسو إلا إل ا4۶ إثبات عصمة الرسل فيما يبلغونه عن 
الله» وفيما يأمرون به وينهون عنه؛ لأن الله أمر بطاعتهم مطلقاء فلولا أنهم معصومون لا 
يشر عنما هو خطأاءالما ام ذلك فظلقا: 

١‏ - في قوله لبذت أله 4 إثبات القضاء والقدر. والحث على الاستعانة بالله» وبيان 
أنه لا يمكن الإنسان -إن لم يعنه الله- أن يطيع الرسول. 

*- «وََأَتَمْرَ إذ لمو اسه اوك 4 هذا المجيء إلى الرسول بي مختص 
بحياته؛ لأن السياق يدل على ذلك لكون الاستغفار من الرسول لا يكون إلا في حياته» وأما 
بعد موته فإنه لا يطلب منه شيء بل ذلك شرك. 


)ا 


= التحكيم ٤‏ مقام الإسلام وانتفاء الحرج 2 مقام اللإيمان» والتسليم ٤‏ مقام 
اللإحسان» فمن استكمل هذه المراتب وكملهاء فقد استكمل مراتب الدين كلها. 

-٥‏ مَن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافرء ومّن تركه. مع التزامه» فله 
حكم أمثاله من العاصين. 


ر ر 0 2 7 0 5 3 5-1 0 59 و 7 و 431 2 فر 

م ل ل E E E‏ 
ص 2 

ساب راح < اور سه د 1 سس 2 0 - ل ا : > س مح کک عن کک 

مھم ولو نھر ناوا ما يوعظونَ پو لكان حيرا لهم وَأسَّدٌ تعْبِينًا © ودا 
کو ر یں م 010 ٣ے‏ 73 2 >2٣‏ و صر کر و سه 

نيهر من ادنا اجرا عظيمًا © ولھ د ھر صراطا مستَقی ما 3 € [النساء: ]۸-٦٩‏ 


سے 


E E‏ ار نالو تب عل 
عباده الأوامر الشاقة على النفوس» من قتل النفوس والخروج من الديار.. 

وء إل رتم4 لم يفعله إلا القليل منهم والنادر.. فليحمدوا ربهم وليشكروه 
على تيسير ما أمرهم به من الأوامر التي تسهل على كل أحد» ولا يشق فعلها.. وني هذا 
إشارة إلى أنه ينبغي أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه من المكروهات» لتخف عليه العبادات» 
ويزداد حمدًا وشكرًا لربه.. 

لوو أن تاوا ما بوعَظُونَ بو أي: ما ولف عليهم في كل وقت بحسبه» فبذلوا 
هممهم» ووفروا نفوسهم للقيام به وتكميله» ولم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليه» ولم 
يكونوا بصدده.. وهذا هو الذي ينبغي للعبدء أن ينظر إلى الحالة التي يلزمه القيام بها 
فيكملهاء ثم يتدرج شيئًا فشيئًا حتئ يصل إلئ ما قدر له من العلم والعمل في أمر الدين 
والدنياء وهذا بخلاف من طمحت نفسه إلى أمر لم يصل إليه ولم يؤمر به بعد فإنه لا يكاد 
يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة» وحصول الكسل وعدم النشاط.. ثم رتب ما يحصل 
لهم على فعل ما يوعظون به» وهو أربعة أمور: (أحدها): الخيرية في قوله.. 

وڪ ڪي أخز» لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي 
أمروا بهاء أي: وانتفئ عنهم بذلك صفة الأشرار» لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده.. 

وقد تتبِيًا ©4 (الثاني): حصول التثبيت والثبات وزيادته» فإِنَّ الله يغبت الذين 


تفش سورة لتنا O,‏ 


آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان» الذي هو القيام بما وعظوا به.. فيثبتهم في الحياة الدنيا 
عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب.. فيحصل لهم ثبات يوفقون لفعل الأوامر 
وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها.. وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد فيوفق 
للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا أو للشكرء فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك.. 
ويحصل له الثبات على الدين عند الموت وفي القبر.. وأيضا فإن العبد القائم بما أمر به لا 
يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلئ أمثالهاء فيكون ذلك معونة 
E Ss‏ 

ووا یھر ين ائ أ جَرَا عَظيمًا ©* في العاجل والآجل» الذي يكون للروح 
والقلب والبدن» ومن النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 


= 


ر 
لول هدي تهر رطا مسَتَقِيمًا © 4 [النساء:18-7] (الرابع): الهداية إلى صراط مستقيم.. 
وهذا عموم بعد خصوص؛ لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم» من كونها متضمنة للعلم 
بالحق ومحبته وإيثاره والعمل به وتوقف السعادة والفلاح على ذلك» فمن هدي إلى 
N‏ ب 
ومن يطح الله الله اسول ليك م لّذِينَ اَم أله عبَيّهم مَنَ لين 
رسن NN NS‏ 
مرت الله ا وکا / باه عليما € [النساء:39-١7]‏ 


ومن يع َه وَالَسُولَّ 4 كل مَنْ أطاع الله ورسوله عل حسب حاله وقدر الواجب 


عليه من ذكر وآنثیٰ وصغير وكبير.. 
«تأؤلتيك مم أَلَذِينَ أ َم اله ع 4 النعمة العظيمة التي تقتضي الكمال والفلاح 
والسعادة.. 


من ألتَبينَ4 الذين فضلهم الله بوحيه» واختصهم بتفضيلهم بإرسالهم إلى الخلق. 
ودعو مم ال الله تعالا.. 


AS 


رامين َ4 وهم: الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل» فعلموا الحق 
وصدقوه بيقينهم» وبالقيام به قولا وعملا وحالا ودعوة إلى الله.. 

شهدا 4 الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فقتلوا.. 

يجين الذين صلح ظاهرهم وباطنهم» فصلحت أعمالهم» فكل من أطاع الله 
E‏ ا 

وخسن E‏ رَفِيقًَا © بالاجتماع بهم في جنات النعيم والأنس بقرءهم في جوار 

رال 

ذلك أَلْمَضَلٌ» الذي نالوه.. 

ليت لد فهو الذي وفقهم لذلك» وأعانهم عليه وأعطاهم من الثواب ما لا تبلغه 
ا 

«وَكَقَ باه عَليِمَا @) [الساء:۹٠-٠۷]‏ يعلم أحوال عباده ومن يستحق منهم الثواب 
الجزيل» بما قام به من الأعمال الصالحة التي تواطأ عليها القلب والجوارح. 


واه لزت ءامن حُدوأ حِدْصَكُْمَ اروا ات او اروا حِيعًا © 
آڪن َعَم هيدا © ين سير سل يِنَ لل يفو کان لر کن 
ب ويه و 


جرا عظیما 409 [الساء: ٤-۷١‏ ۷] 


لايا الزييت ءامنا ذأ حِدْيكُمْ4 يأمر تعالئ عباده المؤمنين بأخذ حذرهم من 
أعدائهم الكافرين.. وهذا يشمل الأخذ بجميع الأسباب» التي بها يستعان على قتالهم 
ويستدفع مكرهم وقوتهم. من استعمال الحصون والخنادق» وتعلم الرمي والركوب» 
وتعلم الصناعاث التي تعين على ذلك» وما به يعرف مداخلهم» ومخارجهم» ومكرهمء 
والنفير في سبيل الله» ولهذا قال.. 


تفسير سورة النساء )مر 


دروا بات 4 متفرقين بأن تنفر سرية أو جيش» ويقيم غيرهم.. 

لأوأنفِروأ جَيعًا ©4 وكل هذا تبع للمصلحة والنكاية والراحة للمسلمين في دينهم.. 
وهذه الآية نظير قوله تعالئ: 9 اعدو لمر ما أَمَتَطْعَيٌٌ من فر 4 [الأنفال: ..]٦١‏ ثم أخبر عن 
ضعفاء الإيمان المتكاسلين عن الجهاد فقال.. 

لامك أيها المؤمنون.. 

و الاق هل اة دا ورا و هذا اال 
وقيل معناه: ليبطئن غيرّه» أي: يزهده عن القتال» وهؤلاء هم المنافقون.. ولكن الأول أولى 
لوجهين: أحدهما: قوله # منك 4 والخطاب للمؤمنين.. والثاني: قوله في آخر الآية: كان 
لر تك بيتك وَيَتتدُد موده 4 فإن الكفار من المشركين والمنافقين قد قطع الله بينهم وبين 
المؤمنين المودة.. وأيضا فإن هذا هو الواقع» فإن المؤمنين على قسمين: صادقون في 
إيمانهم أوجب لهم ذلك كمال التصديق والجهاد» وضعفاء دخلوا في الإسلام فصار معهم 
نكا شم لا E‏ لاط فلن الشف قن تدترا راكد 
وا عق ) [الحجرات: ]١5‏ إلى آخر الآيات.. ثم ذكر غايات هؤلاء المتثاقلين ونهاية 
مقاصدهم» وأن معظم قصدهم الدنيا وحطامها فقال.. 

هن أصبتك مَصِيبَة 4 هزيمة وقتل» وظفر الأعداء عليكم في بعض الأحوال لما لله في 
ذلك من الجكم.. 

e 

«مَدَ نر اله عل إذ EE‏ كن مَعَهْرَ شَّهِيِدًا ©)* رأى من ضعف عقله وإيمانه أن التقاعد 
عن الجهاد الذي فيه تلك المصيبة نعمة.. وله يدر أن النعمة الحقيقية هي التوفيق لهذه 
الطاعة الكبيرة» التي بها يقوئ الإيمان» ويسلم بها العبد من العقوبة والخسران» ويحصل له 
فيها عظيم الثواب ورضا الكريم الوهاب.. وأما القعود فإنه وإن استراح قليلا فإنه يعقبه 
تعب طويل وآلام عظيمة» ويفوته ما يحصل للمجاهدين.. ثم قال.. 

لوين صب فصل منَّأنَّه 4 أي : نصر وغنيمة.. 

لقوق كل لر تک ییک وَبَيَهه مود یکی گت ممه اد وآ عَظِيمًَا ©4 يتمنئ 


أنه حاضر؛ لينال من المغانم» ليس له رغبة ولا قصد في غير ذلك» كأنه ليس منكم - 
معشر المؤمنين- ولا بينكم وبينه المودة الإيمانية التي من مقتضاها أن المؤمنين 
مشت ركون في جميع مصالحهم ودفع مضارهم» يفرحون بحضولها ولو علئ يد غيرهم من 

إخوانهم المؤمنين» ويألمون بفقدهاء ويسعون جميعا في كل أمر يصلحون به دينهم 
ودنياهم» فهذا الذي يتمنئ الدنيا فقط» ليست معه الروح الإيمانية المذكورة.. ومن لطف 
الله بعباده أن لا يقطع عنهم رحمته» ولا يغلق عنهم أبوابهاء بل من حصل منه غير ما يليق 
أَمَره ودعاه إلى جبر نقصه وتكميل نفسه» فلهذا أمر هؤلاء بالإخلاص والخروج في سبيله 
فقال.. 

#* مَلْيْفَلِيَلُ في سيل أَنَّهِ»4 هذا أحد الأقوال في هذه الآية وهو أصحها.. وقيل: إن 
معناه: فليقاتل في سبيل الله المؤمنون الكاملو الإيمان» الصادقون في إيمانهم.. 

اريك اكتتون اكيز 11 ا تمر N‏ رقن Ale‏ يهاه 
فإن هؤلاء الذين يوجه إليهم الخطاب لأنهم الذين قد أعدوا أنفسهم ووطُنوها على جهاد 
الأعداء» لما معهم من الإيمان التام المقتضي لذلك.. وأما أولئك المتثاقلون» فلا يعباً بهم 
خريهوا أن تعدو اماس ١ O‏ ل ایوا بيه أو لا تيبا إن أن اا 
من قله إا تل ڪهم يدون لقان ” سيدا © € [الإسراء] إلى آخر الآيات» وقوله: # فان يكر 
بھا هلوا هقد َا وق لدو iia‏ . وقيل: إن معنا الآية: فليقاتل 
المقاتل والمجاهد للكفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة» فيكون على هذا الوجه 
(الذين) في محل نصب على المفعولية.. 

لوم يِل في سيل آله 4 بأن يكون جهادا قد أمر الله به ورسوله» ويكون العبد 
مخلصا لله فيه قاصدا وجه اللّه.. 

يِفَل أو لت مَمَوَفَ تيه جرا عظيمًا ©* [النساء:٠۷-٤۷]‏ زيادة في إيمانه ودينه» 
eS‏ سي 


تفسير سورة النساء كو 4- 


a Os‏ بر 2 ر و د شر ا ر ركوس 
وما لكلا تفلو فى سيل لله وَالمُسَسَصّعَفِينَ ِن الرَجَالٍ واس 
ا ے عو ۸ے رہ ٦۹‏ 57 عد م ا کے ار مه وس رص 
والولدان الْنِنَ يقولونَ ربا ارتا من هذه رة الظالر هلها وَلَجَعَلُ 


نا من دنك وَل وجل لا من دنك ص @4 [الساء:٠۷]‏ 


هذا حث من الله لعباده المؤمنين وتبييج لهم على القتال في سبيله» وأن ذلك قد تعين 
عليهم» وتوجه اللوم العظيم عليهم بتركه» فقال.. 

را لكي لا مون فى سَبيل أله وَلْمُسْتَْعَفِينَ من الجا ليسا ولون والحال أن 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبياا 
و هذا فلي أعظم ان ا 

لن مون ا امن مذو رة القلالرأة خلها) فهم يدعون الله أن يخرجهم من هذه 
القرية الظالم هلها لأنفسهم بالكفر والشرك» وللمؤمنين بالأذى والصد عن سبيل الله 
ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة.. 

ورك اذامو ان ف رآ ©* [النساء:70] ويدعون الله أن يجعل لهم 
ولا ونصيرًا يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلها.. فصار جهادكم على هذا الوجه من 
باب القتال والذَّبٌ عن عيلاتكم وأولادكم ومحارمكم» لا من باب الجهاد الذي هو الطمع 
في الكفار» فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخلف عنه أعظم اللوم» فالجهاد الذي فيه 
استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجرًا وأكبر فائدة» بحيث يكون من باب دفع الأعداء. 

لانن اموا بون فى سیل نه وين روأ مون ف سيل للعو 


هه 


فقوا ولي ليطن إن کد ليطن كن ًا ©4 7الساء:ه»] 


لان اموا الولف سَبيل أله > هذا إخبار من الله بأن المؤمنين يقاتلون في سبيله.. 

لوان كتروا بعتن ف سبل لسعو € الذي هو الشيطان.. 

فقوا أ ولا ليطن ن كد لشَّيَطن كن صََعِيقًا ©* [النساء:”7] والكيد: سلوك الطرق 
الخفية في ضرر العدو.. فالشيطان وإن بلغ مَكَرهٌ مهما بلغ فإنه في غاية الضعف. الذي لا 


يقوم لأدنل شىء من الحق» ولا لكيد الله لعباده المؤمنين. 


2 الفوائد 

في ضمن قوله لذن امنوأ َو فى سبل أله وا كتزوأ يعون فى سبيل ألَمْوْتِ 4 عدة 
فوائد: 

-١‏ منها: أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله» وإخلاصه ومتابعته.. 
فالجهاد في سبيل الله من آثار الإيمان ومقتضياته ولوازمه» كما أن القتال في سبيل الطاغوت 
من شعب الكفر ومقتضياته. 

؟- ومنها: أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له ويحسن منه من الصبر والجلد ما لا 
يقوم به غيره» فإذا كان أولياء الشيطان يصبرون ويقاتلون وهم على باطل» فأهل الحق أولى 
بذلك» كما قال تعالئ في هذا المعنئ: « إن كوا تَألَمُونَ امك كالمو كد E‏ 
وروت م الله ما اجون € [النساء: 5 ]٠١‏ الآية. 

- ومنها: أن الذي يقاتل في سبيل الله معتمد على ركن وثيق» وهو الحق» والتوكل 
اباصا ري لوو يي با 
ممن يقاتل عن الباطلء الذي لا حقيقة له ولا عاقبة حميدة» ولذلك قال: تما وي 


0 1 ص ص 
١ N e‏ كأ ا تک ا ا أله ا سا 
لالز ر لل ألَننَ قن لمركتوا اريك وَأقِمُوأ أ يب 
و 

ا و ا ااه وراد SC AN AAT‏ 2 ا 
لبهم لقتال إذا فرق مهم يحْسَوَنَ النّاسَ ES‏ رتا ر 
ص ص سے 

رو لطر لزه 1 سم سم 1 ا - فل مت لد 0 وو لحر 
55 علبنا تال خرتنا إل اجل قريب قلیل وأ 

2 ک س 

اس ا ع و ب م | کا کک اہ 
من اتن ولا نظام ید © سا توا یترک اموب لو كر في 


م عل و و TT‏ ِو ۶ ر 


اسورد يويد بيو وان تَصبَجر سيعة a‏ 


8 2 22 و 57 م رکا 2 ر روو ىآ 
مِنْ نرك قل من عند الله مال هؤلاءِ قو کد کی بی عا © 5 
0 20 رصا صم اش ساسم 9 


صابك من حَسََةَ فن الله وما أصَابك ف ا ن ا ا لتاس 


رسولا وکن باه سَهِيدَا © ما أصابك من حَسََةَ فن الله وما أصابك من سَيْحَة ِن 


قت وَأََسَلتَكَ الاس مولا وکین الہ هیا ©4 ۷۹-۷۷:1 


«ِأَرَمَالَ لسن قِلَ رکفو بريد 4 كان المسلمون -إذ كانوا بمكة- لم يؤمروا بجهاد 
مسي رون لوو وا ايه 
يشق عليهم» ويبدأ بالأهم فالأهم» والأسهل فالأسهل.. ومنها: أنه لو فرض عليهم القتال - 
مع قلة عَدَدِهِم وعدَّدِهم وكثرة أعدائهم- لأدئ ذلك إلى اضمحلال الإسلام» فروعي 
جانب المصلحة العظمى على ما دونها ولغير ذلك من الحكم.. وكان بعض المؤمنين 
يودون أن | علبييم O‏ اللا E‏ 

راقبا سوه واا أبَكِة» وإنما اللائق ى فيها القيام بما آمروا به في ذلك الوقت من 
التوحيد والصلاة والزكاة ونحو ذلك كما قال تعاليا: « ولو انهم محلا ما وكَظوقٌ بوه أنَكَانَ 
کیا لمر واس تعدا € [النساء: 00 

مكيب َيه ْالِْنَالُ4 فلما هاجروا إلى المدينة وقوي الإسلام» كتب عليهم القتال في 
وقته المناسب لذلك.. 

لإا مرق مر يو الاس كَحَمَيَة أله أو أَمَدّ حََيَةٌ ويا 4 فقال فريق -من الذين 
يستعجلون القتال قبل ذلك- خوفا من الناس وضعقًا وخورا.. 

لرا ِرَكَبْتَ عا َال 4 وفي هذا تضجرهم واعتراضهم على الله وكان الذي ينبغي 
لهم ضد هذه الحالء التسليم لأمر الله والصبر على أوامره» فعكسوا الأمر المطلوب منهم 
فقالوا.. 

لإ أَخَريَإِلَ مَل قِييٌّ4 هلا أخرت فرض القتال مدة متأخرة عن الوقت الحاضر.. 
ثم إن الله وعظهم عن هذه الحال التي فيها التخلف عن القتال» فقال.. 

لفل متم لديا َِلُ» التمتع بلذات الدنيا وراحتها قليل. . فتحمّل الأثقال في طاعة الله في 
المدة القصيرة مما يسهل على النفوس ويخف عليها؛ لأنها إذا علمت أن المشقة التي تنالها 
لا يطول لبثها هان عليها ذلك» فكيف إذا وازنت بين الدنيا والآخرة.. 


كر 3 


#وَالْْرَةٌ حَبَرُلْمَن قى وأن الآخرة خير منها في ذاتها ولذاتها وزمانها.. فذاتها: كما 
ذكر النبي ياء في الحديث الثابت عنه: «أن موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها»”".. 
ولذاتها: صافية عن المكدرات» بل كل ما خطر بالبال أو دار في الفكر من تصور لذة» فلذة 
الجنة فوق ذلك كما قال تعالى: « قلا تح قش مآ لَخَْ َر ين قُرَة أَعَينِ € [السجدة: 17]» 
وقال الله على لسان نبيه: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشر»”» وأما لذات الدنيا فإنها مشوبة بأنواع التنغيص الذي لو قوبل بين 
لذاتها وما يقترن بها من أنواع الآلام والهموم والخموم» لم يكن لذلك نسبة بوجه من 
الوجوه.. وأما زمانها: فإن الدنيا منقضية» وعمر الإنسان بالنسبة إلى الدنيا شيء يسيرء وأما 
الآخرة فإنها دائمة النعيم وأهلها خالدون فيهاء فإذا فكر العاقل في هاتين الدارين وتصور 
حقيقتهما حق التصور» عرف ما هو أحق بالإيثار» والسعي له والاجتهاد لطلبه» ولهذا قال: 

لاخر حَيِرْلْمَنِ أن € أي: اتقئ الشرك؛ وسائر المحرمات.. 

«ولا لو يد ©4 فسعيكم للدار الآخرة ستجدونه كاملا موفرًا غير منقوص منه 
شيئًا.. ثم أخبر أنه لا يغني حذر عن قدرء وأن القاعد لا يدفع عنه قعوده شيئاء فقال.. 

اسما نوو توكو الْمَوَتُ4 في أي زمان وأي مكان.. 

ل وئر ف بروج مُنَيَدَوْ4 أي: قصور منيعة ومنازل رفيعة.. 

وان تصِبْعرْحَسَبَةُ4 يخبر تعالئ عن الذين لا يعلمون المعرضين عما جاءت به الرسل» 
المعارضين لهم أنهم إذا جاءتهم حسنة» أي: خصب وكثرة أموال. وتوفر أولاد وصحة.. 

يووا هاذوء ِن عِندٍ له وان وهر سَ4 أي: جدب وفقر» ومرض وموت أولاد 
وأحباب.. 

اذو مِنْ عِددِكَ» بسبب ما جئتنا به يا محمد تطيروا برسول الله وَكِِ.. كما تطير 
أمثالهم برسل الله: كما أخبر الله عن قوم فرعون أنهم قالوا لموسئ: « ودا جاتر اسه 
(۱) أخرجه البخاري ]770٠1[‏ وغيره من حديث سهل بن سعد الساعدي. 
(۲) أخرجه البخاري [٤٤۳۲]ء‏ ومسلم [5 7187] وغيرهما من حديث أبي هريرة. 
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وأ ا هز فا > وان تر سَيْعَةُ يبروأ بموسول وص ا 5 ¢ [الأعراف: »]١7١‏ وقال قوم 
صالح: # الوا أَطَيديَا بك 00 4 [النمل: 47]» وقال قوم ياسين لرسلهم: 8 إِنَا تَطْيَريَا 
الي 1# أ ی اا لکریم بالا اريت 
أقوالهم وأعمالهم.. وهكذا كل من نسب حصول الشر أو زوال الخير لما جاءت به الرسل 
أو لبعضه فهو داخل في هذا الذم الوخيم.. قال الله في جواءهم.. 

لفل 4 من الحسنة والسيئة والخير والشر.. 

نند أنَهِ4 بقضائه وقدره وخلقه.. 

لمال هول ألو 4 الصادر منهم تلك المقالة الباطلة.. 

3لا يکد ْم حَدِينًا ©» لا يفهمون حديثا بالكلية ولا يقربون من فهمه» أو لا 
يفهمون منه إلا فهمًا ضعيقا.. وعلئ كَل فهو ذم لهم وتوبيخ علئ عدم فهمهم وفقههم عن 
الله وعن رسوله» وذلك بسبب كفرهم وإعراضهم.. فلو فقهوا عن الله لعلموا أن الخير 
والشر والحسنات والسيئات كلها بقضاء الله وقدره» لا يخرج منها شيء عن ذلك» وأن 
الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يكونون سببا لشر يحدث» هم ولا ما جاءوا به» لأنهم بعثوا 
بصلاح الدنيا والآخرة والدين.. 

لما أَصَابَكَ مِرَحَسََةِ 4 في الدين والدنيا.. 

«قِن أله 4 فو الى من مها ورسرهنا تسیر اباسا 

وما أَصَلَكَ مِن سَيحَةٍ4 في الدين والدنيا.. 

لين سَ4 بذنوبك وكسبك» وما يعفو الله عنه أكثر.. فالله تعالئ قد فتح لعباده 
أبواب إحسانه» وأمرهم بالدخول لبره وفضله. وأخبرهم أن المعاصي مانعة من فضله. فإذا 
فعلها العبد فلا يلومن إلا نفسه. فإنه المانع لنفسه عن وصول فضل الله وبره.. ثم أخبر عن 
عموم رسالة رسوله محمد مياو فقال.. 

كك دين ا سيدا ©* [الساء:۷۹-۷۷] على أنك رسول الله حقاء بما 
أيدك بنصره والمعجزات الباهرة والبراهين لماص انوي كبر شهادة على الإطلاق» كما 
قال تعالی: « فز ی َء آل هاده فل آله ھی عق كيك ر 4 [الأنعام: 15].. فإذا عَلم أن الله 


تعالئ كامل العلم تام القدرة عظيم الحكمة وقد أيد الله رسوله بما أيده ونصره نصرًا عظيماء 
تيقن بذلك أنه رسول الله وإلا فلو تقوّل عليه بعض الأقاويل لأخذ منه باليمين» ثم لقطع 
منه الوتين. 

© الفوائد 

١‏ - #.. وَْقِمُوأ الصو واا ألَكدَ..4 الزكاةء أي: مواساة الفقراء لا الزكاة المعروفة 
ذات النصب والشروطء فإنها لم تفرض إلا بالمدينة. 

-١‏ .اکب اھ اال 5اذ مت ون الاس ية آل دسفي وأا ركب 
علا أَتال..) هذه الحال كثيرًا ما تعرض لمن هو غير رزين واستعجل في الأمور قبل وقتهاء 
فالغالب عليه أنه لا يصبر عليها وقت حلولهاء ولا ينوء بحملهاء بل يكون قليل الصبر. 

"- كل هذا حث على الجهاد في سبيل الله» تارة بالترغيب في فضله وثوابه» وتارة 
بالترهيب من عقوبة تركه» وتارة بالإخبار أنه لا ينفع القاعدين قعوذهم» وتارة بتسهيل 
الطريق في ذلك وقصرها. 

5 - في ضمن قوله تعالئ مال ولد الور لايكادُونَ يقح ريع 4 : مذح من يفهم عن الله 
وعن رسوله. والحث على ذلك» وعلى الأسباب المعينة على ذلك» من الإقبال على 
كلامهما وتدبره» وسلوك الطرق الموصلة إليه 


من بطع اال فق مد أطاء آم ا ا ا ات 
ت کے 200 72 وذ ساس 20 
َيه حَفِيظًا © وَيَفُولونَ طاعَة ER‏ 
سام اق ال 59 1 ت 1 ا 2 5 3 0 
طَايِقَة مَنْهُمَ عير ألأزى ل يكب ما ینور 
عَنْهُمَ وتو ڪل عل أ 4 وڪي أله و بيو [A\I-A*‏ 
ار ق 
فَقَدَ ققد اطع أنه تعالئ» لكونه لا يأمر ولا ينهئ إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله.. 
فَمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله.. 


دخ 
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تورك 5ك Aa gu Dds NEE‏ 
فما رساك يهر حَفيطًا @) تحفظ أعمالهم وأحوالهم» بل أرسلناك مبلغا ومبينا 
وناصحاء وقد أديت وظيفتك» ووجب أجرك عل الله» سواء اهتدوا أم لم يهتدواء كما قال 
تعالی: « راتما ت محر © أت عَلَيّهِم بِمُصَيْطِرِ © 4 [الغاشية] الآيات.. ولا بد أن 
تكون طاعة الله ورسوله ظاهرًا وباطتا في الحضرة والمغيبء فأما مَنْ يظهر في الحضرة 
الطاعة والالتزام فإذا خلا بنفسه أو أبناء جنسه ترك الطاعة وأقبل علئ ضدهاء فإن الطاعة 

التي أظهرها غير نافعة ولا مفيدة وقد أشبه من قال الله فيهم.. 

لوبقو لون طَاعَةٌ * يظهرون الطاعة إذا كانوا عندك.. 

ادا بَرَدوْمِنَ نرك 4 خرجوا وخلوا في حالة لا يطلع فيها عليهم.. 

ليت طابقَة منم ياك تمل € بيتوا ودبروا غير طاعتك ولا كك إلا المعصية.. وفي 
قوله: بيت طللية EE‏ ول 4 دليل على أن الأمر الذي استقروا عليه غير الطاعة؛ 
لآن التبييت تدبير الأمر ليلا على وجه يستقر عليه الرأي.. ثم توعدهم على ما فعلوا فقال.. 

لوه يك ميود يحفظه عليهم وسيجازيهم عليه أتم الجزاء ففيه وعيد لهم.. ثم 
أمر رسوله بمقابلتهم بالإعراض وعدم التعنيفء فإنهم لا يضرونه شيئا إذا توكّل على الله 
واستعان به في نصر دينه وإقامة شرعه ولهذا قال.. 

عرض نهر وتو ڪل عل که وك ياه ويلا 42 [الساء:۸۱-۸۰].. 
الفوائد 


١‏ - في هذا عصمة الرسول وَكِِِ لأن الله أمر بطاعته مطلقاء فلولا أنه معصوم في كل ما 
يبلغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقاء ويمدّح على ذلك» وهذا من الحقوق المشتركة. 

-١‏ إن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالوا لا يكون لأحد من الخلق» وهو عبادة الله والرغبة 
إليه» وتوابع ذلك.. وقسم مختص بالرسولء وهو التعزير والتوقير والنصرة.. وقسم 
مشترك» وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما.. كما جمع الله بين هذه الحقوق في 
قوله: « لوأ أيه ولیه ورزو رورو وشوه بُ وضلا © 4 [الفع]. 


و 2 ع رم 
افلا يَتَدَتَرُونَ الْقْرَءَانَ واو ڪان مِنْ عند عير الله 
دوا فر فه اضما ڪا 0 [النساء: ۸۲] 


لقلا كرون أَلْمَرَان# يأمر تعالئ بتدبر كتابه.. وهو التأمل في معانيه» وتحديق الفكر 
فيه» وفي مبادئه وعواقبه» ولوازم ذلك.. فإن تدبر كتاب الله مفتاح للعلوم والمعارف» وبه 
يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم» وبه يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته.. 
فإنه يعرف بالرب المعبود» وما له من صفات الكمال» وما ينزه عنه من سمات النقص.. 
ويعرّف الطريق الموصلة إليه وصفة أهلهاء وما لهم عند القدوم عليه.. ويعرّف العدو الذي 
هو العدو على الحقيقة» والطريق الموصلة إلى العذاب» وصفة أهلهاء وما لهم عند وجود 
أسباب العقاب.. وكلما ازداد العبد تأملا فيه ازداد علمًا وعملاً وبصيرة» لذلك أمر الله 
ذلك وحث عليه وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن» كما قال تعالئ: « كتك اة إل َك 
مر لبروا يليد ویر تدك اورا لذبب © > [ص]ء وقال تعاله: « قلا ترون الان أ عل 
وب أَقَمَالَهَآ © 4 [محمد].. 

ووو ڪان مِنْ عند عبر ا يدوا ف لْخْيَلَفَا نر )4 [الساء:۸۲] ومن فوائد التدبر 
لكتاب الله: أنه بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين والعلم بأنه كلام الله لأنه يراه يصدق 
بعضه بعضاء ويوافق بعضه بعضاء فترئ الحكم والقصة والإخبارات تعاد في القرآن في عدة 
اا و ا ا وو 
عند من أحاط علمه بجميع الأمور» فلذلك قال تعالئ: « واو ڪڪ من عند عير التو لودو 
فو لْمْيِكَهًا كيرا € أي: فلما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف أصلا. 


سے ھم 


وا جاخ ار الان أو لوف أذاعوأ يه أو روه إلى سول 


سے 5 ص وص 


4 مح + ص 
وال اول الامّر ه 32> لع الین 2 ل ءِ و يك ا E‏ < آله 
yT‏ ا ر ال ! تایا © ا:۸۲[ 


1 ا 1 


مواد اده مَرمنَ لمن أو اَلْحَوفِ ذاعوأً ا بد * هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير 


هه 
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اللائق.. وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الآمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن 
وسرور المؤمنين.. أو بالخوف الذي فيه مصيبة» عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة 
ذلك الخير.. 

لول مَدُوه إلى ليسول وإ أؤل الْأمَرِ مِنْممَ4 بل يردونه إلى الرسول وإلئ أولي الأمر 
منهم» آهل الر الرأي والعلم 0 والعقل والرزانة» الذين يعرفون الأمور ويعرفون 
المصالح وضدهاء فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطًا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من 
أعدائهم فعلوا ذلك. وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة» أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد 
مصلحته» لم يذيعوه» ولهذا قال.. 

مه أن يحَدَئِظويَه. مهم 4 أي: يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم 
الرشيدة.. 


لوول مَل آله َر وَيَحْمَْهُ4 في توفيقكم وتأدیبکم» وتعليمكم ما لم تكونوا 


امع لطن إلا ليا ©4 [النساء:*5] لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهلء فلا تأمره 
نفسه إلا بالشر» فإذا لجأ إلى ربه واعتصم به واجتهد في ذلك» لطف به ربه ووفقه لكل خير 
وعصمه من الشيطان الرجيم. 
© الفوائد 

-١‏ في هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في مر من الأمور ينبغي أن يول 
مَنْ هو أهل لذلك ويجعل إلى آهلهء ولا يتقدم بين أيديهم» فإنه أقرب إلى الصواب وأحرئ 
للسلامة من الخطأ. 

-١‏ النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها. 

۳- الأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه: هل هو مصلحة؟ فيُقدِم عليه الإنسان.. أم لا؟ 


2 


52 اذ . وأ ونه أ ا اا واشد ألا © € [النساء:4م] 


هذه الحالة أفضل أحوال العبد: أن يجتهد في نفسه على امتثال أمر الله من الجهاد 
وغيره» ويحرّض غيره عليه» وقد يعدم في العبد الأمران أو أحدهماء فلهذا قال لرسوله.. 

لفل ف سبيل أله لا مكلف إلا سَسَكَ 4 ليس لك قدرة على غير نفسكء فلن تكلف 
بفعل غيرك.. 

رض اومن > على القتال» وهذا يشمل كل أمر يحصل به نشاط المؤمنين وقوة 
قلوبهم» من تقويتهم والإخبار بضعف الأعداء وفشلهم» وبما أعد للمقاتلين من الثواب» 
وما على المتخلفين من العقاب» فهذا وأمثاله كله يدخل في التحريض على القتال.. 

سی آله أن کد باس الْرنَ مروا بقتالكم في سبيل الله» وتحريض بعضكم بعضًا.. 

واا َه ادبا قوة وعزة.. 

راسد َي @€ [الساء:٤۸]‏ بالمذنب في نفسه» وتنكيلا لغيره.. فلو شاء تعالئ 
لانتصر من الكفار بقوته ولم يجعل لهم باقية: ولكن من حکمته يبلو بعض عباده ببعض» 
ليقوم سوق الجهاد. ويحصل الإيمان النافع» إيمان الاختيار» لا إيمان الاضطرار والقهر 
الذي لا يفيد شيئا. 


0 


عل 1 72 
س < حم ص ص م2 و سے سے ہے ہے سے ازن جه 


مدن 7 0 2 00 3 رك ص حي ومن شفع شفلى > 
ےو كو ر وو 2700 5 E‏ 
NSS‏ 50 َء ااا [Ao:‏ 


ت 


س يَشْفَعْ سَفعَةَ حسََة 4 المراد بالشفاعة هنا: المعاونة على أمر من الأمور» فمن 
شفع غيره وقام معه على أمر من أمور الخير» ومنه الشفاعة للمظلومين لمن ظلمهم.. 

«يحكن لَه تَيب ينها كان له نصيب من شفاعته بحسب سعيه وعمله ونفعه» ولا 
ينقص من أجر الأصيل والمباشر شيء.. 

ومن يسع سَفَعَة سَيحَهَ 4 ومَنْ عاون غيره على أمر من الشر.. 
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لیک لر كل َنأ كان عليه كفل من الإثم بحسب ما قام به وعاون عليه.. ففي هذا 
الحث العظيم على التعاون على البر والتقوئ» والزجر العظيم عن التعاون على الإثم 
ولا ا 
کوان اله عل هل شَىْءِ مّقِينًا ©4 [الساء:85] شاهدًا حفيظًا حسيبًا على هذه الأعمال. 
CT‏ 
جا يئم َة قحي يا e‏ 
إن امه کان عل کل سى ا A1:‏ 
وا ِي ية صَحَيوأ َحْسَنَ نهآ أو نم4 التحية هي: اا ادر م اح 
المتلاقيين على وجه الإكرام والدعاء» وما يقترن بذلك اللفظ من البشاشة ونحوها.. وأعلى 
أنواع التحية: ما ورد به الشرع» من السلام ابتداء وردًا.. فأمر تعالئ المؤمنين أنهم إذا حَيّوا 
بأي تحية كانت» أن يردوها بأحسن منها لفظًا وبشاشة» أو مثلها في ذلك.. ثم أوعد تعالى 
0 
إن آله کن عل كل سَىْءٍ حَيسِيبًا ©4 [النساء:87] فيحفظ على العباد أعمالهم» حسنها 
وسيئهاء صغيرها وكبيرهاء ثم يجازيهم بما اقتضاه فضله وعدله وحكمه المحمود. 


8 الفوائد 

١‏ - مفهوم ذلك: النهي عن عدم الرد بالكلية أو ردها بدونها. 

1- يؤخل من الآية الكريمة الحث على ابتداء السلام والتحية من وجهين: أحدهما: 
أن الله أمر بردها بأحسن منها أو مثلهاء وذلك يستلزم أن التحية مطلوبة شرعا.. الثاني: ما 
يستفاد من أفعل التفضيل وهو خسن الدال على مشاركة التحية وردها بالحَسّن» كما هو 
الأصل في ذلك. 

۳- يستثنم من عموم الآية الكريمة من حيًا بحال غير مأمور بهاء ك: على مشتغل 
بقراءة» أو استماع خطبة» أو مصل ونحو ذلك. فإنه لا يطلب إجابة تحيته 


5 - وكذلك يستثنئ من ذلك من أمر السارع بهجره وعدم تحيته» وهو العاصي غير التائب 
الذي يرتدع بالهجرء فإنه يُهجر ولا يُحيّاء ولا ترد تحيته» وذلك لمعارضة المصلحة الكبرئ. 

ه- يدحل في رد التحية كل تحية اعتادها الناس» وهي غير محظورة شرعًاء فإنَّه مأمور 
بردّها وبأحسن منها. 


سے 1 


ومن أَصَدَقٌ مِنَ أنه حًا ©* [النساء:م] 


ہے سے م سے 


له إل إلاهُو ‏ يخبر تعالئ عن انفراده بالوحدانية وأنه لا معبود ولا مألوه إلا هو؛ 
لكماله في ذاته وأوصافه» ولكونه المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة» وذلك 
يستلزم الأمر بعبادته» والتقرب إليه بجميع أنواع العبودية؛ لكونه المستحق لذلك وحده. 
والمجازي للعباد بما قاموا به من عبوديته أو تركوه منهاء ولذلك أقسم علئ وقوع محل 
الجزاء وهو يوم القيامة» فقال.. 

لجعت 4 أولكم وآخركم في مقام واحد.. كذلك أمر رسوله يل أن يقسم عليه في 
غير موضع من القرآن» كقوله تعالی: « م لیت كرأ أن ل يعوا ل بل ور ع ف 
تيو يما یشم ذلك عل أله يي © € [التغاين].. 

إل وي الْقيكَمَةَ لاريبَ ف4 لا شك ولا شبهة بوجه من الوجوه» بالدليل العقلي 
والدليل السمعي: فالدليل العقلي: ما نشاهده من إحياء الأرض بعد موتهاء ومن وجود 
النشأة الأول التي وقوع الثانية أَؤْلئ منها بالإمكان» ومن الحكمة التي تجزم بأن الله لم 
يخلق خلقه عبثاء يحيون ثم يموتون.. وأما الدليل السمعي: فهو إخبار أصدق الصادقين 
بذلك» بل إقسامه عليه ولهذا قال:.. 

ومن أَصَدَقٌ مِنَ أله حَدِيعًا @€ [الساء:۸۷] وني قوله: $ وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَ أل حَدِيعًا 4 


ومن أَصِدَقٌ e‏ آله قيك # [النساء: ؟7١]‏ إخبار بأن حديثه وأخماره وأقواله ف على 
ما 


به فهو باطل؛ لمناقضته للخبر الصادق اليقين» فلا يمكن أن يكون حقا. 


3 
0 5 کے و هه 6م 2 2 
3 و ے ف المكفقد عر 2 0 يما EZ‏ تریدور ن 
2 > چ ے ت م سحن ص ص 2 ال ل 1 ص کک ص ل 7 سس 1 0 7 ۹ 
أذ أل لَه ون ييل 200 “د سَبيلا (@ ودوا لو ترو 3 روا 


کو سو قلا ستَحِدُوأ مِنْمُمَ أؤليَة حى يُمَلِجِرُوا فى سَبِيل أ ال ن وَأ 
اوم قاور حت وج دور ول 5 تښ دوا 2 ولا د ورا 1 اأ 
ال قم نکر ویھر يو اوس ڪي صدُوبْهْرٌ أن قت ٰ ڪر 
رہ کیا تی و كة أنه کر کک تاگ بن وة 
کی واوا ڪر السار ما جَعَلَ له ا 
س دون ءَاحَرِينَ ریدو | ورا o,‏ ا 
ھا يان و يفو اڪ الاو E‏ 
يف ll TT‏ کک عه سلطا ما @4 [النساء:۱-۸۸٩]‏ 


ل ما لَكُمْ في لْمسفِقِينَ فتتين وه ا با ڪس ارود أن هوام اسل له ومن 
صلل ا ند لهد سبلا © وذو كوت كما روأ هن 1 سو المراد بالمنافقين المذكورين 
في هذه الآيات: المنافقون المظهرون إسلامهم» ولم يهاجروا مع كفرهم.. وكان قد وقع بين 
الصحابة رضوان الله عليهم فيهم اشتباه: فبعضهم تحرج عن قتالهم وقطع موالاتهم؛ بسبب 
ما أظهروه من الإيمان.. وبعضهم علم أحوالهم بقرائن أفعالهم فحكم بكفرهم.. فأخبرهم 
الله تعال أنه لا ينبغي لكم أن تشتبهو افيهم ولا تشكواء بل أمرهم واضح غير مُشكلء إنهم 
منافقون قد تكرر کفرهم» وودوا مع ذلك كفركم وأن تكونوا مثلهم.. فإذا تحققتم ذلك 

ویک سدوا ف ول 4 هذا يستلزم : عدم محبتهم لأن الولاية فرع المحبة.. 
ويستلزم أيضًا: بغضهم وعداوتهم؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضله.. وهذا الأمر موقت 

0 حَقَّ لجرأ فى سسَِلٍ أله 4 فإذا هاجروا جرئ عليهم ما جرئ على المسلمين» كما 


كان النبي َيه يجري أحكام الإسلام لكل مَنْ كان معه وهاجر إليه» وسواء كان مؤمنا حقيقة 
أو ظاهر الإيمان.. 

ان وا4 وأنهم إن لم يهاجروا وتولوا عنها.. 

ادوه واف هر توج دنور4 في أي وقت وأي محل كان.. وهذا من جملة الأدلة 
الدالة على نسخ القتال في الأشهر الحرم» كما هو قول جمهور العلماء والمنازعون 
ا 

وا تخ ذوامِته رلا رلا @4.. 


}¢ ثم إن الله استثنئ من قتال هؤلاء المنافقين ثلاث فِرَق: فرقتين أمر بتركهم 
وحتّم علئ ذلك: إحداهما:.. 

لين يلون إل قرم بنتجر و َِْهُممِيتنٌ 4 من يصل إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد 
وميثاق بترك القتال فينضم إليهم» فيكون له حكمهم في حقن الدم والمال. . والفرقة الثانية: 
قوم « حصت صُدُودُهَْ أن يق كر لوا وَمَهُمَ #.. 

8او جا و ڪڪ حورت صد وھ رن يقاو ڪر او يلوا فَمَمْرْ4 أي: بقواء لا تسمح أنفسهم 
بقتالكم» ولا بقتال قومهم» وأحبوا ترك قتال الفريقين» فهؤلاء أيضا أمر بترکهم» وذكر 
ال للم 

لور شه الله أسأطهر عك فوك 4 فإنَّ الأمور الممكنة ثلاثة أقسام: إما أن يكونوا 
معكم ويقاتلوا أعداءكم» وهذا متعذر من هؤلاء» فدار الأمر بين قتالكم مع قومهم وبين ترك 
قتال الفريقين» وهو أهون الأمرين عليكم» والله قادر على تسليطهم عليكم. فاقبلوا العافية, 
واحمدوا ربكم الذي كف أيديهم عنكم مع التمكن من ذلك.. 

Nt 

لتر ڪر ار تتاو واوا کڪ ار ما جَعَلَ أنه لكر عكر سبي ©4.. الفرقة 
الثالثة: قوم يريدون مصلحة أنفسهم بقطع النظر عن احترامكم» وهم الذين قال الله فيهم.. 

سَتَحِدُونَ ءَاحَرِينَ» من هؤلاء المنافقين.. 

بیود أن اموق 4 خوفًا منكم.. 


تفسير سورة النساء )ار 


و ا إل فة نتسوأ 4 لا يزالون مقيمين على كفرهم 
ونفاقهم» وكلّما عَرَض لهم عارض من عوارض الفتن أعماهم ونگسهم علئ رءوسهم» 
وازداد كفرهم ونفاقهم.. وهؤلاء في الصورة كالفرقة الثانية» وفي الحقيقة مخالفة لهاء فإن 
الفرقة الثانية تركوا قتال المؤمنين احترامًا لهم لا خوفا على أنفسهم» وأما هذه الفرقة فتركوه 
خوفا لا احترامّاء بل لو وجدوا فرصة في قتال المؤمنين فإنهم مستعدون لانتهازهاء فهؤلاء 
إن لم يتبين منهم ويتضح اتضاحًا عظيمًا اعتزال المؤمنين وترك قتالهمء فإنهم يقاتلون, 
50000 

لوان ريراوق وَيُلْقَاَكْرْلتَ)4 أي: المسالمة والموادعة.. 

رکفو ربهر د وخر وهر حت قم {OC AIEEE‏ 
[النساء:91-84] حجة بينة واضحة» لكونهم معتدين ظالمين لكم تاركين للمسالمة» فلا 
يلوموا إلا أنفسهم. 


را ڪان لِمُمن أن َمل مما إلاحطا ون َر مما < حط 


ا ا i‏ ےی 0 

رر رَقَةَ مُؤْمِسَةَ وَدِيَةَ Ea‏ اهلد إل أن يدوا 

و و وج ر ص 

وات سمي ار بير رة مَؤْمِنَة 
وه لل 2 ہے ہے 5 3 5 

< ساح و سم ١‏ د 


رخریر ده و زر ی ار ید تاد كفت تَتَابِعَينِ 


> م 14 ن ص 


a 


رمَا كان لمُومِن أن يفل مَوؤَّمِنَا» هذه الصيغة من صيغ الامتناع» ا يمتنع 
ويستحيل أن يصدر من مؤمن قل مؤمن» أي: متعمدا.. وفي هذا الإخبارٌ بشدة تحريمه. وأنه 
مناف للإيمان أشد منافاة» وإنما يصدر ذلك إما من كافرء أو من فاسق قد نقص إيمانه نقصًا 
عظيمّاء ويُخشى عليه ما هو أكبر من ذلك. . فإ الإيمان الصحيح يمنع المؤمن من قتل أخيه 
الذي قد عقد الله بينه وبينه الأخوة الإيمانية التي من مقتضاها محبته وموالاته» وإزالة ما 


يعرض لأخيه من الأذئ» وأيّ أذئ أشد من القتل؟! وهذا يُصِدَّقه قوله كَكِ: ١لا‏ ترجعوا 


TOU 


بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»)”". . فعْلِمَ أن القتل من الكفر العملي وأكبر 
الكبائر بعد الشرك بالله.. ولما كان قوله: # وَمَا حَانَ لِمُؤْمِنِ أن يَفَُلَ مُؤمنَا * لفظًا عام 
لجميع الأحوال» وأنه لا يصدر منه قتل أخيه بوجه من الوجوه» استثنئ تعالئ قتل الخطاً 
فقال.. 

«إِلاحَمَا» فان المخطى الذي لا يقصد القتل غير آثم» ولا مجترئ على محارم الله 
ولكنّه لما كان قد فعل فعا شنيعًاء وصورته كافية في قُبِحهِ وإن لم يقصده» أمر تعالى 
بالكفارة والدية فقال.. 

#ومن قتَلَّ مُؤْمِمَا حَطَكَا 4 سواء كان القاتل ذكرًا أو أنثئ حرا أو عبدّاء صغيرًا أو كبيراء 
عاقلا أو مجنوناء مسلمًا أو كافرّاء كما يفيده لفظ (مَنْ) الدالة على العموم.. وهذا من أسرار 
الإتيان ب (مَنْ) في هذا الموضع» فإن سياق الكلام يقتضي أن يقول: (فإن قَتله)» ولكن هذا 
لفظ لا يشمل ما تشمله (مَنْ) -وسواء كان المقتول ذكرًا أو أنثئ صغيرًا أو كبيرًا- كما يفيده 
اكير فى مياق الشبروط.: 

رر رَقَةَ مُؤْمِسَةِ» فإن على القاتل (تحرير رقبة مؤمنة) كفارةً لذلك» تكون في 
PE A r PPN‏ ا 

ء.. ولكن الحكمة تقتضي أن لا يجزئ عتق المعيب في الكفارة؛ لأن المقصود بالعتق 

9 وملكه منافع نفسه» فإذا كان يضيع بعتقه» وبقاؤه في الرق أنفع له فإنه لا يجزئ 
عتقه» مع أن في قوله: ا خَحَرِيرُ رَقَةٍ * ما يدل على ذلك؛ فإن التحرير: تخليص من 
استحقت منافعه لغيره أن تكون له» فإذا لم يكن فيه منافع لم يتصور وجود التحرير» فتأمل 
ذلك فإنه واضح.. 

لوَدِيَةٌ € فإِنَّها تجب على عاقلة القاتل في الخطأ وشبه العمد.. 

«ِمسَلَمَهُ إل أَمْيو» جبرا لقلوبهم» والمراد بأهله هنا هم ورثته» فإن الورثة يرثون ما 
ترك الميت» فالدية داخلة فيما ترك» وللدية تفاصيل كثيرة مذكورة في كتب الفقه.. 


)١(‏ أخرجه البخاري [۱۲۱]» ومسلم [10] وغيرهما من حديث جرير. 


تفسير سورة النساء ك © 


13 ل دف 4 ى بدن ور الل افر عن الات فاا فط يوق ذلك 
حث لهم على العفو لأن الله سماها صدقةء والصدقة مطلوبة في كل وقت.. 

ليان ڪان المقتول.. 

#من قرم عَدُوَ ڪر 4 من كفار حربيين.. 


ل 0000 شْ 
وهو مور مَسَحْريِرٌ رَقَبَةَ مَوَمََِ 4 وليس عليكم لأهله دية» لعدم احترامهم في 


دمائهم وأموالهم.. 
وان كان المقتول.. 


4 سح ب وى صر ےہ ل شه رق 0 HE‏ 0 > س کر و زف 7 7 7 
هن قوم ب وبّته رميتق فيه مُسَلْمَهُ إل هلو وريز رَقبَةٍ مَؤْمِسَةَ 4 وذلك 


لاحترام أهله بما لهم من العهد والميثاق.. 

لقن لَرَيَحِدَ 4 الرقبة ولا ثمنهاء بأن كان معسرًا بذلك» ليس عنده ما يفضل عن مؤنته 
وحوائجه الأصلية شيء يفي بالرقبة 

«فَصِيَامْ سَّهَرَتنِ مُتَنَإِحَنِ 4 لا يفطر بينهما من غير عذرء فإن أفطر لعذر فإن العذر 
لا يقطع التتابع» كالمرض والحيض ونحوهماء وإن كان لغير عذر انقطع التتابع ووجب 
عليه استئناف الصوم.. 

َة مس أن 4 هذه الكفارات التي أوجبها الله على القاتل توبة من الله على عباده 
ورحمة بهم» وتكفير لما عساه أن يحصل منهم من تقصير وعدم احتراز» كما هو واقع كثيرًا 
للقاتل خطأ.. 

وات أله عَليِمًا حَكيمًا © 4 [الساء:۹۲] كامل العلم كامل الحكمةء لا يخفى 
عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» في أي وقت كان 
وأي محل كان.. ولا يخرج عن حكمته من المخلوقات والشرائع شيء»؛ بل كل ما خلقه 
وشرعه فهو متضمن لغاية الحكمة.. ومن علمه وحكمته: أن أوجب على القاتل كفارة 
مناسبة لما صدر منه» فإنه تسبب لإعدام نفس محترمة» وأخرجها من الوجود إلى العدم» 
فناسب أن يعتق رقبة ويخرجها من رق العبودية للخلق إلى الحرية التامة» فإن لم يجد هذه 
الرقبة صام شهرين متتابعين» فأخرج نفسه من رق الشهوات واللذات الحسية القاطعة للعبد 


عن سعادته الأبدية إلى التعبد لله تعالى بتركها تقربا إلى الله» ومدها تعالى مبذه المدة الكثيرة 
الشاقة في عددها ووجوب التتابع فيهاء ولم يشرع الإطعام في هذا الموضع لعدم المناسبة» 
بخلاف الظهار» كما سيأتي إن شاء الله تعالن.. ومن حكمته: أن أوجب في القتل الدية ولو 
كان خطأء لتكون رادعة وكافة عن كثير من القتل باستعمال الأسباب العاصمة عن ذلك.. 
ومن حكمته: أن وجبت على العاقلة في قتل الخطأء بإجماع العلماء» لكون القاتل لم يذنب 
فيشق عليه أن يحمل هذه الدية الباهظة» فناسب أن يقوم بذلك من بينه وبينهم المعاونة 
والمناصرة والمساعدة على تحصيل المصالح وكف المفاسد» ولعل ذلك من أسباب 
منعهم لمن يعقلون عنه من القتل حذرًا من تحميلهم» ويخف عنهم بسبب توزيعه عليهم 
بقدر أحوالهم وطاقتهم» وخففت أيضا بتأجيلها عليهم ثلاث سنين.. ومن حكمته وعلمه: 
أن جبر أهل القتيل عن مصيبتهم» بالدية التي أوجبها على أولياء القاتل. 


ا و معدا جاو جم تر حرا فيا 
عضب EE NAL‏ عَذَابًا عَظِيمَا @ 4 [النساء:*ة] 


© الفوائد 

-١‏ تَقَدَّم أن الله أخبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمنء وأن القتل من الكفر 
العملي.. وذكر هنا وعيد القاتل عمداء وعيدًا ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة» 
وتنزعج منه أولو العقول. 

۲- لم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد؛ بل ولا مثله» ألا وهو الإخبار بأنَ 
جزاءه جهنم أي: فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازئ صاحبه بجهنم» بما فيها 
من العذاب العظيم» والخزي المهين» وسخط الجبار» وفوات الفوز والفلاح» وحصول 
الخيبة والخسار.. فعيادًا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته. 

-٠‏ هذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد» على بعض الكبائر والمعاصي 
بالخلود في النار» أو حرمان الجنة. 


سح 
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5 - قد اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلهاء مع اتفاقهم على بطلان قول الخوارج 
والمعتزلة الذين يخلدونهم في النار ولو كانوا موحدين. 

ه- الصواب في تأويلها ما قاله الإمام المحقق شمس الدين بن القيم ر ماله في 
(المدارج)” '. فإنه قال بعد ما ذكر تأويلات الآئمة في ذلك وانتقدهاء فقال: 

وقالت فِرقّة: هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي للعقوبة» ولا يلزم من 
وجود مقتضي الحكم وجوده فإِنَ الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه» وغاية 
هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتض لها. 

وقد قام الدليل على ذكر الموانع» فبعضها بالإجماع» وبعضها بالنص: فالتوبة مانع 
بالإجماع.. والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها.. والحسنات العظيمة 
الماحية مانعة» والمصائب الكبار المكفرة مانعة» وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص» ولا 
سبيل إلى تعطيل هذه النصوص. فلابد من إعمال النصوص من الجانبين.. ومن هنا قامت 
الموازنة بين الحسنات والسيئات» اعتبارًا بمقتضي العقاب ومانعه» وإعمالا لأرجحها. 

قالوا: وعلئ هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهماء وعلئ هذا بناء الأحكام الشرعية 
والأحكام القدرية» وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود. وبه ارتباط الأسباب ومسبباتها خحلقًا 
وأمرّاه وقد جعل الله سبحانه لكل ضد ضدا يدافعه ويقاومه» ويكون الحكم للأغلب منهما. 

فالقوة مقتضية للصحة والعافية» وفساد الأخلاط وبغيها مانع من عمل الطبيعة» وفعل 
القوة والحكم للغالب منهماء وكذلك قوئ الأدوية والأمراض. 

والعبد يكون فيه مقتض للصحة ومقتض للعطب» وأحدهما يمنع كمال تأثير الآخر 
ویقاومه» فإذا ترجح عليه وقهره کان التأثير له. 

ومن هنا يعلم انقسام الخلق إلى مَن يدخل الجنة ولا يدخل النار» وعكسه» و 
يدخل النار ثم يخرج منها ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضئ المكث في سرعة 
الخروج وبطته. 


)١(‏ مدارج السالكين/ 4٠٠ /١‏ -ط الكتاب العربي. 


ومن له بصيرة منورة یری بها كل ما أخبر الله به في كتابه من أمر المعاد وتفاصيله» حت 
كأنه يشاهده رأي عين. 

ويعلم أن هذا هو مقتضئ إلهيته سبحانه» وربوبيته وعزته وحكمته وأنه يستحيل عليه 
خلاف ذلك» ونسبة ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه» فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة 
الشمس والنجوم إلى بصره. 

رعا و الاعات وش الام يرن السات كد درق لار الط واج 
هذا المقام من الإيمان يستحيل إصراره على السيئات» وإن وقعت منه وكثرت» فإن ما معه 
من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت بالرجوع إلى الله في عدد أنفاسه» وهذا من 
أحب الخلق إلى الله. 

انتهئ كلامه قدس الله روحه» وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. 


1000 م ا ہہ سے ےو ٥‏ ره ر و وى < 
«يتأيها اأزر> انوا إذا صر فى سيمل أنه بیو وا تغووا لِمَنَ الف 


21 سے سے a‏ 


تايها رت ء و ا ف ق يل e‏ عباده المؤمنين إذا 
ا يتثبتوا في جميع أمورهم المشتبهة.. فإن 
الأمور قسمان: واضحة وغير واضحة: فالواضحة الي لا تحتاج إلن تثبت نشت وتي لأن ذلك 
تحصيل حاصل.. وأما الأمور المشكلة غير الواضحة فإن الإنسان يحتاج إلى التثبت فيها 
والتبين» ليعرف هل يقدم عليها أم لا؟.. فإن التثبت في هذه الأمور يحصل فيه من الفوائد 
الكثيرة» والكف لشرور عظيمة. ما به يعرف دين العبد وعقله ورزانته.. بخلاف المتعجل 
للأمور في بدايتها قبل أن يتبين له حكمهاء فن ذلك يؤدي إلى ما لا ينبغي» كما جرئ لهؤلاء 
الذين عاتبهم الله في الآية لما لم يتثبتوا وقتلوا من سلَّم عليهم» وكان معه غنيمة له أو مال غير 
ظتا أنه يستكفي بذلك قتلّهم» وكان هذا خطأ في نفس الأمر» فلهذا عاتبهم بقوله.. 


و تلن َقَلَخ آل کر لست مرها تسوت عرس لحيو آلديا 
او مکار ڪت ر NOON‏ 
ما عند لله من الثواب الجزيل الباقي» فما عند الله خير وأبقن.. ثم قال تعالن مذكرًا له 
بحالهم الأولئ» قبل هدايتهم إلى الإسلام:.. 

«َدإِكَ ڪئم ين تل َس َه عَليّحكُمْ 4 فكما هداكم بعد ضلالكم فكذلك 
يهدي غيركم» وكما أن الهداية حصلت لكم شيئًا فشيئاء فكذلك غيركم.. فنظر الكامل 
لحاله الأولئ الناقصة» ومعاملته لمن كان على مثلها بمقتضئ ما يعرف من حاله الأولىء 
ودعاؤه له بالحكمة والموعظة الحسنة» من أكبر الأسباب لنفعه وانتفاعه. ولهذا أعاد الأمر 
بالتبين فقال:.. 

با 4 فإذا كان من خرج للجهاد في سبيل الله» ومجاهدة أعداء الله» وقد استعد بأنواع 
الاستعداد للإيقاع بهم» مأمورًا بالتبين لمن ألقئ إليه السلام» وكانت القرينة قوية في أنه إنما سلّم 
تعوذا من القتل وخوفا على نفسه» فإن ذلك يدل على الأمر بالتبين والتثبت في كل الأحوال التي يقع 
فيها نوع اشتباه» فيتثبت فيها العبدء حتئ يتضح له الأمر ويتبين الرشد والصواب.. 

ات أنه ڪان يما تَهَمَلُورت حيرا ©4 [الساء:4؟] فيجازي كلا ما عمله ونوا 
بحسب ما علمه من أحوال عباده ونياتهم. 
ل الفوائد 

في هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له إذا رأئ دواعي نفسه مائلة إلى حالة له فيها هوى 
وهي مضرة له» أن يُذَّكّرها ما أعد الله لمن نهئ نفسه عن هواهاء وقدّم مرضاة الله على رضا 
نفسه» فإن في ذلك ترغيبًا للنفس في امتثال أمر الله» وإن شق ذلك عليها. 


3 يني اهوت من اومن ع ول اسرد وَالْمْجهِدُونَ في سيبل آله يمول هد 4 لا 
يستوي من جاهد من المؤمنين بنفسه وماله ومن لم يخرج للجهاد ولم يقاتل أعداء الله» ففيه 
الحث على الخروج للجهاد» والترغيب في ذلك» والترهيب من التكاسل والقعود عنه من 
غير عذر.. وأما أهل الضرر: كالمريض والأعمئ والأعرج والذي لا يجد ما يتجهز به. 
فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين من غير عذر» فمن كان من ولي الضرر راضيًا بقعوده لا ينوي 
الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع» ولا يُحَدَّثْ نفسه بذلك, فإنه بمنزلة القاعد لغير 
عذر.. ومن كان عازمًا علئ الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع يتمنى ذلك ويُحَدّث به 
نفسه» فإنه بمنزلة من خرج للجهادء لأن النية الجازمة إذا اقترن بها مقدورها من القول أو 
الفعل ينزل صاحبها منزلة الفاعل.. ثم صرح تعالئ بتفضيل المجاهدين على القاعدين 
بالدرجة.. 

«صَمَلَ اله مجهي رامعل التهِنَ د6 أي: الرفعة» وهذا تفضيل على وجه 
الإجمال.. ثم صرح بذلك على وجه التفصيلء ووعدهم بالمغفرة الصادرة من ربهمء 
والرحمة التي تشتمل على حصول كل خير» واندفاع كل شرء والدرجات التي فصلها النبي 
يِل بالحديث الثابت عنه في الصحيحين: «أن في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما 
بين السماء والأرض» أعدها الله للمجاهدين في سبيله)”".. وكذلك إذا فصل تعالى شيئا 
عل شيء وكل منهما له فضلء احترز بذكر الفضل الجامع للأمرين؛ لئلا يتوهم أحد ذم 
المفضل عليه» كما قال هنا.. 

لر وَعَدَ أ كسى وكما قال تعالئ في الآيات المذكورة في الصف في قوله: ‏ وَيْرِ 
َلْمْئمِنِينَ 4 [البقرة: ۲۲۳]» وكما في قوله تعالی: « لا يَشبى منک من اق من قبل الح وَقَعَلَّ 4 
[الحديد: ]٠١‏ أي ممن لم يكن كذلك» وكما قال تعالئ: « فَقََّمَئَهَا سن وڪ اين 
کا ولا * [الأنبياء: 74].. فينبغي لمن بحث في التفضيل بين الأشخاص والطوائف 
والأعمال أن يتفطن لهذه النكتة.. وكذلك لو تكلم في ذم الأشخاص والمقالات ذكر ما 


)١(‏ أخرجه البخاري [۲۷۹۰] وغيره من حديث أبي هريرة. 
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له و 


تجتمع فيه عند تفضيل بعضها على بعض؛ لئلا يتوهم أن المفضّل قد حصل له الكمال» كما 
إذا قيل النصارى خير من المجوس» فليقل مع ذلك: (وكل منهما كافر)» والقتل أشنع من 
الزناء و(كل منهما معصية كبيرة حرمها | الله ورسوله وزجر عنها).. 

لَص اه مهن عل يرين لجرا عَظِيمَا © © درجت مته ومغفرة هَ ويَممَة4 ولما وعد 
المجاهدين بالمغفرة والرحمة الصادرين عن اسميه الكريمين: العفو الرَّحِيم)) ختم هذا 
الآية مهما فقال.. 

ران اله عَهُورَا تحِيِمًا ©4 [النساء:95-90].. 


الفوائد 

-١‏ هذا الثواب الذي رتبه الله على الجهادء نظير الذي في سورة الصف في قوله: < ياي 
این امیا كل ألو عل جو * رین عاي اير © دن . اه و توه بدو في سيل أب أو 
را 15 ا لكر ى وقد ر ویر وڌل جک ری من تھا هر ومس طبه 
فى جلي عَدَنْ ذلك لور امير @ € [الصف] إلى آخر السورة. 

؟- تأمل حسن هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها: فإنه نفى التسوية أولا بين 
المجاهد وغيره.. ثم صرح بتفضيل المجاهد على القاعد بدرجة.. ثم انتقل إلى تفضيله 
بالمغفرة والرحمة والدرجات.. وهذا الانتقال من حالة إلى أعلئ منها عند التفضيل 
حا 
لذن ذم ية الي هاوأ مسین في از 
وا أل تكن أَرْض أله وسِعَة فتهاجره وا فا كأ ويك ماو نز جه وسكت میا 
ES‏ ا e‏ حل ولا هدن 


0 ع[ ور 


له أن يَحْفْوَ عَتَمرٌ ون اله عقوا عقوا 6 4 [الساء:۷٠‏ -19] 


ل ن لذن وهم ر المكتيكة كالب أنمسهر 4 هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة ة مع قدرته 
عليها حتئ مات» فن الملائكة الذين يقبضون روحه يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم.. 


كل 3 


لاوأ ويقولون لهم.. 

ليم كُثْمٌ 4 علئ أي حال کنتم؟ وبأي شيء تميزتم عن المشركين؟ بل كثرتم 
سوادهم» وربما ظاهرتموهم على المؤمنين» وفاتكم الخير الكثير» والجهاد مع رسوله. 
والكون مع المسلمين» ومعاونتهم على أعدائهم.. 

و و الك # اء مقهووين مارم لين افدر ةع اة 
وهم غير صادقين في ذلك لأن الله وخهم وتوعدهم» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء 
واستثنوا المستضعفين حقيقة.. 

لاوأ ولهذا قالت لهم الملائكة.. 

لأر رص أنه وسِحَةَ فهلجروأضهاً) وهذا استفهام تقرير» أي: قد تقرر عند كل أحد أن 

أرقن الله واشعة فحت كان الد ق سحل لأ كن فة من إظهان:دينه قان له ا 

ران الان نکی ار ميان اانا دان « کعبادی آل اموا إن رى 
0 سِعَهَ مَإِتَى عبد بَدُونٍ © 4 [العنكبوت].. قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم.. 

ويك اق دك مَصِيرا 4 وهذا كما تقدم» فيه ذكر بيان السبب الموجب» 
00 

نھ بر المستقيتين عا الجعطيفة ,درن ٠١‏ لتر اليم على الهبجرة بوجه من الوبحرة». 

« إلا لصفن من لجال وألا ولوان آذ ي تطيعوت حه مهدو سيد @) فهؤ لاء 
N‏ 

ويك عى ) له أن هو نهر وکن ا آله عفرا عَمُورًا © 4 [النساء:/19-91] و(عسل) ونحوها 
واجبٌ وقوعها من الله تعالئ» بمقتضئ كرمه وإحسانه.. وني الترجية بالثواب لمن عمل 
ا 0 ولا يعمله على الوجه اللائق الذي 
ينبغي» بل يكون مقصرًا فلا يستحق ذلك الثواب.. والله أعلم. 
الفوائد 


١‏ - في الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات» وتركها من المحرمات» بل من 
الكبائر. 


ره 
2 
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؟- في الآية دليل على أن كل من توفي فقد استكمل واستوف ما قدر له من الرزق 
والأجل والعمل» وذلك مأخوذ من لفظ (التوفي) فإنّه يدل على ذلكء لأنه لو بقي عليه شيء 
من ذلك لم يكن متوفيا. 

۳- الإيمان بالملائكة ومدحهم» لأن الله ساق ذلك الخطاب لهم على وجه التقرير 
والاستحسان منهم» وموافقته لمحله. 

- في الآية الكريمة دليل على أن من عجز عن المأمور من واجب وغيره فإنه معذور, 


كما قال تعالئ في العاجزين عن الجهاد: « لس ع اَی حم 1019 الْتترّج حر لا عل 


م 7 و ته ص 


امرض حر [الفتح: 11] وقال في عموم الأوامر: # فاتقوا أله ما أَسَتَطعير € [التغابن: »]١١‏ 
وقال النبي كَل «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»” '. 
ه- لا يعذر الإنسان إلا إذا بذل جهده وانسدت عليه أبواب الجيّلء لقوله: لل 
-١‏ في الآية تنبيه على أن الدليل في الحج والعمرة ونحوهما مما يحتاج إلى سفر من 
شروط الاستطاعة. 


E: 
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ا‎ 
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ا‎ 
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هذا في بيان الحث على الهجرة والترغيب» وبيان ما فيها من المصالح.. 

ل ون اجر في سل له ی ف لض مما کا وَسَعَة4 فوَعَدَ الاد في وعده أن من 
هاجر في سبيله ابتغاء مرضاته» أنه يجد مراغمًا في الأرض وسعة. فالمراغم مشتمل على 
مصالح الدين» والسعة على مصالح الدنيا.. ثم قال:.. 


اومن يدج عن بوه مهاج إل لَه وَرسُولِهِء 4 قاصدًا ربه ورضاه» ومحبة لرسوله ونصرًا 


(۱) اخرجه البخاري [۷۲۸۸]» ومسلم [۲۳۳۷] وغيرهما من حديث أبي هريرة. 


لدين الله لا لغير ذلك من المقاصد.. 

تيدر ألمت بقتل أو غيره.. 

قد وقح جره لى أ »تقد فدن: ااا الذي أدرك مقصوده بضمان الله 
تعال» وذلك لأنه نوی وجزم» وحصل منه ابتداء وشروع في العمل» فمن رحمة الله به 
وبأمثاله أن أعطاهم أجرهم كاملا ولو لم يكملوا العمل» وغفر لهم ما حصل منهم من 
التقصير في الهجرة وغيرها.. ولهذا ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين فقال.. 

لون أله عَهُورَا» يغفر للمؤمنين ما اقترفوه من الخطيعات» خصوصا التائبين المنيبين 
إلى ربهم.. 

#نَحِيِمًا ©* [النساء:١٠٠1]‏ بجميع الخلق رحمة أوجدتهم وعافتهم ورزقتهم من المال 
والبنين والقوة» وغير ذلك.. رحيمًا بالمؤمنين حيث وفقهم للإيمان» وعلمهم من العلم ما 
يحصل به الإيقان» ويسر لهم أسباب السعادة والفلاح وما به يدركون غاية الأرباح» 
وسيرون من رحمته وكرمه ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر علا قلب بشرء 
فنسأل الله أن لا يحرمنا خيره بشر ما عندنا. 
© الفوائد 

كثيرٌ من الناس يتوهم أن في الهجرة شتاتا بعد الألفة» وفقرًا بعد الغن» وذلا بعد العزء 
وشدة بعد الرخاء.. 

والأعولينين كذللك.: 

فإن المؤمن ما دام بين أظهر المشركين فدينه في غاية النقص.ء لا في العبادات القاصرة 
عليه كالصلاة ونحوهاء ولا في العبادات المتعدية كالجهاد بالقول والفعل» وتوابع ذلك» 
لعدم تمكنه من ذلك» وهو بصدد أن يفتن عن دينه» خصوصا إن كان مستضعما. 

فإذا هاجر في سبيل الله تمكن من إقامة دين الله وجهاد أعداء الله ومراغمتهم. 

فإن المراغمة اسم جامع لكل ما يحصل به إغاظة لأعداء الله من قول وفعل» وكذلك 
ما يحصل له سعة في رزقه» وقد وقع كما أخبر الله تعالئ. 


تفسير سورة النساء س = 


واعتبر ذلك بالصحابة ريفكت فإنهم لما هاجروا في سبيل الله وتركوا ديارهم 
وأولادهم وأموالهم لله» كمل بذلك إيمانهم وحصل لهم من الإيمان التام والجهاد العظيم 
والنصر لدين الله» ما كانوا به أئمة لمن بعدهم» وكذلك حصل لهم مما يترتب على ذلك من 
الفتوحات والغنائم» ما كانوا به أغنئ الناس» وهكذا كل من فعل فعلهم» حصل له ما حصل 
ف 


واا ضير فى الْارْضِ اس عكر تح أن تَقَصروأ م اة إن حفر أن 
کک 58 | إن لكين كوأ لم عدا ميا © رادا كت فهر 


۹ 


ا 2 ار 1 1 38 5 5 
علق لني EE‏ تو قا لاوا امت ذا 
ص ص آذ 4 r‏ 0 ررم > 1 سه 1 529 
سَجَدُوا ليوا من ورايكر وتات طايه أخري لم يلوا فيصلا 


مَعَلكَ ولاو يي E‏ او الروك تور ار 
عن 2 2 ہے ا 000 

ورو ست e‏ و و للا جا اع مک إن 
12 صے له و 


سا يأك ف قل سل يت م 
و ا َد حفر دابا مهيا © [الساء:٠‏ 1۰-1۰[ 


هاتان الآيتان أصل في رخصة القصر» وصلاة الخوف» يقول تعالى:.. 

لوَادَا صَرَيَيرفى آلارّض4 أي: في السفر.. 

02 أن تَقَصروأ ون ) ساز لا حرج ولا إثم عليكم في ذلك.. ولا يناني ذلك 
كون القصر هو الأفضلء لأن نفي الحرج إزالة لبعض الوهم الواقع في كثير من النفوس» بل ولا 
ينافي الوجوب» كما تقدم ذلك في سورة البقرة في قوله: 8 إِنَّ الصا وَالْمَرَوَةَ يمن سعاير 4 
[البقرة: ]٠١۸‏ إلى آخر الآية وإزالة الوهم في هذا الموضع ظاهرة» لأن الصلاة قد تقرر عند 
E‏ التامة» ولا يزيل هذا عن نفوس أكثرهم إلا بذكر ما ينافيه.. 

إن فير أن يفتتكر الزن دروأ هذا القيد أتى به نظرًا لغالب الحال التي كان النبي يكل 
ميد 00 غالب إكنان امار جد 


كر 3 


إن افر ن كوأ لمرَعَدُوَا ينا @4.. 

یادا ڪت فهر أقت لَهُمُ لهْر الصاَوةَ 4 صليت بهم صلاة تقيمها وتتم ما يجب فيها 
ويلزم» فعلمهم ما ينبغي لك ولهم فعله.. ثم فسّر ذلك بقوله.. 

رطا 1 رمك ولاځدوا اا #وملاطة قافمة ي ا زاء العدى كما يدل عا 
ذلك ما ما ياتي:.. 
اذا سَجَدٌ سَجَدُوا 4 أي: الذين معك» أي: أكملوا صلاتهم.. 

ودای ران متكا حر لم يصوأ » وهم لا ا الت 

«مَلِيِصَلُوا مَحَلكَ 4 دل ذلك على أن الإمام يبق بعد انصراف الطائفة الأول منتظرا 
للطائفة الثانية» فإذا حضروا صلى بهم ما بقي من صلاته ثم جلس ينتظرهم حت يكملوا 
صلاتهم» ثم يسلم بهم وهذا أحد الوجوه في صلاة الخوف» فإنها صحت عن النبي ئة من 
وجوه كثيرة كلها جائزة.. 

وو ادوا جار واا وأمر تعاليا بأخذ م والحذر في صلاة الخوف» 
وهذا وان كان ةه و اال عن عضن الخوال لار فيه ما وف 
الجمع بين الصلاة والجهاد. والحذر من الأعداء الحريصين غاية الحرص على الإيقاع 
بالمسلمين والميل عليهم وعلئ أمتعتهم» ولهذا قال تعالئ.. 

وڏ ايت ڪمروا وتفن عن ليک وَامَتعت کر مياو ڪر َا و٤‏ ثم إن 
عذر من له عر من مرض أو مطر ان ضع سلاحه ولكن مع أخذ الحذر قال 

ا ڪان بئز اوي ين تَطر او ڪر َرْصَ أن تسوا اس ڪڪ وڏوا 
ت عد رين عَذَابَا مهنا @€ [النساء:٠٠٠-۲٠٠]‏ ومن العذاب المهين ما أمر 
O E PONE‏ 
ويحصروهم» ويقعدوا لهم كل مرصد» ويحذروهم في جميع الأحوال» ولا يغفلوا عنهم» 
خشية أن ينال الكفار بعض مطلوبهم فيهم.. فلله أعظم حمد وثناء على ما مَنَّ به على 
المؤمنين» وأَيّدَهم بمعونته وتعاليمه التي لو سلكوها على وجه الكمال لم تيزم لهم راية» 
ولم يظهر عليهم عدو في وقت من الأوقات. 


تفسير سورة النساء NOS‏ 


8 الفوائد 

-١‏ وظاهر الآية أنه يقتضي الترخص في أي سفر كان ولو كان سفر معصية» كما هو 
مذهب أبي حنيفة رجألل وخالف في ذلك الجمهورء وهم الأئمة الثلاثة وغيرهم» فلم 
يجوزوا الترخص في سفر المعصية» تخصيصا للآية بالمعن والمناسبة» فإن الرخصة سهولة 
من الله لعباده إذا سافروا أن يقصروا ويفطرواء والعاصي بسفره لا يناسب حاله التخفيف. 

؟- يدل على أفضلية القصر على الإتمام أمران: أحدهما: ملازمة النبي يي على 
القصر في جميع أسفاره.. والثاني: أن هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة بالعباد. 
والله تعالئ يحب أن تؤتیٰ رخصه كما یکره أن تؤتیٰ معصيته. 

-٠‏ قوله: 8 أن تصوأ عِنَ ألصَّارْةٍ 4 ولم يقل أن تقصروا الصلاة فيه فائدتان: إحداهما: 
أنه لو قال أن تقصروا الصلاة لكان القصر غير منضبط بحد من الحدود» فربما ظن أنه لو 
قصر معظم الصلاة وجعلها ركعة واحدة لأجزأء فإتيانه بقوله: دن الصَّاوْةِ» ليدل ذلك على 
أن القصر محدود مضبوط. مرجوع فيه إلى ما تقرر من فعل النبي ياء وأصحابه.. الثانية: أن 
ين تفيد التبعيض ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلوات المفروضات لا جميعهاء فإن 
الفجر والمغرب لا يقصران وإنما الذي يقصر الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين. 

E فإذا تقرر داتع‎ - ٤ 
وهو قوله إن حفر أن يفتك زين طََو4» الذي يدل ظاهره أن القصر لا يجوز إلا بوجود‎ 
الأمرين كليهماء السفر مع الخوف.‎ 

ويرجع حاصل اختلافهم إلى أنه هل المراد بقوله: « أن كَقَصرروا أ» قصر العدد فقط؟ أو 
قصر العدد والصفة؟ فالإشكال إنما يكون على الوجه الأول.. 

وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ميلعت حت سأل عنه النبي كيا 
فقال: يا رسول الله ما لنا نقصر الصلاة وقد أنًا؟ أي: والله يقول: إن خف أن يويك الزن كترواً» 
فقال رسول الله ِِ: «صدقة تصدق الله مها عليكم فاقبلوا صدقته»” "» أو كما قال.. 


(۱) أخرجه مسلم [187] وغيره. 


فعلئ هذا يكون هذا القيد أت به نظرًا لغالب الحال التي كان النبي ية وأصحابه 
عل قال أا امنا ديات 

وفيه فائدة أخرئ وهي بيان الحكمة والمصلحة في مشروعية رخصة القصرء فبيّن في 

هذه الآية أنه ما يتصور من المشقة المناسبة للرخصة؛ وهي اجتماع السفر والخوفء ولا 
يستلزم ذلك أن لا يقصر مع السفر وحده» الذي هو مظنة المشقة. 

وأما على الوجه الثاني: وهو أن المراد بالقصر قصر العدد والصفة» فإن القيد على بابهء 
فإذا وجد السفر والخوف جاز قصر العدد وقصر الصفة» وإذا وجد السفر وحده جاز قصر 
العدد فقط» أو الخوف وحده جاز قصر الصفة» ولذلك أتئ بصفة صلاة الخوف بعدها. 

ه- عبر عن الصلاة بالسجود ليدل على فضل السجود» وأنه ركن من أركانهاء بل هو 
أعظم أركانها. 

5- دل قوله لفلا من ورای وتات طَايقَة حر لم يصوأ ميض امَك 4 علئ أن 
الإمام يبقئ بعد انصراف الطائفة الأول منتظرا للطائفة الثانية» فإذا حضروا صلئ بهم ما بقي 
من صلاته ثم جلس ينتظرهم حت يكملوا صلاتهم» ثم يسلم بهم وهذا أحد الوجوه في 
صلاة الخوف» فإنها صحت عن النبي ية من وجوه كثيرة كلها جائزة. 

۷- هذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهين: أحدهما: أن الله 
تعالئ أمر بها في هذه الحالة الشديدة» وقت اشتداد الخوف من الأعداء وحذر مهاجمتهم 
فإذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة فإيجابها في حالة الطمأنينة والأمن من باب أَولَى 
وأحرئ.. والثاني: أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثيرا من الشروط واللوازم» 
ويعفئ فيها عن كثير من الأفعال المبطلة في غيرهاء وما ذاك إلا لتأكد وجوب الجماعة. لأنه 
لا تعارض بين واجب ومستحبء فلولا وجوب الجماعة لم تترك هذه الأمور اللازمة 
لأجلها. 

8- تدل الآية الكريمة على أن الأول والأفضل أن يصلوا بإمام واحد» ولو تضمن 
ذلك الإخلال بشيء لا يخل به لو صلوها بعدة أئمة» وذلك لأجل اجتماع كلمة المسلمين 
واتفاقهم وعدم تفرق كلمتهم» وليكون ذلك أوقع هيبة في قلوب أعدائهم. 


تفسير سورة النساء (Ye‏ 7 


-٩‏ في قوله: 9 إا سَجَدُواْ لبوا ِن يكر 4 يدل على أن هذه الطائفة تكمل جميع 
صلاتها قبل ذهابهم إلى موضع الحارسين» وأن الرسول بلا يثبت منتظرا للطائفة الأخرئ 
قبل السلام» لأنه أولا ذكر أن الطائفة تقوم معه» فأخبر عن مصاحبتهم له» ثم أضاف الفعل 
بعد إليهم دون الرسولء فدل ذلك على ما ذكرناه. 

مساق و و خرن لم يصَلُوأ ليصأ مَك » دليل على أن 
الطائفة الأولئ قد صلواء وأن جميع صلاة الطائفة الثانية تكون مع الإمام حقيقة في ركعتهم 
الأولن» وحكما في ركعتهم الأخيرة» فيستلزم ذلك انتظار الإمام إياهم حتئ يكملوا 
صلاتهم» ثم يسلم بهم» وهذا ظاهر للمتأمل. 


سد وو ا ا و ر ا عر مه او ع علد سام و وخ 
#وإذا فصتم اله 3 فاذڪروا لَه تينما وقعودا و / جنو رڪم 

1 2 - ا 6 ص ملاع سے :2 ب ارك 3 2 

اا مشر اموا لصاو إن لصاو كات عل مين 


ڪا َوَفوَكًا €3 [النساء:١٠]‏ 


ذا فَسَيسْمأَلصَّلوْةَ 4 فإذا فرغتم من صلاتكم» صلاة الخوف وغيرها.. 
#اذڪروا آله وما وفوا وَعَلَ جنوڪ 4 فاذكروا الله في جميع أحوالكم 
وهيئاتكم.. 

لدا أطلمََدسْرٌ4 إذا أمنتم من الخوف واطمأنت قلوبكم وأبدانكم.. 

«تَقِِمُوأ أصَّلِة 4 فأتموا صلاتكم على الوجه الأكمل ظاهرًا وباطتاء بأركانها 
وشروطها وخشوعها وسائر مكملاتها.. 


ر ص وس 


إن الصاو كانت عل الْمُؤْمِنِنَ مما وفوا @) [النساء:١٠]‏ مفروضا في وقته. 
ال الفوائد 

١‏ - يادا فير آلصَااة 4 خصت صلاة الخوف بذلك لفوائد: منها: أن القلب صلاحه 
وفلاحه وسعادته بالإنابة إلى الله تعالئ في المحبة وامتلاء القلب من ذكره والثناء عليه 
وأعظم ما يحصل به هذا المقصود الصلاة» التي حقيقتها أنها صلة بين العبد وبين ربه.. 


ور 
مہ کے 


و 
37 )مر 2 


ومنها: أن فيها من حقائق الإيمان ومعارف الإيقان ما أوجب أن يفرضها الله علئ عباده كل 
يوم وليلة» ومن المعلوم أن صلاة الخوف لا تحصل فيها هذه المقاصد الحميدة بسبب 
اشتغال القلب والبدن والخوف فأمر بجيرها بالذكر بعدها.. ومنها: أن الخوف يوجب من 
قلق القلب وخوفه ما هو مظنة لضعفه» وإذا ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة العدوء 
والذكر لله والإكثار منه من أعظم مقويات القلب.. ومنها: أن الذكر لله تعالئ مع الصبر 
والثبات سبب للفلاح والظفر بالأعداء كما قال تعالئ: « ماي ألنَ ءارا دا لقي مر فة 
ابوا وأسكُروأ که ڪيا عك يحورت © 4 [الأنفال] فأمر بالإكثار منه في هذه الحال 
إلى غير ذلك من الجكم. 

١‏ - دل قوله ل الصاو کات ڪل الْمَؤَمِنِينَ ححِتبًا مَوَقونَا ©4 عل فرضيتهاء وأن لها 
وقتا لا تصح إلا به» وهو هذه الأوقات التي قد تقررت عند المسلمين صغيرهم وكبيرهم. 
عالمهم وجاهلهم» وأخذوا ذلك عن نبيهم محمد بيا بقوله: «صلوا كما رأيتموني 
أصلى)”'' . 

۳- ودل قوله: 8 عَلَ الْمُؤَمِنِينَ 4 على أن الصلاة ميزان الإيمان وعلئ حسب إيمان 
العبد تكون صلاته» وتنم وتكمل. 

: - دل ذلك على أن الكفار وإن كانوا ملتزمين لأحكام المسلمين كأهل الذمة» أنهم لا 
يخاطبون بفروع الدين كالصلاة» ولا يؤمرون بهاء بل ولا تصح منهم ما داموا علئ كفرهم» 
وإن كانوا يعاقبون عليها وعلئ سائر الأحكام في الآخرة. 


أ 0 عر ا وس ع 6 سر ”0 اس 
وولا تهنوا فی ابِتِعَاءٍِ القَوَم إن توا تَألمون و 
ودروت هن الله ما لا يرون وَحِكَاتَ اله 


و 
لف يح اَمو في ابتغاء عدوكم من الكفار» أي: في جهادهم والمرابطة على ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري ]77١11[‏ وغيره من حديث مالك بن الحويرث. 


تر نمورة السا (Ye‏ 


فإن وهن القلب مستدع لوهن البدن. وذلك يضعف عن مقاومة الأعداء» بل كونوا أقوياء 
نشيطين في قتالهم.. ثم ذكر ما يقوي قلوب المؤمنين» فذكر شيئين: الأول:.. 

«إن توأ تامو ون يألو كما تَأَلَمونَ4 أن ما يصيبكم من الألم والتعب 
والجراح ونحو ذلك فإنه يصيب أعداءكم» فليس من المروءة الإنسانية والشهامة الإسلامية 
أن تكونوا أضعف منهم» وأنتم وإياهم قد تساويتم فيما يوجب ذلك» لأن العادة الجارية لا 
يضعف إلا من توالت عليه الآلام وانتصر عليه الأعداء على الدوام» لا من يدال مرة» ويدال 
عليه أخرئ.. الأمر الثاني.. 

وروت من أله مَا لَاِيَرَجُونَ4 أنكم ترجون من الله ما لا يرجونء فترجون الفوز 
بثوابه والنجاة من عقابه» بل خواص المؤمنين لهم مقاصد عالية وآمال رفيعة من نصر دين 
الله وإقامة شرعه» واتساع دائرة الإسلام» وهداية الضالين» وقمع أعداء الدين.. فهذه 
الأمور توجب للمؤمن المصدق زيادة القوة» وتضاعف النشاط والشجاعة التامة؛ لأن من 
يقاتل ويصبر على نيل عزه الدنيوي إن ناله ليس كمن يقاتل لنيل السعادة الدنيوية 
والأخروية» والفوز برضوان الله وجنته» فسبحان من فاوت بين العباد وفرق بينهم بعلمه 


[النساء:4 ]٠١‏ كامل العلم كامل الحكمة. 


٠ 


وتا رلا اك أأسحتب بلق لح بين الاس يمآ ارك أ 


]٠١ه:ءاسنلا[‎ €9 e, 


۰ 01 كن لستكدني ا ر ال علا اه ورن ات 
بالحق» أي: محفوظا في إنزاله من الشياطين» أن يتطرق إليه منهم باطل» بل نزل بالحق» 
ومشتملا ضا عل لحت فأخاره صدقه وراه وراه مدل < کک گر تق من 
ا € [الأنعام: ..]١١١‏ 

ولتک ب الاس 4 وأخير أنه أنزله ليحكم بين الناس.. وفي الآية الأخرئ: انرا 
ِلََكَ اليم لين لاس ما رل َه € [النحل: ..]٤٤‏ فيحتمل: أن هذه الآية في الحكم 


OD 


بين الناس في مسائل النزاع والاختلاف» وتلك في تبيين جميع الدين وأصوله وفروعه.. 
ويحتمل: أن الآيتين كلتيهما معناهما واحد» فيكون الحكم بين الناس هنا يشمل الحكم 
بينهم في الدماء والأعراض والأموال وسائر الحقوق وفي العقائد وفي جميع مسائل 
ا 

ليما د4 لا هواك بل بما علّمك الله وألهمك. كقوله تعالی: # وما ينطق عن 
لهو © إن هْوَِلَا َم بحن © € [النجم].. ولما أمر الله بالحكم بين الناس المتضمن للعدل 
والقسط نهاه عن الجور والظلم الذي هو ضد العدل فقال.. 

ولا حك لذبن حَصِيمًا ©4 [النساء:ه١٠]‏ لا تخاصم عن مَّن عرفت خيانته» من مدع 
ما ليس له» أو منكر حقا عليه» سواء علم ذلك أو ظنه.. 
3 الفوائد 


في قوله ليما ارك لَه * دليل: 

-١‏ عل عصمته اة فيما بلغ عن الله من جميع الأحكام وغيرها. 

-١‏ وأنه يشترط في الحاكم العلم والعدل لقوله: ليما ارك اد4 ولم يقل: بما رأيت. 
۳- ورتب أيضا الحكم بين الناس على معرفة الكتاب. 

في قوله رلا تک لَِحَآننَ حَصِيمَا ©4 دليل : 

4 - على تحريم الخصومة في باطل. 

4- والنيابة عن المبطل في الخصومات الدينية والحقوق الدنيوية. 

1- ويدل مفهوم الآية على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لم يعرف منه ظلم. 


#وَاسَتَغْفِراً 20 هَ كان عَفُورا تَحِيمَا € [الساء:5١٠]‏ 


سے 


سرحل 


#وَأسْتَغْفِرِاً ل4 مما صدر منك إن صدر.. 
و له e‏ اوو ا 


وولا تل عن ان تارك اشم 7 بز (الاختيان) و(الخيانة) بمعنيل الجناية والظلم 
والإثم.. وهذا يشمل النهي عن المجادلة عن من أذنب وتُوَجّه عليه عقوبة من حد أو تعزيرء 
فإنه لا يجادل عنه بدفع ما صدر منه من الخيانة» أو بدفع ما ترتب على ذلك من العقوبة 
الشوفية:: 

إن آله عب من كات حرا يما ©* [النساء:١٠]‏ كثير الخيانة والإثمء وإذا انتفين الحب 
ثبت ضده وهو البُغضء وهذا كالتعليل» للنهي المتقدم.. ثم ذكر عن هؤلاء الخائنين أنهم. 


ET‏ ا ل 
#ستخفون ٠‏ الا ه وهومعهمٌ ! د تون 


امسن CT‏ كان ارد هما تررك O O‏ امم 


لفون من الاس وَلابسَحَخْفُونَمِنَ أنه 4 وهذا من ضعف الإيمان» ونقصان اليقين» 
أن تكون مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة الله» فيحرصون بالطرق المباحة والمحرمة 
على عدم الفضيحة علل الناس» وهم مع ذلك قد بارزوا الله بالعظائم» ولم يبالوا بنظره 

وهو مع عه بالعلم في جميع أحوالهم.. 

e‏ 0 مول خصوصًا في حال تبييتهم ما لا يرضيه من القول. 
من تبرئة الجاني» ورمي البريء بالجناية» والسعي في ذلك للرسول ية ليفعل ما بيتوه.. فقد 
جمعوا بين عدة جنايات» ولم يراقبوا رب الأرض والسماوات» المطلع على سرائرهم 
وضمائرهم» ولهذا توعدهم تعالئ بقوله.. 

لوان أله يما يموت مُحِيطًا © 4 [الساء:۸٠٠]‏ قد أحاط بذلك علماء ومع هذا لم 
يعاجلهم بالعقوبة بل استأنئ بهم» وعرض عليهم التوبة وحذرهم من الإصرار على ذنبهم 
الموجب للعقوبة البليغة. 


7 


(عأشر ولح جَدَأكْمَعَتَهُمَ فى ألْحَيوة آلدئيَا من جل أل 
نھر بوم اقيم أم من ن عله ريلد © 4 [النساء:ة١٠]‏ 


ارۇ رتف ف أَلْحَيوة ادنا هبكم جادلتم عنهم في هذه الحياة الدنياء ودفع 
عنهم جدالكم بعض ما تحذرون من العار والفضيحة عند الخَّلق» فماذا يغني عنهم وينفعهم؟ 

لمن رل آله عَتَهْرْ وم الْقِيكَمَِ يم 4 حين تتو جه عايهم الحجة؛ وتشهد عليهم ألسنتهم 
وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون؟ « ومذ بوشھر آله ویم الى ديعم أن آله خو الى 
مين © € [النور].. فمن يجادل عنهم من يعلم السر وأخفئ ومن أقام عليهم من الشهود ما 
رد 

امن يون ڪھ وڪيا © 4 [النساء:ة١٠]..‏ 
8 الفوائد 

في هذه الآية إرشادٌ إلى المقابلة بين ما يتوهم من مصالح الدنيا المترتبة على ترك أوامر 
الله أو فعل مناهيه» وبين ما يفوت من ثواب الآخرة أو يحصل من عقوباتها.. 

فيقول من أمرته نفسه بترك أمر الله: ها أنت تركت أمره كسلا وتفريطًا فما النفع الذي 
انتفعت به؟ 

وماذا فاتك من ثواب الآخرة؟ 

وماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء والحرمان والخيبة والخسران؟ 

وكذلك إذا دعته نفسه إلى ما تشتهيه من الشهوات المحرمة قال لها: مَبْكَ فعلت ما 
اشتهيت» فان لذته تنقضي» ويعقبها من الهموم والغموم والحسرات وفوات الثواب 
وحصول العقاب ما بعضه يكفي العاقل في الإحجام عنها. 

وهذا من أعظم ما ينفع العبدَ تدبره» وهو خاصة العقل الحقيقي. 

بخلاف الذي يدعي العقل» وليس كذلك. فإنه بجهله وظلمه يؤثر اللذة الحاضرة 
والراحة الراهنة» ولو ترتب عليها ما ترتب..والله المستعان. 


امو دوا OS‏ 


سے سس 2 کے 
2 مى « ٠‏ 


يت موك و مار ق 2 
#ومن يعمل سُوَءًا او يظلم سهد ثم يسَتَغْفِرٍ 
جد أله غود بَّحِيمَا @) [النساء:١٠1]‏ 


ومن مسوا مط َدْسَُه4 من تتجرأ على المعاصي واقتحم على الإثم.. 

نَم عورال ثم استغفر لله استغفارا تاما يستلزم الإقرار بالذنب والندم عليه 
والإقلاع والعزم علئ أن لا يعود.. 

«يجد أله غو بَّحِيمًا @) [الساء:١٠٠]فهذا‏ قد وعده من لايخلف الميعاد 
بالمغفرة والرحمة.. فيخفر له ما صدر منه من الذنب» ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص 
والعيب» ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة» ويوفقه فيما يستقبله من عمره» ولا 
يجعل ذنبه حائلا عن توفيقه» لأنه قد غفره» وإذا غفره غفر ما يترتب عليه. 
8 الفوائد 


١‏ - اعلم أن (عمل السوء) عند الإطلاق يشمل سائر المعاصي» الصغيرة والكبيرة. 

-١‏ وسمي (سوءًا) لكونه يسوء عامله بعقوبته» ولكونه في نفسه سيئًا غير حسن. 

۳- وكذلك (ظلم النفس) عند الإطلاق يشمل ظلمها بالشرك فما دونه. 

5 - ولكن عند اقتران أحدهما بالآخر قد يفسر كل واحد منهما بما يناسبه» فيفسر 
عمل السوء هنا بالظلم الذي يسوء الناس» وهو ظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. 
ويفسر ظلم النفس بالظلم والمعاصي التي بين الله وبين عبده. 

- وسمي ظلم النفس (ظلما)؛ لأن نفس العبد ليست ملكا له يتصرف فيها بما يشاء. 
وإنما هي ملك لله تعالى» قد جعلها أمانة عند العبدء وأمره أن يقيمها على طريق العدل. 
بإلزامها للصراط المستقيم علمًا وعملاء فيسعئ في تعليمها ما أمر به ويسعئ في العمل بما 
يجب» فسعيه في غير هذا الطريق ظلم لنفسه وخيانة وعدول بها عن العدل» الذي ضده 
الجور والظلم. 


ومن کیب فما نما کی بهد عل ْو 4 وهذا يشمل كل ما يؤثم من صغير وكبير» 
فمن كسب سيئة فإن عقوبتها الدنيوية والأخروية على نفسه» لا تتعداها إلى غيرهاء كما قال 
تعالى: # ولا مَرْرُ وازرة ودد ريا [الأنعام: 174].. لكن إذا ظهرت السيئات فلم تنكر 
عمت عقوبتها وشمل إثمهاء فلا تخرج أيضا عن حكم هذه الآية الكريمة» لأن من ترك 
الإنكار الواجب فقد كسب سيئة.. وني هذا بيان عدل الله وحكمته» أنه لا يعاقب أحدا بذنب 
أحد» ولا يعاقب أحدا أكثر من العقوبة الناشئة عن ذنبه» ولهذا قال:.. 

لوان أله عليمًا حكيِما ©* [النساء:١١1]‏ له العلم الكامل والحكمة التامة.. ومن 
علمه وحكمته: أنه يعلم الذنب وما صدر منه» والسبب الداعي لفعله» والعقوبة المترتبة 
على فعله» ويعلم حالة المذنبء أنه إن صدر منه الذنب بغلبة دواعي نفسه الأمارة بالسوء 
مع إنابته إلى ربه في كثير من أوقاته» أنه سيغفر له ويوفقه للتوبة.. وإن صدر منه بتجرئه علئ 
المحارم استخفافا بنظر ربه وتهاونا بعقابه» فإن هذا بعيد من المغفرة بعيد من التوفيق 
للتوبة. 


سے ع 03 
سے کے ص 2 17 5 سيم رهھ 4 
ومن ڪت خطيكة 
سب ی او 


| کا ت کر سس سک 

إٹما ثم يرع بدء برب 
صر 
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قَقَرِ أَحَسَمَا هدم ونما ًا €6 [النساء:؟١١]‏ 


ومن يكرت حَطِيكَة4 ذنبًا كبيرًا. . 
اونما ما دون ذلك.. 
كم يرم بو( يتهم بذنبه.. 
برا من ذلك الذنب» وإن كان مذنبا.. 
ققد أَحَسَمَلَ بَا ونما مُبِينَا © * [النساء:؟١١]‏ فقد حمل فوق ظهره مبتا للبريء» وإثما 
ظاهرًا بيئًا. 


تسر سورة النساة OFS‏ 


الفوائد 

هذا يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب وموبقاتها؛ فإنه قد جمع عدة مفاسد: 

كسب الخطيئة والإثم. 

ثم رمي من لم يفعلها بفعلها. 

ثم الكذب الشنيع» بتبرئة نفسه» واتهام البريء. 

ثم ما يترتب على ذلك من العقوبة الدنيوية التي تندفع عمن وجبت عليه» وتقام على 
من لا يستحقها. 

ثم ما يترتب على ذلك أيضا من كلام الناس في البريء. 

الما E‏ 
واولا فصل أنه عَلَكَ وَيَحَحُهُ لهمت عله متهي أن لوك وم شارك 
إل ا 5 مخ و O O‏ ا E AE‏ 
وَعَلْمَلكَ مَا ا اا اا €9 [النساء:١١]‏ 


احم 


ا RE‏ 
#وَلوَلا فصل أله عك وَيَحَمَحُهُ لهمت طَلِمَهُ تهر أن 4 وذلك أن هذه الآيات 
الكريمات قد ذكر المفسرون أن سبب نزولها: أن أهل بيت سرقوا في المدينة» فلما اطلع 
على سرقتهم خافوا الفضيحة. وأخذوا سرقتهم فرموها ببيت من هو بريء من ذلك.. 
واستعان السارق بقومه أن يأتوا رسول الله كك ويطلبوا منه أن يبرئ صاحبهم عل رءوس 
الناس» وقالوا: إنه لم يسرق وإنما الذي سرق من وجدت السرقة ببيته وهو البريء.. فهم 

رسول الله یہ أن يبرئ صاحبهم.. 

فأنزل الله هذه الآيات تذكيرا وتبيينا لتلك الواقعةء» وتحذيرا للرسول كلل من 
المخاصمة عن الخائنين» فإن المخاصمة عن المبطل من الضلال.. فإن الضلال نوعان: 
ضلال في العلم» وهو الجهل بالحق.. وضلال في العمل» وهو العمل بغير ما يجب.. فحفظ 


OY 


الله رسوله عن هذا النوع من الضلال»ء كما حفظه عن الضلال في الأعمال.. وأخبر أن 
كيدهم ومكرهم يعود علئ أنفسهم» كحالة كل ماكر فقال:.. 

لوما يُضِلْوت إل اهر 4 لكون ذلك المكر وذلك التحيل لم يحصل لهم فيه 
مقصودهم» ولم يحصل لهم إلا الخيبة والحرمان والإثم والخسران.. 

«ومَا رويك من شَىْءِ 4 وهذه نعمة كبيرة على رسوله وك تتضمن النعمة 
بالعمل» وهو التوفيق لفعل ما يجب» والعصمة له عن كل محرم.. ثم ذكر نعمته عليه بالعلم 
فقال.. 

ورل آنه عك اكىب 4 أنزل عليك هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم الذي فيه 
تبيان كل شيء وعلم الأولين والآخرين.. 

لوَلَئْحْمَة 4 إما السِّنّةَ التي قد قال فيها بعض السلف: إن السّنّة تنزل عليه كما ينزل 
القرآن.. وإما معرفة أسرار الشريعة الزائدة على معرفة أحكامهاء وتنزيل الأشياء منازلها 
وترتيب كل شيء بحسبه.. 

لمك ما لرک تَر وهذا يشمل جميع ما علمه الله تعالی» فإنه بی كما وصفه الله 
قبل النبوة بقوله: « ما كت يدري ما الكت ولا الْإيِمَنُ € [الشورئ: ۲ه)» ‏ ومد سال 
می @€ [الضحئ].. ثم لم يزل يوحي الله إليه ويعلمه ويكمله حتئ ارتقئ مقاما من العلم 
يتعذر وصوله على الأولين والآخرين» فكان أعلم الخلق على الإطلاق» وأجمعهم لصفات 
الكمال» وأكملهم فيهاء ولهذا قال.. 

ركان فصل آله عك عَظِيِمَا ©) [النساء:١1]‏ ففضله على الرسول محمد كلا 
أعظم من فضله على كل مخلوق.. وأجناس الفضل الذي قد فضله الله به لا يمكن 
استقصاؤهاء ولا يتيسر إحصاؤها. 


ه تعز ب ۴ ا إل م ا Es‏ 377 . 
+ لا حير فى كثير من جونهم | من مر بصدقَة او معروق 
اواد لج بيرت الاس ومن قعل للت أبتِغَاء مَرْصََات الله 

ور 


ص 
& 


تيه أَجْرَا عظيما ©6 [النساء::١١]‏ 


سح سي 


شسوف 


سے 
ھچ سام 


ر مور السا (Ye.‏ 
ظ 8 


+ لا حير فى حَيِيرٍ من نوُم أي: لا خير في كثير مما يتناج به الناس 
ويتخاطبون.. وإذا لم يكن فيه خير: فإما لا فائدة فيه كفضول الكلام المباح.. وإما شر 
ومضرة محضةء كالكلام المحرم بجميع أنواعه. . ثم استثن تعالئ فقال.. 

ل إِلامَنَ a‏ أو علم.. أو أي نفع كان.. 

«انتغري» وهو الإحسان والطاعة.. وكل ما عرف في الشرع. والعقل حسّنه.. 

#أق.إضلج بیت بيرت الاس € والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين.. والنزاع 
والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره.. فلذلك حث الشارع 
والأموال والأعراض» بل وني الأديان كما قال تعالى: 
#وَلْعَتصِمُوا يبل ل 4 [آل عمران: »]٠١‏ وقال تعاليل: #قإن طايمَتَا 


ر 1( عو صل سل 


لْمُؤّمِنِينَ اتا اتخ ر ان بِعَتَ لخر عدوأ البى تی ی ن ل مرائ 4 
[الحجرات: 4] الآية» وقال تعاليا: « وَأَلصُلّمْ حبر € [النساء: 178]. ااي واا 

بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة.. والمصلح لا بد أن يصلح الله 
سیه وعمه. كما أن الاعي في لإا لا يصلح له عمل ولا تم له مقصوده كم ال 
تعالئ: ا إن أنه لا يضَيعٌ عمل ألْمُغِْدِينَ 4 [يونس: ..]۸١‏ فهذه الأشياء حيثما فعلت فهي خير» 
اول وا و "كيال ا واه سسب الدبو الا عا 
ر 

رقن شع ذالك اها مات الله رف وه جرا عَظِيمًا @4 [النساء:5١١]‏ فلهذا 
ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالئ» ويخلص العمل لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء 
الخير؛ ليحصل له بذلك الأجر العظيم.. وليتعود الإخلاص فيكون من المخلصين وليتم له 
الأجرء سواء تم مقصوده أم لا؛ لأن النية حصلت واقترن بها ما يمكن من العمل. 
اغا الفوائد 

لغلة يدخل في قوله %! إل أمَرَ بِصَدَقَةِ) العبادات القاصرة» كالتسبيح والتحميد 
ونحوه» كما قال النبي 4: إن بكل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وكل تهليلة صدقة. 


وأمر بالمعروف صدقة» وبي عن المنكر صدقة» وفي بضع أحدكم صدقة قة) الحديث 
ا ال ی ا س قر هقی 
المنكر؛ وذلك: لأن ترك المنهيات من المعروف.. وأيضًا لا يتم فعل الخير إلا بترك الشر.. 
وأما عند الاقتران فيفسر المعروف بفعل المأمورء والمنكر بترك المنهي. 
و ل ل 


سے 


و لومي برای ما رل وشرو + جھ ر وسات مَصِيرًا © 


1 


إت اله لا خف ان يسرك بده عفر 75 لِك لمن 26 


ع و 


شرك باه مذ صل كا يَعِيِدًا 9 [النساء:ه١7-1١1١1]‏ 


ونيس قق اسول ومن يخالف الرسول با ويعانده فيما جاء به. 

من بعر ماد وا اا 

#وَيَبَءْ عر سيل اَلْمُؤَمِدِينَ 4 وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم.. 

ا o‏ 
عورا اج نبي للق عاد ارون قي a‏ 
كما قال تعالی: « کا را اع له قوير 4 [الصف: 5]» وقال تعالئ: « تلب ادر 
دمم كما ل مثا بال € [الأنعام: ..]١٠١‏ 

#وَضَلهء جهھ 2 EEG‏ 

101 07211ظ2 
المؤمنين مراتب» لا يحصيها إلا الله بحسب حالة الذنب صغرًا وكبرّاء فمنه ما يخلد في 
النار ويوجب جميع الخذلان.. ومنه ما هو دون ذلك.. فلعل الآية الثانية كالتفصيل لهذا 
المطلق.. وهو: أن الشرك لا يغفره الله تعالوا.. 

إت أله لعفل أن مُمَرَكَ بد» لتضمنه القدح في رب العالمين» وفي وحدانيته 


(۱) أخرجه مسلم ]٠١٠١5[‏ وغيره من حديث أبي ذر. 


53 تنفسر سورة النساء Yes‏ 


وتسوية المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا بمن هو مالك النفع والضرء الذي ما 
من نعمة إلا منه» ولا يدفع النقم إلا هوء الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه» والغنى 
التام بجميع وجوه الاعتبارات.. فمن أعظم الظلم وأبعد الضلال عدم إخلاص العبادة لمن 
هذا شأنه وعظمته» وصرف شيء منها للمخلوق الذي ليس له من صفات الكمال شيء. 
ولا له من صفات الغنل شيء بل ليس له إلا العدم» عدم الوجود وعدم الكمال وعدم 
الغنئ» والفقر من جميع الوجوه.. 
يرما هر لك لمن يا © وأما ما دون الشرك من الذنوب والمغاصي فهو تحت 

ال ا ا او 

#ومن شرك أنه فد فيا © [النساء:ه١5-1١١]..‏ ولهذا بين الله قبح 
ضلال المشركين بقول هلإ إن يعون من دُونِءَإِلََإنَعًا..4. 


لغ الفوائد 


١‏ - يدل مفهومها علئ: أن من لم يشاقق الرسول ويتبع سبيل المؤمنين» بأن كان قصده 
وجه الله واتباع رسوله ولزوم جماعة المسلمين» ثم صدر منه من الذنوب أو الهم بها ما هو 
من مقتضيات النفوس وغلبات الطباع» فإنَّ الله لا يوليه نفسه وشيطانه» بل يتداركه بلطفه. 
ويمن عليه بحفظه ويعصمه من السوء» كما قال تعالئ عن يوسف عمه5خ: 9 حَدَلِكَ 
لصب EEE, AEE‏ من بادا انلصت © € [يوسف]» أي: بسبب إخلاصه 
صرفنا عنه السوء» وكذلك كل مخلص» كما يدل عليه عموم التعليل. 

-١‏ قد استدل بهذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمة حجة وأنها معصومة من 
الخطأ.. 

ووجه ذلك: أن الله توعد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والنار» و# سبيل 
لْمُوَمِنِينَ € مفرد مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمالء فإذا اتفقوا 
على إيجاب شيء أو استحبابه» أو تحريمه أو كراهته» أو إباحته فهذا سبيلهم» فمن خالفهم 
في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه» فقد اتبع غير سبيلهم. 


AY 


ويدل عل ذلك: قوله تعاليل: # EES‏ جت لتاس امرون الو 
وَتَنَعَوَنَ عن انر »© [آل عمران: ..]١٠١‏ 

ووجه الدلالة منها: أن الله تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه الأمة لا يأمرون إلا 
بالمعروف. فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه فهو مما أمروا به» فيتعين بنص الآية 
أن يكون معروفاء ولا شيء بعد المعروف غير المنكرء وكذلك إذا اتفقوا على النهي عن 
شيء فهو مما نبوا عنه فلا يكون إلا منكرا.. 

ومثل ذلك قوله تعال: « وََحَدَِكَ ماڪز امه وَسَطَا لتوا شهدا عل لاس4 
[البقرة: ١57‏ ].. 

فأخبر تعالئ أن هذه الأمة جعلها الله وسطّاء أي: عدلًا خيارًا ليكونوا شهداء على 
الناس» أي: في كل شيء فإذا شهدوا عل حكم بأنّ الله أمر به أو نهل عنه أو أباحه» فإن 
شهادتهم معصومة؛ لكونهم عالمين بما شهدوا به عادلين في شهادتهمء فلو كان الأمر 
بخلاف ذلك لم يكونوا عادلين في شهادتهم ولا عالمين بها.. 

ومثل ذلك: قوله تعالی: # فان تتَرَحَيُرٌ فى شیع فردُوة إل أنه وَألتَسُول 4 [النساء: 09].. 

يفهم منها: أن ما لم يتنازعوا فيه بل اتفقوا عليه أنهم غير مأمورين برده إلى الكتاب 
والسنة» وذلك لا يكون إلا موافقا للكتاب والسنة فلا يكون مخالفا. 

فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطع أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة. 


سن 


«إن يَنَعُونَ من دونو إل إتکا وان يَتعُوت إلا سَتِطلمًا ریا © لَه 
ا SES E7‏ رت من بادك نصيبًا مَفْرُوضًَا 0 LT‏ 


امت 5 وار ی 5 ل ءا ت الام رارز ر 15 يعت 
ص رع م 2 


NEK LSU ES 
يَحجَدُورت ح عَنّها مخيصا 409 [النساء:171-1117]‎ TE 2 زق م‎ 


# إن يَنْعُونَ من دونه±# ما يدعو هؤلاء المشركون من دون الله.. 


تفسين شؤرة السا TOYS‏ 


إل لآ إِنَمًا#أي: أوثانا وأصناما مسميات بأسماء الإناث» ك (العزئ)» و(مناة) 
ونحوهما.. ومن المعلوم أن الاسم دال على المسمئ, فإذا كانت أسماؤها أسماء مؤنثة 
اة ول الك عل نقض السات كلك الاسام وفقابها لصفات الكمال:. 

كما أخبر الله تعالى في غير موضع من كتابه» أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدفع عن 
عابديها بل ولا عن نفسها نفعًا ولا ضرّاء ولا تنصر أنفسها ممن يريدها بسوءء وليس لها 
أسماع ولا أبصار ولا أفئدة.. فكيف يُعبد من هذا وصفه ويترك الإخلاص لمن له الأسماء 
الح و اعات العلا ر مدر كال واد اال وال والتهما لو الرحية 
والبر والإحسان» والانفراد بالخلق والتدبير» والحكمة العظيمة في الأمر والتقدير ؟! 

هل هذا إلا من أقبح القبيح الدال على نقص صاحبه. وبلوغه من الخسة والدناءة أدنئ 
ما يتصوره متصورء أو يصفه واصف؟ ومع ذلك فعبادتهم إِنّما صورتها فقط لهذه الأوثان 
الناقصة» وبالحقيقة ما عبدوا غير الشيطان الذي هو عدوهم الذي يريد إهلاكهم ويسعئ في 
ذلك بكل ما يقدر عليه» الذي هو في غاية البعد من الله.. 

لعنه الله وأبعده عن رحمته» فكما أبعده الله من رحمته يسع في إبعاد العباد عن رحمة الله 
لاما يَدعُوأ جريةر يكوأ ون أَضَحَبٍ اتير © ) [فاطر].. ولهذا أخبر الله عن سعيه في إغواء العباد 
وتزيين الشر لهم والفساد. وأنه قال لربه مقسما: للَأَتَِدَتَمِنَ بادك نيبا مَفْرُوضًا 4.. 

وول لاحك رفن فرك صما مَفْرُوضَا @4 أي: a‏ . علم اللعين أنه لا يقدر 
على إغواء جميع عباد الله» وأن عباد الله المخلصين ليس له عليهم سلطان» وإنما سلطانه على 
من تولاه» وآثر طاعته على طاعة مولاه.. وأقسم في موضع آخر ليغوينهم ل لاور اورت 
© إلا عبد متي لْمُْلَصِنَ ©4 1ص" فهذا الذي ظنه الخبيث وجزم به أخبر الله تعالئ 
بوقوعه بقوله: « وَلْقَدَ صَدَّقَ عله إتليش لتر اتبعوه | ٤‏ ارقا من أَلْموّمِنِينَ © * [سبأ].. وهذا 
النصيب المفروض الذي أقسم لله إنه يتخذهم ذكر ما يريد بهم وما يقصده لهم بقوله.. 

ولأا ) عن الصراط المستقيم ضلالا في العلم» وضلالا ني العمل.. 

لوَلآْمَِِيرَ4 مع الإضلال لأمنينهم أن ينالوا ما ناله المهتدون» وهذا هو الغرور بعينه 
فلم يقتصر على مجرد إضلالهم حتى زين لهم ما هم فيه من الضلال.. وهذا زيادة شر إلى 


2000 


rha KO KES‏ ا 
ذلك باليهود والنصارئ ونحوهم. فإنهم كما حكئ الله عنهم ١‏ وكاو ن يحل الَجَنَةَ إلا 
كه e‏ ِلك اما نت # [البقرة 0 كلك کا لحل م 2 عكر اا 
ل كل تالکش ألا © ا ل سیر ن کیو ذا ور يحسبون كرحن شنا © 4 

[الكهف].  : N r Da‏ آل یکی مک لا ہک وک € 
26 يم ay‏ مر اله ورد باه الود ©) * [الحديد].. 

ES:‏ 4 ف 2 ا غير »4 بتقطيع آذائهاء وذلك كالبحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام.. فنبّه ببعض ذلك على جميعه.. وهذا نوع من الإضلال يقتضي تحريم ما 
أحل الله أو تحليل ما حرم الله.. ويلتحق بذلك من الاعتقادات الفاسدة والأحكام الجائرة ما 
و 

ورمرم ایر حل أله 4 وهذا يتناول تغيير الخلقة الظاهرة بالوشم والوشر 
والنمص والتفلج للحسن ونحو ذلك مما أغواهم به الشيطان فغيروا خلقة الرحمن.. وذلك 
يتضمن: التسخط من خلقته.. والقدح في حكمته.. واعتقاد أن ما يصنعون بأيديهم أحسن 
من خلقة الرحمن.. وعدم الرضا بتقديره وتدبيره.. 

ويتناول أيضا: تغيير الخلقة الباطنة» فإن الله تعالئ خلق عباده حنفاء مفطورين على 
قبول الحق وإيثاره» فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن هذا الخلق الجميل» وزينت لهم الشر 
والشرك والكفر والفسوق والعصيان» فإن كل مولود يولد على الفطرة ولكن أبواه يهودانه 
أو ينصرانه أو يمجسانه» ونحو ذلك مما يغيرون به ما فطر الله عليه العباد من توحيده وحبه 
ومعرفته» فافترستهم الشياطين في هذا الموضع افتراس السَبّع والذئاب للغنم المنفردة» لولا 
لطف الله وكرمه بعباده المخلصين لجرئ عليهم ما جرئ على هؤلاء المفتونين.. 

وهذا الذي جرئ عليهم من توليهم عن ربهم وفاطرهم» وتوليهم لعدوهم المريد لهم 
الشر من كل وجه» فخسروا الدنيا والآخرة» ورجعوا بالخيبة والصفقة الخاسرة» ولهذا قال.. 

ا IE O‏ 
وأعظم ممن خسر دينه ودنياه وأوبقته معاصيه وخطاياه؟! فحصل له الشقاء الأبدي» وفاته 


تفسير سورة النساء 6 = 


النعيم السرمدي.. كما أن من تولئ مولاه وآثر رضاه ربح كل الربح» وأفلح كل الفلاح» 
وفاز بسعادة الدارين» وأصبح قرير العين.. فلا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» 
اللهم تولنا فيمن توليت» وعافنا فيمن عافيت.. ثم قال.. 

يعد يَعِدُهُمَ4 يعد الشيطان من يسعى في إضلالهم. . والوعد يشمل حتى الوعيد. كما 
قال تعالئ: 8 القَّمَطنْ يودد الْتَقَرَ ) [البقرة: 25078 فإنه يعدهم إذا أنفقوا في سبيل الله 
افتقروا.. ويخوفهم إذا جاهدوا بالقتل وغيره» كما قال تعالئ: # إِسَّمَا كلك ليطن حرف 
وهم € [آل عمران: 17] الآية.. ويخوفهم عند إيثار مرضاة الله بكل ما يمكن وما لا يمكن 
ال حت يكسلوا عن فعل الخير.. 

# ری یھر يَمَتِيهِرٌ 4 وكذلك يمنيهم الأماني الباطلة» التي هي عند التحقيق كالسراب الذي 

E 


سے 


کو مای یه لطن إ دعرو © 4.. 

اي4 من انقاد للشيطان وأعرض عن ربه» وصار من أتباع إبليس وحزيه.. 

ماو وهر ح4 مستقرهم النار.. 

را ورك هتنا سعدا ©* [الساء:۷٠٠-٠١٠]‏ أي: ملا و لذ هلجا بل هم 
خالدون فيها أبد الأباد. 
ورلن ءَامَمُوأ واوا أأصَلِحَتِ سيهر جَنّتِ َك من يها الْهَئْر 


صر 
7 عر e‏ 


ص س هه و 2 ے3 
۾ حَقا ومن ادق عرک أله قبل 9 * [النساء:؟؟١]‏ 


رم م 


5 14 ص 
خلاريت فيها ام 


اوعد ا 
ودين اموا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقَدّر خيره وشره» على 
اوعد اللاي ارو دعا رش و 
لوعملا ألضصَلِحَتٍِ 4 الناشئة عن الإيمان.. وهذا يشمل: سائر المأمورات من واجب 
ومستحب» الذي على القلب» والذي على اللسانء والذي على بقية الجوارح» كل له من 
الثواب المرتب على ذلك بحسب حاله ومقامه» وتكميله للإيمان والعمل الصالح.. 
ويفوته ما رُنَبَ على ذلك بحسب ما أخل به من الإيمان والعمل؛ وذلك بحسب ما علم من 


حكمة الله ورحمته» وكذلك وعده الصادق الذي يعرف من تتبع كتاب الله وسنة رسوله.. 
ولهذا ذكر الثواب المرتب على ذلك بقوله.. 

و سَمْدضِلْهُمَ حجنت تمق مِن ها أ آلْأَتْمَنْرٌ4 فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر.. من أنواع المآكل والمشارب اللذيذة» والمناظر العجيبةه 
والأزواج الحسنة» والقصورء والغرف المزخرفة» والأشجار المتدلية» والفواكه المستغربة» 
والأصوات الشجية» والنعم السابغة» وتزاور الإخوان» وتذكرهم ما كان منهم في رياض 
الجنان.. وأعلن من ذلك كله وأجل رضوان الله عليهم وتمتع الأرواح بقربه» والعيون 
برؤيته» والأسماع بخطابه» الذي ينسيهم كل نعيم وسرورء ولولا الثبات من الله لهم لطاروا 
وماتوا من الفرح والحبور.. فلله ما حل ذلك النعيم وما أعلئ ما أنالهم الرب الكريم» 
وماذا حصل لهم من كل خير وبهجة لا يصفه الواصفون.. وتمام ذلك وكماله الخلوذ الدائم 
في تلك المنازل العاليات» 24 لهذا قال.. 

وخر yT‏ 1 لحف و اموق ھا 95 4[لناء :۲ فصدق الله 


سے ےھ 


العظيم الذي بلغ قول وحديثه في الصدق أعلئ ما يكون. 
لغ الفوائد 

لما كان كلامه صدقا وخبره حقاء كان ما يدل عليه مطابقة وتضمئًا وملازمة كل ذلك 
مراد من كلامه» وكذلك كلام رسوله که لكونه لا يخبر إلا بأمره ولا ينطق إلا عن وحيه. 


و ل امان مَل آڪتب من يَعَمَلْ سُوءًا 
ارود جد كدي ارب لوي ا 
ومن يعمل من لصحت من دَكَرِ او انق وو مُؤِيك 

a Ê وليك 1 ل‎ 


لس الأمر والنجاة والتزكية.. 
مان أَمْلٍ أَلْححِتٌَُ 4 والأماني: أحاديث النفس المجردة عن العمل 


ر٣‎ 


و ا 


تور مورة السا NOS‏ 


المقترن بها دعوى مجردة لو عورضت بمثلها لكانت من جنسهاء وهذا عام في كل أمر.. 
فكيف بأمر الإيمان والسعادة الأبدية؟! فإن أماني أهل الكتاب قد أخبر الله بها أنهم قالوا: 
«لن َيل الْبجَبَدَ إلا م كاد هُودًا أَوَ كرك يلك أَمَانيمُمٌ 4 [البقرة: ..]1١١‏ وغيرهم ممن 
ليس ينتسب لكتاب ولا رسول من باب أولئ وأحرئ.. وكذلك أدخل الله في ذلك من 
ينتسب إلى الإسلام لكمال العدل والإنصاف.. فإن مجرد الانتساب إلى أي دين كانء لا 
يفيد شيئا إن لم يأت الإنسان ببرهان على صحة دعواه.. فالأعمال تصدّق الدعوئ أو 
تكد نياب وليك فال عا لياه 

من يَعَمَلٌ سُوَءَا يُجَرَّبهِء4 وهذا شامل لجميع العاملين.. لأن السوء شامل لأي ذنب 
كان من صغائر الذنوب وكبائرهاء وشامل أيضا لكل جزاء قليل أو كثير» دنيوي أو أخروي.. 
والناس في هذا المقام درجات لا يعلمها إلا الله» فمستقل ومستكثر: فمن كان عمله كله 
سوءًا وذلك لا يكون إلا كافرّاء فإذا مات من دون توبة جوزي بالخلود في العذاب الأليم.. 
ومن كان عمله صالحًاء وهو مستقيم في غالب أحواله» وإنما يصدر منه بعض الأحيان بعض 
الذنوب الصغار» فما يصيبه من الهم والغم والأذئ وبعض الآلام في بدنه أو قلبه أو حبيبه أو 
ماله ونحو ذلك فإنها مكفرات للذنوب» وهي مما يُجزئ به على عمله؛ قيِّضَها الله لطقا 
بعباده.. وبين هذين الحالين مراتب كثيرة.. وهذا الجزاء على عمل السوء العام مخصوص 
في غير التائبين» فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له» كما دلت على ذلك النصوص.. 

لوَلا جد ا من دوب آل ولا ولا د @4 لإزالة بعض ما لعلّه يتوهم أنَّ من 
استحقّ المجازاةً على عمله قد يكون له ولي أو ناصر أو شافع يدفع عنه ما استحقه.. فأخبر 
تعالئ بانتفاء ذلك» فليس له وليٌّ يحصل له المطلوب» ولا نصير يدفع عنه المرهوب» إلا 
ربه ومليكه.. 

ومن يَعْمَلْ مِنَ ألصَّلاِحَتِ» دخل في ذلك: سائر الأعمال القلبية والبدنية.. ودخل 
ا ی وک 

امن كر أوأنى وكُومُؤي4 وهذا شَرطٌ لجميع الأعمالء لا تكون صالحة ولا تُقبل 
ولا يُترتب عليها الثوابٌ ولا يندفع بها العقابٌ إلا بالإيمان.. فالأعمال بدون الإيمان ك: أغصان 


شجرة قطع أصلها.. وكبناء بني علئ موج الماء.. فالإيمان هو الأصل والأساس والقاعدة التي 
يبنل عليه كل شيء.. وهذا القيد ينبغي التفطن له في كل عمل أطلقء فاه مقيّد به.. 

اوليك الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح.. 

يَنَخُلُو كَل 4 المشتملة على ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين.. 

ارلا يظلمُورت نتر © » [النساء:175-17] لا قليلا ولا كثيرًا مما عملوه من الخير» بل 

يجدونه كاملا مُوفرَاء مُضَاعَمًا أضعافًا كثيرة. 
لون اخسن دين من اشم وة لله وهو حي وَأ 
لَه هيم حَنِيقا َد أله برجي حلي @) االنساء:ه؟1] 

«وَمَنْ أَحْسَنُ ديا مَمَنَ اسر وَجَهَهُء بل لا أحد أحسن من دين من جمع بين: 
الإخلاص للمعبود» وهو إسلام الوجه لله الدال على استسلام القلب وتوجهه وإنابته 
وإخلاصه» وتوجه الوجه وسائر الأعضاء لله.. 

#وَهوٌ» مع هذا الإخلاص والاستسلام.. 

لمُحَسِنٌ 4 متبع لشريعة الله التي أرسل بها رسلّهء وأنزل كتبه» وجعلها طريقًا لخواص 
خلقه وأتباعهم.. 

لوَا مل اهي أي: دينه وشرعه.. 

«حَيِيماً) مائلا عن الشرك إلى التوحيد» وعن التوجه للخلق إلى الإقبال على الخالق.. 

لواد آله هيم حَِيلا ©4 [الساء:٠٠٠]‏ والحلة: أعلئ أنواع المحبة.. وهذه المرتبة 
حصلت للخليلين (محمد)» و(إبراهيم) عليهما الصلاة والسلام.. وأما المحبة من الله فهي 
1 ااا 0 
فجعله الله إمامًا للناس» واتخذه خليلا ونوّه بذكره في العالمين. 


وان الله ل شىء ا © © [النساء:>؟١]‏ 


سے 


تفسير سورة النساء ار 


وهذه الآية الكريمة فيها بيان إحاطة الله تعالئ بجميع الأشياء.. 

#وَنَوَمَافى الوت وَمَافى الْآَرَضَّ» فأخبر أنه له « ماف ألسَمْوتِ وَمَاف لاض 4 أي : 
الجميع مُلكه وعبيدٌه» فهم المملوكون وهو المالك المتفرد بتدبيرهم.. 

وو ڪان اله بک ل سی مَّحِيطَا © [النساء:77١]‏ وقد أحاط علمه بجميع المعلومات» 
وبصره بجميع المبصرات» وسمعه بجميع المسموعات» ونفذت مشيئته وقدرته بجميع 
الموجودات» ووسعت رحمته أهل الأرض والسماوات» وقهر بعزه وقهره كل مخلوق» 
ودانت له جميع الأشياء. 


ص 
2 2 
2 


2 1 ص . رع 0 1 00 ص 3 
AY‏ فيك ص د وان تقوموا لليتلمى بالْقِسَط 
ا پد عليما © [الساء:۱۲۷] 


رفوك ف ليس € الاستفتاء ء: طلب السائل من المسئول بيان الحكم الشرعي في 
ذلك المسئول عنه.. فأخبر عن المؤمنين أنهم يستفتون الرسول بيا في حكم النساء المتعلق 
مهم.. فتولئ الله هذه الفتوئ بنفسه فقال.. 

لفل أنه يفتكم هن 4 فاعملوا على ما أفتاكم به في جميع شئون النساء.. من القيام 
بحقوقهن وترك ظلمهن عمومًا وخصوصًا.. وهذا أمرٌ عام يشمل جميع ما شرّع الله أمرًا 
ونيا في حق النساء الزوجات وغيرهن» الصغار والكبار.. ثم خص -بعد التعميم- الوصيّة 
بالضعاف من اليتامئ والولدان؛ اهتمامًا بهم» وزجرًا عن التفريط في حقوقهم.. فقال.. 

وما بل يم في اتب ف يى ايسآ ويفتيكم أيضًا بما يتلى عليكم في 
الكتاب في شأن اليتامئ من النساء.. 

الق لا ْنَم ما كيب لَهُنَّ4 وهذا إخبار عن الحالة الموجودة الواقعة في ذلك 
الوقت.. فإن اليتيمة إذا كانت تحت ولاية الرجل بَحَسَها حقها وظلمها: إما بأكل مالها الذي 
لها أو بعضه.. أو منعها من التزوج لينتفع بمالهاء خوفا من استخراجه من يده إن زوّجها.. 


OD 


أو يأخذ من مهرها الذي تتزوج به بشرط أو غيره» هذا إذا كان راغبا عنها.. أو يرغب فيها 
وهي ذات جمال ومال ولا يقسط في مهرهاء بل يعطيها دون ما تستحق.. فكل هذا ظلم 
يدخل تحت هذا النصء ولهذا قال.. 

ربو أن کو ترغبون عن نكاحهن أو في نكاحهن» كما ذكرنا تمثيله.. 

#وَالْمْسِيصِْعَفِينَ مِنَ الْولَدَنِ » ويفتيكم في المستضعفين من الولدان الصغار.. 
تعطوهم حقهم من الميراث وغيره.. وأن لا : تستولوا علئ أموالهم عل وجه ۴ 
والاستبداد.. 

«وأن تَفُومُوا يتم باي بالعدل التام.. وهذا يشمل: القيام عليهم بإلزامهم أمر الله 
وما أوجبه على عباده.. فيكون الأولياء مكلّفين بذلك» يلزمونهم بما أوجبه الله.. ويشمل: 
القيام عليهم في مصالحهم الدنيوية» ب: تنمية أموالهم وطلب الأحظ لهم فيها.. وأن لا يقربوها 
إلا بالتي هي أحسن. . وكذلك لا يحابون فيهم صديقًا ولا غيره في تزوج وغيره؛ عل وجه 
SE a Gy‏ 
من لا يقوم بمصلحة نفسه لضعفه وفقد أبيه.. ثم حث على الإحسان عمومًاء فقال.. 

#وَمَاتَفَعَلُوأْمِنَ حَيّرٍ4 لليتامئ ولغيرهم؛ سواء كان الخير متعدي أو لازمًا.. 

يات لَه كَانَ بده عَلِيِمَا ©* [الساء:177] قد أحاط علمه بعمل العاملين للخيرء 
قلة وكثرة» حسنا وضله.. فيجازي كلا بحسب عمله. 


وان أَمْرَأٌ حَاقَتَ ه سن تیا لون | يِعَرَاضًا فلا جْمَاحَ ها أ ن 
تتا صلا صلخ حب يدرت الأنثش اشح إن خخا وأ 
إن أ اا موت حب @ € [الساء:۱۲۸] 


سے 
رک 
کے ل هه 
توا 


لوان أمرأة حَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا دُشُوبًا © إذا خافت المرأة نشور زوجهاء أي: ترفعه عنهاء 


تفسير سورة النساء O‏ 


ےم 


9لا جُسَاحَ عَلَيْهمَآ أن يُصِلِحَا بَيَتَهُمَا صُلَحَا» فالأحسن في هذه الحالة أن يصلحا 
بينهما صلحًا.. بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها.. على وجه تبقئ مع 
زوجها.. إما أن ترضئ بأقل من الواجب لها من النفقة أو الكسوة أو المسكن» أو القسم بأن 
تسقط حقها منه.. أو تهب يومها وليلتها لزوجها أو لضرتبها.. فإذا اتفقا على هذه الحالة فلا 
جناح ولا بأس عليهما فيهاء لا عليها ولا علئ الزوج.. فيجوز حينئذ لزوجها البقاء معها 
علئ هذه الحال» وهي خير من الفرقة» ولهذا قال.. 

9وَاَلصّلَحُ حَيَدُ 4.. ويؤخذ من عموم هذا اللفظ والمعنئ: أن الصلح بين من بينهما حق 
أو منازعة في جميع الأشياء أنه خير من استقصاء كل منهما على كل حقهء لِمّا فيها من الإصلاح» 
وبقاء الألفةء والاتصاف بصفة السماح.. وهو جائز في جميع الأشياء» إلا إذا أحلَّ حراما أو حرّم 
حلالاء فإنه لا يكون صلحًا وإِنّما يكون جورًا.. واعلم أن كل حكم من الأحكام لا يتم ولا 
يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه.. فمن ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلح» فذكر 
تعالئ المقتضي لذلك ونبه على أنه خير»ء والخير كل عاقل يطلبه ويرغب فيه» فإن كان -مع 
ذلك- قد أمر الله به وحثٌ عليه ازداد المؤمن طلبًا له ورغبة فيه.. وذكر المانع بقوله.. 

وخرت امس آَلشّمَ 4 جُبلّت النفوس على الشح» وهو: عدم الرغبة في بذل ما 
على الإنسان» والحرص على الحق الذي لهء فالنفوس مجبولة على ذلك طبعًا.. أي: فينبغي 
لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخُلّق الدنيء من ربكم وتتتتيدلوا به بده وهو 
السماحة» وهو بذل الحق الذي عليك؛ والاقتناع ببعض الحق الذي لك.. فمتئا وَفقَّ 
الإنسان لهذا الخلّق الحسن سَهُل حينئذ عليه الصلح بينه وبين خصمه ومعامله» وتسهلت 
الطريق للوصول إلى المطلوب. . بخلاف من لم يجتهد في إزالة الشح من نفسه» فإنه يعسر 
عليه الصلح والموافقة؛ لأنه لا يرضيه إلا جميع ماله» ولا يرضئ أن يؤدي ما عليه» فإن كان 
خصمه مثله اشتدٌ الأمر.. ثم قال:.. 

لوان يوأ تحسنوا في عبادة الخالق بأن يَعبّد العبدٌ ربّه كأنه يراه فإن لم يكن يراه 
فإنه يراه.. وتحسنوا إلى المخلوقين بجميع طرق الإحسان» من نفع بمال» أو علم» أو جاه 
أو غير ذلك.. 


وفوا ) الله بفعل جميع المأمورات. وترك جميع المحظورات.. أو تحسنوا بفعل 
المأمور.. وتتقوا بترك المحظور.. 


مين الله كان بمَا تلوت حبرا ©» [النساء:7١]‏ قد أحاط به علمًا e‏ بظاهره 
وباطنه. فيحفظه لكم. ويجازيكم عليه تم الجزاء. 


لون تتتطيضا ا اكه ر وميد 
الا تملا ڪل الْمَيْلٍ دروا كَالْمْعَلَمَةَ وان 5 


ا 2 09 


ت 
وتتغوا فان الله ڪات ععورا ارخا 9 [النساء:79١]‏ 


وون ات و ا ير € يخر تعالرا: أن الأزواج لا يستطيعون 
وليس في قدرتهم العدل التام بين النساء.. وذلك لأنَّ العدلٌ يستلزم: وجود المحبة على السواء.. 
والدّاعي على السواء.. والميل في القلب إليهن على السواء.. ثم العمل بمقتضئ ذلك.. وهذا 
متعذر غير ممكن.. فلذلك عفا الله عما لا يستطاع.. ونبئ عما هو ممكن بقوله:.. 

قلا يأو ڪل لم4 لا تميلوا ميلا كثيرًا بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة» بل 
افعلوا ما هو باستطاعتكم من العدل.. فالنفقة والكسوة والقَسُّم ونحوها عليكم أن تعدلوا 
بينهن فيها.. بخلاف الحب والوطء ونحو ذلك.. 

و ا تإن الزوجة إذااترلة ووخياها بحت لها ضاوف العا 
التي لا زوج لها فتستريح وتستعد للتزوجء ولا ذات زوج يقوم بحقوقها.. 

لوان تصلحوأ * ما بينكم وبين زوجاتكم.. بإجبار أنفسكم على فعل ما لا تهواه 
النفس» احتسابًا وقيامًا بحق الزوجة.. وتصلحوا أيضًا فيما بينكم وبين الناس.. وتصلحوا 
أيضًا بين الناس فيما تنازعوا فيه.. وهذا يستلزم الحث على كل طريق يوصل إلى الصلح 
مطلقا كما تقدم.. 

ليتوأ الله بفعل المأمور وترك المحظورء والصبر على المقدور.. 

إن أنه حكَات عَهُورًا4 يغفر ما صدر منكم من الذنوب والتقصير في الحق الواجب.. 

جیما ©4 [النساء:۱۲۹] ویرحمکم» كما عطفتم علئ أزواجكم ورحمتموهن. 


تفسير سورة النساء TOYS‏ 
دآ 7 ال 
لوان يسَعَرََّا يعن الله كَل من سيه 
وكان 2 واسعًا حكيما © # [النساء: ۱°[ 


هذه الحالة الثالثة بين الزوجينء إذا تعذر الاتفاق فإنه لا بأس بالفراق» فقال.. 

#وان يتَمَرََّا4 بطلاق» أو فسخ» أو خلع» أو غير ذلك.. 

يمن أنه كل من الزوجين.. 

لين سعد من فضله وإحسانه الواسع الشامل.. فيغني الزوج بزوجة خير له منها.. 
ويغنيها من فضله.. وإن انقطع نصيبها من زوجها فان رزقها علئ المتكفل بأرزاق جميع 
اماد يمتحي راعل الدبو روا زرا امود 

كان أله وسِعًا4 كثير الفضل» واسع الرحمة» وصلت رحمته وإحسانه إلى حيث 
وصل إليه علمه.. ولكنه مع ذلك.. 

#حَحكيمًا ©* [الساء:١١٠]‏ يعطي بحكمة» ويمنع لحكمة.. فإذا اقتضت حكمته منع 
اي a‏ 


” 0-3 يت أنواع‎ he 

«وَلْقَدْ وَصَيَْا آي اوا لصحيب من يِسَكْرْ اياڪ 4 فتصرفه الشرعي: أن وصّئ 
ا : 

لان اوا سه 4 ب: التقوئ المتضمنة للأمر والنهي» وتشريع الأحكام.. والمجازاة لمن 
قام بهذه الوصية بالثواب.. والمعاقبة لمن أهملها وضيعها بأليم العذاب» ولهذا قال.. 


OY 


لوان مروا بأن تتركوا تقوئ الله» وتشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانًا.. 
فإنكم لا تضرون بذلك إلا آنفسکم» ولا تضرون الله شيئًاء ولا تنقصون ملکه» وله عبيد خير 
منكم وأعظم وأكثر» مطيعون له خاضعون لأمره.. ولهذا رتب على ذلك قوله.. 

ليان له ما ف أَلسَّمَوَتِ وما فى الْأْرْضَ وَكنَ لَه عيبا له الجود الكامل» والإحسان 
الشامل الصادر من خزائن رحمته» التي لا ينقصها الإنفاق» ولا يغيضها نفقة» سحاء الليل 
والنهار» لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض أولهم وآخرهم» فسأل كل واحد منهم ما 
بلغت أمانيه» ما نقص من ملكه شيئا.. ذلك بأنه جواد واجد ماجد.. عطاؤه كلام وعذابه كلام.. 
إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون.. ومن تمام غناه: أنه كامل الأوصافء إذ لو كان 
فيه نقص بوجه من الوجوه» لكان فيه نوع افتقار إلى ذلك الكمال» بل له كل صفة كمال» ومن 
تلك الصفة كمالها.. ومن تمام غناه: أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولداء ولا شريكا في ملكه ولا 
ظهيراء ولا معاونا له عل شيء من تدابير ملكه.. ومن كمال غناه: افتقار العالم العلوي 
والسفلي في جميع أحوالهم وشئونهم إليه» وسؤالهم إياه جميع حوائجهم الدقيقة والجليلة» فقام 
تعالئ بتلك المطالب والأسئلة وأغناهم وأقناهم» ومَنَّ عليهم بلطفه وهداهم.. 

حَمِيدَا ©* وأما الحميد: فهو من أسماء الله تعالى الجليلة الدال على أنه هو 

المستحق لكل حمد ومحبة وثناء وإكرام.. وذلك: لما اتصف به من صفات الحمدء التي 
هي صفة الجمال والجلال.. ولما أنعم به على خلقه من العم الجزال» فهو المحمود على 
كل حال.. وما أحسن اقتران هذين الاسمين الكريمين «الْمَو ايد 4!! فإنه غني 
محمود» فله كمال من غناه» وكمال من حمده» وكمال من اقتران أحدهما بالآخر.. 

لول ما ف أَلتَمَوَتِ ما ف الْأَرْضْ4 ثم كرر إحاطة ملكه لما في السماوات وما في 


الأرض.. 


© [النساء: 17] وأنه علئ كل شيء وكيل.. أي: عالم قائم بتدبير 
الأشياء على وجه الحكمة.. فن ذلك من تمام الوكالة.. فإنَّ الوكالة تستلزم: العلمَ بما هو 
فكل هل والقوة والقدرة علد نقد« ر تمر وك داك ادم عل وج ال 
والمصلحة.. فما نقص من ذلك فهو لنقص بالوكيل؛ والله تعالئ منزه عن كل نقص. 


2 ص 2 € 
و 2 و ر صا ہے 7 ت لو ا کات کک 
# إن د بيده و ار الئاس ود تن بع حرس و2 لت لله ١‏ 1 فریرا 
سے سے 
ےم و ص ےر ص و م اس 6 
7 2 ص لل Û‏ ر 2 > 5 مھ 
2 أب ني وا جرد 


: هو الغني | لحميد الذي له القدرة الكاملة والمشيئة النافذة فيكم.. 

«إن يَمَأْيُدِْبَمْ أا الَا وَيَتِ باحر 4 غيركم هم أطوع لله منكم وخير منكم.. 
وفي هذا تهديد للناس على إقامتهم على كفرهم وإعراضهم عن ربهم.. فإن الله لا يعبأ بهم 
شي ]نام يطيوه ولكنه يمول ويملي ولا بومل». 

وکات ا عل كلك فرعا © *. بال اكير أن 

لمكن بريد أب أَلدَّيَا4 مَن كانت همته وإرادته دَنِيّة غير متجاوزة ثواب الدنياء وليس 
له إرادة في الآخرة: فإنَّهِ قد قصّر سعيه ونظره» ومع ذلك فلا يحصل له من ثواب الدنيا سوئ 
ما كتب الله له منها.. 

فد الله ات الذي HESE‏ فإنه تعالئ هو المالك لكل شيء» الذي عنده ثواب 
الدنيا والآخرة.. فليطلبا منه» ويستعان به عليهما.. فإنه لا ينال ما عنده إلا بطاعته» ولا تدرك 
الأمور الدينية والدنيوية إلا بالاستعانة به» والافتقار إليه على الدوام.. وله الحكمة تعالئ في 
توفيق من یوفقه» وخذلان من يخذله وني عطائه ومنعه» ولهذا قال.. 

#وكان أله سميعا بصي ©* [النساء: 5-1 1].. 


رح بع ا E‏ 0 57 37 
الاقرينَ إن يكن نيا اؤ فقيرأ لله اول بهما فلا rS‏ لى قوذ 
وان لوا ا قات الله هَ ڪان بَا مون ا €9 [النساء:ه1] 


+ يلاها أذ ءَامَمُوأ4 يأمر تعالى عباده المؤمنين.. 
أ4 أن يكونوا.. 


0 


ومين اسيل مده والقوّام: صيغة مبالغة.. أي: كونوا في كل أحوالكم قائمين 
بالقسط. الذي هو العدل في حقوق الله وحقوق عباده.. 


فالقسط في حقوق الله: أن لا يستعان بنعمه على معصيته» بل تصرف في طاعته.. 
والقسط في حقوق الآدميين: أن تؤدي جميع الحقوق التي عليك كما تطلب حقوقك.. 
فتؤدي النفقات الواجبة» والديون» وتعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به» من الأخلاق 
والمكافأة وغير ذلك.. 

ومن أعظم أنواع القسط: القسط في المقالات والقائلين» فلا يحكم لأحد القولين أو 
أحد المتنازعين لانتسابه أو ميله لأحدهماء بل يجعل وجهته العدل بينهما.. 

ومن القسط: أداء الشهادة التي عندك على أي وجه كان. حتئ على الأحباب بل على 
النفس» ولهذا قال.. 

9و عل شیک آر اوی دين لين إن كن عي ققد مهأو بها فلا تراعوا الغني 
لغناه» ولا الفقير بزعمكم رحمة له بل اشهدوا بالحق على من كان.. والقيام بالقسط: من 
أعظم الأمور.. وأدل على دين القائم به» وورعه ومقامه في الإسلام.. فيتعين على من نصح 
نفسه وأراد نجاتها: أن يهتم له غاية الاهتمام.. وأن يجعله نُصْب عينيه» ومحل إرادته.. وأن 
يزيل عن نفسه كل مانع وعائق يعوقه عن إرادة القسط أو العمل به.. وأعظم عائق لذلك: 
ابل بين ااا ل ا 

لفلا تَتَِعُوا الهو أت نَأ فلا تتبعوا شهوات أنفسكم المعارضة للحق. . فاكم 
إن u‏ ا ولم توققوا للعدل.. فإن الهوئ: إما أن يعمي بصيرة 
صاحبه» حت يرئ الحق باطل والباطل حقا.. وإما أن يعرف الحق ويتركه لأجل هواه.. 
فمن سلم من هوئ نفسه وفق للحق وهدي إلى الصراط المستقيم.. ولما بيّن أن الواجب 
القيام بالقسط نهل عن ما يضاد ذلك.. 

ليان تلوأ وهو لى اللسان عن الحق في الشهادات وغيرها.. وتحريف النطق عن 
الصواب المقصود من كل وجه» أو من بعض الوجوه.. ويدخل في ذلك: تحريف الشهادة وعدم 
تكميلهاء أو تأويل الشاهد على أمر آخرء فإن هذا من اللّ؛ لأنه الانحراف عن الحق.. 
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لأونعَرضوأ# تتركوا القسط المنوط بكم.. ك: ترك الشاهد لشهادته.. وترك الحاكم 
a‏ 

لقا اه كان بمَا تََمَلُونَ حيرا ©* [الساء:ه؟؟] أي: محيط بما فعلتم.. يعلم 
أعمالكم خفيّها وجليّها.. وفي هذا: تهديد شديد ل: الذي يُلَوّي أو يعرض.. ومن باب أولى 
وأحرئ الذي يحكم بالباطل أو يشهد بالزور؛ لأنه أعظم جرمّاء أن الأرَلين تركا الحقء 
وهذا ترك الحق وقام بالباطل. 


10 مس ليدم و م6 ص سس ا م ت n‏ ر ا 
يكأنها الد ءامنا اموأ الله وَرَسُولِي ولحت أأذى درل عل رسولوء 
2 ع 


أححتب أأذ ئ آنل من ميل ومن ڪر بال وَمكيكدء رکو وَرُسَلوء 
الوم آل فَقَدَ صل صا بيدا © [النساء:+7١]‏ 


اعلم أن الأمر: إما أن يوجه إلى من لم يدخل في الشيء ولم يتصف بشيء منه» فهذا 
يكون أمرًا له ني الدخول فيه وذلك كأمر من ليس بمؤمن بالإيمان» كقوله تعالی: < با 
آل ا منوا يما تَزَلَنَا م م محر € [النساء: ]٤١‏ الآية.. وإما أن يوجه 
إلى من دخل في الشيء» فهذا يكون أمره ليْصجح ما و جد منه وتحصل ما لم پُوجّد» ومنه ما 
ذكره الله في هذه الآية من أمر المؤمنين بالإيمان.. 

يتاه ان ءاسرا موأ فإِنَّ ذلك يقتضي: أمرهم بما يصحح إيماهم من الإخلاص 
والصدق» وتحنب المفسدات والتوبة من جميع المنقصات.. ويقتضي أيضا: الأمر بمالم 
يوجد من المؤمن من علوم الإيمان وأعماله» فإنه كلما وصل إليه نص وفهم معناه واعتقده 
فان ذلك من الإيمان المأمور به.. وكذلك: سائر الأعمال الظاهرة والباطنة كلها من 
الإيمان» كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة» لو لس اياي داقو رار 
وی ا « کا آل اميأ اموأ له حي قات 
ولا تَمُوتنٌ إلا وأنتر مُسَلمُونَ © * [آل عمران].. 

ب ومول راڪب اذى نَل عل رسُولوء وڪي اى آنل من ل4 وأمر هنا 
بالإيمان به وبرسوله» وبالقرآن وبالكتب المتقدمة.. 


AS 


فهذا كله من الإيمان الواجب الذي لا يكون العبد مؤمنا إلا به.. إجمالا: فيما لم يصل 
ليه تفصيله.. وتفصيلا: فيما علم من ذلك بالتفصيل» فمن آمن هذا الإريمان المأمور به» فقد 


اهتدیٰ وأنجح.. 

لوص يڪ اله وَملَيَكو- وکو وَدْسْلوء ولم اكيز قد صَلْ صل بيدا 
[النساء:15] وأيّ ضلال أبعد من ضلال من ترك طريق الهدئ المستقيم» وسلك الطريق 
الموصلة له إلى العذاب الأليم؟! 


اغا الفوائد 
اعلم أن الكفر بشيء من هذه المذكورات كالكفر بجميعهاء لتلازمها وامتناع وجود 


> 5 


لان أَذينَ اموا شر قروا شر ء اموا شر ثم أزدادوا كما 
زک اله غر ولا در سیا [النساء:۳۷١]‏ 


إن لن اموا فر قروا فر اموا ر كمَروأ شَُّأَزَْادُواكُفْرا 4 من تكرر منه الكفر بعد 
الإيمان.. فاهتدئ ثم ضل» وأبصر ثم عمي» وآمن ثم كفر واستمر علئ كفره وازداد منه.. 

لار لله لير لم وا رم س ©4 [الساء:۷٠٠]‏ فإنه بعيد من التوفيق والهداية 
ا ع ل E‏ ا ل 
يكون عقوبة وطبعًا لا يزول» كما قال تعالين: ¥ فلا راغأ نَع اء الله فُلُويَمْرَ € [الصف: 0]. 
OE.‏ ل 
ذا الفوائد 

-١‏ دلت الآية: أنهم إن لم يزدادوا كفرّاء بل رجعوا إلى الإيمان» وتركوا ماهم عليه من 
يه 

-١‏ إذا كان هذا الحكم في الكفر فغيره من المعاصي التي دونه من باب أولئء أنَّ العبد 
لو تكررت منه ثم عاد إلئ التوبة» عاد الله له بالمغفرة. 


تفسير سورة النساء 07 )ياج 


يقر لتقي با مم عدبا يا © الس ذو لحرن اة ِن 


ر Ss‏ رة فان َة لله جميعا 46 [النساء 1٠۳۹-۱۳۸:‏ 
البشارة تستعمل في الخير» وتستعمل في الشر بقيد كما في هذه الآية.. يقول تعالىا.. 
بش رِاَلْمْتفِقِينَ4 الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر.. 
بان لهم عَدَا با أليِمًا 48 بأقبح بشارة وأسوئهاء وهو العذاب الأليم .. وذلك يبسبب: 
محبتهم الكفار وموالاتهم ونصرتهم.. وتركهم لموالاة المؤمنين.. 

َيون كفن الاه ِن دون الْمُؤمنِينَ 4 فأي شيء حملهم على ذلك؟ ! 

يبتع ده ألْبَهِ4؟! وهذا هو الواقع من أحوال المنافقين: ساء ظنهم بالله.. 
وضعف يقينهم بنصر الله لعباده المؤمنين.. ولحظوا بعض الأسباب التي عند الكافرين.. 
وقصر نظرهم عمًّا وراء ذلك فاتخذوا الكافرين أولياء يتعززون بهم ويستنصرون.. 

قن رَه لله يما ©4 [الساء:۳۸٠-۳۹٠]‏ والحال أن العزة لله جميعًا.. فإن نواصي 
العباد بيده» ومشيئته نافذة فيهم.. وقد تكفل بنصر دينه وعباده المؤمنين.. ولو تخلل ذلك 
بعض الامتحان لعباده المؤمنين» وإدالة العدو عليهم إدالة غير مستمرة» فإن العاقبة 
والاستقرار للمؤمنين. 
۵ الفوائد 

في هذه الآية: 

-١‏ الترهيب العظيم من موالاة الكافرين وترك موالاة المؤمنين. 

١‏ - وأن ذلك من صفات المنافقين. 

لهذ بك 72 


رل كرف الكت أن إا بيات آله ترا ر شه ي 


عد ب حوضو في حَدِيثٍ عد کر بلك تا يلم إل أله مه جا 
EEA‏ م رن في ف جه جميعا € [النساء:١؟١‏ 


> 


لويذ درل يرن لكت € وقد بيّن الله لكم فيما أنزل عليكم حكمه الشرعي عند 

حضور مجالس الكفر والمعاصي.. 

3إا ستو ءإيات أله يترا وَمْتَهرَايَا4 أي: يستهان بها.. ويدخل في ذلك: مجادلةٌ 
الكفار والمنافقين لإبطال آيات الله ونصر كفرهم.. وكذلك: المبتدعون على اختلاف 
أنواعهم» فإن احتجاجهم على باطلهم يتضمن الاستهانة بآيات الله؛ لأنها لا تدل إلا على 
حق» ولا تستلزم إلا صدقًا.. بل وكذلك يدخل فيه: حضور مجالس المعاصي والفسوق 
SS‏ واه راتحي سدوريه اب دما باد 

لفلا تَتَْدُوا مَمَهْمَ 4 وذلك: أن الواجب على كل مكلف في آيات الله الإيمان بها 
وتعظيمها وإجلالها وتفخيمها.. وهذا المقصود بإنزالهاء وهو الذي حََلّق الله الكَلق لأجله.. 
فضد الإيمان الكفر بهاء وضد تعظيمها الاستهزاء بها واحتقارها.. ومنتهى هذا النهي عن 
القعود معهم 

لحي يوْصُوأ ف حَدِيثٍ عَيرِوة4 غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها.. 

ادا 4 إن قعدتم معهم في الحال المذكورة.. 

َعَم 4 لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم» والراضي بالمعصية كالفاعل لها.. 
والحاصل: أن من حضر مجلسًا يُعصئ الله به. فإنّهِ يتعيّنُ عليه الإنكارٌ عليهم مع القدرة» أو 
القيام مع عدمها. 

ٍإذَ أنه جَاِمٌِ ألْمَفْقِينَ وري في جَهَثَرَجَعِيعًا ©4 [الساء] كما اجتمعوا على الكفر 
والموالاة:: واي الكائرين مجرد كونهم في الظاهر جع المؤدين كما قال ن 3 
يفول الْمَسَفِفُون وَالْسَفِقت للذ ءامو أنظرونا ديش من ورد 4 [الحديد: ]١۳‏ إلى آخر الآيات. 


6 سد يت 1 E‏ 
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ثم ذكر تحقيق موالاة المنافقين للكافرين ومعاداتهم للمؤمنين فقال.. 

لين يصوت بكر 4 ينتظرون الحالة التي تصيرون عليهاء وتنتهون إليها من خير أو 
شر.. قد أعدوا لكل حالةٍ جوابًا بحسب نفاقهم.. 

لوان کن ڪر فح من أنه فَالوَا رك مَك فيظهرون أنهم مع المؤمنين ظاهرًا وباطنًا: 
ليسلموا من القدح والطعن عليهم.. وليشركوهم في الغنيمة والفيء.. ولينتصروا بهم 

«وّان كان ِلْكَفِينَ تي ولم يقل فتح؛ لأنه لا يحصل لهم فتح يكون مبداً 
لنصرتهم المستمرة» بل غاية ما يكون أن يكون لهم نصيب غير مستقر» حكمة من الله.. فإذا 
كان ذلك.. 

«إقَالوا ألم تخو وذ کر ) أي: نستولي عليكم.. 

تكم مون 4 أي : يتصنعون عندهم بكف أيديهم عنهم مع القدرة.. ومنعهم 
من المؤمنين بجميع وجوه المنع: في تفنيدهم وتزهيدهم في القتال.. ومظاهرة الأعداء 
عاببم. E‏ دلت مها هو e‏ سيم 

لاله حكر بيتك بَوْمَ الْقِيمَةِ4 فيجازي المؤمنين ظاهرًا وباطنًا بالجنة.. ويعذب 
المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات.. 

اون عل له كفن عل ومين سيد 8 [النساء:١‏ 5 ]١‏ أي: نلعلا واستيلاء عليهم.. 
بل لا تزال طائفة من المؤمنين على الحق منصورةء لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم.. 
ولا يزال الله يحدث من أسباب النصر للمؤمنين» ودفع لتسلط الكافرين» ما هو مشهود 
بالعيان.. حت إن بعض المسلمين الذين تحكمهم الطواتف الكافرة قد بقوا محترمين؛ لا 
يتعرضون لأديانهم ولا يكونون مستصغرين عندهم» بل لهم العز التام من الله.. فله الحمد 
أوّلا وآخراء وظاهرًا وباطتا. 


AE 7‏ 3 عكرت ١‏ َه وهو عه ودا اموا اا اموا حمسال 
e‏ ول يدن أ َه إلا قلا © مُدَْبَدَبِينَ بي کرلک لإ مول ولك 


ك 


إل هول ومن بصیلل اله فن جد لر سیا @4 [انساء:؟14-؟١]‏ 


صر 


)د 


يخبر تعالئ عن المنافقين بما كانوا عليه» من قبيح الصفات وشنائع السمات» وأن 
حب ا كن 

إن الْحْسفِقِينَ يعو أللَّهَ 4 بما أظهروه من الإيمان وأبطنوه من الكفران.. ظنوا أنه 
يروج علئ الله ولا يعلمه ولا يبديه لعباده.. 


لوَهْوَحَنِعْهُرٌ4 والحال أن الله خادعهم.. فمجرد وجود هذه الحال منهم ومشيهم عليهاء 
خداع لأنفسهم.. وأي خداع أعظم ممن يسعئ سعيًا يعود عليه بالهوان والذل والحرمان؟! 
ويدل بمجرده علئ: نقص عقل صاحبه» حيث جمع بين المعصية» ورآها حسنة» وظنها من 
العقل والمكرء فلله ما يصنع الجهل والخذلان بصاحبه.. ومن خداعه لهم يوم القيامة: ما 
و « بم يفول مفو وَالمتفقت لدي ءامنا وأ أنظزوبا قيس من ورد قل اروا 
وتاك قفرا وہ ثرت بک وشو رہ بات بايثة. Enh‏ 
tnt E f 0‏ آخر الآيات.. ومن صفاتهم أنهم. . 

ودا قاموأ إل اة € التي هي أكبر الطاعات العملية.. 

#دَامُوأً سال متثاقلين لهاء متبرمين من فعلها.. والكسل لا يكون إلا من فقد 
الرغبة من قلوبهم.. فلولا أن قلوبهم فارغة من الرغبة إلى الله وإلئ ما عنده» عادمة للإيمان» 
لم يصدر منهم الكسل.. 

«يُركُونَ أَلنّآسَ» أي: هذا الذي انطوت عليه سرائرهم» وهذا مصدر أعمالهم, مراءاة 
الناس» يقصدون رؤية الناس وتعظيمهم واحترامهم ولا يخلصون لله. فلهذا.. 

لويد أنه اقللا © » لامتلاء قلويهم من الرياء.. فإنَّ ذكر الله تعالى وملازمته لا 
يكون إلا من مؤمن ممتليع قلبه بمحبة الله وعظمته.. 

«نُدَبَديينَ ين کلت ل إل هَل و إل َو 4 مترددين بين فريق المؤمنين وفريق 
الكافرين» فلا من المؤمنين ظاهرًا وباطئاء ولا من الكافرين ظاهرًا وباطتا.. أعطوا باطنهم 
للكافرين وظاهرهم للمؤمنين» وهذا أعظم ضلال يُقَدّر.. ولهذا قال.. 

ومن صلل لَه فلن َد لَه سیا @) [النساء:557١-57١]‏ لن تجد طريقا لهدايته» ولا 
وسيلة لترك غوايته.. لأنه انغلق عنه باب الرحمة» وصار بدله كل نقمة 


تفسير سورة النساء OS‏ 


اغا الفوائد 
iSi SI‏ 
بباسسووسي بي ووم 
فليعرض العاقل نفسه على هذين الأمرين» وليختر أيهما أولى به» وبالله المستعان. 


لما ذكر أن من صفات المنافقين اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» نبا عباده 
ال تيتشتو ةو ا ا 

اا ايء اموا ألا سدوا لكين اولان دوا ن الْمَؤْمِنِينَ *.. 
يدوت أن» فإن ذلك مو جب لآن.. 

ایا له ڪر سلطا ميا 4۵ 
عقوبتكم» فإنه قد أنذرنا وحذرنا منهاء وأخبرنا بما فيها من المفاسد» فسلوكها بعد هذا 


موجب للعقاب. 


[النساء:٤٤٠]‏ أي: حجة واضحة على 


لغ الفوائد 
في هذه الآية دليل على: 
١‏ - كمال عدل اللّه. 
e‏ اي 


يخر تعال عن مآل المنافقين.. 

© إن َلْمْسفْقِينَ ف ألدَرَدِ َمل مِنَ جَ أَلثَارِ » أنهم في أسفل الدركات من العذاب» وأشر 
الحالات من العقاب» فهم تحت سائر الكفار.. لأنهم: شاركوهم بالكفر بالله ومعاداة 
رسله.. وزادوا عليهم: المكر.. والخديعة.. والتمكن من كثير من أنواع العداوة للمؤمنين.. 
علئ وجه لا يشعر به ولا يحس.. ورتبوا علئ ذلك جريان أحكام الإسلام عليهم.. 
واستحقاق ما لا يستحقونه.. فبذلك ونحوه استحقوا أشد العذاب.. 


وان د لر ضير ©4 » وليس لهم منقذ من عذابه ولا ناصر يدفع عنهم بعض عقابه» 
وهذا عام لكل منافق.. 

إل لس اأ إلا مَنْ مَنَّ الله عليهم بالتوبة من السيئات.. 

دجوا #اله القلزاهر:والبو اط 

وَعْصَمُو آنه 4 والتجأوا إليه في جلب منافعهم ودفع المضار عنهم.. 

ا و لصوا ديهد 4 الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان.. 

وله ِلَهِ 4 فقصدوا وجه الله بأعمالهم الظاهرة والباطنة» وسلِمُوا من الرياء والنفاق» فمن 
اتصف ذه الصفات.. 

اوك مع ميرت » في الدنياء والبرزخ» ويوم القيامة.. 

لوَسَوَقٌ بُْتِ أَنَّهآلمؤْميِيت أَجَرَا عَظِيمَا ©4 لا يعلم كنهه إلا الله» مما لا عين رأت» 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر.. فالتائب من المنافقين مع المؤمنين وله ثوابهم.. 
فا ب و او و 

ل#مَايَفَعَلُ أله بِحَدَاِكُرٌ4 هو يريد منكم التوبة والإنابة والرجوع إليه.. فإذا أنبتم إليه. 
فأي شيء يفعل بعذابكم؟ فإنه لا يت يتشفئ بعذابکم» ولا ينتفع بعقابکم» »بل العاصي لا يضر 
إلا نفسه» كما أن عمل المطيع لنفسه.. 


ترمو الا TES‏ 


إن کنر ومر # والشكر: هو خضوع القلب واعترافه بنعمة الله.. وثناء اللسان 
على المشكور.. وعمل الجوارح بطاعته.. ون لا يستعين بنعمه على معاصيه. 

#وَحَانَ أله سار 4 والحال أن الله شاكر عليم.. يعطي المتحملين لأجله الأثقالء 
الدائبين في الأعمال» جزيلٌ الثواب وواسع الإحسان.. ومن ترك شيئًا لله أعطاه الله خيرًا 

#َلِيمَا ©4 [النساء:ه4١-147١]‏ ومع هذا يعلم ظاهركم وباطنكم» وأعمالكم وما تصدر 
عنه من إخلاص وصدق» وضد ذلك. 
8 الفوائد 

-١‏ تأمل: كيف خص الاعتصام والإخلاص بالذكر» مع دخولهما في قوله: «وَأص كحو 
لأن الاعتصام والإخلاص من جملة الإصلاح.. لشدة الحاجة إليهماء خصوصًا في هذا 
المقام الحرج» الذي تمكن من القلوب النفاق» فلا يزيله إلا شدة الاعتصام بالله» ودوام 
اللجأ والافتقار إليه في دفعه» وكون الإخلاص منافيًا كل المنافاة للنفاق.. فذكرهما ل: 
فضلهما.. وتوقفي الأعمال الظاهرة والباطنة عليهما.. ولشدة الحاجة في هذا المقام إليهما. 

- وتأمل: كيف لما ذكر أن هؤلاء مع المؤمنين» لم يقل: (وسوف يؤتيهم أجرًا 
عظيمًا)؛ مع أن السياق فيهم» بل قال: « وَسَوَقَ بوت أله الُؤمييرت 3 عَْظِيمًا4.. لأن 
هذه القاعدة الشريفة لم يزل الله يبدئ فيها ويعيد: إذا كان السياق في بعض الجزئيات» وأراد 
أن يرتب عليه ثوابًا أو عقابّاء وكان ذلك مشتركًا بينه وبين الجنس الداخل فيه رنّب الثواب 
في مقابلة الحكم العامء الذي تندرج تحته تلك القضية وغيرهاء ولئلا يتوهم اختصاص 
الحكم بالأمر الجزئي» فهذا من أسرار القرآن البديعة. 


AY 


و2 نه او NR‏ سحب ال2 القول: 
أي: يبغض ذلك ويمقته ويعاقب عليه.. ويشمل ذلك: جميع الأقوال السيئة التي تسوء 
وتحزن» ك: الشتم.. والقذف.. والسب.. ونحو ذلك» فإِنَّ ذلك كله من المنهي عنهء الذي 
يبغضه الله.. ويدل مفهومها: أنه يحب الحَسَّنَ من القول» ك: الذكر.. والكلام الطيب اللين.. 

و مدهو ان من لهمي وبق شك افقو ویر ا 
لمن جهر له به» من غير أن يكذب عليه ولا يزيد ا 
ظالمه.. ومع ذلك فعفوه وعدم مقابلته أولئ» كما قال تعالئ: # عقا وام جره ل ع 
أ [الشورئ: ]4٠‏ 

لوان أنه سَمِيعًا» ولما كانت الآية قد اشتملت على الكلام السيئ والحسن والمباح» 
أخبر تعالئ أنه #سَمِيعٌ * فيسمع أقوالكمء فاحذروا أن تتكلموا بما يغضب ربكم فيعاقبكم 
علئ ذلك . وفيه أيضا ترغيب علا القول الحَسَن.. 

46 ب: م . ومصدر أقوالكم.. 


إن تََدُواحَيرا أَوْتَخْمُوهُ 4 وهذا يشمل: كل خير قولي وفعلي» ظاهر وباطن» من واجب 


«أوَتَحَفوْعَنْسْوَءِ 4 أي: عمن ساءكم في أبدانكم وأموالكم وأعراضكم» فتسمحوا عنه.. فإن 
الجزاء من جنس العمل» فمن عفا لله عفا الله عنه» ومن أحسن أحسن الله إليه» فلهذا قال.. 

لقان أ أَنَّهَ ڪان عَفْوَ قري @) 
العظيمة» فيسدل عليهم ستره.. ثم يعاملهم بعفوه التام الصادر عن قدرته. 
اغا الفوائد 

في هذه الآية: إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله وصفاته.. وأن الخلق والآمر صادر 
عنها.. وهى مفتضية له.. ولهذا يعلل الأحكام الا سما الحسنى» كما ٤‏ هذه الآية.. لها 
ذكر عمل الخير والعفو عن المسىء. رتب على ذلك بأن أحالنا على معرفة أسمائهء وأن 
ذلك يغنينا عن ذكر ثوابها الخاص. 


[النساء:54١-59١]‏ يعفو عن زلاات عباده وذنوبهم 


ا ص 


سوق ديهد جور وا الله عقوا تَّحِمَا @4 [النساء: 10-10۰[ 

يي مؤمنٌ بالله وبرسله كلهم وكتبه.. وكافرٌ بذلك كله.. 
وبقي قسم الث 

م 50-50 أله وَدُسِلِوء وَبُرِيدُونَ نَ أن رفوا ین اه ورسد ومن يبع وڪم 
خض وهو الذي يزعم: أنه يؤمن ببعض الرسل دون بعض.. فإِنّ هؤلاء يريدون التفريق 
ا ا 

لوَبْرِيدُوت أن كَحِدُوأبنَ دلت سک © 4 يزعم: أن هذا سينا ت دن ا ابا 
إن هذا إلا مجرد أماني: فان من تولَّن الله حة حقيقة تولّى جميعَ رسله؛ لأن ذلك من تمام تولّيه.. 
ورطاق حدم ريل عار رماي حي مها بال عابر تكن 
00 € [البقرة: ۹۸] الآيات.. وكذلك مَنْ كفر برسول فقد كفر بجميع الرسلء بل 
بالرسول الذي يزعم أنه به مؤمن» ولهذا قال.. 

«أزليك هکود ح4 والكاتة وجري E‏ اداو لكر 

ووجه كونهم كافرين - حتئ بما زعموا الإيمان به-: أن كل دليل دلهم على الإيمان بمن 
آمنوا به موجود هو أو مثله أو ما فوقه للنبي الذي كفروا به» وكل شبهة يزعمون أنهم 
يقدحون بها في النبي الذي كفروا به موجود مثلها أو أعظم منها فيمن آمنوا به.. فلم يبق بعد 
ذلك إلا التشهي والهوئ ومجرد الدعوئ التي يمكن كل أحد أن يقابلها بمثلها.. ولما ذكر 
أن هؤلاء هم الكافرون حقا ذكر عقابا شاملا لهم ولكل كافر فقال.. 

لوَأَعَمَدَا لِلحَدرنَ عََابَا مهيا ©* كما تكبّروا عن الإيمان بالله» أهانهم بالعذاب 
الأليم المخزي 


OY 


2 منوا يألّه وَرُسَلِو # وهذا يتضمن: الإيمان بكل ما أخبر الله به عن نفسه.. 
وبكل ما جاءت به الرسل من الأخبار والأحكام.. 

لوار يُمَرْفوأ بيرت أْحَدِ مَتْمُْمَ4 من رسلهء بل آمنوا بهم كلهم» فهذا هو الإيمان 
الحقيقي» واليقين المبني على البرهان.. 

ؤأوْليكَ سوک نویھ أجْويَهرٌ 4 جزاء إيمانهم وما ترتب عليه من عمل صالح» وقول 
حسن» وخلق جميل.. كَل على حسب حاله.. ولعل هذا هو السر في إضافة الأجور إليهم.. 

ركان أله عَفُورًا تَحِيِمَا @€ [النساء:٠٠٠-۲٠٠]‏ يغفر السيعات 0 الحسنات. 


#يسسَلكَ ١‏ كني ر 1 ل 5-6 
من ذَلِكَ مالو ار 3 6 تأت يقال ا 
بَحَدِ ما جاده تهر ليت ف تَحَعَوَيَا عن ذلك وَءَانَيَنَا موه TR‏ 
وَرَََنَا وهه َعَم لور بمكقهر لتا لهم ادوا از Ls‏ 
ف أَلشَّبتِ دتا متهم د e esh‏ 3 
وتلوم الايا يكير حي وله وتا خلا لق بل بح له ڪا رهر 5 5 
إلا ميلا © ويكترهر ور م ساي ۵ اي 
عیسی ان مرج سول أ و وه وما صَلْوه وڪن شي NEG‏ في 
درا كۆ ارما إلا ع aE‏ 
ِلْنَهِ ن ١‏ ا Ua LAN‏ 
وم الْقِيمَةِ يکن َيه شهدا © ملو مِنَ لذي هَادُواْ حَرَّممَا عور يب 
َك کھت یتور عن تيل لله کیا © لمم اوها وق 1 عتا 


5 
€ 
29 
29 


امول الاس بال“ اعدا رين متهم حَدَابا | ألما 4 [الساء :“1751-10] 


شاك أَهَلُْ هَل لكب هذا السؤال الصادر من أهل الكتاب للرسول محمد اة على 
وجه العناد والاقتراح» وجعلهم هذا السؤال يتوقف عليه تصديقهم أو تكذيبهم.. 


تفسير سورة النساء (ye‏ 


أن رل عَليهِرَكَبَامِنَ سما 4 وهو أنهم سألوه أن ينزل عليهم القرآن جملة واحدة 
كما نزلت التوراة والإنجيل.. وهذا غاية الظلم منهم والجهل: فإن الرسول بشر عبد مدبّرء 
ليس في يده من الأمر شيء» بل الأمر كله لله» وهو الذي يرسل وينزل ما يشاء على عباده. 
كما قال تعالئ عن الرسول لما ذكر الآيات التي فيها اقتر تراح المشركين على محمد اف 
لل سان رن هَل کت إل سرا رسو © € [الإسراء].. وكذلك جعلهم الفارق بين الحق 
والباطل مجرد إنزال الكتاب جملة أو مفرقاء مجرد دعوئ لا دليل عليها ولا مناسبة» بل ولا 
شبهةفمن أبن يوجدق ثبوة أحد من الأنبياء أن الرسؤل الذي ياك بكتاب نول مفرقا قلا 
لع ا ا ل ا ا سي 
واعتناء الله بمن أنزل عليه» كما قال تعالئ: « وقال انين یروا ولد ميل عله 
دة کلت نیت بده دلت لته تياد © ولا باوت يمكل إلا يتك بالق 
وََحَسَنَ ديرا © > [الفرقان].. 

#قَقَدَسَأوامُوسَنَ أ كب من دَلِكَ 4 فلما ذكر اعتراضهم الفاسد أخبر أنه ليس بغريب من 
أمرهم» بل سبق لهم من المقدمات القبيحة ما هو أعظم مما سلكوه مع الرسول الذي 
يزعمون أنهم آمنوا به.. 

فالآ رتا أله َة من سؤالهم له رؤية الله عيانا.. 


“حجن 


ن ادوا e‏ واتخاذهم العجل إلهًا يعبدونه.. 

اومن بَعَدٍ مَاجَاء نهم َه مْالْيِيَتُ € من بعد ما رأوا من الآيات بأبصارهم ما لم یره غيرهم.. 

OLE 

#وَرَفْحنَا وهم ألطورٌ بِمِكَقِهِرٌ 4 ومن امتناعهم من قبول كتاءهم وهو التوراة» حت 
رفع الطور من فوق رءوسهم وهُدّدوا أنهم إن لم يؤمنوا سقط عليهم» فقبلوا ذلك على 
وجه الإغماض والإيمان الشبيه بالإيمان الضروري.. 

وقلا لهم اذلو لباب سَجَّدَا)4 ومن امتناعهم من دخول أبواب القرية التي أمروا 
بدخولها سجدا مستغفرين» فخالفوا القول والفعل.. 


)اد 


لامرلا َعَدُوأن أَلسََبّتِ4 ومن اعتداء من اعتدئ منهم في السبت فعاقبهم الله تلك 
العقوبة الشنيعة.. 

رَد مهم يماعلا ©* وبأخذ الميثاق الغليظ عليهم» فنبذوه وراء ظهورهم.. 

وما تَقضهم یھر رهم ّت َه وكفروا بآيات الله.. 


صم 


لله € وقتلوا رسله بغير حق.. 
هوبا ٌْ4 وادعائهم أن قلوبهم غلف لا تفقه ما تقول لهم ولا تفهمه.. 
بلطم آله عا بغر ھر قلا ومن إلا یک © 4.. 
لوی کترھر قوھ رل مرم بسنا عَظِيمًا @).. 
لولم إا قلا المح عيسى أن مرول أن ومن قولهم: إنهم قتلوا المسيح عيسئ 

وصلبوه.. 

وما َوه وَمَاصَلَبُوهُ ون َة لمم 4 والحال أنهم ما قتلوه وما صلبوه» بل شه لهم 
غيره» فقتلوا غيره وصلبوه.. وبصدهم الناس عن سبيل الله» فصدوهم عن الحق» ودَعَوهم 
إلى ما هم عليه من الضلال والغي.. وبأخذهم السحت والربا مع نهي الله لهم عنه والتشديد 
فيه.. فالذين فعلوا هذه الأفاعيل لا يستنكر عليهم أن يسألوا الرسول محمدا أن ينزل عليهم 

كتابا من السماء.. 
ان أن أختَكمُوأْفِهِ ی س تة ما م وو نعللا اع انرما تو قينا © بل ده أ 

لَه وَكنَ َه زر حَكِمَا © 4.. 
لون ن آهل لكت إا بون بو مَل موه 4 يحتمل: أن الضمير هنا في قوله: َل 

موده € يعود إلى أهل الكتاب.. فيكون على هذا كل كيتابي يحضره الموت ويعاين الأمر 

حقيقة» فإنه يؤمن بعيسى عَلَدِالسَآم ولكنه إيمان لا ينفع» إيمان اضطرار.. 
فيكون مضمون هذا: التهديد لهم والوعيد. وأن لا يستمروا على هذه الحال التي 

سيندمون عليها قبل مماتهم» فكيف يكون حالهم يوم حشرهم وقيامهم؟! ويحتمل: أن 

الضمير في قوله: « َموي 4 راجع إلى عيسئ يالكل.. 
فيكون المعنئ: وما من أحد من آهل الكتاب إلا ليؤمنن بالمسيح السام قبل موت 


TY Sl E 


المسبح.. وذلك يكون عند اقتراب الساعة وظهور علاماتها الكبار.. فإنه تكائرت الأحاديث 
الصحيحة في نزوله سكم في آخر هذه الأمة» يقتل الدجال» ويضع الجزية» ويؤمن به آهل 
الكتاب مع المؤمنين.. 

اول م اقيم ون ع عَلِيّهُمَ شَّهِيدَا ©4 ويوم القيامة يكون عيسئ عليهم شهيدا.. يشهد 
111110111 لا؟ وحینئذ لا يشهد إلا ببطلان كل ما هم 
عليه» مما هو مخالف لشريعة القرآنء وَلِمَا دعاهم إليه محمد كَلِِ.. علمنا بذلك ليليتا 
بكمال عدالة المسيح السام وصدقه. وأنه لا يشهد إلا بالحق» إلا أن ما جاء به محمد كَل 
هو الحق وما عداه فهو ضلال وباطل.. 

ل«مظلْرِمَنَ اا مادو حَبَممَاعَليَهِرْ طْيَبتِ ثم أخبر تعالئ أنه حرم على أهل 
الكتاب كثيرًا من الطيبات التي كانت حلالا عليهم.. 

وهذا تحريم عقوبة بسبب ظلمهم واعتدائهم.. 

وَِصَدهرَعَن سي لَه كيرا © »4 وصدهم الناس عن سبيل الله ومنعهم إياهم من الهدئ.. 

9وَأَحَذِهِعْ ايأ وقد مُمُعَئْهُ 4 وبأخذهم الربا وقد نهوا عنه.. فمنعوا المحتاجين ممن 
يبايعونهم عن العدل.. فعاقبهم الله من جنس فعلهم» فمنعهم من كثير من الطيبات التي كانوا 
بصدد حلهاء لكونها طيبة» وأما التحريم الذي على هذه الأمة فإنه تحريم تنزيه لهم عن 
ا ل لا 

وا کله اقول الاس بال وََعَتَدَدا للككفرينَ مِتَعْوَعَدَابا أا 46 [النساء :51-10 ..]١‏ 


2 الفوائد 

١‏ - هذه الطريقة من أحسن الطرق لمحاجة الخصم المبطلء وهو أنه إذا صدر منه من 
الاعتراض الباطل ما جعله شبهة له ولغيره في رد الحق» أن يبين من حاله الخبيثة وأفعاله 
ال ما هومن اقح ذا مار منه مل كل اخد ل ها الع اقىن ذلك الوادي 
الجا اا ا داي 

1- وكذلك كل اعتراض يعترضون به علئ نبوة محمد به يمكن أن يقابل بمثله أو ما 
هو أقوئ منه في نبوة من يدعون إيمانهم به. ليكتفئ بذلك شرهم وينقمع باطلهم. 


a 


۳- وکل حجة سلكوها في تقريرهم لنبوة من آمنوا به فإنها ونظيرها وما هو أقوئ منهاء 
دالة ومقررة لنبوة محمد كلاد 

5 - ولما كان المراد من تعديد ما عدّد الله من قبائحهم هذه المقابلة لم يبسطها في هذا 
الموضع» بل أشار إليهاء وأحال على مواضعهاء وقد بسطها في غير هذا الموضع في المحل 


اللائق ببسطها. 
7 يج 2 كر اضر 
و 4 ف لير مِنْهُمَ ومومو مؤمُِونَ يمآ آل إِليِكَ 
مآ انل € ٍ سے د ر ^ ص ضر 2 ص 
وما | ال البو ا والمومِسون يالو 


EE‏ سوه جا عَطِيمًا 9 [النساء:177] 
لما ذكر معايب أهل الكتاب» ذكر الممدوحين منهم فقال.. 
لاون فى أله مِنْمْمَ4 الذين ثبت العلم في قلومهم.. 
اومن ورسخ الإيقان في أفتدتهم.. 
لومون يمآ أل ك وما أل من رت 4 فأثمر لهم الإيمان التام العام.. 
وَالْمقيِوِينَ أصَّلَهَ وَألْمْوَوْيَ ة4 وأثمر لهم الأعمال الصالحة من إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة» اللذين هما أفضل الأعمال» وقد اشتملتا على الإخلاص للمعبود والإحسان 
إلى العبيد.. 
#وَالْمُؤمِمُونَ بان ولو الجر وآمنوا باليوم الآخر: فخافوا الوعيد.. ورجوا الوعد.. 
اوليك سَمُوْتيهر اجر عَظِيما ©4 [النساء:177] لأنهم جمعوا بين: العلم.. والإيمان.. 
والعمل الصالح.. والإيمان بالكتب والرسل السابقة واللاحقة 


سم 


٭ إا ايتا ك کا ایتا إل فج وَل من عدو وَأَقِحينآ إل إترهِيم 


سے م 


اي ت 2“ کک رح مم ے ے ر جر مس ر و E‏ آذ هه 4 
شتفي فحن N Er E‏ 0 


0 


رامن ايتا دَاوودَ ودا © ورس ود قَصَصْكهُمَ عك من فل ورب سلا ل 


= 


تفسير سورة النساء (Ye‏ 


و 3 


َقَصْصِهْرْ عك وَكَلَمَ اه موی تََكَلِيمَا © رسلا مسري وَمُْذِييت لت 
2 3 0 ه) و 4 |" هه 
دوش بد اسل وكا کان ال عزیرا حَكِيِمَا @4 [السا:۳٠٠‏ -10\[ 


«» إن قحي َك کا اوتا إل ل فع وكوي قدت ركنا ل E‏ كيين 
و TS‏ ورون وَسُلِيَمْنَ»* يخر تعالی أنه أوحی 
إلى عبده ورسوله من الشرع العظيم والأخبار الصادقة ما أوحئ إلى هؤلاء الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام.. ولما ذكّر اشتراكهم بوحيه. ذگر تخصيص بعضهم. فذكر أنه آتیٰ داود 
ا 

وَدَاتَيَنَا دَاوُودَ رودا ©* وهو الكتاب المعروف المَرْبُورٌ الذي خص الله به داوة 
عَبَتوالتَ]ة؛ لفضله وشرفه.. 

ورس قد قَصَصَكَهْمْعَلَدَكَ من فل ودسلا لَرَنتَصُصْعْرْعََكَ4 وذكر أنَّ الرسل: منهم 
A‏ 

َكَل لَه مُوبى كيا ©4 مشافهة منه إليه لا بواسطة» حت شتهر مبذا عند 
العالمين فيقال: (موسىئ كليم الرحمن).. 

رس4 وأن الله أرسلهم.. 

#مُبَرِينَ 4 لمن أطاع الله واتبعهم بالسعادة الدنيوية والأخروية.. 

#ومنزريت* من عصىئ الله وخالفهم بشقاوة الدارين.. 

ولعلا كوت يلاس عَلَ أده حجَة بعد اسل 4 فيقولوا « ما جانا من بَشِيرٍ ولا دير َقَد 
فون NE‏ 59. فلم يبق للحّلق على الله حجة؛ لإرساله الرسل تترئ. 
يبينون لهم أمر دينهم ومراضي ربهم ومساخطه وطرق الجنة وطرق النار.. فمن كفر منهم 
بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه.. 

وکن لَه عَزِيرَا حًا @) [النساء:170-17] وهذا من كمال عزته تعالئ وحكمته: أن 
أرسل إليهم الرسل.. وأنزل عليهم الكتب.. وذلك أيضا من فضله وإحسانه: حيث كان 
الناس مضطرين إلى الأنبياء أعظم ضرورة تقدرء فأزال هذا الاضطرار.. فله الحمد وله 


OY 


الشكرء ونسأله كما ابتدأ علينا نعمته بإرسالهم» أن يتمها بالتوفيق لسلوك طريقهم» إنه جواد 
کر 
© الفوائد 

يخبر تعالئ أنه أوحئ إلى عبده ورسوله من الشرع العظيم والأخبار الصادقة ما أوحئ 
إلى هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.. وفي هذا عدة فوائد: 

منها: أن محمدا ية ليس ببدع من الرسل» بل أرسل الله قبله من المرسلين العدد 
الكثير والجمٌ الغفير» فاستغراب رسالته لا وجه له إلا الجهل والعناد. 

ومنها: أنه أوحئ إليه كما أوحئ إليهم من الأصول والعدل الذي اتفقوا عليه» وأن 
بعضهم يصِدّق بعضًا ويوافق بعضهم بعضًا. 

ومنها: أنه من جنس هؤلاء الرسلء فليعتبره المعتبر بإخوانه المرسلين» فدعوته 
دعوتهم. وأخلاقهم متفقة» ومصدرهم واحد؛ وغايتهم واحدة» فلم يقرنه بالمجهولين» ولا 
بالكذابين» ولا بالملوك الظالمين.. ومنها: أن في ذكر هؤلاء الرسل وتعدادهم من التنويه 
بهم والثناء الصادق عليهم» وشرح أحوالهم» مما يزداد به المؤمن إيمانا بهم ومحبة لهم. 
واقتداء بهديهم» واستنانا بسنتهم» ومعرفة بحقوقهم» ويكون ذلك مصداقا لقوله: # سَلم عَلّ 
وچ في الْعَلِينَ © € [الصافات]» ١‏ سام عل إَِرْهِيَ © € [الصافات]» « سكم عل مُوتى 
4 [الصافات]» اسك عل إل يَايِينَ هنا كَدَلِكَ زي اَلْمْحَيِيِينَ ©4 

فكل محسن له من الثناء الحسن بين الأنام بحسب إحسانه» والرسل -خصوصا 
هؤلاء المَسَمّون- في المرتبة العليا من الإحسان. 


0 عرص اس خا م > جح صل رصح سا سر ور لاي 2 
لي أ له سهد بم رل ليك أنيلة بولمهه والملليكة هدوب 


و ص سے 2 


]١١١:ءاسنلا[‎ 5 


5 ے ےس راع 
لک َه يهد بم رَد َك 4 لما ذكر أن الله أوحئ إلى رسوله محمد ية كما أوحئ 
O eT‏ 
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نَل ليد يحتمل: أن يكون المراد أنزله مشتملا على علمه» أي: فيه من العلوم 
الإلهية والأحكام الشرعية والأخبار الغيبية ما هو من علم الله تعالئ الذي عَم به عباده.. 
ويحتمل: أن يكون المراد: أنزله صادرًا عن علمه» ويكون في ذلك إشارة وتنبيه عل وجه 
شهادته.. وأن المعنل: إذا كان تعالئ أنزل هذا القرآن المشتمل على الأوامر والنواهي» وهو 
يعلم ذلك ويعلم حالة الذي أنزله عليه وأنه دعا الناس إليه» فمن أجابه وصدّقه كان وليه 
ومن كذبه وعاداه كان عدوه واستباح ماله ودمه» والله تعالئ يمكنه ويوالي نصره ويجيب 
دعواته» ويخذل أعداءه وينصر أولياءه» فهل توجد شهادة أعظم من هذه الشهادة وأكبر؟ ولا 
يمكن القدح في هذه الشهادة إلا بعد القدح بعلم الله وقدرته وحكمته.. 

لمكي يَنْهَدُونَ 4 وإخباره تعالئ بشهادة الملائكة على ما أنزل على رسول: 
لكمال إيمانهم ولجلالة هذا المشهود عليه.. فإن الأمور العظيمة لا يستشهاد عليها إلا 
الخواص» كما قال تعالئ في الشهادة على التوحيد: « سهد آله نَم ]5 إِلَهَ إلا هو 
وَالْمَكِكَهُ a i‏ ِالْقِسَولٌ لآ إل إلا هو مزير ويم © 4 1آل عمران].. 


ری طْرِيعًا © إل طرق 
e 0 N‏ ذلك ع اله سس س 409 [النساء:/ا51١59-1١]‏ 


3 
1 


لما أخبر عن رسالة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأخبر برسالة خاتمهم محمد. 
وشهد بها وشهدت ملائكته.. لزم من ذلك ثبوت الأمر المقرر والمشهود به» فوجب 
تصديقهم» والإيمان بهم واتباعهم.. ثم توعد من كفر بهم فقال.. 

لن ارت روا وَصَدُوأْ عَن سيل أ َه 4 جمعوا بين: الكفر بأنفسهم.. وصدهم 
الناس عن سبيل الله.. وهؤلاء هم أئمة الكفر ودعاة الضلال.. 

قصلو صك بيدا ©4 وأي ضلال أعظم من ضلال من ضل بنفسه وأضلّ غير 
فباء بالإثمين ورجع بالخسارتين وفاتته الهدايتان» ولهذا قال.. 


OY 


ن ان كرأ وَطْلَمُوأً ) وهذا الظلم هو زيادة على كفرهم» وإلا فالكفر عند إطلاق 
الظلم يدخل فيه.. والمراد بالظلم هنا أعمال الكفر والاستغراق فيه» فهؤلاء بعيدون من 
المغفرة والهداية للصراط المستقيم.. ولهذا قال:.. 

و یک أنه يَمْفِرَلَهْرَ ولا لہ طربًا © إلا طرق جَهَرَّ کرت فيا با4 وإنما 
تعذرت المغفرة لهم والهداية لأنهم استمروا في طغيانهم وازدادوا في کفراغہم» فطبع على 
قلو هم وانسدت عليهم طرق الهداية بما كسبوا # وما رَيْكَ بطل بيد © € [فصلت].. 

«#وكان دلت عل آله س © »4 [النساء:59-15717١1]‏ لا يبالي الله بهم ولا يعبأء لأنهم لا 
e‏ 

يها الاس مڌ جا اسول بطي من رَپ ڪر ايوا 


و ري ج 
Ed‏ إن تڪ مروا قان لَه مَا فى ا رض 
و ڪان اله CCE ET‏ 4*9 [النساء:١10]‏ 


32 
89 


يأمر تعالئ جميع الناس أن يؤمنوا بعبده ورسوله محمد يَكِ.. وذكر: السبب الموجب 
للإيمان به.. والفائدة في الإيمان به. ال ل 

لاما لاش َد جا اَلَسُولُ بلي من رَيَكُرْ4 فالسبب الموجب: هو إخباره بأنه 
جاءهم بالحق» ٠‏ أي: فمجيئه نفسه حق» وما جاء به من الشرع حق.. فإن العاقل يعرف أن 
بقاء الخلق في جهلهم يعمهون وفي كفرهم يترددون والرسالة قد انقطعت عنهم غير لائق 
بحكمة الله ورحمته» فمن حكمته ورحمته العظيمة نفس إرسال الرسول إليهم» ليعرّفهم 
الهدئ من الضلال» والغي من الرشد» فمجرد النظر في رسالته دليل قاطع على صحة نبوته.. 
وكذلك النظر إلى ما جاء به من الشرع العظيم والصراط المستقيم» فإن فيه من الإخبار 
بالغيوب الماضية والمستقبلة» والخبر عن الله وعن اليوم الآخر ما لا يُعرف إلا بالوحي 
والرسالة» وما فيه من الأمر بكل خير وصلاح» ورشد وعدل وإحسان» وصدق وبر وصلة 
وحسن خلق» ومن النهي عن الشر والفساد والبغي والظلم وسوء الخلق» والكذب 
والعقوق» مما يقطع به أنه من عند الله.. وكلما ازداد به العبد بصيرة» ازداد إيمانه ويقينه؛ 


تفسير سورة النساء (Ye‏ 


فهذا السبب الداعي للإيمان.. 
9َدَامِيوا حَبرا ك4 وأما الفائدة في الإيمان: فأخبر أنه خير لكمء والخير ضد الشر.. 
فالإيمان خير للمؤمنين في أبدانهم وقلوبهم وأرواحهم ودنياهم وأخراهم.. وذلك لما يترتب 
عليه من المصالح والفوائد» فكل ثواب عاجل وآجل فمن ثمرات الإيمان» فالنصر والهدئ 
والعلم والعمل الصالح والسرور والأفراح» والجنة وما اشتملت عليه من النعيم كل ذلك 
مسبب عن الإيمان.. كما أن الشقاء الدنيوي والأخروي من عدم الإيمان أو نقصه.. 


ص سر سر م 


لوان مروا نه ماف لسوت وَالْأرَضٍ 4 وأما مضرة عدم الإيمان به يَكَه: فيعرف 
بضد ما يترتب على الإيمان به» وأن العبد لا يضر إلا نفسه. والله تعالئ غني عنه لا تضره 
معصية العاصينء ولهذا قال: #هّنَ يله ما ف الست وَاَلّارَض 4 أي: الجميع خلقه وملكه 
وتحت تدبيره وتصريقه.. 

نان َه لیا حَكِمَا ©4 [الساء:۱۷۰] وَكَانَ الله عَلِيمًا بكل شيء» حَكِيمًا في خلقه 


وأمره فهو العليم بمن يستحق الهداية والغواية» الحكيم في وضع الهداية والغواية 


عم > ص 2_ اح 939 ى 5 0 ص 4- ره سد صر 0 
«يَتأهْلٌ الكتب لا تقلوا فى ينڪر ولا تقولا عل اله إلا 
م ہے کے سے 2 سے وم سے ا 00 1 f‏ ص ص ج 18 
AE BTC‏ 

ج 

1 سے وم سے صر م 0 ت ۹ Ke‏ ص - 02 ےه ٥‏ 2 مر 

2 مریم وروح مته اموا يالله ورسرهء وا تقولوا تة انها 


سے 


«يتأملَ لتب لا تناف يي 4 ينهئ تعالئ أهل الكتاب عن الغلو في الدينء 
وهو محاوزة الحد والقدر المشروع إلى ما ليس بمشروع.. وذلك كقول النصارى في 
غلوهم بعيسئ عَبلتَك ورفعه عن مقام النبوة والرسالة إلى مقام الربوبية الذي لا يليق بغير 
الله.. فكما أن التقصير والتفريط من المنهيات, فالغلو كذلك, ولهذا قال.. 


AY 


صر کر و صللا 


ولا تقولا عل آله إلا الْحَقّ 4 وهذا الكلام يتضمن ثلاثة أشياء: أمرين منهي عنهما: 
وهما قول الكذب على الله» والقول بلا علم في أسماته وصفاته وأفعاله وشرعه ورسله.. 
والثالث: مأمور به» وهو قول الحق في هذه الأمور.. ولما كانت هذه قاعدة عامة كلية» وكان 
السياق في شأن عيسئ لالم نص على قول الحق فيه المخالف لطريقة اليهودية 
+ 

ّما ليح عيسى أن مَريَمَرَسُولُ أل غاية المسيح كالم ومنتهئ ما يصل إليه 
من ا الكمال أعلئ حالة تكون للمخلوقين» وهي درجة الرسالةء التي هي أعلئ 
الدرجات وأجل المثوبات.. 
وَكَلِمَسّهُ 4 وأنه كَلِمَتَهُ التي.. 

لاال مَريَم4 كلمة تكلّم الله بها فكان بها عيسئ» ولم يكن تلك الكلمة إنما كان 
بهاء وهذا من باب إضافة التشريف والتكريم.. وكذلك قوله.. 

لودو يِه من الأرواح التي خلقها وكمّلها بالصفات الفاضلة والأخلاق الكاملة: 
أرسل الله روحه جبريل كالسا فنفخ في فرج مريم عَليْهَاَاسَ فحملت بإذن الله بعيسئ 

اموأ انرسيو # فلما بن حقيقة عيسئ لآم أمر أهل الكتاب بالإيمان به وبرسله.. 

وآ فوا َة * ونهاهم أن يجعلوا الله ثالث ثلاثة» أحدهم عيسئ والثاني مريم» 
فهذه مقالة النصارئ قبّحَهُم الله.. 

ليهأ حيرا لَكُرْ 4 فأمرهم أن ينتهواء وأخبر أن ذلك خير لهم أنه الذي يتعين أنه 
سبيل النجاة» وما سواه فهو طريق الهلاك.. ثم نزه نفسه عن الشريك والولد فقال.. 

إِنَّمَا لَه لَه وج € هو المنفرد بالألوهية» الذي لا تنبغي العبادة إلا له.. 


#أن رڪون لد ولد 4 لأن. . 
الهم ماف أَلسَّموتِ وَمَاف ادر فالكل مملوكون له مفتقرون إليه» فمحالٌ أن يكونٌ له 
شريك منهم أو ولد.. 


تفسير سورة النساء Ye‏ 


«وكق باي وڪيل © 4 [النساء:171] ولما أخبر أنه المالك للعالم العلوي والسفلي 
أخبر أنه قائم بمصالحهم ا 


ل يَتَحكِفٌ الْمَسِيحٌ أن أن ن بدا ول الْمَكَرِكه معدن 
EE "0 022‏ له جِيعا © 
اا اأذبرت ۰ لصَلِحَاتٍ ويهر جر وَتَزِيِدُهُم 
E CCE EY‏ 0 


6 


نِم EE‏ له ولا رلا ت 40 [الساء:۷۲٠‏ 11/7 ] 


لما ذكر تعالئ غلو النصارئ في عيسئئ عَلَتَهآَكا وذكر أنه عبده ورسوله» ذكر هنا أنه 
لا يستنكف عن عبادة ربه.. 

لن تڪ المي أن یکن نداب إل لا يمتنع عنهاء رغبة عنهاء لا هو.. 

ور الْمَكَة أ EA‏ فنزههم عن الاستنكاف.. وتنزيههم عن الاستكبار من 
باب أولئء ونفي الشيء فيه إثبات ضده.. أي: فعيسئ والملائكة المقربون قد رغبوا في 
عبادة ربهم. يا وسعوا فيها بما يليق بأحوالهم.. فأوجب لهم ذلك الشرف العظيم 
والفوز العظيم» فلم يستنكفوا أن يكونوا عبيدًا لربوبيته ولا لإلهيته» بل يرون افتقارهم لذلك 
فوق كل افتقار.. ولا يُظّن أن رفع عيسئ أو غيره من الخلق فوق مرتبته التي أنزله الله فيها 
ل ل ل ا ل 

اومن یکی عَنْ اتوہ وَمَسْبَكَبِرٌ يرهز إِلَنَهِ يما ©4 فسيحشر الخلق 
كلهم إليهء المستنكفين والمستكبرين وعباده تا فيحكم بينهم بحكمه العدل» 
وجزائه الفصل. . ثم فصل حكمه فيهم فقال.. 

انا ار اموا وَحْمِلُواْ أصَِلِحَتِ»# جمعوا بين: الإيمان المأمور به.. وعمل 
الصالحات من واجبات ومستحبات» من حقوق الله وحقوق عباده.. 

لوھ رجور 4 الأجور التي ا ال | بعس بان وعمله.. 


وَيزِيدُهُم من َء من الثواب الذي لم تنله أعمالهم» ولم تصل إليه أفعالهم» ولم 

يخطر على قلوبهم.. ودخل في ذلك: كل ما في الجنة من المآكل والمشارب والمناكح» 
والمناظر والسرورء ونعيم القلب والروح» ونعيم البدن.. بل يدخل في ذلك: كل خير ديني 
ودنيوي رتب علا الإيمان والعمل الصالح.. 

راما مود وو 00 الله تعالئا.. 

يربهر عدبا أَيِمّا» وهو سخط الله وغضبه» والنار الموقدة التي تطلع على 
ا 

ولا دون لمش دون آله ولا ولا یہی ©* [النساء:17-177] لا يجدون أحدًا من 
الخلق يتولاهم» فيحصل لهم المطلوب.. ولا من ينصرهم فيدفع عنهم المرهوب.. بل قد 
تخل عنهم أرحم الراحمين» وتركهم في عذابهم خالدين» وما حكم به تعالئ فلا رادٌ لحكمه 
ولا مغير لقضائه. 


وبا لاس هَدْ جڪ م برهن ين نيكم ارا ڪر ونا ما © 
اما لذن ءاسنو ياه e‏ أ پوه محلم في حمر مه وَفْضّا 
ويھ ريه اه ته صرطا مُسَيقيمَا 43 [النساء:٤۷٠-٠۷٠]‏ 


يمتن تعالئ على سائر الناس ب: ما أوصل إليهم من البراهين القاطعة والأنوار 
الساطعة.. ويقيم عليهم الحجة» ويوضح لهم المحجة. فقال.. 

لیا الاس مد اڪ بر هار # ج حجج قاطعة على الحق. وت هده و سدم 
وهذا يشمل: الأدلة العقلية د والآيات الأفقية والنفسية # سريهم ءَايَِنَا في الآَفَاقِ 
وق فة كی ORE‏ نك : 57].. وفي قوله.. 

لين ريخ ما يدل على شرف هذا البرهان وعظمته» حيث كان من ربكم الذي رباكم 
التربية الدينية والدنيوية.. فمن تربيته لكم التي يحمد عليها ويشكر أن أوصل إليكم البيئنات. 
ليهديكم بها إلى الصراط المستقيم» والوصول إلى جنات النعيم.. 

اراتا كر وا ميا ©» وهو هذا القرآن العظيم» الذي قد اشتمل علئ: علوم 


تفسير سورة النساء Ye‏ 


الأولين والآخرين.. والأخبار الصادقة النافعة.. والأمر بكل عدلٍ وإحسان وخير.. والنهي 
عن كل ظلم وشر.. فالناس في ظلمة إن لم يستضيئوا بأنواره» وني شقاء عظيم إن لم يقتبسوا 
من خيره. بواكن العس الثانن يحي | ميكاد كراد و الصاح به اتسين 

اا لذن ام موا أله 4 اعترفوا بوجوده واتصافه بكل وصف كاملء وتنزيهه من كل 
نقص وعيب.. 

#واعَتصمُواً بو لجأوا إلى الله» واعتمدوا عليه» وتبرؤوا من حولهم وقوتهمء 
واستعانوا بربهم.. 

يدح ف َة َنَهُ4 فسيتغمدهم بالرحمة الخاصة» فيوفقهم للخيرات ويجزل 
لهم المثوبات» ويدفع عنهم البليات والمكروهات.. 

رصل 

اوی ربح !| له صرطا مُسَيَقِيمَا ©* [النساء: 0 يوفقهم للعلم والعمل»ء معرفة الحق 
والعمل به.. أي: ومن لم يؤمن بالله ويعتصم به ويتمسك بکتابه» منعهم من رحمته» وحرمهم 
من فضله» وخلئ بينهم وبين أنفسهم» فلم يهتدواء بل ضلوا ضلالا مبيتا؛ عقوبة لهم على 
تركهم الإيمان» فحَصّلت لهم الخيبة والحرمان.. نسأله تعالئ العفو والعافية والمعافاة. 
«تستفنوتك فل آل يتيك فى ےکا إن مرا كت یس لہ وه و اذ 


ص سے سے 


00 هو << 0م 41 ا ب 7 7 2 ت rE‏ 0 ص کہ 
9 ا ك وهو يرثها | E‏ فان اتتا تق نتا کان 
< و ساس و دس 41 


ترك ران کا ا ESE‏ كرحن E‏ تن ل عكر 
أن مضا أ واه بكُنْ شَىءِ علي © [الساء:٠۷٠]‏ 
أخير تعالى أن الناس استفتوا رسوله عَلَيِةِ. . 
0 بتقريك 4 ف الكلالة يتليل رلاد 
#قل أنه بقَمد ف اڪ 4 وهي: الميت يموت وليس له: ولد صلب.. ولا ولد 
ا E‏ 


AY 


و کرو الفا الا ولد سات ولا ولك ابن وكذلك 
ليس له والد» بدليل: أنه ورث فيه الإخوة.. والأخوات بالإجماع لا يرثون مع الوالد فإذا 
لك ولس لودو ل وال 

لو لمت شقيقة.. أو لأب.. لا لأم؛ فإنه قد تقدم حكمها.. 

لماكت اذ د # تسن سمتروكات ا تقرف روهنان واا وغ دف ذلك 
من بعد الدين والوصية كما تقدم.. 

وَهُوَ» أخوها الشقيق أو الذي للأب.. 
لیران ریک لما وا 4 ولم يقدّر له إرنَا؛ لأنه عاصب فيأخذ مالها كله إن لم يكن 


سے 


وان 6ت( الأحتان.. 


< سے 


ص و کے 


لدَلَهُما الان همارك وإن كوا ِحْوَة رجالا ك4 اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع 
الاناث.. 


سس 2 عرد E‏ عو aL‏ . رعو مي 
9وَِلرْحكَرِوِئْلْحَظ الاين 4 فيسقط فرض الإناث» ويعصبهن إخوتهن.. 


ص سے 


وبين أله ك4 يبين لكم أحكامه التي تحتاجونهاء ويوضحها ويشرحها لكم.. 
فضلا منه وإحسائًا.. 

«أن اا لكي تبتدوا ببيانه» وتعملوا بأحكامه» ولئلا تضلوا عن الصراط المستقيم 
E‏ 

واه بل ىء علي ©* [الساء:177] عالم بالغيب والشهادة.. والأمور الماضية 
والمستقبلة.. ويعلم حاجتكم إلى بيانه وتعليمه.. فيعلمُكم من عليه الذي ينفعكم على 
الدوام في جميع الأزمنة والأمكنة. 

آخر تفسير سورة (النساء) فلله الحمد والشكر 


- تفسير المائدة وهى‎ ١ 


ج وى € 24 أل 
هي 


قود أَحِأْتَ ل کر إلا مایت ڪر 
لومي e‏ ا يد 42 [المائدة:1] 
هذا أمر من الله تعالئ لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود.. 
ليها لين عَامَنَأ أا بالُْْودٍ 4 بإكمالهاء وإتمامهاء وعدم نقضها ونقصها.. وهذا 
شامل ل: العقود التي بين العبد وبين ربه: من التزام عبوديته» والقيام بها أتم قيام» وعدم 
الانتقاص من حقوقها شيئًا.. والتي بينه وبين الرسول: بطاعته واتباعه.. والتي بينه وبين 
الوالدين والأقارب: ببرهم وصلتهم» وعدم قطيعتهم.. والتي بينه وبين أصحابه: من القيام 
بحقوق الصحبة في الغنى والفقرء واليسر والعسر.. والتي بينه وبين الخلق: من عقود 
المعاملات» كالبيع والإجارة» ونحوهماء وعقود التبرعات كالهبة ونحوها.. بل والقيام 
بحقوق المسلمين: التي عقدها الله بينهم في قوله: #إِنَمَا الْمَوَِمْنَ إِحَوَة» [الحجرات: ]٠١‏ 
بالتناصر على الحق» والتعاون عليه» والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع.. فهذا الأمر 
شامل لأصول الدين وفروعه» فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها.. ثم قال ممتنا 
علئ عباده.. 
لالت ک4 لأجلكم. رحمة بكم.. 
بَهِيمَةٌ الْأَمنر» من الإبل والبقر والغنم.. بل ربما دخل في ذلك: الوحشيٌ منها.. 
والظائ وخر ارخ وهام الصو 
واستدل بعض الصحابة بهذه الآية على: إباحة الجنين الذي يموت في بطن أمه بعدما 


3 إلا ما بل عَيّكُرٌْ4 تحريمه.. منها في قوله: حرمت عار اميه لم ور زير ما 


مج ص 


عل اب ول َنَم ای ا ا 6 ين 
سه وو و ا 001 


ا 
ما اده <94 u‏ 


نفٍ لإثم و ان َه عَفُودٌ َر 4 [المائدة: *] فإنّ هذه المذكورات وإن كانت من ميمة 


ا فإنها محرمة.. ولما كانت إباحة بهيمة الأنعام عامة في جميع الأحوال والأوقات. 
ت سح ينها ا ل ا را ا 

عر محل الصَيْدِ تُر حر أحلت لكم بهيمة الأنعام في كل حال» إلا حيث كنتم 
متصفين ب: أنكم غير محلي الصيد وأنتم حرم» أي: متجرئون عل قتله في حال الإحرام» وني 
الحرم» فإن ذلك لا يحل لكم إذا كان صيدًاء كالظباء ونحوه.. والصيد: هو الحيوان المأكول 
الود سين 

لن أنه يتك ما يد ©)14المائدة:1] فمهما أراده تعالئ, حَكَم به حكمًا موافقًا لحكمته: 
كما أمركم بالوفاء 9 لحصول مصالحكم ودفع المضار عنكم.. وأحل لكم بهيمة 
الأنعام رحمة بكم.. وحرم عليكم ما استثنئ منها من ذوات العوارض» من الميتة ونحوهاء 
0 


سے 


لابا ألينَ ءامو لا اوا سَعَترَ لله ولا أله كرام 


© 
3 
6 


و القلتيد ل" مون أت كذاء يتن فضا من تنيز تنو 

و ذا َل كاتا 0ط ك3 3 فو ير أن دوا عن تعمد 
الحرم أن تعدوأ وباو عل ر اوی ولد تاوا عل الإثير 

ادون وفوا ا إت آله ديد ايكاب 45 [الماسة::] 


انها الزن ما ما لا جوأ 0 سَعَيْرَ اَ4 أي : محرماته التي أمركم بتعظيمها وعدم 
فعلها.. والنهي يشمل: N TTT‏ النهي عن 
فعل القبيح وعن اعتقاده. . ويدخل ٤‏ ذلك: النهى عن محرمات الإحرام. ومحرمات 


تفسير سورة المائدة )ار 


O ETS‏ من أنواع الظلم» كما قال تعالئ: 
3 عة امور ع آل اا عَسَرٌ سَهَءَا فى صب أله وم حل الشموت الس ينها 
ES‏ رك ار فک تَظِيِمُوأ فيهرك سس4 [التوبة: <0]. 

و لْهَدَىَ* ولا تحلوا الهدي الذي يُهدئ إلى بيت الله في حج أو عمرة أو غيرهماء 
من نعم وغيرهاء فلا درون الوضول ال ا ولا ان سعرقة ار رها و 
o E a gS‏ وضوله إن عله ل علدو 
وعظموا من جاء به.. 

لول الَْكتيدَ4 هذا نوع خاص من أنواع الهدي» وهو الهّدي الذي يُفتل له قلائدٌ أو 
عغرئء فيُجعل في أعناقه؛ إظهارًا لشعائر الله» وحملا للناس على الاقتداء» وتعليمًا لهم 
SS‏ ارالود ليزي بن لبان والاتدازر الممدرك» 

ورلا عا ا 

ليون فصا ين يَبْهِرَ رسوا من قَصّد هذا البيت الحرام.. وقصدّه: فضلٌ الله 
اا لكاب الويالكةن أو فة وضوات الله هة وضييرته ولاف ين 
والصلاة» وغيرها من أنواع العبادات.. فلا تتعرضوا له بسوء» ولا جمينوه» بل أكرموه 
وعظموا الوافدين الزائرين لبيت ربكم.. 

ودخل في هذا الأمر: الأمرُ بتأمين الطرق الموصلة إلى بيت الله.. وجعلٌ القاصدين له 
مطمئنين مستريحين غير خائفين على أنفسهم من القتل فما دونه» ولا على أموالهم من 
الممكس والنّهبٍ ونحو ذلك.. ولما نهاهم عن الصيد في حال الإحرام قال.. 

لوا َلثم من الإحرام بالحج والعمرة» وخ رجتم من الحرم.. 

اصا4 حل لكم الاصطيادٌ؛ وزال ذلك التحريم.. والأمر بعد التحريم يرد الأشياءً 
إلى ما كانت عليه من قبل.. 

کوک رتکرک َه أن دولر عن الجر مسجد لَشَرَامٍ أن تَحَمَدُوا» لا يحملنكم بغض قوم 
وعداوتهم واعتداؤهم علیکم» حيث صدّوكم عن المسجد» على الاعتداء عليهم» طلا 
للاشتفاء منهم.. فإن العبد عليه أن يلتزم أمر الله» ويسلك طريق العدل؛ ولو جُني عليه أو 


PO PIP FOE 

لوتساوا عل ار فوئ ليعن بعضكم بعضًا على البر.. وهو: اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه. من الأعمال الظاهرة والباطنة» من حقوق الله وحقوق الآدميين.. 

#وَلا تاودا عل الت » وهو التجرؤ على المعاصي التي يأثم صاحبهاء ويُحرّج.. 

عدون € وهو التعدي على الخَلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فكل معصية 
PN‏ ل 

وفوا لَه إت آله سيد الاب *المائدة:؟] على من عصاه وتجرأ على 
E HEN EDE‏ 
الفوائد 

TT الجمهور من العلماء‎ - ١ 

قوله تعالى: #فإذا انس الاسر الحرم افا اا رك وَيَدتمُوهْرٌ 4 [التوبة: ]. 

وغير ذلك من العمومات التي فيها الأمر بقتال الكفار مطلقاء والوعيد في التخلف عن 
قتالهم مطلقا. 

وب: أن النبي كَلِةِ قاتل أهل الطائف في ذي القعدة» وهو من الأشهر الحرم. 

وقال آخرون: إن النهي عن القتال في الأشهر الحرم غير منسوخ: 

لهذه الآية. 

وغيرها مما فيه النهي عن ذلك بخصوصه. 

وحملوا النصوص المطلقة الواردة على ذلك» وقالوا: المطلق يحمل على المقيد. 

وفصّل بعضهم فقال: 

لا يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم» وأما استدامته وتكميله إذا كان أُوَّلّهِ في غيرهاء 


فإنه يجوز. 
وحملوا قتال النبي بي لأهل الطائف على ذلك؛ لأنَّ أول قتالهم في (حنين)» في 
(شوال). 


وكل هذا في القتال الذي ليس المقصود منه الدفع.. فأما قتال الدفع إذا ابتداً الكفار 


تفسير سورة المائدة OS‏ 


المسلمين بالقتال» فإنه يجوز للمسلمين القتال» دفعًا عن أنفسهم في الشهر الحرام وغيره 
بإجماع العلماء.. 

-١‏ هذه الآبة الكريمة مخصوصة ب: قوله تعالى: يكأَيهًا الت اموا ما المشركون 
نجس فلا يروا المسجد الحرام بد بم امه هدا [التوبة: ۲۸] e‏ 
الدخول إلى الحرم. 

۳- التخصيص في هذه الآية ب: النهي عن التعرض لمن قصد البيت ابتغاء فضل الله أو 
رضوانه» يدل علئ: أن من قَصََه ليُلحد فيه بالمعاصي» فإنَّ ِن تمام احترام الحرم صد من 
هذه حاله عن الإفساد ببيت الله» كما قال تعالى: رمن يرد فيه بحام بطر ظِقَهُ عن 
داب ير ©4 [الحج: .]۲١‏ 

4- التقوئ في هذا الموضع: اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله» من الأعمال 
الظاهرة والباطنة. بوك مياه فى ميال O‏ بن خميا نه الخ 
الها قورف كياة فر الد سامون هلها ةه واا فة من إخوانه المؤمنين عليهاء 
او 


و ص << 


ERE 57 5‏ 0 رمه 2ب رو ا ا 000 
حه الْمَيْتَةٌ وآ 1 ما اهل هل لغ الله بے ل خنقه والمو 5 
2000 5 77 وجا 3 َير وما ذب عل 


تمن اطم في مَحْمَصَةٍ عر متَجَانٍ لثم فان لَه عو َر 55200 


هذا الذي حولنا الله عليه في قوله: 0 إا مال عتَكُر»4. واعلم أن الله تبارك وتعالیٰ لا 
يحرم ما يحرم إلا صيانة لعباده» وحماية لهم من الضرر الموجود في المحرمات. . وقد بین 
للعباد ذلك وقد لا يبين.. 

حرمت لكر ألْمِيتَه 4 فأخبر أنه حرم االْمَيتَةٌ 4. والعراة والمينة ها وناك خان يقير 


AY 


ذكاة شرعية.. فإنها تحرّم لضررها: وهو احتقان الدم في جوفها ولحمها المْضِرٌ بآكلهاء 
وكثيرًا ما تموت بعلة تكون سببًا لهلاكهاء فتضر بالآكل.. ويستثنوا من ذلك: ميتة الجراد 
والسمك» فإنه حلال.. 

9 المسفوح؛ كما فيد ني الآية الأخرئ.. 

ایر لد رٍ4 وذلك شامل لجميع أجزائه.. وإنما نص الله عليه من بين سائر الخبائث 
من السباع. لان طائفة من أهل الكتاب من النصارئ يزعمون أن الل حل لهم أي : فلا 
تغتروا بهم» بل هو محرم من جملة الخبائث 

ا اهل َير َل و4 ذُكِر عليه اسمٌ غير الله تعالئ من الأصنام والأولياء والكواكب 
وغير ذلك من المخلوقين.. فكما أن ذكرٌ الله تعالئ يُطيِّب الذبيحة» فذكر اسم غيره عليها 
يفيدها با معنويّاء لأنه شرك بالله تعالوا.. 

لوَالْمْنَحَِفَهُ € الميتة بخنق» ب: يد.. أو حبل.. أو إدخالها رأسها بشيء ضيق» فتعجز 
عن إخراجه حتیٰ تموت.. 

اولوقو 4 الميتة بسبب الضرب ب: عصا.. أو حصئ.. أو خشبة.. أو هَدِمَ شيع 
عليهاة يفيك أو يقر فصت 

#والْمتردِية ية 4 الساقطة من علوء كجبل أو جدار أو سطح ونحوه» فتموت بذلك.. 

لوَالتِيِحَه 4 وهي التي تنطحها غيرّها فتموت.. 

ووا اَل ألسَّبْعُ4 من ذئب أو أسد أو تمر أو من الطيور التي تفترس الصيود. فإنها 
إذا ماتت بسبب أكل السبع» فإنها لا تحل.. 

للا ما ذَڪَيَږ4 راجع لهذه المسائل» من منخنقة» وموقوذة» ومتردية» ونطيحة» 
وأكيلة سبع.. إذا ذكيت وفيها حياة مستقرة لتتحقق الذكاة فيها.. ولهذا قال الفقهاء: لو أبان 
السبع أو غيره حشوتباء أو قطع حلقومهاء كان وجود حياتها كعدمه. 0 فائدة الذكاة 
فيها.. وبعضهم: : لم يعتبر فيها إلا وجود الحياة» فإذا ذكَاها وفيها حياة خلف4:ولو كانت 
مبانة الحشوة.. وهو ظاهر الآية الكريمة.. 


r 


#وما د ديح عل النصب# .. 
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ص2 + نا 


#وَأن تَمتَقبُوا اّ4 وحرّم عليكم الاستقسام بالأزلام.. ومعنى الاستقسام: طلب 
ما يُّقِسَّم لكم ويقدَّرٌ مباء وهي قداح ثلاثة كانت تستعمل في الجاهلية» مكتوب على أحدها 
(افعل) وعلئ الثاني (لا تفعل) والثالث عَفْل لا كتابة فيه فإذا هَمّ أحدهم بسفر أو عرس أو 
نحوهماء أجال تلك القداح المتساوية في الجرم» ثم أخرج واحدا منهاء فإن خرج المكتوب 
عليه (افعل) مضئ في أمره. وإن ظهر المكتوب عليه (لا تفعل) لم يفعل ولم يمض في شأنه. 
وإن ظهر الآخر الذي لا شيء عليه» أعادها حت يخرج أحد القَدَحَين فيعمل به.. فحرمه الله 
عليهم الذي في هذه الصورة وما يشبهه» وعوّضهم عنه بالاستخارة لربهم في جميع أمورهم.. 

دلخ الإشارة لكل ما تقدم من المحرمات التي حرمها الله صيانة لعباده.. وأنها.. 

لتق4 أي: خرو عن طاعته إلى طاعة الشيطان.. ثم امتن على عباده بقوله.. 

ايوم يس الَدِنَ حَدَروأ من يكر واليوم المشار إليه يوم عرفة.. إذ أتمَّ الله دينه 
ونصر عبده ورسوله.. وانخذل أهل الشرك انخذالا بليغاء بعدما كانوا حريصين على رذ 
المؤمنين عن دينهم» طامعين في ذلك.. فلما روا عزِّ الإسلام وانتصاره وظهوره» يئسوا كل 
اليأس من المؤمنين أن يرجعوا إلئ دينهم» وصاروا يخافون منهم ويخشون.. ولهذا في هذه 
السّنة التي حج فيها النبي َيه -سنة عشر حجة الوداع- لم يحج فيها مشرك» ولم يطف 
بالبيت عريان.. ولهذا قال.. 

للا عَْتَوَهْرْ وَلَخْتَوَنِ4 فلا تخشوا المشركين» واخشوا الله الذي نصركم عليهم 
وخذلهم» ورد كيدهم في نحورهم.. 

«الْوْمَ أ هلت لك ديتكر4 بتمام النصرء وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة» الأصول 
والفروع.. ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية» في أحكام الدين أصوله وفروعه.. 
فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علم الكتاب 
والسنة» من علم الكلام وغيره» فهو جاهلء مبطل في دعواه» قد زعم أن الدّين لا يكمل إلا 
بما قاله ودعا إليه» وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله ولرسوله.. 

9وَأتَمَمْتُ عَلتَكي نعم 4 الظاهرة والباطنة.. 

ورضیتٹ لي الإسَلمَ دينًا اخترته واصطفيته لكم دیتاء كما ارتضيتكم له. فقوموا به 


AY 


شكرًا لربكم» واحمدوا الذي مَنّ عليكم بأفضل الأديان وأشرفها وأكملها.. 
لقن أَصَطْرَ ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من المحرمات السابقة» في قوله: حرمت 
ون مَخْمَصَةٍ» أي: مجاعة.. 
ر مُتَجَانفِ» أي: مائل.. 
و َم » بان لا يأكل حتئ يضطرء ولا يزيد في الأكل علئ كفايته.. 
ليان أله عور تَحمِمٌ ©* [المائدة:۳] حيث أباح له الأكل في هذه الحال.. ورحمه بما 
يقيم به بنیته من غير نقص يلحقه في دينه. 
يويك مالا ایل لَه قل bg‏ يبك شرع اواج 
e 4‏ نآ نس یکرو 207 


جضان اديه يحم 25 

يكوك 19 عن م4 من الأطعمة؟ 

لفل يِل ڪر العَيِبَتُ» وهي كل ما فيه نفع أو لذة» من غير ضرر بالبدن ولا 
بالعقل.. فدخل في ذلك: جميع الحبوب والثمار التي في القرئ والبراري.. ودخل في ذلك: 
جم خر ات ال وج تعر ناف لتر ا ا ار ا ا 
منها.. ولهذا دلت الآية بمفهومها: على تحريم الخبائث» كما صرح به في قوله تعالئ: 
ARES.‏ ليت ويرم عَبَيّهِمْ الْحَبْليِتَ € [الأعراف: 151]. 

#ومًا عَلَمَُم من لوار ج ملين 4 أي : أحل لكم ما علمتم من الجوارح إلى آخر ا ا 
والمراد بالجوارح: الكلاب» والفهود» والصقرء ونحو ذلك» مما يصيد بنابه أو بمخلبه.. 

امون ما لَك أ اله فوأ ممَآ امس علَتخْ4 أي: أمسكن من الصيد لأجلكم.. وما 
أكل منه الجارح فإنّه لا يعلم أنه أمسكه علئ صاحبه» ولعله أن يكون أمسكه علئ نفسه.. 

ودا أسَمَ أنه عكَهِ4 .. ثم حث تعالئ على تقواه» وحذر من إتيان الحساب في يوم 
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القيامة» أن ذلك أمرٌ قد دنا واقترب. فقال.. 


#واتقوأ أل 9 E‏ الاب © [المائدة ES‏ 


ره 


ا الفوائد 

دلت هذه الآية على أمور: 

أحدها: لطف الله بعباده ورحمته لهم» حيث وسّع عليهم طرق الحلال» وأباح لهم ما 
لم يذكوه مما صادته الجوارح. 


لقان ا د 0 إذا رياه 
وينزجر إذا زجرء وإذا أمسك لم يأكل. 

الثالث: اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير ونحوهماء لقوله: ##مّنَ ع رارج مع ما 
تقدّم من تحريم المنخنقة.. فلو خنقه الكلب أو غيره أو قتله بثقله لم يُبحء هذا بناء على أن 
الجوارح اللاتي يجرحن الصيد بأنيابها أو مخالبها.. والمشهور أن الجوارح بمعنى 
الكواسب» أي: المحصلات للصيد والمدركات لهاء فلا يكون فيها على هذا دلالة» والله 


أعلم . 
الرابع: جواز اقتناء كلب الصيد» كما ورد في الحديث الصحيح -مع أن اقتناء الكلب 
محر م - لأن من لازم إباحة صيذده وتعليمه جواز اقتنائه. 
الخامس: طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيدء لأنَّ الله أباحه ولم يذكر له غسلا فدل 


على طهارته. 
السادس: فيه فضيلة العلم وأن الجارح المعلّم -بسبب العلم- يباح صيده» والجاهل 
بالتعليم لا يباح صيذده. 


السابع: أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهماء ليس مذموماء وليس من 
العبث والباطل» بل هو أمر مقصود؛ لألّه وسيلة لجل صيده والانتفاع به. 

الثامن: فيه حجة لمن أباح بيع كلب الصيدء قال: لأنه قد لا يحصل له إلا بذلك. 

التاسع: فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارح» وأنه إن لم يسم الله متعمداء لم يبح ما 


قتل الجارح. 


AY 


العاشر : أنه يجوز أكا. ما صاده الحارحء سواء قتله الجارح أم لا.. وأنه إن أدركه 
ر و م CE GC‏ م 
صاحبه وفيه حياة مستقرة فإنه لا يباح إلا بها. 


ایو ال لكر يبت عام الین ووأ ال لتب جل لكر وتاك جل 
أ حضتت ب النؤيكي شتتک من ّت أ الكتب من كك 
تا مید تمي نسي للا تیه أل بو 
يَكْمْرَ بِالْإيِمَنِ ققد حيط عَمَلْهُ وهو ف َرَو من يرين (42 [المائدة:ه] 
لالوم َمِل لكر طيبثت 4 كرر تعالى إحلال الطيبات؛ ل: بيان الامتنان.. ودعوة للعباد 
إلى شكره.. والإكثار من ذكره.. حيث أباح لهم ما تدعوهم الحاجة إليه» ويحصل لهم 
الانتفاع به من الطيبات.. 
وملعم ايب ووأ الكتب حل ل4 أي: ذبائح اليهود والنصارئ حلال لكم يا معشر 
المسلمين.. دون باقي الكفارء فان ذبائحهم لا تحل الكساميرة.: وذلك لأن أهل الكتاب 
ينتسبون إلى الأنبياء والكتب.. وقد اتفق الرسل كلهم على تحريم الذبح لغير الله؛ لأنه 
شرك.. فاليهود والنصارئ يتدينون بتحريم الذبح لغير الله» فلذلك أبيحت ذبائحهم دون 
4 اريها المساحرف:. 
لحل لم يل لكم أن تطعموهم إياه.. 
#وَالْمُحَصَنَتُ» وأحل لكم الحرائر العفيفات.. 
لمن الْمَؤِْسَتِ وَالمُحْصَنَتُ» والحرائر العفيفات.. 
لمن أن ووأ لكب من كه من اليهود والنصارئ.. وهذا مخَّصّص لقوله تعالى 
#ولا حرا مرحت حى وم4 [البقرة: 971].. 
إا سوه لَجْورَهنَ4 أبحنا لكم نكاحهن, إذا أعطيتموهن مهورهن.. فمن عزم 
علئ أن لا يؤتيها مهرها فإنها لا تحل له.. وأمر بإيتائها إذا كانت رشيدة تصلح للإيتاء» وإلا 
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أعطاه الزوج لوليها.. وإضافة الأجور إليهن دليل على أن المرأة تملك جميع مهرهاء وليس 
لحد منه شيء», إلا ما سمحت به لزوجها أو وليها أو غيرهما.. 

مُحَصِنِينَ 4 حالة كونكم -أيها الأزواح- محصنين لنسائکم» بسبب حفظكم 
لفروجكم عن غيرهن.. 

ر مسَفِنَ4 أي: زانين مع كل حد.. 

إو متَحِذِىَ ادان وهو: الزنا مع العشيقات, لأن الزناة في الجاهلية منهم من يزني 
مع مَّن كان» فهذا المسافح.. ومنهم من يزني مع خدنه ومّحِبّه.. فأخبر الله تعالئ أن ذلك كله 
ينافي العفة» وأنَّ شرط التزوج أن يكون الرجل عفيمًا عن الزنا.. 

ومن يَكْمْرَ ِالإِيِمن» ومن كفر بالله تعالى» وما يجب الإيمان به من كتبه ورسله أو 


شيء من الشرائع. 
فد حط عا #ابشرط أن انمو عل كفرهه كما قال تعالرا؟ وون رة م 
عن دِبنِوء مت وَهْرَ افر َوْلَيِكَ حرطت أَعَمَلْهُمَ فى اليا وة € [البقرة: ..]۲٠۷‏ 


وهو فى اكد ا © [المائدة: 0 ] الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم 
يوم القيامة» وحَصّلوا على الشقاوة الأبدية. 
2 اتلفوائد 

١‏ - الدليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم: أن الطعام الذي ليس من الذبائح 
غيرهم.. وأيضا فإنه أضاف الطعام إليهم» فدل ذلك علئ أنه كان طعامًا بسبب ذبحهم, ولا 
يقال: إن ذلك للتمليك» وأن المراد: الطعام الذي يملكون؛ لأن هذا لا يباح على وجه 
الغصب» ولا من المسلمين. 

"- مفهوم الآية: أن الأرقاء من المؤمنات لا يباح نكاحهن للأحرار» وهو كذلك.. 
ل E‏ 
لمن فتك اهومس 4 [النساء: 7].. وأما المسلمات إذا كن رقيقات فإنه لا يجوز للأحرار 


AS 


نكاحهن إلا بشرطين» عدم الطّول وخوف العنت.. وأما الفاجرات غير العفيفات عن الزناء 
PTE‏ ع ا DG‏ 
ني اوم رك وال نة لا نها إلا 1 مرك مرم لك ل لين @€ [النور: ۳].. 


«يتأيهًا انت عَامَمُوَا إا ا الصاوة عاو وجو کر ويريڪ 
إلى الْمَرَاِقٍ وَأَمَسَحُوأ بوس وا وڪم | إل الْكَبَينَ لن ڪر جب 
هرا يان كُنشْر َرْضخ أو عل سَفَرِ وج أَحَدٌ مَنكُم تي الاپ و 
ا دوا مَك يوا صَعِيدًا طا مسوا و ڪر 
انا يذ أله لعل يسڪ هن حع د 


و س بطي رک ليه ذ <٠‏ سمالا قَمتةر عا ے 0 شروت 50 [المائدة:" ] 


هذه آية عظيمة قد اشتملت علئ أحكام كثيرة» نذكر منها ما يسره الله وسهله.. أحد 
أن هذه المذكورات فيها امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا به. لآنه 
صدَّرها بقوله.. 

ایا ا ء اموأ إلى آخرها. . أي: يا أيها الذين آمنواء اعملوا بمقتضئ إيمانكم 
بما شرعناه لكم.. الثاني: الأمر بالقيام بالصلاة لقوله.. 

١5#‏ َمَثْمَ إلى ألصَلَرْةِ» الثالث: الأمر بالنية للصلاة» لقوله: «إدًا قَمَمّمَ إل 
اة 4 أي: بقصدها ونيتها.. الرابع: اشتراط الطهارة لصحة الصلاة, لأنَّ الله أمر ا عند 
القيام إليهاء والأصل في الأمر الوجوب.. الخامس: أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت» 
وإنما تجب عند إرادة الصلاة.. السادس: أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة» من الفرض 
والنفل» وفرض الكفاية» وصلاة الجنازة» تشترط له الطهارة» حتوا السجود المجرد عند 
ل ا ا لت الأمر بغسل الوجه.. 

اغأ مُجُوسَيْ4 وهو: ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد» إلى 
ما انحدر من اللحيين والذقن طولاء ومن الأذن إلى الأذن عرضًا.. ويدخل فيه: المضمضة 


تفسير سورة المائدة ) (Ye‏ 


والاستنشاقء بالسنة.. ويدخل فيه: الشعور التي فيه» لكن إن كانت خفيفة فلا بد من إيصال 
الماء إلى البشرة» وإن كانت كثيفة اكتفي بظاهرها.. الثامن: الأمر بغسل اليدين» وأن حدهما 
إلى المرفقين. 

ولیت ريط لوو بمعنیٰ (مع)» ك: قوله 
تعال: ولا تَأكاوَا أله 5 [النساء: ؟].. ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل جميع 
المرفق. ماين ن 

واو بوس € الاش TT OT‏ 
وإنما هي للملاصقةء وأنه يعم المسح بجميع الرأس.. الحادي عشر: أنه يكفي المسح 
فما کان دة أى احاح ار اة اة او رهما أن الله ة أطلق المسحَ ولم 
يقيده بصفة» فدلٌ ذلك على إطلاقه.. الثاني عشر: أن الواجب المسح» فلو غسل رأسه ولم 
يمر يده عليه لم يكف. لأنه لم يأت بما أمر الله به.. الثالث عشر: الأمر بغسل الرجلين إلى 
الكعبين.. 

وڪم إل لَب ويقال فيهما ما يقال في اليدين.. الرابع عشر: فيها الرد على 
الرافضة -على قراءة الجمهور بالنصب- وأنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين.. 
د فيه الإشارة إلى مسح الخفين» على قراءة الجر في ورمڪ وتكون 
کل من القراءتين محمولة على معنئ» فعلئ قراءة النصب فيها: غسلهما إن كانتا 
E‏ 
الأمر بالترتيب في الوضوء: لأن الله تعالئ ذكرها مرتبة.. ولأنه أدخل ممسوحًا -وهو 
الرأس- بين مغسولين» ولا يعلم لذلك فائدة غير 0 السابع عفر أن" التب 
مخصوص بالأعضاء الأربعة المسميات في هذه الآية.. وأما الترتيب بين المضمضة 
ا واچ ا ال وال فى الو و ل خان فإن ذلك قي واب 
بل يستحب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه» وتقديم اليمنئ على اليسرئ 
من اليدين والرجلين؛ وتقديم مسح الرأس على مسح الأذنين.. الثامن عشر: الأمر بتجديد 
الوضوء عند كل صلاة؛ لتوجّد صورة المأمور به.. التاسع عشر: الأمر بالغسل من الجنابة.. 


AY, 


ليان ئر جب فط روأ4 العشرون: أنه يجب تعميم الغسل للبدن؛ لأن الله أضاف 
التطهر للبدن» ولم يخصصه بشيء دون شيء.. الحادي والعشرون: الأمر بغسل ظاهر 
الشعر وباطنه في الجنابة.. الثاني والعشرون: أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبرء 
ويكفي من هما عليه أن ينوي» ثم يعمم بدنه: لأن الله لم يذكر إلا التطهر.. ولم يذكر أنه 
يعيد الوضوء.. الثالث والعشرون: أن الجنب يصدق على من أنزل المني يقظة أو مناماء أو 
جامع ولو لم ينزل.. الرابع والعشرون: أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا فإنه لا عسل 
عليه.؛لأنه لم تتحقق منه الجنابة.. الخامس والعشرون: ذكرٌ مِنَهَ الله تعالئ على العباد 
بمشروعية التيمم.. 

«وان ڪر تَرْصَ عل سَفَرِ او جه أَحَدٌ مڪ يت الاپ أو لمش السا كر يدوا 
مه َتَيَهَمُوأ4 السادس والعشرون: أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره 
غسلّه بالماء» فيجوز له التيمم.. السابع والعشرون: أن من جملة أسباب جوازه السفرٌ 
والإنيانٌ من البول والغائط إذا عدم الماء.. فالمرض يُجوّز التيمم مع وجود الماء لحصول 
التضرر به.. وباقيها يجورّه العدمٌ للماء ولو كان في الحَضّر.. الثامن والعشرون: أن الخارج 
من السبيلين من بول وغائط, ينقض الوضوء.. التاسع والعشرون: استدل بها من قال: لا 
ينقض الوضوء إلا هذان الأمران» فلا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره.. الثلاثون: استحباب 
التكنية عمًا يُستقدّر التلفظ به؛ لقوله تعالئ: «أو ج أَحَدٌ منم مِنَ لايل 4. الحادي 
والثلاثون: أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء.. الثاني والثلاثون: اشتراط عدم 
الماء لصحة التيمم.. الثالث والثلاثون: أن مع وجود الماء ولو في الصلاة» يبطل التيمم لأنَّ 
لله إنما أباحه مع عدم الماء.. الرابع والثلاثون: أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماءء فإنه 
يلزمه طلبه في رَحله وفيما قرب منه؛ لأنه لا يقال (لم يجد) لمن لم يطلب.. الخامس 
والثلاثون: أن من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته» فإنه يلزمه استعماله» ثم يتيمم بعد 
ذلك.. السادس والثلاثون: أن الماء المتغير بالطاهرات» مقدم على التيمم» أي: يكون 
طهورًا؛ لأن الماء المتغير ماء» فيدخل في قوله: ظدَلرَ يدوا م4. السابع والثلاثون: أنه لا بد 
من نية التيمم؛ لقوله: يمو أي: اقصدوا.. 
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#صِيدًا بَا الثامن والثلاثون: أنه يكفي التيممُ بكلّ ما تصاعد على وجه الأرض 
من تراب وغيره.. فيكون -علئ هذا- قوله: «تَأَمْسَحُوأ بوجو ڪر بسكو د 4 ا 
باب التغليب» وأن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين.. وإما أن 
يكون إرشادًا للأفضل» وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولئ.. التاسع والثلاثون: 
أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس» لأنه لا يكون طيب] بل خبيئا.. 

مسوا بيُجُويِكُرٌ وديم مَنَةُ 4 الأربعون: أنه يمسح في التيمم الوجه واليدان 
فقطء دون بقية الأعضاء.. الحادي والأربعون: أن قوله: «بِوَجحِكرَ» شامل لجميع 
الوجه وأنه يعممه بالمسح» إلا أنه معفو عن إدخال التراب في الفم والأنف» وفيما تحت 
الشعورء ولو خفيفة.. الثاني والأربعون: أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط. لأن اليدين 
عند الإطلاق كذلك.. فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيّده الله بذلك كما 
قيده في الوضوء.. الثالث والأربعون: أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلهاء 
الحدث الأكبر والأصغرء بل ولنجاسة البدن: لأن الله جعلها بدلا عن طهارة الماء.. وأطلق 
في الآية فلم يُقيّد.. وقد يقال: أن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم؛ لأن السياق في 
الأحداث» وهو قول جمهور العلماء.. الرابع والأربعون: أن محل التيمم في الحدث 
الأصغر والأكبر واحد» وهو الوجه واليدان.. الخامس والأربعون: أنه لو نوئ مَنْ عليه 
حدثان التيمم عنهما فإنه يجزئ؛ أخذا من عموم الآية وإطلاقها.. السادس والأربعون: أنه 
كني السع اي .دي كارو و أو غيرهاء لأن الله قال: امس مَسَحُوأ4 ولم يذكر الممسوح 
به» فدلٌ على جوازه بكل شيء.. السابع والأربعون: اشتراط الترتيب في طهارة التيمم» كما 
يشترط ذلك في الوضوء. ولأن الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين.. الثامن والأربعون: 
أن الله تعالئ -فيما شرعه لنا من الأحكام- لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا 
مير 

حكن بريد رو و ليم ذ تَر عَنِتَحَُّ 4 وهذا هو التاسم والأربعون: أن 
طهارة الظاهر بالماء والتراب» تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد. والتوبة النصوح. 


AY 


الخمسون: أن طهارة التيمم» وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة تدرك بالحس والمشاهدة فإن 
فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله تعالئ.. الحادي والخمسون: أنه ينبغي للعبد أن 
يتدبر الجكم والأسرار في شرائع الله» في الطهارة وغيرها.. 

لَڪ تڪ روت ©4 [المائدة:٠]‏ ليزداد معرفةً وعلمّاء ويزدادٌ شكرا لله ومحبة 
له على ما شرع من الأحكام التي توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة. 

ووذ ڪرو نة أله ڪر وَعِِكَفَهُ الى اتک بوه إذْ فک 


0 2 ص 
EKE‏ 


5 
سَمِعَنَا وَأطعَتَا واوا أله EE‏ اله علي بِدَاتِ تِ أَلصَدُورٍ 4 [المائدة:۷] 


«وَأدْكُروا َة لله َيَّر4 يأمر تعالئ عباده بذكر نعمه الدينية والدنيوية. 
بقلومهم وألسنتهم.. فإن في استدامة ذكرها: داعيًا لشكر الله تعالئ.. ومحبته.. وامتلاء القلب 
من إحسانه.. وفيه زوال للعجب من النفس بالنعم الدينية.. وزيادة لفضل الله وإحسانه. 

فَمِيتَقَهُ 4 واذكروا ميثاقه.. 

للْدِى انكر بو أي: عهده الذي أخذه عليكم.. وليس المراد بذلك أنهم لفظوا 
ونطقوا بالعهد والميثاق» وإنما المراد بذلك أنهم بإيمانهم بالله ورسوله قد التزموا طاعتهماء 
وا قال 

#إِذْ قَُلَثْمَ سَمِعْمَا»* ما دعوتنا به من آياتك القرانية والكونية» سمع فهم وإذعان 
وانقياد.. 

اطعا ما أمرتنا به بالامتثال» وما نبيتنا عنه بالاجتناب.. وهذا شامل ل: جميع 
شرائع الدين الظاهرة والباطنة.. وأن المؤمنين يذكرون في ذلك عهد الله وميثاقه عليهم. 
وتكون منهم علیٰ بال» ویحرصون عل أداء ما اروا به كاملا غير ثاقص.. 

9وَأتَهُوا اَ4 في جميع أحوالكم.. 

«إِنَّ أله علي بِدَاتِ ألصَّدُودٍ ©* [المائدة:۷] أي: بما تنطوي عليه من الأفكار 
والأسرار والخواطر.. فاحذروا أن يطلّع من قلوبكم على أمر لا يرضاه» أو يصدر منكم ما 
يكرهه.. واعمروا قلوبكم بمعرفته ومحبته والنصح لعباده.. فإنكم -إن كنتم كذلك- غفر 
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لكم السيئات» وضاعف لكم الحسنات؛ لعلمه بصلاح قلوبكم. 


ا مس مم صا 
«يتأيها ألزنَ امنأ ڪووا میت رو شهدا باس 
وکا رمڪ ن ور ع أ تقلا اقلا هو أرب اوو 


ص 3 
6 م سم 
ت 2 ل سے 


واتغوا له إن ا E ELE‏ © # [المائدة:۸] 


ايها ألنَ اموأ بما اروا بالويمان به» قوموا بلازم إيمانكم.. 

«حُووأ» بان تكونوا.. 

تيت به شُهَدَكَ بايا 4 بأن تنشط للقيام بالقسط حر كاتكم الظاهرة والباطنة.. 
وأن يكون ذلك القيام لله وحده» لا لغرض من الأغراض الدنيوية.. وأن تكونوا قاصدين 
للقسط الذي هو العدل» لا الإفراط ولا التفريط.. في أقوالكم ولا أفعالكم.. وقوموا بذلك 
عل القريب والبعيد. والصديق والعدو.. 

9لا يجرِميَكُرْ سا4 لا يحملنكم بغض.. 

وور ع 14 EN eR‏ مزه ولا ES‏ . بل كما تشهدون لوليكم 
فاشهدوا عليه» وكما تشهدون علئ عدوكم فاشهدوا له» ولو كان كافرًا أو مبتدعًا.. فإِلّه 
بب الله وقول ماران يدون ال ج لا 9 لعل ترله 
فإن هذا ظلمٌ للحق.. 

«أغيأوأ هو أب لو4 كلما حرصتم على العدل واجتهدتم في العمل به» كان 
ذلك أقرب لتقوئ قلوبكم» فإن تم العدل كملت التقوئ.. 

«وَأمّقواً 4 .. 

إت أنَّهَ حي يِمَا نَكَمَلُورت ©* [المائدة:۸] فمجازيكم بأعمالكم» خيرها وشرهاء 
صخيرها وكبيرهاء جزاء عاجلا وآجلا. 


اوعد آله الت اموا و ا و ET‏ 
راان O E E aE‏ ۱۰[ 


OY 


ایت اموأ المؤمنين به وبكتبه ورسله واليوم الآخر.. 

#وَعمِلوأ لصحت » من واجبات ومستحبات.. 

للم مَغْفِرَةُ4 بالمغفرة لذنويهم» بالعفو عنها وعن عواقبها.. 

وَج عَظِيمٌٌ @4وبالأجر العظيم الذي لا يعلم عِظَمَه إلا الله تعالئ.. 

و ك كدو ات 6" الذالة غل الجن السية» فكذيو ا عا بعك ما انت 
الحقائق.. 
SW:‏ اأحي ©6 [المائدة:9-١٠]‏ الملازمون لها ملازمة الصاحب 


9يأيْهَا أأذيت اموا أدكُروا يعَمَتَ أَنَهِ يڪ يكر تعالئ عباده المؤمنين 
بنعمه العظيمة» ويحثهم علئ تذكرها بالقلب واللسان.. 

إو ی ن يترا ڪر ری كن َم عك وأنهم كما أنهم يعدُون 
قتلهم لأعدائهم وأخذ أموالهم وبلادهم وسبيّهم نعمةء فليعدوا أيضًا إنعامه عليهم بكف 
أيديهم عنهم ورد كيدهم في نحورهم نعمة.. فإنهم الأعداء قد هكوا بأمر وظنوا أنهم قادرون 
عليه» فإذا لم يدركوا بالمؤمنين مقصودهم فهو نصر من الله لعباده المؤمنين؛ ينبغي لهم أن 
يشكروا الله عل ذلك» ويعبدوه ويذكروه.. وهذا يشمل: کل من هَمّ بالمؤمنين بِشّرٌ من 
كافر ومنافق وباغ» كف الله شرّه عن المسلمين» فإِلّه داخل في هذه الآية.. 

لاتقو ل4 .. ثم أمرهم بما يستعينون به على الانتصار على عدوهم وعلیٰ جميع 
آمورهم» فقال:.. 
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#وعل وَعَلَ اد لَه فَلمِتَوَكَلٍ لْمْوَمرْ رت ©*1#المائدة:١٠-١1١]‏ أي: يعتمدوا عليه في جلب 
مصالحهم الدينية والدنيوية.. وتبرؤوا من حولهم وقوتهم.. ويثقوا بالله تعالئ في حصول ما 


3233 ا اقووين وق موز انون عر 
قاذ اكقا تحت برف اننقا الشارة وواقيقه كن 
و e‏ افرص أله اله قراس ڪي عسي 
سَيْءَاتِحِكَرٌ تڪز لوئ جد جنب ري من َا آل E‏ 
دَلِكَ نڪر فق صل سَوَا َل تن © سا تقر ق َد 
وجلا قل ا رورت لدم موَأضِعِهء ضِعِدء وَنَمُوأ حملا 
متا ص يذه لا رال ت عل حَلِنَةَ مَنْهُمَ الا قلي 


عو ب و E‏ ج 
مهو َلَعَف عَنْهَرَ وَآَضْفَمَْ إن أ اله حت ألْمْحَسنينَ © [المائدة:18-1] 


يخبر تعالئ أنه أخذ على بني إسرائيل الميثاق الثقيل المؤكد» وذكر صفة الميثاق 
وأجرهم إن قاموا به» وإثمهم إن لم يقوموا به» ثم ذكر أنهم ما قاموا به» وذكر ما عاقبهم به. 
فقال:.. 

«+ َد أَحَدَ أله ميق ب إِترءِيل» أي: عهدهم المؤكد الغليظ.. 

«وَتععْنا مِنْهُمْ انی عَصَرَ تَقِيبًا4 أي: رئيسًا وعرّيفًا عل من تحته» ليكون ناظرًا 
عليهم؛ حانًا لهم علئ القيام بما اروا به» مطالبًا يدعوهم.. 

ريال ألنّه» للنقباء الذين تحملوا من الأعباء ما تحملوا.. 

و تكست وار افا ا رمدو و كر ما وا ا 
فقال.. 

#ليت أَقَمْم مْآاصَّكوِة 4 ظاهرًا وباطنّاء بالإتيان بما يلزم وينبغي فيهاء والمداومة على 
ذلك.. 


Oe 


لوَءَاكَيَمْمٌ ڪل ة4 لمستحقيها.. 

لومشم برل جميعهم» الذين أفضلهم وأكملهم محمد ل .. 

9وَعَرَرَتُمُوهُرَ 4 عظمتموهم» وأديتم ما يجب لهم من الاحترام والطاعة.. 

9وَأَقْيَصَسُْمْ أله فسا حَسَنَا 4 وهو الصدقة والإحسانء الصادر عن الصدق 
والإخلاص وطيب المكسب. فإذا قمتم بذلك.. 

لیر نک اتڪ اڪ جت رى ين ها اله فجمع لهم 
بين: حصول المحبوب بالجنة وما فيها من النعيم.. واندفاع المكروه بتكفير السيئات.. 
ودفع ما يترتب عليها من العقوبات.. 

#فمّن حمر بَعَدَ دَلِكَ4 العهد والميثاق المؤكد بالأيمان والالتزامات» المقرون 
بالترغيب بذكر ثوابه.. 

ينڪر .. 

قد صل سوا سيل @) أي: عن عمد وعلم» فيستحق ما يستحقه الضالون من 
حرمان الثواب» وحصول العقاب.. فكأنه قيل: ليت شعري ماذا فعلوا؟! وهل وفوا بما 
عاهدوا الله عليه أم نكثوا؟ فبيّن أنهم نقضوا ذلك فقال.. 

ما نقَضِهم مَيسَفَهُمَ 4 أي: بسببه عاقبناهم بعدة عقوبات: الأوليا: أنا.. 

للعسََهْرَ 4 طردناهم وأبعدناهم من رحمتناء حيث أغلقوا على أنفسهم أبواب الرحمة 

١ | 5 0 

ولم يقوموا بالعهد الذي ديم الذي هو سببها الاعظم.. الثانية:.. 

يَجَعَلَنَا فُوْبَهُمَ فَسسِيَةَ 4 غليظة لا تجدي فيها المواعظ» ولا تنفعها الآيات والنذرء 
فلا يرغبهم تشويق» ولا يزعجهم تخويف.. وهذا من أعظم العقوبات على العبد» أن يكون 
قلبه بهذه الصفة التي لا يفيده الهدئ. والخير إلا شرا.. الثالثة: أنهم.. 

يكروت الْكَيرَ عن مَوَاضعِهِء 4 ابتلوا بالتغيير والتبديل» فيجعلون للكلم الذي 
أراد الله معنئ غير ما أراده الله ولا رسوله.. الرابعة: انهم « دَئوأ حا مما د ڪرا 
ب44 . 
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وسوا حصلا مَمَا دروا و4 فإهم دروا بالتوراة» وبما أنزل الله علئ موسئء 
فنسوا حظًا منه.. 

بسي سارها رواسا ر ا رت امت لماعي بطر 
دوك اول على محر عل رموه في زيه مه قال ألمت ريدو الخ لذي نت نا 
0-7 اوقت قَرُونُ ا ارحب عير © اتسس وقال في الحظ النافع: ر ل 
(O ly‏ ادر 9 حَظِ عَظِيٍ © € [فصلت].. وهذا شامل ل: نسيان علمه» وأنهم 
نسوه وضاع عنهم» ولم يوجد كثير مما أنساهم الله إياه عقوبة منه لهم.. وشامل ل: نسيان العمل 
الذي هو الترك» فلم يُوفَوا للقيام بما أمروا به.. ويستدل بهذا على أهل الكتاب بإنكارهم بعض 
الذي قد ذكر في كتاء ا » أنه مما نسوه.. الخامسة: الخيانة المستمرة التي.. 

لول مَرَالُ نِم عل من خيانة لله ولعباده المؤمنين.. ومن أعظم الخيانة منهم: 
HN e RESIN RR hE‏ 
وهذه الخصال الذميمةء حاصلة لكل من اتصف بصفاتهم» فكل من لم يقم بما أمر الله به» وأخذ 
به عليه الالتزام» كان له نصيب من اللعنة وقسوة القلب» والابتلاء بتحريف الكلم» وأنه لا يوفق 
الفا انحا و العاف 


ص 


لإا كيك َنَم فإنهم وفوا بما عاهدوا الله عليه فوفقهم وهداهم للصراط 


المستة 

CB:‏ ر وََضفَحَ» لا تؤاخذهم بما يصدر منهم من الأذئ» الذي يقتضي أن 
يعف عنهم» واصفح. فإن ذلك من اللإحسان.. 

#إربّ اله حت الْمُحَسِِنِينَ ©* [المائدة:1-17] والإحسان: هو أن تعبد الله كأنك تراه 


فإن لم تكن تراه» فإنه يراك.. وفي حق المخلوقين: بذل النفع الديني والدنيوي لهم. 

ناي وسو كل ]حت و رود 

ASE EE‏ 4 اغا الف قي اوموقي لايم 
ا يما او هرر يعور 9© [المائدة:٤١]‏ 


5 
کم 
1 
الل 
3 
نے 
١‏ 
\ 
\ 
N:‏ 


2 


2 


o 2‏ 
س م 


ور اا إن شرق ا و كا أخذنا عن الهو د العهد رالمان 
فكذلك أخذنا على 19 یت الوا إا ری > لعيسئ ابن مريم» وزكوا أنفسهم بالإيمان بالل 
ا ا ا 

سوا حَطَا ميا روا و 4 نسيانًا علمياء ونسيانًا عمليًا. 

لفيا بَْتَّهُمْ اداه عص إل كوم الْتيلمَةٌِ4 سلّطنا بعضهم على بعض» 
وصار بينهم من الشرور والإحن ما يقتضي بغضّ بعضهم بعضّاء ومعاداةً بعضهم بعصا إلى 
يوم القيامة» وهذا أمر مشاهد فإ النصارئ لم يزالوا ولا يزالون في بغض وعداوة وشقاق.. 

#وَسَوََ بيهم أنه بِمَا اوا يصَسَعُورت 46 [المائدة:٤١]‏ فيعاقبهم عليه. 


يتاه مهتب ار 2 ا رن 
ا فون E‏ ازڪتب يعوا عن ڪر ق 
EE e‏ 
ا رصّوانةء سبل شبن اگل مَهُخْرِجُهُم قت َلظْلُميِ ال 
ار بان قربي االو مسقي © # [المائدة:١٠-١٠]‏ 


«يَتأَمْلَ التب ) لما ذكر تعالى ما أخذه الله على أهل الكتاب من اليهود 
والنصارئء وأنهم نقضوا ذلك إلا قليلا منهم» أمرهم جميعًا أن يؤمنوا بمحمد وَكِِِ.. واحتج 
عليهم بآية قاطعة دالة على صحة نبوته» وهي:.. 

وقد َل كر و اد ةن ARE‏ أأحيئّب » 
أنه بين لهم كثيرًا مما يُُخْمُون عن الناس» حتئ تم عن العوام من أهل ملتهم.. فإذا كانوا هم 
المشار إليهم في العلم ولا علم عند أحد في ذلك الوقت إلا ما عندهم» فالحريص على 
العلم لا سبيل له إلى إدراكه إلا منهم.. فإتيان الرسول يا بهذا القرآن العظيم الذي بين به 
ما كانوا يتكاتمونه بينهم» وهو أَمّىَ لا يقرأ ولا يكتب» من أدل الدلائل على القطع 
برسالته.. وذلك مثل صفة محمد في كتبهم» ووجود البشائر به في كتبهم» وبيان آية الرجم 
وتخو ذلكڭ؛. 
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ويوا عن كير 4 يترك بيان ما لا تق تقتضيه الحكمة.. 

لاد َه و45 وهو القرآن .+ يستضاء به في ظلمات الجهالة وعماية الضلالة.. 

«وككترت م ميت 48 لكل ما يحتاج الخلقٌ إليه من أمور دينهم ودنياهمء من العلم 
اله وأسماته وصفاته وأفعاله؛ ومن العلم بأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية.. ثم ذكر كن 
الذي يهتدي بهذا القرآن» وما هو السبب الذي من العبد لحصول ذلك. فقال.. 

«يَقَدى به اله مي نّمم رِصّواسَهُء 4 يهدي به من اجتهد وحرص علئ بلوغ 
مرضاة الله وصار قصده حستا .. 

سبل لكر 4 التي تسلّم صاحبّها من العذاب» وتوصله إلى دار السلام» وهو العلم 
e‏ 

وَيُخْرجُهُم مر الظلمت4 ریخ رجهم من ظلمات الكفر والبدعة والمعصية. 
الخ وال 

إل e‏ الذاة.: 

#بإذنزه وء بإذن الله» الذي ما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن 


رديه انك صِرَاط مُتمَتقِيرٍ @ € [المائدة:17-18] 2 


2 رض يي و‎ id 

روو د ر ت 00 م 

هما يلق مَايشَاء وا له عل شی ءِ قير € [المائدة:۷٠]‏ 

لما ذكر تعالئ أخذ الميثاق على أهل الكتابين» وأنهم لم يقوموا به بل نقضوه» ذكر 
ا ا 


ال ا ETR‏ 
غير أب» فاعتقدوا فيه هذا الاعتقاد الباطل» مع أن حواء نظيره» خلقّت بلا أم» وآدم أولى 


سے 


AOD. 


منه» خلق بلا أب ولا أم» فهلًا ادعوا فيهما الإلهية كما ادعوها في المسيح؟! فدل على أن 
قولهم اتباع هوی من غير برهان ولا شبهة. ا 

قل فَمَن منالت كين انو سكا | SS‏ 
وَمَن ف الْأَرَضٍ جَمِيكَا 4 فإذا كان المذكورون لا امتناع عندهم يمنعهم لو أراد الله أن 
يهلكهم» ولا قدرة لهم على ذلك دل على بطلان إلهية من لا يمتنع من الإهلاك؛ ولا في 
قوته شيء من الفكاك.. 

رَه * ومن الأدلة: أن لله وحده.. 

ملك ألسَمَوتٍِ وَالْارْضٍ وما بَتنَعُمَآ4 يتصرف فيهم بحكمه الكوني والشرعي 
والجزائي» وهم مملوكون مدبرون» فهل يليق أن يكون المملوك العبد الفقير إلا معبودًا 
غنيًا من كل وجه؟! هذا من أعظم المحال.. ولا وجه لاستغرابهم لخلق المسيح عيسئ ابن 
مریم من غير أبء فإن الله.. 

0 ما مم * إن شاء من أب وأم» كسائر بني آدم.. وإن شاء من أب بلا أمء 
كحواء.. وإن شاء من آم بلا أب» كعيسئ.. وإن شاء من غير أب ولا أم كآدم.. فتوعٌ خليقته 
تعالئ بمشيئته النافذة» التي لا يستعصي عليها شيء» ولهذا قال.. 

لوال عل چ شىء َير ©* [المائدة:۱۷] .. 


f 03 < ص‎ 8 


(وَاتِ ُو والتصدرى كن او 


بى 


١‏ سبك أي و 
ویک بل أ رمن ڪل يأ ل يك ؛ ذب من يق 
بذ کر ن ڪل يعفر لعزب من يشا 


وله لي لوات 7 e‏ وس 


لوًَات البَهُودُ وَألتَصَرَ »4 ومن مقالات اليهود والنصارئ أن كلا منهما ادع دعوئ 
e‏ كانه 

إن اسیا اہ َه وَأحبَكَؤُهء 4 والابن في لغتهم هو الحبيب» ولم يريدوا البنوة الحقيقية 
نإل هذا ليس من مذهبهم؛ إلا مذهب التصارئ في المسيح.. قال الله را عليهم حيث ادعوا 
بلا برهان.. 
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200 میک دوک4 ؟! فلو كنتم أحبابه ما عذبكم؛ لكون الله لا يحب إلا من قام 
ا 

لل أت بترن حَقّ4 تجري عليكم أحكام العدل والفضل. . 

لفل لمن سا وعد لا ليت أو أسباب العذاب.. 

اوه ماك الوت وَاللّضِ وما يما واه المد © #لالمائدة:14] فاي شيء 
خصكم هذه الفضيلة. وأنتم من جملة المماليك. Naaa‏ الله في الدار 
الآخرة» فيجازيكم بأعمالكم. 

اهل اکت مد جکر رسوا بین ڏک عل قرو من اسل 


ووم جر 7 2 


e E 
0 راض نس ان 0ن ل لا سے‎ 
واه ڪلل مل شىء ور بر © € [المائدة:19]‎ 


و ا و اهل کات ست 
ما منّ عليهم من كتابه- أن يؤمنوا رسوله محمد گلا ويشكروا الله تعالئ الذي أرسله 


عل َرَو مَنَ اسل 4 على حين فَنْرَةٍ مّنَّ الرّسّل وشدة حاجة إليه.. وهذا مما يدعو 
[وا الأ ر و نيم ج الا ا القرصة. 

#أن ب موو وقد قطع الله بذلك حجتهم. e‏ 

9مَا جَكَكا من بَشِيرٍ وله زیر هقد ج52 الات العاجل والآجل» 
وبالأعمال الموجبة لذلك» وصفة العاملين بها.. وينذر بالعقاب العاجل والآجلء. 
وبالأعمال الموجبة لذلك» وصفة العاملين بها.. 

#وَأدَهُ عل مل سىء مَرِيِرٌ © *لالمائدة:19] انقادت الأشياء طوعًا وإذعانًا لقدرته» فلا 
يستعصي عليه شيء منها.. ومن قدرته: أن أرسل الرسل.. وأنزل الكتب.. وأنه يثيب من 


OD 
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و 
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ال لق سكا اذ اك رول رددوا نايز تتا -قيرية 


© تالأ وی إت فیھا ا جب ارب انا آن کھا حي رجو متها إن 
ترجو متا إا أو © قا كن من أأزين يحتاف مم آله اهما أذحاوا 
لھم ااب وا ككشها کک يورت وی لله وڪ إن ڪڪ 
مُؤْمِنِينَ © تَالوأ يََمُومَ إا آن سَدَخُلَهَآ بدا ما دَامُوأ يها فَأَذْهَبٌ أت وريد 
فقا إلا مهتا فََحِدُوَ 1 نت ِف ل اَمَك إلا تشيِى وَأ 
َأَفَرْفْ بيا وي القع ألْسَسِيِينَ © قال فِا مُحَرَمَُ عله أبحِينَ 


E‏ د لفقب ®4 [المائدة: ۲۰ -55؟] 


لما امتن الله على موسئ وقومه بنجاتهم من فرعون وقومه» وأسرهم واستعبادهم.. 
ذهبوا قاصدين لأوطانهم ومساكنهم وهي بيت المقدس وما حواليه وقاربوا وصول بيت 
المقدس. . وكان الله قد فرض عليهم جهاد عدوهم ليخرجوه من ديارهم.. 

لود ال موی لِعَوَمِهِء 4 فوعظهم موسئ عَلآتَكه؛ وذكرهم ليُقدمُوا على الجهاد. 
فقال لهم.. 

يمور أَأخُرُوأ َم لَه يكر بقلوبكم وألستتكم.. فان ذكرها: داع إلى محبته 
تعالول.. ومنشط على العبادة.. 

لإ جَعَلَ فكي أَْبيَة4 يدعونكم إلى الهدئ. ويحذرونكم من الردئ» ويحثونكم 
علئ سعادتكم الأبدية» ويعلمونكم ما لم تكونوا تعلمون.. 

#َجَئَإكُم مُلو4 تملكون أمركم» بحيث إنه زال عنكم استعباد عدوكم لکم» فكنتم 
تملكون أمركم» وتتمكنون من إقامة دينكم.. 

اد4 من النعم الدينية والدنيوية.. 


تفسير سورة المائدة (Ye‏ 


لما ر بوت أَحَدَا مَنَ لْعَدلَمِينَ ©4 فإنهم في ذلك الزمان خيرة الخلق» وأكرمهم على 
الله تعالئ وقد نعم عليهم بنعم ما كانت لغيرهم.. فذكرهم بالنعم الدينية والدنيوية» الداعي 
ذلك لإيماهم وثباته وثباعهم على الجهادء وإقدامهم عليه» ولهذا قال:.. 

تور انحاو ن ل #المطهزة. 

ای َب اله أحخُزْ» فأخبرهم خب تطمئنٌ به آنفسهم» إن كانوا مؤمنين مصدَّقين 
بخبر الله» وأنه قد كتب الله لهم دخولهاء وانتصارهم عل عدوهم.. 

ولا تَرَيَذُوأ4 أي: ترجعوا.. 

عل آذجارڪر فقوأ حَرِينَ ©4 قد خسرة تم: دنياكم بما فاتكم من النصر على 
الأعداء وفتح بلادكم.. وآخرتكم بما فاتكم من الثواب» وما استحققتم بمعصيتكم من 
العقاب.. ف.. 

«تالوأ» قولًا يدل علئ: ضعف قلوبهم.. وخور نفوسهم.. وعدم اهتمامهم بأمر الله 
ورسوله.. 

#يَمُوسَخ إن فها ما جَبَارِينَ 4 شديدي القوة والشجاعة. أي : فهذا من الموانع 

من دخولها.. 

و وَانّا أن ََخْلَهَا حي يحَدْنحُوأ متها يان ڪرجا أمتها قلا ونَ ©4 وهذا من الجبن وقلَة 
اليقين: وإلا فلو كان معهم رشدهم لعلموا أنّهم كلّهم من بني آدم» وأنَّ القوي من أعانه الله 
بقوةٍ من عنده» فإلّه لا حول ولا قوة إلا بالله» ولعلموا أنهم سينصرون عليهم» إذ وعدهم الله 
بذلك وعدًا خاصًا.. 

قال رجن من أ لزي يك تَا الله تعالى» مشجّعين لقومهم» منهّضين لهم على قتال 
عدوهم واحتلال بلادهم.. 

نَم كه عَبَيهِمَا4 ب: التوفيق.. وكلمة الحق في هذا الموطن المحتاج إلى مثل 
كلامهم.. وأنعم عليهم بالصبر واليقين.. 

الوا لهم أَلبَاب ودا دخاو حاو وإ غَلِبُورتَ € ليس بينكم وبين نصركم عليهم إلا أن 
تجزموا عليهم» وتدخلوا عليهم الباب» فإذا دخلتموه عليهم فإنهم سينهزمون.. ثم أَمَرَاهِم 


OY 


بود هي أقوئ العْدَدء فقالا.. 

اول آله مَوَكَلوَا إن ڪنئر موم ©4 فان في التو كل علئ الله -وخصوصًا في 
هذا الموط دحاتسي اللامر» وتاغل الأعداء. ودل هذا غل وجوت الو كل» وعلره أنه 
بحسب إيمان العبد يكون ت وكله.. فلم ينجع فيهم هذا الكلام» ولا نفع فيهم الملام» ف.. 

تلز قول الأذلّين.. 

و ذا ن. ا فيه وھ ت و و و 
قَلَعِدُونَ 4 فما أشنع هذا منهم» وموا- جهتهم لبهم في هذا المقام الحرج الضيق» 
الذي قد دعت الحاجة والضرورةٌ إلى نصرة نبيّهمء وإعزاز أنفسهم.. فلما رأئ موسئ 
لَك عتوهم عليه.. 

لقال ري إن لا أتاث َك إلا یی وَلَنىَ» فلا يدان لنا بقتالهم» ولست بجبار على 
هؤلاء.. 

قرف بَيَتَنَا وبي الوم الْقَسِقِينَ @) احكم بيننا وبينهم» بأن تنزل فيهم من 
العقوية ما اقتضته حكمتك.. ودل ذلك عارن أن قولهم وفعلهم من الكبائر العظيمة الموجية 

لقال € الله مجيبًا لدعوة موسئ.. 

نها مُحَرَمَةُ مُحَرَمَةٌ عله ارين س إن من عقوبتهم أن نحرم عليهم دخول هذه 
القرية التي كتبها الله لهم» مدة أربعين سنة.. 

ليَتَيهُونَ ف ألارَ ض4 وتلك المدة أيضا يتيهون في الأرض» لا يهتدون إلى طريق ولا 
يبقون مطمئنين» وهذه عقوبة دنيوية» لعل الله تعالئ كفر بها عنهم» ودفع عنهم عقوبة أعظم 
منها.. ولما علم الله تعال أن عبده موسئ في غاية الرحمة على الخلق» خصوصًا قومه. وأنه 
ربما رق لهم» واحتملته الشفقة على الحزن عليهم في هذه العقوبة» أو الدعاء لهم بزوالهاء 
مع أن الله قد حتّمهاء قال:.. 

یا اس عل الْتَوَمِ أ لْفنَسِقِيتَ @4[المائدة:٠۲‏ -۲۹] لا تأسف عليهم ولا تحزن فإ اہم 
قد قَسقواء وفسقهّم اقتضئ وقوعَ ما نزل بہم» لا ظلمًا منا. 


تفسير سورة المائدة (Ye‏ 


© الفوائد 

-١‏ بِهَذًا وأمثاله يظهر التفاوت بين سائر الأمم وأمة محمد يك حيث قال الصحابة 
لرسول الله يله -حين شاورهم في القتال يوم بدرء مع أنه لم يُحَتّم عليهم: يا رسول الله» لو 
خضت بنا هذا البحر لخضناه معك» ولو بلغت بنا برك الغماد ما تخلف عنك أحدء ولا 
نقول كما قال قوم موسئ لموسئ: 9َآَذْهَبَ أت وَرَبْكَ َم إا هتا عدو ©»4. 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» من بين يديك ومن خلفك» وعن يمينك 
وعن يسارك. | 

-١‏ في قولە انها مُحَرَمَدٌ َه انين سَنَةٌ ينون ف الْأضَ4 دليل على أن 
العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودة, أو دفع نقمة قد انعقد سبب وجودها أو 
تأخرها إلى وقت آخر. 

*- لعل الحكمة في هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة» الصادرة 
عن قلوب لا صبر فيها ولا ثبات» بل قد ألفت الاستعباد لعدوهاء ولم تكن لها همم ترقيها 
إلى ما فيه ارتقاؤها وعلوهاء ولتظهر ناشئة جديدة تتربئ عقولهم على طلب قهر الأعداء. 
وعدم الاستعباد والذل المانع من السعادة. 
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هذا الغرّاب أوارى سَوَدَةَ الى فاص من التدر ميرت ©4 [المائدة:1-717] 
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Ye 


«+ وَل عَكَهم تبأ أبَقّ ءاد بألْحَقّْ4 قص على الناس وأخبرهم بالقضية التي جرت 
على ابني آدم بالحق.. تلاوة يعتبر بها المعتبرون» صدقًا لا كذبّاء وجدًا لا لعبًا.. والظاهر أن 
ابني آدم هما ابناه لصلبه» كما يدل عليه ظاهر الآية والسياق» وهو قول جمهور المفسرين.. 
أي: اتل غلم زبأهما في حال" تقريبهما للقربان» الذي أداهما إلى الحال المذكورة.. 

EE BÊ 

#فتَمُبّلَ من هِمَا وَل ب قبل مرت أالآخَر» بأن عَلِم ذلك: بخير من السماء.. أو 
ابوس أن علامة تقبل الله لقربان أن تنزل نار من السماء فتحرقه.. 

ال الابن» e‏ وا 

E} 

نمطا وف 

انما يسبل لَه من الْمتَّقِينَ ©4 فأي ذنب لي وجناية توجب لك أن تقتلني؟! إلا أني 
اتقيت الله تعالئ» الذي تقواه واجبة على وعليكء. وعلئ كل أحد.. وأصح الأقوال في تفسير 
المتقين هناء أي: المتقين لله في ذلك العملء بن يكون عملهم خالصا لوجه الله» متبعين فيه 
لسنة رسول الله يَكِادِ. ديدي سو وي امد بجوو و 

لل مَسَلْتَ إل يَدَكَ لقت ما نَأ جَاسِط يَدِىَ ى َك لأاك وليس ذلك جبئًا متي ولا 
عجرًا.. 

« ِف وإنما ذلك لأني.. 

حاف لله لَه رب ملين ©4 والخائف لله لا يقم على الذنوب» خصوصًا الذنوب 
الكبار.. وفي هذا تخويف لمن يريد القتل» وأنه ينبغي لك أن تتة تتقي الله وتخافه.. 

إن اید أن وا ترجع 

© بإتّمى وَإِنْمِكَ 4 0 إِلّه إذا دار الأمرٌ بين أن أكون قاتلا أو تقتلني فإنّي أوثر أن 
تقتلني»› ی 

توت من أصحَب الَا وَوَلِكَ َرَو ألطَلِلِمينَ ©* دل هذا على أن القتل من كبائر 


e 


تفسير سورة المائدة 2 (oe)‏ = 


لقَطْوَعَتَ لهد مَس قَتَلَ أَخِيهِ» فلم يرتدع ذلك الجاني ولم ينزجرء ولم يزل يعزم 
نفسّه ويجزمهاء حتئ طوعت له قتل أخيه الذي يفتضي الشرع والطبع احترامه.. 

لإفقتله ايم د من َير ©4 دنياهم وآخرتهم. . وأصبح قد سن هذه السنة لكل 
قاتل» «(ومن سن سنة سيئة» فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»» ولهذا ورد 
في الحديث الصحيح أنه: «ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول شطر من دمهاء لأنه 
أول من سن القتل». . فلما قتل أخاه لم يدر كيف يصنع به؛ لأنه أول ميت مات من بني آدم.. 


و 


ا LG E‏ لْأنَضٍ» يثيرها ليدفن غرابًا آخر ميئًا.. 


5 5 بذلك.. 
کیک رده يس امد 
ر 3 ر ر صل ر 
(5ل ویک كَجَرْتْ أن أو مَل هذا قراب فأورى سَوَءَةَ لق َصْبَمَ عن 


آلرمیرت ا وهكذا عاقبة المعاصي» التدافة والختارة 


4 
ص ہے ہے a‏ 


طمن آَل دَللكَ حَتَبنا عل بي | 7 سیل ان من فل نفْسَا عبر نفس 


4 آ أ ا سے 


أو ساد فى اض E‏ تل اام جَميعا ومن ليها 


سے 
سے سے 
1 


سے 


تڪاتتا ا الئاس ڪيا وَلَقَدَ جَدَتَهُْمَ رسا بال د 

إنَّ ديرا مهم بَعَدَ ذلك فى لض ا © [المائدة:7] 

من لَجَلِ ذلك 4 الذي ذكرناه في قصة ابني آدم.. وقتل أحدهما أخاه.. وسئّه القتل لمن 
بعله و أن القدل عاقعة وشيمة وعسازة ى الدنا والكعيرة.. 

وڪيا ڪل بَىَ | ع اي 

ان من تل تسا بير د 0 لْدرْضٍ » أي : : بغير حق.. 

اا ی و ما 0 
على القتل إلا بحق.. فلما تجرأ على قتل النفس التي لم تستحق القتل» عَلم أنه لا فرق عنده 


(۱) أخرجه البخاري [1775]» ومسلم ]١7171/[‏ وغيرهما من حديث ابن مسعود. 


بين هذا المقتول وبين غيره» وإنما ذلك بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمارة بالسوء» فتجرؤه 
على قتله» كأنه قتل الناس جميعا.. 

ومن اا وكذلك من أحيا نفسّاء أي : استبقئ أحذاء فلم يقتله مع دعاء نفسه له 
إل قتله» فمنعه خوف الله تعالی من قتله.. 

وكات انا خاضي يي RR‏ ام اق 
يمنعه من قتل من لا يس: يستحق القتل.. 

لوَلْقَد جَدَتَهُمَ رسلا بِالْيستِ » التى لا يبقئ معها حجة لأحد.. 

تم إن كيرا مّنْمُم 4 أي: من الناس.. 

عد ذلك البيان القاطع للحجة» الموجب للاستقامة.. 

لف رض لمُترِفت ©4 المائدة:1م] لَمُسْرفُونَ في العمل بالمعاصي؛ ومخالفة 


دلت الآية على أن القتل يجوز بأحد أمرين: 

إما أن يقتل نفسًا بغير حق متعمدًا في ذلك» فإنه يحل قتله» إن كان مكلفًا مكافّاء ليس 
واكاك 

وإما أن يكون مفسدًا في الأرض» بإفساده لأديان الناس أو أبدانهم أو آموالهم» كالكفار 
المرتدين» والمحاربين» والدعاة إلى البدع الذين لا ينكف شرهم إلا بالقتل» وكذلك قطاع 
اا 


ل إِنَّمَا جوأ أأذزبر> 2 e ENE‏ سوت فى ار مادا 
ا لانن او كقفو فرت لاض 
ا 


لت لَهُمْ خرف فى ألا ولم في َرَو داب عَطِيمٌ © إل اريت تابا 
د ےم ووو کے 
ارت 


من 0 ان قروا عَاْجَهِرٌ ف ميا ٤٥‏ غعفور حم © * [المائدة:84-77] 


تفسير سورة امائدة . 017 )بيه 


والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطريقء الذين يعرضون للناس في 
القرئ والبوادي» فيغصبونهم آموالهم» ويقتلوهم» ويخيفوهم, فيمتنع الناس من سلوك 

مما جر الت ارون اله ورشولة: وتشعؤرت ف الْأرض مَسَانًا4 المحاربون 
لله ولرسولهء هم الذين بارزوه بالعداوة» وأفسدوا في الأرض بالكفر والقتل» وأخذ الأموال» 
وإخافة السبل. . فأخبر الله أن جزاءهم ونكالهم -عند إقامة ا أن يفعل بهم واحد 
من هذه الأمور.. واختلف المفسرون: هل ذلك على التخيير» وأن كل قاطع طريق يفعل به 
الإمام أو نائبه ما رآه المصلحة من هذه الأمور المذكورة؟ وهذا ظاهر اللفظ.. أو أن 
عقوبتهم تكون بحسب جرائمهم» فكل جريمة لها قسط يقابلهاء كما تدل عليه الآية 
بحكمتها وموافقتها لحكمة الله تعالئ.. 

أن يفوا أو بص را4 وأنهم إن قتلوا وأخذوا مالاً: : تحتم قتلّهم وصلبهم» حت 
وو EE E‏ و BN‏ 

أو َعَم ايهم وَأ مُم مّنَ ِكيف 4 وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا: تحتم أن تقطع 
نهم أجلم م حلاف اد ليما لجل ابسو 

او مرا مرت دض 4 وإن أخافوا الناس ولم يقتلوا ولا أخذوا مالا: نفوا من 
لي يأوون في بلد حتئ تظهر توبتهم.. وهذا قول ابن عباس وَعَلَْدُعَنَهُ وكثير 
من الأئمة» على اختلاف في بعض التفاضيل.. 

للت التكال.. 

للَهُمَ ری و ف اديا فضيحة وعار.. 

وله في الْآحِرَةٍ عَدَايُ عَظِيممٌ ©4 فدلٌ هذا: أن قطع الطريق من أعظم الذنوب. 
موجب لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرة. وأن فاعله محارب لله ولرسوله.. 

وإ ليت تاوا من بل أن دروا هر4 من هؤلاء المحاربين.. 


ص ت o‏ 


#داعَلَمُوَاً أت الله هَ عور تَحيِم © #[المائدة:*-4*] فيسقط عنه ما كان لله: من تحتم 
القتل والصلب ب والقطع والنفي. . ومن حق الآدمي أيضًاء إن كان المحارب كافرًا ڈ ثم أسلم.. 


$ 


0 


فإن كان المحارب مسلمًا فإن حق الآدمى لا يسقط عنه من القتل وأخذ المال. 


الفوائد 


-١‏ دل مفهوم الآية علئ: أن توبة المحارب بعد القدرة عليه لا تسقط عنه شيا 
والحكمة في ذلك ظاهرة. 

؟- وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه تمنع من إقامة الحد في الحرابة» فغيرها من 
الحدود -إذا تاب من فعلهاء قبل القدرة عليه- من باب أولئ. 

۳- إذا كان هذا شأن عظم هذه الجريمة» علم أن تطهير الأرض من المفسدين وتأمين 
السبل والطرق عن القتلء وأخذ الأموال» وإخافة الناس» من أعظم الحسنات وأجل 
الطاعات» وأنه إصلاح ني الأرض» كما أن ضده إفساد في الأرض. 


«يَكأيها انين ءامنا نموأ أله وتوا لبه ارسي 


ت 


وَجَلِهِدُوأ ف سَبیهه عار لوت ©4 المائدة:هم] 


كنا أن مرا أخثرا 21 #4 هذا ام سن ان الحافه O‏ 
من تقوئ الله والحذر من سخطه وغضبه.. وذلك بأن يجتهد العبد ويبذل غاية ما يمكنه من 
المقدور في اجتناب ما يسخطه الله من معاصي القلب واللسان والجوارح» الظاهرة 
والباطنة.. ويستعين بالله على تركها؛ لينجو بذلك من سخط الله وعذابه.. 
لوَأَبْتَعُوَا لِه اوسيل 4 أي: القرب منهء والحظوة لديه» والحب له» وذلك بأداء 
فرائضه: القلبية» ك: الحب له وفيه» والخوف والرجاءء والإنابة والتوكل.. والبدنية: ك: 
الزكاة والحج.. والمركبة من ذلك ك: الصلاة» ونحوها من أنواع القراءة والذكر» ومن أنواع 
الإحسان إلى الخلق بالمال والعلم والجاه والبدن» والنصح لعباد الله.. فكل هذه الأعمال 


تقرّب إلى الله.. ولا يزال العبد يتقرب بها إلى الله حتئ يحبه الله» فإذا أحبه كان سمعه الذي 


يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ويستجيب الله 
له الدعاء.. ثم خص تبارك وتعالئ من العبادات المقربة إليهء الحهاد فى سبيله. . 


تفسير سورة امائدة OS‏ 


هدوا ف سبل وهو: بذل الجهد في قتال الكافرين بالمال» والنفس» 
والرآي» واللسان» والسعي في نصر دين الله بكل ما يقدر عليه العبد. . لأن هذا النوع من أجل 
الطاعات وأفضل القربات» ولأن من قام به فهو على القيام بغيره أحرى وأولئ. 

لَك يموت ©*المائد:ه"] إذا اتقيتم الله بترك المعاصيء وابتغيتم الوسيلة 
إلى الله» بفعل الطاعات» وجاهدتم في سبيله ابتغاء مرضاته.. والفلاح: هو الفوز والظفر بكل 
مطلوب مرغوب. والنجاة من كل مرهوب» فحقيقته السعادة الأبدية والنعيم المقيم. 


1 


د إن أبن مروا وان لهم ماف لاض جما ونه مَعَدَه ليتوا 
به من عذاب وو و ما تقل متهم کک ا ك أل © [المائدة:دم] 
CE LD IS‏ 
لن Ey o‏ ل ان ب E‏ مَحَدُهِ لِيَقَسَدُوا به سن 
E NEE‏ 
لما تقل م همر 4 ولا آفادء لأن محل الافتداء قد فات.. 
وهر عدا ى ار @4 [المائدة:٠۳]‏ ولم يبق إلا العذاب الأليم» الموجع الدائم الذي لا 
یخرجون منه أبدَاء بل هم ماكثون فيه سرمدًا. 


Er ص‎ 


ص عل 
#تريدور يدس بد سين 


معدا مم © *# [المائدة:/"] 


و 2 2 رج 5 و 6 م رارقا 
ٍِوَآلكَرِفُ دَالشَامَهُ افطع مُا جرا با ڪَس جا تک من له و 
ے9 3 وو r‏ 1 - 12 8 يي ر ع و خخ 
عن سحب فمن تاب من بعد ظلمِوء اضلح فَإِتَ ١‏ توب عليه 

re‏ زم قر وو ب @ ا >2 7 و Ere‏ ص و مس م > ج 
اث الله عور تحيم © ١‏ ن الله لر ملك السشملوات والارض بعذبُ 


AY, 


والس ارف وَأَلسَارِمَةُ فطعو أيَدِيَهُمَا4 السارق: هو من أخذ مال غيره المحترم خفية, 
بغير رضاه.. وهو من كبائر الذنوب الموجبة لترتب العقوبة الشنيعة» وهو قطع اليد اليمنئ» 
كما هو في قراءة بعض الصحابة.. 

حرابما كَسّبًا 4 ذلك القطع جزاءً للسارق بما سرقه من أموال الناس.. 

وتک من ل تنكيلا وترهيبًا للسارق ولغيره؛ ليرتدع السراق -إذا علموا- آم 
طون دان وا 

لول عر حير 4 عَرّ وحكم فقطع السارق.. 

تمن تاب من بعد لد اصح ق آله يوب عو ات کله حَمُودُ َي @4 
فيغفر لمن تاب فترك الذنوب» وأصلح الأعمال والعيوب.. 


2 


#ألر تار أن اله كد ملك السَمَوتِ والأتض» وذلك أن لله ملك السماوات 


والأرض: 

9يعَدْبُ من يسا َر لمن يَنَآهُ4 يتصرف فيهما بما شاء من التصاريف القدرية 
والشرعية» والمغفرة والعقوبة» بحسب ما اقتضته حكمته ورحمته الواسعة ومغفرته.. 

وا ع ڪل شىء َير @) [المائدة:78-:14].. 
© الفوائد 

-١‏ حد اليد: عند الإطلاق من الكوع» فإذا سرق قطعت يده من الكوع» وحسمت في 
زيت لتنسد العروق فيقف الدم.. 

۲- السنة قيدت عموم هذه الآية من عدة أوجه: 

© منها: الحرزء فإنه لا بد أن تكون السرقة من حرزء وحرز كل مال: ما يحفظ به عادة 
فلو سرق من غير حرز فلا قطع عليه.. ولعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناهاء فإن 
لفظ(السرقة) أخذ الشيء على وجه لا يمكن الاحتراز منه» وذلك أن يكون المال محرا 
فلو كان غير محرز لم يكن ذلك سرقة شرعية. 

© ومنها: أنه لا بد أن يكون المسروق نصابًاء وهو ربع دينارء أو ثلاثة دراهمء أو ما 


تفسير سورة المائدة . OS‏ 


يساوي أحدهماء فلو سرق دون ذلك فلا قطع عليه. 

-٣‏ من الحكمة أيضًا: أن لا تقطع اليد في الشيء النزر التافه» فلما كان لا بد من 
التقديرء كان التقدير الشرعي مخصّصًا للكتاب. 

: - والحكمة في قطع اليد في السرقة: أن ذلك حفظ للأموال» واحتياط لهاء وليقطع 
العضو الذي صدرت منه الجناية. 

5- فإن عاد السارق: قطعت رجله اليسرئ.. فإن عاد: قيل: تقطع يده البسرئ. ثم 


رجله اليمنئ» وقيل: يحبس حتئ يموت. 


«: ايها آريَسُولُ لا يَحَوُنكَ نك ار روي ف الكفر من الذيت قاو 


سے س و . 1 1 ص مرو 5١‏ ص ت 0 ل 
امتا اهمه ور تومن قُلُوبْهُمَ ومن الت مادو سَئَمُونَ لأكذب 
1 ا 3ں د 51 ص 2 0 
ريد لقو ءَاحرين ر يانوك روت الڪ من بَعَدِ مواضعدء 
إن ' -ه 5 1 و ما 1 2 322 > 0 رم و 0 
كتوووك إن وكوطة كنذا دوه ا و 


م س 


ره 7 ر مامد اج 1 2 7 و ساو us‏ 
فته فلن َلك له ممت الله شيعا لوه حت برعي ن يِطهّرَ 
0 ادنا دي ا ف الخو عد 4 ب عَظِيمٌ © [المائدة:١٤]‏ 


كان الرسول بيا من شدة حرصه على الخلق يشتد حزنه لمن يظهر الإيمان ثم يرجع 
إلى الكفر.. فأرشده الله تعالیٰ إلى أنه لا يأسئا ولا يحزن على أمثال هو لاء.. 

MM EEE 3‏ لا يرك يمت سَْيعُونَ فى ألْحُفْرِ4 فإن هؤلاء لا في العير ولا 
في النفير» إن حضروا لم ينفعواء وإن غابوا لم يفقدوا.. ولهذا قال مبيتا للسبب الموجب 
لعدم الحزن عليهم .. 

لمن ليت فالأ ءامنا يِه وَلَرَ تومن مُلوبْهُمْ 4 فإن الذين يؤسئ ويحزن عليهم 
من كان معدودًا من المؤمنين» وهم المؤمنون ظاهرًا وباطتاء وحاشا لله أن يرجع هؤلاء عن 
دينهم ويرتدواء فإن الإيمان -إذا خالطت بشاشته القلوب- لم يعدل به صاحبه غيره» ولم 


۶ به بذلا .. 
يبغ به بدلا 


AL 


إو ليت كَاذوأ» أي: اليهود.. 

«سَمَْعُونَ أكَذِبٍ سَمَلعُوت لموم ءَاحَرينَ 4 أي: مستجيبون ومقلدون لرؤسائهم. 
المبني أمرهم على الكذب والضلال والغي» وهؤلاء الرؤساء المتبعون.. 

لار يَأوك4 بل أعرضوا عنك» وفرحوا بما عندهم من الباطل» وهو تحريف الكلم 
ماتخ 

اخروت ألْحَيرّ من بَعْدِ حاضو أي: جلب معان للألفاظ ما أرادها الله ولا 
قصدها؛ لإضلال الخلق و 5 الحق.. فهؤلاء المنقادون للدعاة إلى الضلال» المتبعين 
للمحال» الذين يأتون بكل كذب» لا عقول لهم ولا همم» فلا تبال أيضا إذا لم يتبعوك لأنهم 
لا 

ليقو اك وات لر َوه أَحَدَرُواً 4 يقول بعضهم لبعض: 
e‏ ووو 
به» فاحذروا أن تتابعوه على ذلك» وهذا فتنة واتباع ما تبوئ الأنفس.. هذا قولهم عند 
محاكمتهم إليك» لا قصد لهم إلا اتباع الهوئ.. 
ومن يرد لَه مته قن تَمَلِكَ له م أله سا 4 كقوله تعالىا: إِنَّكَ ل تَقَدِى 
NORRIE 3‏ 
لأوكيت الدب لر یرد اله 1 أن طهر فلو ويم فلذلك صدر منهم ما صدر.. 


EE 


اذا الفوائد 


دل قوله: ارتيك الت لر رد له أن طروي : 

-١‏ على أن من كان مقصوده بالتحاكم إلى الحكم الشرعي اتباع هواه» وأنه إن حكم 
له رضي» وإن لم يحكم له سخطء فإن ذلك من عدم طهارة قلبه.. كما أن من حاكم وتحاكم 
إلى الشرع ورضي به» وافق هواه أو خالفه, فإنه من طهارة القلب. 


3a ® 


تفسير سورة المائدة 1 Can‏ < 


1- وعلئ أن طهارة القلب سبب لكل خيرء وهو أكبر داع إلى كل قول رشيد وعمل 


سان 


SS‏ جو أخحكم نهم أو 
قرش عتم وان فشر لقن روك سان حك لڪ بيهم 
بالقسط إن أنه يت المقيطيرت ج وڪيت موك وعندَهُر 
هه كل - ورت من بدك وها أ كيك ألْمؤمِييت © 
اک نا رة فا هُدَى E e‏ 


سے ا 2 أ و .2 س س سم 
عد 5 لخب 9 


سي و ا 


«9سَنَّعون إِلْحَذِبٍ4 والسمع هاهنا سمع استجابة» أي: من قلّة دينهم وعقلهم» أن 
استجابوا لمن دعاهم إلى القول الكذْب.. 

لكوت سحت أي: المال الحرام» بما يأخذونه على سفلتهم وعوامهم من 
و ا 

#وإن جَادُوكَ تأححكم هر و أعَرض عَنْهُمَ4 فأنت مخيّر في ذلك. وليست هذه 
منسوخة» فإنه-عند تحاكم هذا الصنف إليه- يخير بين أن يحكم بينهم» أو يعرض عن 
الحكم بينهم.. بسبب أنه لا قصد لهم في الحكم الشرعي إلا أن يكون موافقا لأهوائهم.. 
وعلئ هذا: فكل مستفت ومتحاكم إلئ عالم يعلم من حاله أنه إن حكم عليه لم يرضء لم 

يجب الحكم ولا الإفتاء لهم. الإ SG‏ 

وان رض ع هران ر روك سينا 4 .. 

لوان كت لخم يدم اسيل حتئ ولو كانوا ظلمة وأعداء» فلا يمنعك ذلك 


من العدل في الحكم بينهم 


0. 


إن اه حب الْمْقَسوِيت ©* وفي هذا بيان فضيلة العدل والقسط في الحكم بين 
الناس» وأن الله تعالئ يحبه.. ثم قال متعجبا لهم.. 

لويف موك وده ألتَوَرَسْةٌ فيهَا حكر آنه 4 فإنهم -لو كانوا مؤمنين عاملين 
بما يقتضيه الإيمان ويوجبه- لم يصدفوا عن حكم الله الذي في التوراة التي بين أيديهم. 
لعلهم أن يجدوا عندك ما يوافق أهواءهم.. 

ثم يرت عن بَعَدِدَِكَ 4 وحين حكمت بينهم بحكم الله الموافق لما عندهم أيضّاء 
لم يرضوا بذلك» بل أعرضوا عنه» فلم يرتضوه أيضا.. 

لوا أوْليِكَ4 الذين هذا صنيعهم.. 

يميت ©4 ليس هذا دأب المؤمنين» وليسوا حريين بالإيمان؛ لأنهم جعلوا 
آلهتهم أهواءهم. وجعلوا أحكام الإيمان تابعة لأهوائهم.. 

« إن را أَلتَوَرَسْة» على موسئئ بن عمران عَوالككهرالتلك.. 

لفِهَاهُدَى 4 يهدي إلى الإيمان والحق» ويعصم من الضلالة.. 

رو4 يستضاء به في ظُلَم الجهل والحيرة والشكوك» والشبهات والشهوات» كما 
قال تعالی: #ولقد ءَانَيَمَا موی ودروت الْفْرَيَانَ وضيا وَدَكَرا ْلمتَقِينَ @) [الأنبياء]. 

ليك بها » بين الذين هادواء أي: اليهود» في القضايا والفتاوئ.. 

لنوت الست سمو لله وانقادوا لأوامره» الذين إسلامهم أعظم من إسلام غيره» 
وهم صفوة الله من العباد.. فإذا كان هؤلاء النبيون الكرام والسادة للأنام قد اقتدوا بها وائتموا 
ومشوا خلفهاء فما الذي منع هؤلاء الأراذل من اليهود من الاقتداء بها؟! وما الذي أوجب لهم 
أن ينبذوا أشرف ما فيها من الإيمان بمحمد بيا الذي لا يقبل عمل ظاهر وباطن. إلا بتلك 
العقيدة؟! هل هم إمام في ذلك؟! نعم! لهم أئمة» دأبهم التحريف» وإقامة رياستهم ومناصبهم 
بين الناس» والتأكل بكتمان الحق» وإظهار الباطل» أولئك أئمة الضلال الذين يدعون إلى النار.. 

لن هَاوْوَاليسوٌنَ 4 وكذلك يحكم بالتوراة للذين هادوا أئمة الدين من الربانيين» 
أي: العلماء العاملين المعلمين الذين يربون الناس بأحسن تربية» ويسلكون معهم مسلك 
الأنبياء المشفقين.. 


تفسير سورة المائدة NOS‏ 


«وَالْحْحبَر » أي: العلماء الكبار الذين يُقتدى بأقوالهم. وترمق آثارهم» ولهم لسان 
الصدق بين أممهم.. وذلك الحكم الصادر منهم الموافق للحق.. 

ليما أسَمُحَفِظوأمِن كمي أله 4 بسبب أن الله استحفظهم على كتابه» وجعلهم أمناء 
عليه» وهو أمانة عندهم» أوجب عليهم حفظه من الزيادة والنقصان والكتمان» وتعليمه لمن 
لا بعلم 

بحاو عليه شْهَدَاة4 وهم شهداء عليه» بحيث أنهم المرجوع إليهم فيه وفيما 
اشتبه على الناس منه. فالله تعالئ قد حمّل أهل العلم ما لم يحمله الجهال» فيجب عليهم 
القيام بأعباء ما حملوا.. وأن لا يقتدوا بالجهال» بالإخلاد إلى البطالة والكسل.. وأن لا 
يقتصروا على مجرد العبادات القاصرة» من أنواع الذكرء والصلاة» والزكاة» والحج» 
والصوم» ونحو ذلك من الأمورء التي إذا قام بها غير أهل العلم سلموا ونجوا.. وأما آهل 
العلم فكما أنهم مطالبون بالقيام بما عليهم آنفسهم» فإنهم مطالبون أن يعلموا الناس 
وينبهوهم على ما يحتاجون إليه من أمور دينهم» خصوصًا الأمور الأصولية والتي يكثر 
وقوعهاء وأن لا يخشوا الناس» بل يخشون ربهم» ولهذا قال.. 

ل عمو الاس َوَن وا روأ يكاين هما فَللا4 فتكتمون الحق» وتظهرون 
الباطل» لأجل متاع الدنيا القليل.. 

وهذه الآفات إذا سلم منها العالم فهو من توفيقه وسعادته» بأن يكون همه الاجتهاد في 
العلم والتعليم» ويعلم أن الله قد استحفظه ما أودعه من العلم واستشهده عليه» وأن يكون 
خائفا من ربه» ولا يمنعه خوف الناس وخشيتهم من القيام بما هو لازم له وأن لا يؤثر الدنيا 
عل الدين.. كما أن علامة شقاوة العالم أن يكون مُخْلِدَا للبطالة» غير قائم بما أمر به» ولا 
مبال بما استحفظ عليه قد أهمله وأضاعه. قد باع الدين بالدنياء قد ارتشئ في أحكامه. 
وأخذ المال على فتاويهء ولم يعلم عباد الله إلا بأجرة وجعالة.. فهذا قد من الله عليه بمنة 
عظيمة» كفرهاء ودفع حظًا جسيماء محرومًا منه غيره.. فنسألك اللهم علمًا نافعاء وعملا 
متقبلا وأن ترزقنا العفو والعافية من كل بلاء يا كريم.. 

لون ريتك يمآ أل َه من الحق المبين» وحَكم بالباطل الذي يعلمه؛ لعَرَض من 


OS 
أغراضه الفاسدة..‎ 
اوليك هم اهرون ©)14المائدة:؟:- 4:] فا غير ما أنزل الله من أعمال أ‎ 
عدار مں‎ ra 


الكفرء وقد يكون كفرًا ينقل عن الملة وذلك إذا اعتقد حلّه وجوازه.. وقد يكون كبيرة من 
كبائر الذنوب ومن أعمال الكفر» قد استحق ى مَن فَعَلَهُ العذاب الشديد. 


ص7 lg‏ 5 مه اج ا مچ ص م رمج ع 
كيبا عه رفيها أن التَفْسَ بِالنَفْس وَالعَيَنَ باع الف بالأنفٍ والادت 
مج چو 


يالاذنِ الِب بان 0 E‏ صد EA‏ 


ومن لر َم يمآ نر هم اموت © [المائدة:٥٤]‏ 

#وكتَبًَا عَلْتَهِرَ يها * هذه 5 من جملة الأحكام التي في التوراة» يحكم بها 
النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار.. 

لان َس يِآلتَفْيس4 إن الله أوجب عليهم فيها أن النفس -إذا قتلت- تقتل بالنفس 
بشرط العمد والمكافأة.. 

لوَالْمَيْنَ بألْمَيْنِ4 والعين تقلع بالعين.. 

اولخت بان ولت بِالَذدْن 4 والأذن تؤخذ بالأذن.. 

واي بان والسن ينزع بالسن.. 

ومثل هذه ما أشبهها من الأطراف التي يمكن الاقتصاص منها بدون حيف.. 

لوَأَلْجْرَ قِصَاصٌٌ » والاقتصاص: أن يفعل به كما فعل.. فمن جَرّحَ غيرّه عمدًا اقتص 
من الجارح جرحًا مثل جرحه للمجروح. حدًاء وموضعًاء وطولاء وعرضًاء وعمقا.. 
وليعلم أن شرع من قبلنا شرع لناء ما لم يرد شرعنا بخلافه.. 

لمن صد بده € أي: بالقصاص في النفس وما دونها من الأطراف والجروح» بأن 
عفا عمن جنوا» وثبت له الحق قبله.. 

9تَمْرَحَنَارٌَ 4 كفارة للجاني؛ لأن الآدمي عفا عن حقهء والله تعالى أحق وأولئ 
بالعفو عن حقه, وكفارة أيضًا عن العاني» فإنه كما عفا عمن جنئ عليه» أو علئ من يتعلق به» 
فإن الله يعفو عن زلاته وجناياته.. 


تفسير سورة المائدة 200 


ا 


ا ا سم وو م 
وو ار ڪڪ , e‏ اله ه قاؤلتيلكت هم الظنلموت ©*[المائدة:5:] قال ابن عباس: 
كفر دون کفر» وظلم دون ظلم» وفسق دون فسقء فهو ظلم أكبر عند استحلاله. وعظيمة 
كبيرة عند فعله غير مستحل له. 
E Le‏ یر ا و ا دص فرمع .2 
: و انهم بعيسى ان مر مَص د فا لما بين يدمن لورد 


ص 


56 ےم وو دوس سما س ست م ر مہ 
ُ فيل يو دی وذ ر لماي يده عن الور دة 
MF e‏ و ر و CS‏ 7 . © 

وَهْدَى ومووطة امین © وَْيَحَكِ هَل هل اليل بِمَا انرل الله فيه 


e أ كه‎ OE 


رمَا عل ءاترهر4 وأتبعنا هؤلاء الأنبياءَ والمرسلين» الذين يحكمون بالتوراة.. 
سی أن مرم بعبدنا ورسولنا عيسئ ابن مريم» روح الله وكلمته التي ألقاها إلى 
مريم.. بعثه الله.. ۰ 
نه ا 1 a‏ فهو طناهت موسر تو لما ا ر اليد 
والصدق» ومؤيد لدعوته.. وحاكم بشريعته» وموافق له في أكثر الأمور الشرعية.. وقد يكون 
عيسئ لالام" أخف في بعض الأحکام» كما قال تعالئ عنه أنه قال لبني إسراثيل: لولحل 
ای حرم اڪ [آل عمران: [0٠‏ 
e‏ ت اي4 الكتاب العظيم المتمم للتوراة.. 
ا ود ع و او 
ميقا لْمَاينَ يد تع رة 4 بتثبيتها والشهادة لها والموافقة 
.9 هُدَى وَمَوْعْطَةَ لِلمَنََنَ @) فإنهم الذين ينتفعون بالهدى» ويتعظون بالمواعظ. 


ويرتدعون عما لا يليق.. 
9وَلِحَيٍ هَل الإنجيل يمآ أل أله فة 4 يَلرَمُهُم التقيد بكتابهم؛ ولا يجوز لهم العدول 


مقون ©* [المائدة:5: -/1ا8] . 


2 1 6 01 6 0 و سل غ2< 8 ا صر ص و ص |أ . 1 م و حسام 0 
وا . es‏ 2 7 ر مصد ص بال يديد - -_- 27 وَمهرمنا 
عا ے - 

مہ اکر بهم يمآ آنل اه لا تيع هود حمَا جك يي آل لڪل 
مہ مه ص اک ص 
و ص 4 ص و س ص 

ص ص له هم ےہ < اک م > ر و ص ص ےہ 9چ کے پک ص ص 
جحعكا 0 لد ومنها- ولو ساء الله م واحده 

جل 

00 س و .5 2 و رص ل وه صر © | مص ت و ر “نيز 
27 وى ص م 4 كان هھ هم سے ص 5 لں > و ص 

3 ڪر ىق ٤‏ 4 سنيقوا خيرات 9 اله جع جميعا 
و اف ل ان 5 ا > معدبو 1 0 و x‏ ا 
سک 2 تم يد ختلفون © وان سهم از لله وا 
مه 2 p2‏ ص سے سے ص سے 

أ 

2 و r‏ م < و ع Aa‏ م سرح 2 و ت ا sls‏ 22-10 

هواءَهر واحذرهرٌ ان يفوك عن بَعَضٍ ما ١‏ لَه الك فان نووا عر 
ور و مص ع 2 ےم کس ر ص ت چ 3 4< 2 

ام الريك لله أن صد سض ذووبهم وان | من الاس ١‏ ن ® اور 


سے مھ سے 
بل 


ہہ خن ون أختن بن لَه حكا لت مقن 4 اسسده:-.+: 


ص 


#وَآرَتَاإِلنَكَ ألحتّبَ4 الذي هو القرآن العظيم» أفضل الكتب وأجلها.. 

ٍبلق 4 إنزالا بالحق» ومشتملا على الحق في أخباره وأوامره ونواهيه.. 

#مُصَّكًا لما بن يَدَيَهِ مِنَ أأحجتب* لأنه شهد لها ووافقهاء وطابقت أخبارٌه أخبارّهاء 
وشرائعُه الكبار شرائعهاء وأخيرت به» فصار وجوده مصداقا لخيرها.. 

#وَمهَيّممَا عَلدَهةِ4 مشتملًا على ما اشتملت عليه الكتب السابقة وزيادة» في المطالب 
الإلهية والأخلاق النفسية.. فهو الكتاب الذي تتبع كل حق جاءت به الكتب فأمر به» وحث 
عليه وأكثر من الطرق الموصلة إليه.. وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين.. وهو 
الكتاب الذي فيه الحُكم والجكمة»ء والأخكام الذي عرضت عليه الكتب السابقة» فما شهد 
له بالصدق فهو المقبول» وما شهد له بالرد فهو مردود» قد دخله التحريف والتبديل» وإلا 
فلو كان من عند الله لم يخالفه.. 

حربُم يمآ َل ّ4 من الحكم الشرعي الذي أنزله الله عليك.. 

لول َع مويف عم بدك من َل لا تجعل اتباع أهوائهم الفاسدة المعارضة للحق 
بدلا عما جاءك من الحق» فتستبدل الذي هو أدنئ بالذي هو خير.. 

للِكُنْ ان4 أيها الأمم جعلنا.. 
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کش َة وَعِنْهَئًا» سبلا وسنة. . وهذه الشرائ تع التي تختلف باختلاف الأمم هي التي 
تتغير بحسب تغير الأزمنة والأحوال» وكلها ترجع إلى العدل في وقت شرعتها.. وأما 
الأصول الكبار التي هي مصلحة وحكمة في كل زمان فإنها لا تختلف. فتشرع في جميع 


الشرائع. ( 
ولو سَاء الل ا 2 ا حِدَة € تبعًا لشريعة واحدة» لا يختلف متأخرها ولا 


«تلكن بَبَوحْ ن م11 » فیختبرکم» وينظر كيف تعملون» ويبتلي كل أمة بحسب 
لقتعي كيت وی كل ادا ایر ال ا قوی الام نكل أن تحرص 
علئ سبق 0 ولهذا قال:.. 
اَمَو يرت بادروا إليها وأكملوها.. فإنَّ الخيرات الشاملة لکل فرض 
ومستحب من حقوق الله وحقوق عباده لا يصير فاعلها سابقا لغيره مستوليًا على الأمرء إلا 
بأمرين: المبادرة إليهاء وانتهاز الفرصة حين يجيء وقتها ويعرض عارضها.. والاجتهاد في 
أدائها كاملة على الوجه المأمور به.. 
إل أله مرجع جِيعَا4 الأمم السابقة واللاحقة» كلهم سيجمعهم الله ليوم لا ريب 


به فيه تَخْتَلُِونَ © 4 من الشرائع والأعمال» فيثيب أهل الحق والعمل 
الصالح. 0 أمل الباطل والعمل السيئ.. 
58 0 ل .. هذه الآية هي التي قيل: إنها ناسخة لقوله 
لاڪ َه وض ء: عر [المائدة: 45]. والصحيح: أنها ليست بناسخة» وأن تلك 
الآية تدل على أنه لا مخير , بين الحكم بينهم وبين عدمه» وذلك لعدم قصدهم بالتحاكم 
للحق.. وهذه الآية تدل علو : أنه إذا حكم فإنه ييحكم بينهم بما أنزل الله من الكتاب والسنق 
وهو القسط الذي تقدم أن الله قال: ون کو وڪم بيهم ِالْقَتَول» [المائدة: »]٤١‏ ودل 
هذا على بيان القسط. وأن مادته هو ما شرعه الله من الأحكام. فإنها المشتملة على غاية 
العدل والقسط وما خالف ذلك فهو جور وظلم.. 


عل )ا 


ولا َب ْوَل هر 4 كرر النهي عن اتباع أهوائهم: لشدة التحذير منها.. ولآن ذلك في 
ال بوي وي ا OEE‏ 
أهواءهم المخالفة للحق» ولهذا قال:.. 

لوَحَدَرَهْرَ» إياك والاغترار بهم.. 

أن مس4 وأن درك درت 

لعن يعض ما نر أَسَّإدَكَ 4 فصار اتباع أهوائهم سببًا موصلا إلى ترك الحق الواجب» 
والفرض اتباعه.. 

وان وَأ 4 عن اتباعك واتباع الحق.. 

اأءر4 أن ذلك عقوبة عليهم.. 

لأتمَارِيدُأنَه» وأن الله يريد.. 

ِيف َع دُوْهِرٌ4 فإنَّ للذنوب عقوبات عاجلة وآجلة» ومن أعظم العقوبات أن 
يُبتلئ العبد ويزين له ترك اتباع الرسول» وذلك لفسقه.. 

ES,‏ الاس لَفسِعُونَ @€ طبيعتهم الفسق والخروج عن طاعة الله واتباع 
رسوله.. 

ولڪ لهل يبن 4 أفيطلبون بتوليهم وإعراضهم عنك حكم الجاهلية» وهو كل 
حكم خالف ما أنزل الله على رسوله.. فلا ثم إلا حكم الله ورسوله أو حكم الجاهلية.. فمن 
أعرض عن الأول ابتلي بالثاني المبني على الجهل والظلم والغي» ولهذا أضافه الله 
لللجاكلة وام حك الاتعالى E‏ والعدل ير فيط والتور والولا»: 

ومن sS‏ أله کا لقو و لوقنو ©6*[المائدة:48:-00] فالموقن هو الذي يعرف الفرق 
بين الحكمين» ويميز -بإيقانه- ما في حكم الله من الحسن والبهاءء وأنه يتعين -عق 
وشرعا- اتباعه.. واليقين: هو العلم التام الموجب للعمل. 


ا الفوائد 
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١‏ - على المبادرة لأداء الصلاة وغيرها في أول وقتها. 

-١‏ وعلى أنه ينبغي أن لا يقتصر العبد على مجرد ما يجزئ في الصلاة وغيرها من 
العبادات من الأمور الواجبة» بل ينبغي أن يأتي بالمستحبات» التي يقدر عليها لتتم وتكمل» 
ويحصل بها السبق. 


کو م7 ے راروة کے و EE SEE 53 E KT‏ 
#» يأيها لين ءامنوأ لا سوا المهود والتصرئ أولياء عه أ وليك بعض ومن 


ر وو 


و 58 ر اسو > غ ا ارو 1 
5 يي لله لاهدى تمان © مرك لذن ف لوبهم مرس 
یی ن فیا د فی ا ا ورمن نرو 


0 


E 


ص 
03 ج سر ® 


شیا ا سر باق أي کیت ج15 موا ولاه اين اقسموا 
أنَجَهَدَ أن" a‏ ا a‏ 


سے 


«+ ااا نامثأ لا ذا الهو وري لاء يرشد تعالى عباده e‏ 
لهم أحوال اليهود والنصارئ وصفاتهم غير الحسنة» أن لا يتخذوهم أولياء؛ فإنٌ بَعْضصهم 
أُوْلِيَاء بض 

عضر وَل بحن 4 يتناصرون فيما بينهم» ويكونون يدا عل من سواهم فأنتم لا 
تتخذوهم أولياء» فإِنّهم الأعداء على الحقيقة ولا يبالون بضركم» بل لا يدخرون من 
مجهودهم شيئًا علئ إضلالكم» فلا يتولاهم إلا من هو مثلهم» ولهذا قال.. 

لون يتور كو نه لأن التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم.. والتولي القليل 
يدعو إلى الكثير» ثم يتدرج شيئًا فشيئًاء حت يكون العبد منهم.. 

له أده لا دى ألم سيين @) أي: الذين وضفهم الظلم» وإليه يرجعون» وعليه 
يعولون.. فلو جئتهم بكل آية ما تبعوك» ولا انقادوا لك.. 

ولما هى الله المؤمنين عن توليهم» أخبر أن ممن يدعي الإيمان طائفة تواليهم» فقال.. 

لمَرَى أبن فى ربهر مرس شك ونفاق» وضعف إيمان.. 


لكوت ضهة ول4 يقولون: إن تولينا إياهم للحاجة» فإننا.. 


NY 


یی ا ن أن تصِيبنًا 4 أي : تكون الدائرة لليهود والنصارئ» فإذا كانت الدائرة ة لهم» 
فإذا لنا معهم يل يكافؤننا عنهاء وهذا سوء ظن منهم بالإسلام. قال تعالیٰ -رادا لظنهم 


(نصى ال أن يق يلتم 4 الذي يعز الله به الوسلام على اليهود والنصارئئا» ويقهرهم 
المسلمون.. 

لأوَْمَِنَعِندِدِ» ييأس به المنافقون من ظفر الكافرين من اليهود وغيرهم.. 

دحوأ مآ أسرُوأ4 أي : أضمروا.. 

«ف سور رمب ©4 على ما كان منهم وضرهم بلا نفع حصل لهم» فحصل الفتح 
الذ e‏ وأذل به الكفر والكافرين» فندموا وحصل لهم من 


A bi}‏ اا ن ا الان ق ارم د 
Ss‏ 7 َقسَمُوا أن حلفوا.. 


em‏ يهر وأكدوا حلفهم» وغلظوه بأنواع التأكيدات.. 
تت في الإيمان» وما يلزمه من النصرة والمحبة والموالاة -ظهر ما أضمروه: 
وتبين ما أسروه. وصار كيدهم الذي كادوه. وظنهم الذي ظنوه بالإسلام وأهله- باطلا.. 
حرطت فبطل كيدهم وبطلت.. 
ر4 في الدنيا.. 
اا 6 [المائدة: ]٠۳‏ حيث فاتهم مقصودهم» وحضرهم الشقاء والعذاب. 


et 7 2 f 2002‏ ور ووس عد 5 بو 
«ويانها | منوا من رتد ی عن نيه سوق يان أطوم خر وڪ ونه 
ا عرو عل ال گف رن جه دون فى سَبِي لاله ولا افون لومة ليو 


ص 


ص e‏ 1 او NES 9 2 ۶ ١‏ 
و تيه من يشاء والمه واسع عليم 469 


] © ٤:ةدئاملا[‎ 


اسمس 


يخر تعاليا أنه الغنى عن العالمين» وأنه من يرتد عن دينه فلن يضر الله شيئًاء وإنما 
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ا ألِْينَ ءامو ن رَد نکر عن دبيدء هسوی يان اه لَه َوه وأن لله عبادًا مخلصين؛ 
روج( لوقن قل تكد الرحمن الرحيم بهدايتهم» ووعد بالإتيان بهم» وأنهم أكمل 
الخلق أوصافاء وأقواهم را راخ ادف أجل صفاتهم أن الله. . 

حير كوهد فإن محبة الله للعبد هي أجل نعمة أنعم بها عليه» وأفضل فضيلة 
تفضل الله بها عليه.. وإذا أحب الله عبدًا يسر له الأسباب» وهون عليه كل عسير» ووفقه 
لفعل الخيرات وترك المنكرات» وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد.. ومن لوازم 
محبة العبد لربه: أنه لا بد أن يتصف بمتابعة الرسول يياه ظاهرًا وباطتاء في أقواله وأعماله 
وجميع احواله» كما قال تعالیٰ: لل إن کر بوت الله اعون یک ال لَه # [آل عمران: ١‏ "]. 
كما أن من لوازم محبة الله للعبد: أن يكثر العبد من التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل» كما 
قال النبي ية في الحديث الصحيح عن الله: «وما : هرب الي عدي بشيء أحب إلى مما 
افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حت أحبه» فإذا أحببثّه كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني 
لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه»” '.. ومن لوازم محبة الله: معرفته تعالئ» والإكثار من 
ذكره فإن المحبة بدون معرفة بالله ناقصة جدّاء بل غير موجودة» وإن وجدت دعواهاء ومن 
أحب الله أكثر من ذكره.. وإذا أحب الله عبدًا: قبل منه اليسير من العمل» وغفر له الكثير من 
ارال وين صفاتهم أنهم.. 

أل ع الوت ) فهم للمؤمنين أذلة: من محبتهم لهم» ونصحهم لهم ولينهم 
ورفقهم ورأفتهم ورحمتهم بهم» وسهولة جانبهم» وقرب الشيء الذي يطلب منهم.. 

رة عل فرك وعلئ الكافرين بالله -المعاندين لآياته المكذبين لرسله - أعزة: قد 
اجتمعت هممهم وعزائمهم على معاداتهم اوحار حينم Ne‏ 
علیهم» قال تعالئ: ويدوا لمر َا ا قو ومن راط لحيل تَرَھِبونَ بيه عدو الہ 
ذر4 [الأنفال: 0+]» وقال تعاليا: اشا ع1 لار فر ر [الفعم: 9 فالغلظة والشدة 


)١(‏ أخرجه البخاري ]10٠7[‏ وغيره من حديث أبي هريرة. 


على أعداء الله مما يقرب العبد إلى الله» ويوافق العبد ربه في سخطه عليهم.. ولا تمنع الغلظة 
عليهم والشدة دعوتهم إلى الدين الإسلامي بالتي هي أحسن.. فتجتمع الغلظة عليهم. 
واللين في دعوتهم» وكلا الأمرين من مصلحتهم ونفعه عائد إل 

هدوف سَبلِأَو4 بأموالهم وأنفسهم » بأقوالهم وأفعالهم.. 

لملا افون لوم َير بل يقدّمون رضا ربهم والخوف من لومه على لوم المخلوقين.. 
وهذا يدل علئ: قوة هموهم وعزائمهم» فإن ضعيف القلب ضعيف الهمة» تنتقض عزيمته 
عند لوم اللائمين» وتفتر قوته عند عذل العاذلين» وفي قلوبهم تعبد لغير الله» بحسب ما فيها 
من مراعاة الخلق وتقديم رضاهم ولومهم على أمر الله.. فلا يسلم القلب من التعبد لغير الله 
حت لا يخاف في الله لومة لائم.. ولما مدحهم تعالئ بما منّ به عليهم منّ الصفات الجليلة 
والمناقب العالية» المستلزمة لما لم يذكر من أفعال الخير.. أخبر أن هذا من فضله عليهم 
وإحسانه؛ لئلا يعجبوا بأنفسهم» وليشكروا الذي مَنّ عليهم بذلك؛ ليزيدهم من فضله. 
ل ل 

ذلك فصلا نه تی من ا رسع َي 2 6 [المائدة: 54] أي: واسع الفضل والإحسان» 
ال ا 
ولكثه عليم بمن یس يستحق الفضل فيعطيه» فالله أعلم حيث يجعل رسالته صلا وفرعًا. 


ا تما ویک که رسو وین اموا ان قو الصاو ونون اكد وه كمون ي 


ا ا Ûû‏ @# [المائدة:٥٥٠-٦١٠]‏ 


وم ومن تول آل i‏ جرب ب اله 


لما نه عن ولاية الكفار من اليهود والنصارئ وغيرهم. وذكر مآل توليهم أنه 
الخسران المبين» أخبر تعالىا مَن يجب ويتعين توليه» وذكر فائدة ذلك ومصلحته فقال.. 

نما وك َ4 فولاية الله تدرك بالإيمان والتقوئ.. فكل من كان مؤمنا تقيًا كان لله 
وليا.. 

وسور 4 ومن كان وليًا لله فهو ولي لرسوله.. 

راذن اما ومن تولئ الله ورسوله كان تمام ذلك تولي من تولاه» وهم المؤمنون.. 
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جين ُقِيِمُونَألصَّلَِة 4 الذين قاموا بالإيمان ظاهرًا وباطئاء وأخلصوا للمعبود» بإقامتهم 
الصلاة بشروطها وفروضها ومكملاتها.. 

وة ة4 وأحسنوا للخلق» وبذلوا الزكاة من أموالهم لمستحقيها منهم.. 

9وَمررَكمُوَ © 4 خاضعون لله ذليلون.. فأداة الحصر في قوله ما وکر موسو وكين 
اموأ تدل على أنه يجب قصر الولاية على المذكورين» والتبري من ولاية غيرهم.. ثم 
ذكر فائدة هذه الولاية فقال.. 

اومن بول أله رسو وين ء موا يان جرب الله هر لبون © 1#المائدة:هه-51] فإنه من 
الحزب المضافين إلى الله إضافة عبودية وولاية» وحزبه هم الغالبون الذين لهم العاقبة في 
الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: لون جد لمر للبو ©* [الصافات: 107]. وهذه بشارة 
عظيمة» لمن قام بأمر الله وصار من حزبه وجنده. أن له الغلبة» وإن أديل عليه في بعض 
الأحيان لحكمة يريدها الله تعالى» فآخر أمره الغلبة والانتصار» ومن أصدق من الله قيلا. 


س ا ےا 01 1 16 7 + و 
ا۱ IES e‏ انوا دي ڪر هروا ولان ل او وأ الک 
E‏ لع 0 
64 8 لی وتوا إن كر ممن @) [المائدة. [oV:‏ 


ليها ان ءاملا أ ل دوا ادن 3 ڏوا در ڪر هروا ولاس 9 وا وا أل من لک ون 
ليك #تينيرا غا ل ي عن انعا أهل لكاب من النهوة و الفا رف ومن فان الكفار 
أولياء يحبونهم ويتولونهم» ويبدون لهم أسرار المؤمنين» ويعاونونهم على بعض أمورهم 
التي تضر الإسلام والمسلمين.. 

#واتقوأ توأ َه هان کم هومن @#[المائدة [oV:‏ وأن ما معهم من الإيمان يوجب عليهم ترك 
موالاتهم» ويحثهم على معاداتهم.. وكذلك التزامهم لتقوئ الله -التي هي امتثال أوامره 
واجتناب زواجره- مما تدعوهم إلى معاداتهم 


1 


#واذا ناديم إلى اوا دوا هروا لعا ذلك E‏ لون @€ [المائدة:6.ه] 


يادا نادي إل ألصَّكذةِ دوجا هرا ولعب وكذلك ما كان عليه المشركون والكفار 


(Ye 


المخالفون للمسلمين» من قدحهم في دين المسلمين» واتخاذهم إياه هزوا ولعبّاء واحتقاره 
واستصغاره» خصوصًا الصلاة التي هي أظهر شعائر المسلمين› 07 عباداتهم» إنهم إذا 
نادوا إليها اتخذوها هزوًا ولعبا.. 

ذلك | اياون © 1#[المائدة:58] وذلك لعدم عقلهم ولجهلهم العظيم» وإلا 
فلو كان لهم عقول لخضعوا لهاء ولعلموا أنَّها أكبر من جميع الفضائل التي تتصف 
النفوس. 
© الفوائد 

إذا علمتم -أيها المؤمنون- حال الكفار وشدة معاداتهم لكم ولدينكم» فمن لم 
يعادهم بعد هذا دل على أن الإسلام عنده رخيصء وأنه لا يبالي بمن قدح فيه أو قدح بالكفر 
والضلال» وأنه ليس عنده من المروءة والإنسانية شيء. 

فكيف تدعي لنفسك ديتا قيمّاء وأنه الدين الحق وما سواه باطل» وترضئئ بموالاة من 
اتخذه هزوًا ولعبّاء وسخر به وبأهله من هل الجهل والحمق؟! 

وهذا فيه من التهيبج علئ عداوتهم ما هو معلوم لكل من له أدنئ مفهوم. 


584 رعو س مه م ٢‏ ى س اس کے e kr ad‏ - 
اه نکی ربمون کا أن امتا باه وما رل إ تاوما رل ن ْوأ 0 
٤‏ ر 0 0-0-0 ےر ل ا بتر م ص ا 
کرای تفلل یو ورین يك عن کوس لمت ءوضب عله وَجَعَلَ مهارد 
ما چرس س رر ۱ ١‏ سس م 

5 عالت اوی عد کی ارعن سول اسيل 5 اجو ااا 00 


حَلُوا الح روهز مَدَحَرَجُوأ پوه وأ مَّهُ لبها كاف یکو © وتری كرا د مهم رعو 
مج ع م 


اذ ال 2 كا يَعَمَلونَ © ولا يده 5 ريون 
عن ولهرا او وڪله ا قر ما | يصَنَعُونَ )€ [المائدة:18-459] 


#فل# يا أيها الرسول.. 
اهَل الكي) ملزمًا لهم» إن دين الإسلام هو الدين الحقء وإن قدحهم فيه قدح 
بأمر ينبغي المدح عليه 
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لعل تبون مما أن امتا َه وما أل إا وما أل من 4 هل لنا عندكم من العيب إلا 
إيماننا باه 5 ا وبأنبيائه المتقدمين والمتأخرين.. وبأننا نجزم أن من 
لم يؤمن كهذا الإيمان فإنه كافر فاسق؟! فهل تنقمون منا بهذا الذي هو أوجب الواجبات 
علئ جميع المكلفين؟! 

وان حر فون ©* ومع هذا فأكث ركم فاسقون» أي: خارجون عن طاعة اللى 
متجرئون على معاصيه» فأول لكم -أيها الفاسقون- السكوت» فلو كان عيبكم وأنتم 
سالمون من الفسق -وهيهات ذلك- لكان الشر أخف من قدحكم فينا مع فسقكم.. ولما 
كان قدحهم في المؤمنين يقتضي أنهم يعتقدون أنهم على شرء قال تعالئ.. 

لقُلٌ4 لهم مخبر عن شناعة ما كانوا عليه:.. 

لسرن درك موند 4 الذي نقمتم فيه عليناء مع التنزل معكم.. 

لمن لَمََدُ أنه 4 أي : أبعده عن رحمته. . 

#وَعَضِب عَلَيَهِ 4 وعاقبه في الدنيا والآخرة.. 

وجل منم رة زر وعد أَاموْتَ 4 وهو الشيطان» وكل ما عبد من دون الله فهو 


طاغوت.. 
وليك4 المذكورون ذه الخصال القبيحة.. 
سر مكنا من المؤمنين الذين رحمة الله قريب منهم» ورضي الله عنهم وأثابهم في 


الدنيا والآخرة. لأنهم أخلصوا له الدين.. 
وهذا النوع من باب استعمال أفعل التفضيل في غير بابه وكذلك قوله.. 
و سوا سيل ©* وأبعد عن قصد السبيل.. 
او اانا وما 
و E‏ حَأو انكر وهم قد دَّحَلُوا مشتملين على الكفر.. 
N‏ بء فمدخلهم ومخرجهم بالكفر وهم يزعمون أنهم مؤمنون.. فهل 
وه راکرد 4 فيجازيهم بأعمالهم خيرها وشرها.. ثم استمر تعالئ يعدد 


AY 


معايبهم» انتصارًا لقدحهم في عباده المؤمنين» فقال:.. 

لوَترَك كرَآصَنْهُمَ 4 من اليهود.. 

سرغو في لش وَألْحْدَوَنِ4 يحرصون. ويبادرون المعاصي المتعلقة في حق الخالق 
والعدوان على المخلوقين.. 

اكليم سحت 4 الذي هو الحرام.. فلم يكتف بمجرد الإخبار أنهم يفعلون ذلك» 
حت أخبر أنهم يسارعون فيه» وهذا يدل عل خبثهم وشرهم» وأن أنفسهم مجبولة على 
حب المعاصي والظلم.. هذا وهم يدعون لأنفسهم المقامات العالية.. 

لِبِتْسَمَاكافأَيَعَمَلُونَ © ) وهذا في غاية الذم لهم والقددح فيهم.. 

لرل ههر ريون وَاخْمبَارْعَن وله ر الإو و الست یش ما وا سرن © » 


..] ٦٣-٥۹ [المائدة:‎ 
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1 د 4 01 2 1ه ام ا ا 
#وقالت الود يد الله مَعْلُولة غلت يديهم ولعنوا يمَا قالوا بل يداه مَبَسْوَطْنَانِ 

ص س ر سس ع > ص م رر 
و و 3“ ار ا 3 س وو - ' یں اگ ورا حا ص سا ر 
حى کی ء وَلَيَزِيدَنُ يا متهم م انر إِلِيَكَ من ربك طعيلنا ور ا 

ص 

ر کچ روہ ر م لآو ےر ی ارہ س ا ا کے ۹ E‏ وا عر ےو 6 ےک ٤ eT‏ ر سم 
الا ييه الىد وة وَالْبَخْضَاء إل e‏ اظمَا 


يخير تعالیٰ عن مقالة اليهود الشنيعة» وعقيدتهم الفظيعة » فقال.. 

وات الهو ي ا عن النعير وال خسان رال 

55 ك أيه ووا با تأ وهذا دعاء عليهم بجنس مقالتهم.. فإن كلامهم متضمن 
لوصف الله الكريم بالبخل وعدم الإإحسان» فجازاهم بأن كان هذا الوصف منطبقا عليهم.. 
فكانوا أبخل الناس وأقلهم إحساناء وأسوأهم ظتا بالله» وأبعدهم الله عن رحمته التي 
بي . ولهذا قال.. 

ل دا ا مَتسُوَطتَاِ فق كك سا6 لا حجر علیه» ولا مانع يمنعه مما أراد» فإنه تعالئ 
5000 الديني والدنيوي» وأمر العباد أن يتعرضوا لنفحات جوده» وأن لا 
يسدوا علئ أنفسهم أبواب إحسانه بمعاصيهم.. 
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فيداه سحاء الليل والنهار» وخيره في جميع الأوقات مدراراء يفرج كرباء ويزيل غمّاء 
ويغني فقيرّاء ويفك أسيراء ويجبر كسيرّاء ويجيب سائلاء ويعطي فقيرًا عائلاء ويجيب 
المضطرين؛ ويستجيب للسائلين.. وينعم على من لم يسأله» ويعافي من طلب العافية» ولا 
يحرم من خيره عاصيّاء بل خيره يرتع فيه البر والفاجرء ويجود على أوليائه بالتوفيق لصالح 
الأعمال ثم يحمدهم عليهاء ويضيفها إليهم» وهي من جوده ويثيبهم عليها من الثواب 
العاجل والأجل ما لا يدركه الوصف. ولا يخطر على بال العبد» ويلطف بهم في جميع 
أمورهم» ويوصل إليهم من الإحسان» ويدفع عنهم من النقم ما لا يشعرون بكثير منه.. 

فسبحان من كل النعم التي بالعباد فمنه» وإليه يجأرون في دفع المكاره» وتبارك من لا 
يحصي أحد ثناء عليه» بل هو كما أثن على نفسه» وتعالئ من لا يخلو العباد من كرمه طرفة 
عين» بل لا وجود لهم ولا بقاء إلا بجوده.. 

وقبّح الله من استغنئ بجهله عن ربه» ونسبه إلئ ما لا يليق بجلاله» بل لو عامل الله اليهود 
القائلين تلك المقالة» ونحوهم ممن حاله كحالهم ببعض قولهم» لهلكواء وشقوا في دنياهم, 
ولكنهم يقولون تلك الأقوال» وهو تعالئ» يحلم 0 ويصفح» ويمهلهم ولا يهملهم.. 

يدد كيرا َنم مَآ زل ك عن رَبك طمن ودرا 4 وهذا أعظم العقوبات على العبدء أن 
يكون الذكر الذي أنزله الله علئ رسوله -الذي فيه حياة القلب والروح» وسعادة الدنيا 
والآخرة» وفلاح الدارين» الذي هو أكبر منة امتن الله بها على عباده» توجب عليهم المبادرة 
إلى قبولهاء والاستسلام لله بهاء وشكرا لله عليهاء أن تكون لمثل هذا- زيادة غي إلى غيه. 
وطغيان إلى طغيانه» وكفر إلى كفره. وذلك بسبب إعراضه عنهاء ورده لهاء ومعاندته إياهاء 
دا ا 

رالا تهر الىد وة الع لل رم ال42 فلا یتالفون» ولا يتناصرونء ولا يتفقون على 
حالة فيها مصلحتهم» بل لم يزالوا متباغضين في قلوبهم» متعادين بأفعالهم» إلى يوم القيامة.. 

« كلما ووا أا إَْحَرّب ‏ ليكيدوا بها الإسلام وأهله» وأبدوا وأعادواء وأجلبوا بخيلهم 
ورجلهم.. 

ٍأَظعَأمَا أنه بخذلانهم وتفرق جنودهم» وانتصار المسلمين عليهم.. 


س 3 


di 


#وسعونَ ق الارئض اا يجتهدون ويجدون» ولكن بالفساد 2 الأرض» بعمل 
المعاصى» والدعوة إلى دينهم الباطل» والتعويق عن الدخول ٤‏ الإسلام.. 

وال لاب الْمفْسِدِينَ 4 [المائدة: 55 ] بل يبعضهم اشد البغخض» وسيجازيهم عل 
ذلك. 


2 


لوو ا اهَل الححتب ءامنا واوا تفا ڪَنر عر کک اهم 


سے 


اهر ج على اتر ل مش أاثا القوي وليل ما 

لیک ی لاا مد کاو کی کی ی مهد 

اق كي وكير مهد 07 6 ا 

وهذا من كرمه وجوده» حيث ذكر قبائح أهل الكتاب ومعايبهم وأقوالهم الباطلةه 
دعاهم إلى التوبة.. 

9وَلوَأنَ اهَل اسب َامَمُوا وَتَمَوَا وأنهم لو آمنوا بالله وملائكته» وجميع كتبه. 
وجميع رسله» واتقوا المعاصي.. 

وك تھ لكفر عنهم سيئاتهم ولو كانت ما كانت.. 

رار ج جت انعر © » ولأدخلهم جنات النعيم التي فيها ما تشتهيه الأنفس 
أ الوه رضي وما أدزلٌ نزل إِلْيَهممّن ذَيْهِمَ» قاموا بأوامرهما ونواهيهماء 
كما ندم الله وحثهم.. 

ومن إقامتهما: الإيمان بما دعيا إليه من الإيمان بمحمد ييه وبالقرآن.. فلو قاموا مهذه 
النعمة العظيمة التي أنزلها ربهم إليهم» أي: لأجلهم وللاعتناء بهم 

للحكَنُوأْمِن فَْقِهِر» لأدر الله عليهم الرزق» ولأمطر عليهم السماء.. 

لوين ن ايله وأنبت لهم الأرض» كما قال تعالئ: لوَلَوَأنَ هل افر اموا راتفا 
مياه ر رڪ ن الس ما رارض € [الأعراف: ؤْ5]. 

#مِّئْمُمَ 4 من أهل الكتاب.. 


تفسير سورة المائدة 2 ا 


5 


لأمَة مَمَتَصِ د4 عاملة بالتوراة والإنجيل» عملا غير قوي ولا نشيط.. 
«وَكَييرٌ مَنْهُمَ سَاءَ ما كوبت ©* المائدة:57-10] والمسيء منهم الكثير.. وأما 
السابقون منهم فقليل ما هم. 


س 
ص 24 س 


, لبي ما انز افو ر ا ل ا را 
الله عمك من أ اين لن لَه َه يهد ری الوم لحرن @) [المائد: :1[ 

هذا أمر من الله لرسوله محمد ئا بأعظم الأوامر وأجلهاء وهو التبليغ لما أنزل الله إليه 

«+ يها اسول 3 ا ازل إِلِنَكَ من ري4 ويدخل في: هذا كل أمر تلقته الأمة عنه 
ية من العقائد والأعمال والأقوال» والأحكام الشرعية والمطالب الإلهية.. فبلّغْ بي أكمل 
تبليغ» ودعا وأنذر» وبشر ويسر» وعلم الجهال الأميين حتئ صاروا من العلماء الربانيين» 
بَلّْ بقوله وفعله وكتبه ورسله.. فلم يبق خير إلا دلّ أمته عليه» ولا شر إلا حذرها عنه.. 
وشهد له بالتبليغ أفاضل الأمة من الصحابة؛ فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال المسلمين.. 

لوان لَتَتَمَلّ ‏ أي: : لم تبلغ ما أنزل إليك من ربك.. 

لمم بَلَّمْتَ رِسَالَتَةه4 فما امتثلت أمره.. 

واه يَحْصِيَكَ من الَا هذه حماية وعصمة من الله لرسوله من الناس» وأنه ينبغي أن 
يكون حرصك على التعليم والتبليغ» ولا يثنيك عنه خوف من المخلوقين؛ فإن نواصيهم بيد 
الله وقد تكفل بعصمتك.. 

من أنَهَ ادى هوم أأكَيِرِينَ © *[المائدة:717] فأنت إنما عليك البلاغ المبين» فمن 
اهتدئ فلنفسه» وأما الكافرون الذين لا قصد لهم إلا اتباع أهوائهم فإِنَّ الله لا يهديهم ولا 
يوفقهم للخير» بسبب كفرهم. 


ا 1 ر a‏ سَ و ه م2 م > 
طقل اهل التب لسر عل شىء حى تقيموا الورة وا جيل 
و 7 و 
Es‏ م رصا م ویک رہ ب TET‏ سم چ سم ا سا اس 
وما آنل کر ص رڪم وَليِيدَنَ كيرا مهرما أ e‏ 


كل 3 


هَل يمل أدب 4 قل لأهل الكتاب» مناديًا على ضلالهم» ومعلئًا بباطلهم.. 

سي عَلَ ىء من الأمور الدينية» فإنكم لا بالقرآن ومحمد آمنتم» ولا بنبيكم 
وكتابكم صدقتم» ولا بحق تمسکتم» ولا علئ أصل اعتمدتم.. 

حى يُقِيمُوأ ارده وَألإخيِلَ» أي: تجعلوهما قائمين» ب: الإيمان بما.. واتباعهما.. 
والتمسك بكل ما يدعوان إليه.. 

وما نرد کن رَيََكْمٌ» وتقيموا ما أَنزل إِلَيَكُمْ ِن رَبَكُمْ الذي رباكم؛ وأنعم 
عليكم» وجعل أجل إنعامه إنزال الكتب إليكم.. فالواجب عليكم: أن تقوموا بشكر الله.. 
وتلتزموا أحكام الله.. وتقوموا بما حملتم من أمانة الله وعهده.. 

یدد كرا متم ما رل َك من وك فیا کت م مَلْسَ عل امَو لكين © > 


[المائدة:1۸] .. 


ون انی ءَامَُوا لزي مادو ادو ادر ) يخبر تعالئ عن أهل الكتب من أهل 
القرآن والتوراة والإنجيل» أن سعادتهم ونجاتهم في طريق واحد» وأصل واحد.. 

لمن ءامن يَأَّهِ ايوم لخر وَيِمِلَ صَيِلِتَا»4 وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل 
الصالح.. فمن آمن منهم بالله واليوم الآخرء فله النجاة.. 

حرف ءَيه ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من الأمور المخوفة.. 

رلا هْرَ يحرَونَ ©74المائدة:19] على ما خلفوا منها.. وهذا الحكم المذكور يشمل 


اَن ل ادس 1 شاه ا اا > دو 2 ےا ر و ل 
میسق بن سيل وَارَسَلْتَا ایھر رسلا ما جاء هر رسو( 
و 


aa ےو‎ 2 4 NEE 
]۷٠:ةداملا[‎ )@ ہما لا هوی انفسهر فيا ڪذوا وفريقًا يمتلون‎ 


1 


لد 58 3 بن سيل * أي : عهدهم الثقيل ب: الإيمان بالله. . والقيام بواجباته التي 


تفسير سورة المائدة ا ا 


ماد و 4 0 ل 0 
عت لر 


تقدم الكلام عليها في قوله: 9 وقد أ له می تت سیل وبع تا نهر اتی عَسَرَ 
ود ا آخر الآيات.. 
زور4 يتوالون عليهم بالدعوة ويتعاهدونهم بالإرشاد» ولكن ذلك لم 
ال 
كلما جار ر سول يما لا وی قتف هري الوق يون ادى وعاملوه ه أقبح 
المعاملة.. 
ريما ڪڏيوا ور قاد يَعَحُلُونَ @4 [المائدة:٠۷]‏ . 
وبوا الاد تة موا ووا خُر تاب أله عله فد حَمُوأ 


ص 


س <> 3 1" - 
وصموا موا كير هر واه بصير ما ار 426 [المائدة:٠۷]‏ 


سيا افون ة4 ظنوا أن معصيتهم وتكذيبهم لا يجر عليهم عذابًا ولا عقوبة 
فاستمروا علئ باطلهم.. 

فوا وصمًوأ) عن الحق.. 

لر نعشهم و.. 

لتاب أله هر حين تابوا إليه وأنابوا.. 

€ لم يستمروا على ذلك حتئ انقلب أكثرهم إلى الحال القبيحة. 5.. 

عَم أُوَصَمْأْكَْرٌ مم4 بهذا الوصف» والقليل استمروا على توبتهم وإيمانهم 

لوا بصي ايع موت 46 [المائدة:١/]‏ فيجازي كل عامل بعمله» إن خيرًا فخير» وإن 


x مر‎ 


0 32 ر اه اناف رع ر ص 2 
E‏ اك الد © أف ووت إل لله وَسَْتَغُْونَةُء واه عَفُورٌ نحي © 
9 و عل 2 
< او وريز 5س وو > ی م 3 لن و kK‏ لن 3 ر ف 0 
اة 4 مریم إلا رسول فد خلت من ف اال ام صديعه نا ياڪَلان 


الطعام أن که م لهم ارات ته نر أن نَم 2 © € [المائدة:۷۲-٠۷]‏ 

لق کر ایی اانه ولمح إن مر يخبر تعالئ عن كفر النصارئ بقولهم: إن 
اله هومسي | رر به بشبهة أنه خرج من أم بلا أب» وخالف المعهود من الخلقة الإلهية: 
والحال أنه اکا قد كذبهم في هذه الدعوئ.. 

سو د 

ليبق إِسْرَِيلٌ أعَبْدُوأ َه وق وَربَكُمَ4 فأثبت لنفسه العبودية التامة» ولربه الربوبية 
الشاملة لكل مخلوق.. 

لَه من سرك بأل 4 أحدًا من المخلوقين» لا عيسئ ولا غيره.. 

23337 2 ا فوع اكه OEE‏ الشلع مانكا لق :وصرف 
ما خلقه الله له -وهو العبادة الخالصة- لغير من هي له» فاستحق أن يخلد في النار.. 

الوم لالہ ن من ن نصا © » ينقذونهم من عذاب الله أو يدفعون عنهم بعض ما نزل بهم 

تد ڪمر الد 6اا | ك لَك تر وهذا من أقوال التصارئ المنصورة عند 
زعموا أن الله ثالث ثلاثة: الله» وعيسئ» ومريم» تعالئ الله عن قولهم علوًا كبيرًا.. وهذا أكبر 
دليل على قلة عقول النصارئء كيف قبلوا هذه المقالة الشنعاء» والعقيدة القبيحة؟! كيف 
اشتبه عليهم الخالق بالمخلوقين؟! كيف خفي عليهم رب العالمين؟! قال تعالئ رادًا عليهم 
وعلئ أشباههم .. 

وما من إل إل إله لله واد CE‏ كمانم كه من كتنف ات 
بالخلق والتدبير» ما بالخلق من نعمة إلا منه» فكيف يجعل معه إله غيره؟! تعالى الله عما 
يقول الظالمون علوا كبيرًا. الم اعدف حولم 

وان لم و عا يون مَس أن مروا مه داب ار ©4 .. ثم دعاهم إلى 
اد وي OE‏ 


تفسير سورة المائدة TOS‏ 


#أفل يوون إل لالد رکا ما جه ودر هافن الأقر ارال اچد هزار غ 
عبد الله ورسوله» عما كانوا يقولونه.. 

وصدَّر دعوتهم إلى التوبة بالعرض الذي هو غاية اللطف واللين في قوله: لأف يوون 
إل نَم . 

وة 4 عن ما صدر منهم.. 

ونه عور تَحِمِرٌ ©4 يغفر ذنوب التائبين» ولو بلغت عنان السماء» ويرحمهم بقبول 
توبتهم» وتبديل سيئاتهم حسنات.. 

: ثم ذكر حقيقة المسيح وأ الذي هو الحق» فقال.. 

انا الح أن مریم إلا رسو وذ حلت من َد سل هذا غايته ومنتهی أمره» أنه من عباد 
الله المرسلين؛ الذين ليس لهم من الأمر ولا من التشريع» إلا ما أرسلهم به الله» وهو من 
جنس الرسل قبله» لا مزية له عليهم تخرجه عن البشرية إلى مرتبة الربوبية.. 

ادنر مريم.. 

لصِدَبِمَه * هذا أيضا غايتهاء أن كانت من الصديقين الذين هم أعلئ الخلق رتبة بعد 
الأنبياء.. والصديقية هي: العلم النافع المثمر لليقين» والعمل الصالح.. فإذا كان عيسئ 
يالله من جنس الأنبياء والرسل من قبله» وأمه صديقة» فلأي شيء اتخذهما النصارى 
إلهين مع الله؟! 

«كَنَايخْلانِ العام دليل ظاهر علئ أنہما عبدان فقيران» محتاجان كما يحتاج بنو 
آدم إلى الطعام والشراب» فلو كانا إلهين لاستغنيا عن الطعام والشراب» ولم يحتاجا إلى 
شيء» فإن الإله هو الغني الحميد.. ولما بين تعالئ البرهان قال.. 

«أطرجّ بن لهم اليت) الموضحة للحقء الكاشفة لليقين» ومع هذا لا تفيد فيهم 

#ثم ظز ان وون 46 [المائدة:۷۲-٠۷]‏ بل لا يزالون على إفكهم وكذبهم وافترائهم» 
وذلك ظلم وعناد منهم. 


ا الفوائد 
هذا دليل علئ: أن مريم لم تكن نبية» بل أعلئ أحوالها الصدية يقية» وكفى بذلك فضلا 


وشرقًا. 

وكذلك سائر النساء لم يكن منهن نبية» لأن الله تعالئ جعل النبوة في أكمل الصنفين» 
ر رہ کے جر ا 32 بك 3 أ 
في الرجال كما قال تعالئ: #وما أرْسلتامن يلك إلا رجالا وی إلتهم» [يوسف: .]٠١4‏ 


قل أ أَتعْدُونَ من دوت أ ا ا انتما 
وال هوا هُوالسَمِيع ألْعَلِيم © € [المائدة:٠۷]‏ 


لل € لهم أيها الرسول.. 

ون من در ا من المشلؤقية الف ا الحا حن 

#مَالَا يَمِْكُ لَك صًَا انعأ وتدعون من انفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع.. 

واه هوََلسَمِيعٌ 4 لجميع الأصوات باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات.. 

#الْعَلِيمْ @€ [المائدة:٠۷]‏ بالظواهر والبواطن» والغيب والشهادة» والأمور الماضية 
والمستقبلة» فالكامل تعالئ الذي هذه أوصافه هو الذي يستحق أن يفرد بجميع أنواع 
العبادة» ويخلص له الدين. 


جل يتأقل أ لكب لا تاف ديي کر عر الي و يعوا او َم قد صَأوأِن قل وأا 
کو صوص سو اسيل © ليت لين ڪمَروا من جن س ريل عَلَ سان 
داوود وعیسی َب 0 مَ للت يما و ڪانوا دوت © كوأ 9 

ياهو تعن نمكرقتاا يكن ما ڪاوا علوت © تر ڪٽا مهد 
عت از کے قرو یی مَاقَدَمَتَ لر اهر أن سَخِط که عا 
و 2 اب هم دوت © واو كَاوأ قورت بأل واي وم 1 رل 


ا 


الد ما١‏ ا ا وا Uo‏ 50 [المائدة:۸1-۷۷] 


تفسير سورة المائدة س = 


يقول تعالا لنبيه يك . 

لفل ياه الب لا تلوأ ف ديك عر كن لا تتجاوزوا وتتعدوا الحق إلى الباطل.. 
لالت e‏ 

اول نعو موك َم قد اومن قل * كغلوهم في بعض المشايخ» اتباعًا ل اهو َم د 
وان َ4 أي: تقدم ضلالهم.. 

#وَأصَوأَكيَا4 من الناس بدعوتهم إياهم إلى الدين» الذي هم عليه.. 

#وجتماوأعن سو اسيل @) قصد الطريق» فجمعوا بين الضلال والإضلال» وهؤلاء هم 
أئمة الضلال الذين حذر الله عنهم وعن اتباع أهواتهم المرديةء وآرائهم المضلة.. 

ثم قال تعالئ:.. 

لل اأ كَمَرُ نْب نَسْرَةِيل4 طردوا وأبعدوا عن رحمة الله.. 

عن سان د اود ویس بن رر بشهادتهما وإقرارهماء بأن الحجة قد قامت عليهم» 
وعاندوها.. 

#دللت# الكفر واللعن.. 

RE‏ كار يدروك © 4 بعصيانهم لله» وظلمهم لعباد الله» صار سببا 
لكفرهم وبعدهم عن رحمة الله» فإن للذنوب والظلم عقوبات.. 

ومن معاصيهم التي أحلت . بع العذا ا العقريات اعم 

کا اهوت عن مُنكَرِتمَلوةُ4 كانوا يفعلون المنكرء ولا ينهئ بعضهم بعضاء 
فيشترك بذلك المباشر وغيره الذي سكت عن النهي عن المنكر مع قدرته على ذلك.. 
وذلك يدل على تهاونهم بأمر الله» وأن معصيته خفيفة عليهم» فلو كان لديهم تعظيم لربهم 
اروا مارم و لفو اله 

اليش ما اوا علوت 46 وإنما كان السكوت عن المنكر -مع القدرة- موجبا 
للعقوبة» لما فيه من المفاسد العظيمة: منها: أن مجرد السكوت فعل معصيةء وإن لم 
يباشرها الساكت فإنه -كما يجب اجتناب المعصية- فإنه يجب الإنكار علئ من فعل 
المعصية.. ومنها: ما تقدم أنه يدل علئ التهاون بالمعاصيء وقلة الاكتراث بها.. ومنها: أن 


ذلك يجرئ العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي إذا لم يردعوا عنهاء فيزداد الشرء 
وتعظم المصيبة الدينية والدنيوية» ويكون لهم الشوكة والظهورء ثم بعد ذلك يضعف آهل 
الخير عن مقاومة أهل الشر» حتى لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه أوّلا.. ومنها: أن - 
في ترك الإنكار للمنكر- يندرس العلم» ويكثر الجهلء فإن المعصية -مع تكررها 
وصدورها من كثير من الأشخاص. وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها- يظن أا ليست 
بمعصية» وربما ظن الجاهل أنها عبادة مستحسنة» وأي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرّم الله 
حلالا؟! وانقلاب الحقائق على النفوس ورؤية الباطل حقا؟!.. ومنها: أن السكوت على 
معصية العاصين ربما تزينت المعصية في صدور الناس» واقتدئ بعضهم ببعض» فالإنسان 
مولع بالاقتداء بأضرابه وبني جنسه» ومنها ومنها.. فلما كان السكوت عن الإنكار بهذه 
المثابة» نص الله تعالى أن بني إسرائيل الكفار منهم لعنهم بمعاصيهم واعتدائهم» وخص من 
ذلك هذا المنكر العظيم.. 

ترقا نهر يورت لدت مروا 4 بالمحبة والموالاة والنصرة.. 

ولش مَاقَدَمَتَ 0 هذه البضاعة الكاسدة» والصفقة الخاسرة.. 

أن سَخِط أله يهر 4 وهي سخط الله الذي يسخط لسخطه كل شيء.. 

لوف ألْصَدَابٍِ هُمْ حورت 4 والخلود الدائم في العذاب العظيم» فقد ظلمتهم 
أنفسهم حيث قدمت لهم هذا النزل غير الكريم» وقد ظلموا أنفسهم إذ فوتوها النعيم 
المقيم.. 

9وو اوا يئوت با وَل ما نر له مَالقَكَدُوهْمَ وليك4 فإن الإيمان بالله 
وبالنبي وما أنزل إليه يوجب على العبد موالاة ربه» وموالاة أوليائه» ومعاداة من كفر به 
وعاداه» وأوضع في معاصيه» فشرط ولاية الله والإيمان به» أن لا يتخذ أعداءً الله أولياء 
وهؤلاء لم يوجد منهم الشرط فدلٌ على انتفاء المشروط.. 


سے 
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إو نرا مَنْهُمَ فَسِقُورت ® [المائدة:۷۷-١۸]‏ خارجون عن طاعة الله 
والإيمان به وبالنبي. ومن فسقهم موالاة أعداء الله. 


7 ده عر سا ص ا ,برص 0 0 حر 

2 أ م A‏ ا و و ٠‏ ر 
و ليَدَنَ اة الاس حو بيت انوأ وة وات ےرا 
چ سے 1 س وو 43 4 


ما انز إل الس تر اهر تيص مرت الم مسا عرفا من 
5ج و 1س 


ال E‏ ا 00 . 
كنا ين لق وَل 1 نا ا 6 َو أَلصَِلحِينَ © تبر 

ا جنب ری عن ها اهر سس ييه 
E hs‏ 6 فسن للحي @) [المائدة:1م [AT-‏ 


يقول تعالئ في بيان أقرب الطائفتين تين إلى المسلمين» وإلئ ولايتهم ومحبتهم» وأبعدهم 
من ذلك.. 

«ه یدن أَقَدَّ الاس عدو ليت اموا اهود وَآلرت ا ےا4 فهؤلاء 
الطائفتان على الإطلاق أعظم الناس معاداة للإسلام والمسلمين» وأكثرهم سعيًا في إيصال 
الضرر إليهم» وذلك لشدة بغضهم لهم» بغيًا وحسدًا وعنادًا وكفرًا.. 

ودد ربهر مَوَدَّة رديت ءَامْأْ الذي ازا إا تدر وذكر تعالين لذلك عدة 
امات 

اتلك بك مِنْهُرٌ قتِيسِيت وَثُهْيَانًا4 منها: أن «منْهر ققِيسِيت وا4 
أي: علماء متزهدين» وعبّادًا في الصوامع متعبدين.. 

والعلم مع الزهد وكذلك العبادة مما يلطف القلب ويرققه» ويزيل عنه ما فيه من 
الجفاء والغلظةء فلذلك لا يوجد فيهم غلظة اليهود. وشدة المشركين.. 

ووا لاي تكيروت ©4 ومنها: « ار لايديكيرُودت 4 أي: ليس فيهم 
تكبر ولا عتو عن الانقياد للحق» وذلك موجب لقربهم من المسلمين ومن محبتهم» فإن 
المتواضع أقرب إلى الخير من المستكبر.. 


(ODD 


ج 


ص 


لادا سَمِعُوأ ما أَنِْل إل اسل ومنها: أنهم « إا سَمِعُوأ مآ نز إل الرَمُول» 


محمد ولد 

تر َير تيمر ألدَمَع مما عرفأ م لحن 4 أثر ذلك في قلوبهم وخشعوا له 
وفاضت أعينهم بسبب ما سمعوا من الحق الذي تيقنوه» فلذلك آمنوا وأقروا به.. 

یوو ربا ءامَنَا کتبا م لهرت @) وهم أمة محمد کيا يشهدون لله 
بالتوحيد» ولرسله بالرسالة وصحة ما جاءوا به» ويشهدون على الأمم السابقة بالتصديق 
والتكذيب.. وهم عدولٌ» شهادتهم مقبولة» كما قال تعالى: «وََحَدَِكَ جَمَأتَكْرْأمَةٌ وَسَكلا 
ووا کا ل الاس CY‏ ڪر هيدا [البقرة: ١57‏ ]. فكأنهم ليموا عل إيمائهم 
ومسارعتهم فيه» فقالوا.. 

وما لتا لا ومن بال * وما الذي يمنعنا من الإيمان بالله.. 

وما جَاءَن من للق والحال أنه قد جاءنا الحق من ربناء الذي لا يقبل الشك والريب.. 

9وَيَظمَعْ أن يدخات رَبَْا َم ألقَوو ألضَلِحِينَ ©4 ونحن إذا آمنا واتبعنا الحق طمعنا أن 
يدخلنا الله الجنة مع القوم الصالحين» فأي مانع يمنعنا؟! أليس ذلك موجبًا للمسارعة 
والانقياد للإيمان وعدم التخلف عنه.. 

ا ا مه ال اا يا 

جت ری من ھا انر ری فيها ردت جر الْمُحَسِنِينَ ©4 .. ولما ذكر 
وات الخ دک عقات قال.. 

الین گترو كد ايوا اوت أ صب للحي @ € [المائدة [AT-AY:‏ لأنهم كفروا 
بالله» وكذبوا بآياته المبينة للحق. 


ذا الفوائد 


هذه الآيات نزلت في النصارئ الذين آمنوا بمحمد بي كالنجاشي وغيره ممن آمن منهم.. 
وكذلك لا يزال يوجد فيهم من يختار دين الإسلام» ويتبين له بطلان ما كانوا عليه 
وهم أقرب من اليهود والمشركين إلى دين الإسلام. 
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انقو 2 اذى نشم به موصيو 4*2 [المائدة:/41-/8] 
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واا ا ٤ء‏ اموا لا رمو طَيَباتِ تا حل َه َحكُرٌ) من المطاعم والمشارب. فإنها 
ET‏ ذ أحلها لکم» واشكروه ولا تردوا نعمته بكفرها أو عدم 
قبولهاء أو اعتقاد تحريمهاء فتجمعون بذلك بين القول على الله الكذب» وكفر النعمة» واعتقاد 
الحلال الطيب حراما خبيثاء فإن هذا من الاعتداء.. والله قد نما عن الاعتداء فقال.. 

ولا تمد ر رأة َه لاحب الْمْمَمَييَ ©4 بل يبغضهم ويمقتهم ويعاقبهم على ذلك.. 
ثم أمر بضد ما عليه المشركون, الذين يحرمون ما أحل الله فقال.. 

او ڪلٰأ مما رَرَقكْ ر اله حل طيَبا) كلوا من رزقه الذي ساقه إلیکم» بما يسره من 
الأسباب» إذا كان حلالا لا سرقة ولا غصبًا ولا غير ذلك من أنواع الأموال التي تؤخذ بغير 
حق» وكان أيضا طيبًاء وهو الذي لا خبث فيه» فخرج بذلك الخبيث من السباع والخبائث 


5-58 في امتثال أوامره» واجتناب نواهيه.. 
بده مُومِنونَ @% [المائدة:۸۸-۸۷] فان إيمانكم بالله يوجب عليكم تقواه 


ومراعاة حقه. فإنه لا يتم إلا بذلك. 


وا أ 
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2] الفوائد 

١‏ - دلت الآية الكريمة علئ: أنه إذا حرم حلالا عليه من طعام وشراب» وسرية وأمة. 
Sy‏ جره وموزي اكوا دا لقالي 
#يايها أل لر ترم مَآ أل أله أك ا تی هرات ت ريك له عَفُودٌ حير )4 [التحريم] إلا أن تحريم 
الزوجة فيه كفارة ظهار. 

؟- ويدخل في هذه الآية: أنه لا ينبغي للإنسان أن يتجنب الطيبات ويحرمها على 
نفسهء بل يتناولها مستعينا بها على طاعة ربه. 


و و و م ص ار 33 و و و و م 0 صرد م4 لذ 
ولد ونڪ أله ڀاللغو ف يمڪ ولک بودنم يما عَفَدكمُ اليس 
َه ر و 0 و7 ص و 2« و e‏ 
ہے سے ر 20 ب ا وي ى | مه و ٠ه‏ > و و 
کم ره اطعا مع رة مَسَلكينَ هن سط ماطوم ون الیک وتو راو رد 
عل ص ص ص ع ا ع 41 3 
یر چ 6 ص ل 2 و ويه e‏ ا ےل ا و - > و 
ره فمن ر ېد يام ثلاثة ايام ذلك لرة ايَمِيحكم إذا حلفت 
ص مه KK‏ و 07 ص م ےس ےد 3K‏ و 2 و 
وَأحفظوا اتمنتَحك كزالك مين الله کاک لھ سرون © [المائدة:89] 
e‏ سے س ک2 


9لا بوذكم أله باغو ف ايد4 أي: في أيمانكم التي صدرت على وجه اللغوء 
وهي الأيمان التي حلف بها المقسم من غير نية ولا قصد. أو عقدها يظن صدق نفسه. فبان 
بخلاف ذلك.. 

«ولكن بوذكم يما عَفَّدذالابَمنَ» أي : بما عزمتم عليه» وعقدت عليه قلوبكمء كما 
قال في الآية الأخری: اوک بورك يما كسَيت فلوگ € [البقرة: 9؟1]. 

«فَكْفَرَئ» كفارة اليمين الذي عقدتموها بقصدكم.. 

«إِظعَامْعَسَرَةَ مَسَدِكينَ 4 وذلك الإطعام.. 

«من وط مَاصلعِرون ام4 .. 

«أوكتوتَهُر4 كسوة عشرة مساكين» والكسوة هي التي تجزئ في الصلاة.. 

أو رر ة4 عتق رقبة مؤمنة» كما قيدت في غير هذا الموضع» فمتئ فعل واحدًا 
من هذه الثلاثة فقد انحلت يمينه.. 

ن وااو الثلاثة.. 

#ذلك# المذكور.. 

ك ترڪ اار4 تكفرها وتمحوها وتمنع من الإثم.. 

مما و4 عن الحلف بالله كاذباء وعن كثرة الأيمان» واحفظوها إذا حلفتم 
عن الحنث فيهاء إلا إذا كان الحنث خيراء فتمام الحفظ: أن يفعل الخيرء ولا يكون يمينه 
عرضة لذلك الخير.. 


تفسير سورة المائدة 2 ا 


كلك بن َه ءَاينِوِء 4 المبينة الخلال مو و الموضحة للأحكام.. 
AT‏ ©#[المائدة:69] الله حيث علّمكم مالم تكونوا تعلمون.. فعلئ العباد 
شكر الله تعالئ علئ ما من به عليهم» من معرفة الأحكام الشرعية وتبيينها 
وا آل اموا إا نامير صاب للم رجش 
عَمَلِ أَلشَّيَطنِ ger‏ ا 
3 ب والبَعْصَلُ فى مر وَالْمَيِيرٍوَيَصْدَكُرْ ڪن 
ڪر ڪر اله وَعَنا اة فَهَلْ اسر TT‏ 41-4۰[ 


2 لنت‎ 
٠ 


کک ا کے 


ن 


ور 


لايا ألنَءَامثوَ نما َ4 وهي: كل ما خامر العقل» أي: غطاه بسكره.. 
#وَالْمَيِيرٌ4 وهو: جميع المغالبات التي فيها عوض من الجانبين» كالمراهنة ونحوها.. 
لوَالخْصَابُ 4 التي هي: الأصنام والأنداد ونحوهاء مما يُنصب ويُعبد من دون الله.. 
4 التي يستقسمون بها.. 
فهذه الأشياء الأربعة القبيحة خصّها الله تعالئ بالذمٌ» ونبئ عنها وزجر.. وأخبر عن 

مفاسدها الداعية إلى تركها واجتنابها: فمنها: أنّها .. 

رجش أي: خبث» نجس معنى» وإن لم تكن نجسة حسا.. والأمور الخبيثة مما 

ينبغي اجتنابها وعدم التدنس بأوضارها.. ومنها: أنها.. 
من عَمَلٍ شين 4 الذي هو أعدئ الأعداء للإنسان.. ومن المعلوم أن العدو يحذر منه. 

وتحذر مصايده وأعماله» خصوصًا الأعمال التي يعملها ليوقع فيها عدوه. فإنها فيها هلاكه. 

فالحزم كل الحزم البعد عن عمل العدو المبين» والحذر منهاء والخوف من الوقوع فيها.. 
#دَأْجَمَبُوهْ 4 اتركوه.. 
لكر تْنْيِحُونَ ©4 فإن الفلاح هو: الفوز بالمطلوب المحبوب» والنجاة من 

المرهوب» وهذه الأمور مانعة من الفلاح ومعوقة له ولا يمكن الفلاح للعبد إلا باجتنابهاء 

فان الفلاح لا يتم إلا بترك ما حرم الله خصوصًا هذه الفواحش المذكورة.. فمن مفاسدها 


(OO 


الداعية إلى تركها واجتنابها أنها موجبة للعداوة والبغضاء بين الناس» والشيطان حريص 
على بثهاء خصوصًا الخمر والميسر» ليوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء. 

ل إتمابريد ليطن أن يوقم بيتك الْمَرَوَةَ لصا فى لْشْمْرِوَلْمَييرٍ* فإن في الخمر من 
انغلاب العقل وذهاب حجاه» ما يدعو إلى البغضاء بينه وبين إخوانه المؤمنين» خصو صا إذا 
اقترن بذلك من السباب ما هو من لوازم شارب الخمرء فإنه ربما أوصل إلى القتل.. وما في 
الميسر من غلبة أحدهما للآخرء وأخذ ماله الكثير في غير مقابلة» ما هو من أكبر الأسباب 
للعداوة والبغضاء. 

«وَيَصَرََكُرَ عن زڪر أله اه وَحَنِ ألصَلوةَ € فمن مفاسد المحرمات الأربعة المذكورة 
الداعية إلى تركها واجتنابها: أن هذه الأشياء تصد القلب ويتبعه البدن عن ذكر الله وعن 
الصلاة» اللذين خلق لهما العبدء وبهما سعادته» فالخمر والميسر يصدانه عن ذلك أعظم 
صدء ويشتغل قلبه ويذهل لبه في الاشتغال بهماء حت يمضي عليه مدة طويلة وهو لا يدري 
أين هو.. 

فأي معصية أعظم وأقبح من معصية تدنس صاحبهاء وتجعله من أهل الخبث» وتوقعه 
في أعمال الشيطان وشباكه. فينقاد له كما تنقاد البهيمة الذليلة لراعيهاء وتحول بين 0 
وبين فلاحه» وتوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين» وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة؟ 
فهل فوق هذه المفاسد شيء أكبر منها؟ ولهذا عرض تعالئ على العقول السليمة انمي 
عنهاء عرضا بقوله.. 

«فَهَلْ أنكُم مُنبَهُونَ @€[المائدة:٠۹-١٠]‏ لأن العاقل إذا نظر إلى بعض تلك المفاسد 
انزجر عنها وكفت نفسه. ولم يحتج إل وعظ كثير ولا زجر بليغ. 

َأطِيعُوا أنه يليوا لسو ل ودروا إن وَلْرَوعكمُوا 


4 
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نما عیل رسوا لالم امن @ 4 [المائدة: :4۲[ 


وَأِمِعُوأ اه وأطيعوا اسول 4 طاعة الله وطاعة رسوله واحدة» فمن أطاع الله فقد أطاع 
الرسول» ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله.. وذلك شامل ل: لقيام بما أمر الله به ورسوله من 


® ك 


تفسير سورة المائدة Té"‏ 


الأعمال» والأقوال الظاهرة والباطنة» الواجبة والمستحبة» المتعلقة بحقوق الله وحقوق 
خلقه. والانتهاء عما نېئ الله ورسوله عنه كذلك.. 
وهذا الأمرأعم الأوامر» فإنه كما ترئ يدخل فيه كل أمر ونهي» ظاهر وباطن. 
و تمن معصة افر وسو لقو ان ىداك اتشر وجيران ال 


اموا ا انما عا ر سُوِتَالِكمأ مين ©)14المائدة:؟4] وقد أدئا ذلك.. فإن اهتديتم فلانفسکم» 
وإن أسأتم فعليهاء والله هو الذي يحاسبكم» والرسول قد أدئ ما عليه وما حمل به. 


و 


اسع لذن اموأ ووا ألصَلِحَاتٍ جاح ضما طْهِموأ 
إذاما اتقو وياو لصحت مُرَتَعَوأوَءَامَوْأْفُوَ 
أتَقَوأ اوا لله بحت AE‏ @# [المائدة: ۹۳ ] 


لما نزل تحريم الخمر والنهي الأكيد والتشديد فيه» تمنئ أناس من المؤمنين أن 
يعلموا حال إخوانهم الذين ماتوا على الإسلام قبل تحريم الخمر وهم يشربونهاء فأنزل الله 
هذه الآية» وأخير تعالى أنه .. 

لسع دين اموا وولو لحت جْتَاحٌ 4 أي: حرج وإثم.. 

فما طَهِمَا من الخمر والميسر قبل تحريمهما.. ولما كان نفي الجناح يشمل 
ET‏ 

إذا ما هوأ وَِّ اممو ولوأ ألصَّلِحَتِ» أي: بشرط أنهم تاركون للمعاصي» مؤمنون بالله 
إيمانًا ا e‏ 

نر اتقو وء اموا تاقوا وَأ E‏ وإلا فقد يتصف العبد 
بذلك في وقت دون آخر.. فلا يكفي حت يكون كذلك حتيل يأتيه أجله. ويدوم علئ 
اجان 

ونه بحت ألْمْحَيِنِينَ ©*المائدة:9] فإن الله يحب المحسنين في عبادة الخالق» 


TOU 


ويدخل في هذه الآية الكريمة: من طعم المحرم أو فعل غيره بعد التحريم» ثم اعترف 
بذنبه وتاب إلى الله» واتقئ وآمن وعمل صالحًاء فإن الله يغفر له» ويرتفع عنه الإثم في ذلك. 


لت 1 حل حرق نو اه فاو ماق امسو A‏ اس و 2 226 
وای ين اموأ لوي اله تین اَی تال وماك 
ابتار اه من تافر بال من مى بعد لق كلهم عدا اير © يتأي 
ایی اموأ ا قو ألصَيْدَ اشر حرم من تہ سكو مُتَحَدَدَا جر 
قل ما فل می اعم نک بدء دوا دل نکر ديا بم الكبة اوك 
طْعَارٌ م ڪين وعدا کلک صا ایو وال رھ عقا له 


ص وو 34 


ت کک رس 
اسلف وه معاد م م ETE‏ لله زيرد وَانتِقَام ©> [المائدة :40-4€[ 


هذا من منن الله على عباده» أن أخبرهم بما سيفعل قضاءً وقدرًاء ليطيعوه ويقدموا 
على بصيرة» ويهلك من هلك عن بينة» ويحيا من حي عن بينة» فقال تعالئ.. 
لاا ألَننَءَامَُوا» لا بد أن يختبر الله إيمانكم.. 
9لِبَكَح ْأنَهُ َي من لصي 4 أي: بشيء غير كثير» فتكون محنة يسيرة» تخفيمًا منه 
الور لدو 
3ا يديك وَرِمَام4 تتمكنون من صيده» ليتم بذلك الابتلاء» لا غير مقدور عليه 
بيد ولا رمح» فلا يبقئ للابتلاء فائدة.. ثم ذكر الحكمة في ذلك الابتلاء» فقال.. 
دنه 4 علمًا ظاهرًا للخلق يترتب عليه الثواب والعقاب.. 
لمن يال ين فيكف عما هئ الله عنه مع قدرته عليه وتمكنه» فيثييه الثواب 
الجزيل.. ممن لا يخافه بالغيب» فلا يرتدع عن معصية تعرض له فيصطاد ما تمكن منه.. 
فالاعتبار بمن يخافه بالغيب» وعدم حضور الناس عنده» وأما إظهار مخافة الله عند الناس. 
دوت لأجل مخافة الناس» فلا يثاب على ذلك.. 
فمن أَعَتَدَئْ )4 منکم.. 
بَحَدَ َلك 4 البيان» الذي قطع الحجج» وأوضح السبيل.. 


تفسير سورة ال مائدة 2 < 


لفل عَدَابٌ لبر @) مؤلم موجع» لا يقدر على وصفه إلا الله لأنه لا عذر لذلك 
المعتدي. E E‏ 

«يتأنها أي اموا لا تدوأ ألصَيَدَ وسر رة 4 أي: محرمون في الحج والعمرة.. 
والنهي عن قتله 0 النهي عن مقدمات القتل.. وعن المشاركة في القتل.. والدلالة 
عليه.. والإعانة على قتله.. حتئ إن من تمام ذلك أنه ينهى المحرم عن أكل ما قتل أو صيد 
لأجله.. وهذا كله تعظيم لهذا النسك العظيم» أنه يحرم على المحرم قتل وصيد ما كان 
E‏ 

#ومَن تله منك مََعََدَا) أي : قتل صيدًا عمدًا.. 

#مَجَرَاء مَخْلْ ما شل من اعم فعليه جزاء مل ما َل مِنّ النَحَم؛ أي: الإبل» أو البقرء أو 
الغنم.. فينظر ما يشبه شيئًا من ذلك» فيجب عليه مثله» يذبحه ويتصدق به.. والاعتبار 
بالمماثلة أن.. 

ویک بيء دوا عَدَلٍ ند4 عدلان يعرفان الحكم.. 

ووجه الشبه كما فعل الصحابة رََلَيَدَءَنْه: حيث قضوا بالحمامة شاة.. وفي النعامة 
بدنة.. وفي بقر الوحش -عائ اختلاف أنواعه- بقرة.. وهكذا كل ما يشبه شيئا من النعم 
ففيه مثله.. فإن لم يشبه شيئا ففيه قيمته» كما هو القاعدة في المتلفات» وذلك الهدي لا بد أن 
کر 

#هَدَيَابَمَ الكبة 4 يُذبَح في الحرم.. 

«أَوْكْصَرهُ طْعَامْ مسين أي: كفارة ذلك الجزاء طعام مساكين» أي: يجعل مقابلة 
المثل من النعم» طعام يطعم المساكين.. قال كثير من العلماء: يقوم الجزاء» فيشترى بقيمته 
طعام» فيطعم كل مسكين مُدَ بُرٌّ أو نصفَ صاع من غيره.. 

اَعَد ذلك 4 الطعام.. 

لإصيّامَا4 يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا.. 

يدوت € بإيجاب الجزاء المذكور عليه 


سريت 


وبال مرق عَمَا أنه حَنَاسَلفَ 4 .. 


و والله ا © [المائدة: :40-4].. 
الفوائد 


إنما نص الله على المتعمد لقتل الصيدء مع أن الجزاء يلزم المتعمد والمخطى» كما هو 
القاعدة الشرعية -أن المتلف للنفوس والأموال المحترمة» فإنه يضمنها على أي حال كان. 
إذا كان إتلافه بغير حق» لأن الله رتب عليه الجزاء والعقوبة والانتقام» وهذا للمتعمد.. 

وأما المخطى: فليس عليه عقوبةء إنما عليه الجزاء.. هذا جواب الجمهور من هذا 
القيد الذي ذكره الله.. 

وطائفة من آهل العلم: يرون تخصيص الجزاء بالمتعمد وهو ظاهر الآية.. والفرق بين 
هذا وبين التضمين في الخطأ في النفوس والأموال في هذا الموضع: الحق فيه لله» فكما لا 
إثم» لا جزاء لإتلافه نفوس الآدميين وأموالهم. 


مط رر 2 0 محا أ وى س ر و سد اعد سد 2 
أجل لك صيد البحروطعامهء م ما ڪر يليار حرم عل 
E‏ ل 0 أل َأ ئا 02 شروت )4 [المائدة:93] 


ولما كان الصيد يشمل الصيد البري والبحري» استثنئ تعالئ الصيد البحري فقال.. 

أل ج في حال إحرامكم.. 

ر4 وهو الحي من حيواناته.. 

مُدُد * وهو الميت منها. . فدل ذلك علو حر ميعة البحر. E‏ 

0 حر وَلِسَيَارةُ4 أي: الفائدة في إباحته لكم أنه لأجل انتفاعكم وانتفاع رفقتكم 
ا 

OF OE‏ مر ا4 يؤخذ من لفظ (الصيد): أنه لا بد أن يكون 
DEEN a‏ 
الصيد.. 


أ 


تفسير سورة المائدة Ye‏ : 


واوا أله 4 اتقوه ب: فعل ما أمر به.. وترك ما نب عنه.. 
ار آل رو © #[المائدة:97] واستعيئوا علا تقو أه بعلمكم أنكم | اليه تحشرول.. 
فيجازيكم هل قمتم بتقواه فيثيبكم الثواب الجزيل» أم لم تقوموا مها فيعاقبكم؟ 


م صم ص ص هه 04 ص > صر < 
* جعل لله E‏ بيت ألْحَرَام و قم الاس و A 27 N‏ ام وال دی والقلد والقد 
20 


ص وس کن ا رو س کے م ے ل ا 6 5 و س 
ذلك لتعاموا أن | عراف | لواب e‏ َء عي © 
اموا أن اله TS IEE EAE‏ 


#» جَعَلٌ أنه # يخر تعالئ أنه جعل. 

SS e‏ الحرم وما الاس 
إسلامهم» وبه تحط آوزارهم» وتحصل لهم -بقصده- العطايا الجزيلة» والإحسان الكثير» 
وبسببه تنفق الأموال» وتتقحم- من أجله - الأهوال.. ويجتمع فيه من كل فج عميق جميع 
أجناس المسلمين» فيتعارفون ويستعين بعضهم ببعض» ويتشاورون على المصالح العامة 
وتنعقد بينهم الروابط في مصالحهم الدينية والدنيوية» قال تعالئ: ل ليشهدط مسي لر 
وَيَدْكُرُوأ أَسَرَأَيَّهِ ‏ اباو مَعَلُومَتٍِ عل مَارَرَفَمَ مم بهي مة الأنمي € [الحج: ۲۸]. ومن 
أجل كون البيت قياما للناس قال من قال من العلماء: إن حج بيت الله فرض كفاية في كل 
سنةء فلو ترك الناس حب لأثم كل قادر.. بل لو ترك الناس حجه لزال ما به قوامهم» وقامت 
القيامة.. 

هكرام .. 

وَألمدَكَ ايد4 وكذلك جعل الهدي والقلائد -التي هي أشرف أنواع الهدي- 
قيامًا للناس» ينتفعون بهما ويثابون عليهما.. 

ذلك لاما أن کک عر ماف الوت وَمَاف رض وَأن لَه بل شَيْءِ عَليِمٌ @4 فمن 
علمه: أن جعل لكم هذا البيت الحرام» لما يعلمه من مصالحكم الدينية والدنيوية.. 

#اَعَلَمُوَا © ليكن هذان العلمان موجودين في قلوبكم على وجه الجزم واليقين.. 


2 عر أ ر 


وار E O‏ د الاب 4 تعلمون أنه شديد العقاب العاجل والآجل على من عصاه.. 


47 يقوم بالقيام بتعظيمه دينهم ودنياهم» فبذلك يتم 


وان أده عَفُورٌ تََحِمرٌ © #[المائدة:49-44] وأنه غفور رحيم لمن تاب إليه وأطاعه.. 
فيثمر لكم هذا العلم: الخوفَ من عقابه.. والرجاءَ لمغفرته وثوابه.. وتعملون على ما 


صم ص سر 


وماع الرَسُول للد اكع واه يَكَإَدَمَامَدُونَ وما كمون (© € [المائدة:4ة] 


ى A‏ 2 5 0 ع 
لماعل اسول لايك » وقد بلغ كما أمرء وقام بوظيفته» وما سوئ ذلك فليس له من 
الأمر شيء.. 


وال يَعََرَمَامسَدُونَ رمَا دمو © 4 [المائدة:44-917] فيجازيكم بما يعلمه تعالئ منكم. 


2 


اتو لعيدة اا ليث 
وا أنه يول ابا 4 ن © * [المائدة:: ١‏ 


#قل للناس محذرا عن الشر ومرغبا في الخير.. 

للد يشتوى الْكَيِيتُ وليب من كل شيء: فلا يستوي الإيمان والكفر.. ولا الطاعة 
والمعصية.. ولا أهل الجنة وأهل النار.. ولا الأعمال الخبيثة والأعمال الطيبة.. ولا المال 
الحرام بالمال الحلال.. 

EE.‏ محَذألْيثْ 4 فإنه لا ينفع صاحبه شيئاء بل يضره في دينه ودنياه.. 

اموأ آمَه يول الأب فأمر أُولي الألباب» أي: أهل العقول الوافية» والآراء الكاملة 
فان الله تعالئ يوجه لبهم الخطاب» وهم الذين يؤيه لهم» ويرجئ أن يكون فيهم خير 


a ١. ا ر و 26 2 0 9 اأدة"‎ CES 


سیر نسب رب ريا دالسدانس. :ثم أخبر أن الفلا ستوتف على التو اسي شي 
موافقة الله في أمره ونهيه» فمن اتقاه أفلح كل الفلاح» ومن كك تقواه حصل له الخسران 


و - ر اسم و و 
وات لذبن »مزال ارعن ايقن يد کک تو 
سے 9و٥‏ سر > أ 


س ص وت أ 2 2 وہ صتا ا رر 
وان سلوا عتها جين ينزل ا لقان بد ڪر عم الله عتها 


تفسير سورة اطائدة س ® 


ا 7 فورح 2 حلي وقد سالھا ررش لک 
و rae‏ 11-1۰[ 


ايكيا لذن E‏ إن َد ك رد 4 ينهئ عباده المؤمنين عن سؤال 
الأشياء التي إذا بينت لهم ساءتهم وأحزنتهم.. وذلك ك: سؤال بعض المسلمين لرسول الله 
ياه عن آبائهم.. وعن حالهم في الجنة أو النار» فهذا ربما أنه لو بين للسائل لم يكن له فيه 
خير.. وك: سؤالهم للأمور غير الواقعة.. وك: السؤال الذي يترتب عليه تشديدات في الشرع 
ربما أحرجت الأمة.. وك: السؤال عما لا يعني.. فهذه الأسئلة وما أشبهها هي المنهي 
عنها.. وأما السؤال الذي لا يترتب عليه شيء من ذلك فهذا مأمور به» كما قال تعالئ: 
«مسَعَلُوأ أَهَلَ اردان كالمو 2 [النحل: "51 ]. 

لوان عتما جين يران 4 وإذا وافق سؤالكم محله» فسألتم عنها حين ينزل 
عليكم القرآن» فتسألون عن آية أشكلت» أو حكم خفي وجهه علیکم» في وقت يمكن فيه 
نزول الوحي من السماء.. 

د د لحخر4 تبين لكم وتظهر» وإلا فاسكتوا عمّا سكت الله عنه.. 

اعا عتا سكت معافيا لعباده منها» فكل ما سكت الله عنه فهو مما أباحه وعفا عنه.. 

لاه عَعْورحَليِمٌ ©4 لم يزل بالمغفرة موصوفاء وبالحلم والإحسان معروفاء فتعرضوا 
لمغفرته وإحسانه» واطلبوه من رحمته ورضوانه.. وهذه المسائل التي نهيتم عنها.. 

کید سألا دمن ملك 4 أي: جنسها وشبههاء سؤال تعنت لا استرشاد.. 

ث4 فلما بينت لهم وجاءتهم 

لاصوا بها كِرِينَ © #[المائدة:1١5-1١٠]‏ كما قال النبي ييه في الحديث الصحيح: «ما 
نبيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة 
مسائلهم» واختلافهم علئ أنبيائهم»”". 


a 


ها 


)١(‏ أخرجه البخاري [۷۲۸۸]» ومسلم [۱۳۳۷] وغيرهما من حديث أبي هريرة. 


وماج آله منیوو رساي اويا اڪاو الذي روأ 
ر ا ر 2 
و الکذب وا ڪه هر لَايعقِلُونَ € [المائدة:٠٠6]‏ 

هذا ذم للمشركين الذين شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله» وحرموا ما أحله الله 
فجعلوا بآرائهم الفاسدة شيئا من مواشيهم محرماء على حسب اصطلاحاتهم التي عارضت 
ما أنزل الله فقال:.. 


٠ 


رون 


5 کے 
\ 

\ 

\ 

ها 
الل 
09 

١ 


ممَاجَعَل أله مِنْيجَيرَةِ 4 وهي: ناقة يشقون أذنهاء ثم يحرمون ركوبها ويرونها محترمة.. 

ولا سات » وهي: ناقة» أو بقرة» أو شاة» إذا بلغت شيئًا اصطلحوا عليه» سيبوها فلا 
تركب ولا يحمل عليها ولا تؤكل» وبعضهم ينذر شيئا من ماله يجعله سائبة.. 

#ولارصياة4 .. 

لوَلَا-َاوِ4 أي: جمل يحمئ ظهره عن الركوب والحملء إذا وصل إلى حالة معروفة 
بينهم.. فكل هذه مما جعلها المشركون محرمة بغير دليل ولا برهان.. وإنما ذلك افتراء 
E‏ وصادرة من جهليم وعدم علوم نوليةا قانه: 

وکو الس كوا | يَفَرَوْنَ عل ع اله آلکذب ل ©*7المائدة:١٠]‏ فلا تقل 
فيها ولا عقل» ومع هذا فقد أعجبوا بآرائهم ن 


e‏ م 


122 د‎ 3 A لول‎ AEA 
[۱۰ اوو ڪان | ابا ۇھ رلا بعلمو د ىاولا دو 48 اسم‎ 
#وَإدَاقِلَ رت فإذا دعوا..‎ 


م 


إل ما رل َه وال اسول أعرضوا فلم يقبلواء و.. 
le E ENE‏ من الدين. ولو كان غير سديد» ولا دیتا ينجي من 
عذاب اللّه. . 


#«أواو ڪان ءاباو هر لا حلمو ميا وَل يَمَتَدُونَ ©*1الماتدة:: ]٠١‏ ولو كان في آبائهم 
كفاية ومعرفة ودراية لهان الأمر.. ولكن آباءهم لا يعقلون شيئاء أي: ليس عندهم من 


أ 


تفسير سورة المائدة 2 ا 


المعقول شيء. ولا من العلم والهدئ شيء.. فتبا لمن قلد من لا علم عنده صحيح. ولا 
عقل رجيح» وترك اتباع ما أنزل الله» واتباع رسله الذي يملأ القلوب علما وإيماناء وهدئ. 
وإيقانا. 


2 ر صو 2 و سوہ و ر وه 
كلها يس اموا ایک اسک لدیک ن صل دا تكرت 


و 
wt‏ 2ر وک ا عن کاو دن و ص EAT‏ 
إلى الله مرح یعاد ماکز ماد 4۵ [المائدة:ه ]١١‏ 


«لا يرک من صَنَّ إا هتريسم فإنكم إذا صلحتم لا يضركم من ضل عن الصراط 
المستقيم» ولم يهتد إلى الدين القويم» وإنما يضر نفسه.. 

ولا يدل هذا علئ: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضر العبدٌ تركهما 
وإهمالّهماء فإنه لا يتم هداه إلا بالإتيان بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر.. نعم! إذا كان عاجزا عن إنكار المنكر بيده ولسانه وأنكره بقلبه» فإنه لا يضره 
ضلال غيزة:: 

لإِلَ لَه ميج كوججِيعًا4 أي: مآلكم يوم القيامة» واجتماعكم بين يدي الله تعالئ.. 

تن ما 6 َحَمَلوْنَ 42 [المائدة:5١٠]‏ من خير وشر. 


م 7 ره ص ر صم م ہے س ع 3 
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و مهد کک يخر تعالى خيرا متضمنا للأمر بإشهاد اثنين على 


لاحرد ألمَرّتْ € إذا حضر الإنسان مقدماتثٌ الموت وعلائمه.. 

جين الو لدان ڏوا عَدَل مک فينبغي له أن يكتب وصيته» ويشهد عليها اثنين 
ذوي عدل ممن تعتبر شهادتهما.. 

«أوَّلكران من رد4 من غير أهل دينكم» من اليهود أو النصارئ أو غيرهم» وذلك عند 
الحاجة والضرورة وعدم غيرهما من المسلمين.. 

5 ن أ صرف الْارضٍ» أي: سافرتم فيها.. 

صب مُصِبَةُ به اموت فأشهدوهماء ولم يأمر بشهادتهما إلا لأن قولهما في تلك 
yT‏ 

aa 

لمن بعد الصَلةِ4 التي يعظمونها.. 

شان اک أنهما صدقاء وما غيّرا ولا بدلا هذا.. 

إن ن أَرَتِبَثْمٌ4 في شهادتهماء فإن صدقتموهماء فلا حاجة إلى القسم بذلكء» ويقولان:.. 

لا شتی بد 4 أي: بأيماننا.. 

تمتا بأن نكذب فيهاء لأجل عرض من الدنيا.. 

وران افر فلا نراعيه لأجل قربه منا.. 

ولان سهد ّ4 بل نؤديها على ما سمعناها.. 

إِنَاإِذًا» إن كتمناها.. 

لما ل © وغ رل اما أي: الشاهدين.. 

«أسََحَقًاإثَمًا) بأن وجد من القرائن ما يدل على كذما وأنهما خانا.. 

لفَاحَرَانِ يمان مَعَامهمَاِنَ لين آَسْتَحقَّعَليومْالوَيِّن4 فليقم رجلان من أولياء الميت» 
وليكونا من أقرب الأولياء إليه.. 


ص 


لفقي مان يالله لشهلد ا حنمن سَهَرَتهِمَا 4 أي: أنهما كذباء وغيرا وخانا.. 


ص 


تفسير سورة امائدة عر ند 


0 


وما اديا إا اما ألمي (©* إن ظلمنا واعتديناء وشهدنا بغير الحق.. قال الله 
ET‏ وتأكيدها وردّها على أولياء الميت حين تظهر من 


باو نتا حين تؤكد عليهما تلك التأكيدات.. 
واوا أن کر أي" 6 تكيهرٌ» أي : أن لا تقبل أيمانهم» ثم ترد على أولياء الست 


ووا لَه لايك الوم الْقيِقِينَ @1€المائدة:٠١٠-۸١٠]‏ الذين وصفهم الفسق» فلا يريدون 
الهدئ والقصد إلى الصراط المستقيم.. وحاصل هذا: أن الميت - إذا حضره الموت في 
سفر ونحوه» مما هو مظنة قلة الشهود المعتبرين- أنه ينبغي أن يوصي شاهدين مسلمين 
عدلين.. فإن لم يجد إلا شاهدين كافرين» جاز أن يوصي إليهما.. ولكن لأجل كفرهما فإن 
الأولياء إذا ارتابوا بهما فإنهم يحلفونهما بعد الصلاة» أنهما ما خاناء ولا كذباء ولا غيراء ولا 
بدلا فيبرآن بذلك من حق يتوجه إليهما.. فإن لم يصدقوهما ووجدوا قرينة تدل على كذب 
الشاهدين» فإن شاء أولياء الميت» فليقم منهم اثنان» فيقسمان بالله: لشهادتهما أحق من 
شهادة الشاهدين الأولين» وأنهما خانا وكذباء فيستحقون منهما ما يدعون.. 
2 الفوائد 

-١‏ هذه الآيات الكريمة نزلت في قصة (تميم الداري)» و(عدي بن بداء) المشهورة. 
حين أوصىئ لهما الهدوي“ 


ع له ٠.‏ 7 وا اك سد سمس # 92 ع اوه سمس م06 

)١(‏ أخرجها الترمذي في [الجامع/ ١59‏ ٠-شاكر]‏ ثم قال: «هَذَا حدِيث غريبء ولیس إسناده ع 
لذي روئ که محئة بإشحاق هذ ليمك مر نبي شع محمد بْنْ السَّائَب ب الكلييُ يكت 
با النضرء وقد د رة اهل الْحَدِيثِء وَهْوَ صَاحِبُ التَفْسِير.. سَمِعْت معت مجه تكئة ن مح 
مع اء لیے یک کر دكو يه .2 وس ٤‏ 
ن وی ن ا ناس کي ين هنا على ضار بين َي هذا ه.ا 


رح دعا وى + ررح 
هه س = سدح دصو وس 


ويستدل بالآيات الكريمات على عدة أحكام: 

؟- منها: أن الوصية مشروعة» وأنه ينبغي لمن حضره الموت أن يوصي. 

۳- ومنها: أنها معتبرة» ولو كان الإنسان وصل إلى مقدمات الموت وعلاماته؛ ما دام 
عقله ثابتا. 

5 - ومنها: أن شهادة الوصية لا بد فيها من اثنين عدلين. 

- ومنها: أن شهادة الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقبولة لوجود الضرورة» وهذا 
مذهب الإمام أحمد.. وزعم كثير من أهل العلم: أن هذا الحكم منسوخ» وهذه دعوئ لا 
دليل عليها. 

57- ومنها: أنه ربما استفيد من تلميح الحكم ومعناه: أن شهادة الكفار -عند عدم 
غيرهم» حت في غير هذه المسألة- مقبولة» كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. 

- ومنها: جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذور. 

۸- ومنها: جواز السفر للتحارة. 

4- ومنها: أن الشاهدين إذا ارتيب منهما -ولم تبد قرينة تدل علئ خيانتهماء وأراد 
الأولياء أن يؤكدوا- عليهم اليمين» ويحبسوهما من بعد الصلاة» فيقسمان بصفة ما ذكر الله 
تعالی. 

-٠١‏ ومنها: أنه إذا لم تحصل تهمة ولا ريب لم يكن حاجة إلى حبسهماء وتأكيد 
اليمين عليهما. 

-١‏ ومنها: تعظيم أمر الشهادة حيث أضافها تعالئ إلى نفسه؛ وأنه يجب الاعتناء بها 
والقيام بها بالقسط. 

7- ومنها: أنه يجوز امتحان الشاهدين عند الريبة منهماء وتفريقهما لينظر عن 
شهادتپما. 

١١‏ - ومنها: أنه إذا وجدت القرائن الدالة على كذب الوصيين في هذه المسألة - قام 
اثنان من أولياء الميت فأقسما بالله: أن أيماننا أصدق من أيمانهماء ولقد خانا وكذبا.. ثم 
يدفع إليهما ما ادعياه» فتكون القرينة -مع أيمانهما- قائمة مقام البينة. 
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EG‏ و او سے > گے > 7 آ# ا سل a A7‏ اج 
اغيوت © قال الله يَلعِيسَى أبن مَرْيَمَ اذ ڪرَنع مق عَلَِكَ وكل وديك إذ 
هر < 95 2 صا > 
دك بروج ادس كير الاس ف امه وحَهَك وذ علَدْكَ اتب 
3 4 
سے 2 سے 
رص و وو ص ےرا و د ء با < و 2 e‏ < ص زر کسر رع سا 
َم فيها توب طب پد تَيرئّ الاكمد بره باذنی و 
a 2ٗ 2 > 2‏ ج > دم إا 
تخرع الحو باذ وَإِذْ حكففت ١‏ عنك إذجت الت 
ترام ا 0 0 1 
تال الْذِينَ كفروا مِنْهُم إِنَّ ھ ييه مهن © € [المائدة:؟ ]١ ١١-1٠ ١‏ 


2 صر م سے مر 2 


بو ع که اسل قول 4 يخبر تعالئ عن يوم القيامة وما فيه من الأهوال العظام» 
سير جميع الرسل فيسألهم:.. 

اشيم 4 أي: ماذا أجابتكم به أممكم, ف. 
i 95‏ راا ت ارا اق م 

لإِنَّكَ أت عَلَمْلَكْيُوبِ ©4 تعلم الأمور الغائبة والحاضرة.. 

8 6ل أنه يعِيسى أن مَرْيَمَ آَأكُرَنِمَمَقٍ لَك وَعَلَ لَك اذكرها بقلبك ولسانك» 
وقم بواجبها شكرا لربك» حيث أنعم عليك نعما ما أنعم بها على غيرك.. 

ل يدنك بروج لَقُدُيس4 إذ قويتك بالروح والوحي.. الذي طهرك وزكاك. وصار 
لك قوة على القيام بأمر الله والدعوة إلى سبيله.. وقيل: إن المراد (بروح القدس) جبريل 
عَبَنالسَكة وأن الله أعانه به وبملازمته له» وتثبيته في المواطن المشقة.. 

«نْكَير الاس ف ألْمَهَدِ وَل € المراد بالتكليم هنا غير التكليم المعهود الذي هو 
مجرد الكلام» وإنما المراد بذلك التكليم الذي ينتفع به المتكلم والمخاطب. وهو الدعوة 
إلى الله.. ولعيسئ عََتلَكِ من ذلك ما لإخوانه من أولي العزم من المرسلين من التكليم 
في حال الكهولة» بالرسالة والدعوة إلى الخير» والنهي عن الشرء وامتاز عنهم بأنه كلم 
الناس في المهد فقال: ان عند ا ءاتب اکب وجعلن ينا © جن ماركا ان ما كت 
را2 رأة ماد مت ًا @ € [مريم: 1-۳[ 


كل 3 


لواد عَلََدْكَ الححتبّ € فالكتاب يشمل: الكتب السابقة وخصوصا التوراة» فإنه من 
أعلم أنبياء بني إسرائيل -بعد موسئ- بها.. ويشمل الإنجيل الذي أنزله الله عليه.. 

«وَلَيْكَمَةَ 4 هي: معرفة أسرار الشرع وفوائده وحكمه.. وحسن الدعوة والتعليم .. 
ومراعاة ما ينبغي علئ الوجه الذي ينبغي.. 

وذ ىمن ع لين كميََةِ لير ذف » أي طيرا مصورا لا روح فيه.. 

و يوا كر اي > ضع ا 

لوتبری آلا SS‏ 

لاص بدن ود تخي لموک بِإِذْنْ 4 فهذه آيات بيات ومعجزات باهرات» يعجز 
عنها الأطباء وغيرهم › أيد الله بها عيسئ وقوئ بها دعوته.. 

لوا كَمَنْتُ بن إِسَرَويلَ نك إِذْ حِفَتَهْر اميت قال لين بن كدرو نه لما 
جاءهم الحق موّيدًا بالبينات الموجبة للإيمان به.. 

إن هدا إلا حر رصبي © *1المائدة:9١١٠-١١١]‏ وهمّوا بعيسئ أن يقتلوه» وسعوا في 
ذلك» فكف الله أيديهم عنه وحفظه منهم وعصمه. . فهذه من * امتنّ الله مها على عبده 
ورسوله عيسئ ابن مريم.. ودعاه إل شكرها والقيام بها.. فقام بها بوساح أتم القيام 
وصبر كما صبر إخوانه من أولي العزم. 


E9‏ يَحَينتْ إل لوار أن ءَامِنوأْ بى وبرسولى قالوا ءَامَنَّا واشهد 


سه 
د a‏ ر 2 ص 2 “2 0 م2 1 > 
طمن وبا وتر أن َد صتا وب ھا مِنَ ألشَلهِينَ © قال عِسَى أن 
وا و ر ےرہ © > کت س ا ا ےس و ر حا 
ی ال ھر رتا رل عا ماپد من الا ن آنا عِيدًا ارلا ارا واي منك 
مر رک 2 3 1 ص 
ت و 
ر و < ےا ر و9 ا 5 201 ص و و ر ساس عراسو 
وزرا وانت حبر الرزْفِينَ © قال الله إفى منزلها علو فمن بر بعد من فاي اعدبةء 
د وي سا ص ص ا 

سر هذى ع دوو î‏ محر س 7 و سس مت 5 0 و ے 
عذابا لا ابه لحَدا من العدلمين © واد قال الله يلعيمى ابن مریم ءات قلت للدّاس 


a 
31 ت > م ص له‎ 2 
الما لس كن إن‎ N O دو ولق اَن‎ 
ر > 3 سر ص ص‎ CEES 1 ر‎ 6 
کیت قُلَنْهُم قد لمر تمان یی و تاق تق ا ما‎ 
سم هم ا ج وو ۹ ر وح سه و ت 9 جر )وو و ع‎ >9 
إلاما کن بوت لن غو فى ور ر ولت عَلِيَّهمَ شهيدا ما دمت فهر‎ 
- م‎ CE و چ صس سم‎ 


< ا 3 اہ سے اه وا 00 5 0 2 

فلا وتن د نت الريب عَلِيَهِم وات کی شیع سید وان ددر وار رباد ك 

ل کر © َل آله دام َع َون ذم کک 
ع 


9> رص لور 


جت جترِي ه من تھا آلا رار حَِرِنَ فیا ب ل AON‏ 


آذآ له ے 


© لَه ملكا وت والارض وَمَاضهن ١‏ وهو ع مل سىء قرب )4 [المائدة: ]١١١-1١1:‏ 


وذ أَتَحَيتالَ ورن ) واذكر نعمتي عليكء إذيسر ت لك آتباعا وأعوانا.. والحواريون 
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هم: الأنصار» كما قال تعالئ: کا وَل عِسَى أن بد ن صق ل آل كفيو عن أنصَار 
أو [الصف: ..]١4‏ فأوحيت إلى الحواريين أى ي: ألهمتهم. وأوزعت قلوبهم الإيمان بي 
وبرسولي.. أو أوحيت إليهم على لسانكء أي: أمرتهم بالوحي الذي جاءك من عند الله. . 

3 ءَامِبُوا بى وَبِرَسُولى © فأجابوا لذلك وانقادواء و.. 

6 2 بالله.. 

رشمد أا مَُلِمُوت ©4 فجمعوا بين: الإسلام الظاهرء والانقياد بالأعمال 
الصالحة.. والإيمان الباطن المخرج لصاحبه من النفاق ومن ضعف الإيمان.. 

د قال ألْحَوَارِنُونَ يَْعِيسَى ان مَرَسَرَهَلْ يویم ك أن ر عتا ايده ٤م‏ ألما 4 أي : 
مائدة فيها طعامء وهذا ليس منهم عن شك في قدرة اله واستطاعته على ذلك وإنما ذلك 
من باب العرض والأدب منهم.. ولما كان سؤال آيات الاقتراح منافيًا للانقياد للحق» وكان 
هذا الكلام الصادر من الحواريين ريما أوهم ذلك وعظهم عيسو الَا ف.. 

ال فوأ اه إن كسم مُؤْمِيِيرت ©4 فإن المؤمن يحمله ما معه من الإيمان على ملازمة 
التقوئ» وأن ينقاد لأمر الله ولا يطلب من آيات الاقتراح التي لا يدري ما يكون بعدها 
شيئا.. فأخبر الحواريون أنهم ليس مقصودهم هذا المعنل» وإنما لهم مقاصد صالحة. 


OOD 


ولأجل الحاجة إلى ذلك ف.. 

لايد أن تَلَكُلَمِنْهَا4 وهذا دليل علي انهم محتاجون لها.. 

#وَتَظمَِينَّ قربا بالإيمان حين نرئ الآيات العيانية» فيكون الإيمان عين اليقين» كما 
كان قبل ذلك علم اليقين. . كما سأل الخليل السك ربه أن يريه كيف يحيي الموتئ 
:8 تومن قال ب ROE‏ لى [البقرة: ..]٠٠١‏ فالعبد محتاج إلى زيادة العلم 
واليقين والإيمان كل وقت» ولهذا قال.. 

فوت أن مَرصَرَقَتَنَا * نعلم صدق ما جئت به» أنه حق وصدق.. 

لوكي عََنهَا هن مهيب ©4 فتكون مصلحة لمن بعدناء نشهدها لك فتقوم 
الحجة» ويحصل زيادة البرهان بذلك.. فلما سمع عيسئ عَلَْواصَلاةوَالسَمْ ذلك» وعلم 
مقصودهم» أجابهم ال كلهم SS‏ 

تل عِسَى أن مَرْبَمَ لصم ربا رل عا ماده عن اَذ آنا عِيدًا4 أي: يكون وقت 
نزولها عيدا وموسماء يتذكر به هذه الآية العظيمة.. 

درلاو ولخا اة و 3 ا ول ت غا رور الا قات و کور الس كما 
جعل الله تعالئ أعياد المسلمين ومناسكهم مذكرا لآياته» ومنبها على سنن المرسلين 
وطرقهم القويمة» وفضله وإحسانه عليهم.. 

وَأرْدُقنَا رات حير اَن @4 اجعلها لنا رزقا.. فسأل عيسو عَلَتاهَة نزولها وأن 
تكون لهاتين المصلحتين: مصلحة الدين ب: أن تكون آية باقية.. ومصلحة الدنياء وهي أن 
وي 


7# 
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ل آله إن ًا یکر تن بَكثرجذذ َف وان أده عد لبه كان آي ©» 
00 شاهد الآية الباهرة وكفر عنادا وظلماء فاستحق 5 0 والعقاب الشديد.. 
واعلم أن الله تعالئ وعد أنه سينزلهاء وتوعدهم -إن كفروا- بهذا الوعيد» ولم يذكر 
أنه أنزلها.. فيحتمل: أنه لم ينزلها بسبب أنهم لم يختاروا ذلك» ويدل على ذلك: أنه لم يذكر 
في الإنجيل الذي بأيدي النصارئء ولا له وجود.. ويحتمل: أنها نزلت كما وعد الله والله لا 
يخلف الميعاد» ويكون عدم ذكرها في الأناجيل التي بأيديهم من الحظ الذي ذكُروا به 


فنسوه.. أو: أنه لم يذكر في الإنجيل أصلا وإنما ذلك كان متوارثا بينهم» ينقله الخلف عن 
السلف» فاكتفئ الله بذلك عن ذكره في الإنجيل» ويدل على هذا المعنو قوله: «وَمكونَ عَبَيِهَا 
مِنَ سهدي ©4.. والله أعلم , يحتيقة الحال: 

اَذ َل 2ت 15ت لادان ENES ١‏ إلهين من د رن وهنا توبیخ 
للنصارئ الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة.. فيقول الله هذا الكلام لعيسئ.. 

#ثَال € فيتبرأ عيسئ ويقول.. 

حت سن هدر العام ا ا 

لماک ل أن فول ما ل لي بحق» ما ينبغي لي» ولا يليق أن أقول شيئا ليس من أوصافي 
ولا من حقوقي» فإنه ليس أحد من المخلوقين» لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون 
ولا غيرهم له حق ولا استحقاق لمقام الإلهية» وإنما الجميع عباد مدبرون» وخلق 
قاو يي 

إن کت فلن الى راف نب43 فأنت أعلم بما صدر مني و.. 

إنك أنتَ عَلَماَحْيوبٍ @4 وهذا من كمال أدب المسيح عَبَنهآصَكموَسَكَمْ في خطابه لربه. 
فلم يقل عَلَيَهآتَكم: (لم أقل شيئا من ذلك)» وإنما أخبر بكلام ينفي عن نفسه أن يقول كل 
ا تيح يا امار اس ون الوك رودي 
ا لغيب والشهادة.. ثم صرح بذكر ما أمر به بني إسرائيل» فقال.. 

مَاقت لهم إد ما مرن بو فأنا عبد متبع لأمرك» لا متجرئ على عظمتك.. 

ا بدأ َه رى دب4 ما أمرتهم إلا بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له» المتضمن 
للنهي عن اتخاذي وأمي إلهين من دون الله» وبيان اني عبد مربوب» فكما أنه ربكم فهو ربي.. 

ا با ا 

للا ريت كت أنت الِب عه المطلع على سرائرهم وضمائرهم.. 

ا و ااي وبصرّاء فعلمك قد أحاط بالمعلومات» 
وسمعك بالمسموعات» وبصرك بالمبصرات» فأنت الذي تجازي عبادك بما تعلمه فيهم 


Xx كل‎ 


لان تهر وان ت ارمح بم من ارا ارا » فلولا أنهم 
عباد متمردون لم تعذبهم 

لن رلم َك أت ام4 فمخفرتك صادرة عن تمام عزة وقدرة» لا كمن يغفر 
ويعفو عن عجز وعدم قدرة.. 

«لفكارق کت ا تقر کت أن قدو لين اد اساب ال 

لقال َه مبينا لحال عباده يوم القيامة» ومَّن الفائز منهم ومّن الهالك» ومن الشقي 
ر ا 

هدا يَنهَمُ آلضَّدِوِنَ صِدَفْهٌُ4 والصادقون هم الذين استقامت أعمالهم وأقوالهم 
ونياتهم على الصراط المستقيم والهذي القويم» فيوم القيامة يجدون ثمرة ذلك الصدق» إذا 
ا ا 

ور جت ری من ا اھر لرن فھا ا یی آله عر وبوا عند كلك الور رر © »> 
ام وي ووو 

يِه ملك السَمواتٍ وَالارض » لأنه الخالق لهما والمدبر لذلك بحكمه القدري» وحكمه 
الشرعي» وحكمه الجزائي» ولهذا قال.. 

«كمَا ضهن وهو ڪل مل س شىّءٍِ 06 4 [المائدة:١١1١1-١١١]‏ فلا يعجزه شيء» بل جميع 
الأشياء منقادة لمشيئته» ومسخرة بأمره. 


تم تفسير سورة (المائدة) بفضل من الله وإحسان. 
والحمد لله رب العالمين 


تفسير سورة الأنعام 2 1 


1 2 تفس سورة الانعام وهي مكية ا 
اعلم.. أن هذه السورة الكريمة» قد اشتملت على تقرير التوحيد» بكل دليل عقلي 
ونقلى» بل كادت أن تكون كلها في شأن التوحيد ومجادلة المشركين بالله المكذبين 


ترسو له 
د وو تس 1 کے 0 سا اس ع و2 
للدي أَزِى اق امسوت والازض وجعل المت والور 
20 50000 5 و ر ص رو 
الذي كرو بيه علوت © هو ا اذى حلق کمن طين 
ےر e‏ رط ج وو 


«لَلَيْدُ ر هذا إخبار عن حمده والثناء عليه بصفات الكمال» ونعوت العظمة 
والجلال عموماء وعليا هذه المذكورات خصوصا.. 

افك التَمرّت ولش € 'فتحمذ نفسه غل خلقة السماوات والآرض: الدالة عليه 
كمال قدرته» وسعة علمه ورحمته» وعموم حکمته» وانفراده بالخلق والتدبير.. 

«يَجَعَلَ المت ول4 وعلئ جعله الظلمات والنور» وذلك شامل للحسي من ذلك: 
كالليل والنهارء والشمس والقمر.. والمعنوي: كظلمات الجهل» والشك» والشركء 
والمعصية» والغفلة» ونور العلم والإيمان» واليقين» والطاعة.. وهذا كله يدل دلالة قاطعة أنه 
تعالئ هو المستحق للعبادة» وإخلاص الدين له.. ومع هذا الدليل ووضوح البرهان.. 

وذكر الله الظلمات بالجمع» لكثرة موادها وتنوع طرقها.. 

ووحد النور لكون الصراط الموصلة إلى الله واحدة لا تعدد فيهاء وهي: الصراط 


)١(‏ هذه الجملة ذكرها المصنف عند تفسيره للآية الثالثة عشر.. ورأيت فائدتها هنا في مقدمة السورة أنفع. 


المتضمنة للعلم بالحق والعمل به» كما قال ال وا ال لي ار 
E OS ES‏ © [الأنعام: 167 ].. 

و ر دس كدروا بيه يَعَدٍ ررك ©* أي يعدلون به سواه» يسوونهم به في العبادة 
والتعظيم» مع أنهم لم يساووا الله في شيء من الكمال» وهم فقراء عاجزون ناقصون من كل 
وجه.. 

«هْوَاَذِى کمن يلين 4 وذلك بخلق مادتكم وأبيكم آدم يالا .. 

9 قت ل5 صَرَبَ لمدة إقامتكم في هذه الدار أجلاء تتمتعون ب وتتحنون 
وتبتلون بما يرسل إليكم به رسله لیب ڪر اند لْمْسَنْ خسن عدا عل( [هود: ۷]» ويعمركم مأ 


يتذكر فيه من تذكر.. 

«وَلْجلٌ مسي عِندَهَ 4 وهي: الدار الآخرة» التي ينتقل العباد إليها من هذه الدارء 
فيجازيهم بأعمالهم من خير وشر.. 

لتر مع هذا البيان التام وقطع الحجة.. 

لاسر مرون د © [الأنعام:٠-۲]‏ تشكون في وعد الله ووعيده» ووقوع الجزاء يوم 
الجا 


اورا فى الوت وف رض بار سر 
وجهر نجھ رکز ربعا ما سبو © € [الأنعاء: [Y:‏ 


لوه وال في السَمْوتِ رفي رض » أي: وهو المألوه المعبود في السماوات وني الأرض» 
فأهل السماء والأرض متعبدون لربهم» خاضعون لعظمته» مستكينون لعزه وجلاله.. 
الملائكة المقربون» والأنبياء والمرسلون» والصديقونء. والشهداء. والصالحون.. 

لیحار سرک ورك 4 وهو تعالئ يعلم سركم وجهركم.. 

#وَيَعَلرمَا EC‏ ©)*7#الأنعام:”] فاحذروا معاصيه.. وارغبوا في الأعمال التي تقر 


منه» وتدنيكم من رحمته.. واحذروا من كل عمل يبعدكم منه ومن رحمته. 
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بحست 


شن ورن هرف as‏ 75 ا € Fig‏ 
جر من تھ یرداک ھکر يدهز واا من پھر ن َآءَ لحرن نَ € [الأنعام:4:-1] 


هذا إخبار منه تعالل عن إعراض المشركين» وشدة تكذيبهم وعداوتهم. . وأنهم لا 
تنفع فيهم الآيات حتئ تحل بهم المثلات, فقال.. 

وما ايهم من يمن ايت يهر الدالة على الحق دلالة قاطعة؛ الداعية لهم إلى 
اتباعه وقبوله.. 

إل كَاأْعَنْهَا مُعْرضِينَ ©4 لا يلقون لها بالا ولا يصغون لها سمعاء قد انصرفت 
فيد 0 د وولوها أدبارهم.. 

َد دوأ ألما اهر والحق حقه أن يتبع» ويشكر الله علئ تيسيره لهم وإتيانهم 

كو فقا رار يها ج ماه فا | الا ا 

لوی يَأتِهِرْ اؤ ما َا يد يهَو @) فسوف يرون ما استهزؤوا به أنه الحق 
والصدقء ويبين الله للمكذبين كذيهم وافتراءهم.. وكانوا يستهزؤون بالبعث والجنة والنار, 
فإذا كان يوم القيامة قبل للمكذبين: هلزو ألثَارُ 3 كم بها تَكَروَرت ©* [الطور]» وقال 
E‏ كدت اذه من توت يل اتلد كك ولك حك قاين 1 
oA‏ ری حاتف يه 7 كرو أن كوأ كزْيِينَ ©* [النحل]. . 
ثم أمرهم أن يعتبروا بالأمم السالفة فقال.. 

ارا هكا من قَيلِهِمِمِن قَرَنِ4 أي كم تتابع إهلاكنا للأمم المكذبين وأمهلناهم 


قبل ذلك الإهلاك بأن.. 
«تَكتَغوا 0 تا رشت آ5 تا تمن لهؤلاء من الأموال والبنين والرفاهية. 
ووا E‏ نهم مدر جما الأ جر من تهر فينبت لهم بذلك ما شاء الله من 


الب ا ا 0 


(OU 


على الشهوات وألهتهم أنواع اللذات.. فجاءتهم رسلهم بالبينات فلم يصدقوها بل ردوها 
وكذبوها.. 
ایاھک ھر بذودهر ولع من يهر ددن ءاخر © #[الأنعام::-1] فأهلكهم الله بذنوهم 
وأنشأ مِنْ بَعْدِهِمْ قرنًا آخرينَ.. فهذه سنة الله ودأبه في الأمم السابقين واللاحقين.. فاعتبروا 
بمن قص الله عليكم نبأهم. 
وراك کان قرا سو أيهم ت ال ل ين 5 روا | روا ان مدا ل ڪر من © 
اال زل َه ماك ا رامل ي لر شر لا طروت ©4 [الأنعاء:٠ [A-‏ 


هذا إخبار من الله لرسوله عن شدة عناد الكافرين» وأنه ليس تكذيبهم لقصور فيما 
جئتهم به ولا لجهل منهم بذلك, وإنما ذلك ظلم وبغيء لا حيلة لكم فيه» فقال.. 

ورتا عك بان قراس امسو بأيبهِز» وتيقنوه.. 

لقال لذن روا4 ظلمًا وعلوًا.. 

إن هدا ع مين ©* فأي بينة أعظم من هذه البينة؟!. . وهذا قولهم الشنيع فيهاء 
حيث كابروا المحسوس الذي لا يمكن -مَن له أدن مسكة مِن عقل - دفعه.. 

#ويًالوأ» أيضا تعنتا مبنيًا علئ: الجهل.. وعدم العلم بالمعقول.. 

ر ازل علد مال 4 هلا أنزل مع محمد ملك» يعاونه ويساعده عل ما هو عليه.. 
بزعمهم أنه بشرء وأن رسالة الله لا تكون إلا على أيدي الملائكة.. قال الله في بیان رحمته ولطفه 
بعباده» حيث أرسل إليهم ؛ بشرًا منهم يكون الإيمان بما جاء به» عن علم وبصيرة» وغيب.. 

لوو ارتا ملكا برسالتناء لكان الإيمان لا يصدر عن معرفة بالحق» ولكان إيمانا 
بالشهادة» الذي لا ينفع شيئا وحده. هذا إن آمنوا.. والغالب أنهم لا يؤمنون بهذه الحالة.. 

لى ارد لا مروت 42 الأنعام:6-9] فإذا لم يؤمنوا قضي الأمر بتعجيل الهلاك 
عليهم وعدم إنظارهم؛ لأن هذه سنة الله فيمن طلب الآيات المقترحة فلم يؤمن بها.. 
فإرسال الرسول البشري إليهم بالآيات البينات -التي يعلم الله أنها أصلح للعباد وأرفق بهم 
مع إمهال الله للكافرين والمكذبين- خير لهم وآنفع» فطلبهم لإنزال الملك شر لهم لو كانوا 
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ذلك» ولا أطاقته قواهم الفانية. 

ار جلت مڪ لجعائة رجا وللت عليه مایا اتون € [الأنعام:9] 

«وَلَجَعَلنَهُ مأك لجَعَأَنَهُ َجُلا) لأن الحكمة لا تقتضى سوئ ذلك.. 

#وَلْلبسَنَا عَليّهم ما يَلِْسُونَ @€[الأنعام:٩]‏ ولكان الأمر مختلطا عليهم وملبوسا؛ وذلك 
بسبب ما لبّسوه على أنفسهم» فإنهم بنوا أمرهم على هذه القاعدة التي فيها الس ومها عدم 
بيان الحق.. فلما جاءهم الحق بطرقه الصحيحة وقواعده التى هى قواعدله لم يكن ذلك 
هداية لهم إذا اهتدئ بذلك غيرهم.. والذنب ذنبهم» حيث أغلقوا على أنفسهم باب الهدى» 


ولق اه م سين از ag‏ ا ڪاووا پو بش َه زءُ عورت 
فل سِيروا فى E‏ كين کن ع ق عَلقِسَةٌ لمكن بِينَ ق )4 [النعء: ۱۱-۰[ 


اکا ا سور 

#ولقر أَسَتهدء زئ لعن ملك ) لما جاءوا أممهم بالبينات» كذبوهم واستهزأوا بهم وبما 
جاءوا به.. فأهلكهم الله بذلك الكفر والتكذيب» وف لهم من العذاب أكمل نصيب.. 

9محَاقَ يلين سخروا مِنْهُممَا اوا ِء يِسَتَهَرِءُوت ©4 فاحذروا -أيها المكذبون- 
أن تستمروا على تكذيبكم» فيصيبكم ما أصابهم.. 

لل سِيروا في رض( فإن شككتم في ذلك أو ارتبتم» فسيروا في الأرض.. وهذا السير 
المأمور به سير القلوب والأبدانء الذي يتولد منه الاعتبار» وأما مجرد النظر من غير اعتبار» 
فإن ذلك لا يفيد شيئا.. 

فور أنه كخم ف عَلقِبَة كيين ©7#الأنعام:١٠1-١١]‏ فلن تجدوا إلا قومًا 
مهلکین› emire‏ وعدم من تلك الربوع كل 
متمتع بالسرور نازل» أبادهم الملك الجبار» وكان بناؤهم عبرة لأولي الأبصار. 


يقول تعالئ لنبيه لا . 

#قل» لهؤلاء المشركين بالله» مقررا لهم وملزما بالتوحيد:.. 

لمن ماف موت والارّض 4 مَن الخالق لذلك؟ المالك له؟ المتصرف فيه؟ 

(ثل» لهم.. 

لَه وهم مقرون بذلكء لا ينكرونه» أفلا حين اعترفوا بانفراد الله بالملك والتدبير» 
أن يعترفوا له بالإخلاص والتوحيد؟! 

«كتب عل فيه أَليَحَمََ 4 العالم العلوي والسفلي تحت ملكه وتدبيره» وهو تعالئ 
قد بسط عليهم رحمته وإحسانه» وتغمدهم برحمته وامتنانه.. وكتب عل نفسه كتابا أن 
رحمته تغلب غضبه» وأن العطاء أحب إليه من المنع.. وأن الله قد فتح لجميع العباد أبواب 
الرحمة؛ إن لم يغلقوا عليهم أبوابها بذنوبهم.. ودعاهم إليهاء إن لم تمنعهم من طلبها 
معاصيهم وعيوبهم.. 

م هه إل وم اقيم ارب فِدٌ 4 وهذا قسم منه وهو أصدق المخبرين.. وقد 
أقام عل ذلك من الحجج والبراهين ما يجعله حق اليقين.. ولكن أب الظالمون إلا 
جحوداء وأنكروا قدرة الله علئ بعث الخلائق.. فأوضعوا في معاصيه» وتجرءوا علئ الكفر 
ارود اح رك امار ادلم 


مس 3> وم 


لاان حر 8 روأ لَفْسَهُرَ َر ايوبرت @) [الأنعام:؟1] .. 


عل 


و - 2 


و 
" 3 7 2 َه ارح اس ٢ےا‏ <+ سا ساهو 
احون ن اول من دواد درون © فلن خافن عَصَثْ د 
ا و 2 


۾ وه ما ڪي في أل اهار وخ وال وي للبم © فل أعير اه اق 
7 ے e‏ 010 و اس © 0 
ولا َاطر الوت وَالْأرْضٍ ۰ بطع فل إن أمِرَتُ أن 

٤ سے‎ 
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کی و وس صر فلا کاش لہ الامو وا و 5 8 بر فھو عل کے 
es‏ 0006 ادوه a 26 E‏ 


هذه الآيات ذكر الله فيها ما يتبين به الهدئ» وينقمع به الشرك.. 

+ وله فذكر أن ل4 تعالى.. 

«مَا سَكَنَ في اليل لاز4 وذلك هو المخلوقات كلهاء من آدميهاء وجنه 
وملائكتهاء وحيواناتها وجماداتها.. فالكل خلق مدبرون» وعبيد مسخرون لربهم العظيم» 
القاهر المالك.. فهل يصح في عقل ونقل أن يعبد مِن هؤلاء المماليك الذي لا نفع عنده ولا 
ضر؟ ويترك الإخلاص للخالق» المدبر المالك» الضار النافع؟! أم العقول السليمة والفطر 
المستقيمة» تدعو إلى إخلاص العبادة» والحب» والخوف. والرجاء لله رب العالمين؟! 

لوَهْوَالسَيِيمٌ» لجميع الأصوات» على اختلاف اللغات» بتفنن الحاجات.. 

«الْعَليِرْ © € بما كان وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف كان یکون» المطلع علئ 
الظواهر والبواطن.. 

لفل لهؤلاء المشركين بالله.. 

كيرا يذلا من هؤلاء المخلوقات العاجزة يتولاني» وينصرني؟! 

قاط ر أل عات رارض » فلا أتخذ من دونه تعالى وليا؛ لأنه فاطر السماوات 
والأرض» أي: خالقهما ومدبرهما.. 

لدَعْوَ ِم وَلَاطمَرُ4 وهو الرزاق لجميع الخلق» من غير حاجة منه تعالئ إليهم؛ 
فكيف يليق أن أتخذ وليا غير الخالق الرزاق» الغني الحميد؟ 

َل إن أَمِرثُ أن أو أو مَنْ َس لله بالتوحيد» وانقاد له بالطاعةء لأني أولئ من 
غيري بامتثال أوامر 

ولا تون 58 ©* ونهيت أيضاء عن أن أكون من المشركين» لا في 
اعتقادهم» ولا في مجالستهم» ولا في الاجتماع بهم» فهذا أفرض الفروض عليٌ» وأوجب 
الواجبات.. 


ل إِنّ لَمَاكُ إن عَصَيَتْ رى عَدَابَ بوم َير @) فإن المعصية في الشرك توجب 
الخلود في النار» وسخط الجبار.. وذلك اليوم هو اليوم الذي يُخاف عذابه» ويُحذر عقابه.. 

ا ا OE‏ القور ألَمبِينُ ®4 لأنه مَن صرف عنه العذاب 
يومئذ فهو المرحوم.. ومن نجا فيه فهو الفائز حقاء كما أن من لم ينج منه فهو الهالك 
الشقي.. ومن أدلة توحيده» أنه تعالى المنفرد بكشف الضراء» وجلب الخير والسراء. 
وليذا ثال:: 

لوان يَمَسَسَكَ صر من فقر» أو مرض» أو عسر» أو غم» أوهم أو نحوه.. 

ل كينت إلا هو ان مَس ك بِخَيرِموَعَلَ َء َر © 4 فإذا كان وحده النافع 
الضار» فهو الذي يستحق أن يفرد بالعبودية والإلهية.. 

«وَهْوَ آل اهر رق عادو فلا يتصرف منهم متصرفء ولا يتحرك متحرك ولا 
يسكن ساكن» إلا بمشيئته.. وليس للملوك وغيرهم الخروج عن ملكه وسلطانه» بل هم 
مدبرون مقهورون.. فإذا كان هو القاهر وغيره مقهوراء كان هو المستحق للعبادة.. 

وهو ڪي فيما أمر به ونہی» وأثاب» وعاقب» وفيما خلق وقدر.. 

«لبر ©» [الأنعام:18-17] المطلع على السرائر والضمائر وخفايا الأمور.. وهذا كله 
من أدلة التوحيد. 


وو يو س سے رمي و و رص ص و 3 ع > راص ص< 
3 شك الاي 7 2 سر ې که ص رو ص ا ص أك 8 اا 
ی سىء ألبر سهذه كل الله سهيد اذى وینو واودى إلى هذا القرءان 
و ص م رر ٤‏ سا 2 ے و 0 0 ص ن ر 4 و ر آى 6ج و 2 
لاندر بوء ون يبَر اهدو ل مع يله ءا أخرىْ قل لا اث 
04 7 

4 ور )وو 9ا ور رد و کے ر رہ اہو ت 
إا وله وود وان برىء مه تشرلون © الین ءاتيتهمرا > EE‏ نكو دم 
مره eK‏ وو 2 ص ت ود و وم م وود و 
تخرهون ابناء هر الزن حيرا انف هر فهر لا ومون )€ [الأنعام:19-١٠]‏ 


كل لهم -لما بِيّنَا لهم الهدئ. وأوضحنا لهم المسالك-: 
لأى تيء مهد 4 على هذا الأصل العظيم.. 


قل أي 4 أكير شهادة» فهو.. 
هید سن یتک فلا أعظم منه شهادة» ولا اک وهو يشهد لي بإقراره وفعله. 


و 


تفسير سورة الأنعام 2 ا 


فيقرني علئ ما قلت لكمء كما قال تعالی لوو مول َل بعص الأول © لخدا نه يمرن © ف 
طحا مته لين @4 [الحاقة: 44- 51].. فالله حكيم قدير» فلا يليق بحكمته وقدرته أن يقر 
كاذبا عليه» زاعما أن الله أرسله ولم يرسله» وأن الله أمره بدعوة الخلق ولم يأمره» وأن الله 
أباح له دماء من خالفه وأموالهم ونساءهم وهو مع ذلك يصدقه بإقراره وبفعله فيؤيده علئ 
ما قال بالمعجزات الباهرة والآيات الظاهرة وينصره» ويخذل من خالفه وعاداه» فاي شهادة 
ا الشهادة؟!.. 

و إل هدا امان وأو حى الله إلى هذا القرآن الكريم لمنفعتكم ومصلحتكم.. 

لادد بده من العقاب الأليم.. والنذارة إنما تكون ب: ذكر ما ينذرهم به من 
الترغيب والترهيب.. وب: بيان الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي مَن قام بها فقد قبل 
النذارة.. فهذا القرآن فيه النذارة لكم أيها المخاطبون.. 

و ب وكل من بلغه القرآن إلى يوم القيامة» فإن فيه بيان كل ما يحتاج إليه من 
المطالب الإلهية.. لما بين تعالئ شهادته التي هي أكبر الشهادات على توحيده قال: قل 
لهؤلاء المعارضين لخر الله والمكذبين لرسله.. 

ایک اهدو َم أنه اله َم قل لك هد4 أي إن شهدوا فلا تشهد معهم. . فوازن 
بين: شهادة أصدق القائلين ورب العالمين» وشهادة أزكى الخلقء المؤيّدة بالراهين 
القاطعة والحجج الساطعة على توحيد الله وحده لا شريك له.. وشهادة أهل الشرك, الذين 
ns‏ ور امك اعزا النسي OS‏ 
خالفوا -بشهادة فطرهم وتناقضت أقوالهم- على إثبات أن مع الله آلهة أخرئ. مع أنه لا 
يقوم على ما قالوه أدنئ شبهة» فضلا عن الحجج.. واختر لنفسك أي الشهادتين إن كنت 
واس ا الله بالاقتداء به فقال.. 

لفل نما هو اله وود منفرد لا يستحق العبودية والإلهية سواه» كما أنه المنفرد بالخلق 
والتذبير.. 

لوان بَرىء انرود به من الأوثان والأندادء وكل ما أشرك به مع الله.. فهذا حقيقة 
التوحيد» إثبات الإلهية لله ونفيها عما عداه.. لما بين شهادته وشهادة رسوله على التوحيد 


ا 
الزن تت الَكبَ» من اليهود والنصارئ.. 

Ay 3‏ 
«كنا يعر اهر لا شك عندهم فيه بوجه» كما أنَّهُم لا يشتبهون بأولادهي 
خصوصًا البنين الملازمين في الغالب لآبائهم.. ويحتمل: أن الضمير عائد إلى الرسول 
محمد اة وأن أهل الكتاب لا يشتبهون بصحة رسالته» ولا يمترون بهاء لما عندهم من 

اللشاراض ع يعر الى e‏ اتوم لخيره .. والمعنيان متلازمان.. 

الد حَيِرْوَا نهر فوتوها ما خلقت له من الإيمان والتوحيد.. وحرموها الفضل 
من الملك المجيد.. 

لمهم لا وينو © 4 [الأنعام:۹٠-٠۲]‏ فإذا لم يوجد الإيمان منهم» فلا تسأل عن الخسار 
والشر الذي يحصل لهم. 


و عاد تسبي 
لمن در َل أن كبا كدب ايد ممن كان فيه أحد الوصفين.. فكيف لو اجتمعا؟! 
افتراء الكذب على اللهء أو التكذيب بآياته» التي جاءت بها المرسلونء فإِنَّ هذا أظلم 
الناسن :. 
إن لالع امون ©#الأنعام:١7]‏ والظالم لا يفلح أبدا.. ويدخل في هذا: كل من 
كذب على الله» بادعاء الشريك له والعوين.. أو زعم أنه ينبغي أن يعبد غيره.. أو اتخذ له 
صاحبة أو ولدا.. وكل من رَد الحق الذي جاءت به الرسل.. أو مَنْ قام مقامهم.. 


ووم رف عا ب تقول برس اشوا إن شروک لزن كش تعضو © 
لتك تاخز الأول تاماك نتركت هترك یکذ 
ع انش هرَوَصَنٌَ عتما ايرود ©4 [الأنعام:؟7-:1] 


53 تفس, سورة الأنعام 1 ا- 
لوم رر ًا يخبر تعالئ عن مآل أهل الشرك يوم القيامة» وأنهم يسألون ويوبخون 
لول َِنَ اكوأ فيقال لهم.. 


ان نو تعن 44 أي: إن الله ليس له شريك» وإنما ذلك علئ وجه الزعم 


E ES‏ تهر لم يكن جوابهم حين يفتنون ويختبرون بذلك السؤال.. 


ال ن کال وہ رتا ما کا مركت ©4 إلا إنكارهم لشركهم» وحلفهم أنهم ما كانوا 


3اط متعجبًا منهم ومن أحوالهم.. 


« کی كذوا ع سيهر كذبوا كذبًا عاد بالخسار على أنفسهم» وصَرَّهُم -والله- غاية 
الضرر.. 


#وَصَنَّ عَتَهُم ما موأ َر ©* [الأنعام:14-77] من الشركاء» الذين زعموهم مع الله 
تعالا الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


f 3< و‎ 


بدي . َج جاع أربو كه ن نورق دنهم قرا 
0 ص وار 0 صر ص 
وان روا ية لاه 0 يَمَإِدَاجَاءدُوكَ IA‏ قول آذ ا 
ا “یلیر درل © © [الأنعام:٠٠]‏ 
لإوَمِنهُر4 ومن هؤلاء المشركين.. 
من يشيع 


5 َِكَ» فوم يحملهم بعص الأوقات عض الدواعي إل الاستماع لما 
تقول.. ولكنه استماع خال من قصد الحق واتباعه» ولهذا لا ينتفعون بذلك الاستماع؛ لعدم 
إرادتهم للخير.. 


«وَجَعََا ع1 فلوبهر كد 4 أغطية وأغشية.. 


ان ۰ مةه يفقهوه لئلا يفقهوا كلام اللّه. . فصان كلامه عن أمثال هؤلاء.. 
لرن ءَاذَانِهِم» جعلنا.. 


قر 4 صَمّمًا.. فلا يستمعون ما ينفعهم.. 


لوَان يروا َل 3 وبا وهذا غاية الظلم والعناد.. أن الآيات البينات الدالة 
على الحق لا ينقادون لهاء ولا يصدقون بهاء بل يجادلون بالباطل الحقٌّ ليدحضوه.. ولهذا 
قال:.. 

إا جاو جد ويك يمول أن مرها .. 

إن مال اسل للت @€[الانعام:٠٠]‏ أي: مأخوذ من صحف الأولين المسطورة» 
التي ليست عن الله» ولاعن رسله.. وهذا من كفرهم» وإلا فكيف يكون هذا الكتاب 
الحاوي لأنباء السابقين واللاحقين» والحقائق التي جاءت بها الأنبياء والمرسلون» والحق» 
والقسطء والعدل التام من كل وجه» أساطيرٌ الأولين؟! 


7 اش 


ما سَعَرَوِنَ © € [الأنعام:7؟] 
و هر 4 أي : المشركون بالله» المكذبون لرسوله. يجمعون بين الضلال والإضلال.. 
فو الناس.. 

عَنَُ 4 عن اتباع الحق» ويحذرونهم منه 


ص 2 


SS‏ ويبعدون بأنفسهم عنه.. ولن يضروا الله ولا عباده المؤمنين -بفعلهم 


EO GSE 


هذا - شيئا.. 
وان لون إل شه نفُسَحْرَوَمَا يشَعْرُونَ © * [الأنعام:17] بذلك. 
ر ا وه م <> 
و و زعوأ عل النَار مالو ا رد رانکرب باکت رَيَنَا وون من اومن 


© بارخو و ردو لاد وال ما هوا عه و ا 
وا اا AE‏ بمبَعُونِينَ )€ [الأنعام:۲۹-۲۷] 
et 8 E‏ له 5000 يقرّعو لراك أمرًا هات وا re‏ 


ولرأيتهم كيف أ جياه و ويه سيو 
فقا مالا یکا مذ ول کت كَل را ونون عن لؤَِنِنَ @) هم كذبة في هذه الأمنيةء 


تفسير سورة الأنعام ١‏ ® إلى 


a « 


وإنما قصدهم أن يدفعوا بها عن أنفسهم العذاب.. 

ل بدا ھر ما كوا ون من قبل فإنهم كانوا يخفون في أنفسهم أنهم كانوا كاذبين» 
ويّبدو في قلوبهم في كثير من الأوقات.. ولكن الأغراض الفاسدة صدتهم عن ذلك 
وصرفت قلوبهم عن الخير.. 

وروا ادوا لما موعت وَإنَمَلَكونَ © وَوَالوَأك منكرين للبعث 

«إنه الحا ادنا ما حقيقة الحال والأمر وما المقصود من إيجادنا إلا الحياة 
الدنيا وحدها.. 


#وْمَاحْحَنُ + بمبعوثين ن ©)* [الأنعام:17” -59].. 


«وَوَتَ د قفوأ ڪل برقال اس هلدا بالق الوأ بل ورين 
قال فَدُوقوا یداب يما کر ترود ق 4 [الانماء:۰ ۲ 


#وَلوترك» الكافرين.. 

3ذ قفوأ رَتِهِرٌ» لرأيت أمرًا عظيمّاء وولا جسيمًا.. 
َال » لهم موبخا ومقرّعًا 

أل هدا الذي ترون من العذاب.. 


بای دالوأب ورتا فأقرواء واعترفوا حيث لا ينفعهم ذلك 
قال فود ا داب یما کر كرود ق [الأنعام: ٭[. 
ا ا 2 ا ذم 121 سام E 11 e‏ 7 
و یمالین کا بل لے کی ذا جا تھ را اع بعْة قالوا يَحَسَرَينا عل ما ف 
. ص 3 0 31 3 رژ < ص 
افد کر ما زرو ھت لجيه عع 
ا و لاز د م 0 

#قَدَّحَسر# قد خاب وخسر» وحرم الخير كله.. 

ادن كَدَبوا بلقا کے من كذب بلقاء اللّه. . فأوجب له هذا التكذيب الاجتراء عل 
المعدوماك ارات ارات 


«حَوََإِدا جانهرأسَاعَدبعََة 4 وهم على أقبح حال وأسوئه» فأظهروا غاية الندم» و.. 

السرا عل مَافرَظتافهًا) ولكن هذا تحسر ذهب وقته.. 

وهر يلون اورا ل مره آلا سء ما زروت ©* فإن وزرهم وزر يثقلهم. ولا 
يقدرون على التخلص منه» ولهذا خلدوا في النار» واستحقوا التأبيد في غضب الجبار.. 

لو الح الذي ا ولو هاه لدا وة الخره: أمااعحقيقة الدثا: 
فإنها لعب ولهوء لعب في الأبدان ولهو في القلوب» فالقلوب لها والهة» والنفوس 5 عاشقة» 
والهموم فيها متعلقة» والاشتغال بها كلعب الصبيان.. 

ودارا رةه وأما الآخرة: فإنها.. 

يلر يعون * في ذاتها وصفاتهاء وبقائها ودوامها.. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ 

الأعين من نعيم القلوب والأرواح» وكثرة السرور والأفراح.. ولكنها ليست لكل أحد. 
وإنما هي للمتقين الذين يفعلون أوامر الله» ويتركون نواهيه وزواجره.. 

ا مقن © » [الأنعام: ١‏ 7-7] أفلا يكون لكم عقولء بها تدركونء أيّ الدارين أحق 


بالويثار. 
َد َم نَم ربك اذى ولو بر يتك لصن اللوي ات أ 
دون اود ك عدبت رسل من لك فصبروا آل ما کا راودو ا ڪين ا 
ل 5 کے وقد ج من ای اسل وان کان كر عك 
AEE Gs‏ 
و EAE‏ ا KEE‏ من هریت ©» © [الأنعام: 0-7 "] 


لد حلم نهم يرك رى يَُولُونَ 4 قد نعلم أن الذي يقول المكذبون فيك يحزنك 
ويسوءك.. ولم نأمرك بما أمرناك به من الصبر إلا لتحصل لك المنازل العالية والأحوال 
ا 

وم الب ا يي وسيم 


رلو لين ابت أَنَّهِجَحَحَدُونَ @) فإن تكذيبهم لآيات الله التي جعلها الله على 
ىڭ 2 

لود ڪڏبت رس ن فيك فصبروأ عل ما لوأ ES‏ فاصبر كما 
صبروا» تظفر كما ظفروا.. 

ولمم کت و4 .. 

ولد جك من بى اَّل ما به يثبت فؤادك» ويطمئن به قلبك.. 

ليان 05 كر عَيَك بِقرَاصْهُرَ4 أي: شق عليك» من حرصك عليهم؛ و 
لإيمانهم. م ا ا 


ص 


إن أستطعَت أ أن تتن قا فى الارَضِ لتم فا هم بٍ4 فافعل ذلك» فإنه لا 


يفيدهم شيئا.. وهذا قطع لطمعه في هدايته أشباه هؤلاء المعاندين.. 
لوو َه أَنَّهُ لجَمَعَهُمَ عَلْ الْمَدَئْ» ولكن حكمته تعالئ اقتضت أنهم يبقون على 
الضلال.. 
قلا تون مِنَ جهايت ©* [الأنعام:8- -5"] الذين لا يعرفون حقائق الأمورء ولا 


يقول تعالئ لنبيه كلقه.. 
0 لدعوتك» ويلبي رسالتك» وينقاد لأمرك ونهيك.. 
لاان د مثو بقلويم e ae‏ 


)١(‏ السياق يقتضي أن يأتي بخبر إن ومقصود الشيخ يَمَدُنَهُ فإن تكذيبهم . .. جحود منهم لما علموه حقا. 


كل 3 


a 


المكلفين قد قامت عليهم حجة الله تعالئ» باستماع آياته» فلم يبق لهم عذرء في عدم 
القبول.. 

وَالْموقَ ْم ْمَهُ وليه يتحوُونَ 4 يحتمل: أن المعنئ مقابل للمعنئ المذكور» أي 
إنما يستجيب لك أحياء القلوب» وأما أموات القلوبء الذين لا يشعرون بسعادتهم» ولا 
يحسون بما ينجيهم» فإنهم لا يستجيبون لك» ولا ينقادون» وموعدهم القيامة» يبعثهم الله ثم 
إليه يرجعون.. ويحتمل: أن المراد بالآية على ظاهرهاء وأن الله تعالئ يقرر المعاد» وأنه 
سيبعث الأموات يوم القيامة ثم ينبئهم بما كانوا يعملون» ويكون هذاء متضمنا للترغيب في 
الاستجابة لله ورسوله» والترهيب من عدم ذلك.. 

#وَوَالوا» أي: المكذبون بالرسولء تعننًا وعنادًا.. 

للا رل عَلْنهِ ءَايَهُ من نَيْدِء4 يعنون بذلك: آيات الاقتراح» التي يقترحونها بعقولهم 
لفاسدة وآرائهم الكاسدة؛ كقولهم: (وَكلو آن نأك حَقَ , جر لتا من الارض يَمْوْعًا ا © أو 
تكو كك سه ن جل وت جرا نرکا جیا © أو سقط لسم كما ممت عا 
كنا أو تان الله وَالْمَكيِكَوَةَ قيا ®4 [الإسراء: ۹۰- 47] الآيات.. 

«) مجيبًا لقولهم.. 

9 إن أهَارعَل أن ير ءايه € فليس في قدرته قصور عن ذلك» كيف وجميع الأشياء 
سس يا 

ول ڪت ره لايعَلمُونَ © 4[الأنعام:7-7] فهم لجهلهم وعدم علمهم يطلبون ما هو 
شر لهم» من الآيات التي لو جاءتهم فلم يؤمنوا بها لعوجلوا بالعقاب» كما هي سنة الله التي 
لا تبديل لها .. ومع هذا فإن كان قصدهم الآيات التي تبين لهم الحق وتوضح السبيل» فقد 
أت محمد ية بكل آية قاطعة وحجة ساطعة دالة على ما جاء به من الحق» بحيث يتمكن 
العبد في كل مسألة من مسائل الدين أن يجد فيما جاء به عدة أدلة عقلية ونقلية» بحيث لا 
تبقي في القلوب أدنىل شك وارتياب.. فتبارك الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق» وأيده 
بالآيات البينات ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. 


تفسير سورة الأنعام 5200 


1 ع ص <i‏ 


32 ۶ ن ج‎ 9 3 e 
و‎ E وَمَامِن دابوق الا‎ 


وما من دَابَهٍ ف الارّضِ لطر راحب4 أي : جميع الحيوانات» الأرضية والهوائية 
من البهائم والوحوش والطيور.. 

ا اک4 كلها أمم أمثالكم» خلقناها كما خلقناكم» ورزقناها كما رزقناكم. 
ونفذت فيها مشيئتنا وقدرتناء كما كانت نافذة فيكم.. 

#مَافَرَظتافى التب من سَىَءٍ) ما أهملنا ولا أغفلناء في اللوح المحفوظ شيئًا من الأشياءء 
بل جميع الأشياء صغيرها وكبيرها مثبتة في اللوح المحفوظء على ما هي عليه» فتقع جميع 
الحوادث طبق ما جرى به القلم.. وني هذه الآية: دليل على أن الكتاب الأول قد حوى جميع 
الكائنات» وهذا أحد مراتب القضاء والقدرء فإنها أربع مراتب: علم الله الشامل لجميع 
الأشياء.. وكتابه المحيط بجميع الموجودات.. ومشيئته وقدرته النافذة العامة لكل شيء.. 
وخلقه لجميع المخلوقات» حتئ أفعال العباد.. ويحتمل أن المراد بالكتاب: هذا القرآن» وأن 
المعنى كالمعنئ في قوله تعالئ دعك الْكِتَب تَبينَا كل َء 4 [النحل: 89].. 

لث رنھ سرون ©* [الأنعام:۳۸] اف جميع الأمم تحشر وتجمع إلئ الله في 
موقف القيامة» في ذلك الموقف العظيم الهائل» فيجازيهم بعدله وإحسانه» ويمضي عليهم 
ا 

وركيام عبد بكرف الظْلْمَيٌ من ما أنه يله 
ومن شا اه کل صاط مسر َّ ا :4[ 

وان ا هذا بيان لحال المكذبين بآيات الله» المكذبين لرسله؛ أنهم قد 
سدوا على أنفسهم باب الهدئ» وفتحوا باب الردئ» وأنهم 

ص4 عن سماع الحق.. 

«رَبُکر4 عن النطق به» فلا ينطقون إلا بباطل.. 


DY 


لف الظلمَّت 4 منغمسون في ظلمات الجهل. والكفرء والظلم» والعناد. والمعاصى 
وهذا من إضلال الله إياهم. ف.. 


م م 


ومن د EES‏ 122 ره اط مُسَتَقِيرٍ © #لالأنعام:9*] لأنه المنفرد 
بالهداية والإضلال» بحسب ما افتضاه فضله وحكمته. 
E E‏ ر کے 2 ساس - کہ عر و ا و قاض و 
لكل ار یتک إن اک داب لَه آوات و لاع آعیر ا تدعو إن كر صقن © 


ص 


ل اه تَدَعُونَ ڪوف ماعود ون سا ونون ماسرو ©)4 [الأنعام::؛-4] 


ل ر 
30 للمشركين بالله» العادلين به 


2م سے 


PTI‏ عة ا أي: إذا حصلت هذه المشقات» وهذه 
الكروب» التي يضطر إلى دفعها.. 

لاير اله يَدَعُونَ إن كشو مدقن * هل تدعون آلهتكم وأصنامكم؟! أم تدعون 
ربكم الملك الحق المبين؟! 

یلإ متَدَعُونَ ‏ فإذا كانت هذه حالكم مع أندادكم عند الشدائد.. 

لكف ماعود ون .45 .. 

وت َون مار © 14الأنعام: 2 -41] لعلمكم أنهم لايملكون لكم ضرا ولا نفعاء ولا 

موتاء ولا حياة» ولا نشورا.. وتخلصون لله الدعاء؛ لعلمكم أنه هو النافع الضارء المجيب 
GEG‏ ااا اا ان 
ذلك عقل أو نقل» أم عندكم من سلطان بهذا؟ , تفترون على الله الكذب. 


م < سس رص ا سم 


27 سارل امرض ما متهم لاساو ل ملم بعرت © 5و 

ا وروي لرا طن ماڪ ر يعمو © 

سراما را ہو مستا ھر ابو بک تی کی کا را ہما اورا لیذ ر 
َة اذا هر سورت @€ [الأنعام:44-47] 


تفسير سورة الأنعام . Ye‏ 


#ولقد أَزْسَلنآ 1 امرض مَنَيَِ» من الأمم السالفين» والقرون المتقدمين» فكذبوا 


اذد م 4 بالفقر والمرض والآفات» والمصائب» رحمة منا بهم.. 

ويرو 4 إليناء ويلجأون عند الشدة إلينا.. 

مول دهاشن رعو ولك قَسَتَ وُلوبْهُرَ 4 استحجرت فلا تلين للحق.. 

ورين ليطن ما اَمَو ©4 فظنوا أن ما هم عليه دين الحق» فتمتعوا في 
باطلهم برهة من الزمان» ولعب بعقولهم الشيطان.. 

لما وما جروا , أبوء تا عله واب کی من الدنيا ولذاتها وغفلاتها.. 

RES:‏ ذا حو يما اوا لمر َة وا هر مجَلِسُورت ©#االأنعام:44-47] آيسون من 
كل خير.. وهذا أشد ما يكون من العذاب» أن يؤخذوا على غرة» وغفلة وطمأنينة» ليكون 
أشدّ لعقوبتهم» وأعظم لمصيبتهم. 

قم در الوم لذن اموا وک تد وله د لين ©4 [النعام:ه؛] 

افطع د دا لوال ما4 أي اصطلموا بالعذاب» وتقطعت بهم الأسباب.. 

e‏ ألْحَليِينَ ©14الأنعاء:ه؛] على ما قضاه وقدره من هلاك المكذبين.. فإن 
بذلك: تتبين آياته.. وإكرامه لأوليائه.. وإهانته لأعدائه. o es‏ 
زاوا خد آله سیک وابصر وتم کل ویک من اله عبرا ا ب 
ار كيل مرو ET‏ ت عَدَابُ اله 

[6V- ET الف‎ RY a 


يخير تعالى» أنه كما أنه هو المتفرد بخلق الأشياء وتدبيرهاء فإنه المنفرد بالوحدانية 


لفل ريشم إن أَحَدَ أ یک واد ور كل ردك 4 فبقيتم بلا سمع ولا بصر ولا 


TAY 


لمن إِلَُ يراه يك ة4 فإذا لم يكن غير الله يأتي بذلك» فلم عبدتم معه من لا قدرة 

له علئ شيء إلا إذا شاءه الله.. وهذا من أدلة التوحيد وبطلان الشركء ولهذا قال:.. 
«أنظرَكَيْقَ صرف الْآَيتِ4 ننوعهاء ونأتي بها في كل فن» ولتنير الحق» وتتبين سبيل 

المجرمين.. 

لثم هم # مع هذا البيان التام.. 

ليصوت © 4 عن آيات الله» ويعرضون عنها.. 

قل أ ایک 00 

إن مي عَدَاب أ iie BEARS‏ 
وقوعه.. 

رَبك إل لا الهم آَلَللِمُورت © 74الأنعام: ۷ الذين صاروا سببا لوقوع العذاب بهم 
بظلمهم وعنادهم» فاحذروا أن تقيموا على الظلم» فإنه الهلاك الأبدي» والشقاء السرمدي. 


کر کر صر کے صو 


۴ 1 صا 
#وَمَارَسِل الْمَرَسَلِينَ | إل مشر ومنذرس فمن ءَامَنَ SEIR‏ ولاه 
كدرو © وای كدو ایتا مسرأ 4 داب يما ملوأ سقو © € [الأنعام:49-4/4] 


لايل الْمرْسَِينَ إلا ميَصَرنَ وَمُذِِينَ 4 يذكر تعالی» رُبدةً ما أرسل به المرسلين أنه 
البشارة والنذارة.. وذلك مستلزم لبيان: المبشر والمبشر به» والأعمال التي إذا عملها العبد 
حصلت له البشارة.. والمنذر» والمنذر به والأعمال التي من عملهاء حقت عليه النذارة.. 
ولكن الناس انقسموا - بحسب إجابتهم لدعوتهم وعدمها- إلى قسمين.. 

من ءَامَنَ ‏ آمن بالله وملائکته» وکتبه» ورسله واليوم الآخر.. 

لوَأضَكم» إيمانه وأعماله ونيته.. 

احرف عَبَتهِمَ 4 فيما يستقبل. . 

ولاهم يرون ©* على ما مضئ.. 

وناراداب ينالهم» ويذوقونه. 


ا و 


يما مانو يَقَسَقُونَ © * [الأنعام:45-48] . 


تفسير سورة الأنعام (Ye‏ ظ 


صا 
و م 9 و س وى س مر ر ~e‏ ر ا ردس 3 ^> وى اس رك قر 
0 اقول اکر ودری خراین االو ا و ا اه 


أف ف کن © > [الأنعام: [0٠‏ 


قل » TT‏ أو القائلين له: إنما تدعونا لنتخذك إلها مع الله.. 

لل كم عنږی َراي َه أي: مفاتيح رزقه ورحمته.. 

«ول لم َيب € وإنما ذلك كله عند الله فهو الذي ما يفتح لاس من تخمةر يبك 
53 ايميك فاد مرَيل له رر بده [فاطر: ۲ وهو وحده عالم الغيب والشهادة. #فلايظهرعل 
عيب يداحا إلا م أَرْتصَى من رَسُولٍ€ [الجن: [۷-٦‏ 


ولا اول کڪ إن 4 فأكون نافلٌ التصرف» قويّاء فلست أدّعي فوق منزلتي التي 
أنزلني الله بہا.. 

لن SE‏ وج 4 هذا غايتي ومنتهئ أمري وأعلاه. . إن أتبع إلا ما يوحئ إلى 
فأعمل به في نفسي» وأدعو الخلقٌ كلهم إلى ذلك.. فإذا عرفت منزلتي» فلأي شيء يبحث 
الباحث معي» أو يطلب مني أمرّا لست أدعيه. وهل يلرم الإنسان بغير ما هو بصدده؟! 
ولأي شيء إذا دعوتكم بما أوحي إلي أن تلزموني أن أدعي لنفسي غير مرتبتي؟! وهل هذا 
إلا ظلم منکم» وعناد» وتمرد؟! 

€ لهم في بيان الفرق: بين من قبل دعوتي وانقاد لما أوحي إلي.. وبين من لم يكن 
كذلك.. 

حل يسَبَوى الى وَالِصِير» .. 

3 کون @# [الأنعام:٠٠]‏ فتنزلون الأشياء منازلهاء وتختارون ما هو ول 
بالاختيار والويثار؟ 
بن يحتفو أن يَحَشَروا و ا 


ص 
ص ے 
و م و 


ولا سَفِيعٌ لله قوت 2 © ول لدي ال دن ڪون رهم بالعد 


EY 


شی ووهه ما عَلِيَكَ ڃسَابه رمن شىء وَمَامِنَ حجسايك 
ھرس شىء فتطر د هر ڪور من لیت @) [الأنعاء:1١ه [oY-‏ 


كان سبب نزول هذه الآيات: أن أناسًا من قريش» أو من أجلاف العرب قالوا للنبي 
يكِْهِ: إن أردت أن نؤمن لك ونتبعك» فاطرد فلانا وفلاناء ناسا من فقراء الصحابة» فإنا 
نستحيي أن ترانا العرب جالسين مع هؤلاء الفقراء» فحمله حبه لإسلامهم واتباعهم له. 
فحدثته نفسه بذلك» فعاتبه الله ذه الآية ونحوها.. 

دَأََذِرَهِ4 هذا القرآن نذارة للخلق كلهم» ولكن إنما ينتفع به.. 

اشن ڪان أن مُحَمَرا إل ربهر فهم متيقنون للانتقال» من هذه الدارء إلى دار 
القرار» فلذلك يستصحبون ما ينفعهم ويدعون ما يضرهم.. 

لس لرن دونو أي: لا من دون الله.. 

4# من يتولئ أمرهم فيحصّل لهم المطلوب» ويدفع عنهم المحذور.. 

لوَلَاسَفِيعٌ4 ولا من يشفع لهم؛ لأن الخلق كلهم ليس لهم من الأمر شيء.. 

للل سمو 42 الله» بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه.. فن الإنذار موجب لذلك» 
وسبب من أسبابه.. 

ولا طرد# عنك» وعن مجالستك.. 

ان يعون بَتَّهُم4 أهل العبادة والإخلاص -رغبة في مجالسة غيرهم- من 
الملازمين لدعاء ربهم.. دعاء العبادة: بالذكر والصلاة ونحوهاء ودعاء المسألة.. 

«بِالْحَدَؤةَوَالْمَنِيَ4 في أول النهار وآخره.. 

ريدو هر4 وهم قاصدون بذلك وجه الله» ليس لهم من الأغراض سوئ ذلك 
الغرض الجليل.. فهؤلاء ليسوا مستحقين للطرد والإعراض عنهم» بل مستحقون لموالاتهم 
ومحبتهم» وإدنائهم» وتقريبهم» لأنهم الصفوة من الخلق وإن كانوا فقراءء والأعزاء في 
الحقيقة وإن كانوا عند الناس أذلاء.. 

elke d E E 
الحسن» وعمله القبيح..‎ 


تفسير سورة الأنعام ® 


«مَطردَهُمٌ كوت مِنَ الطَالِمِيرت ©*الأنعام:51-51] وقد امتثل كلا هذا الأمر أشد 
امتثال.. فكان إذا جلس الفقراء من المؤمنين صبر نفسّه معهم» وأحسن معاملتهم» وألان 
لهم جانبه وخسن خلِقه» وقريهم Po‏ 


0 ا قر ےے 


وو ڪَ لك متهم عض لبد هلي م هم ينا يي ا أن أنه بعل 
بال سڪربت چ ودا جاك ا 3آ ارت بكلا کل سک اڪ رة 
E E‏ َة ات من َمل ڪڪ ار ر تاب من بعدوء وَأضَكمَ 
غنود تحب رداك فل يك وبين سين أَلْمْجَرِمِينَ) 4 [الأنعاء :0-01 0] 


ردك قتا بَحْصَهُم عض عورأ > ا ار ا جار وي 
وبعضهم فقيرًا» وبعضهم شريفا وبعضهم وضيعا.. فإذا مَنَّ الله بالإيمان على الفقير أو 
الوضيع» كان ذلك محل محنة للغني والشريف.. فإن كان قصده الحق واتباعه آمن وأسلم. 
ولم يمنعه من ذلك مشاركه الذي يراه دونه بالغِن أو الشرف» وإن لم يكن صادقًا في طلب 
الحق» كانت هذه عقبة ترده عن اتباع الحق.. وقالوا محتقرين لمن يرونهم دونهم.. 

اهود مرب َه هم من بيا 4 فمنعهم هذا من اتباع الحق؛ لعدم زكائهم.. قال الله 
مجيبًا لكلامهم المتضمن الاعتراض على الله في هداية هؤ لاء» وعدم هدايتهم هم.. 

لأس لَه بعلم بأدّحكررت ©4 الذين يعرفون النعمة ويقرون بهاء ويقومون بما 
تقتضيه من العمل الصالح.. فيضع فضله ومنته عليهم؛ دون من ليس بشاكر.. فإن الله تعالئ 
حكيم» لا يضع فضله عند من ليس له بأهل.. وهؤلاء المعترضون بهذا الوصف بخلاف من 
مَنَّ الله عليهم بالإيمان» من الفقراء وغيرهم فإنهم هم الشاكرون.. ولما نبئ الله رسوله» عن 
طرد المؤمنين القانتين» أَمَره بمقابلتهم بالإكرام والإعظام» والتبجيل والاحترام فقال:.. 

اوا جك أن مورت اا4 وإذا جاءك المؤمنون.. 

ق ثل سک4 فحبّهم ورحُب بهم ولَمّهم منك تحية وسلاما. . وبشرهم بما ينشط 
عزائمهم وهممهم من رحمة الله» وسّعة جوده وإحسانه. . وهم عل كل سبب وطريق 


® ا 
€ س ويه 2 رک 


يوصل لذلك.. ورَهَبْهم من الإقامة على الذنوب.. وأمُرهم بالتوبة من المعاصيء» لينالوا 
مغفرة ربهم وجوده» ولهذا قال.. 

وب ل فيه ES‏ أنهر مَنّ عمل منحكُم سو كو بجهاة ثد E‏ 
"ابسو بي سو وي 
الله» وإصلاح ما فسد من الأعمال الظاهرة والباطنة.. فإذا وَحِدَ ذلك كله.. 

9هر ردیر 4 صب عليهم من مغفرته ورحمته بحسب ما قاموا به مما أمرهم به.. 

ردك َل الآيتِ» نوضحها ونبينهاء ونميز بين طريق الهدئ من الضلالء 
والغي والرشاد.. ل: يهتدي بذلك المهتدون, ويتبين الحق الذي ينبغي سلوكه.. 

وَين 067 أَلْمْجَرِمِينَ © 4[الأنعام:00-47] الموصلة إلى سخط الله وعذابه.. فان 
سبيل المجرمين إذا استبانت واتضحت أمكن اجتنابهاء والبعد منهاء بخلاف ما لو كانت 
مشتبهة ملتبسة. فإنّه لا يحصل هذا المقصود الجليل. 


3 2 و 4 ا م 5 و ٠.‏ 3 م ا ا وس ه” 71 وو ما 
#قل إنى نهيت عبد الدين للعون من دول هِ قل > ڪر ضللت إذ 
لم € 0 و2 5 5006 جد ون 4 ج 
اتا منَ المهتريره © قل إن عل بيت ٿن ري وكدبسم بده ما عندى ما 
ا 0 NS‏ ا كوك كان وام ل ا 5 
جلو به إن ا ح ما لاہ يفص الحو وهو مالین © قل لَوَأنَ عِدِديى 
وش 2 > و ره هه - ص م 


ما سلون بدء اا و و م بالظللیں @ € [الأنعام:7ه-مه] 


يقول تعالئ لنبيه يَكلِ.. 
#قلَّ» لهؤلاء المشركين الذين يدعون مع الله آلهة أخرئ.. 
لإ يت أن أَعَْدَ ألَينَ يعون من دُونٍ َو من الأنداد والأوثان» التي لا تملك نفعًا 
ولاضراء ولا موتا ولا حياةً ولا نشورّاء فإن هذا باطل» وليس لكم فيه حجة بل ولا شبهةء 
ولا اتباع يما لذي اتباعه أعظم الضلال» ولهذا قال.. 
كل لآ َي أَهْوآءكُرْقَدَ صَلَتُ إذا» إن اتبعت أهواءكم.. 
وم ا لْمَهَتبيت ©* بوجه من الوجوه.. وأما ما أنا عليه من توحيد الله 


وإخلاص العمل له فإنه هو الحق الذي تقوم عليه البراهين والأدلة القاطعة.. 
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لل ي ڪل يرين ري 4 وأنا عَلَى بيت مِنْ رَبّي أي: على يقين مبين بصحته» وبطلان ما 
عداه.. وهذه شهادة من الرسول جازمة» لا تقبل الترددء وهو أعدل الشهود على الإطلاق.. 
La O RR Se‏ 

دتم يوه 4 وَلكنكم يها المشركون اڪڏس بء € وهو لا پس يستحق هذا منکم» 
ولا يليق به إلا التصديق» وإذا استمررتم على تكذيبكم. فاعلموا أن العذاب واقع بكم لا 
محالة» وهو عند الله هو الذي ينزله عليكم إذا شاء» وكيف شاء.. 

#مَاعِنْدى مَاتَسَتَمْحِلُونَ ب44 وإن استعجلتم به» فليس بيدي من الأمر شيء.. 

لان لقم إل نَهِ4 فكما أنه هو الذي حكم م الشرعي فأمر ونهئ» فإنه 
سيحكم بالحكم الجزائي» فيثيب ويعاقب» بحسب ما تقتضيه تقتضيه حكمته.. فالاعتراض عل 
حكمه مطلقا مدفوع» وقد أوضح السبيل.. 

يفص الْحَنََ) وقص على عباده الحق قصّاء قطع به معاذيرهم» وانقطعت له 
حجتهم» ليهلك من هلك عن بينة» ويحيا من حي عن بينة.. 

وهو حياصن © * بين عباده» في الدنيا والآخرة» فيفصل بينهم فصلا يحمده عليه 
حت من قضئ عليه» ووجه الحق نحوه.. 

#قل € للمستعجلين بالعذاب» جهلاً وعنادًا وظلمًا.. 

او ای عديى ما تیان بده ی لامر ین َب دتكُرٌ4 فأوقعته بکم» ولا خير لكم في 
ذلك» ولكن الأمر عند الحليم الصبورء اق س اق ويتجرأً عليه المتجرئون» 
وهو يعافيهم ويرزقهم» ويسدي عليهم نعمه الظاهرة والباطنة.. 

را َم ياين ©* [الأنعام:57ه- 58] لا يخفئ عليه من أحوالهم شيء» فيمهلهم ولا 


ص 


وما سقط من وَرَقَةٍ إلايعامها وَلَااحَبَّةَ فى ار و ولوك ب و تلب ایر 


إلاف ڪتب من 56 [الأنعام:9 0 ] 


)ا 


«* وَعِنْدَهُه ماع الك E‏ هق هذه الآية العظيمة» من أعظم الآيات 
تفصيلا لعلمه المحيط» وأنه شامل للغيوب كلهاء التي يطلع منها ما شاء من خلقه.. وكثير 
منها طوئ علمه عن الملائكة المقربين؛ والأنبياء المرسلين» فضلا عن غيرهم من العالمين.. 

ریک E‏ ر4 وأنه يعلم ما في البراري والقفارء من الحيوانات» 
والأشجار» والرمال والحصئئاء والتراب» وما في البحار من حيواناتهاء ومعادنهاء وصيدهاء 
وغير ذلك مما تحتويه أرجاؤهاء ويشتمل عليه ماؤها.. 

#وَمَا سمط من وَرَقَةِ4 من أشجار البر والبحرء والبلدان والقفر» والدنيا والآخرة.. 

إل يها َة ف طلمت لاض 4 من حبوب الثمار والزروع» وحبوب البذور التي 
يبذرها الخلق» وبذور النوابت البرية التي ينشئ منها أصناف النباتات.. 

لرلارظب رلایاییں) هذا عموم بعد خصوص.. 

ل إلا فى صك مين @14الأنعام:۹٥]‏ وهو اللوح المحفوظء قد حواها واشتمل 
عليهان: و قى عا المذكور يعور عفرل العقاؤى وهل افد اكا دل هذا ع 
عظمة الرب العظيم وسعته» في أوصافه كلها.. وأن الخلق -من أولهم إلئ آخرهم- لو 
اجتمعوا على أن يحيطوا ببعض صفاته» لم يكن لهم قدرة ولا وَسْع في ذلك.. فتبارك الرب 
العظيم» الواسع العليم» الحميد المجيد» الشهيدء المحيط» وجل مِنْ إله» لا يحصي أحد 
ثناء عليه» بل كما أثن على نفسه» وفوق ما يثني عليه عباده.. فهذه الآية دلت علئ علمه 
المحيط بجميع الأشياء» وكتابه المحيط بجميع الحوادث. 


وای e‏ الیل یق ارما جرخم باھار شد به وه يقس ب 
ہے ٠‏ ك 76 ص و 2 1 ر سک يم 4 0 کک © رال وف اده 
ربيل rN‏ کا جا حدر اموت وََتَهُ رُس غ ف بترا ج 


ص ص کے سے ص ص 
لك 


و ديك عر مج ع 0 
شم دوا إل الله موده را عق ألا ل 11 5 اسع رين © 4 الأنعاء: Y1‏ 


هذا كله تقرير لآلوهيته. واحتجاج على المشركين به وبيان أنه تعالل المستحق 
للحب والتعظيم» والإجلال والإكرام. 
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لهو ازى بتكم بالل فأخبر أنه وحده» المتفرد بتدبير عباده» في يقظتهم 
ومنامهم» وأنه يتوفاهم بالليل وفاة النوم» فتهدأ حركاتهم » وتستريح أبدانهم 

يخ رمَا جرتم هار وهو -تعالى- يعلم ما جرحوا وما كسبوا من تلك الأعمال.. 

لر سڪ فو لِنْصَىَ أجل جل سی ويبعثهم في اليقظة من نومهم» ليتصرفوا في 
مصالحهم الدينية والدنيوية.. ثم لا يزال تعاليل هكذاء يتصرف فیهم» حتول يستوفوا 
آجالهم.. فيّقضئ بهذا التدبير أجل مسمئ» وهو: أجل الحياة» وأجل آخر فيما بعد ذلك 
وهو البعث بعد الموت. ولهذا قال.. 

كمه مرجد 4 لا إلى غيره.. 

4621 يكف قم ه4 من خير وشر. 

#وهو» تعالی.. 

9التَاِهِروقَ عِبَادِيْ4 ينفذ فيهم إرادته الشاملةء ومشيئته العامة» فليسوا يملكون من 
الأمر شيئاء ولا يتحركون ولا يسكنون إلا بإذنه.. 

ورل عَتَِدحَتَََةَ 4 ومع ذلك فقد وكل بالعباد حفظةً من الملائكةء يحفظون العبد 
ويحفظون عليه ما عمل» كما قال تعالی: ین َد لَحنِظِينَ © كراما كتين © يمن ما 
حاون ©» [الإنفطار]» عن اين ون الال قد © ما يلظ من قل إلا يه َك عد © 4 [ق] 
E‏ ل 

#حَمَإِدَاجَ أحَدَه ألْمَوَتُ تََفْتَُرْسَلْنَا4 أي: الملائكة الموكلون بقبض الأرواح.. 

وھ ل ©* في ذلك» فلا يزيدون ساعة مما قدّره الله وقضاه ولا ينقصون, ولا 
كارو و والتقادير الربائية.. 

ثم بعد الموت والحياة البرزخية وما فيها من الخير والشر.. 

روا إل ا مود لک الذي تولاهم بحكمه القدري» فنفذ فيهم ما شاء من أنواع 
التدبير» ثم تولاهم بأمره ونبيه وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب.. ثم ردوا إليه 
ليتولئ الحكم فيهم بالجزاء ويثيبهم على ما عملوا من الخيرات» ويعاقبهم على الشرور 
والسيئات ولهذا قال.. 


Xx كل‎ 


قر 


الہ ا کا 


ألا له | $ # وحده لا شريك له.. 

وهو أَتمَحْ لَشَِيينَ © 14الأنعام:11-70] لكمال علمه» وحفظه لأعمالهم بما أثبته في 
اللوح المحفوظ ثم أثبته ملائكته في الكتاب الذي بأيديهم. 
© الفوائد 

إذا كان تعالئ: هو المنفرد بالخلق والتدبير.. وهو القاهر فوق عباده وقد اعتنئ بهم كل 
الاعتناء في جميع أحوالهم.. وهو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم 

ءِِ 7 : 5 

الجزائي.. فأين للمشركين العدول عن من هذا وصفه ونعته إلى عبادة من ليس له من الامر 
شيء ولا عنده مثقال ذرة من النفع ولا له قدرة وإرادة؟! 

أما والله لو علموا حلم الله عليهم وعفوه ورحمته بهم» وهم يبارزونه بالشرك والكفران 
ويتجرءون على عظمته بالإفك والبهتان» وهو يعافيهم ويرزقهم.. لانجذبت دواعيهم إلى 
معرفته» وذهلت عقولهم في حبه» ولمقتوا أنفسهم أشد المقت حيث انقادوا لداعي الشيطان 


ول ن بتڪ رین لت آل خبطو ا ية أبن لصاون هوه 
2 و و ہے کے ج 1 2 
ومن لشن © فل أن 1 ا DEE‏ 5 


لله یج 


ل4 للمشركين بالله» الداعين معه آلهة أخرئء ملزمًا لهم بما أثبتوه من توحيد 

الربوبية» على ما أنكروا من توحيد الإلهية.. 
O‏ أي: شدائدهما ومشقاتهما.. 

#تَدَعُوهُء صا وَخْفَيَةَ 4 وحين يتعذر أو يتعسر عليكم وجه الحيلة» فتدعون ربكم 
تضرعا بقلب خاضع» ولسان لا يزال يلهج بحاجته في الدعاء» وتقولون وأنتم في تلك 
الحال.. 

لبن امن مذو 4 الشدة التي وقعنا فيها.. 

لن من لَك © 4 لله؛ أي المعترفين بنعمته» الواضعين لها في طاعة ربهم» الذين 
حفظوها عن أن يبذلوها في معصيته.. 


تفسير سورة الأنعام 
لفل أنه كينها من هذه الشدة الخاصة 
لوم نک کی ومن جميع الكروب العامة 
لر اشر شرن © #لالأنعام:14-7] لا تفون لله بما قلتم» وتنسون نعمه عليكم.. فا 


(n 


برهان أوضح من هذا على بطلان الشرك» وصحة التوحيد؟! 
رس ايه و م ان قك ار 1 27 و 1 و 2 
القادرعل ان يبعت علج عذ ابا من وو ر اون ت رچلک او ل ر شيعاو ڍر 
ی > 2 هه 0 م رو 
نين اغازاق شرن ُ ف الت لله فقو 7 ن © ودب بد قَوَمَكَ وك 2 هوالح 


یل و ل امعط سوق 00 69 * [الأنعام [1V-10:‏ 


عدبا هو تعالئ قادر على إرسال العذاب إليكم من كل 


رو هه صر 02 


کک أن بعت 
لين رق اين كَتِ ند4 ولكن من رحمته أن رفع عن هذه الأمة العذاب من فوقهم 
SES SES‏ 
20 45 أي : يخلطكم.. 
نيوزق بتڪ بأ بني أي: في الفنةء وقتل بعضكم بعضًا.. فهو قادر على ذلك 


كله.. فاحذروا من الإقامة على معاصيه؛ فيصيبكم من العذاب ما يتلفكم ويمحقكم» ومع هذا 
فقد أخبر أنه قادر على ذلك.. وعاقب من عاقب من هذه الآمة بأن ذاق بعضهم بأس بعض» 
وسلط بعضهم على بعض. عقوبة عاجلة يراها المعتبرون» ويشعر بها العالمون.. 
ل انظركف ضرق لدت 4 ننوعهاء ونأتي بها على أوجه كثيرة وكلها دالة على الحق.. 
نممو © 4 يفهمون ما خلقوا من أجله» ويفقهون الحقائق الشرعية» والمطالب 


الإلهية.. 
568 يده » أي : بالقرآن.. 
رمك وهو ن4 الذي لا مرية فيه» ولا شك يعتريه.. 

و ست عي وڪيل ق4 أحفظ أعمالكم» وأجازيكم عليهاء وإنما أنا منذر ومبلغ 


ولج تقر وقت يستقر فيه» وزمان لا يتقدم عنه ولا يتأخر.. 
#وَسَوَقَ تَعَلَمُونَ © * [الأنعام:117-76] ما توعدون به من العذاب. 


ن يه 


ودا رات الذين وضور عرص ڪَته حي > 2 ف حدیث روء 


]٦۸:ماعنألا[‎ 4@ كر مَعَ ما اشم یں‎ 0 SO OCR 


لادا ّت أ حرصو ف 412 المراد بالخوض في آيات الله: التكلم ب: ما يخالف 
الحق» من تحسين المقالات الباطلة» والدعوة إليهاء ومدح أهلها.. والإعراض عن الحق» 
والقدح فيه وفي أهله.. ) 

عرض عَنْهْ فأمر الله رسوله أصلا وأمته تبعًا -إذا رأوا من يخوض بآيات الله 
بشيء مما ذكر- بالإعراض عنهم» وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل» والاستمرار 
على ذلك.. 

لح يصوأ في حَرِيثِ عبرو حت يكون البحث والخوض في كلام غيره» فإذا كان في 
كلام غيره» زال النهي المذكور.. فإن كان مصلحة كان مأمورا به» وإن كان غير ذلك» كان 
غير مفيد ولا مأمور به.. وني ذم الخوض بالباطل» حث على البحث. والنظرء والمناظرة 
بالحق.. 0 

#ويامًا بسك سينك الشَمِطنٌ 4 بأن جلست معهم» على وجه النسيان والغفلة.. 

وک کت َد زكر مَمَ الْقَوْ أَلطَّاِمِينَ ©*الأنعام:14] يشمل: الخائضين بالباطل.. 
وكل متكلم بمحرم.. أو فاعل لمحرم.. فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور المنكر 
الذي لا يقدر على إزالته. 


ا 
+ 


وما عل آل تفوت من جس ابه رمن شی 
وڪن ذ ڪي تور تررك © © [الأنعام:14] 


هذا النهي والتحريم ل: من جلس معهم» ولم يستعمل تقوئ الله بأن كان يشاركهم في 
القول والعمل المحرم. أو د يسكت عنهم» وعن الونكار.. 


تفسير سورة الأنعام ا < 


#وما عل الدرح و تمن حسَابھ رمن شی فإن استعمل تقوی الله تعالئ ب: أن كان 
عا O ND DOSER ANE‏ 


أو تخفيفه» فهذا ليس عليه حرج ولا إثم» ولهذا قال. . وما عل ري او هن خاو ن 
شى .. 

ل لك الى نا © [الأنعام:19 لكن ليذكرهم» ويعظهم» لعلهم 
يتقون الله تعالو. 
اغا الفوائد 


-١‏ في هذا دليل علئ: أنه ينبغي أن يستعمل المذكّرٌ من الكلام ما يكون أقرب إل 
حصول مقصود التقوئ. 

١‏ - وفيه دليل علئ: أنه إذا كان التذكير والوعظ مما يزيد الموعوظ شرًا إلى شره. كان 
تركه هو الواجب؛ لأنه إذا ناقض المقصود» كان تركه مقصودًا. 


اود رات دوا ویر لیا وَلَهوَا وَعَرَنْصْوُ الح يوه الذي وو ڪر 
بد أ اس تذئل با سسجت انس اون ذو کر ا فيع تاد 
2 يل كل نل ل 2 ويلك رك 2 عدر 


س > 000 6 3 رس وو 
مر شراب من حَمِيِي وعذاب ييا ڪا وأ يرون © [الأنعام: * ۷[ 


المقصود من العباد: أن يخلصوا لله الدين» بأن يعبدوه وحده لا شريك له» ويبذلوا 
مقدورهم في مرضاته ومحابه.. وذلك متضمن لإقبال القلب على الله وتوجهه إليه» وكون 
سعي العبد نافعاء وجدًا لا هزلاء وإخلاصا لوجه الله» لا رياء وسمعة.. هذا هو الدين 
ا 

لور الت دوأ وير ليبا وها وعَرَنَهُمْ َيه اليا 4 فأما من زعم أنه على 
الحق» وأنه صاحب دين وتقوئء وقد اتخذ ديته لعبا ولهوا ب: أن لَهّا قلبه عن محبة الله 
ومعرفته» وأقبل على كل ما يضره. ولَّهًا في باطله» ولعب فيه ببدنه» لأن العمل والسعي إذا 


كان لغير اله فهو العت.. هذا أمر الله تال أن شرك وتتحدرء.ولة يخا به وط اله 
ارم اال uy‏ '/ الله.. 

وَدَكَرَ يوه ذكر بالقرآن» ما ينفع العباد: أمرًا وتفصيلا وتحسينا له» بذكر ما فيه من 
أوصاف الحسن.. وما يضر العباد: نيا عنه» وتفصيلا لأنواعه» وبيان ما فيه» من الأوصاف 
القسحة اللقشعةالذاعة لر كد 

و تكن نزي حكسَّبَتَ 4 وکل هذا لئلا تبسل نفس بما كسبت» أي: قبل اقتحام 
العبد للذنوب وتجرئه على علام الغيوب» واستمرارها على ذلك المرهوب» فذكرهاء 
وعظهاء لترتدع وتنزجر» وتكف عن فعلها.. 

لاس لا عن دوب امہ و وآ سَنِيةُ 4 قبل أن تحيط بها ذنويهاء ثم لا ينفعها أحد من 
الخلق» لا قريب ولا صديق» ولا يتولاها من دون الله أحد. ولا يشفع لها شافع.. 

لان َكَل عَدْلٍ 4 تفتدي بكل فداء» ولو بملء الأرض ذهبا.. 

لَابَْحَدمِنَهاً 4 لا يقبل ولا يفيد.. 

9أوْليكَ4 الموصوفون بما ذكر.. 

و اوه E‏ 

ليما كَسَنوأ لَمُْرَ شَرَابٌ مِنْ حير ماء حار قد انتهى حره» يشوي وجوههم, 
ويقطع أمعاءهم.. 

وداک مهما كوأ يرون © 4 [الأنعاء:٠۷]‏ . . 

ل اومن دون أل ما لا يقتا ولا يضرا ورد عل أَعَفَسَا بعد إذهَدد 


03 


٠ 3‏ و لح 3 بوه 


که ڪاآری أشتقوثة لین ف الْاّضٍ حَزران 1د حب بذعو إل 


مور صم 0 و2 وس ٣‏ راص مج ے 7 0 0 
لْمَدَى اما فل إنَّهُدَى الله هو لدی ارتا اش رر العدلمِينَ وان اقيموا 
ا ا شروت @ وهو الى کا اسملوب 
رضم 00 و سل ر ست ےر ے9 و یر ص 0 0 

وَالارْصَ الي ووم يول سف 4آ الف هم كط ف 


ص و : سے ے ‏ ار ل رآ 
ا الشهلدة وهو الح ڪرم احير ©4 [الأنعاء:٠۷ [vY-‏ 


تفسير سورة الأنعام OS‏ 


3ل ) يا أيها الرسول للمشركين بالله الداعين معه غيره» الذين يدعونكم إلى دينهم.. 
مستا وشارحا لوصف آلهتهم. التي يكتفي العاقل بذكر وصفهاء عن النهي عنها. . فإِنَّ كلّ 
عاقل N PE‏ البراهين على ذلك» فقال.. 

ادوا من دون آله ما لا يتَمَعْمَا وَل ريا * وهذا وصف يدخل فيه: كل مَن عبد مِنْ 
10111111111 

ونرد ع اعاتا بد إِذْ هدت أله 4 ونتقلب بعد هداية الله لنا إلى الضلال» ومن 
الرشد إلى الغي» ومن الصراط الموصل إلى جنات النعيم» إلى الطرق التي تفضي بسالكها 
إلى العذاب الأليم.. فهذه حال لا يرتضيها ذو رشد» وصاحبها.. 

ل ازى أَسَكَهَون الشَّينطِينٌ ف الْأرّضِ»4 أضلته وتيهته عن طريقه ومنهجه له الموصل 
و 

حَيْرَانَ هه أضحَبٌ ) والشياطين يدعونه إلى الردئ» فبقي بين الداعين حائرا.. وهذه 
حال الناس ر إلا من عصمه الله تعالیٰ» فإنهم يجدون فيهم جواذب ودواعي 
متعارضة.. دواعي الرسالة والعقل الصحيح» والفطرة المستقيمة.. 

يدوت إل الْمْدَى آنا والصعود إلى أعلى عليين.. ودواعي الشيطان» ومن 
ساك مسلكه::والنقين الأمارة بالسوعة يدعونة إل الشتلؤل» والتزول إل أسفل سافلن.. 
فمن الناس من يكون مع داعي الهدئء في أموره كلها أو أغلبها.. ومنهم من بالعكس من 
ذلك.. ومنهم من يتساوئ لديه الداعيان» ويتعارض عنده الجاذبان» وني هذا الموضع. 
تعرف أهل السعادة من أهل الشقاوة.. 

قل إن دی الس هو الم دی ئ) ليس الهدئ إلا الطريق التي شرعها الله على لسان رسوله. 
وما عداه» فهو ضلال وردى وهلاك.. 

رازا ضير رت لكين © * بأن ننقاد لتوحيده» ونستسلم لأوامره ونواهيه» وندخل 
تحت عبوديته» فإن هذا أفضل نعمة أنعم الله بها على العباد» وأكمل تربية أوصلها إليهم.. 

نموا ال4 وأمرنا أن نقيم الصلاة بأركانها وشروطها وسننها ومكملاتها.. 

مه4 بفعل ما أمر به واجتناب ما عنه نهی.. 


كل = 


«وَمْوَارِىَ اي اا 

ES‏ موت لاسا € لامر العباد وينهاهم» ويشيبهم ويعاقبهه:: 

ووم يمو يعوب اح فيد سمي سب 

لو مرم َف ألصُورٌ» يوم القيامة» خصه بالذكر -مع أنه مالك كل شيء- 
لأنه تنقطع فيه الأملاك فلا يبقئ مَلِكٌ إلا الله الواحد القهار. 

لر َيب وَالشَّهددَةَ وَهْوَ احم الْكَبِيرٌ ©©*الأنعام:0-71] الذي له الحكمة 
التامة» والنعمة السابغة» والإحسان العظيم» والعلم المحيط بالسرائر والبواطن والخفاياء لا 


إله إلا هوء ولا رب سواه. 


رو 
ص سم |> آ ‏ س کہ ص سے 2 ۰ َّ 
© رلك رې رھ ی مت سمهت والارّض وڪره ت الْمُوقِدِينَ 5 فما 
سے 


E 5 1‏ لس 
الم ازا قال دار کیا أف قال کین رَد تقون يق کر يرت قر السك 
© کا ا الس باز قل هددًا رن هدا آ ڪر کیا فک ال موم إن ری 
ف شروت إن RE‏ ا لوات الا 45 ا 
مت اترڪ © وَعَآبكَهء هذل تجن فى آنه َد هل َه ناف م 
قر ڪون بيد إل أن د 2 E‏ م ين ڪل شىء مما ألا َد ڪرو ۾ 
کک لاف ما اتر ڪر ا مم يحم أنه الايد py‏ 


ب رھ یرل رمه درف د درجلت يجت تن ها إن َ رَبك حح ڪر علد ©4 [الأنعام: 0 /7-1/] 


#+ وذ َال إنرَهِي م لايد يقول تعالئ: واذكر قصة إبراهيم عََتاصَلَوالسََمٍ مثنيًا عليه 


تفسير سورة الأنعام س © 


ءاد اَعَد أَصَسَامًا لهذ لا تنفع ولا تضر وليس لها من الأمر شيء.. 

لإ أرنك وَقَمَكَ ف َكل مين ©4 حيث عبدتم من لا يستحق من العبادة شيئاء 
وتركتم عبادة خالقکم» ورازقکم» ومدبركم.. 

َلك 4 حين وفقناه للتوحيد والدعوة إليه.. 

زی إِبَرهِير مرت السمنوات وَالْارّضِْ ليرئ ببصيرته ما اشتملت عليه من الأدلة 
القاطعة» والبراهين الساطعة.. 

وَيكُونَ وت الْمُووِنِنَ 4 فإنه بحسب قيام الأدلة» يحصل له الإيقان والعلم التام 

بجميع المطالب.. 

للاج عه اَل » أ ي: أظلم.. 

ر اک4 لعله من الكواكب المضيئة» لأن تخصيصه بالذكر يدل على زيادته عن 
غيره» ولهذا -والله أعلم- قال من قال: إنه الزهرة.. 

3ال هَْدَايَقَّ4 علئ وجه التنزل مع الخصمء أي: هذا ربي» فَهلّمّ ننظر» هل يستحق 
الربوبية؟ وهل يقوم لنا دليل على ذلك؟ فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه هواه» بغير حجة 
ولا برهان.. 

لقلا أ4 غاب ذلك الكوكب.. 

قال ]5 حب الآفيت ©* الذي يغيب ويختفي عمن عبده» فإن المعبود لا بد أن 
اکر ا ا و ا ی ی اا ر 
غائب» فمن أين يستحق العبادة؟! وهل اتخاذه إلهًا إلا من أسفه السفه»ء وأبطل الباطل؟! 

-. َلقَمَرَيَانِهًا»* طالعاء رأئ زيادته على نور الكواكب ومخالفته لها.. 
لدَالَ هدار تنزًا.. 
یکا قل 7 ر م سود 9 فافتقر غاية الافتقار إلى 


ارا آل نس بار ل مدا رن ا الكوكب ومن القر... 
لما فت 4 تقرر حينئذ 0 واضمحل الردئ ف.. 


ال يموم إن 3 جرع مارت ©» حيث قام البرهان الصادق الواضح» علئ بطلانه.. 
لان هَت رهی لای فَطرَاً ت ولرک 6 وسعنه) مقا عله مرا 


وم َأ ألْمْبَرِصكَينَ © 4 فتبرأ من الشرك» وأذعن بالتوحيد. وأقام على ذلك البرهان.. 

وهذا الذي ذكرنا في تفسير هذه الآيات هو الصوابء وهو أن المقام مقام مناظرة من 
إبراهيم لقومه» وبيان بطلان إلهية هذه الأجرام العلوية وغيرها.. وأما من قال: إنه مقام نظر 
في حال طفوليته» فليس عليه دليل. 

دف 

لقال مجن فى َه وَهَدَ حَدَن 4 أي فائدة لمحاجة من لم يتبين له الهدئ؟ فأما من هداه 
الله ووصل إلى أعلئ درجات اليقين» فإنه -هو بنفسه- يدعو الناس إلى ما هو عليه.. 

3-53 شيك وا ززيا ان هران تن عت من انع نينا 

3إ“ أن ا ر سيا مِم د ڪل ىء علا ألا رڪرو © ) فتعلمون أنهو خيدة 
المعبود المستحق للعبودية.. 

چوک لاف ما اذست وحالها حال العجزء وعدم النفع.. 

ولا تان كرا a‏ ما ر یرل بو ةساط إلا بمجرد اتباع الهرئ.. 


م < > عا 


واف القرقين 1 ڪي امن إن ڪنير لمو ©* .. قال الله تعال فاصلا بين 


يتھ ريطاي اوليك لهم أمَنُ» الأمن من المخاوف والعذاب والشقاء.. 


س 0-0 


لوَهممهَتَدُونَ * والهداية إلى الصراط المستقيم.. فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم 
مطلقاء لا بشرك» ولا بمعاص» حصل لهم الأمن التام» والهداية التامة.. وإن كانوا لم يلبسوا 
إيمانهم بالشرك وحده» ولكنهم يعملون السيئات» حصل لهم أصل الهداية» وأصل الأمن. 
وإن لم يحصل لهم كمالها.. ومفهوم الآبة الكريمة: أن الذين لم يحصل لهم الأمران» لم 
يحصل لهم هداية» ولا أمن» بل حظهم الضلال والشقاء.. ولما حكم لإبراهيم كلكش 


تفسير سورة الأنعام Ye‏ 


مانو نالرات الا قال 

لراك حجتنا ءَاتَيَسَهًَ بھی عَلفرمِ۔) علا بها عليهم» وفلجهم بها.. 

رقم دجت من لك كما رفعنا درجات إبراهيم عَيَهاتَكَم في الدنيا والآخرة.. فإن 
العلمَ يرفع الله به صاحبه فوق العباد درجات» خصوصًا العالم العامل المعلّم فإنه يجعله 
طاح ع الس سار ارسيو يسا 
ظلمة ديجوره. قال تعالى يرقم لذن 2۶ متي ااذ أ ووا لْعِلْرَدَيَجَتِ € [المجادلة: ..]١١‏ 

إن رَيّكَ حَكيٌ علي ©*4 [الأنعام:٠۸-۷]‏ فلا يضع العلم والحكمة إلا في المحل 
اللائق بهاء وهو أعلم بذلك المحل؛ وبما ينبغي له. 


م 


ص و 
#ووهتما 4إ ولع ا 3-6 هك ل هَدَيمًا من قل و من ذريدهء 
داوود و ا ست وموس مدرو وكنالك ججَرِى 
ا © وَرَكَرِيًا و ویخی وعسی ا در م الح © 


سوير اح ا تلكأ طا تك انزد ۾ ون عب 


50 < ے٣‏ رود ر ن 
رذ تهر وا خونه ر وَل ت ھر الل صل ت مُسَتَقِير © * [الأنعام:٤‏ ۸ [AV-‏ 


5 


لما ذكر الله تعالئ عبده وخليله إبراهيم عَلَيَهِآاتَع.. وذكر ما مَنَّ الله عليه به من العلم 
والدعوة» والصبر.. ذكر ما أكرمه الله به من الذرية الصالحة» والنسل الطيب.. وأن الله جعل 
صفوة الخلق من نسله.. وأعظم بهذه المنقبة والكرامة الجسيمة» التي لا يدرك لها نظير فقال.. 

وتا لم إِسَحَقَّ وَيَمَفُوَ 4 ابنه» الذي هو إسرائيل» أبو الشعب الذي فضَّله الله على 
العالمين.. 

469 منهما.. 

كينا الصراط المستقيم» في علمه وعمله.. 

#وَوحَا هد كيان يتل 4 وهدايته من أنواع الهدايات الخاصةء التي لم تحصل إلا لأفراد 
من العالم» وهم أولو العزم من الرسل» الذي هو أحدهم.. 


لوين ذَرَبَيدِء) يحتمل: أن الضمير عائد إلئ نوح؛ لأنه أقرب مذكورء ولأن الله ذكر مع 
من ذكر لوطاء وهو من ذرية نوح» لا من ذرية إبراهيم لأنه ابن أخيه.. ويحتمل: أن الضمير 
يعود إلى إبراهيم؛ لأن السياق في مدحه والثناء عليه» ولوط -وإن لم يكن من ذريته- فَإِنّه ممن 
آمن على يده» فكان منقبة الخليل وفضيلته بذلك أبلغ من كونه مجرد ابن له.. 

داو وَسَلَِمْنَ € بن داود.. 

لوقف بن يعتوب:: 

وموس ودورت )4 ابني عمران.. 

وََدَلكَ) كما أصلحنا ذرية إبراهيم الخليل؛ لأنه أحسن في عبادة ربه» وأحسن في 

نفع الخلق.. 

جر الْمُحَسِنِيت @) بأن نجعل لهم من الثناء الصدق» والذرية الصالحة» بحسب 

لوَرَكَرِيَا َي 4 ابنه.. 

لوس( ابن مريم.. 

وياس كُلٌ) هؤلاء.. 

لصن ألضصَلِحِينَ © » في أخلاقهم وأعمالهم وعلومهم» بل هم سادة الصالحين وقادتهم 
وأئمتهم.. 

وَإِسَمَعِيِلَ* ابن إبراهيم أبو الشعب الذي هو أفضل الشعوب» وهو الشعب العربي.. 
ووالد سيد ولد آدم محمد مد 

ولسم وس € ابن متىئ. . 

ولوا ابن هاران» أخي إبراهيم.. 

وتيت د ون و لام لأساف و المرسا 5 

فصتا عل الْعََمِينَ م4 لأن درجات الفضائل أربع» وهي التي ذكرها الله بقوله: ومن 

يلع آله السو وليك عم ان أ ا عله م من لصح مقت شد كن 


[النساء: 19]» فهؤلاء من الدرجة العلياء بل هم أفضل الرسل على الإطلاق» فالرسل الذين 


تفسير سورة الأنعام س = 


قصهم الله في كتابه أفضل ممن لم يقص علينا نبأهم بلا شك.. 
رمن ءَابَانِهِم 4 آباء هؤلاء المذكورين.. 
در تهر وهر 4 وهدينا من آباء هؤلاء وذرياتهم وإخوانهم.. 
لوتر اخترناهم.. 


#وهد هر ِل صمل مُسَتَقِرٍ © * [الأنعام:٤۸۷-۸]‏ . 


ا سد > E‏ چ9 ت عن 
ذلك ى ١‏ و بھی پو من د ء عن عبادہے و اا عنهر ما خاؤا 
و a‏ دج اف 11 ع 11م 
يَحْمَلوْنَ © أؤلتيك الزن ءَاتَيَسَحُمَ الكتب وال ر ان بها 
e‏ کے ا ا E‏ و > عو يروو 
هو و فقد وكا بها فر 1 يهاب لمر يا اول دين هدى لله د د هر 
2و قاو اس وسر 20 ¢ ع 6 > 

ص > 7 و بے و2 <> وص ا ص 

تله es‏ جرا إن الا ذڪ ری لعن 200 42 [الأنعام ]9١0-88(‏ 


ذلك لك 4 الهدئ المذكور.. 

#هدى الہ 4 الذي لا هدئ إلا هداه.. 

لدی يوء من سا من عِبَادوٌء 4 فاطلبوا منه الهدئ. فإِنّه إن لم يهدكم فلا هادي لكم 
غيره» وممن شاء هدايته هؤلاء المذكورون.. 

لوَلوَاَشَرَوْاْ 4 على الفرض والتقدير.. 

لط عَنْهُم نا كَاأ يََمَلْوْنَ © € فإن الشرك محبط للعمل» موجب للخلود في النار.. 
واي ا اد وبع سيوس E e‏ 

ويك آل ايخ اب ولڪ ر بو وان فر بها هول قد تاها وما لسا 
با بگفرت @4 .. 

لأوْلتيِكَ» المذكورون.. 

ادن هدى أده مده دّ4 امش -أيها الرسول الكريم- خلف هؤلاء الأنبياء 
الأخيار» واتبع ملتهم.. وقد امتثل ياء فاهتدئ بهدي الرسل قبله» وجمع كل كمال فيهم.. 
فاجتمعت لديه فضائل وخصائص فاق بها جميع العالمين» وكان سيد المرسلين» وإمام 
المتقين» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين.. وبهذا الملحظ استدل بهذه من استدل 


كل 3 


0 


من الصحابة» أن رسول الله ية أفضل الرسل كلهم.. 

قل للذين أعرضوا عن دعوتك.. 

لل أعَلكعَيه جر لا أطلب منكم مغرما ومالا جزاء عن إبلاغي إياكم ودعوتي لكم 
فيكون من أسباب امتناعكم» إن أجري إلا على الله.. 

إن هو إلا ؤِحَرَئ للم ©4الأنعام:40-8] يتذكرون به ما ينفعهم فيفعلونه» وما 
يضرهم فيذرونه.. ويتذكرون به معرفة ربهم بأسمائه وأوصافه.. ويتذكرون به الأخلاق 
الحميدة» والطرق الموصلة إليهاء والأخلاق الرذيلة» والطرق المفضية إليها.. فإذا كان 
ذكرئ للعالمين كان أعظم نعمة أنعم الله بها عليهم. فعليهم قبولها والشكر عليها 


ل الزن ر 5 س > ES‏ لم ع ص -ه ق 9< ی ۴ر ص < 506 مت 
وماقدروا لله حق فد رو E EE‏ لله عل شرن شىء قل من انَل التب الذى 
و م 2 ر وک - رک رو 5 رو 7 3 1 
جا بوه موا ّ نا هدى للا تهر فراطيس تد وها وڪفونَ كرا ڪر م مار 


و 
EEE‏ © [الأنعام:١941]‏ 


هذا تشنيع على من نفئ الرسالة» من اليهود والمشركين» وزعم أن الله ما نزل على 
بشر من شيء.. 

وما در َه ق دروا الوأ مآ نر َه عل بَشَرِمّن سىء فمن قال هذا: فما قدر الله حق 
قدره» ولا عظمه حق عظمته.. إذ هذا قدح في حكمته.. وزعم أنه يترك عباده هملا لا 
يأمرهم ولا ينهاهم.. ونفي لأعظم منة امتن الله بها على عباده وهي الرسالة» التي لا طريق 
للعباد إلى نيل السعادة والكرامة والفلاح إلا بها.. فأي قدح في الله أعظم من هذا؟! 

«قل» لهم ملزما بفساد قولهم» وقرّرْهم بما به يقرون.. 

من انر كىب الى جك بو موئ € وهو التوراة العظيمة.. 

#وَهُدَى اناس من الضلالةء وهاديًا إلى الصراط المستقيم» علمًا وعملا.. 

جعلوتهر رطيس وهو الكتاب الذي شاع وذاع» وملا ذكرّه القلوب والأسماع» حتى 
أنهم جعلوا يتناسخونه في القراطيس.. 


a‏ ق 
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دوه 4 ويتصرفون فيه بما شاءوا: فما وافق أهواءهم منه أبدوه ارو 
لرن كدر 4 وما خالف ذلك أخفوه وكتموه» وذلك كثير.. 
اد التي بسبب ذلك الكتاب الجليل.. 
ما ل اموا اسر اؤ فإذا سألتهم عمن أنزل هذا الكتاب الموصوف بتلك 
الصفات» فأجب عن هذا السؤال» و.. 
مل لَه 4 الذي أنزله. . فحينئذ يتضح الحق وينجلي مثل الشمس» وتقوم عليهم الحجة.. 
3 إذا ألزمتهم بهذا الإلزام. 
0 
فى حَوْضِهِمَ يَلْعَبُونَ @€ [الأنعام:41] يخوضوا في الباطل» ويلعبوا بما لا فائدة فيه» حت 
اس 
سی ای ب يديه وَلِتَنِذِرَ زر رالرى وه هَن وله 
وال اا ا 9 ا ١‏ تهر فظوت © [الأنعام: 947] 
وها ڪت 4 وَهَذَا القرآن الذي.. 
رَه 4 إليك.. 
مارك € وَصفه البركة؛ وذلك لكثرة خيراته» وسعة مبراته.. 
مُّصَرَقُ اى بَْنَيَدَيْهِ 4 موافق للكتب السابقة» وشاهد لها بالصدق.. 
رار € وأنزلناه أيضًا لتنذر أم القرئ» وهي: مكة المكرمة.. 
وَمَنّ حو علي نمو دار ارب ب ومن سار لادان . فتحذر الناس عقوبة الله» وأخذه 
الأممى وتحذرهم مما يوجب ذلك.. 
ون ومو با رة يمون بده لأن الخوف إذا كان في القلب عمرت أركانه» وانقاد 
لمراضي الله.. 
وهر عل صَلَاتِهِمَ يُحَافِظُوت ©4* الأنعام:97] يداومون عليهاء ويحفظون أركانها 
وحدودها وشروطها وآدابهاء ومكملاتها.. جعلنا الله منهم. 


كدير ڪن َإنليوء كرون © ولد نموا ود كنا كر اول مدو 
تسر تا سق ل تاك متك قط لو عَنَسْرَ أو 
فک لاسي © [الأنعام:454-97] 


ر سے ہے 


ومن أظ اروس افر عل نّم ذبا » لا أحد أعظم ظلمّاء ولا أكبر جرمًاء ممن كذب على 

الله.. بأن نسب إلى الله قولا أو حكمًا وهو تعالئ بريء منه.. وإنما كان هذا أظلم الخلق لأن 
فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولها وفروعهاء ونسبة ذلك إلى الله -ما هو من أكبر 
المفاسد. ويدخل في ذلك: ادعاء النبوة.. 

ارال وى اک ور إِبَهِ ىء * وأن الله يوحي إليه» وهو كاذب في ذلك» فإنه -مع 
كذبه علئ الله» وجرأته عل عظمته وسلطانه- يوجب على الخلق أن يتبعوه» ويجاهدهم 
على ذلك» ويستحل دماء من خالفه وأموالهم.. ويدخل في هذه الآية: كل من ادعئ النبوة. 
كمسيلمة الكذاب» والأسود العنسي» والمختار» وغيرهم ممن اتصف بهذا الوصف.. 

ومن َالَ سَاِلُ َل مآ ر ًَ4 ومن أظلم ممن زعم أنه يقدر على ما يقدر الله عليه 
ا 
أنه يقدر على معارضة القرآن» وأنه في إمكانه أن يأتي بمثله .. وأي ظلم أعظم من دعوئ 
الفقير العاجز بالذات الناقص من كل وجه مشاركة القوي الغني» الذي له الكمال المطلق 
من جميع الوجوه» في ذاته وأسمائه وصفاته؟! ولما ذم الظالمين» ذكر ما أعد لهم من 
العقوبة في حال الاحتضارء ويوم القيامة» فقال.. 

اودري إِذ امون في عَمََتٍ أَلْمَوَتِ 4 أي: شدائده وأهواله الفظيعة» وكربه الشنيعة.. 
لرأيت أمرا هائلا وحالة لا يقدر الواصف أن يصفها.. 


الل 
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«وَالْمَكيَحَةٌ بيظواأ يربهر إلى أولئك الظالمين المحتضرين بالضرب والعذاب» 
يقولون لهم عند منازعة أرواحهم وقلقهاء وتعصيها للخروج من الأبدان.. 

ااا 225 ايوم رون عَذَابَ أَلْمُونِ» أي : العذاب الشديد» الذي يهينكم ويذلكم.. 
والجزاء من جنس العمل» فإن هذا العذاب.. 

لیما كني وون ع1 أنه عبر آَلَيّ 4 من كذبكم عليه» وردكم للحق» الذي جاءت به 
الرشل: 

ورعن وء كرون ©4 ترفعون عن الانقياد لهاء والاستسلام لأحكامها.. 
وني هذا دليل على: عذاب البرزخ ونعيمه» فإن هذا الخطاب والعذاب الموجه إليهم إنما 
هو عند الاحتضار وقبيل الموت وبعده.. وفيه دليل علئ: أن الروح جسم» يدخل ويخرج. 
ويخاطب» ويساكن الجسدء ويفارقه.. فهذه حالهم في البرزخ.. وأما يوم القيامة: فإنهم إذا 
وردوهاء وردوها مفلسین» فرادئ بلا آهل ولا مال» ولا أولاد ولا جنود» ولا أنصارء كما 
خلقهم الله أول مرة» عارين من كل شيء.. فإن الأشياء إنما تتمول وتحصل بعد ذلك 
بأسبابها التي هي أسبابهاء وفي ذلك اليوم تنقطع جميع الأمور التي كانت مع العبد في الدنياء 
سوئ العمل الصالح والعمل السيء. الذي هو مادة الدار الآخرة» الذي تنشأ عنه» ويكون 
حسنها وقبحها وسرورها وغمومهاء وعذابها ونعيمهاء بحسب الأعمال» فهي التي تنفع أو 
تضر» وتسوء أو تسر» وما سواها من الأهل والولدء والمال والأنصار فعواري خارجية» 
e‏ قال تعالێ.. 

ولد جِتْسُونا دی کنا ڪکقک ڪر أو مَرّو وَكَركَكُر ما ڪوڪ أي: أعطيناكم» وأنعمنا 
به عليكم.. 

هورگ4 لا يغنون عنكم شيئا.. 

ارما ری میک شمی ای ادن وعمشر ارفج مرکا كز ر یر القنامة رشان ا 
المقالة.. فإن المشركين يشركون بالله» ويعبدون معه الملائكة والأنبياء والصالحين 
وغيرهم.. وهم كلهم لله ولكنهم يجعلون لهذه المخلوقات نصيبًا من نفسهم» وشركة في 
عبادتهم.. وهذا زعم منهم وظلم؛ فإن الجميع عبيد لله» والله مالكهم» والمستحق لعبادتهم» 


(OU 


فشركهم في العبادة وصرفها لبعض العبيد تنزيل لهم منزلة الخالق المالك.. 

ولت تح بتر تقطعت الول والأسباب بينكم وبين شركائكم» من الشفاعة 
وغيرهاء فلم تنفع ولم جد شيئا.. 

لول لتر e‏ رقمو €[الأنعام :۹4-۳] من الربح» والأمن والسعادة» 
والنجاة.. التي زينها لكم الشيطان» وحسنها في قلوبكم.. فنطقت بها ألسنتكم» واغتررتم 
بهذا الزعم الباطل.. الذي لا حقيقة له» حين تبين لكم نقيض ما كنتم تزعمون» وظهر أنكم 


الخاسرون لأنفسكم وأهليكم وأموالكم. 
ر - > و ٥2ےے‏ ص < و رصل 
مه قال آل اوی بر نيع ىمن الي فحن المت مِنَ ال دل أله 


EE‏ رج 
رت م3 آل وصح جع ایل سڪ اول اك 
لآير لیر َع وَآذّى جَعَلَ کڪ اش لته ا يان طلمت ار 
رچ قر >< بے کک م 7ے 2 5 بن 4 
بحر قد فصلا ١‏ ايت قوم يموت © وهو الى 3 ار قن كير 


7 وم سم ا ل وھ و 1 


هي مو لل 


واحدة فمستقر ومسو مسَتَووع فد قصبلا ليت لموم يَنْتَمُوت © 4 [الأنعام:96-9] 


يخر تعالول عن كماله» وعظمة سلطانه» وقوة اقتداره» وسعة ة رحمته» وعموم کرمه» 
وشدة عنايته بخلقه. فقال.. 

#* إِنَّ أله قلق ألمب شامل لسائر الحبوبء التي يباشر الناس زرعهاء والتي لا 
يباشرونهاء كالحبوب التي يبثها الله في البراري والقفار» فيفلق الحبوب عن الزروع 
والنوابت» على اختلاف أنواعهاء وأشكالهاء ومنافعها.. 

رى ويفلق النوئ عن الأشجار من النخيل والفواكه» وغير ذلك» فينتفع الخلق, 
من الآدميين والأنعام» والدواب» ويرتعون فيما فلق الله من الحب والنوئ» ويقتاتون» 
وينتفعون بجميع أنواع المنافع التي جعلها الله في ذلك.. ويريهم الله من بره وإحسانه ما يبهر 
العقول» ويذهل الفحول.. ويريهم من بدائع صنعته» وكمال حکمته» ما به يعرفونه 
ويوحدونه» ويعلمون أنه هو الحق» وأن عبادة ما سواه باطلة.. 
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يرج آل مِنَ آلْمَيتِ » كما يخرج من المني حيواناء ومن البيضة فرخاء ومن الحب 
والنول زرعا وشجرا.. 

لوَمُخْرِحٌ آلْمَيَتِ4 وهو الذي لا نمو فيه» أو لا روح.. 

من ال 4 كما يخرج من الأشجار والزروع النوئ والحب» ويخرج من الطائر بيضا 
وجو لك 

دل الذي فعل ما فعل» وانفرد بخلق هذه الأشياء وتدبيرها.. 

12 ربكم ا الذي له الألوهية والعبادة عل خلقه أجمعين» وهو الذي ربیٰ 
جميع العالمين بنعمه» وغذاهم بكرمه.. 

ان ردت @4 فأنوا تصرفون» وتصدون عن عبادة من هذا شأنه؛ إلى عبادة من لا 
يملك لنفسه نفعا ولا ضراء ولا موتاء ولا حياة» ولا نشورا؟.. ولما ذكر تعالى مادة خلق 
الأقوات» ذكر منته بتهيئة المساكن» وخلقه كل ما يحتاج إليه العباد» من الضياء والظلمة 
وما يترتب على ذلك من أنواع المنافع والمصالح فقال.. 

قاق الإِصبَاح» كما أنه فالق الحب والنوئ» كذلك هو فالق ظلمة الليل الداجي» 
الشامل لما على وجه الأرض» بضياء الصبح الذي يفلقه شيئا فشيئاء حت تذهب ظلمة 
الليل كلهاء ويخلفها الضياء والنور العام» الذي يتصرف به الخلق في مصالحهم.ء 
ومعایشهم» ومنافع دينهم ودنياهم.. 

ولما كان الخلق محتاجين إلى السكون والاستقرار والراحة» التي لا تتم بوجود النهار 
والنور.. 

ووجَعلَ4 الله. . 

الي سَكنًا* يسكن فيه الآدميون إلى دورهم ومنامهم» والأنعام إلى مأواهاء 
والطيور إلئ أوكارهاء فتأخذ نصيبها من الراحة» ثم يزيل الله ذلك بالضياءء وهكذا أبدا إلى 
يوم القيامة.. وجعل تعالئ.. 

وشتسش وَالْقَمرَ حا مما تعرف الأزمنة والأوقات» فتنضبط بذلك أوقات 
العبادات» وآجال المعاملات» ويعرف بها مدة ما مضئ من الأوقات التي لولا وجود 


الشمس والقمر وتناو مما واختلافهما لما عرف ذلك عامة الناس واشتركوا في علمه» بل 
كان لا يعرفه إلا أفراد من الناس بعد الاجتهاد» وبذلك يفوت من المصالح الضرورية ما 
يفوت.. 

ذلك # التقدير المذكور.. 

# تدر لْعَرِي د الذي من عزته انقادت له هذه المخلوقات العظيمة» فجرت مذللة 
مسخرة بأمره» بحيث لا تتعدئ ما حده الله لهاء ولا تتقدم عنه ولا تتأخر.. 

#العلير © * الذي أحاط علمه. بالظواهر والبواطن» والأوائل والأواخر.. ومن الآدلة 
العقلية على إحاطة علمه: تسخير هذه المخلوقات العظيمة على تقدير ونظام بديع» تحير 
العقول في حسنه وكماله» وموافقته للمصالح والحكم.. 

اوهو أل جم ڪر الوم لهد يها في طلم لر َر حين تشتبه عليكم 
المسالك» ويتحير في سيره السالك» فجعل الله النجوم هداية للخلق إلى السبل» التي 
يحتاجون إل سلوكها لمصالحهم. وتجاراتهم. وأسفارهم: منها: نجوم لا تزال ترئ» ولا 
تسير عن محلها.. ومنها: ما هو مستمر السير» يعرف سيره أهل المعرفة بذلك» ويعرفون به 
الجهات والأوقات.. ودلت هذه الآية ونحوها علئ: مشروعية تعلم سير الكواكب ومحالّها 
الذي يسمئ علم التسييرء فإنه لا تتم الهداية ولا تمكن إلا بذلك.. 

َد فصَلْنَا 4 أي بيناهاء ووضحناهاء وميزنا كل جنس ونوع منها عن الآخر 
بحيث صارت آيات الله بادية ظاهرة.. 

لوم يَعَلَمُوت 46 لأهل العلم والمعرفةء فإنهم الذين يوجه إليهم الخطاب» ويطلب 
منهم الجواب.. بخلاف أهل الجهل والجفاء» المعرضين عن آيات الله» وعن العلم الذي 
جاءت به الرسلء فإن البيان لا يفيدهم شيئاء والتفصيل لا يزيل عنهم ملتبساء والإيضاح لا 

«يمرارَى لكين ي يد4 وهو آدم عَلَيآلتَكه.. أنشأ الله منه هذا العنصر الآدمي» 
الذي قد ملأ الأرض ولم يزل في زيادة ونمو الذي قد تفاوت في أخلاقه وخلقه وأوصافه 
تفاوتا لا يمكن ضبطه. ولا يدرك وصفه.. 
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لفَمْسَتَفَرٌ# وجعل الله لهم مستقراء أي منتهئ ينتهون إليه» وغاية يساقون إليهاء وهي 
دار القرار» التي لا مستقر وراءهاء ولا نهاية فوقها.. فهذه الدار هي التي خلق الخلق 
اداو يران و ل سيا رك الى و 

و ود4 وأودعهم الله في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم. ثم في دار الدنياء ثم في 
البرزخ» كل ذلك على وجه الوديعة» التي لا تستقر ولا تثبت» بل ينتقل منها حتئ يوصل إلى 
ل 

مد فصا ليت لوم قفوت ©* الأنعام:48-45] عن الله آياته» ويفهمون عنه 
حججه» وبیناته. 


صر ض دع وے ے 


#وهو ااذی انر مرت الما و و و قارا 
ور و ا من تقل ين ييا وناك كي َه 


قاب واو يبه يها وير مُتعَلِيةٌ أنظروا إل 


ص مشتبها 
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و ا إن ١‏ ف ا ف دا0 
ا الس e‏ وشو ۴ TT‏ فاء مكا نما وق .اب 


6 حارو بات ڪل شَىَّءِ 4 فأنبت الله به كل شيء» مما يأكل الناس والأنعام.. فرتع 
الخلق بفضل الله» وانبسطوا برزقه» وفرحوا بإحسانه» وزال عنهم الجدب واليأس والقحط»ء 
ففرحت القلوب» وأسفرت الوجوه.. وحصل للعباد من رحمة الرحمن الرحيم» ما به 
يتمتعون وبه يرتعون.. مما يوجب لهم أن يبذلوا جهدهم في شكر من أسدئ النعم» وعبادته 
والإنابة إليه» والمحبة له.. ولما ذكر عموم ما ينبت بالماء» من أنواع الأشجار والنبات» ذكر 
الزرع والنخل» لكثرة نفعهما وكونهما قوتا لأكثر الناس فقال.. 

امہ سوا ع مِنَهُ* من ذلك النبات الخضر.. 


x كل‎ 


#حب مُتَراحبًا #4 بعضه فوق بعض» من بُرء وشعير» وذرة» وأرز» وغير ذلك من أصناف 
الزروع.. وفي وصفه بأنه متراكب إشارة إلوا: أن حبوبه متعددة» وجميعها تستمد من مادة 
واحدة» وهي لا تختلط» بل هي متفرقة الحبوب» مجتمعة الأصول.. وإشارة أيضا إلى: 
كثرتهاء وشمول ريعها وغلتهاء ليبقئ أصل البذرء ويبقئ بقية كثيرة للأكل والادخار.. 

ومن صل أخرج الله. . 

#من ليها وهو الكفرئ» والوعاء قبل ظهور القنو منه» فيخرج من ذلك الوعاء.. 

فون دنه 4 قريبة سهلة التناول» متدلية على من أرادهاء بحيث لا يعسر التناول من 
النخل وإن طالت» فإنه يوجد فيها كرب ومراقي» يسهل صعودها.. 

لوجت من اعاب اَمو ت وَالرْمَاتَ 4 وأخرج تعالئ بالماء جنات مِنْ أعْتاب وَالَرَيْتونَ 
وَالْرّمَانَه فهذه من الأشجار الكثيرة النفع» العظيمة الوقع» فلذلك خصصها الله بالذكر بعد 
أن عم جميع الأشجار والنوابت.. 

شيا و مُتَتَءٌ» يحتمل: أن يرجع إلى الرمان والزيتون» أي: مشتبها في شجره 
وورقه» غير متشابه في ثمره.. ويحتمل: أن يرجع ذلك إلى سائر الأشجار والفواكه» وأن بعضها 
مشتبه يشبه بعضه بعضًاء ويتقارب في بعض أوصافه. وبعضها لا مشابهة بينه وبين غيره» والكل 
ينتفع به العباد» ویتفکهون» ويقتاتون» ويعتبرون» ولهذا أمر تعالئ بالاعتبار به» فقال:.. 

انرأ نظر فكر واعتبار.. 

إل كمرو أي : الأشجار كلهاء خصوصًا: النخل.. 

إا قمر َنود أي: انظروا إليه وقت إطلاعه. ووقت نضجه وإيناعه» فان في ذلك 
عبرا وآيات يستدل ا على رحمة الله» وسعة إحسانه وجوده» وكمال اقتداره وعنايته 
بعباده.. ولكن ليس كل أحد يعتبر ويتفكر» وليس كل من تفكر أدرك المعنى المقصود.. 
ولهذا قيّد تعالئ الانتفاع بالآيات بالمؤمنين فقال.. 

«إنّ فى دلخم لبت لموم يمون 4 الأنعام:49] فإنّ المؤمنين يحملهم ما معهم من 
الإيمان على العمل بمقتضياته ولوازمه.. التي منها التفكر في آيات الله» والاستنتاج منها ما 
يراد منها وما تدل عليه عقلاً وفطرة وشرعا. 
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ل رر م ١‏ سه 0 21 2 =7 م آ# کے 
#وَجَعَلوا يله ار ا بین بت رور سه و وتعالل 
صل 
وو 


22000 ملت رارض أ ا GC‏ سحب 
1111111000 

يخبر تعالئ: أنه مع إحسانه لعباده وتعرفه إليهم بآياته البينات» وحججه الواضحات.. 
أن المشركين به من قريش وغيرهم» جعلوا له شركاء.. 

#وَجعاوانه سرك 4 يدعونهم» لتنا 

الج 4 من الجن والملائكة 

ينهم الذين هم خلق من خلق الله» ليس فيهم من خصائص الربوبية والألوهية 
شيء» فجعلوها شركاء لمن له الخلق والأمر» وهو المنعم بسائر أصناف النعمء الدافع 
لجميع النقم.. 

حرفأ ك4 وكذلك خرق المشركون, أي: ائتفكواء وافتروا من تلقاء أنفسهم لله.. 

سان وب ت رار منهم. . ومن أظلم ممن قال علئ الله بلا علم» وافترئ عليه أشنع 
ss‏ د 

حه تع عَمًا يفوت 4 فإنه تعالى» الموصوف بكل كمالء المنزه عن كل نقص» 
ا 

5 يم ألمت رارض 4 خالقهما ومتقن صنعتهما على غير مثال م سبق بأحسن خلق 
ونظام وبهاء.. لا تقترح عقول أولي الألباب مثله» وليس له في خلقهما مشارك.. 

أن بون له و4 كيف يكون لله الولد.. 

لوک کک لر ENaC‏ رو لف 
وهو الغني عن مخلوقاته» وكلها فقيرة إليه» مضطرة في جميع أحوالها إليه» والولد لا بد أن 
يكون من جنس والده.. 

لوڪ ڪل نَىْءِ 4 والله خالق كل شيء؛ وليس شيء من المخلوقات مشابهًا لله بوجه 
من الوجوه.. ولما ذكر عموم خلقه للأشياء» ذكر إحاطة علمه بها فقال.. 


OAD 


وهو ِكل شىء ليم @1€[الأنعام:٠٠٠-۱۰۱]‏ وني ذكر العلم بعد الخلق إشارة إلى 
الدليل العقلى إلى ثبوت علمه. وهو هذه المخلوقات» وما اشتملت عليه من النظام التام» 
والخلق الباهر» فإن في ذلك دلالة على سعة علم الخالق» وكمال حكمته» كما قال تعالئ: 
الا کرم لى وهو لطي لَلْييرْ @) [الملك]ء وكما قال تعالئ: وهو الكل ألْمَلِيم ©» [يس! 
ذلكم الذي خلق ما خلق» وقدر ما قدر. 

5 ہہ كل 3 ر سے 
a‏ يي ۽ اغب دو وهو عل ڪل شىء 
وڪيل © لا ٿڌرڪه الا بضر وهو الام ر الف آلب ۾ 6 
ا 0 ابرا س a E‏ 2 
e POY ea e‏ 


ص2 أ 
حتت 6 سے 2 0 کے ں و ¥ 6 و ص ص ل ره صج اسه و سلا 
يحفيظ © و لك نصرف | لیب ليقولوا درست ول بهو قوم سدور 


يم وق إكَكَ من 55 لهالا هْوَوَاْعَرِضَ عن 1 لَه مآ 
> ص ص ص کے 0010 أ 
قروا رمَا جلك عله ر حفيظاوما نت لبهم يریل @) [الأنعام:7١1-/1١1]‏ 


#دَلِك اده 4 المألوه المعبود» الذي يستحق نهاية الذل ونهاية الحب.. 

يد4 الذي رب جميع الخلق بالنعم» وصرف عنهم صنوف النقم.. 

إل اهر إذا استقر وثبت أنه الله الذي لا إله إلا هو.. 

E E eA‏ هدا 
هو المقصود من الخلقء الذي خلقوا لأجله #وَمَاحَكفَثُلَلْنَوَلإِنس إلا يدون © [الذاريات]. . 

َهْوَعََ ڪل شَىْءِ ريل @) جميع الأشياء تحت وكالة الله وكةو خلاو 

ق ومن المعلوم أن الأمر المتصرف فيه يكون استقامته وتمامه وكمال انتظامه 
بحسب حال الوكيل عليه.. ووكالته تعالئ على الأشياء ليست من جنس وكالة الخلق.. فإن 
وكالتهم وكالة نيابة» والوكيل فيها تابع لموكله.. وأما الباري تبارك وتعالئ فوكالته من نفسه 
لنفسه» متضمنة لكمال العلم» وحسن التدبير والإحسان فيه والعدل.. فلا يمكن لأحد أن 
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يستدرك علئ الله ولا یری في خلقه خللًا ولا فطوراء ولا في تدبيره نقصًا وعيبًا.. ومن 
وكالته: أنه تعالیٰ توكل ببيان دينه» وحفظه عن المزيلات والمغيرات.. وأنه تول حفظ 
المؤمنين وعصمتهم عما يزيل إيمانهم ودينهم.. 

للا ندرك اار4 لعظمته وجلاله وكماله» أي: لا تحيط به الأبصار.. وإن كانت 
تراه» وتفرح بالنظر إلى وجهه الكريم» فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية» بل يثبتها بالمفهوم» فإنه 
إذا نفئ الإدراك الذي هو أخص أوصاف الرؤية» دل على أن الرؤية ثابتة» فإنه لو أراد نفي 
الرؤية» لقال: (لا تراه الأبصار)» ونحو ذلك فعلم أنه ليس في الآية حجة لمذهب المعطلة 
الذين ينفون رؤية ربمم في الآخرة» بل فيها ما يدل على نقيض قولهم.. 

لوكو يُدَرِكُ الْبَصَرَّ4 هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن.. وسمعه بجميع 
و ا . وبصره بجميع المبصرات» صغارهاء وكبارها.. ولهذا قال.. 

#وهو اللْطِيفٌ الْحَبيرَ @4 او ن ودق» حت أدرك السرائر 
والخفاياء والخبايا والبواطن.. ومن لطفه: أنه يسوق عبده إلى مصالح دينه» ويوصلها إليه 
بالطرق التي لا يشعر بها العبد ولا يسعئ فيهاء ويوصله إلى السعادة الأبدية والفلاح 
السرمدي من حيث لا يحتسب» حت أنه يقدّر عليه الأمور التي يكرهها العبد ويتألم منها 
ويدعو الله أن يزيلها؛ لعلمه أن دينه أصلح وأن كماله متوقف عليها.. فسبحان اللطيف لما 
يشاء» الرحيم بالمؤمنين.. لما بين تعالئ من الآيات البينات» والأدلة الواضحات الدالة 
على الحق في جميع المطالب والمقاصدء نبه العباد عليهاء وأخبر أن هدايتهم وضدها 
لأنفسهم» فقال.. 

هَدَ ةكم بابر آيات تبين الحق» وتجعله للقلب بمنزلة الشمس للأبصار؛ لِمَا 
اشتملت عليه من فصاحة اللفظ» وبيانه» ووضوحه. ومطابقته للمعاني الجليلة» والحقائق 
الجميلة.. 

«ين رَيَكُمَ4 لأنها صادرة من الرب» الذي ربى خلقه بصنوف نعمه الظاهرة 
والاطتواتي بر تسيا واجتها بون امار رضي المتكلاك», 

لمن أتِصَرَ4 بتلك الآيات مواقع العبرة» وعمل بمقتضاها.. 


(OD 


سء € فإن الله هو الغني الحميد.. 

#وَمَنْ عى بأن بُصر فلم يتبصر» وزجر فلم ينزجرء وبين له الحق» فما انقاد له ولا 
تواضع.. 

لكا فإنما عماه مضرته عليه.. 

وما انأ أي: الرسول.. 

عكر بِحَفِيظٍ © أحفظ أعمالكم وأرقبها على الدوام» إنما علي البلاغ المبين» 
e‏ 


«وَحَدَلِكَ صف الات و يفوا درست وليه لموم يكوت © 
pT 5‏ 


3 تنكأ وما جلك ى عه حَفِيطًا وآ أنتَ كلهم بوكيل €9 [الأنعام:7١1-/17١1]‏ 


سے 
لل رو 


1 ق سم راد 
و ا سح ار ِ 01 کا کے ہہ کہ ل 
ولا سيوا أأزيت دعوت من دون اانه فیس بوا آله عدوا بعر ڪلم كذلك رتا لحل أمَّةٍ 


ص 


ہلل رهم مرجع ره بما كأ يمارد * [الأنعام:8١٠]‏ 


= 
سے 


ينهئ الله المؤمنين عن أمر كان جائراء بل مشروعا في الأصل» وهو سب آلهة 
المشر ك 

(واة قشم أبنت عور من دون آله 4 التي اتخذت أوثانًا وآلهة مع الله» التي يتقرب 
إلى الله بإهاتتها وسبها.. 


)١(‏ انتقل الشيخ رذآ بعد تفسير هذه الآية إلى قوله تعالئ: (ولا تسبوا ... ) فلم يفسر الآيات من قوله 
تعالئ: (وكذلك نصرف الآيات) إلى قوله: (وما أنت عليهم بوكيل) ذات الأرقام )١1١1/-١١5(‏ فقام 
النجار بتفسيرها دون الإشارة إلى آنا ليست من كلام الشيخ يَمَدْآَنَهُ انظر طبعة النجار (۲/ -٤٥١‏ 
۲ .اه من هامش المطبوع الأصل. 
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سبوا SNe ECT‏ 
العالمين» الذي يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل عيب وآفة وسب وقدح» : هی الله عن سب 
آلهة المشركين» لأنهم يحمون لدينهم» ويتعصبون له.. 

كلك ينا ِل أمَوَعَمَكَمْرَ4 لان كلّ أمة زين الله لهم عملهم» فرأوه حسناء ودا عن 
ودافعوا بكل طريق» حتئ إنهم ليسبون الله رب العالمين -الذي رسخت عظمته في قلوب 
الأبرار والفجار- إذا سب المسلمون آلهتهم.. 

لثم إل ربهر مَرَحِعْهُّر4 ولكن الخلق كلهم مرجعهم ومآلهم إلى الله يوم القيامة, 
يعرضون عليه» وتعرض أعمالهم.. 

لهم يما موأ يعَمَلونَ2) #4 [الأنعام:۸٠۱]‏ من خير وشر. 
لغ الفوائد 


في هذه الآية الكريمة: دليل للقاعدة الشرعية وهو أن الوسائل : تعتبر بالأمور التي توصل 
إليهاء وأن وسائل المحرم ولو كانت جائزة تكون محرمة» إذا كانت تفضي إلى الشر. 


ووَأَنْسَعو آنه هد ميج لین جام ءاي وميه ل نما ليث عد لله 
ل اكت يارت © وميك ايهم دام كما 


لر ويوا ا مرو ونَذرهم في م نھر بم هور ن 40 [الأنعام:؟ ۱۱۰-1۰[ 


و فَسَمُوأ# وأقسم المشركون المكذبون للرسول محمد وَكْل. . 

بال جَهَدَ هر4 قسمًا اجتهدوا فيه وأكدوه.. 

ن م4 تدل على صدق محمد كَلِلةِ.. 

وتبا وهذا الكلام الذي صدر منهم لم يكن قصدهم فيه الرشاد» وإنما قصدهم 
دفع الاعتراض عليهم» ورد ما جاء به الرسول قطعًا.. فان الله أيّد رسوله با بالآيات البينات» 
والأدلة الواضحات. التي -عند الالتفات لها- لا تبقي أدن شبهة ولا إشكال في صحة ما جاء 
به.. فطلبهم -بعد ذلك- للآيات من باب التعنت» الذي لا يلزم إجابته» بل قد يكون المنع من 


إجابتهم أصلح لهم.. فإن الله جرت سنته في عباده أن المقترحين للآيات علئ رسلهم إذا 
O O‏ 

لفل إا ايت عند أله هو الذي يرسلها إذا شاء» ويمنعها إذا شاء» ليس لي من الأمر 
شىء. . فطلبكم منى الآيات ظلمء وطلب لما لا أملك.. وإنما توجهون إلى توضيح ما 
جئتكم به» وتصديقه» وقد حصل.. ومع ذلك» فليس معلوما أنهم إذا جاء: تم الآيات يؤمنون 
ويصدقونء بل الغالب ممن هذه حاله» أنه لا يؤمن» ولهذا قال.. 

# وما عرد كرا اجَاءَتَ لا يورت 6* .. 


E 


# روشاب اھر برهم ڪما ليوأ بو أو َرَو ونعاقبهم إذا لم يؤمنوا أول مرة 
يأتيهم فيها الداعي» وتقوم عليهم الحجة» ب: تقليب القلوب.. والحيلولة بينهم وبين 
الإيمان.. وعدم التوفيق لسلوك الصراط المستقيم.. 

لوَنَدَرَهُمَ في طعَيَدَنِهِمٌَ يَعْمَعْونَ (©*#االأنعام:104-١١1]‏ وهذا من عدل الله وحكمته 
بعباده؛ فإِنّهم الذين جَنوا على أنفسهم. وفتح لهم الباب فلم يدخلواء وبين لهم الطريق فلم 
يسلكواء فبعد ذلك إذا حرموا التوفيق كان مناسبا ا 

ب شاه الوك بسي :111[ 

وكذلك تعليقهم الإيمان بإرادتهم» ومشيئتهم وحدهم» وعدم الاعتماد على الله من 
أكير الغلط.. 

(+ وو أت دراه المتيكة) فإنهم لو جاءتهم الآيات العظيمة» من تنزيل الملائكة 

؛ يشهدون للرسول بالرسالة.. 

«يَحَلمَهْ راموق 4 وتكليم الموتى وبعثهم بعد موتهم 

ورا هر ڪل ىء 4 وحشر كل شيء إليهم حتئ يكلمهم.. 


وق بلا # ومشاهدة» ومباشرة» بصدق ما جاء به الرسول.. 
#مّاكاو أ يووا ما حصل منهم الإإيمان.. 
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ES 3 

ووک اڪره هم هلون ®@14لأنعام:١١١]‏ ولكن أكثرهم يجهلون.. فلذلك رتبوا 
1 ال او و و 
ويطلبه بالطرق التي بينها الله» ويعمل بذلك» ويستعين ربه في اتباعه» ولا يتكل عل نفسه 
وحوله وقوته» ولا يطلب من الآيات الاقتراحية ما لا فائدة فيه. 


ا عدو سيين الإ ولج بويى عير N‏ 
1 6ج وام 


و <وے 0 ر ےد ا 7 
خرف ال را سا ربك تالكر مَمَايَفْرَوَنَ © ولص لبه فود فده 
لَدنَ لا يوون يا لجرو وَلِيَصَوَهُ ويفا دة رفور )€ [الأنعاء 1-1 ]١‏ 


قول تحال عملا لرسؤالة محمد علق 

#وَحَدَلِكَ * وكما جعلنا لك أعداء يردون دعوتك» ويحاربونك» ويحسدونكء. فهذه 

#جَعَلََا لِك بَقَعَدُوًا 4 أن نجعل لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداء.. 

#سَيطِينَ ألإس وَالْحِنَ4 من شياطين الإنس والجن» يقومون بضد ما جاءت به 
الرسل.. 

O E E‏ ار * يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون 
إليه من الباطل.. ويزخرفون له العبارات حتئ يجعلوه في أحسن صورة»» ليغتر به السفهاءء» 
وينقاد له الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق» ولا يفقهون المعاني» بل تعجبهم الألفاظ 
المزخرفة» والعبارات المموهة» فيعتقدون الحق باطلا والباطل حقاء ولهذا قال تعالئ 

راصي اله أده ألذن يمون باكخرة4.. 

وو ع ويك ما هاوه قََلُوه 4 من حكمة الله تعالئ» في جعله للأنبياء أعداء» وللباطل أنصارًا 
قائمين بالدعوة إليه: أن يحصل لعباده الابتلاء والامتحان» ليتميز الصادق من الكاذب» 
والعاقل من الجاهل» والبصير من الأعمئ.. ومن حكمته أن في ذلك بيانًا للحق» وتوضيحًا 
له» فإن الحق يستنير ويتضح إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه. فإنه -حينئذ- يتبين من أدلة 


الحق» وشواهده الدالة على صدقه وحقيقته» ومن فساد الباطل وبطلانه» ما هو من أكبر 
المطالب» التي يتنافس فيها المتنافسون.. 

#فَدَرَهُمَوَمَايَفَرَوَنَ © * .. 

لوَلِتمَعَإِلبَهِ 4 ولتميل إلى ذلك الكلام المزخرف.. 

أده دين لا يُوَمبْونَ بالْرَة»4 لأن عدم إيمانهم باليوم الآخر وعدم عقولهم النافعة 
يحملهم على ذلك.. أما أهل الإيمان بالآخرة وأولو العقول الوافية والألباب الرزينة: فإنهم 
لا يغترون بتلك العبارات» ولا تخلبهم تلك التمويهات.. بل همتهم مصروفة إلى معرفة 
الحقائق» فينظرون إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاة.. فإن كانت حقا قبلوهاء وانقادوا لهاء 
ولو كسيت عبارات ردية» وألفاظًا غير وافية.. وإن كانت باطلا ردوها على من قالهاء كائنا 
من كان» ولو ألبست من العبارات المستحسنة»ء ما هو أرق من الحرير. 

لوَلِرَضَوَهُ بعد أن يصغوا إليه» فيصغون إليه أولاء فإذا مالوا إليه ورأوا تلك العبارات 
المستحسنة رضوه. ورين في قلوبهم.. وصار عقيدة راسخة» وصفة لازمة.. 

لوَلِيَقرِوأ» ثم ينتج من ذلك» أن يقترفوا من الأعمال والأقوال.. 

#ماهم مقت فوت © *1الأنعام:7١١ ]١1-‏ يأتون من الكذب بالقول والفعل» ما هو من 
لوازم تلك العقائد القبيحة.. فهذه حال المغترين بشياطين الإنس والجن» المستجيبين 


ص ص 


0 م کے ر ا ص حت سر ےم ر رت صت 
حا أأزى أ رل إل ڪر الكتب ممصلا والذين ' اهر 
01 کک ص صو 4 ا ص 31 2 

م مرل من ريلك بالق فلا تون من لْمْمَييت و دمت كلمت 
مزل احكابة.. E‏ ميم اللي )4 [الأنعاء:٤ ]11١6- ٠١‏ 


3 
3 
۷ ع 
3 
5 


افر E‏ جتن حَكم 4 أحاكم إليه» وأتقيد بأوامره ونواهيه. . فإن غير الله محكوم 
عليه لا حاكم.. وكل تدبير وحكم للمخلوق فإنه مشتمل على النقص والعيب والجور.. 
وإنما الذي يجب أن يتخذ حاكمًا فهو الله وحده لا شريك له» الذي له الخلق والأمر.. 
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مر 


#وهوأأزى درل عكر الحفات ممص موضّحا فيه الحلال والحرام» والأحكام 
رسيي بيو وميه وو سنوي 
اعون مكنا وه ترم 23 زان اعكابه متعيلة عان الحكما او ارح 

راان ءا َاتَجَكَهْرْ التب وأهل الكتب السابقة» من اليهود والنصارئ.» يعترفون 
بذلك.. 

يَحَلَمُونَ نَم مار من َيَكَ بات ولهذاء تواطأت الإخبارات.. 

459 تشك في ذلك ولا.. 

أت ©4 ثم وصف تفصيلها فقال:.. 

#وَتَسَتَ كلمت دبك صدا وعد 4 صدقا في الأخبار. وعدلا في الأمر والنهي.. فلا 
أصدق من أخبار الله التي أودعها هذا الكتاب العزيز» ولا أعدل من أوامره ونواهيه.. 

مرل إحكميه 4 حيث حفظها وأحكمها بأعلئ أنواع الصدق» وبغاية الحق, فلا 
وو وو ايه 

وهو َهوَلسَمِيةٌ» لسائر الأصوات. باختلاف اللغات على تفنن الحاجات.. 

' لْعَليِمْ ©* الأنعام:110-11] الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» والماضي 
والمستقبل. 

إن يلغ رمن فى لض ينوك عن سبل انيد ل لطن 


7و و صل 


ون هم ليصوت © إن دبك هَل م يعن سَبِيلِهء 
واكم مهن © * [الأنعام:1117-117] 


يقول تعالىا» لنبيه محمد ملا محذرا عن طاعة أكثر الناس.. 

لوان فع أك من فى الأرض يلوك عن سيل آي فن أكثرهم قد انحرفوا في أديانهم 
وأعمالهم. وعلومهم.. فأدياهم فاسدة» وأعمالهم تبع لأهوائهم» وعلومهم ليس فيها 
تحقيق» ولا إيصال لسواء الطريق.. 

«إِنِيَبَّعُونَ إلا لظن 4 بل غايتهم أنهم يتبعون الظن» الذي لا يغني من الحق شيئًا.. 


AO. 


عل 


كم 


لان هليصوت ©4 ويتخرصون في القول على الله ما لا يعلمون.. 

ومن كان بهذه المثابة» فحريٌّ أن يحذر الله منه عباده» ويصف لهم أحوالهم؛ لأن هذا 
-وإن كان خطابا للنبي كَل فإن أمته أسوة له في سائر الأحكام» التي ليست من خصائصه.. 

لان ربك هْوَأَعَلَرَ من يِل عن سبلي * والله تعالل أصدق قلا وأصدق حديثاء و.. 

لوَعْوَأعَلَمْبلْمَهمَدنَ © 74الأنعام:17 ١‏ -117] وأعلم بمن يهتدي ويهدي. . فيجب عليكم 

-أيها المؤمنون- أن تتبعوا نصائحه وأوامره ونواهيه؛ لأنه أعلم بمصالحكم» وأرحم بكم 
من أنفسكم. 
© الفوائد 

دلت هذه الآية» علا أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله. ولا يدل قلة السالكين لأمر 
من الأمور أن يكون غير حق» بل الواقع بخلاف ذلكء فإنَّ أهل الحق هم الأقلون عددا 
الأعظمون -عند الله- قدرًا وأجرّاء بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل» بالطرق 
الموصلة إليه. 


اوا ميا جر اسان و له إن كدت اوو مُؤْمننَ 0 [الأنعام:14١١]‏ 


ا ل وأنهم إن كانوا قؤمنين.: 

ىوا ميا شَمْرأئَهِ عَلَيِهِ» فليأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من ميمة الأنعام» 
ا المحللة» ويعتقدوا حلهاء ولا يفعلوا كما يفعل أهل الجاهلية من 
تحريم كثير من الحلالء ابتداعا من عند أنفسهم» وإضلالا من شياطينهم.. 

«إإإن ڪن يايو مُؤْمنِينَ ©4 [الأنعام:118] فذكر الله أن علامة المؤمن مخالفة آهل 
الجاهلية في هذه العادة الذميمة» المتضمنة لتغيير شرع الله. 


و9 ر و مہ ے رفسلل 
بن | * 21 و 


أ e‏ مَاحَرَمَ ءي ڪر 
إلا ما اروك ليه إن غا ارت اغراي رلم 


]١19:ماعنألا[‎ € 67 عَلَمَْْمُعتَد عَتَدِينَ‎ OS 


عر 


223 الا دحتا وكا كر الَو عَيَهِ 4 وي شيء يمنعهم من أكل ما ذكر اسم الله 
عليه.. 

لوي َرَو ما حرم ڪر وقد فصل الله له لعباده ما حرّم عليهم وبينه ووضحه؟! فلم 
يبق فيه إشكال ولا شبهة توجب أن يمتنع من أكل بعض الحلال» خوفا من الوقوع في الحرام. 
yS‏ 

إلا ما مرت . مإ 4 كما قال تعالئ: حرمت ملک رالميتة ودم ور زير 4 إلى أن قال: 
نارف مَحْصوٍ ع تجا لاش له رة کے 4 الماد 1۳.. ثم حذر عن كثير 
من الناس» فقال.. 

وران ڪا وت يهم 4 أي: بمجرد ما تهوئ أنفسهم.. 

كَبرِعِلهِ4 ولا حجة.. فليحذر العبد من أمثال هؤلاء» وعلامتهم -كما وصفهم الله 
لعباده- أن دعوتهم غير مبنية على برهان» ولا لهم حجة شرعية» وإنما يوجد لهم شبه 
بحسب أهوائهم الفاسدة» وآرائهم القاصرة.. 

«إإنََّبّكَ هْوَأعَلَمُ لمن 46 [الأنعام:116] فهؤلاء معتدون على شرع الله وعلئ عباد 
لله والله لا يحب المعتدين.. بخلاف الهادين المهتدين» فإنهم يدعون إلى الحق والهدئ. 
ويؤيدون دعو تهم بالحجج العقلية والنقلية» ولا يتبعون في دعوتهم إلا رضاربهم والقرب منه. 
2 الفوائد 

دلت الآية الكريمة» على أن الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة» وأنه إذا لم يرد 
الشرع بتحريم شيء منهاء فإنه باق على الإباحة» فما سكت الله عنه فهو حلالء لأن الحرام 
Ei‏ 


e : ا 3 نانيك‎ e 


ودروا طهر الام رباك المراد بالإثم: جميع المعاصي» التي تؤثّم العبد. أي : توفعه 
ف الإثم والحرج من الأشياء المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده.. فنهل الله عباده عن 


OD 


اقتراف الإثم الظاهر والباطن» أي: السر والعلانية» المتعلقة بالبدن والجوارح» والمتعلقة 
بالقلب.. ولا يتم للعبد ترك المعاصي الظاهرة والباطنة إلا بعد معرفتها والبحث عنهاء 
فيكون البحث عنها ومعرفة معاصي القلب والبدن والعلمٌ بذلك واجبًا متعيتا على 
المكلف.. وكثير من الناس تخفئ عليه كثير من المعاصي» خصوصًا معاصي القلب. 
كالكبر والعجب والرياء ونحو ذلك» حتئل إنه يكون به كثير منهاء وهو لا يحس به ولا 
يشعر» وهذا من الإعراض عن العلم» وعدم البصيرة.. ثم أخبر تعالئ.. 

إن ان يبون آل4 الظاهر والباطن.. 

سرود يما ڪاوا يرويت ©* الأنعام:١٠1]‏ على حسب كسبهم» وعلئ قدر 
ذنوبهم» قلّت أو كثرت.. وهذا الجزاء يكون في الآخرة.. وقد يكون في الدنياء يعاقب العبد 
فيخفف عنه بذلك من سيئاته. 


11 و وو ى > ص ر و 


59 عي 5 عَرآَس أنه ونه سق وان تين وجو 
1 ن اطع Y1: E Te‏ 


وَل الاما لمك راس ؤ آله عَكّو َه لس ويدخل تحت هذا المنهي عنه ما 
ذكر عليه اسم غير الله ك: الذي يذبح للأصنام وآلهتهم فَإِنَّ هذا مما أهل لغير الله به 
المحرم بالنص عليه خصوصًا.. ويدخل في ذلك: متروك التسمية مما ذبح لله» كالضحاياء 
والهداياء أو للحم والأكل إذا كان الذابح متعمدًا ترك التسمية» عند كثير من العلماء. 
ويخرج من هذا العموم: الناسي بالنصوص الأخرء الدالة على رفع الحرج عنه.. ويدخل في 
هذه الآية: ما مات بغير ذكاة من الميتات» فإنها مما لم يذكر اسم الله عليه» ونص الله عليها 
بخصوصهاء في قوله: 5 حرمت عَلدَحْالميتَةُ 4 [المائدة: *] ولعلها سبب نزول الآية؛ لقوله.. 

وان جين ون إل ابه لبد ؤك بغير علم.. فإِنَّ المشركين حين سمعوا 
تحريم الله ورسوله الميتة وتحليله للمذكاة» وكانوا يستحلون أكل الميتة» قالوا -معاندة لله 
ورسوله ومجادلة بغير حجة ولا برهان-: أتأكلون ما قتلتم» ولا تأكلون ما قتل الله؟! يعنون 
بذلك: الميتة.. وهذا رأي فاسد لا يستند على حجة ولا دليل» بل يستند إلى آرائهم الفاسدة 


0 
٣ 

8 

2 
0 
ام لاف 
GA‏ 
حدم 
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التي لو كان الحق تبعًا لها لفسدت السماوات والأرض» ومن فيهن.. فتبًا لمن قدّم هذه 
العقول على شرع الله وأحكامه. الموافقة للمصالح العامة والمنافع الخاصة.. ولا يستغرب 
هذا منهم؛ فإن هذه الآراء وأشباهها صادرة عن وحي أوليائهم من الشياطين» الذين يريدون 
أن يضلوا الخلق عن دينهم» ويدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير.. 

لن طبور في شركهم وتحليلهم الحرام» وتحريمهم الحلال.. 

کاک نرد © »4 [الأنعام:171] لأتكم اتخذتموهم أولياء من دون الله» ووافقتموهم 
على ما به فارقوا المسلمين» فلذلك كان طريقكم» طريقهم. 
2 الفوائد 

دلت هذه الآية الكريمة على أن ما يقع في القلوب من الإلهامات والكشوف» التي يكثر 
وقوعها عند الصوفية ونحوهم» لا تدل بمجردها على أنها حق» ولا تصدق حتئ تعرض 
على كتاب الله وسنة رسوله.. 

فإن شهدا لها بالقبول قبلت» وإن ناقضتهما ردت» وإن لم يعلم شيء من ذلك توقف 
فيها ولم تصدق ولم تكذب.. 

لأن الوحي والإلهام يكون من الرحمن ويكون من الشيطان» فلا بد من التمييز بينهما 
والفرقان.. 

وبعدم التفريق بين الأمرين حصل من الغلط والضلال ما لا يحصيه إلا الله. 

اومن 1 م ا و بي يوه في في لي کنن م 

امت ایس جتارج ونا كدَِك رن ل رين ما ڪاو ا بارت © 

يَحَدَِكَ جلا في ڪل َة اڪَير مُجرميټا ييتسكروأ فيا ود 


5 7 ت و و ےا < 2 س | سا 5 وو س ره سس 
روت إلا بانشييهز ما شروت © ادا جاعم ءايه قاوا أن ت حي 
2 ر 1 


Cd‏ مرها اوت دسل 3 0 أله علد حب 4 کو ی ا ے و سَيَِصِيب الْذِين جرموا 
عل ےا 0 و 
وعذاب ییا یا كاذ سورت 40 اام -175] 


ور 
11ت 


20 OY 


«أوَمَن حَانَ € من قبل هداية الله له.. 

#مَيَمًا 4 في ظلمات الكفرء والجهل» والمعاصي.. 

تأَحَييْئهُ 4 بنور العلم والإيمان والطاعة.. 

لوجعلا لأر ورا يَمَفِى بو في أَلنّاي4 فصار يمشي بين الناس في النور» متبصرًا في أموره. 
مهتديًا لسبيله» عارفًا للخير» مؤثرًا له» مجتهدًا في تنفيذه في نفسه وغيره عارفا بالشر» مبغضًا 
له» مجتهدًا فيتركه وإزالته عن نفسه وعن غيره.. 

ل كن مسةر في المت € أفيستوي هذا بمن هو في الظلمات» ظلمات الجهل والغي. 
والكفر والمعاصي.. 

لس تاج َنَم قد التبست عليه الطرق» وأظلمت عليه المسالك» فحضره الهم 
والغم والحزن والشقاء.. 

فنبه تعالئ العقول بما تدركه وتعرفه أنه لا يستوي هذا ولا هذاء كما لا يستوي الليل 
والنهار» والضياء والظلمة» والأحياء والأموات.. 

فكأنه قيل: فكيف يؤثر من له أدنئ مسكة من عقل أن يكون بهذه الحالة وأن يبقئ في 
الظلمات متحيرا؟! فأجاب ب: 

م« ذلك وين لكر ما اوا يَقَمَلُورت ©* فلم يزل الشيطان يحسن لهم أعمالهم. 
ويزينها في قلوهم» حت استحسنوها ورأوها حقا.. وصار ذلك عقيدة في قلوبهم» وصفة راسخة 
ملازمة لهم» فلذلك رضوا بما هم عليه من الشر والقبائح.. وهؤلاء الذين في الظلمات يعمهون. 
وفي باطلهم يترددون» غير متساوين: فمنهم: القادة» والرؤساءء. والمتبوعون» ومنهم: التابعون 
المرءوسون, والأولون منهم الذين فازوا بأشقئ الأحوال» ولهذا قال.. 

«مَحَدَلِكَ جَعَلَنَا في ڪل تَرئَةٍ ا ڪر مُجَرمِيهَا4 أي: الرؤساء الذين قد كبر جرمهم» 
واشتد طغيانهم.. 

«ينكرأيِهًا» بالخديعة والدعوة إلى سبيل الشيطان» ومحاربة الرسل وأتباعهم» 
بالقول والفعل.. 


وما كرون إلا بأنشي هر وإنما مكرهم وكيدهم يعود على أنفسهم.. 


ا 
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قَمَايَفْعْرَوكَ @) لأنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.. وكذلك يجعل الله 
كبار آئمة الهدئ وأفاضلهم يناضلون هؤلاء المجرمين» ويردون عليهم أقوالهم» 
وح ب م ا 
۴ أيهم, ويثبت أقدامهم» ويداول الأيام بينهم وبين أعدائهم. حت حت يدول الأمر في عاقبته 
بنصرهم وظهورهم» والعاقبة للمتقين. . وإنما ثبت أكابر المجرمين على باطلهم وقاموا برد 
الحق الذي جاءت به الرسل» حسدًا منهم وبغيّاء ف.. 

لادا جام ءي الوأ لن مح حى وق مَل مآ أو ذل أل من النبوة والرسالة.. وفي 
هذا اعتراض منهم على الله» وعجب بأنفسهم» وتكبر على الحق الذي أنزله على أيدي 
رسله» وتحجر على فضل الله وإحسانه.. فرد الله عليهم اعتراضهم الفاسد» وأخبر أنهم لا 
يصلحون للخيرء ولا فيهم ما يوجب أن يكونوا من عباد الله الصالحين» فضلا أن يكونوا من 
النبيين والمرسلين» فقال.. 

9اه كَل حَيْثُ َمل رسا 4 فمّن عَلِمَه يصلحٌ لها ويقوم بأعبائها وهو متصف بكل 
خلق جميل ومتبرئ من كل خلق دنيء أعطاه الله منها ما تقتضيه حكمته أصلا وتبعًا.. ومن 
لم يكن كذلك لم يضع أفضل مواهبه عند من لا يستأهله. ولا يزكو عنده. 

وني هذه الآية» دليل على كمال حكمة الله تعالى؛ لأنه وإن كان تعالئ رحيمًا واسع 
الجود كثير الإحسان. فإنه حكيم لا يضع جوده إلا عند أهله.. 

ل 

#سَيْصِيت أن راصعا عند لَه 4 إهانة وذل.. كما تكبّروا على الحق» أذلهم الله.. 

وداب شَدِيديِمَاخاوا يتخزرت 46 [الأنعام:۱۲۲-٤۱۲]‏ بسبب مكرهمء لا ظلما 
منه تعالى. 


OD. 


يقول تعالى مبينا لعباده علامة سعادة العبد وهدايته» وعلامة شقاوته وضلاله.. 


لمن بُرِد آله أن يَقَدِيَهُ شن صَدَرَه إلِسَلَي4 إن من انشرح صدره للإسلام أي: 
اتسع وانفسح» فاستنار بنور الإيمان» وحيي بضوء اليقين» فاطمأنت بذلك نفسه» وأحب 
الخير» وطوعت له نفسه فعله» متلذذا به غير مستثقلء فإِنَّ هذا علامة على أن الله قد هداه. 
ومن عليه بالتوفيق» وسلوك أقوم الطريق.. 

وون رد أن ا دل مور ا حا ران غاا من .يرد الله أن نضلب أن 
يجعل صدره ضيقا حرجّاء أي: في غاية الضيق عن الإيمان والعلم واليقين» قد انغمس قلبه 
في الشبهات والشهوات» فلا يصل إليه خيرء لا ينشرح قلبه لفعل الخير.. 

انما يَصَمَّدُ فى الما كأنه من ضيقه وشدته يكاد يصعد في السماء أي: كأنه 
يكلف الصعود إلى السماء الذي لا حيلة له فيه.. 

لك عل أنه اس عل ارين اموت © #[الأنعام: 5 ۲ وهذا سببه عدم إیمانہم» 
هو الذي أوجب أن يجعل الله الرجس عليهم» لأنهم سدوا علئ أنفسهم باب الرحمة 
والإحسان.. وهذا ميزان لا يعول» وطريق لا يتغير» فإن من أعطئ واتق» وصدق 


بالحسنی» يسره الله للیسری» ومن بخل واستغنیل وكذب بالحسنیٰ» فسييسره للعسرئئا. 


رکا رط ك مسقي ماه دن لبت لموم رودت © لر 


دار الس عند ديه وو ولم يما ڪاو يعون © * [الأنعام:1717-177] 

ودا صرط رَيَكَ مُسَبَقِيمًا» معتدلًا موصلا إلى الله» وإلی دار كرامته.. 

لد فَصََلَمَا ليت قد بينت أحكامه» وفصلت شرائعه» وميز الخير من الشر.. ولكن 
هذا التفصيل والبيان» ليس لكل أحدء إنما هو.. 

لموم يكروت @) فإنهم الذين علمواء فانتفعوا بعلمهم» وأعد الله لهم الجزاء 
الجزيل» والأجر الجميل» فلهذا قال.. 

«» لهم دار الس روند بَتْهِمَ 4 وسميت الجنة دار السلام لسلامتها من كل عيب وآفة 
وكدرء وهم وغم» وغير ذلك من المنغصات.. ويلزم من ذلك: أن يكون نعيمها في غاية 
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الكمال» ونهاية التمام» بحيث لا يقدر على وصفه الواصفون» ولا يتمنئ فوقه المتمنون» من 
نعيم الروح والقلب والبدن.. ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس. وتلذ الأعين» وهم فيها 
خالدون.. 
وهر وهو ويم الذي يتولئ تذبيرهم وتربيتهم» ولطف بهم في جميع أمورهم. وأعانهم 

عل طاعته» ويسر لهم كل سبب موصل إل محبته.. 

ليما اوا يَعَمَلوَ © 74الأنعام:177-177] وإنما تولاهم بسبب أعمالهم الصالحة. 
ومقدماء Gs‏ 
ساط عليه الشيطان فتولاه» فأفسد عليه دينه ودنياه. 


وم رر ڪيا يَمَعَئَرَأَلْحِنَ فر اس کڪ رتم صن الإنين وَوَالَ اياوح : 
آلا EEE‏ 
لین فآ ما ا هه به ڪڪ يم © َلك َل بعص لطي 
تنا يا ڪاو يڪي ڊيک © ينڪر لين ادر لم ڪر سل 
ونڪ يصوت ڪيڪ ءَايئقق روڪ لا ریک مدا اا سهد ع1 
یما ور تر الیو الذيا رشي دوا ع ايهر پار كارا سفت © 
َلك أ ركو ا د مهلك الْقَرَى بظلرة وَأَهَلُّهَا لوبت ©4 (الأساء [\Y1- ٠۲۸:‏ 


۴ے 


ركم ترح جَيمًا) أي: جميع الثقلين» من الإنس والجن» من ضل منهم» ومن أضل 
غيرّه فيقول موبخا للجنٌ الذين أضلوا الإنس» وزينوا لهم الشرء وأروهم إلى المعاصي:.. 

9يمَْشَ رَاَلجِنَ د ا ڪرم ص ال 4 أي : من إضلالهم» وصدهم عن سبيل الله 
فكيف أقدمتم على محارمي» وتجرأتم على معاندة رسلي؟! وقمتم محاربين لله ساعين في 
صد عباد الله عن سبيله إلى سبيل الجحيم؟! فاليوم حقت عليكم لعنتي» ووجبت لكم 
نقمتي» وسنزيدكم من العذاب بحسب كفركم» وإضلالكم لغيركم.. وليس لكم عذر به 
تعتذرون» ولا ملجأ إليه تلجأون» ولا شافع يشفع ولا دعاء يسمع.. فلا تسأل حينئذ عما 


ا 


يحل بهم من التكال» والخزي والوبال.. ولهذا لم يذكر الله لهم اعتذارًا.. وأما أولياؤهم من 
الإنس فأبدوا عذرًا غير مقبول .. 

لوَدالَ لاوم مِنَ آلإ عبتا أسَتَمَتمَ بَعَصنا ربغ تمتع كل من الجتي والإنسي 
بصاحبه» وانتفع به.. فالجني يستمتع بطاعة الإنسي له وعبادته وتعظيمه واستعاذته به.. 


والإنسي يستمتع بنيل أغراضه» وبلوغه بسبب خدمة الجني له بعض شهواته.. فإن الإنسي 
يعبد الجتي فيخدمه الجئي» ويحصل له منه بعض الحوائج الدنيوية» أي: حصل متا من 
الذنوب ما حصل» ولا يمكن رد ذلك.. 

اة اجك ألذِىَ أجلت ىا وقد وصلنا المحل الذي نجازي فيه بالأعمال؛ فافعل بنا 
الآن ما تشاء. واحكم فينا بما تريد» فقد انقطعت حجتنا ولم يبق لنا عذر» والأمر أمرك 
والحكم حكمك.. وكأن في هذا الكلام منهم نوع تضرع وترقق» ولكن في غير أوانه.. ولهذا 
حكم فيهم بحكمه العادل» الذي لا جور فيه ف.. 

8 آ کار مرڪ لرن فا إِلَامَاَة َ4 ولما كان هذا الحكم من مقتضئا حكمته 
وعلمه» ختم الآية بقوله.. 

إن ربك حَحرْءَيِدٌ © 4 فكما أن علمه وسع الأشياء كلها وعمّهاء فحكمته الغائية 
شملت الأشياء وعمتها ووسعتها.. 

رلك وكما ولَيْنَا الجن المردة وسلطناهم على إضلال أوليائهم من الإنس 
وعقدنا بينهم عقد الموالاة والموافقة» بسبب كسبهم وسعيهم بذلك.. كذلك من سنتنا أن.. 

طفل بعص ألطَِمِنَ بعصا نولي كل ظالم ظالما مثله» يؤزه إلى الشر ويحثه عليه 
ويزهده في الخير وينفره عنه.. 

ليما اوا يَحَكِبُوت ©4 وذلك من عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرهاء البليغ 
خطرها.. والذنب ذنب الظالم» فهو الذي أدخل الضرر على نفسه» وعلئ نفسه جنى وما 
رَبك يلل بيد ©4 [فصلت: 45].. ومن ذلك: أن العباد إذا كثر ظلمهم وفسادهم ومنعهم 
الحقوق الواجبة؛ ول عليهم ظلمة يسومونهم سوء العذاب» ويأخذون منهم بالظلم والجور 
أضعاف ما منعوا من حقوق الله» وحقوق عباده» عل وجه غير مأجورين فيه ولا محتسبين.. 


- 
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كما أن العباد إذا صلحوا واستقاموا أصلح الله رعاتهم» وجعلهم أئمة عدل وإنصاف لا 
ولاة ظلم واعتساف.. ثم وبخ الله جميع من أعرض عن الحق ورده» من الجن والإنس» 
ls‏ 

« قراح N‏ وسل نڪر يصوت ڪر ءَايلق 4 الواضحات 
البينات» التي فيها تفاصيل الأمر والنهي» والخير والشرء والوعد والوعيد.. 

وبروت لما مهدأ ويعلمونكم أن النجاة فيه» والفوز اا هران امد 
الله واجتناب نواهيه» ون الشقاء والخسران في تضييع ذلك» فأقروا بذلك واعترفواء ف.. 

لقالا € بلى.. 

شهدا ع أنشيسد وَعَرَتْهُمْ ألْحَيوة دياك بزينتها وزخرفهاء ونعيمها فاطمأنوا بها 
e‏ 1 
َك نشي أَيَمَرَحكَاوْا فرت ©4 فقامت عليهم حجة الله وعلم حينئذ 


.و کر 


كل 6 حتئ هم بأنفسهم عدل الله فيهم.. فقال لهم: حاكما عليهم بالعذاب الأليم #اذخلوا 
ف* جملة مرڌ حلت من ڪرم الجن والإاض [الأعراف: ۳۸] صنعوا كصنيعكم» واستمتعوا 
بخلاقهم كما استمعتم» وخاضوا بالباطل كما خضتم» إنهم كانوا خاسرين» أي: الأولون من 
هؤلاء والآخرون.. وأي خسران أعظم من خسران جنات النعيم» وحرمان جوار أكرم 
الأكرمين؟! ولكنهم وإن اشتركوا في الخسرانء فانم يتفاوتون في مقداره تفاوتا عظيمًا.. 
یلك أ ڪن رَبك مميت لقو بطر اعيوت © 4 [الأنعام:8 ١7‏ -11].. 


ع 
وه 


e‏ و ات بک يکل حتاف مارت © وبلق كلقي ذو 


> ا ج سم 2 7 11 1 

ال 27 2 لحنت و ا بورك ا حم اذ 57 کے 
وس ے E‏ ص سم م 5 سے سس 2 
من ذز ق يت ا 
7 7 1 2 7 


ديجت ماجحأ بحسب أعمالهم» لا يجعل قليل الشر منهم ككثيره» ولا التابع 
كالمتبوع» ولا المرءوس كالرئيس.. كما أن أهل الثواب والجنة وإن اشتركوا في الربح 
والفلاح ودخول الجنةء فإن بينهم من الفرق ما لا يعلمه إلا الله» مع أنهم كلهم» قد رضوا 
بما آتاهم مولاهم» وقنعوا بما حباهم.. فنسأله تعالئ أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلئ. 
التي أعدها الله للمقربين من عباده» والمصطفين من خلقه» وأهل الصفوة من أهل وداده.. 

وما رَبك بعفلٍ َا يموت @) فيجازي كلا بحسب علمه» وبما يعلمه من 
مقصله.. 

رَبك لئ ذو أَليَحَمَةْ4 وإِنَّما أمر الله العباد بالأعمال الصالحة» ونهاهم عن 
الأعمال السيئة» رحمة بهم» وقصدًا لمصالحهم» وإلا فهو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته. 
0 

#إن يَأ يُذّد هِبَحرٌ 4 بالإهلاك.. 

ریس کلف يرث يتمارك 4 فإذا عرفتم بأنكم لا بد أن تتقلوا من هذه الداں 
كما انتقل غيركم» وترحلون منها وتخلونها لمن بعدكم.. 

ل ڪا اسا ڪرم درب وم َآخَرت ©4 كما رحل عنها من قبلكم وخلوها لک 
فلم اتخذتموها قرارا؟! وتوطنتم بها ونسيتم أنها دار ممر لا دار مقر وأن أمامكم دارًا هي 
الدار التي جمعت كل نعيم وسلمت من كل آفة ونقص؟! وهي الدار التي يسعئ إليها 
الأولون والآخرون» ويرتحل نحوها السابقون واللاحقون. التي إذا وصلوها ذه فثمّ الخلود 
الدائم» والإقامة اللازمة» والغاية التي لا غاية وراءهاء والمطلوب الذي ينتهي إليه كل 
مطلوب» والمرغوب الذي يضمحل دونه كل مرغوب.. هنالك والله ما تشتهيه الأنفس. 
وتلذ الأعين» ويتنافس فيه المتنافسون» من لذة الأرواح» وكثرة الأفراح» ونعيم الأبدان 
والقلوب» والقرب من علام الغيوب.. فلله همة تعلقت بتلك الكرامات» وإرادة سمت إلى 
أعلئ الدرجات!!.. وما أبخس حظ من رضي بالدون» وأدنئ همة من اختار صفقة 
المغبون" ولا يستبعد المعرض الغافل» سرعة الوصول إلى هذه الدار.. ف.. 

#إِنَمَا ؤْحَدُوت ت لآب هما نم يِمُعَجِرِنَ ©4 لله فارين من عقابه» فإن نواصيكم تحت 
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قبضته» وأنتم تحت تدبيره وتصرفه.. 

فل يا أيها الرسول لقومك إذا دعوتهم إلى الله» وبينت لهم ما لهم وما عليهم من 
حقوقه» فامتنعوا من الانقياد لأمره» واتبعوا أهواءهم. واستمروا على شركهم.. 

دقرم أَعَمَوْأْعَلَ مَكَاكِكْ2ٌ4 على حالتكم التي أنتم عليهاء ورضيتموها لأنفسكم.. 

نكاد معن الراك ومتبع لمراضي الله.. 

وف کر كرون ع الذار» أنا أو أنتم. . وهذا من الإنصاف بموضع 
عظيم» حيث بين الأعمال وعامليهاء 38 الجزاء مقرونا بنظر البصير» ضاريًا فيه صفحا 
عن التصريح الذي يغني عنه التلويح» وقد علم أن العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة 
للمتقين» وأن المؤمنين لهم عقبئ الدار» وأن كل معرض عما جاءت به الرسل» عاقبته سوء 
وشرء ولهذا قال:.. 

ِنَم ابقل لون ©*[الأنعام: 15-17 ] فكل ظالم وإن تمتع في الدنيا بما تمتع به 
فنهايته فيه اللاضمحلال والتلف» «إن الله ليملي للظالم» حتئ إذا أخذه لم يفلته». 


5 ص 72 2س 2 سر ت 4 ا ساس ص ص ا 
NEE‏ مرك A‏ ولتي عيبا نكا رهد د عه يكذ 
ع 


TD‏ نو اد 


اة یکا ل NER E eee‏ 
E‏ لَدَرَهم وما رورت © [الأنعام: ۱۳۷-۱۳۹[ 
يخبر تعالى» عمًا عليه المشركون المكذبون للنبي يي من سفاهة العقل» وخفة 
الأحلام» والجهل البليغ.. 
وعدّد تبارك وتعالئ شيئا من خرافاتهم ل: ينبه بذلك على ضلالهم.. والحذر منهم.. وأن 
معارضة أمثال هؤلاءالسفهاء للحق الذي جاء به الرسول لا تقدح فيه أصلا؛ فإنهم لا أهلية لهم 


(۱) أخرجه البخاري [157/871]) ومسلم [7087] وغيرهما من حديث أبي موسي الأشعري. 


في مقابلة الحق» فذكر من ذلك أنهم لوَجَمَأ ين ادرا مت الْحَرَتِ الأ ر نصِيبا4.. 

كارا ريق 0 قري كنود وَالألي صِيبَا4 ولشركائهم من ذلك نصيبًا.. 
والحال أن الله تعالئ هو الذي ذرأه للعباد» وأوجده رزقا.. 

الوه هذاه هر4 فجمعوا بين محذورين محظورين» بل ثلاثة محاذير: : متتهم 
على الله في جعلهم له نصيبًا مع اعتقادهم أن ذلك منهم تبرع.. 

مدا ڪيا 4 وإشراك الشركاء الذين لم يرزقوهم ولم يوجدوا لهم شيئًا في 
ذلك.. وحكمهم الجائر ني أن ما كان لله لم يبالوا به» ولم يهتموا ولو كان واصلا إلى 
الشركاء» وما كان لشركائهم اعتنوا به واحتفظوا به ولم يصل إلى الله منه شيء.. وذلك أنهم 
إذا حصل لهم -من زروعهم وثمارهم وأنعامهم. التي أوجدها الله لهم- شيء؛ جعلوه 
قسمين: قسمًا قالوا: هذا لله بقولهم وزعمهم» وإلا فالله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. 
ل ل 

لا ڪان مرڪ ابه رق يڪل ال اله رما ڪات لله فهو يڪل ل شر ڪيه فان 
رسن كرح مار ا راا بدا دای ھن ل يلو ااا انی ا 
فلا يردونه.. وإن وصل شيء مما جعلوه لآلهتهم إلى ما جعلوه لله» ردوه إلى محله» وقالوا: 
إنها فقيرة» لا بد من رد نصيبها.. 

لسا ما موت @) فهل أسوأ من هذا الحكم وأظلم؟! حيث جعلوا ما 
للمخلوق يُجتهد فيه ويّنصح ويُحفظ أكثر مما يفعل بحق الله.. ويحتمل أن تأويل الآية 
الكريمة» ما ثبت في الصحيح عن النبي بيا أنه قال عن الله تعالئ أنه قال: «أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك» من أشرك معي شيئا تركته وشركه)”"» وأن معنا الآية أن ما جعلوه وتقربوا به 
لأوثاهم فهو تقرب خالص لغير الله» ليس لله منه شيء» وما جعلوه لله -على زعمهم- فإنه 
لا يصل إليه لكونه شركاء بل يكون حظ الشركاء والأنداد؛ لأن الله غني عنه» لا يقبل العمل 


2 5 
الذي اشرك به معه أحد من الخلق.. 


(۱) اخرجه مسلم [79/75] وغيره من حديث أبي هريرة. 
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ركرك رين كدير ت المت ريت ) ومن سفه المشركين وضلالهم» أنه زيّن 
لكثير من المشركين.. 
لقَمَلَ أَوَلَدِهِمَ4 وهو: الوأدء الذين يدفنون أولادهم الذكور خشية الافتقارء 
ك 
انمه 4 أي: رؤساؤهم وشياطينهم.. وکل هذا من خدع الشياطين.. 
ا الذين يريدون أن يُرذوهم بالهلاك.. 
وواه ر ديد فيفعلون الأفعال التي في غاية القبح.. 
لر سے أَنَهُ اسلو 4 ولا يزال شركاؤهم يزينونها لهم» حتیٰ تكون عندهم من 
الأمور الحسنة والخصال المستحسنة.. ولو شاء الله أن يمنعهم ويحول بينهم وبين 
هذه الأفعال» ويمنع أولادهم عن قتل الأبوين لهم» ما فعلوه.. ولكن اقتضت حكمته 
التخلية بينهم وبين أفعالهم. استدراجًا منه لهم» وإمهالا لهم» وعدم مبالاة بما هم 
عليه» ولهذا قال.. 
فَدَنَهُمَ وَمَا يروت ©* [الأنعام:177-/111] دعهم مع كذبهم وافترائهم» ولا 
تحزن عليهم» فإنهم لن يضروا الله شيئا. 
فقأ ذه ار َر حجر لا ظعمها إلا من لَك بيهر وأ حرمت 
ظَهُويُهَا E‏ مل عاد که و سرهم يما 


ڪاو as‏ مذ حالص ا كورب وم ڪرم 


مه َة فَهُمَ فيه EFE‏ سی جره ر وَصْفَهُمَ ذد 
ص < ي 8 جد اع ا سے ت ص ص 
عع و خب ايت ا EOE E‏ 


2 


< صم سر م سے ل 


رَاءٌ ع الله اروماڪ اوا مه تر © € الأنعاء :61۸[ 


ومن أنواع سفاهتهم أن الأنعام التي أحلها الله لهم غا وهار نا ورحيةة 
يتمتعون بها وينتفعون» قد اخترعوا فيها بدعًا وأقوالا من تلقاء أنفسهم.. 


OO 


بالا فعندهم اصطلاح في بعض الأنعام والحرث أنهم يقولون فيها.. 
لاذه َرَت حِجَرٌُ4 أي: محرّم.. 
لو #الا يجوز انط احده: 
إلا من 4 إلا من أردنا أن يطعمه» أو وصفناه بوصف من عندهم.. 
رمه وكل هذا بزعمهم» لا مستند لهم ولا حجة إلا أهويتهم» وآراؤهم الفاسدة.. 
لوَا ليست محرمة من كل وجه.. 
«حْرّمَتَ طُهُورُهَا4 بل يحرمون ظهورهاء أي: بالركوب والحمل عليهاء ويحمون 
ظهرهاء ويسمونها الحام.. 
فم ايَنْحُرُوت اس م أنه يما بل يذكرون اسم أصنامهم وما كانوا يعبدون من 
دون الله عليها.. 
9أفْدِرَة ع4 وينسبون تلك الأفعال إلى الله وهم كذبة فجّار في ذلك.. 
لسَيَجَرِبِهم يما كاف تروت ©4 على الله» من إحلال الشرك» وتحريم الحلال من 
الأكلء والمنافع.. ومن آرائهم السخيفة أنهم يجعلون بعض الأنعام ويعينونها محرمًا ما في 
بطنها على الإناث دون الذكور.. 
اأ مان بون هذه اَل حالص ة إَنْكُورنًا» حلال لهم لا يشاركهم فيها النساء.. 
حر عل روجا أي: نسائناء هذا إذا ولد حيا.. 
لوان يڪن مَيَ َه وإن يکن ما في بطنها يولد ميتًا.. 
لَه يو شڪ 4 فهو حلالٌ للذكور والإناث.. 
#سَيجَرِبهِمَ € الله.. 
وَضَفَهُمَ» حين وصفوا ما أحله الله بأنه حرام» ووصفوا الحرام بالحلال» فناقضوا 
شرع الله وخالفوه» ونسبوا ذلك إلى الله.. 
3إ حَكيٌ 4 حيث أمهل لهم» ومكنهم مما هم فيه من الضلال.. 
لعَليِمٌ ©4 بېم» لا تخفئ عليه خافية» وهو تعالئ يعلم بهم وبما قالوه عليه وافتروه. 


وهو يعافيهم ويرزقهم جل جلاله.. ثم بين خسراءهم وسفاهة عقولهم فقال.. 


تفسير سورة الأنعام OS‏ 


َد حير آلزيت فلا أوَلَدَهْرَ4 خسروا دينهم وأولادهم وعقولهم.. 

«سَمَهَاِسَيرٍ عِلِ 4 وه الو oT‏ 

حر ما قمر أل ما جعله رحمة لهم» وساقه رزقًا لهم. . فردوا كرامة ربهم 
ولم يكتفوا بذلك» بل وصفوها بأنها حرام» وهي من أَحَلٌ الحلال» وكل هذا.. 

راء عل أنه كذبًا يكذب به كل معاند کقار.. 

قد صَلُوا» قد ضلوا ضلالَا بعيدًا.. 

وما كاوأ مُهَتَدِبرت @) الأنعام:4؟110-1] ولم يكونوا مهتدين في شيء من 
أمورهم. 


د ے ے 
3 أ ا و 


آذ سه * هر اک ّح 1 ص امسج سه ص 1 11 712 . 
+ وهو الأزىت نشا جنات مع روشلت e e‏ 2-0 مختلفا 


سے سے 
سے سے 


و ا 
أكاثر الان د عر % متشيه ڪلوا من ثمروةإذا اثر 
20 ۳ 


و اک ركسا رلا رف E‏ الشات وق 


لما ذكر تعالئ تصرف المشركين في كثير مما أحله الله لهم من الحروث والأنعام» ذكر 
جارك وتجال ع عارهم باللته ور كتنهم اللازمة ماهم قي الحروكا والاتعام نانم 

«ه وَهْوَ لزت آنا جَسََتِ» أي: بساتين» فيها أنواع الأشجار المتنوعة» والنباتات 
المختلفة.. 

#مَعَرُوسَلتٍ € بعض تلك الجنات مجعول لها عرش» تنتشر عليه الأشجارء ويعاونها 
في النهوض عن الأرض.. 

وَعَََرَ مَعَرُوسَّتٍِ » وبعضها خال من العروش» تنبت على ساق» أو تنفرش في 
الأرض.. وني هذا تنبيه: على كثرة منافعهاء وخيراتها.. وأنه تعالئ علّم العباد كيف 
يعرشونهاء وینمونا.. 

لال الع متلا أ ,4 وَأنشأ تعالئ النخل وَالزَِّعَ مُخْمَلِقا أكُلْكُ أي: كله في 
ا ال ل 


وخص تعالئ النخل والزرع على اختلاف أنواعه لكثرة منافعهاء ولكونها هي القوت 
لأكثر الخلق.. 

رالروت وَآلرْمّات مُمَتَديهًا4 وَأنشأ تعالئ الزيتون وَالرَّمَّانَ مُتشَابِهاء في شجره.. 

وير مُشبه# في ثمره وطعمه.. كأنه قيل: لآي شيء أنشأ الله هذه الجنات» وما عطف 
عليها؟ فأخر أنه أنشأها لمنافع العباد فقال.. 

«خاوأ ين كرو النخل والزرع.. 

مس ا أَمَمَرَوءَاثْأْحَقَّهُ,4 أعطوا حق الزرع, وهو الزكاة ذات الأنصباء المقدرة في الشرع.. 

يوم حَصَادءٌء4 أمرهم أن يعطوها يوم حصادها؛ وذلك لأن حصاد الزرع بمنزلة 
حَوّلان الحول؛ لأنه الوقت الذي تتشوف إليه نفوس الفقراء» ويسهل حينئذ إخراجه على 
آهل الزرع. 8 الأمر فيها ظاهرًا لمن أخرجهاء حتئ يتميز المُخرج ممن لا يُخرج.. 

ولا رورا إِنَدُ لا بجت لْمُسَرِفِيرت @€[الأنعام:٠٤٠]‏ يعم النهي عن الإسراف في 
الأكل؛ 0 الحد والعادة» وأن يأكل صاحب الزرع أكلا يضر بالزكاة.. والإسراف 
في إخراج حق الزرع بحيث يخرج فوق الواجب عليه» ويضر نفسه أو عائلته أوغرماءه.. 
فكل هذا من الإسراف الذي نېئ الله عنه» الذي لا يحبه الله بل يبغضه ويمقت عليه. 


2 الفوائد 

في هذه الآية دليل علئ: 

١‏ - وجوب الزكاة في الثمار. 

-١‏ وأنه لا حول لهاء بل حولها حصادها في الزروع» وجذاذ النخيل. 

۳- وأنه لا تتكرر فيها الزكاةء لو مكثت عند العبد أحوالا كثيرةء إذا كانت لغير 
التتجارة» لأن الله لم يأمر بالإخراج منه إلا وقت حصاده. 

٤‏ - وأنه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع والثمرء أنه لا يضمنها. 

4- وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه» وأنه لا يحسب ذلك 
من الزكاة» بل يزكي المال الذي يبقئ بعده. 


تفسير سورة الأنعام ا = 


هه 


7 - وقد كان النبي َلك يبعث خارصاء يخرص للناس ثمارهم» ويأمره أن يدع لأهلها 
ا 


ص الك ف 7 و و تو ع ت و او 
ا م > أ, 3 ا وم e‏ ا - ب 0 ١‏ 0 ج 3ه أ - 
EE‏ مب SB)‏ ل لضان نمال م 
e E‏ م2 س ص ص 1 ص ع س عا 
امترات الڪ رين ڪر والانتی ن اما انث تمل“ لوار مالانيين 
2> مه < 2< ر و« 
نیون پول إن حُسْرٌ صڍقت © رمن الإبل اٿ وير البقراتتين قل 

سے ص 

سے 03 ٤ 5 <a‏ 2> ت ر e‏ سح ع و و 
اڪ ر م الانشين اما اشْتَمَلتٌ عله ار م ا لانشن ام ا 
3 ےو ص 

ر راصم 2 و و ا صر ت بست ر ع د ص سل لز سس ص صر سر و 
شهداء إذ وڪم الله بهدذا فمت | رمن فترى عل الو كذبا ليضل 


ےہ سر 
اليك ال 
٠9‏ 


الاس بحي على إن الله دی E‏ لمیر © * [الأنعام:؟ ]١55- ١‏ 


لرن الغو مول 4 وخلق وأنشأ من الأنعَام > حَمُولَةَ أي: بعضها تحملون عليه وتركبونه.. 

9وَفَرنَا4 وبعضها لا تصلح للحمل الجن راز كرب انها ره كالفصلان ونحوهاء 
وهي الفرش.. فهي من جهة الحمل والركوب» تنقسم إلى هذين القسمين.. 

كعات اساسا د لاو و ا 

« كوأ ما َرَفَك م أنه ولا سبوا خطوادت ألم يعن أي: طرقه وأعماله» التي من 
جملتها أن تحرموا بعض ما رزقكم الله.. 

اله ڪر عدو بي ©* فلا يأمركم إلا بما فيه مضرتكم وشقاؤكم الأبدي.. 
وهذه الأنعام التي امتن الله بها علئ عباده» وجعلها كلها حلالًا طيبًاء فصّلها بأنّها.. 

(تمبيّة اروج يت الان أنتيٍ4 ذكر وأنثئ.. 

لمن الْمَمْر قبن كذلك. . فهذه أربعة» كلها داخلة فيما أحل الله» لا فرق بين شيء 
منهاء ف.. 

#قُلَ 4 لهؤلاء المتكلفين» الذين يحرمون منها شيئا دون شيءء» أو يحرمون بعضها 
على الإناث دون الذكورء ملزمًا لهم بعدم وجود الفرق بين ما أباحوا منها وحرموا.. 


x كل‎ 


6 لرَكَرَبَن» من الضأن والمعز.. 

حرم € الله» فلستم تقولون بذلك وتطردونه.. 

لأ الأدْيينِ4 حرم الله من الضأن والمعزء فليس هذا قولكم» لا تحريم الذكور 
الخلص» ولا الإناث الخلص من الصنفين.. بقي إذا كان الرحم مشتملا على ذكر وأنثئ» أو 
على مجهول فقال.. 

لأا أَمْ تحرمون ما.. 

«أَعْتَمَآكَ عله ام لين 4 أي: أنثئ الضأن وأنثى المعزء من غير فرق بين ذكر 
وأنثئ» فلستم تقولون أيضًا بهذا القول.. فإذا كنتم لا تقولون بأحد هذه الأقوال الثلاثة» التي 
و او ا كدي 

توف يلم إن َنَم صقت ©* في قولكم ودعواكم.. ومن المعلوم أنهم 
الود اي بر و A‏ 
بشيء منها.. إنما يقولون: إن بعض الأنعام التي يصطلحون عليها اصطلاحات من عند 
آنفسهم» حرام علئ الإناث دون الذكورء أو محرمة في وقت من الأوقات» أو نحو ذلك من 
الأقوال.. التي يعلم علما لا شك فيه أن مصدرها من الجهل المركب» والعقول المختلة 
المنحرفة» والآراء الفاسدة» وأن الله» ما أنزل -بما قالوه- من سلطان» ولا لهم عليه حجة 
ولا برهان.. ثم ذكر في الإبل والبقر مثل ذلك لك 

ون الل فين ت أَبمَرِتَْنِ 4 فلما بين بطلان قولهم وفساده» قال لهم قول لا 
حيلة لهم في الخروج من تبعته؛ إلا في اتباع شرع الله.. 

یل ڪر حم أ الین آنا انمت عه أيعَاء الأنين ار ڪر شْهَنَة ١‏ 
راڪ آله بهد دا » أي: لم يبق عليكم إلا دعوئ لا سبيل لكم إلى صدقها وصحتهاء 
وهي أن 7 تقولوا: إن الله وصّانا بذلك» وأو حى إلينا كما أوحى إلى رسلهء بل أوحى إلينا وحيًا 
لاس سر ا 

ومن أَظلَدمِمَنِ فی عل کہ ڪذبا لل الاس بِعَيْرِ عِلِمِ4 أي: مع كذبه وافترائه علئ 
الله» قصده بذلك إضلال عباد الله عن سبيل الله» بغير بينة منه ولا برهان» ولا عقل ولا نقل.. 


تفسير سورة الأنعام ® اه 


ص 


إن آله ل يَمَدى الْقَوَمَ لبيرت ©* [الأنعام:١١٠-١٤٤٠]‏ الذين لا إرادة لهم في غير 
الظلم والجورء والافتراء على الله. 


كل ل جد في مآ ای إل مُحَبَمًا ع طاعيم يمال أن يَوْنَمَيِتَةٌ ارده 
ج لااو ۇن رَبك عَفوْرَصِمٌ © ول أ هَادْوأحَرَمَنَاكُلٌَ ذى طف ر 
ووت قر القت ڪرنتا یھ وتار ا حك لوخ اليا ار 


0 


ما اخلط يعَظَيٌ الل جر جرهم بيهر NAE‏ [الأنعام: 4 ]١43-1١‏ 


11100 1 111ص 
أمر تعالئ رسوله أن يبين للناس ما حرمه الله عليهم» ليعلموا أن ما عدا ذلك حلال» مَنْ 
نسب تحريمه إلى الله فهو كاذب مبطل» لأن التحريم لا يكون إلا من عند الله على لسان 
رسيو له وقد قال لرسو له 

O‏ ا 

عل ق 

8 إل أن يَوْنَمَبْبَةَ 4 والميتة: ما مات بغير ذكاة شرعية» فإن ذلك لا يحل» كما قال 
تعالی: حرمت ڪر ميته ولم ر زير [المائدة:"].. 

أرما مَسَقُوحًا» وهو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتهاء فإنه الدم الذي يضر 
احتباسه في البدن» فإذا خرج من البدن زال الضرر بأكل اللحم.. ومفهوم هذا اللفظ: أن الدم 
الذي يبقئ في اللحم والعروق بعد الذبح» أنه حلال طاهر.. 

لولحم خير لَه رجش فإن هذه الأشياء الثلاثة رجس» أي: خبث نجس مضرء 
حرمه الله لطقا بكم» ونزاهة لكم عن مقاربة الخبائث 

ر4 إلا أن يكون.. 

#سَمًا ع كرا بء إلا أن تكون الذبيحة مذبوحة لغير الله. من الأوثان والآلهة 
التي يعبدها المشركون» فإن هذا من الفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته.. 


فمن أَصُطلَ» ومع هذاء فهذه الأشياء المحرمات» من اضطر إليهاء أي: حملته 
الحاجة والضرورة إلى أكل شيء منهاء بأن لم يكن عنده شيء وخاف على نفسه 
التلف.. 

#عَيرَ بَا ) أي: مريدٍ لأكلها من غير اضطرار.. 

#وَلاعَادٍ» ولا متعد. أي: متجاوز للحدء بأن يأكل زيادة عن حاجته.. 

لون رَبك عور تَحِرٌ © 4 فالله قد سامح من كان هذه الحال.. 

فإذا كان الله تعالئ لم يحرم من المطاعم إلا ما ذكرء والتحريم لا يكون مصدره إلا 
شرع الله» دل ذلك على أن المشركين الذين حرموا ما رزقهم الله مفترون على الله» متقولون 
عليه مالم يقل.. 

فهذا المحرم على هذه الأمة كله من باب التنزيه لهم والصيانة.. وأما ما حرم على هل 
ابيا سر ابروا 

201 0 ر4 وذلك كالإبلء وما أشبهها.. 

ووي ابر وار حَرَمَتا عله اه رما مهما وَحرمنا عليهم مِنَ البَقَرِ وَالعَتَمِ بعض 
أجزائهاء وهو: شحُومَهُمَاه وليس المحرم جميع الشحوم منهاء بل شحم الألية والثرب» 
ولهذا استشنى الشحم الحلال من ذلك فقال.. 

إل ما حملت طهُورُهُمَ » .. 

ا الشحم المخالط للأمعاء.. 

وما حاط بر4 .. 

ذلك التحريم على اليهود.. 

«جَيَيَكَهُم يميه أي: ظلمهم وتعديهم في حقوق الله وحقوق عباده» فحرم الله 
عليهم هذه الأشياء عقوبة لهم ونكالا.. 

راتا ا 5 [الأنعام:55١-57١]‏ في كل ما نقول ونفعل ونحكم به» ومن 


أصدق من الله حديثاء ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون. 
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© الفوائد 

اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحصر المذكور في هذه الآية» مع أن د 
لم تذكر فيهاء كالسباع وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك: 

فقال بعضهم: إن هذه الآية نازلة قبل تحريم ما زاد على ما ذكر فيهاء فلا ينافي هذا 
الحصر المذكور فيها التحريم المتأخر بعد ذلك؛ لأنه لم يجده فيما أوحي إليه في ذلك 
الو فك 

وقال بعضهم: إن هذه الآية مشتملة على سائر المحرمات» بعضها صريحًاء وبعضها 
يؤخذ من المعنى وعموم العلة.. 

فإن قوله تعالى في تعليل الميتة والدم ولحم الخنزير» أو الأخير منها فقط 8قَنّهَم 
رجش وصف شامل لكل محرم» فإن المحرمات كلها رجس وخبث» وهي من الخبائث 
المستقذرة التي حرمها الله على عباده» صيانة لهم» وتكرمة عن مباشرة الخبيث الرجس . 

ويؤخذ تفاصيل الرجس المحرم من السَنةء فإنها تفسر القرآن» وتبين المقصود منه.. 

وفي الآية احتمال قوي» لولا أن الله ذكر فيها الخنزير» وهو: أن السياق في نقض أقوال 
المشركين المتقدمة في تحريمهم لما أحله الله وخوضهم بذلك» بحسب ما سولت لهم 
أنفسهم» وذلك في بهيمة الأنعام خاصة» وليس منها محرم إلا ما ذكر في الآية» الميتة منهاء 
وما أهل لغير الله به» وما سوئ ذلك فحلال. 

ولعل مناسبة ذكر الخنزير هنا على هذا الاحتمال» أن بعض الجهال قد يدخله في مهيمة 
الأنعام» وأنه نوع من أنواع الغنم» كما قد يتوهمه جهلة النصارئ وآشباههم» فينمونها كما 
ينمون المواشي» ويستحلونهاء ولا يفرقون بينها وبين 7-7 


ی فإن كذبك هؤلاء المشركون» فاستمر على دعوتهم» 
بالترغيب والترهيب» وأخبرهم بأن الله.. 


لدو يَحْمَةَ وَاسِعَةٍ» عامة شاملة لجميع المخلوقات كلهاء فسارعوا إلى رحمته 
بأسبابهاء التى رأسها وأسها ومادتها تصديق محمد يَكِلةٌ فيما جاء به.. 

«ولا سرد عه َم عَنِ القوي ألْمْجَرِمِينَ © €[الأنعام:١٤٠]‏ الذين كثر إجرامهم وذنوبهم. 
فاحذروا الجرائم الموصلة لبأس الله التي أعظمها ورأسها تكذيب محمد كَكِلِ. 


و يس 0 2 
صو 1 ا OT ENCE‏ ودس رار e‏ 02 5 
#سَيَفُولٍ الذينَ اشر وا لوشء الله ءاباؤتا ولا حرمتاهِن شىء 
سے سے 2 
تر ص ا م ص ت اس شو م ^ ص مو سح ۹ 
اللل ڪڪ أذ کہ دراه 8< ١‏ 5 
J‏ ب الد من لھ رحق الكزجتسطر نمز 


و 9 2 صا 
رجو لتا إن مَسْعُونَ إلا لطن وان ا el A Ea E‏ 


وبا واي ]١59-1١8[‏ 


هذا إخبار من الله أن المشركين سيحتجون علئ شركهم وتحريمهم ما أحل الله 
بالقضاء والقدرء ويجعلون مشيئة الله الشاملة لكل شيء من الخير والشر حجة لهم في دفع 

سیول الین آم ےکا ج سے ای مآ اشر ےا و ا E‏ 
أخبر الله أنجم سيقولونه؛ كما قال في الآية الأخرى: وال أي EES‏ 
دوزوء من ی ن ول ءا باؤتا ارما من دونو من كلك مل اليرت من لھ هلعل اسل 
لام لين ه» [النحل: ..]٠١‏ 

وکت دب الت من له حى دافا بأسَأ فأخبر تعالئ أن هذه الحجة لم تزل 
الأمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة الرسل» ويحتجون بهاء فلم تجد فيهم شيئًا ولم تنفعهم» 
فلم يزل هذا دأبهم حتئ أهكلهم الله وأذاقهم بأسه.. فلو كانت حجة صحيحة لدفعت عنهم 
العقاب» ولما أحل الله بهم العذاب؛ لأنه لا يحل بأسه إلا بمن استحقه.. فعلم أنها حجة 
فاسدة» وشبهة كاسدة» من عدة أوجه: منها: ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحة» لم تحل بهم 
العقوبة.. ومنها: أن الحجة لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والبرهان, فأما إذا كانت 
مستندة إل مجرد الظن والخرصء الذي لا يغني من الحق شيئاء فإنها باطلة» ولهذا قال.. 
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لفل هَل عن ڌڪر س عم حرجو کا فلو كان لهم علم -وهم خصوم ألداء- 
O‏ 

«إن يعون إلا ألو وان ار إلا خَدَوصُونَ @4 ومَنْ بَنن حججه على الخرص والظن. 
هو مبطل خاسر فكيف إذا ناه ع البخي والعتد والشر والفساد؟ 

فل ف ت فة آل ومنها: أن الحجة لله البالغة» التي لم تبق لأحد عذرّاء التي 
اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون» والكتب الإلهية» والآثار النبوية» والعقول الصحيحة» 
والفطر المستقيمة» والأخلاق القويمة» فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الأدلة القاطعة 
باطل» لأن نقيض الحق» لا يكون إلا باطلا.. 

و مَك دنك أَجَمَعِيرت © 14الأنعام:44١149-1]..‏ 
الفوائد 

ومن أوجه فساد حجتهم وكسادها: 

أن الله تعالىٰ أعطى كل مخلوق قدرة وإرادة» يتمكن بها من فعل ما كلف به» فلا 
أوجب الله علئ أحد ما لا يقدر على فعله» ولا حرم على أحد ما لا يتمكن من تركه. 
فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر» ظلم محض وعناد صرف.. 

ومنها: أن الله تعالئ لم يجبر العباد على أفعالهم» بل جعل أفعالهم تبعا لاختيارهم» 
فإن شاءوا فعلواء وإن شاءوا كفواء وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا من كابرء وأنكر 
aN ENE oad‏ كان 
الجميع داخلا في مشيئة الله» ومندرجًا تحت إرادته.. 

ومنها: أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدر يتناقضون في ذلك فإِنّهم لا 
يمكنهم أن يطردوا ذلك» بل لو أساء إليهم مسيء بضرب أو أخذ مال أو نحو ذلك» واحتج 
بالقضاء والقدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج» ولغضبوا من ذلك أشد الغضبء. فيا عجبًا! 
كيف يحتجون به عل معاصي الله ومساخطه. ولا يرضون من أحد أن يحتج به في مقابلة 


مساخطهم؟! 


ODD 


ومنها: أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصودًاء ويعلمون أنه ليس بحجة» وإنما 
المقصود منه دفع الحق» ويرون أن الحق بمنزلة الصائل» فهم يدفعونه بكل ما يخطر ببالهم 
من الكلام وإن كانوا يعتقدونه خطأ. 


اقل هل شهدا ڪر أ 


سے سے رو 
2 سرست: و 


O‏ وَل e‏ ءَ لذن او 
2 


كص 

هَل 4 أخضروا.. 

شه کڪ َر يَمْهَدُونَ أن َه حرم حا فإذا قيل لهم هذا الكلام» فهم بين أمرين: 
إما أن لا يحضروا أحدًا يشهد ببذاء فتكون دعواهم إذا باطلةء خالية من الشهود والبرهان.. 
وإما: أن يحضروا أحدًا يشهد لهم بذلك» ولا يمكن أن يشهد بهذا إلا كل أفاك أثيم غير 
مقبول الشهادة» وليس هذا من الأمور التي يصح أن يشهد بها العدول؛ ولهذا قال تعالئ 
ناهيا نبيه 00 عن هذه و 
مهت ول تيع اهو موك ادن ا نينا ولیت لا مورت 
اک ناذا كانوا كافرين باليوء اا ¥ مناسبة لعقيدتهم» 
وكانت دائرة بين الشرك والتكذيب بالحق» فحري بهوئ هذا شأنه» أن ينهئ الله خيارٌ خلقه 
عن اتباعه» وعن الشهادة مع أربابه» وعلم حينئذ أن تحريمهم لما أحل الله صادر عن تلك 
الأهواء المضلة.. 


ص س 4 ۵ 5 ٤ f‏ ع 
لوش بريه 4 نهر يدوت © 4 [الأنعام: ]١6 ٠‏ أي: یسوون به غيره من الانداد والاوثان. 


فل تال أذ ار Se E‏ رالا شر e‏ 


التو ااا ناا تمہ دزی کر کرزا تروت 
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و کرو رجش ما که ر ينها ومابط وأا تما مسأل حم لَه إلا ياح 
ڪر وصلکم بوه ڪر تقون 3 [الأنعام:١5١]‏ 

يقول تعالئ لنبيه وك . 

:فل لهؤلاء الذين حرموا ما أحل الله.. 

توا ال مَاحَيَمَ ڪر ڪر تحريمًا عامًا شاملا لكل أحد. محتويًا على 
سائر المحرمات» من المآكل والمشارب والأقوال والأفعال.. 

ألا مركأ به سينا أي: لا قليلا ولا كثيرًا.. وحقيقة الشرك بالله: أن يعبد 
المخلوق كما يعبد الله أو يعظم كما يعظم الله» أويصرف له نوع من خصائص الربوبية 
والإلهية» وإذا ترك العبد الشرك كله صار موحداء مخلصًا لله في جميع أحواله. فهذا حق الله 
عل عباده» أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا.. ثم بدأ بآكد الحقوق بعد حقه فقال.. 

ورت كك ا م الأقزال: الكريمة الحنفةه والأنهال الحم المستحيية. 
فكل قول وفعل يحصل به منفعة للوالدين أو سرور لهماء فإن ذلك من الإحسانء وإذا وجد 
الإحسان انتفيا العقوق.. 

رل قا أولدَكم4 من ذكور وإناث.. 

#مَّن إِمَلَقِ 4 أي: بسبب الفقر وضيقكم من رزقهم» كما كان ذلك موجودًا في الجاهلية 
القاسية الظالمة.. وإذا كانوا منهيين عن قتلهم في هذه الحال وهم أولادهم. فنهيهم عن 
قتلهم لغير موجب» أو قتل أولاد غيرهم؛ من باب آولیٰ وأحرئ.. 

ن ڙرڪ ر واف قد تكفلنا برزق الجميع» فلستم الذين ترزقون أولادكم. بل 
ولا آنفسکم» فليس عليكم منهم ضيق.. 

ولا دروا امو حش 4 وهي: الذنوب العظام المستفحشة.. 

لما طْهَرَمِتها وما بط لا تقربوا الظاهر منها والخفي» أو المتعلق منها بالظاهرء 
والمتعلق بالقلب والباطن.. والنهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرد فعلهاء 
فإنه يتناول النهي عن مقدماتها ووسائلها الموصلة إليها.. 


لورلا تلوأ مَس لق حَرّمَ لَه وهي: النفس المسلمة» من ذكر وأنثئ» صغير وكبير» 
بر وفاجر» والكافرة التي قد عصمت بالعهد والميثاق.. 

لإِلَااَلْحَقَّ 4 كالزاني المحصنء والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة.. 

#دلِكم4 المذكور.. 

ر ر سر ل و م رج بور 5 9 َ 

اوک بده أَحَلَكُمْ تَمَقِوْنَ ©*الأنعام:101] عن الله وصيته» ثم تحفظونهاء ثم 
تراعونها وتقومون بها.. ودلت الآية عل أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر الله به. 


س 0 و ساح 


و تن ما الت لیاق من اخس بع اشد واو آل ڪي 


ف اص 2 م ا و سم ساسا 1-0 12 سے 
وَالْمِيِرَانَ بالط لاڪ ف : 0 افلس اَعَد دلوا و( ڪات 
ا ی ا مس * وکر ر ص 1 

ذا قر وَيعهّد آنه اوها او و کَ حطر تست © 


ا كنا مرزيل مستبا ایغ 15 غا اشبل درق يأ 


[\o-\oY: رسک يوه اڪ رفون ل © # [الأنعام‎ E 


#ولا ترا مال اتير بأكل» أو معاوضة على وجه المحاباة لأنفسكم. أو أخذ من غير 
لإ لياق هى أَحَسَنُ4 إلا بالحال التي تصلح بها أموالهم» وينتفعون بها.. فدل هذا على 
أنه لا يجوز قربانهاء والتصرف بها على وجه يضر اليتامئ» أو على وجه لا مضرة فيه ولا 

#حَقَ يبَلمَ 4 اليتيم.. 

«أُدَ4 حتئ يبلغ ويرشدء ويعرف التصرف» فإذا بلغ أشده» أعطي حينئذ ماله 
وتصرف فيه على نظره.. وفي هذا دلالة على أن اليتيم قبل بلوغ الأشد محجور عليه وأن 
وليه يتصرف في ماله بالأحظء وأن هذا الحجر ينتهي ببلوغ الأشد.. 

ووو لحيل وَالْبرَآنَ يالْقِسَولْ 4 أي: بالعدل والوفاء التام» فإذا اجتهدتم في ذلك ف.. 

إلا هكيك تَنْسا ِلاوْسَعَهَاً4 أي: بقدر ما تسعه» ولا تضيق عنه.. فمن حرّص على 
اق ا رط فيه» ولم يعلمه» فإن الله عفو غفور.. 
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واا نر4 قولا تحكمون به بين الناس» وتفصلون بينهم الخطاب» وتتكلمون به 
على المقالات والأحوال.. 

عرلا وات ذَامُرَقَ 4 في قولكم» بمراعاة الصدق في من تحبون ومن تكرهون, 
والإنصاف» وعدم كتمان ما يلزم بيانه.. فإنَّ الميل على من تكره بالكلام فيه أو في مقالته من 
الظلم المحرم.. بل إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع» فالواجب عليه أن يعطي كل 
ذي حق حقه» وأن يبين ما فيها من الحق والباطل» ويعتبر قربا من الحق وبعدها منه.. وذكر 
الفقهاء أن القاضي يجب عليه العدل بين الخصمين. في لَحظِه ولَفظه.. 

1 » وهذا يشمل العهد الذي عاهده عليه العباد من القيام بحقوقه 
والوفاء اء ومن العهد الذي يقع التعاقد به بين الخلق. فالجميع يجب الوفاء به» ويحرم 
نقضه والإخلال به.. 

اڪ که الأحكام المذكورة:: 

9رَصَدحُ يو َر كروت @) ما بينه لكم من الأحكام» وتقومون بوصية الله 
لكم حق القيام» وتعرفون ما فيهاء من الحكم والأحكام.. ولما بين كثيرا من الأوامر الكبار 
والشرائع المهمة» أشار إليها وإلئ ما هو أعم منها فقال.. 

وان مدا أي: هذه الأحكام وما أشبههاء مما بينه الله في کتابه» ووضحه لعباده.. 

#صرطِى 4 صراط الله الموصل إليه» وإلئ دار كرامته.. ووحد الصراط وأضافه إليه 
لأنه سبيل واحد موصل إليه» والله هو المعين للسالكين على سلوكه.. 

ا المعتدل السهل المختصر.. 

تأتَيِعُوةَ 4 لتنالوا الفوز والفلاح» وتدركوا الآمال والأفراح.. 

ور أي: الطرق المخالفة لهذا الطريق 

لفق بک عن سید 4 أي: تضلكم عنه وتفرقكم يميئًا وشمالاء فإذا ضللتم عن 
الصراط المستقيم فليس ثم إلا طرق توصل إلى الجحيم.. 

ودل وسک بده كردس © #[الأنعام:؟15-16] فإنكم إذا قمتم بما بينه الله 
لكم علمًا وعملًا صرتم من المتقين» وعباد الله المفلحين. 


عرز ")اد 


لغ الفوائد 
هذه الآية ونحوها استدل الأصوليون بأن الله لا يكلف أحدًا ما لا يطيق. وعلى أن من 
o‏ 
ا و 52 2 م َس وَتَنصِيك د مو دس رص کے 
ثم اسیا موی أألحتت ماما عل ألزىأ شىء هذى ور 
2 وح ا د ست ار فيه ا ماحم 
1 


ين هه 1 َق (نأ قر .1 کت ا a a‏ 
ترحمون © أن تفولوا نما انزا يمت من لتا وان عن دراسيّهر 
2 ا 5 7 َي س 5 ا 52 
لفل © أوَتَقَولوا لو ر عتا لسكب سكت ىه ور كر 
ری کک س ب > سے ص لي و کے نی 1 رر 
تة ن ڪر مکی وتخ ن | کا مکی گت کات اکر ويد 


ع 


سی الْذِين صد روون عن ۶ا A Af‏ لداب يما دايص رفوت ©4 [الانمام:٤‏ ۲۱۰۷-۱۰ 


ثم ني هذا الموضع ليس المراد منها الترتيب الزماني» فإن زمن موسئ عجيالككم 
متقدم على تلاوة الرسول محمد يه هذا الكتاب.. وإنما المراد الترتيب الإخباري.. 

اسيا € فأخير أنه آتی.. 

يۈموسى ألحتب * وهو التوراة.. 

ماما 4 لنعمته» وكمالًا لإحسانه.. 

لم ص ر مه ى 

من جملتها وتمامها إنزال ويم ت فتمت عليهم نعمة الله ووجب 5 القيام 
که 

تمصي لل سَىَءٍ) يحتاجون إلى تفصيله» من الحلال والحرام» والأمر والنهي. 
والعقائد ونحوها.. 

#وَهُدى ) يهديهم إلى الخيرء ويعرفهم بالشر» في الأصول والفروع.. 

َه 4 يحصل به به لهم السعادة والرحمة والخير الكثير.. 

لمم € بسبب إنزالنا الكتاب والبينات عليهم.. 


= 
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«بلِفّك ربهر يمون @4 فَإنّهِ اشتمل من الأدلة القاطعة على البعث والجزاء بالأعمالء 
e‏ 

عدا القرآن العظيم» والذكر الحكيم.. 

Bt‏ ركه مارك 4 أي: فيه الخير الكثير والعلم الغزير» وهو الذي تستمد منه 
سائر العلوم» وتستخرج منه البركات.. فما من خير إلا وقد دعا إليه ورغب فيه» وذكر 
الحكم والمصالح التي تحث عليه.. وما من شر إلا وقد هى عنه وحذر منه» وذكر الأسباب 
ا ا 

EC:‏ تَيِعُوهُ فيما يأمر به وینهی» وابنوا أصول دينكم وفروعه عليه.. 

#وَآتّقوأ 4 الله تعالی أن تخالفوا له أمرا.. 

اَ4 إن اتبعتموه.. 

aE‏ الكتاب» علما وعملا.. 

#أن مووا اما نر ) لكب عل طَاِمَتينِ من َا أنزلنا إليكم هذا الكتاب المبارك قطعًا 
لحجتكم» وخشية أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلناء أي: اليهود 
والنصارئ.. 

إن كن عن وِرَاسَيِهِرٌ ليت ©4 تقولون لَمْ تنزل علينا كتابًاء والكتب التي أنزلتها 
على الطائفتين ليس لنا بها علم ولا معرفة» فأنزلنا إليكم كتابًا لم ينزل من السماء كتاب 
أجمع ولا أوضح ولا أبين منه.. 

أو تفلا وا E‏ الكت كا ١‏ اَی متي * إما أن تعتذروا بعدم وصول 
أصل الهداية إليكم.. وإما أن تعتذرواء بعدم كمالها وتمامها.. فحصل لكم بكتابكم أصل 
الهداية وكمالهاء ولهذا قال.. 

#فقد جا #حكر يَسَهيِن َرَڪ 4 وهذا اسم جنس» يدخل فيه كل ما ي يبين الحق.. 

ع 


EEA n 


TOO 


م ظا من كدب بيات أله وَصَدَفَ عَنْهَا عي 8 أعرضن و ا 


سے سے و 


سكجرى اليس يفون ن ۶ا NEE‏ َصَدّابٍ» العذاب الذي يسوء صاحبه ويشق عليه.. 

يما كوأ يضفت ®4 [الأنعام:٤١٠-۷١٠]‏ لأنفسهم ولغيرهم. جزاء لهم علئ عملهم 
السيء وما رَبك يبيد ©4 [فصلت: 47]. 
لغ الفوائد 

في هذه الآيات دليل على: 

١‏ - أن علم القرآن أجل العلوم وأبركها وأوسعها. 

؟- وأنه به تحصل الهداية إلى الصراط المستقيم» هداية تامة لا يحتاج معها إلى 
تخرص المتكلمين» ولا إلى أفكار المتفلسفين» ولا لغير ذلك من علوم الأولين والآخرين. 

“- وأن المعروف أنه لم ينزل جنس الكتاب إلا على الطائفتين» من اليهود 
والنصارئء فهم أهل الكتاب عند الإطلاق» لا يدخل فيهم سائر الطوائف. لا المجوس ولا 

-٤‏ وفيه: ما كان عليه الجاهلية قبل نزول القرآنء من الجهل العظيم وعدم العلم بما 
عند أهل الكتاب» الذين عندهم مادة العلم» وغفلتهم عن دراسة كتبهم. 


E‏ هل ينظر هؤلاء الذين استمر ظلمهم وعنادهم.. 
ل أن ا مقدمات العذاب» ومقدمات الآخرة. بأن تأتيهم. : 


ص 


الْمليْكَهُ 4 لقبض أرواحهم» فإنهم إذا وصلوا إلى تلك الحالء لم ينفعهم الإيمان ولا 
صالح الأعمال.. 
7 430 عمد التعناءريين العاف ا ا ال و 
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َي بَعْصءَإيتِ َك الدالة على قرب الساعة.. 

3 يان بَعَصٌ َاَتِ رَيَكَ * الخارقة للعادة» التي يعلم بها أن الساعة قد دنت» وأن 
القيامة قد اقتربت.. وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة عن النبي باي أن المراد ببعض آيات 
الله طلوع الشمس من مغربهاء وأن الناس إذا رأوها آمنوا فلم ينفعهم إيمانهم ويُغلق حينئذ 
باب التوبة.. 

لیم تنا یکا ار تک عامتت من قل أركتت فد إيمننها ب4 إذا وجد بعض آیات الله 
لم ينفع الكافر إيمانه أن آمن» ولا المؤمنَ المقصر أن يزداد خيره بعد ذلك» بل ينفعه ما كان 
معه من الإيمان قبل ذلك» وما كان له من الخير المرجوّ قبل أن يأتي بعض الآيات.. 
والحكمة في هذا ظاهرة: فإنه إنما كان الإيمان ينفع إذا كان إيمانا بالغيب» وكان اختيارا من 
العبد» فأما إذا وجدت الآيات صار الأمر شهادة» ولم يبق للإيمان فائدة» لأنه يشبه الإيمان 
الضروري» كإيمان الغريق والحريق ونحوهماء ممن إذا رأئ الموت» أقلع عما هو فيه» كما 
قال 8 سم َم ياو وده و ڪَڪرڌا يتا ڪت هه شرن © َه يك محر 
ينهو لما راا َأسَدًا ست أده أ تی َد حَلَتَ فى عبارو € [غافر: ..]۸٥ -۸٤‏ ولما كان هذا وعيدًا 
للمكذبين بالرسول بيا منتَظرًا وهم ينتظرون بالنبي بيا وأتباعه قوارع الدهر ومصائب 
الأمور قال.. 
رود © [الأنعام:158] فستعلمون أينا أحق بالأمن. 


۵ الفوائد 
-١‏ في هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الأفعال الاختيارية لله 
تعالی» كالاستواء والنزول والإتيان لله تبارك وتعالی» من غير تشبيه له بصفات المخلوقين» 
وفي الكتاب والسنة من هذا شيء كثير. 
- أن من جملة أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها. 
۳- أن الله تعالى حكيم قد جرت عادته وسنته أن الإيمان إنما ينفع إذا كان اختياريًا لا 


اضطراريًا كما تقدم. 


- أن الإنسان يكتسب الخير بإيمانه فالطاعة» والبر والتقوئ إنما تنفع وتنمو إذا كان 
مع العبد الإيمان» فإذا خلا القلب من الإيمان لم ينفعه شىء من ذلك. 


أ 
01 4 


بلسي ابوب هم إلى 
و 6 للك E‏ تاليا ومن 


ا با لس تة تلاك 0 ا امت کها ره ديطوت 4 [الأنعاء ]١50-1‏ 


37 


إن أل رودأ ًا 4 يتوعد تعالى الذين فرّقوا دينهم» أي: شتتوه وتفرقوا فيه 
ر أخذ لنفسه نصيبًا من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيئّاء كاليهودية والنصرانية 
والمجوسية.. أو لا يكمل بها إيمانه» بأن يأخذ من الشريعة شيئًا ويجعله دينه» ويدع مثله» أو ما 
هو أولئ منه» كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال والمفرقين للأمة 

ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف» وينه عن التفرق 
والاختلاف في أهل الدين» وني سائر مسائله الأصولية والفروعية. 

وامره ودرا مين ترفرا دينهم ا 

i 1‏ او اا 

e‏ إلى أله * يردون إليه فيجازيهم بأعمالهم.. 

و جم تتح > .. ثم ذكر صفة الجزاء فقال.. 

ا * القولية والفعلية» الظاهرة والباطنة» المتعلقة بحق الله أو حق خلقه.. 

لار عَطَّر مالم هذا أقل ما يكون من التضعيف.. 

ارس ج بِالتيكَة كلا يرا إ ينها 4 وهذا من تمام عدله تعالئ وإحسانه» وأنه لا يظلم 
مثقال ذرة» ولهذا قال.. 
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ممه 3 ا 1 لمرو a a‏ لق موقا را ل 
0 ل أمِرَتَ انا اوا ا مر © قل eT‏ رن ڪل شىء وَل 0 
وه 57 3 ٤رر‏ 
^ > 2 رك م و ےا روو جر 5 حس آذه وى 
قن | ولا درر زره ور ف لل د يَحكم مرجد تي يما د 


کے وا ب م وم 2 11 2 06 7 صت ہے رد 
فيه خختلفون © وهو الزى جَعَكٍَ ڪي رض ض وبع ay‏ عص درجت 
E‏ 


ا ا ب حير و اتد ا ® 
11210 يك سَرِيم ألو ب وَإِنَْهُه لح عورد 409 [الأنعام:170-171] 


يأمر تعالئ نبيه َء أن يقول ويعلن بما هو عليه من الهداية إلى الصراط المستقيم.. 

للق هَدَقِ ن إل رط مُسَتَقِبر دنتسم الدين المعتدل المتضمن للعقائد النافعة» 
والأعمال الصالحة» والأمر بكل حسنء والنهي عن كل قبيح.. 

يله رهي الذي عليه الأنبياء والمرسلون» خصوصًا إمام الحنفاء» ووالد من بعث 
من بعد موته من الأنبياء» خليل الرحمن إبراهيم علنوالضلةوالسا.. 

لم4 وهو الدين الحنيف المائل عن كل دين غير مستقيم» من أديان أهل الانحراف.. 

وما كات ون ألْمُمَرِونَ © 4 كاليهود والنصارئ والمشركين.. 

وهذاعموم» ثم خصّصٌ من ذلك أشرف العبادات فقال.. 

لفل إِنَّ صلا رسك أي: ذبحي.. وذلك ل: شرف هاتين العبادتين وفضلهما.. 
ودلالتهما على محبة الله تعالى.. وإخلاص الدين له.. والتقرب إليه بالقلب واللسان 
والجوارح.. وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المال» لما هو أحب إليها وهو الله 
تعالئ.. ومن أخلص في صلاته ونسكه» استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله.. 

وما ) ما آتيه في حياتي» وما يجريه الله عليّ.. 

#وَمَمَاقِ 4 وما يقدر علي في مماتي» الجميع.. 

ليَهرَتَ ألْلِِينَ © ل سرك 4 في العبادة» كما أنه ليس له شريك في الملك والتدبير» 
وليس هذا الإخلاص لله ابتداعا مني» وبدعا أتيته من تلقاء نفسي» بل.. 

للك مرت أمرًا حتمّاء لا أخرج من التبعة إلا بامتثاله.. 

ونا ول سيين من هذه الأمة.. 

لفل أعَيرَآئّه 4 من المخلوقين.. 


كل 3 


انى رَيَا4 أي: يحسن ذلك ويليق بي أن أتخذ غيره مربي ومدبرًا.. 
#وَهْوَرَيُ كل تَىّ 4 فالخلق كلهم داخلون تحت ربوبيته» منقادون لأمره؟! فتعين 
علي وعلئ غيري أن يتخذ الله ربّاء ويرضئ به وألا يتعلق بأحد من المربوبين الفقراء 
العاجزين. . ثم رغب ورهب بذكر الجزاء فقال.. 
ولا تك كل نفس من خير وشر.. 
لعلا كما قال تعالل: جتن عبر ملا لتق و اة ها € [نمك:45].. 
#إولا ترز وازرة وك تدك ابل كن ر وإن كان أحدٌ قد تسبب في ضلال 
غيره ووزره فان عليه وزر التسبب» من غير أن ينقص من وزر المباشر شيء.. 
ثم إل ڪر e‏ 
ا لمو @) من خير وشرء ويجازيكم على ذلك أوف الجزاء.. 
وهو الى بعلي كي الْيّضِ4 يخلف بعضكم بعضًاء واستخلفكم الله في الأرض» 
PAE‏ 
ورم بعك رة يعي دَرَجَّتٍ) في القوة والعافية» والرزق والخَلق والخلق.. 
ارد ف ماء ا4 فتفاوتت أعمالكم.. 
لن رَبك سريم لقاب 4 لمن عصاه وكذّب بآياته.. 
ونه عور دحي ®4 [الأنعام:505-171١]‏ لمن آمن به وعمل صالحاء وتاب من 
الموبقات. 
آخر تفسير سورة (الأنعام) 
فلله الحمد والثناء وصل الله وسلم على نبينا محمد 
وعلئ آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلئ يوم الدين 


7 
ر 
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ص ص ور ن 


لض هج کت انر اك َ فد یکن ف صَدَرِكَ حَرَجٌ َه زد پو وَدِكَرَها 
ونیرت © أبَّعُوأ مآ أ E TEN CO‏ 
د ڪرو © وک تن َب ےا بجا پاتا يكنا أ 2 مم يأو © قا 
ڪان دوه را غم رن إلا لک أن ما لا شن ويب © شا لزي أ 

إل عفان ال و صو ھم ہیر وما گا یروت ©4 [الأعراف:1-/] 


يقول تعالى لرسوله محمد يه مبينًا له عظمة القرآن.. 

لالص © كت ار ك4 كتاب جليل حوئ كل ما يحتاج إليه العبادء وجميع 
المطالب الإلهية» والمقاصد الشرعية» محكمًا مفصلا.. 

واي ن سترة حت ينة4 أي: ضبيق وشك واشتباف بل لتعلم أنه تتزيل من حكيم 
حمید» للا ايه الكل من بن يديه ولا من لهه زيل من کر َي @€ [فصلت: »]٤١‏ وأنه 
أصدق الكلام فلينشرح له صدرك» ولتطمئن به نفسك. ا بأوامره ونواهیه» ولا 
تكد ارفا 

«لِتُنذِرَيهء 4 الخلق» فتعظهم وتذكرهم» فتقوم الحجة على المعاندين.. 

رزڪری ممیت ©4 وليكون ذَكْرَئ لِلمُؤْمِنِينَ كما قال تعالى: ودر إن 
يوي تنََمُ لهمي 4 [الذاريات: ]٠١‏ يتذكرون به الصراط المستقيم» وأعماله الظاهرة 
والباطنة» وما يحول بين العبدء وبين سلوكه.. ثم خاطب الله العباد» وألفتهم إلى 
الكتاب فقال.. 

اَيَو ما نر إليَكرٌْ4 أي: الكتاب الذي أريد إنزاله لأجلكم» وهو 


0 


بجر عاو 


لين رَبَخ4 الذي يريد أن يتم تربيته لكم» فأنزل عليكم هذا الكتاب الذي» إن 
اتبعتموه كملت تربيتكم» وتمت عليكم النعمة» وهديتم لأحسن الأعمال والأخلاق 
و [' 

#وَلا تَتَعوأ من دونو ولا * أي : تتولونهم» وتتبعون أهواءهم. وتتركون لأجلها الحق.. 

تيك ما ردد @) فلو تذكرتم وعرفتم المصلحة لما آثرتم الضار على النافع» 
والعدو على الولئ.. ثم حذرهم عقوباته للأمم الذين كذبوا ما جاءتهم به رسلهم» لئلا 
یشابهوهم» فقال.. 

کوک من َة أَكَلَكَئَهَا فة حابأستا) عذابنا الشديد.. 

يكنا أَوَهُم كأ 4 في حين غفلتهم» وعلئ غِرَتهم غافلون» لم يخطر الهلاك على 
قلوبهم.. فحين جاءهم العذاب لم يدفعوه عن أنفسهم, ولا أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا 
يرجونهم» ولا أنكروا ما كانوا يفعلونه من الظلم والمعاصي.. 

9ا َا کقوھ ر اہ اباسا إل أن َالَأ إا کڪ ایی © » كما قال تعالئ: وکر 


ع ر 


کے ص و ص ا د و رچ ار سد ے | ےت | | > ١اس‏ ےر سم ا 3 Ey‏ / 
قَصَمْمَا من قَيَمَ انت طالمة وَأنْمَأنا بدا ما ءاخَرینَ © فا لَحَبُوأ اسا إا هر نها رورت 
سن 


ھل تبأ ہما إل ما مشر هه يسيك کک شکار ھ الأ يوبن إنَا سحن ليرت © ما 
راك بلك دَعَوَتمرٌ حى جار حصي دا حملن © € [الأنبياء: -1١‏ 15] .. 

لشت زين رسد 4 لنسألن الأمم الذين أرسل الله إليهم المرسلين عما أجابوا 
به رسلهم لويم تابه ميقل مآ بخ مْآلْمْ رسيت @) [القصص: 0:].. 

«وَتسَآنَ آلْمَرَسَاِنَ © » عن تبليغهم لرسالات ربهم وعما أجابتهم به أممهم.. 

ءانيم على الخلق كلهم ما عملوا.. 

لبور منه تعالى لأعمالهم.. 

رمَا ًا بيت @€[الأعراف:٠-۷]‏ في وقت من الأوقات» كما قال تعالى: لأَحَصَهُ 
أله ووه € [المجادلة: 5]» وقال تعالی وقد حلفا وک سَبْمطَرَايقَ وما كا عن ای عفن @4 
[المؤمنون: 117].. ثم ذكر الجزاء على الأعمال فقال.. 
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الوزن ومين لحن كس تدك موزِيئة مويك هم الحو وَمَنْ حت 
والورَن يَوْمَسِذٍ ا والوزن يوم القيامة يكون بالعدل والقسطء الذي لا جور فيه ولا 
فمن تمت مَوزِيئُهُ4 بأن رجحت كفة حسناته عل سيئاته.. 
مويك هم آلْمُفيحُونَ ©4 الناجون من المكروه» المدركون للمحبوب» الذين حصل 

لهم الربح العظيم» والسعادة الدائمة.. 

#وَمَنَ حَنَت مويه 4 بأن رجحت سيئاته» وصار الحكم لها.. 
وليك أن اسر إذ فاتهم النعيم المقيم» وحصل لهم العذاب الأليم.. 
ليما اوا كاتا موت 4 [الأعراف:9-8] فلم ينقادوا لها كما يجب عليهم ذلك. 


5 


كط 


ے < ص ت 2 . oT‏ سے صم ی ا 
#ولقد ڪر ف لض وجا کڪ فيها معليش 
للا ما كرود 4 [الأعراف:١٠]‏ 


يقول تعالئ ممتنا على عباده بذكر المسكن والمعيشة.. 

ويد مكنم ف الاي 4 هيأناها لكم» بحيث تتمكنون من البناء عليها وحرثهاء 
ووجوه الانتفاع ا 

يجنا َك ها معي 4 مما يخرج من الأشجار والنبات» ومعادن الأرض» وأنواع 
الصنائع والتجارات» فإنه هو الذي هيأهاء وسخر أسبابها.. 

لقَيِلا ما تشرد م4 [الأعراف:٠٠]‏ الله الذي أنعم عليكم بأصناف النعم» وصرف 


211 ص لله و 4 Te‏ 3> 2 کے Et‏ .م 2 و و ١‏ رص 
ص 2 2 مسا رن 2 ١.١‏ م 2 سم 
وبا ه اهي ١ 5 ١٠‏ 
وقد خ لق ڪر م صود زر نتر ل للمَلييكدً سعجدوا! ١‏ دمر 


سر روت ا ا شر 
فسجدوا | 1 56 ) الشلجيين 09* [الأعراف:١١]‏ 


(OD 


يقول تعالیٰ مخاطبا لبني آدم:.. 

لود اَ4 بخلق أصلكم ومادتكم التي منها خرجتم: أبيكم آدم عَلهآتَاه.. 

ل صوَرَئَكُرٌ 4 في أحسن صورة» وأحسن تقويم» وعلمه الله تعالئ ما به تكمل 
صورته الباطنة» أسماء كل شيء.. 

تُر كا إِلْمَلَيِحَةٍَ آسَجُدُوا لادم ثم أمر الملائكة الكرام أن يسجدوا لآدم» إكرامًا 

واحترامّاء وإظهارًا لفضله. فامتثلوا أمر ربهم.. 

لسجدوأ4 كلهم أجمعون.. 

»إلا إتليس؟ أبن أن يسجد له.. 

ريحم الجر 40 [الأعراف:١1]‏ تكبرا عليه وإعجابًا بنفسه. 


قال مَامتعَكَ ألا جد مويك َل آنا رمه لقن من ار لقنن طن 
® رظ مھا ما ن اك أن تک فاخ ك من اسرب © 
آل نرف بوم ببَحَمُونَ ق 6 ك عن لْمطرينَ @) (الاعراف:١٠-١٠!‏ 


فوبخه الله على ذلك و.. 

3ل ما مَتَدَكَ أل تنج لما خلقت بيديٌّ» أي: شرفته وفضلته بهذه الفضيلة» التي لم 
تكن لغيره.. 
لد يك فعصيت أمري وتباونت بي.. 


€ إبليس معارضًا لربه.. 


حلفي من در قةر من طين @) وموجب هذا: أن المخلوق من نار أفضل من المخلوق 
من طين» لعلو النار على الطين وصعودها.. وهذا القياس من أفسد الأقيسة» فإنه باطل من 
عدة أوجه: منها: أنه في مقابلة أمر الله له بالسجود. والقياس إذا عارض النص فإنه قياس باطل؛ 
لأن المقصود بالقياس أن يُكَوّن الحكم الذي لم يأت فيه نص يقارب الأمور المنصوص 
عليهاء ويكون تابعًا لهاء فأما قياس يعارضها ويلزم من اعتباره إلغاءٌ النصوصء فهذا القياس 
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من أشنع الأقيسة.. ومنها: أن قوله: نَأ حَيمِنَُ4 [ص: ]۷١‏ بمجردها كافية لنقص إبليس 
الخبيث» فإنه برهن على نقصه بإعجابه بنفسه وتكبره» والقول على الله بلا علم» وأي نقص 
أعظم من هذا؟! ومنها: أنه كذب في تفضيل مادة النار على مادة الطين والترابء فَإِنَّ مادة 
الطين فيها الخشوع والسكون والرزانة» ومنها تظهر بركات الأرض من الأشجار وأنواع 
النبات» علا اختلاف أجناسه وآنواعه» وأما النار ففيها الخفة والطيش والإحراق.. ولهذا لما 
جرئ من إبليس ما جرئء انحط من مرتبته العالية إلى أسفل السافلين.. ف.. 
ال € الله له.. 
اهمها من الجنة.. 
كما ن ك أن سك فهَا» لأنها دار الطيبين الطاهرين» فلا تليق بأخبث خلق الله 
اخ إِنَكَ من ألصَرنَ © * المهانين الأَدَلِينَ جزاء على كره وعجبه بالإهانة والذل.. 
فلما أعلن عدو الله بعداوة الله» وعداوة آدم وذريته» سأل الله النْظِرَةٌ والإمهال إلى يوم 
البعث.. 
َال رن إل بع يُبَعَُونَ6* ليتمكن من إغواء ما يقدر عليه من بني آدم.. ولما كانت 
حكمة الله مقتضية لابتلاء العباد واختبارهم ليتبين الصادق من الكاذب» ومن يطيعه ممن 
يطيع عدوه» أجابه لما سأل» ف.. 
e‏ © [الأعراف:۲٠-١٠]‏ .. 


سم ے 


ان 0 220 و 
قال مما أعْوَبَيّن لقعد لجز مرك امسقم © 2 انه بن يدهم 


في سے 


ومن عقو كن اوو سمایلھ روآ ا 2 [الأعراف:١١-۷١]‏ 


6# € إبليس» لما أبلس وأيس من رحمة الله.. 

«يّمآ لوبت َأَتَحْدَنَ 4 أي: للخلق.. 

طك الْمُسمَقِمَ ‏ 4 أي: لألزمن الصراط ولأسعئ غاية جهدي على صد الناس عنه 
وعدم سلوكهم إياه.. 


OO 


ل لتر من بن ابو ون لور ون ييز كن سَايل4 أي: من جميع الجهات 
والجوانب» ومن كل طريق يتمكن فيه من إدراك بعض مقصوده فيهم.. ولما علم الخبيث 
أنهم ضعفاء قد تغلب الغفلة على كثير منهم» وكان جازما ببذل مجهوده على إغوائهم» ظن 
وضرف فة فقا 

طول َد كبر سكن ©4الأعراف:17-17] فإنَّ القيام بالشكر من سلوك الصراط 
المستقيم» وهو يريد صدّهم عنه» وعدم قيامهم به» قال تعالئ: تما يدوا ربد ليكوو من 
ضح اتير 4 [فاطر: *].. وإنما نبهنا الله على ما قال وعزم على فعله» لتأخذ منه حذرنا 
ونستعد لعدوناء ونحترز منه بعلمنا بالطريق التي يأتي منهاء ومداخله التي ينفذ منهاء فله 
تعالن علينا بذلك» أكمل تعمة: 

قال حي مر مك و 5 
اشک ج 100 جمعين 6 * [الأعراف:18] 

46 الله لإبليس لما قال ما قال.. 

احج متها » خروج صغار واحتقار» لا خروج إكرام بل.. 

#مَزُءُومًا#» مذمومًا.. 

سو دان سويب 

لس تيمك متا س4 منك وممن تبعك منهم.. 

ان عم اف:18] وهذا قَسَم منه تعاليل» أن النار دار العصاةء لا بد أن يملأها 
من إبليس وأتباعه من الجن والإنس. 

ودم اس أت وَرَقْجْكَ َة فک eR‏ و ثريا هذ اجره 

رامن الین ی سوس لھا سيط | ی لما ما وزی عه مان مو هه 

کمانکا ریما عن كاذو الجر إل أن 5 سكين تم کين 


سے صر اه 


سه ص س 


© عَدَاسَمَهْم]إيّ كا لی لصح ہد لھا شرو فا 5اا الجر بدت لَه 
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0 2 ا ON‏ ا اه ١‏ 

ا ا AOE‏ الم 
نلک لشب وال لكا ان الل 22 0 EINES E‏ 
با ون ل ا بت کسر لیر @€ 1لمرا ۲۲-۱ 


لا و 

تادر اسک أت ودوك َة کمن حَيتُ نتم 4 أمر الله تعالیٰ آدم وزوجته حواء» التي 
أنعم الله بها عليه ليسكن إليهاء أن يأكلا من الجنة حيث شاءا ويتمتعا فيها بما أرادا.. 

ولا مرا مز هذه سجر 4 إلا أنه عين لهما شجرة؛ ونهاهما عن أكلها.. والله أعلم ما هي. 
ای ایی ا5ا ی جوا ا وه 

لاء ايب @) فلم يزالا ممتثلَيْن لأمر الله» حتى تغلغل إليهما عدوهما إبليس 
بمكره.. 

وسوس لهم سين وسوسة خدعهما بهاء وموه عليهما.. 

یری لما ما ورف عنما عن سو تھا وال ما نَهسكا ریما عن زو لجر إل أن كت 
مَلَحَينِ) من جنس الملائكة.. 

اوتام ) کنر @4 كما قال في الآية الأخرئ: GS:‏ ككر EE‏ 
س © * [طه: ٠٠١‏ 

#وَدَاسَمَهُمَا سهم ومع قوله هذا أقسم لهما بالله.. 

لان كال لصحن ©» من جملة الناصحين» حيث قلت لكما ما قلت» فاغترا بذلك» 
وغلبت الشهوة في تلك الحال على العقل.. 

ول4 َزْلَهُما عن رتبتهما العالية» التي هي البعد عن الذنوب والمعاصي إلى 
التلوث بأوضارها.. 

رور 4 فأقدما على أكلها.. 

و O OT OB‏ 
فصار للعري الباطن من التقوئ في هذه الحال أثر في اللباس الظاهر. حت انخلع» فظهرت 


كر 3 


عوراتهماء ولما ظهرت عوراتهما خجلا.. 
وطفِقًا» وجَعلا.. 
يمان عَلهِمَا ون وَرَقٍ اة يخصفان على عوراتهما من أوراق شجر الجنة» ليستترا 
بذلك.. 
وَيَدنهمَارَيْهمَآ4 وهما بتلك الحال» موبحًا ومعاتبًا.. 
ار لمحا لکا رة ول أكدآ إن لطن كما ومن ©4 قَلِمَ اقترفتما المنهئ» 
وأطعتما عدرّكما؟ فحينئذ مَنَّ الله عليهما بالتوبة وقبولهاء فاعترفا بالذنب» وسألا من الله 
فرت فب 
لقالا را ليآ أَنفْسَنَا» قد فعلنا الذنب الذي نيتنا عنه» وأضررنا أنفسنا باقتراف 
آلا 
وان ر کت فاا ورا ان م ا لحرن ©#[الأعراف:9١-77]‏ وقد فعلنا سبب 
الخسار إن لم تغفر لنا بمحو أثر الذنب وعقوبته» وترحمنا بقبول التوبة والمعافاة من أمثال 
هذه الخطايا.. فغفر الله لهما ذلك وص ءَادَمُ رر وي ق شر تبه ربهر تاب َد وَمَدَئْ © * 
[طه: -17١‏ ۱۲۲].. هذا وإبليس مستمر علئ طغيانه غير مقلع عن عصيانه.. فمن أشبه آدم 
بالاعتراف وسؤال المغفرة والندم والإقلاع - إذا صدرت منه الذنوب - اجتباه ربه وهداه.. ومن 
أشبه إبليس -إذا صدر منه الذنب لا يزال يزداد من المعاصي - فإنه لا يزداد من الله إلا بُعْدَا. 
قال e‏ كوس 3 
CoO GT EEE e‏ 
د انراتا لک َس وار وزی سود وريم ولاش بي 
دَلِكَ حير 7 ذلك من ایت أله لد 20500 © [الأعراف:٤۲-٠۲]‏ 


صج م 


133 انف د ينوه ا N‏ الت لقن" وَمَتَمَإِلَ حن © * .. 
قال فا حون وف E‏ لما هبط الله آدم وزوجته وذريتهما إلى الأرض» أخبرهما 
بحال إقامتهم فيهاء ونه جعل لهم فيها حياة يتلوها الموت» مشحونه ة بالامتحان والابتلا 
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لا يزالون فيهاء يرسل إليهم رسلهء وينزل عليهم كتبه» حتئ يأتيهم الموت» فيدفنون 

ونا نرت ©4 ثم إذا استكملوا بعثهم الله وأخرجهم منها إلى الدار التي هي 
الدار حة صو حي 

ادم قد د اترتا کیک لِيَاسَا وى سوت وریسًا) ثم امتن عليهم بما يه يَسْرَ لهم من 

0 0 واللباس الذي المقصود منه الجمال.. وهكذا سائر الأشياء» كالطعام 
والشراب والمراكب» والمناكح ونحوهاء قد يسر الله للعباد ضروريهاء ومكمل ذلك.. وبين 
لهم أن هذا ليس مقصودًا بالذات» وإنما أنزله الله ليكون معونة لهم على عبادته وطاعته. 
ولهذا قال:.. 

اولاش لوی كَلِكَ 4 من اللباس الحسّي.. فان لباس التقوئ يستمر مع العبده ولا 
يبل ولا يبيد» وهو جمال القلب والروح.. وأما اللباس الظاهري» فغايته أن يستر العورة 
الظاهرة» في وقت من الأوقات» أو يكون جمالا للإنسان» وليس وراء ذلك منه نفع.. وأيضا 
فبتقدير عدم هذا اللباس» تنكشف عورته الظاهرة» التي لا يضره كشفها مع الضرورة.. وأما 
بتقدير عدم لباس التقوئ. فإنها تنكشف عورته الباطنة» وينال الخزي والفضيحة.. ١‏ 

9 المذكور لكم من اللباس.. 

من ابت آم كَل يدن ©4 [الأعراف:٤۲‏ -15] مما تذكرون به ما ينفعكم ويضركم 


وتشبهون باللباس الظاهر على الباطن. 
CE CTE‏ تج | 6 كه 
1 عَنْهْمَا لِيَاسَهُمَا وفنا سو تھا 4 ڪر هر قيا 


92 سم و 0 ا 0 معن اه لاس لا لومون 4 [الأعراف [YV:‏ 


ا 
ّى ءام لا يفَيتكر ألشَيَطنُ» بأن يُرَيّنَ لكم العصيان» ويدعوكم إليه» ويرغبكم فيه 


فتنقادون له.. 


Xx س‎ 


ڪا احرج اونا من أل لَك يزع عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا رمَا و وا لهها من المحل 
العالي إلى أنزل منه» فأنتم يريد أن يفعل بكم كذلك» ولا يألو جهده عنکم» حتئ یفتنکم» إن 
استطاع: فعليكم أن تجعلوا الخذر مته في بالك وأن تلبسوا لام الجرب بيتكم وبينه»نوآن 
لا تغفلوا عن المواضع التي يدخل منها إليكم.. ف 

إن يراقبكم على الدوام» و.. 

ر ڪر هْوَوَقيزْه4 من شياطين الجن.. 

من حك لا ومهم إت جم اَن اريه أبن رمد © €[الأعراف:۲۷] فعدم الإيمان 
وبي IE‏ 0 
رھ برك © نما لطدة ر عل الین ته وهم بده مشر ©4 [النحل]. 


2 ےس وه ر کے س ر عون د صر ج قٍ وه ادمرب 5 2 

راذا فَمَلَوا فة قالوا وج دا علیھا ءاباء تا واه أمريًا بها قل إن أ که لدا بالا 
رو مہ مه كو + و 2 صر > عل 20 0 ر 7 8 ر 

لون عل الہ ما ل تون © قل مر ری الفط وا موا وجو ىك عند کل مسجد ودعو 

و س © 0 9 ت ع 


إنهماتخزوا اطي لاء من دون الله ار مهمون € [الأعراف [Y*-1A:‏ 


لرارعاييا تع ا لسر ا عود اله ابرقم يا 
ادا اقحس 4 وهي: كل ما يستفحش ويستقبح» ومن ذلك طوافهم بالبيت عراة.. 
9 ع و 0 
اها وكَذَّبُوا في هذا. . ولهذا رد الله عليهم هذه الْسبة فقال.. 

ديت عي وحكمته أن يأمر عباده بتعاطي الفواحش» 
لا هذا الذي يفعله المشركون ولا غيره.. 

«أَتَموْوْنَ عل أ ما كن وأيّ افتراء أعظم من هذا؟ ثم ذكر ما يأمر به» فقال.. 

قلأ سيد € بالعدل في العبادات والمعاملات» لا بالظلم والجور.. 

ل واي موا یوند ور توجهوا لله واجتهدوا في تكميل العبادات» خصوصا 


ال دو اد را ات و 


35 
لأ ا 
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لوَادَعْوهُ مُخْلِصِنَ له ال4 قاصدين بذلك وجهه وحده لا شريك له.. والدعاء 
يشمل: دعاء المسألة» ودعاء العبادة.. أي: لا تراءوا ولا تقصدوا من الأغراض في دعائكم 
سوئ عبودية الله ورضاه.. 

« كا بكر 4 أول مرة.. 

#تعودویت @€ للبعث. فالقادر على بدء خلقکم» ؛ قادر على إعادته» بل الإعادة» أهون 
من البداءة.. 

#فرِيقَا4 منكم.. 

حَدَى 4 الله أي: وفقهم للهداية» ويسر لهم أسبابهاء وصرف عنهم موانعها.. 

ريما حَقَّ عَيّهُمْ آلضَّللَةُ4 وجبت عليهم الضلالة بما تسببوا لأنفسهم وعملوا 
بأسباب الغواية» ف.. 

ار ايدو سيين لدي دون آله #ومن يِذ أَلشَّيِطنَ وَلِينَامَّنْدُوب أله فقَدَ 
حَسرَحْسَرَانًا مَبِيسًا (©* [النساء: »]١19‏ فحين انسلخوا من ولاية الرحمن» واستحبوا ولاية 
الشيطان» حصل لهم النصيب الوافر من الخذلان» ووكلوا إل أنفسهم. د 
الخسران.. 

وک ا و © [الأعراف:۰-۲۸٣]‏ وهم حاون أنه مَهَتَدُون؛ لأنهم انقليت 

عليهم الحقائق» فظنوا الباطل حقا والحق باطلا. 
© الفوائد 

-١‏ في هذه الآيات دليل على أن الأوامر والنواهي تابعة للحكمة والمصلحة» حيث ذكر 
تعالوا أنه لا يتصور أن يأمر بما تستفحشه وتنكره العقول» وأنه لا يأمر إلا بالعدل والإخلاص. 

؟- وفيه دليل على أن الهداية بفضل الله ومَنهء وأن الضلالة بخذلانه للعبد. إذا تولى 
-بجهله وظلمه- الشيطان» وتسبب لنفسه بالضلال. 

۳ رأذمو يب الديهيك وهو قيال أنه لا عذر له. لأنه متمكن من الهدى» وإنما 
أتاه حسبانه من ظلمه بترك الطريق الموصل إلى الهدئ. 


ص ص أذ اص 3 ١‏ ۰ ہے ص و 1 ل 0 ر و 
+ يلب ادم ځذوا زی تی عند کل ميچ وڪلوا ورتوا ولا شترفوا 
نهو لاسب لْمُسَرِفِينَ (@ € [الأعراف:1] 


يقول تعالئ بعد ما أنزل علئ بني آدم لباسا يواري سوءاتهم وريشا.. 

+ يَبَقَءَادَمَ حُدُوا ید4 استروا عوراتكم.. 

و 4 عفن لضكاذة ا ا وها فإن غا ر لدو كما أن 
كشفها يدع البدن قبيحا مشوها.. ويحتمل أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك» من اللباس 
الت اا 

ولوأ سَ4 مما رزقكم الله من الطيبات.. 

ولا ضرف في ذلك.. والإسراف: إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافي والشره في 
المأكولات الذي يضر بالجسم.. وإما أن يكون بزيادة الترفه والتنوق في المآكل والمشارب 
واللباس.. وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام.. 

له لا يحب سرف © 4 [الأعراف:٠۳]‏ فان السَرَف يبغضه الله ويضر بدن الإنسان 
ومعيشته» حتئ إنه ربما أدت به الحال إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات. 
© الفوائد 

في هذه الآية الكريمة: 

١‏ - الأمر بستر العورة في الصلاة. 

١‏ - وباستعمال التجميل فيها. 

۳- ونظافة السترة من الآدناس والأنجاس. 

5 - الأمر بتناول الأكل والشربء والنهي عن تركهما. 

5- والنهي عن الإسراف فيهما. 


تفسير سورة الأعراف ا 3 


حرم ر بحس ما مرَِنْهَا وما طن الات وََبََ بكر الي وان شس ڪا 
أ عو تقولا ع أو ما ا [rY-‏ 


a ل و‎ E 

لفل مَنْ حَيَّمَ َة أو ال أ اح لبَادوء * أي: مَن هذا الذي يقدم على تحريم ما أنعم الله 
به على العباد» ومن ذا الذي يضيق عليهم ما وسّعه الله.. من أنواع اللباس على اختلاف 
أصنافه.. 

لوَآظيبتِ عن ردن من مأكل ومشرب» بجميع أنواعه.. وهذا التوسيع من الله لعباده 
الحباحر جحل زب الوا يه على E a E‏ قال 

فل هى لين اموا في كليو اليا اة وما ْنَمَو لا تبعة عليهم فيها. . ومفهوم الآية: 
أن من لم يؤمن بالله -بل استعان بها على معاصيه- فإنها غير خالصة له ولا مباحة» بل 
يعاقب عليها وعلئ التنعم بهاء ويُسأل عن النعيم يوم القيامة.. 

« كك نَفَضِلُ الات نوضحها ونبينها.. 

لموم يَعََمُونَ @) لأغهم الذين ينتفعون بما فصّله الله من الآيات» ويعلمون أنها من عند 
الله فيعقلونها ويفهمونا.. ثم ذكر المحرمات التي حرمها الله في كل شريعة من الشرائع 
فقال.. 

لفل إَِّمَاحَيَمَ رن موحش * الذنوب الكبار التي تستفحش وتستقبح لشناعتها وقبحهاء 
وذلك كالزنا واللواط ونحوهما.. 

#مَاظْهَرَمِْهَا4 الفواحش التي تتعلق بحركات البدن.. 

وما بَطنَ* والتي تتعلق بحركات القلوب» كالكبر والعجب والرياء والنفاق» ونحو 
ذلك.. 

ا ا 

لوالب بِعبْرٍ لحي والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم.. فدخل في 
هذا: الذنوث | المتعلقة بحق الله والمتغلقة بحق العباد.. 


وان مُأ باه ما لر يرل بو سلطا » أي: حجة.. بل أنزل الحجة والبرهان على 
التوحيد.. والشرك هو: أن يشرك مع الله في عبادته أحد من الخلق.. وربما دخل في هذا 
الشرك الأصغر كالرياء والحلف بغير الله» ونحو ذلك.. 

#وأن فووا عل أنه ما ل مون ©* [الأعراف:۳۳] في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه.. 
فك هذه قدص اتوي العاد فين ماله اوا ا ا وا 
ولما فيها من الظلم والتجري على الله.. والاستطالة على عباد الله.. وتغيير دين الله وشرعه. 


عن م ل و 


ل 
لاخر ون سَاعَةَ وَلَابمَتَثَد مَتَفَّرمُونَ 4*7 [الأعراف:84] 


وس بج چو 
وَل أمَةِ أجل وقد أخرج الله بني آدم إلى الأرض» وأسكنهم فيهاء وجعل لهم 
قدا جا أجلم لاي ارون سَاعَةٌ امود @1€الأعر اف:٤۳]‏ لا تتقدم أمة من الأمم 
على وقتها المسمی» ولا تتأخر.. اا المجتمعة ولا أفرادها. 


#8 8 ف 8 وَالْدِين a‏ موادا 
ۇيك أ ا تحب الم فا لدو ©4 [الأعراف :دم 


ا 7 ّنك لما أخرج الله بني آدم من الجنةء ابتلاهم بإرسال الرسل 
i‏ الكتب عليهم.. 
9يَفْصُونَ ءابق € يقصون عليهم آيات الله» ويبينون لهم أحكامه.. ثم ذكر فضل من 
وت وخسار من لم يستجب لهم فقال.. 
#مَنِ أتتق 4 ما حرم الله من الشرك والكبائر والصغائر.. 
لوَأَصْلَمَ 4 أعماله الظاهرة والباطنة.. 
لمَكاحَوَفُ هر4 من الشر الذي قد يخافه غيرهم.. 


تفسير سورة الأعراف Ys‏ 


ولاهم يَرَوْنَ 4 على ما مضئ.. وإذا انتفئ الخوف والحزن حصل الأمن التام 
والسعادة» والفلاح الأبدي. 

وان ا کا انا واش ت ڪبرها نها ) لا آمنت بها قلوهم» ولا انقادت لها جوارحهم 

وليك أ صب التَارِهْمَ فا خَلِدُونَ ©* [الأعراف:ه5-7"] كما استهانوا بآیاته» ولازموا 
التكذيب بهاء أهينوا بالعذاب الدائم الملازم. 


ا 2 ےر وک م ر و ج هه 0 د اس 3 00 کے ا و ص 
ومن اظَلرٌ ممن افتر َم كبا اوكذب ايده أؤليك الهم ضبهر 
ا م صا ت ا2 گے ر برب ر ر 3 o‏ 75 
2 اکب عق ذا ر رسا ينون نهم اوا ا و مك اعون مِن دون 


ا ا 


د ڪٽ من ڪرم الجن وال ف التََرِِكُلَمَا لت اه تت أنتي 

ص س ےا ل ع ا ا ج و2 

حى إِذَا أذَاركوا فيها جمِيعًا قات | ترم الف ر عو صلا اتر 
عل 


عَدَابَاضِعْمَامِنَ لار ال حكن ضِعَتُ می رک لا َون € [الأعراف:۲۸-۳۷] 
َلك لا 


2 


ليش اذ 500 

او حَدَب بِكَايتَهة € الواضحة المبينة للحق المبين» الهادية إلى الصراط المستقيم.. 

اوليك بار تخر ك4 فهؤلاء وإن تمتعوا بالدنياء ونالهم نصيبهم مما كان 
مكتوبًا لهم في اللوح المحفوظ» فليس ذلك بمغن عنهم شيئًاء يتم يتمتعون قليلا ثم يعذَّبون 
51 

حى إا جَدَتَهْرَ رسا توم4 أي: الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم واستيفاء 
آجالهم.. 

E لا‎ 

إن مانم دعو ِن ذو نأَنَّهِ4 من الأصنام والأوثان» فقد جاء وقت الحاجة إن كان 


فيها منفعة لكم أو دفع مضرة.. 


ا ار ار رايس سو اس لبالا ونين 

#وَسهِدُوأ عل هآر 6أ فر 4 مستحقين للعذاب المهين الدائم. 

مال 4 فقالت لهم الملائكة 

دحوأ مر في جملة أمم.. 

اخاتدين عقي 12 اوه معان لديم عليه بين كدر 

والاستكبار.. 

لن التار4 فاستحق الجميع الخزي والبوار.. 

لما مكلت َم 4 من الأمم العاتية اا 

للت احا كما قال تعالى: م بوم ية يَكَدْرُ بعر بغي يعن بق ڪم 
بعصا [العنكبوت: ..]۲٠‏ 

ْح إا داركأ فيا يَيعًا» اجتمع في النار جميع أهلهاء من الأولين والآخرينء 
بو والمقلدين الأتباع.. 

اك أ خَرَتِهُرَ4 أي: متأخروهم» المتبعون للرؤساء.. 

لول4 لرؤسائهم» شاكين إلى الله إضلالهم إياهم.. 

را هلو اسلا انهم عَدَاَا ضِعْمًا مَنَ اار4 عذم عذابًا مضاعمًا؛ لأنهم أضلوناء 
وزيّنوا لنا الأعمال الخبيثة.. 

مال » الله. . 

#لِكل4 منكم.. 

ضعَب # ونصيب من العذاب.. 
CESS.‏ [الأعراف:۳۸-۳۷] .. 


0 70 
ا 


ولل هم نما ڪان کک انسل 


تفسير سورة الأعراف ل ا 


ل 


ليما َا لك عََدَئَا نسل قد اشتركنا جميعا في الغي والضلال» وفي فعل أسباب 
العذاب» فأي: فضل لكم علينا؟! 
لووقا ا لداب با ڪشر تحكسبور 


3 الفوائد 

- من المعلوم أن عذاب الرؤساء وأئمة الضلال أبلغ وأشنع من عذاب الأتباع.. كما 
أن نعيم أئمة الهدئ ورؤسائه أعظم من ثواب الأتباع» قال تعالى: «الَدِنَ كَمَرُوا وص دوا 
ڪن سيل آله دنهم عَذَايا فوَقَ أ اعد اي ما ڪاوا يُفسِدُونَ ©* [النحل 88]. 

-١‏ هذه الآيات ونحوها دلت علئ أن سائر أنواع المكذبين بآيات الله» مخلدون في 
العذاب» مشتركون فيه وني أصله» وإن كانوا متفاوتين في مقداره» بحسب أعمالهم وعنادهم 
وظلمهم وافترائهم 


۳- وأن مودتهم التي كانت بينهم في الدنيا تنقلب يوم القيامة عداوة وملاعنة. 


وإ ایت كدو يتك زواعنها تتح هن أو :ارايت 


6 [الأعراف:79].. 


هت 


e ela‏ لْمُجَرِمِينَ © رش جه رمه 


ص 


ومن وهر عَوَاش وَكَدِكَ جى لما المي ©* [الأعراف: [4-4١‏ 


بخبر تعالئ عن عقاب من كدب بآياته فلم يؤمن بهاء مع آنا آيات بينات.. 

3 إن الت کا اکا واس تبروا عا 4 واستكبر عنهاء فلم ينقد لأحكامهاء بل كب 
وتولئ.. 

طلَامفَتّح لمأب لآ4 أنهم آيسون من كل خير.. فلا تفتح أبواب السماء لأرواحهم 
إذا ماتوا وصعدت تريد العروج إلى الله فتستأذن فلا يؤذن لهاء كما لم تصعد في الدنيا إلى 
الإيمان بالله ومعرفته ومحبته كذلك لا تصعد بعد الموت» فإن الجزاء من جنس العمل.. 
ومفهوم الآية: أن أرواح المؤمنين المنقادين لأمر الله المصدقين باياته» تفتح لها أبواب 
السماء حتئ تعرج إلى الله» وتصل إلى حيث أراد الله من العالم العلوي» وتبتهج بالقرب من 


رما والحظوة برضوانه.. وقوله عن آهل النار.. 

ل ولايد ڪون انه حى 35 لََْمَلُ» وهو البعير المعروف.. 

لني سَوللَيَا4 أي: حتئ يدخل البعير الذي هو من أكبر الحيوانات جسكًاء في خرق 
الإبرة» الذي هو من أضيق الأشياء.. وهذا من باب تعليق الشيء بالمحال» أي: فكما أنه محال 
دخول الجمل في سم الخياط» فكذلك المكذبون بآيات الله محال دخولهم الجنة» قال تعالى: 
فهر سن ر كيا مَقَدَحَرَّمَ أنه عه ألحَئَدوَمَأوَه لار 4 [المائدة: ۷۲]» وقال هنا.. 

ك جر َلْمُجَرِمِنَ © 4 الذين كثر إجرامهم واشتد طغيانهم.. 

لر جَهَرهَادُ4 فراش من تحتهم.. 

لوين َه عراش ظلل من العذاب» تغشاهم.. 

رلك زى أَلطَلِلِمِيكَ ©* [الأعراف:41-40] لأنفسهم. جزاءً وفاقاء وما ربك بظلام 
للغبيك: 


4 


وان 10 - 8 مكو 22 3 و > ےآ ص ر رصا 

کے سے وہ سے > et‏ مج هيد گے وہ 

ang e‏ نل تَجْرِى من نحتهم ا ا الوا 
١‏ 3 34 5 آ صر سرو سر 2 کے کے 007 

امد ينه الزى هدت لهذا اوماکا لدی للہا ارد 0 وت 


ص ارت ے فر ور > ص م2 8 5 7 ل 
8 لی ولودوا ان لک لَه ys‏ © [الأعراف:17-147] 


وين ن ءَامَمُأُ* لما ذكر الله تعالل عقاب العاصين الظالمين» ذكر ثواب المطيعين 
فقال: ees‏ 

لوَعَيلواً ألصَللحّتِ بجوارحهم» فجمعوا بين الإيمان والعمل» بين الأعمال الظاهرة 
والأعمال الباطنة» بين فعل الواجبات وترك المحرمات.. ولما كان قوله: #وعيلواً للحت 
لفظا عاما يشمل جميع الصالحات الواجبة والمستحبة» وقد يكون بعضها غير مقدور 
للعبد» قال تعالا.. 

ا وَسَعَهَا* أي: بمقدار ما تسعه طاقتهاء AS‏ 
فعليها في هذه الحال أن تتقي الله بحسب استطاعتهاء وإذا عجزت عن بعض الواجبات التي 


تفسير سورة الأعراف 2 > 


يقدر عليها غيرها سقطت عنها كما قال تعالى : لد يكف که قا إل لا وسّعها) [البقرة مكل 
لا َكلت آم شما إل ما انها [الطلاق: ۷]» رمَا جَعَلَ عَلِكُمٌ في أَلدينِ ِن حَرَجَ € [الحج: ۷۸]» 
اتواه ما َمتَطعَير4 [التغابن: ]١17‏ فلا واجب مع العجزء ولا محرم مع الضرورة.. 

وكيك 4 المتصفون بالإيمان والعمل الصالح.. 

لاحب الہ هر فیا حَدُوت 42 لا يحولون عنها ولا يبغون بها بدلا لأنہم يرون 
فيها من أنواع اللذات وأصناف المشتهيات ما تقف عنده الغايات» ولا يطلب أعلى منه.. 

ورتا مان صَدُ ورِهِ من عل * وهذا من كرمه وإحسانه عل أهل الجنة» أن الغل الذي كان 
موجودا في قلوبهم, والتنافس الذي بینهم» أن الله يقلعه ويزيله حت يكونوا إخوانا متحابين» 
وأخلاء متصافين»قال تعالئ: ّتا ماف صدُورِهِم من عل ِخونًا عل سَرٌرٍ مُتمنَ 4 [الحجر]» 
ويخلق الله لهم من الكرامة ما به يحصل لكل واحد منهم الغبطة والسرورء ويرئ أنه لا فوق 
ما هو فيه من النعيم نعيم. فبهذا يأمنون من التحاسد والتباغض. لأنه قد فقدت أسبابه.. 

E‏ برقي وم قيعي سفت لابوا ع أرادواء إن شاءوا في 
خلال القصورء أو في تلك الغرف العاليات» أو في رياض الجنات» من تحت تلك الحدائق 
الزاهرات أنهار تجري في غير أخدود. وخيرات ليس لها حد محدود.. 

لوالا َد رہ اَی هدن لدا 

وَلهذا لما رأوا ما أنعم الله عليهم وأكرمهم به لوالا مده ازى هَدَنَا لِمَدَا4 بأن من 
علينا وأوحيا إلى قلوبناء فآمنت به» وانقادت للأعمال الموصلة إلى هذه الدار» وحفظ الله 
علينا إيماننا وأعمالناء حتئ أوصلنا بها إلى هذه الدار» فنعم الرب الكريم» الذي ابتدأنا 
بالنعم» وأسدئ من النعم الظاهرة والباطنة ما لا يحصيه المحصون» ولا يعده العادون.. 

CRE‏ فلس :ف تقرسها فإيزنة لمعه لول اها ل 
بهدايته واتباع رسله.. 

#لقَدَ جاءت رُسَل اولك #ابسين انود يتمتعون بالنعيم الذي أخبرت به الرسل» 
وصار حق يقين لهم بعد أن كان علم يقين لهم قالوا لقد تحققناء ورأينا ما وعدتنا به 
الرسل» وأن جميع ما جاءوا به حق اليقين» لا مرية فيه ولا إشكال.. 


Js 


ر 


ونودو € تهنقة لهمء وإكراماء وتحية واحتراما.. 

أن يلک لله أ ورتَحُمُوها4 كنتم الوارثين لهاء وصارت إقطاعا لكم» إذ كان إقطاع 
الكفار النار» أورثتموها.. 

لإيما كر عملت ©74الأعراف:47-"4] قال بعض السلف: أهل الجنة نجوا من النار 
بعفو الله» وأدخلوا الجنة برحمة الله» واقتسموا المنازل وورثوها بالأعمال الصالحة وهي 


ا وس ذه 1 ےس ا مسرن لل ما د سرس و ؟ ص 
وَعَدَ رفح حًا ق اهم قَاذت مود سيران له 
56 ل دو ہہ 
الزن بص دوب عن سبيل لد 4 ویو دھا عو جا و م یکو 4 لامر [éo-‏ 


شرل تعاس الها ا رک الفريقيى فى ااا ووو اا جرت > 
الرسل ونطقت به الكتب من الثواب والعقاب.. 

لوادۍ أَصَحَبٌ لَلَنَهَ صب ألنَارٍ4 بأن قالوا.. 

ان قَدَ دتا ما وما بَا حَقًا) حين وعدنا على الإيمان والعمل الصالح الجنة 
فأدخلناها وأرانا ما وصفه لنا.. 

تمل مدت َوعَد بير على الكفر والمعاصي 

ڪا مالا لظ 
ومن أصدق من الله قيلا وذهبت عنهم الشكوك والشبه» وصار الأمر حق اليقين» وفرح 
المؤمنون بوعد الله واغتبطواء وأيس الكفار من الخيرء وأقروا على أنفسهم بأنهم مستحقون 
للعذاب. 

متت مق دِنبسْتَهُمَ * بين أهل النار وأهل الجنة» بأن قال.. 

«أن أ حه أله أي: بُعْدَه وإقصاؤه عن كل خير.. 
ول ألما طِلِيِينَ ©* إذ فتح الله لهم أبواب رحمته» فصدوا أنفسهم عنها ظلما.. 
لال يصون عن سيل آل وصدوا عن سبيل الله بأنفسهم. وصدوا غيرهم» فضلوا 


تفسير سورة الأعراف NES‏ 


وأضلواء والله تعالى يريد أن تكون مستقيمة» ويعتدل سير السالكين إليه.. 

#وَيَبَعُونَها# وهؤ لاء يريدونها.. 

وجا منحرفة صادة عن سواء السبيل.. 

لوهم بالكخرة قفون ®@1#الأعراف:٤٤-٠٤]‏ وهذا الذي أوجب لهم الانحراف عن 
الصراطء والإقبال على شهوات النفوس المحرمة» عدم إيمانهم بالبعث» وعدم خوفهم من 
العقاب ورجائهم للثواب» ومفهوم هذا النداء أن رحمة الله على المؤمنين» ويره شامل لهم. 
وإحساته متواتر عليهم. 

e at‏ لْخرَافِ رڃال يخرف ڪا پيم هر ودا صب ا 


ع 


عا عيسوت * و ردك أ :قحب أ 


ر سا اسار 
سس 0 7 2 ا م 4ب 
رکا لی 9 الین © واد َم صمل الْخرَافٍ ريا خر سيتلا 
7 ا کک تعد وما ر ترون ا انين أصَمَثْمَ لا يَالهُمٌ 


کک ص 


ال ار GE‏ د ET OEE‏ ر رون © * [الأعراف:٩٤-۹٤]‏ 

تتا كات و صخا ب الجنة راضحاب الار جات هال لها الا ان ل 
من الجنة ولا من النار» يشرف على الدارين» وينظر مَنْ عليه حال الفريقين.. 

لل الْاكَرَافٍ رخال وعلئ هذا الحجاب رجال.. 

یعرف ڪڪ من أهل الجنة والنار.. 

يسيم أي: علاماتهم» التي بها يعرفون ويميزون.. 

لوصحب للد 4 فإذا نظروا إلى أهل الجنة نَادَؤْهم.. 

لل سَكَوْعَكَجٌ4 يحيونهم ويسلمون عليهم.. 

لري اوها وَهْرَيْمَعُونَ 4 وهم - إلى الآن - لم يدخلوا الجنة» ولكنهم يطمعون في 
ا ال ار ال ا 

«+ وَِدَاصْرِفت أبَصَوه يه أضِحَ ب ألَارِ#ورأوا منظرا شنيعاء وهلا فظيعا.. 


(OU 


تالا را لا َع مَحَ الوم سيين @) فأهل الجنة إذا رآهم أهل الأعراف يطمعون أن 
يكونوا معهم في الجنة» ويحيونهم ويسلمون عليهم» وعند انصراف أبصارهم بغير اختيارهم 
لأهل النار» يستجيرون بالله من حالهم هذا على وجه العموم.. ثم ذكر الخصوص بعد 
العموم فقال.. 

راد عب الْخَرافِ رجا بعرو يمر وهم من آهل النار» وقد كانوا في الدنيا لهم 
أمة وشرف» وأموال وأولاد.. 

#قالوأ مآ أ عك نم4 فقال لهم أصحاب الأعراف» حين رأوهم منفردين في 
العذاب» بلا ناصر ولا مغيث: ما أ عك ج4 في الدنياء الذي تستدفعون به المكاره 
وتتوسلون به إلى مطالبكم في الدنياء فاليوم اضمحلء ولا أغني عنكم شيئا.. 

وما کر تیرو © وكذلك» أي شيء نفعكم استكباركم على الحق وعلئ من 
جاء به وعلئ من اتبعه.. 

ثم أشاروا لهم إلى أناس من أهل الجنة كانوا في الدنيا فقراء ضعفاء يستهزئ بهم أهل 
النار» فقالوا لأهل النار.. 

«أَمَوْلةٍ» الذين أدخلهم الله الجنة.. 

ااذ اقب همم لالم أله بيَحَمَةِ4 احتقارًا لهم وازدراءً وإعجابًا بأنفسكم, قد حنثتم في 
آیمانکم» وبدا لكم من الله ما لم يكن لكم في حساب.. 

«أَدَخْلُوا لْجَنَّة»4 بما كنتم تعملون» أي: قيل لهؤلاء الضعفاء إكراما واحتراما: ادخلوا 
الجنة بأعمالكم الصالحة.. 

للاحَوَفٌ عد فيما يستقبل من المكاره.. 

ا نت كَروْنَ © * [الأعراف:14-47:] علئ ما مضئ» بل آمنون مطمئنون فرحون بكل 
خير.. وهذا كقوله ANI‏ 2 ون وذ امروا یھر امرون 4 
إلى أن قال الوم لنت اما مح امار يکرت © عل اليك رود © 4 [المطففين]. 


تفسير سورة الأعراف ا )® 


© الفوائد 
اختلف أهل العلم والمفسرون من هم أصحاب الأعراف وما أعمالهم؟ 
والصحبح من ذلك: أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فلا رجحت سيئاتهم 
فدخلوا النار» ولا رجحت حسناتهم فدخلوا الجنة» فصاروا في الأعراف ما شاء الله ثم إن 
الله تعالئ يدخلهم برحمته الجنة» فإِنْ رحمته تسبق وتغلب غضبه ورحمته وسعت كل 


= 


سی ء. 


4 


6 ر 2 و ا رو ص 
lL‏ وا وة ا ا 
رھدا رمَا كوأ كايا حورت © [الأعراف:١٠-١٥٠]‏ 


e‏ حين يبلغ منهم العذاب كل مبلغ» وحين يمسهم الجوع 
اقرط اا ر ر e‏ 
أن أيسوأ لتا من ألما أ heg‏ 7 
لال4 فأجابهم أهل الجنة بقولهم.. 
#إنَّ الله حَرَّمَهُمًا# ماء الجنة وطعامها.. 
عل افر 4 وذلك جزاء لهم على كفرهم بآيات الله.. 
لين آكَتَدُودِيتَعْر 4 واتخاذهم دينهم الذي أمروا أن يستقيموا عليه» ووعدوا بالجزاء 
ال 
#لْهَوا وَليِبَا4 لهت قلوبهم وأعرضت عنه» ولعبوا واتخذوه سخريا.. أو أنهم جعلوا 
بدل دينهم اللهو واللعب» واستعاضوا بذلك عن الدين القيّم. 
وَعَرَْهُمْ ألْحَيةُ لديا بزينتها وزخرفها وكثرة دعاتهاء فاطمأنوا إليها ورضوا بها 


وفرحواء وأعرضوا عن الآخرة ونسوها.. 


عار )د 


لالوم دسر نتركهم في العذاب.. 

كما سوا لَه رمه عَندًا» فكأنهم لم يخلقوا إلا للدنياء وليس أمامهم عرض ولا 
جزاء.. 

ارما ڪاو ڪايتا يَجَحَدُوت ©* [الأعراف:151-50 والحال أن جحودهم هذاء لا 


ME‏ ور قوم ووت هل يَظرُونَ 
إل ویھر م انی توبك : يمول الوك ارو كز ارق 7 ل ربا يألْحَيّ هَل 
E 1 E ES‏ روصق E ET‏ 

ونه رما ڪاو يرويت 


»ن 


9 [الأعراف:5-57 ] 


رَد بل قد.. 

لجتتهم يتب فَصَّلْنَهُ 4 بينا فيه جميع المطالب التي يحتاج إليها الخلق.. 

لعل عير من الله بأحوال العباد في كل زمان ومكان» وما يصلح لهم وما لا يصلح» 
ليس تفصيله تفصيل غير عالم بالأمور» فتجهله بعض الأحوال» فيحكم حكمًا غير مناسب» 
بل تفصيل من أحاط علمه بكل شيء» ووسعت رحمته كل شيء.. 

هى وة لموم نودت ©* تحصل للمؤمنين ذا الكتاب الهداية من الضلال» 
وبيان الحق والباطل» والغيّ والرشد.. ويحصل أيضا لهم به الرحمة» وهي: الخير والسعادة 
في الدنيا والآخرة» فينتفئ عنهم بذلك الضلال والشقاء.. وهؤلاء الذين حق عليهم العذاب» 
لم يؤمنوا بهذا الكتاب العظيم» ولا انقادوا لأوامره ونواهيه» فلم يبق فيهم حيلة إلا 
استحقاقهم أن يحل بهم ما أخبر به القرآن» ولهذا قال.. 

لمل رون إل نويلد 4 أي: وقوع ما أخبر به كما قال يوسف عَلْيَولتَكمُْ حين وقعت 
رؤياه: #هزدًا اتاویل رر ىمن قبل * [يوسف: ..]٠٠١‏ 

ور يان تأوبة. فول أي 5: سوه عن نَل متندمين متأسفين على ما مض منهم» 
متشفعين في مغفرة ذنوبهم» مقرين بما أخبرت به الرسل.. 


تفسير سورة الأعراف Ye‏ 


8 جت رمل را لحن هَل تاين شفعة فَيَشْفَعُوأ تا ورد إلى الدنيا. . 

«مَعْمَلَ عر ای كن كَمَلْ 4 وقد فات الوقت عن الرجوع إلى الدنياء ها مفعهرشفعة 
ليبن © 4 [المدثر].. وسؤالهم الرجوع إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم كذب منهم» مقصودهم 
به دفع ادل ب قال تعالئ: واو روا ادوا لما ممُوأْعََهوَإمَ لَحكبُونَ @4 [الأنعام]. . 

ود حرا اهر حين فوتوها الأرباح» وسلكوا بها سبيل الهلاك.. وليس ذلك 
كخسران الأموال والأثاث أو الأولاد» إنما هذا خسران لا جيران لمصابه.. 

وص عَنهر ا كَاوا يرويت © 4 [الأعراف:57-57] في الدنيا مما تمنيهم أنفسهم به 
ويعدهم به الشيطان» قدموا على ما لم يكن لهم في حساب» وتبين لهم باطلهم وضلالهم»› 
وصدق ما جاءتهم به الرسل. 


ر ر م كر ص ص2 مه 
n 3‏ 


کے 


ی آل اھا طابر حا والس ومر الت جوم مُسَحوتٍ ب ارده 
آل الحا د EES‏ ا اا لعل 469 [الأعراف:٤‏ 5] 

يقول تعالى مبينا أنه الرب المعبود وحده لا شريك له.. 

رکا ایا اشرق ولع اناغ غار ا و ایا 
وإتقانهماء وبديع خلقهما.. 

في سكَة ايار أولها يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة.. 

لث فلما قضاهما وأودع فيهما من أمره ما أودع.. 

اشر تبارك وتعالئ.. 

لعل افرش 4 العظيم الذي يسع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما.. 
استواء يليق بجلاله وعظمته وسلطانه» فاستوئ على العرش» واحتوى على الملك» ودبر 
الممالك» وأجرئ عليهم أحكامه الكونية» وأحكامه الدينية» ولهذا قال.. 

ّى اليل المظلم.. 

تار المضيء. فيظلم ما على وجه الأرض» ويسكن الآدميون» وتأوئ المخلوقات 


إلى مساكنهاء ويستريحون من التعب» والذهاب والإياب الذي حصل لهم في النهار. 

#يَظلبه حَثِينًا #* كلما جاء الليل ذهب النهار» وكلما جاء النهار ذهب الليل» وهكذا 
أبدا على الدوام» حتئ يطوي الله هذا العالم» وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار.. 

ولمس َر وجوم مُسَحَرتٍ بِأَمَرِدةِ» بتسخيره وتدبيره» الدال علئ ما له من 
أوصاف الكمال: ا وعظمُها 1 على كمال قدرته.. وما فيها من الإحكام والانتظام 
والإتقان دال على كمال حكمته.. وما فيها من المنافع والمصالح الضرورية وما دونها دال 
على سعة رحمته.. وذلك دال على سعة علمه.. وأنه الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له.. 

«آلا له لحان له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليهاء 
أعيانها وأوصافها وأفعالها والآأمر المتضمن للشرائع والنبوات» فالخلق: يتضمن أحكامه 
الكونية القدرية.. 

وله يتضمن أحكامه الدينية الشرعية» وثم أحكام الجزاء» وذلك يكون في دار 
البقاء.. 

تارك أله رب ملين @) [الأعراف:04] عظم وتعالئ وكثر خيره وإحسانه» فتبارك في 
نفسه لعظمة أوصافه وكمالهاء وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير» فكل بركة 
في الكون فمن آثار رحمته» ولهذا قال: ف ل مارك اله رب العتلميرت © € [غافر:14]. 


ص بوم و ےے وس ےر 9< 1 ص < 
# أدعوا رد ضر عاوخقية نهر لا a‏ ااا 
سك الهاو ادوه حو خو وم 0 إن حم من المج من ألْمْحييْينَ @ € [الأعراف ]٠ ٦-۰:‏ 


ولما ذكر من عظمته وجلاله ما يدل ذوي الألباب على أنه وحده» المعبود المقصود 
في الحوائج كلها أمر بما يترتب على ذلك فقال.. 
دعأ رَيَحي 4 الدعاء يدخل فيه دعاء المسألة» ودعاء العبادة» فأمر بدعائه.. 
لرا إلحاحًا في المسألةء ودُءٌوبا في العبادة.. 
TE‏ منه الرراء: . بل خفية وإخلاصًا لله تعالى.. 
تمر لاعت المعكدبت @4 المتجاوزين للحد في كل الأمور.. ومن الاعتداء: كون 


تفسير سورة الأعراف Ye‏ 


العبد يسأل الله مسائل لا تصلح له.. أو يتنطع في السؤال.. أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء.. 
فكل هذا داخل في الاعتداء المنهي عن 

ول دوأ في رض بعمل المعاصي.. 

َد ِصَلَحِهَا4 بالطاعات.. فإنَّ المعاصي تفسد الأخلاق والأعمال والأرزاق» كما 
قال تعالئ: «طهَرَالْقَسَادُ فى لبر وَاَلبَحَرِبِمَا كسب يّرِى الاس [الروم: ..]4١‏ كما أن الطاعات 
تصلح بها الأخلاق» والأعمالء والأرزاق» وأحوال الدنيا والآخرة.. 

ودعو دا ومعًا» خوفا من عقابه» وطمعا في ثوابه.. طمعا في قبولهاء وخوفا من 
ردها.. لا دعاء عبد مدل علا ربه قد أعجبته نفسه» ونزل نفسه فوق منزلته.. أو دعاء من هو 
غافل لاه.. وحاصل ما ذكر الله من آداب الدعاء: الإخلاص فيه لله وحده» لأن ذلك يتضمنه 
الخفية.. وإخفاؤه وإسراره.. وأن يكون القلب خائقا طامعًا.. لا غافلا ولا آمنًا.. ولا غير 
مبال بالإجابة.. وهذا من إحسان الدعاءء فإن الإحسان في كل عبادة بذل الجهد فيهاء 
EEE AG See‏ 

لن دحم الَو دريب س من لْمُحَسيِينَ © #[الأعراف: :1-0 ] في عبادة الله» المحسنين إلى 
عباد الله.. فكلما كان العبد أكثر احا كان أقرب إلى رحمة ربه» وكان ربه قريبًا منه 
برحمته.. وفي هذا من الحث على الإحسان ما لا يخفئ. 


- 
کر م 


اع لت 5-5 E INET SCE‏ 
سفَته Ne‏ الما لت به من ڪل امات 
ڪَڌلك غرم EE‏ ور 46 [الأعراف:/ا0] 


۱ 


يبين تعالیٰ أثرا من آثار قدرته» ونفحة من نفحات رحمته فقال.. 

وهو از ی ربیل آل سراي بذى ر أي: الرياح المبشرات بالغيثء التي تثيره 
بإذن الله من الأرضء فيستبشر الخلق برحمة الله» وترتاح لها قلومهم قبل نزوله.. 

< عَمَّدَإِئا أت € الرياح.. 


ص 


موسا سَحَابا تتا ثتالا قد أثاره بعضهاء وألفه ريح أخرئ» وألحقه ريح أخرئ.. 


2000 


«سَقَنَهُ لكر ئَيتِ » قد كادت تبلك حيواناته» وكاد أهله أن ييأسوا من رحمة الله.. 
اترتا به بذلك البلد الميت.. 
الما الغزير من ذلك السحاب وسخر الله له ريحا تدره وتفرقه بإذن الله.. 


ّتا بوه من َل لتم 4 فأصبحوا مستبشرين برحمة الله» راتعين بخير الله.. 

#حَدَلِكَ» كما أحيينا الأرض بعد موتا بالنبات» كذلك.. 

23 رج اموق 4 نخرج الموتئ من فبورهم» بعد ما كانوا رفاتا متمزقين.. وهذا استدلال 
E A a‏ 
بانن العنافة و كار السات 

لر تكرت ©74الأعراف:ه] وفي هذا الحث على التذكر والتفكر في آلاء الله 
والنظر إليها بعين الاعتبار والاستدلال» لا بعين الغفلة والإهمال. 


1 23 <وو > چ ر 2 2 
وا ایب يتاع یں زو واک بت لبي نكا 


ر 


حَدَلِكَ صَرْقُ اڳ ت TNT TT‏ :0۸[ 


ثم ذكر تفاوت الأراضي. التي ينزل عليها المطرء فقال.. 

لواد الطَيُ» طيب التربة والمادة» إذا نزل عليه مطر.. 

كر باه 2 الذي هو مستعد له.. 

# بان رند 4 بإرادة الله ومشيئته» فليست الأسباب مستقلة بوجود الأشياء. حتىا يأذن 
الله بذلك.. 

ازى حَبتَ 4 من الأراضي.. 

¥ بم إلاتكدًا 4 إلا نباتا خاسًا لا نفع فيه ولا بركة.. 

«ِحَدَلِكَ صرف الكت أي: ننوعها ونبينها ونضرب فيها الأمثال ونسوقها.. 

قور كوه ©*#الأعراف:58] الله بالاعتراف بنعمه» والإقرار بها»ء وصرفها في 
مرضاة الله.. فهم الذين ينتفعون بما فصل الله في كتابه من الأحكام والمطالب الإلهية؛ لأنهم 
يرونها من أكبر النعم الواصلة إليهم من ربهم» فيتلقونها مفتقرين إليها فرحين بهاء فيتدبرونها 


تفسير سورة الأعراف (Ye‏ 


ويتأملونهاء فين لهم من معانيها بحسب استعدادهم.. وهذا مثال للقلوب حين ينزل عليها 
الوحي الذي هو مادة الحياة» كما أن الغيث مادة الحياة: فإِنَّ القلوب الطيبة: حين يجيئها 
الوحي تقبله وتعلمه وتنبت بحسب طيب أصلهاء وحسن عنصرها.. وأما القلوب الخبيثة: 
التي لا خير فيهاء فإذا جاءها الوحي لم يجد محلا قابلاء بل يجدها غافلة معرضةء أو 
معارضة» فيكون كالمطر الذي يمر على السباخ والرمال والصخورء فلا يؤثر فيها شيئاء 
وهذا كقوله تعالىا: أل مناه ما مَك فَمَالتَ أ ارد یبد رکا قلحتل الیل دا ا [الرعد: .]١1/‏ 


اا ۶2 اا وم ر کا ہآ وو ا اک ےر يكم سح اا یوو اش اہ د 
#لقد ارَسَلمَا وخا إل فوَيوه فقال بلقو اعدا له ما ڏک مّنَ له غیره د إن حاف 
,لاي ا ی ع +7 e‏ ر م وو سا ر 

عَذَابَ وور عظ رر قال الملامن فوم وتا لرك في صلل مین © قال يفوم 

مه و کے م 2 
ررم ول س حار 1 1" ص کے وو ےد سجس )م ساس سد. سار 
لس ی کله ڪي رسول من رب ا و : ار 


ڪر واک من آرت کو © 2 جني أن ج ڪر ددر ڪر ل جل 
EE‏ ا ا + قاض ll‏ 
الاك اعرا لمكنو بارضا لمر ر ڪاو فَوَمَاعَمِيرت 46 [الأعراف:9ه-14] 

لما ذكر تعالى من أدلة توحيده جملة صالحة.. أيّد ذلك بذكر ما جرئ للأنبياء الداعين 
إل توحيده مع أممهم المنكرين لذلك.. وكيف أيد الله أهل التوحيد. وأهلك من عاندهم 
ولم ينقد لهم.. وكيف اتفقت دعوة المرسلين على دين واحد ومعتقد واحد.. فقال عن نوح 
أول كن 

للق ارسآ وجا إل ِو 4 يدعوهم إلى عبادة الله وحده» حين كانوا يعبدون الأوثان.. 

لقال لهم.. 

قور اغد وخده.. 

لما كر مّنَ إِلَوٍ عرب لأنه الخالق الرازق المدبّر لجميع الأمور» وما سواه مخلوق 
اتن ی مو ار کی ترف إذا له بط عاب افا 

طن حاف عَيكْرْ عَدَابَ بم عَظِبوٍ ©» وهذا من نصحه عَصَكرلتَم وشفقته 
عليهم» حيث خاف عليهم العذاب الأبدي» والشقاء السرمدي» كإخوانه من المرسلين 


<Y 


=m 


الذين يشفقون على الخلق أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتهم» فلما قال لهم هذه المقالة» ردوا 
عليه أقبح رد.. 

قال ا رم أي : الرؤساء الأغنياء المتبوعون الذين قد جرت العادة 
باستكبارهم على الحق. وعدم انقيادهم للرسل.. 

«إنًا ريك في صَكَلٍ مين @) فلم يكفهم - قبّحهم الله - أنهم لم ينقادوا له» بل 
استكبروا عن الانقياد له» وقدحوا فيه أعظم قدح» ونسبوه إلى الضلال.. ولم يكتفوا بمجرد 
الضلال حتئ جعلوه ضلالا مبينا واضحا لكل أحد.. وهذا من أعظم أنواع المكابرة» التي 
لا تروج على أضعف الناس عقلا.. وإنما هذا الوصف منطبق على قوم نوح» الذين جاءوا 
إلى أصنام قد صوروها ونحتوها بأيديهم» من الجمادات التي لا تسمع ولا تبصرء ولا تغني 
عنهم شيئاء فنزلوها منزلة فاطر السماوات» وصرفوا لها ما أمكنهم من أنواع القربات.. 
فلولا أن لهم أذهانا تقوم بها حجة الله عليهم لحكم عليهم بأن المجانين أهدئ منهم» بل هم 
أهدئ منهم وأعقل.. فرد نوح عليهم ردًا لطيقاء وترقق لهم لعلهم ينقادون له ف.. 

6ل يمو س بى اة لست ضالًا في مسألة من المسائل بوجه من الوجوه. وإنما أنا 
هاد مهتد» بل هدايته عَبَتَواضصَلامواسَكمْ من جنس هداية إخوانه أولي العزم من المرسلين» 
أعلئ أنواع الهدايات وأكملها وأتمهاء وهي هداية الرسالة التامة الكاملة» ولهذا قال.. 

وڪي رَسُولَمّن رب لیت ©» ربي وربكم ورب جميع الخلقء الذي ربل جميع 
الخلق بأنواع التربية» الذي من أعظم تربيته أن أرسل إلى عباده رسلا تأمرهم بالأعمال 
الصالحة والأخلاق الفاضلة والعقائد الحسنة» وتنهاهم عن أضدادهاء ولهذا قال.. 

ڪر رست رن وصح ك4 وظيفتي تبليغكم ببيان توحيده وأوامره ونواهيه؛ 
علئ وجه النصيحة لكم والشفقة عليكم.. 

اوم ِت اللہ مَا لا َون @4 فالذي يتعين: أن تطيعوني وتنقادوا لأمري إن كنتم 
لرن 

3 كيف تعجبون من حالة لا ينبغي العجب منهاء وهو.. 

«أن ج ڪر رص ررر عل َمل ن4 أن جاءكم التذكير والموعظة والنصيحة» 


عر 
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علئ يد رجل منكم؟! تعرفون حقيقته وصدقه وحاله» فهذه الحال من عناية الله بكم وبره 
وإحسانه» الذي يتلقئ بالقبول والشكر.. 

ليرد العذاب الأليم.. 

تقو4 وتفعلوا الأسباب المنجية» من استعمال تقوئ الله ظاهرًا وباطتا.. 

وَحَرَكُرْ تيَحَهُوَ @) وبذلك تحصل عليهم وتنزل رحمة الله الواسعة.. فلم يفد 

فيهم» ولا نجح.. 

«دكدو: فاته ول معد فى ئك أي السفينة التي أمر الله نوحًا عَكاصَؤوَتَكمْ 
بصناعتهاء وأوحئ إليه أن يحمل من كل صنف من الحيوانات زوجين اثنين وأهله ومن آمن 

ب وح بار امم ا 


E 


رارقا رین كنا ایکا ا5 تر ڪاو فما عميرت #[الأعراف :0۹ -14] عن الهدئ. 
أبصروا الحق» وأراهم الله -علیٰ يد نوح- من الآيات البينات» ما بهم يؤمن أولوا الألباب» 
فسخروا منه» واستهزءوا به وكمروا. 


eae > ر > ل ا س‎ 9 6 EE 
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NON 


بء وال عاد 4 وأرسلنا إلى عَادٍ الأولئ» الذين كانوا في أرض اليمن.. 

6 هر4 في النسب.. 

لوا € يدال يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك والطغيان في الأرض» ف.. 

63ل لهم.. 

ليقو عب دوا که مَا مين نلو عير 
أنتم عليه» فلم يستجيبوا ولا انقادواء ف.. 

قال الم ارين روان َر رادين لدعوته» قادحين في رأيه 

نا ركف سَقَامَةَ € ما نراك إلا سفيهًا غير رشيد.. 

ووا تدك مِنَ ألكزيبت ©4 ويغلب على ظننا أنك من جملة الكاذبين.. وقد 
انقلبت عليهم الحقيقة. واستحكم عماهم: حيث رموا نبيهم عَلهِآسَكمُ بما هم متصفون به. 
وهو أبعد الناس عنهء فإنهم السفهاء ء حقا الكاذبون» وأي سفه أعظم ممن قابل أحق الحق 
بالرد والإنكار» وتكبّر عن الانقياد للمرشدين والنصحاءء وانقاد قلبه وقالبه لكل شيطان 
مريد» ووضع العبادة في غير موضعهاء فعبد من لا يغني عنه شيئًا من الأشجار والأحجار؟! 
وأي كَذِبٍ أبلغ من كَذِبٍ مَن تسب هذه الأمور إلى الله تعالئ؟ ! 

8ال يامو ليس ى سَمَامَه 4 بوجه من الوجوه» بل هو الرسول المرشد ا 

وکن رسو من رت الین © بلک رست ی وأا ١‏ ڪر و ِي ©4 فالواجب 
عليكم أن تتلقوا ذلك بالقبول والانقياد وطاعة رب العباد.. 

وا اي رسو ارلا سين 

لان جا ڪر يکر مل نڪر نزڪ أن الله أرسل إليكم رجلا منكم 
م وننار وار دريام تناج رسال ا ی 
تعجب المنكرين.. 

«وأذكروا» واحمدوا ربكم واشكروه.. 

8إ جخ ما بعد َم ج 4 إذ مكن لكم في الأرض» وجعلكم تخلفون الأمم 
الهالكة الذين كذّبوا الرسل» فأهلكهم الله وأبقاكم» لينظر كيف تعملون» واحذروا أن تقيموا 


.َ 


نلا سقو ) سخطه وعذابه» إن أقمتم على ما 


تفسير سورة الأعراف ۴ Ye‏ 


علئ التكذيب كما أقامواء فيصيبكم ما أصابهم.. 

9وَدَادَكُر في ألكَاقٍ بَصطةَ € واذكروا نعمة الله عليكم التي خصكم بهاء وهي أن رَادَكُمْ 
في الخَلقٍ بَسْطَة في القوة وكبر الأجسام» وشدة البطش.. 

#مَأَدَكْروا اله آل4 أي: نعمه الواسعة. وأياديه المتكررة.. 

«تَلَكُر4 إذا ذكرتموها بشكرها وأداء حقها 

قلخد © * تفوزون بالمطلوب» وتنجون من المرهوب.. فوعظهم وذكرهم» وأمرهم 
بالتوحيد» وذكر لهم وصف نفسه» وأنه ناصح أمين» وحذرهم أن يأخذهم الله كما أخذ من 
قبلهم» وذكرهم نعم الله عليهم وإدرار الأرزاق إليهم» فلم ينقادوا ولا استجابواء ف.. 

3آ ) متعجبين من دعوته» ومخبرين له أنهم من المحال أن يطيعوه:. 

متنا لتد آله وَحَدَهْوَبَدَرَمًاكَانَ يَعَجْدُءَابَوْنَا 4 قبحهم الله؛ جعلوا الأمر الذي هو 
أوجب الواجبات وأكمل الأمورء من الأمور التي لا يعارضون بها ما وجدوا عليه آباءهم» 
فقدّموا ما عليه الآباء الضالون من الشرك وعبادة الأصنام» على ما دعت إليه الرسل من 
توحيد الله وحده لا شريك له. وكذبوا نبیهم» وقالوا.. 

#دَأَينَايمَا يد يدان كت عن ألصَدِقت ©4 وهذا استفتاح منهم على أنفسهم ف. 

ذال € لهم هود عَِيَداتَكم.. 

د وق عكر ين ريڪ قن و لا بد من وقوعه» فإنه قد انعقدت 

أسبابه» وحان وقت الهلاك.. 

رلوک ف اماو سَيَتِحْوهَآ ار قبا ر» كيف تجادلون عل أمور, لا حقائق 
لهاء وعلئ أصنام سميتموها آلهة» وهي لا شيء من الآلهة فيهاء ولا مثقال ذرة» و.. 

لما درل أ يها مِن سَلَطَنَ € فإنها لو كانت صحيحة لأنزل الله بها سلطاناء فعدم إنزاله 
له دليل على بطلانهاء فإنه ما من مطلوب ومقصود -وخصوصا الأمور الكبار- إلا وقد بين 
الله فيها من الحجج» ما يدل عليهاء ومن السلطان ما لا تخفى معه.. 

#ََنتَظِرْوأ» ما يقع بكم من العقاب» الذي وعدتكم به.. 

لإي مَعَحكُمِوِنَ لطر © 4 وقَرقٌ بين الانتظارين» انتظار من يخشئ وقوع العقاب. 


AY 


ومن يرجو من الله النصر والثواب» ولهذا فتح الله بين الفريقين فقال:.. 
مجه 4 أي: هودا.. 
«وألزيت 4 آمنوا.. 


رص وهر 0 06ت مث 


معد برحمة م نَا فإنه الذي هداهم للؤيمان» وجعل إيمانہم سبيًا ينالون به رحمته» 


2> 


فأنجاهم برحمته.. 
وَقَطْعَمَا دَابِرَ اتاد دد كاين € استأصلناهم بالعذاب الشديد الذي لم يبق منهم أحذاء 

وسلّط الله عليهم الريح العقيم» ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم» فأهلكوا فأصبحوا 
لا يرئ إلا مساكنهم.. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين» الذين أقيمت عليهم اج فلم 
E E E‏ لوأف 
هذه لديا لَه وور اماز آلإ إِنَّ عادا م روا رکه الک عدا عاد قوم هور @€ [هود]» وقال هنا 
لوطا کاب راان اباي *.. 

رما حاواً مَؤْمِنِينَ 62 * [الأعراف:٠٠-۷۲]‏ بوجه من الوجوه» بل وَصفَهُم التكذيب 
والعناد» ونعتهم الكبر والفساد. 
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2 و هم و ص رم ص مص 
مالك ل نم اليا يك بي و بوه مورت © قال الا 
آ تڪ برا إدنا بأأزت ءامن بيه حَلفْرونَ © َدَرُوأ أَلنَّافَةَ وَعَمَوا عر 
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مَرِرَبْهِمَ واوا صلم ايتا يِمَا دتا إن كنت من المرسلين © فاحد نهر 
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[V4-VY: e سال را صخت ڪر ولیک لا خر‎ 


سے 


لول صَمُود 4 وأرسلنا إل تَمُودِ 4 القبيلة المعروفة الذين كانوا يسكنون الججر وما 
و ا وجزيرة و 

ا حَاهُمَ صلخا صَلِكَ]4 نيا يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد وينهاهم عن الشرك والتنديد» ف.. 

NET FN‏ قن رار اللو عر دعوته ڪلبوالصلةوالسَله من جنس دعوة 
إخوانه من المرسلين» الأمر بعبادة الله» وبيان أنه ليس للعباد إله غير الله.. 

لد نكر بيََة من ذَبّكر خارق من خوارق العادات» التي لا تكون إلا آية 
سماوية» لا يقدر الناس عليهاء ثم فسرها بقوله.. 

وزو اة ار هذه ناقة شريفة فاضلة لإضافتها إلى الله تعالى إضافة تشر 

ڪر ءاي ES‏ . وقد ذكر وجه الآية في قوله: وا اور 
و تَعَلُورٍ ©* [الشعراء: ..]٠٠١‏ وكان عندهم بئر كبيرة» وهي المعروفة ببئر الناقة» يتناوبونها 
هم والناقة» للناقة يوم تشربها ويشربون اللبن من ضرعهاء ولهم يوم يَرِدُونّهاء وتصدر الناقة 

e‏ شيء.. 

€9 بعقر أو غيره.. 

ڪر عدا اليد © وڏرا إِذ جَعَلَكدْ 411 في الأرض تتمتعون بها 
وتدركون مطالبكم.. 

HE ا و ا‎ aS 
ووا كر في ايض 4 مكن لكم فيهاء وسهّل لكم الأسباب الموصلة إلى ما تريدون‎ 


e 


وتبتغول.. 
#سَتَدِدُوت من سُهُولِهًا ) من الأراضي السهلة التي ليست بجبال.. 
«فُصُورًا © تتخذون فيها القصور العالية والأبنية الحصينة.. 


كر 3 


رمحي الخبال بر 4 كما هو مشاهد إلى الآن من أعمالهم التي في الجبال» من 

لساري E‏ ااال 

وئاڪ رو روا ءالا أنه 4 أي : نعمه» وما حَوّلكم من الفضل والرزق والقوة.. 

#ولا توا ف الْأنّضِ مُفْسِدِيت ©4 لا تخربوا الأرض بالفساد والمعاصي» فإن 
المعاصي تدع الديار العامرة بلاقع. وقد أخلت ديارهم منهم. وأبقت مساكنهم موحشة 

لال الم 7 أَسَتَكبَرومن و4 أي: الرؤساء والأشراف الذين تكبروا عن الحق.. 

ل لزت أسََصوفوأ4 ولما كان المستضعفون ليسوا كلهم مؤمنين» قالوا.. 

E N NS AE RR‏ أهو صادق أم كاذب؟ 

َال فقال المستضعفون.. 

ولد ا بدء مۇمورت © * من توحيد الله والخبر عنه وأمره ونهيه.. 
لقال ایت اکر یا از ءَامَْكُم بوه كَِرُونَ © » حملهم الكبر أن لا 
ينقادوا للحق الذي انقاد له الضعفاء. 

9تَمَمَرُوا آلنَاقَةَ 4 التي توّعدهم إن مسّوها بسوء أن يصيبهم عذاب أليم.. 

ووأ عَنَ مر تهر قسوا عنه. واستكبروا عن أمره الذي من عتا عنه أذاقه العذاب 
الشديد.. لا جرم أحل الله بهم من النكال ما لم يحل بغيرهم.. 

لوَفَالوَاأ4 مع هذه الأفعال متجرئين على الله» معجزين له غير مبالين بما فعلواء بل 
مفتخرين بها.. 

صلم أَمَينَايِمَا تيد من العذاب.. 


إن ا مسل © 4 إن كنت من الصادقين» فقال: #تَمَتَّعُوأ ف ارركم تلن 


ر وص 


يام دل اسميسه باصيو 
«تلَدَتَمْرْ آليَجَِهُ ابوا في دَارهرٌ جَِنِِنَ @) على ركبهم قد أبادهم الله» وقطع 
دابرهم.. 


«مَبَولٌ عَنْمْرَ 4 صالح ء يدال حين أحل الله . بهم العذاب.. 
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وَكَالَّ» مخاطبًا لهم توبيحًا وعتابًا بعد ما أهلكهم الله.. 

ينمو َد بَلَفَُكُمَ رِسَالةَ رَق 4 جميع ما أرسلني الله به إليكم قد أبلغتكم به.. 

«وَصَّحْتُْ َ4 وحرصت على هدايتكم» واجتهدت في سلوككم الصراط 
المستقيم والدين القويم.. 

رلک لا حون لصحن © * [الأعراف:729-77] بل رددتم قول النصحاء وأطعتم كل 
شيطان رجيم. 
© الفوائد 

اعلم أنّ كثيرًا من المفسرين يذكرون في هذه القصة: 

أن الناقة قد خرجت من صخرة صماء ملساء اقترحوها علئ صالح.. 

وأنها تمخضت تمخض الحامل فخرجت الناقة وهم ينظرون.. 

راد افا تحن وها ر ا ر عات و ف الخ رل مه 

وأن صالحًا السا قال لهم: آية نزول العذاب بكم أن تصبحوا في اليوم الأول من 
الأيام الثلاثة ووجوهكم مصفرة» واليوم الثاني: محمرة» والثالث: مسودة» فكان كما قال. 

وكل هذا من الإسرائيليات التي لا ينبغي نقلها في تفسير كتاب الله.. 

وليس في القرآن ما يدل علئ شيء منها بوجه من الوجوه.. 

بل لو كانت صحيحة لذكرها الله تعالع؛ لأن فيها من العجائب والعبر والآيات ما لا 
يهمله تعالئ ويدع ذکره» حتی يأتي من طريق من لا يوثق بنقله. 

بل القرآن يكذب بعض هذه المذکورات» فإن صالحًا قال لهم: #تَمَنَّعُوأ فى دار ڪر 
َة أي [هود: ]٠١‏ أي: تنعموا وتلذذوا بهذا الوقت القصير جدّاء فإنه ليس لكم من المتاع 
واللذة سوئ هذاء وأي لذة وتمتع لمن وعدهم نبيهم وقوع العذاب» وذكر لهم وقوع 
مقدماته» فوقعت يومًا فيومّاء عل وجه يعمهم ويشملهم» هل هذا إلا مناقض للقرآن. 
ومضاد له؟! فالقرآن فيه الكفاية والهداية عن ما سواه. 

نعم! لو صح شيء عن رسول الله َه مما لا يناقض كتاب الله فعلئ الرأس والعين» 


وهو مما أمر القرآن باتباعه #وَمَآءَت حك امول َحْدُوه وما هلو عَنَهُ فَأَنتَهوأ € [الحشر: ۷].. 

وقد تقدم أنه لا يجوز تفسيرٌ كتاب الله بالأخبار الإسرائيلية ولو على تجويز الرواية 
عنهم بالأمور التي لا يجزم بكذببهاء فإن معاني كتاب الله يقينية» وتلك أمور لا تصدق ولا 
تکذب» فلا يمكن اتفاقهما. 


ب روه کے ماس م م جدود و ابر س6 كو دودمم + 
اہ م 9 6 > ع 
٤‏ 1 و يحم إن أت 


]۸٤-۸۰:فارعلا[‎ )۵ نرت‎ E 


55 


واا وا ا € 


لوو واذكر عبدنا لُوطًا عدا ة21.. 

لد ال لِقَوَمِة» إذ أرسلناه إلى قومه يأمرهم بعبادة الله وحده» وينهاهم عن الفاحشة 
التي ما سبقهم بها أحد من العالمين» فقال.. 

ناوي الْتَحِمَهَ 4 الخصلة التي بلغت -في العِظّم والشناعة- إلى أن استغرقت أنواع 
الفحش.. ۰ 

لما سَبَفَحكُم بِهَاعنَ أحَد من اكيت @) فكونها فاحشة من أشنع الأشياء وكونهم 
لمر ا ل ري . ثم بها بقوله.. 

لإ ڪر لاون أِجَالَ سَعْوَهُ نر ال 6ك دوين النساء اللاتي خلقهن الله 
لكم» وفيهن المستمتع الموافق للشهوة والفطرة» وتقبلون علئ أدبار الرجال» التي هي غاية 
ما يكون في الشناعة والخبّث» ومحل تخرج منه الأنتان والأخباثء التي يُستحيا من ذكرها 


فضلا عن ملامستها وقريها.. 
Sst‏ 46 ود ووو E‏ 
و 3 ن رجو هرقن رڪم ا راتاس طروت @ 4 


1 


اا حشة # وما دموا متهم لأ أن مسوأ أله العزيرزا ل ۸[.. 
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ما نها أمره الله أن يسري بأهله لیا فان العذاب مصبّح قومه» فسری بهم.. 
إل آَمَرأتَةر» أصابها ما أصابهم.. 

كات من رين ©)4 الباقين المعذبين.. 

رع ود نك O‏ سج موحد اناه ابيا سافتيا: 
انظ كيت کان علب ألمُجَرمِيت © 4 [الأعراف: -84] الهلاك والخزي الدائم. 


چول م أ کشت فل ازو کا اتا غ فال َي قد 
نکر 1 ين 0 دوأ اڪيل وَالبرَات ولا مَبْحَمُوأ الاس 
3 1 ل O EE E‏ أله كن N‏ 
ا @ ر كملق بڪل صرطل ودوت ودورت عن 
َيِل الہ من ءام ہو وھا عوج وڪاڏ ڪر ليلا کر ڪر 


و2 1 موا 


انظ روأ َي تکارت ع ود علق ة الف سدت © وان ڪان طابقة 6 مااجصمرء 
و 


ص س 3 58 م ص و 
قت" 28 ERE‏ ا وهوس 
م See E es‏ : 
كيين ©* قال الملا لين استكبروا من ووه جنك يُسْعَيْب وَآلزِينَ اموا 
مك من ق اوو ف یی ل رہ کا کرھر ج ر آنا ع کک کزان د6 
ف ر اج عسل م ص چ ص ص © بع 
کے دس < u‏ 2 ا و و سمه 7 سے الاسم چ راصم 6 و ب 
فى ولیک بعد إذ تا ال متھا ومایکون نا أن ود فیا إل أن ياء هه ربا وح 


نكل کی لما عل اک رکا رک يناو وا ی وات ائ © 
َالَأ 0 کروا من قو لين 1-6 َوه © َد 
ألتجِمَةُ فاصوا في كارهز جني © الین دوا سما کان ر قرافي نين 
€ ڪا شعي ا | هر فين © فول عَبْمْرَ عَنْمُرَْ وال يفَو لَقَدَ لَڪ 
سلب رن رصحت ا می عل ور كفن 6 € [الأعراف:۹۳-۸۰] 


لوال مذ 4 وأرسلنا إلى القبيلة المعروفة ب (مدين).. 


#سَعَِب 4 يدعوهم 
#قال غود عدو هما نكم من ال عير عار بر إلى عبادة الله وحده لا شريك له.. 


فد تھ بيه من ريڪ .. 

اوا أل TTY‏ 

#وَلاسَبَحَسُوأ لاس َشَيَآءَهُمَ 4 وأن لا يبخسوا الناس أشياءهم.. 

#ولا يدوأ ف الْأَرّضٍ بعد إِصَكحِه4 وأن لا يعثوا في الأرض مفسدينء بالإكثار من 
عمل المعاصي» ولهذا قال.. 

در حير ڪر إن كُنثر مُؤْنِيرت ©4 فإنَّ ترك المعاصي امتثالًا لأمر الله 
وتقربًا إليه خير» وأنفع للعبد من ارتكابها الموجب لسخط الجبار» وعذاب النار.. 

«وَلا تَتَعَدُوا» للناس.. 

يڪل برط € أي: طريق من الطرق التي يكثر سلوكهاء تحذرون الناس منها و.. 

لوو دوت 4 من سلكها.. 

«وَكَمدُوَعَنْسَيِي ل لَه 4 من أراد الاهتداء به.. 

من ءا بده و وَتَبَعُونَهًا عوج 4 تبغون سبيل الله تكون معوجة وتميلونهاء اتباعا 
اراش وقد كان الراب فليم وان فيركي الاسازاء اقاي اليل التي تا 
الله لعباده ليسلكوها إل مرضاته ودار كرامته» ورحمهم بها أعظم رحمة» وتَصَدَّون لنصرتها 
والدعوة إليها والذب عنهاء لا أن تكونوا أنتم قطاع طريقهاء الصادين الناس عنهاء فإن هذا 
كفر لنعمة الله ومحادة لله» وجعل أقوم الطرق وأعدلها مائلة» وتشنعون على من سلكها.. 

E 

3 ليلا دَكتصَكُرٌ 4 نماكم بما أنعم عليكم من الزوجات والنسل» والصحة. 
وأنه ما ابتلاكم بوباء أو أمراض من الأمراض المقللة لكم» ولا سلط عليكم عدوا يجتاحكم 
ولا فرقكم في الأرض» بل أنعم عليكم باجتماعكم» وإدرار الأرزاق وكثرة النسل.. 

ورنادو سكين ارك عَْقِبَدَ أَلْمُقَيدِت ©4 فإنكم لا تجدون في جموعهم إلا 
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اواو لاا و 
ان س ا اا e‏ ا ر ما4 وهم الجمهور 
اضرا حو ڪر أله با وهر َير كيين @) فينصر المحق. ٠‏ ويوقع 

ا 
«» قَالَ لمكأ ين اسَتكبروا عن ٍَ4 وهم الأشراف والكبراء منهم» الذين اتبعوا 

أهواءهم. ولهوا لذا م الحق ورأوه غير موافق ويام الرديئة» ردوه 
رکد شرا ا ةمد قي »انعلا قرم الس 

السفيهة» التي دلتهم على هذا القول الفاسدء فقالوا: إما أن ترجع أنت ومن معك إلى ديننا 
أو لنخرجنكم من قريتنا.. ف (شعيب) عَبََهآصَلاهوََلَم كان يدعوهم طامعًا في إيمانهم» والآن 
لم يَسلّم من شرهم» حت توعدوه إن لم يتابعهم بالجلاء عن وطنهء الذي هو ومن معه أحق 

به منهم.. ف.. 
«دَالَ 4 لهم شعيب اكولس متعجبا من قولهم.. 
لوو م رهی 4 أنتابعكم على على دينكم وملتكم الباطلة» ولو كنا كارهين لها؛ لعلمنا 

ببطلانها.. فإنما يدعئ إليها من له نوع رغبة فيهاء أما من يعلن بالنهي عنهاء والتشنيع على 

0 
لمر أدتبا ع مکزا إن عاف منك بد إذ َا لَه متها اشهدوا علينا أننا إن عدنا إليها 

YE 

لا أعظم افتراء ممن جعل لله شريكاء وهو الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي لم يتخذ ولدا 

ولا صاحبة» ولا شريكا في الملك.. 
انون ا أن سود فيها» يمتنع على مثلنا أن نعود فيهاء فإن هذا من المحال.. 


فآيسهم عَلََوآضَكؤَْاسَمْ من كونه يوافقهم من وجوه متعددة: من جهة أنهم كارهون لها 
مبغضون لما هم عليه من الشرك.. ومن جهة أنه جعل ما هم عليه كذباء وأشهدهم أنه إن 
اتبعهم ومن معه فإنهم كاذبون.. ومنها: اعترافهم بمنة الله عليهم إذ أنقذهم الله منها.. ومنها: 
أن عودهم فيها -بعد ما هداهم الله- من المحالات. بالنظر إلى حالتهم الراهنة» وما في 
قلوبهم من تعظيم الله تعالئ والاعتراف له بالعبودية» وأنه الإله وحده الذي لا تنبغي العبادة 
إلا له وحده لا شريك له» وأن آلهة المشركين أبطل الباطل» وأمحل المحال» وحيث إن الله 
منّ عليهم بعقول يعرفون بها الحق والباطل» والهدئ والضلال.. وأما من حيث النظر إلى 
مشيئة الله وإرادته النافذة في خلقه التي لا خروج لأحد عنهاء ولو تواترت الأسباب وتوافقت 
القوئء فإنهم لا يحكمون عل أنفسهم أنهم سيفعلون شيئا أو يتركونه» ولهذا استثنئ وما 
يكن اا أن ود فیا4 [الأعراف: ..]۸٩‏ 

«إلآ أن يم مه دبا فلا يمكننا ولا غيرناء الخروج عن مشيتته التابعة لعلمه 
وحکمته» وقد. 

#وسع ربد بالك انال قدا ا ا اونا نرم 

لعل أ رتا اعتمدنا أنه سيثبتنا على الصراط المستقيم» وأن يعصمنا من جميع 
طرق الجحيمء فإن من توكل علئ الله كفاه» ويسر له أمر دينه ودنياه.. 

وربا اشح بسا وب وب رما بق انصر المظلوم» وصاحب الحقء على الظالم المعاند 

وات خان @) وفتحه تعالیٰ لعباده نوعان: فتح العلم بتبيين الحق من الباطل» 
والهدئ من الضلال» ومن هو من المستقيمين على الصراط» ممن هو منحرف عنه.. 
والنوع الثاني: فتحه بالجزاء وإيقاع العقوبة على الظالمين» والنجاة والإكرام للصالحين.. 
فسألوا الله أن يفتح بينهم وبين قومهم بالحق والعدلء وأن يريهم من آياته وعبره ما يكون 
فاصلا بين الفريقين.. 

٤ال‏ الما ال رومن وو 4 محذّرين عن اتباع شعيب.. 

لین او شی كوا احير © »4 هذا ما سولت لهم أنفسهمء أن الخسارة والشقاء 
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في اتباع الرشد والهدئء ولم يدروا أن الخسارة كل الخسارة في لزوم ما هم عليه من الضلال 
والإضلال» وقد علموا ذلك حين وقع بهم النكال.. 

هِدَأَمَدَتَمْمَْتَمَمَةُ 4 الزلزلة الشديدة.. 

اتخون دا في دَرهِرجَيِِْينَ © * صرعيئا ميتين هامدين.. قال تعالیٰ ناعيا حالهم.. 

این كنأ سا کان ل بآ يَمْمَوَأفِهَا4 كأنّهم ما أقاموا في ديارهم» وكأنهم ما تمتعوا في 
عرصاتهاء ولا تفيئوا في ظلالهاء ولا غنوا في مسارح أنهارهاء ولا أكلوا من ثمار أشجارهاء 

حين فاجأهم العذاب.. فنقلهم من مورد اللهو واللعب واللذات» إلى مستقر الحزن 
والشقاء والعقاب والدركات ولهذا قال.. 

#ألدنَ دوا شيا کا ۾ هُرَْشِْرِنَ © 4 الخسار محصور فيهم. لهم خسروا دينهم 
وأنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ألا ذلك هو الخسران المبين» لا من قالوا لهم: لين أَيََعْوٌ 
شعي ددا رود )4.. 

لول تُر فحين هلکوا تولئ عنهم نبيهم شعيب عَواصك5ولتك.. 

لوال € معاتبًا وموبخًا ومخاطبًا بعد موتهم.. 

ليلقو َو َد َر رسكت رق 4 أوصلتها إليكم» وبينتها حت بلغت منكم أقصى ما 
يمكن أن تصل إليه» وخالطت أفئدتكم.. 

لوحب لڪ فلم تقبلوا نصحي» ولا انقدتم لإرشادي» بل فسقتم وطغيتم.. 

نکی ٤ای‏ عل َم فرب © 4 [الأعراف:9-85] فكيف أحزن على قوم لا خيرٌ 
فيهم» أتاهم الخير فردوه ولم يقبلوه» ولا يليق بهم إلا الشرء فهؤلاء غير حقيقين أن يحزن 
عليهم» بل يفرح بإهلاكهم ومحقهم.. فعيادًا بك اللهم من الخزي والفضيحة» وأيّ شقاء 
وعقوبة أبلغ من أن يصلوا إلى حالةٍ يتبرأ منهم نصح الخلق لهم؟! 


وما راتان ربإ هلأسا لس م للح CE‏ 


ا ا و 


ر 
ص 
سه 9 2 و 


طهر بغتة DE‏ 9 [الأعراف:40-954] 


(ODD 


وما أَرَسَلَمَافِ ينبي يدعوهم إلى عبادة الله» وينهاهم عن ما هم فيه من الشر» فلم 
ينقادوا له.. 


عن 


إل اَذ اها إلا ابتلاهم الله.. 


2 
مض 4 


#بالباسكء ولاه ء # بالفقر والمرض وأنواع البلايا.. 

مم4 إذا أصابتهم.. 

ليضرعُورت @) أخضعت نفوسهم فتضرعوا إلى الله واستكانوا للحق.. 

نر4 اذالم یغد فبهم؛ واستمر استکبارهم» وازداد طغيانهم.. 

حكن اسه لسَيَكَةٍ اة قَأدَرٌّ عليهم الأرزاق» وعاف أبداهم» ورفع عنهم البلاء.. 

حى عقوأ كثرواء وكثرت أرزاقهم وانبسطوا في نعمة الله وفضله» ونسوا ما مر عليهم 
من البلاء.. 

ياوا مد فد مس ب52] الصَيَُ والس هذه عادة جارية لم تزل موجودة في الأولين 
لببيب E‏ الب A‏ با 
تقلبات الزمان وتداول الأيام.. وحسبوا أنها ليست للموعظة والتذكير» ولا للاستدراج 
والنكير.. حتئ إذا اغتبطواء وفرحوا بما أوتواء وكانت الدنيا أسر ما كانت إليهم.. 

ادنهر 4 أخذناهم بالعذاب.. 

َة وَهْ ْلَايَنْعْروتَ @€[الأعراف:٤۹-١٠]‏ لا يخطر لهم الهلاك على بال» وظنوا أنهم 
n‏ 


ع ا ع ی 
كوأ اددهم ڪا وا ي E EE E RE‏ 
ور بمو © اراڪ آهل اشر أن اتير لما مج وحم بره 


20 أ AE‏ ع ص 2 1" ل 20 
منوا ڪر وفلا یامن محكرًا إلا اله َلْحَيِرُونَ ©) € [الأعراف 44-97] 


ر هل افر ءام موا راتوا لفتحا هر برحكت من اا لاط رلک دوأ وأ* لما 


-_ 


تفسير سورة الأعراف (Ye‏ 


ذكر أن أهل القرئ» لو آمنوا بقلوبهم إيمانا صادقا صدقته الأعمال» واستعملوا تقوئ الله 
تعالئ ظاهرا وباطنا بترك جميع ما حرم الله» لفتح عليهم بركات السماء والأرض» فأرسل 
السماء عليهم مدراراء وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم» في أخصب 
عيش وأغزر رزق» من غير عناء ولا تعب» ولا كد ولا نصبء ولكنهم لم يؤمنوا ويتقوا.. 

دَأْحَدْتَهُم ماكو يبون © 4 بالعقوبات والبلايا ونزع البركات» وكثرة الآفات» 
وهي بعض جزاء أعمالهم» وإلا فلو آخذهم بجميع ما كسبواء ما ترك عليها من دابة» #طهَرَ 
الماد في ار لخر یما كسب ت ای الاس لِيُذِيمَهُم بعص ا ىعوا هجون * [الروم: ..]4١‏ 

فام هامر 4 المكذبة» بقرينة السياق.. 

«أن باهر بًأسكًا» عذابنا الشديد.. 

بينم و هبوت 48 في غفلتهم؛ وغرتهم وراحتهم.. 

لاوأ أَمَلُ الْقُرَيَ أن يَأَتِيَهُم بَأَسْنَا ص وَهُمَ يَلْحَبْوت ©4 أي شيء يؤمنهم من 
ذلك» وهم قد فعلوا أسبابه» وارتكبوا من الجرائم العظيمة» ما يوجب بعضه الهلاك؟! 

اا تعر ا نو حيث يستدرجهم من حيث لا يعلمون» ويملي لهم. ؛ إن كيده 

:0 من مڪ ر اله N‏ لْحَيِرُونَ © #4[الأعراف:44-97] فإن من أمن من عذاب 
لله فهو لم يصدق EES‏ ولا آمن بالرسل حقيقة الإيمان. 
الفوائد 

هذه الآية الكريمة فيها من التخويف البليغ» على أن العبد لا ينبغي له أن يكون آمنا 
على ما معه من الإيمان» بل لا يزال خائفًا وجلا أن يبتلئ ببلية تسلب ما معه من الإيمان» 
وأن لا يزال داعيًا بقوله: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»» وأن يعمل ويسعئ في كل 
سبب يخلصه من الشر» عند وقوع الفتن. فإن العبد -ولو بلغت به الحال ما بلغت- فليس 
على يقين من السلامة. 


ری > ۾ ص ه م 
لاويد لازي رور لَص مِنْ بد مها ل 1 سم 
دوه وبع عل موده فصر لسوت © اك لمر د 


> عه بم 8 ر سح > KG‏ أ 
کے ايها ' 5 71 7 وات € او ق 
سواه و € كلك د اس رک 
وا مِن ا مووي 0 


1 
بن و سے و 


]1١7- ٠٠٠:فارعألا[‎ 4 ره لقن‎ 5-5 ET 


يقول تعالئ منبها للأمم الغابرين بعد هلاك الأمم الغابرين .. 

«وَريَفَد لرن روت ارس4 أو لم يتبين ويتضح للأمم الذين ورثوا الأرض.. 

این بد د أَمَلِهكآ بعد إهلاك من قبلهم بذنوبهم؛ ثم عملوا كأعمال أولئك المهلكين؟! 

وات ار ضع يدؤبهزٌ » أو لم يهتدوا أن الله لو شاء لأصابهم بذنويهم, فإنّ هذه 
ستته في الأولين والآخرين.. 

#وَطمَعْ عل قوھ فهر لايَسَمَعُوتَ 46 إذا نبههم الله فلم ينتبهواء وذكرهم فلم يتذكرواء 
وهداهم بالآيات والعبر فلم يهتدواء فإن الله تعالئ يعاقبهم ويطبع على قلوبهم» فيعلوها 
الران والدنس» حتئ يختم عليهاء فلا يدخلها حق» ولا يصل إليها خير» ولا يسمعون ما 
ينفعهم» وإنما يسمعون ما به تقوم الحجة عليهم.. 

يلك أَلَثْركِ € الذين تقدم ذكرهم.. 

تدس عك عن ابيا ما يحصل به عبرة للمعتبرين» وازدجار للظالمين» وموعظة 


يفا 
e‏ 


للد جََتَهُمَ رُسَلْهُم بيست 4 ولقد جاءت هؤلاء المكذبين رسلهم تدعوهم إلى ما 
فيه سعادتهم» وأيدهم الله بالمعجزات الظاهرة» والبينات المبينات للحق بيانًا كاملا 


ولكنهم لم يفدهم هذاء ولا أغنئ عنهم شيئًا.. 
لتا حاو ڙما يما كدان مَل بسبب تكذيبهم وردهم الحق أول مرة» ما كان 
الله ليهديهم للإیمان» جزاء لهم عل ردهم الحق. كينا قال تعالىل: ۰ ا اضرم 


>39 2 2 


ڪما لر وهِا بود اول َرَو وَكَدَرُهُمَ في یھر بهو يَعَمَعُونَ 402 [الأنعام: ٠١‏ 


Xx 


تفسير سورة الاعراف س 


ذلك يبع أ عل فوب ألكيري © 4 عقوبة منه» وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا 
أنفسهم.. 

رما ود ڌا ڪرم ِن عَهَدٍ4 وما وا لأكثر الأمم الذين أرسل الله إليهم الرسل 
من عهد» أي: من ثبات والتزام لوصية الله التي أوصئ بها جميع العالمين» ولا انقادوا 
لأوامره التي ساقها إليهم على ألسنة رسله.. 

وان وجڌتا اڪره تين 6* خارجين عن طاعة الله» متبعين لأهوائهم بغير هدئ 

من الله» فالله تعالئ امتحن العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وأمرهم باتباع عهده وهداه. 
فلم يمتثل لأمره إلا القليل من الناس» الذين سبقت لهم من الله سابقة السعادة.. وأما أكثر 
الخلق فأعرضوا عن الهدئ» واستكبروا عما جاءت به الرسل» فأحل الله بهم من عقوباته 
المتنوعة ما أحل. 


لار يتما من هر مو 


کی او ا 5 5 Ng by‏ 
ويل © قال إن ڪت جِنْتَ باي ان بهَآ.إن كنت م أَلصَدوِنَ © فال 


عه اذ داع تبان مین © ورم ید د اهى بيصا لرن © 4 [الأعراف:” ۱1۰۸-1۰[ 


شتا من بتر ھر موی اتال فرت وماد ايها أي: ثم بعثنا من بعد 
أولئك الرسل موسي الكليم» الإمام العظيم» والرسول الكريم» إلى قوم عتاة جبابرة» وهم 
فرعون وملؤه؛ من أشرافهم وكبرائهم» فأراهم من آيات الله العظيمة ما لم يشاهد له نظير 
ك4 بان لم ينقادوا لحقها الذي من لم ينقد له فهو ظالم؛ بل استكبروا عنها.. 

لطر كي كن عة ألمُفْسرت ©4 كيف أهلكهم الله وأتبعهم الذم واللعنة في 
لدنيا ويوم القيانة؛ بنس الرفد المرفودء وهلا مججمل فصله بقوله.. 

لوال موس حين جاء إلى فرعون يدعوه إلى الإيمان.. 


EIS‏ من رت اين ©* إن رسول من مرسل عظيم» وهو رب 
العالمين» الشامل للعالم العلوي والسفلي» مربي جميع خلقه بأنواع التدابير الإلهية» التي 
من جملتها أنه لا يتركهم سدئ» بل يرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين» وهو الذي لا 
يقدر أحد أن يتجرأ عليه» ويدعي أنه أرسله ولم يرسله.. فإذا كان هذا شأنه» وأنا قد اختارني 
واصطفاني لرسالته» ف.. 

حَقِيقٌ عل أن ل أل عل آل کے | ا لَلنَّ4 حقيق علي أن لا أكذب عليه» ولا أقول عليه إلا 

الحق.. فإني لو قلت غير ذلك لعاجلني بالعقوبة» وأخذني أخذ عزيز مقتدر.. فهذا موجب 
لأن ينقادوا له ويتبعوه» خصوصًا وقد جاءهم ببينة من الله واضحة على صحة ما جاء به من 
الحق.. 

َد نمكم َة ين زََحَكُرَ4 فوجب عليهم أن يعملوا بمقصود رسالته.. ولها 
مقصودان عظيمان: إيماهم به» واتباعهم له.. وإرسال بني إسرائيل.. 

اسل مى ب إِسَرَِيلَ © * الشعب الذي فضله الله على العالمين» أولاد الأنبياءء 
وسلسلة يعقوب عَلَيَواتَكا الذي موسئ عَلَيَهآصَكوآَلسَكةْ واحد منهم.. ف.. 


#عَصَاهُ € في الأرض 

اداه تبان م مين ©* أي: حية ظاهرة تسعئ» وهم يشاهدونها.. 

وبر يده 4 من جيبه.. 

دا ھی بَيَضَهُ لِلنَظِرِينَ © #[الأعراف:١8-1١٠1]‏ من غير سوءء فهاتان آيتان كبيرتان 
دالتان على صحة ما جاء به موسئ وصدقه» وأنه رسول رب العالمين» ولكن الذين لا 


يؤمنون لو جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتئ يروا العذاب الأليم.. فلهذا.. 


مر 6 م و و ص )ا 

ال الما من فوم وروت إِنَّ هدا سر علي © ربد أن کمن 
ل لك بج E aE a a‏ 

ضِحكر فمادا تامرو © قالواً انج وَاخاه وارسيل في الْمَدَإِينِ حشر © 


53 تمسر سورة الأعراف س )® 


يوك بسكن سَحِرعَليِمٍ 5-5 انر لل اه 


0 ن اريت © لهم كم لن مربي © فالأ يلوب 
EE‏ ا الاما أا سوا 


أغيرت | اي راس رھ وهر جاو سخ رعطظر ©4 [الأعراف:4 ]١١5-١ ٠‏ 


68ل الم عن و ور رت» حين برهم ما رأوا من الآيات» ولم يؤمنواء وطلبوا لها 
التأويلات الفاسدة.. 

إن هدا سر عَلِيِدٌ ©4 ماهر في سحره.. ثم خوفوا ضعفاء الأحلام وسفهاء 
العقول» بأنه.. 

رد 4 موس بفعله هذا.. 

ل يجين رڪ يريد أن يجليكم عن أوطانكم.. 

لتَمَاداتَأمروَ )4 أي: إنهم تشاوروا فيما بينهم ما يفعلون بموسی» وما يندفع به ضرره 
بزعمهم عنهم» فإن ما جاء به إن لم يقابل بما يبطله ويدحضه. وإلا دخل في عقول أكثر 
الناس.. فحينئذ انعقد رأ اا 

الأ لفرعون.. 

َة وَلَحَاهُ4 احبسهما وأمهلهما.. 

اَمِل في ألْمَدَن حشر )4 وابعث في المدائن أناسا يحشرون أهل المملكة و.. 

لامي يي EDE‏ 
فقالوا: يا موسیٰ اجعل ایسا وَيَبتَكَ موھدا لا لہ کن وَل أت مک شری ج 5ل موو زور 


ج 
E‏ ,> 7 کے 


ية وان رَلَاسُ ص © ول َون مم يهر أل © 4 [طه: ۰۸ - ۰]» وقال هنا.. 
#وجاء لسر لاحره فِرَعَوَت * طالبين منه الجزاء إن غلبوا ف.. 

لادک کر إن کن یږیت ©4؟ ف 

َر لكم أجر.. 


لو اڪ ر لين الْمَفَرَبينَ #0 فوعدهم الأجر والتفريب» وعلو المنزلة عنده» ليجتهدوا 
ويبذلوا وسعهم وطاقتهم في مغالبة موسئ.. فلما حضروا مع موسئ بحضرة الخلق 


العظيم.. 


لتاوأ4 على وجه التألي وعدم المبالاة بما جاء به موسئ.. 

ليون إا أن تلو 4 ما معك.. 

لیما نتن كَل ألْمَلْقِيت ©4 ف.. 

قال ¶ موسى.. 

لوالترا» لعل الاير الا ماشعهم رانم مر 

فلم را 4 حبالهم وعصيهم» إذا هي من سحرهم كأنها حيات تسعو» ف.. 

«سَحَرْواأ أ 26 عي الدَّاس واس بوه جايو يځر عَظِ ©* [الأعراف:9١١-5١١]‏ لم 


وود لها ريون اس 
01 7 2 0 سس 2 سير لحن 
«+ وَأوَحَيا ِل مُوموخ أن ألق عضا ادا ج لقف يايد و لك رطان 


م ۹4< سمس 2 2 اي 
ڪاوا يموت © فخ لبوا هتاك ا لسَّحَرَةُ مدت © 
SE‏ صم < سا 
الوا ءامنا برت الْعدلمِينَ (© رت موس ورون © € [الأعراف:177-1117] 


حا 


«+ وَأَوَحِيَنَا ل ومو أ أن اق عَصَاكَ » ألما نَاهًا.. 

#وإذاهى # حية تسعوا» ف.. 

للف € جميع.. 

TT CEO 

لقم ألَحَقٌّ 4 تبين وظهر» واستعلن في ذلك المجمع.. 
لربل ما حاو أ يموت @) .. 

#فخليوا فخلبوأهتالك 4 في ذلك المقام.. 


وانقبوا صر © 4 حقيرين قد اضمحل باطلهم» وتلاشئ سحرهم» ولم يحصل 


لهم المقصود الذي ظنوا حصوله.. وأعظم من تبين له الحق العظيم آهل الصنف والسحرء 


a 


تفسبر سورة الأعراف OS‏ 


الذين يعرفون من أنواع السحر وجزئياته» ما لا يعرفه غيرهم» فعرفوا أن هذه آية عظيمة من 
آيات الله لا يدان لأحد ہا.. 
لوأل الَو جين © اا لَب سيين © رَبْ موی وَكنرُونَ © 4 [الأعراف:؟17] 
وصدقنا بما بعث به موسئ من الآيات البينات. 
ل و 


109 7 ا 0 ص ان 0 


يه 20 تا تيوت © 


€ 


سے 
سم ر 2 2 


اء را ف يتا 6اصا بحسو سم [\YI-YY:‏ 


48 لَهُمْ.. 
رون ) متهددا على الإيمان:.. 
نئم وه َل أن اَن َ4 كان الخبيث حاكمًا مستبدًا على الأبدان والأقوال» قد 
تقرر عنده وعندهم أن قوله هو المطاع» وأمرّه نافد فيهم» ولا خروج لأحد عن قوله 
وحكمه» وبهذه الحالة تنحط الأمم وتضعف عقولها ونفوذهاء وتعجز عن المدافعة عن 
حقو قهاء ولهذا قال الع واش ور طا الزخرف: ]٥٤‏ وقال هنا: امت 
Ae‏ ب . ثم موه علئ قومه وقال.. 
اه مدا لمك مَكرْموء فى ألمَبكة متها ها إنَّ موسئ كبيركم الذي علمكم 
n 0‏ أنتم وهو أن تنغلبوا له» فيظهر» فتتبعوه» ثم يتبعكم الناس أو 
جمهورهم فتخرجوا منها أهلها.. وهذا كذب» يعلم هو ومن سبر الأحوال أن موسئ 
ترام يحي وو و مر كارو رز ووو برا جات 
به موسئ آية إلهية» وأن السحرة قد بذلوا مجهودهم في مغالبة موسئ. حتئ عجزواء وتبيّن 
لهم الحق» فاتبعوه.. ثم توعدهم فرعو بقوله.. 
سرف َو ماحل بكم من العقوبة.. 


OU 


دلأْقَِعنَّ يديك وَانّجْ[كُر مِنَ ِف زعم الخبيث أنهم مفسدون في الأرض» 
وسيصنع بهم ما يصنع بالمفسدين» من تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف» أي: اليد اليمنئ 
والرجل اليسرى. 

لاب4 في جذوع النخل» لتختزواء بزعمه.. 

ا جين © 4 لا أفعل هذا الفعل بأحد دون أحد. بل كلكم سيذوق هذا العذاب.. 

E:‏ فقال السحرة. الذين آمنوا لفرعون حين تبددهم.. 

«إنآ إل دَينَا مُنمَلِيُوت ©4 فلا نبالي بعقوبتك» فالله خير وأبقئ» فاقض ما أنت 


E E PD E‏ ا 
ل ا ر لكا جا * فإن کان هذا ذنبًا يعاب عليه» ويستحق صاحبه 


العقوبة» فهو ذنبنا.. ثم دعوا الله أن يثبتهم ويصبرهم فقالوا.. 


#عَليَنَاصَبرًا» عظيماء كما يدل عليه التنكير؛ لأن هذه محنة عظيمة» تؤدي إلى ذهاب 
النفس» فيحتاج فيها من الصبر إلى شیء كثير» ليثبت الفؤاد. ويطمئن المؤمن على إيمانه. 

روا مَسَلمِيتَ © #[الأعراف:1775-177] منقادين لأمرك. متبعين لرسولك.. والظاهر 
أنه أوقع بهم ما توعدهم عليه» وأن الله تعالئ ثبتهم على الإيمان. 


قال لْمَكأمن وم وروت ندمو وم4 ليف دُوأفي لاض يدد الك َل 
سیل اخ تيء هر اا قر یروت © 6ال موی مومه 


ا ي ويروا إِتَ لارْضَ يله بورتها من يسا من عبارو وَالْعَلقِبَةٌ 
الشتفيك 36 انا او و ل 
بيلك عدو 2 ڪر رد تلن ا كين كيف نملو € [الأعراف:119-117] 

9 ال لمكن فم وروت ) هذا وفرعون وملؤه وعامتهم المتبعون للملا قد استكبروا 


تفسير سورة الأعراف ك )® 


عن آيات الله» وجحدوا بها ظلمًا وعلواء وقالوا لفرعون مهيجين له على الإيقاع بموسئ. 
وزاعمين أن ما جاء باطل وفساد.. 

«َدَرْمُوصا ورم هه يدوأ فى اَلْارَض 4 بالدعوة إلى الله» وإلئ مكارم الأخلاق ومحاسن 
الأعمال.. التي هي الصلاح في الأرض» وما هم عليه هو الفساد» ولكنّ الظالمين لا يبالون 
بما يقولون.. 

ودر وَالِمَتَكَ € يدعك أنت وآلهتك» وينهئن عنك» ويصد الناس عن اتباعك» ف 

€6 فرعون مجيبا لهم» بأنه سيدع بني إسرائيل مع موسئ بحالة لا ينمون فيهاء 
ويأمن فرعون وقومه -بزعمه- من ضررهم.. 

#سَتَْيْل ساح وتء اھ هر أي: نستبقيهن فلا نقتلهن»› فإذا فعلنا ذلك أمنا من 
وو و ييا O N O‏ 


a Ee 

مال مود سى لَقَوَهِهِ يو موصيًا لهم في هذه الحالة - التي لا يقدرون معها على شيءء ولا 
مقاومة- بالمقاومة الإلهية. والاستعانة الربانية.. 

#أسَبَعِيوأ باه لَه 4 اعتمدوا عليه في جلب ما ينفعكم» ودفع ما يضركم.ء وثقوا بالله أنه 

و الزموا الصبر على ما يحل بكم» منتظرين للفرج.. 

î:‏ آالارَص لله ليست لفرعون ولا لقومه حتوا يتحكموا فيها.. 

تھا من يَسَآهُ مِنَ عبارو 4 يداولها بين الناس علئ حسب مشيئته وحکمته» ولكن 
العاقبة للمتقين» فإنهم وإن امتحنوا مدة ابتلاء من الله وحكمة. فان النصر لهم.. 

«وَآلْمَِبَ مسقي ©4 الحميدة لهم على قومهم.. وهذه وظيفة العبد: أنه عند القدرة 
أن يفعل من الأسباب الدافعة عنه أذئ الغير ما يقدر عليه.. وعند العجز أن يصبر ويستعين 

لالا 4 لموسئ متضجرين من طول ما مكثوا في عذاب فرعون» وأذيته.. 


«أوزيتا عن ّل أن اا4 فإنهم يسوموننا سوء العذاب» يذبحون أبناءنا ويستحيون 
نساءعنا.. 
و را يلك 
لقََالَ» لهم موسئى مرجيا لهم الفرج والخلاص من شرهم.. 
#عمين رنھ أ بلك عدو ڪر رت نلک فى الْارْضِ » يمكنكم فيهاء ويجعل لكم التدبير 
فيها.. 
َر كيف تَكَمَلُونَ @ € [الأعراف:۱۲۹-۱۲۷] هل تشكرون أم تكفرون؟ وهذا وعد 
أنجزه الله لما جاء الوقت الذي أراده الله. 


> -25 41 کے را ص 2 لا ص ا 21 ر وم ر ب 
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نامز ران یھ سه يبنا وا بمو ومن 
E a‏ ڪش لا ليون © وهلا مهما كينا ب بده ِن 
HR E O‏ تا يهم الطوان وَالْجَرَاد 
الَا منکن شتک وڪاو ناجيت © 
E. 1‏ 
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ا ایکون © امنا معفم في لير يبص ركذأ کارا 
ا لقو أن سكاو وش تشمو درق الد 
ص ص ص رص ص م سے ا ند ا ص ار 0 
ومغلرد أله بلرد ذيها وتَمَت کلمت ريك الحسی ڪل جى إِسْرَِيلَ بِمَا صَيروا 


اي ري .سم 9 عا مم و رن ا و 


وَدَهَّرَنَامَا كان يصع رڪون روفو مةد وَمَاكاوا يَعَرشُون € [الأعراف:10-/1] 


قال الله تعالئ في بيان ما عامل به آل فرعون في هذه المدة الأخيرة» أنها على عادته 
وسنته في الأمم. أن يأخذهم بالبأساء والضراء. لعلهم يضرعون.. 
ولد أَحَدَْآءَالَ وكوب انين 4 بالدهور والجّدب.. 


تفسير سورة الأعراف Ye‏ 


لوقصم ت الشَّمَرَتٍ َّد كرو 48 يتعظون أن ما حل بهم وأصابهم معاتبة من الله 
لهم.. لعلهم يرجعون عن كفرهم.. فلم ينجع فيهم ولا أفاد بل استمروا علئ الظلم والفساد.. 

#وِدَاجَآَنَمرْكَلْسََةُ 4 أي: الخصب وإدرار الرزق.. 

#إقالوأ لتاهازو- 4 نحن مستحقون لهاء فلم يشكروا الله عليها.. 

وان هة Ee‏ ل سَيَكَةُ4 قحط وجدب.. 

00 ومن ي يقولوا: إنما حاءنا بسبب مجيء موسێٰ› واتباع بني 
إسرائيل له.. قال الله تعالئ.. 

ألا إِنَمَاطْيَرُهُمَ ِد اَل بقضائه وقدرته» ليس كما قالواء بل إن ذنو ہم وكفرهم هو 
الشف دلك: 

وڪ 4 بل.. 

أ هر ليون © ) فلذلك قالوا ما قالوا.. 

0 

$ لوأ مببنين لموسئ أ نهم لمارا بويد ول ليان 

مهما أا پوه ِنَ َالَو سرا بها فَمَا ڪن َك بِمُؤْمِنينَ @) قد تقرر عندنا أنك ساحر» 
فمهما - ا U‏ . وهذاغاية ما يكون من العناد. 
أن يبلغ بالكافرين إلى أن تستوي عندهم الحالات» سواء نزلت عليهم الآيات أم لم تنزل.. 

#مَرْسَلَنَ عليه أَلظومَانَ 4 الماء الكثير الذي أغرق أشجارهم وزروعهمء وأضر بهم 
روا کا 

#وَاَلْجَرَاءَ 4 فأكل ثمارهم وزروعهم» ونباتهم 

#وَاَلْفمَلَ» قيل: إنه الدباء» أي: صغار الجراد.. والظاهر أنه القمل المعروف.. 

وا صَّمَااِءَ 4 فملأت أوعيتهم» وأقلقتهم» وآذتهم أذية شديدة.. 

رلم إما أن يكون الرعاف.. أو كما قال كثير من المفسرين» أن ماءهم الذي 
يشربون انقلب دمّاء فكانوا لا يشربون إلا دمّاء ولا يطبخون إلا بدم.. 

ءات مُفَضَلْتِ »4 أدلة وبينات علئ أنهم كانوا كاذبين ظالمين. وعليل أن ما جاء به 


موسوىا» حق وصدق.. 


x كر‎ 


0 


#است روا4 لما رأوا الآيات.. 

لو ڪاوا4 في سابق أمرهم.. 

لما مُجَرمِيت © 4 فلذلك عاقبهم الله تعالى» بأن أبقاهم على الغي والضلال.. 

لوَلِمَا وَقَمَ َه أَتَجَدٌُ4 أي: العذاب.. يحتمل أن المراد به: الطاعون» كما قاله كثير 
من المفسرين.. ويحتمل أن يراد به ما تقدم من الآيات: الطوفان» والجراد» والقملء 
والضفادع» والدم.. فإنها رجز وعذاب» وأنهم كلما أصابهم واحد منها.. 

68لا وی ْم لتا رك يِمَاعَهِدَ عِنَدَكَ 4 تشفعوا بموسئ بما عهد الله عنده من الوحي 
والشرع.. 
لين كََفْتَ عا الجر لوي لك وَلِرُسِنَ مَعَكَ بن إِنْرَِيلَ © 4 وهم في ذلك 
كذبة» لا قصد لهم إلا زوال ما حل بهم من العذاب» وظنوا إذا رفع لا يصيبهم غيره.. 

كا كَسَنَْا عَنْهُمْ لخر إل أجل هُم بع إلى مدة قدّر الله بقاءهم إليهاء وليس 
كشفًا مؤْبدًاء وإنما هو مؤقت.. 

داهم کون © العهد الذي عاهدوا عليه موسئ» ووعدوه بالإيمان به» وإرسال 
بني إسرائيل» فلا آمنوا به ولا أرسلوا معه بني إسرائيل» بل استمروا عل كفرهم يعمهون. 
وعلئ تعذيب بني إسرائيل دائبين.. 

#دَآتَقَمْمَا مِنْهَُ 4 حين جاء الوقت المؤقت لهلاكهم» أمر الله موسئئ أن يسري ببني 


إسرائيل ليلا وأخيره أن فرعون سيتبعهم هو وجنوده ارس ِرَعوَنُ ف الْمَدَإِين حشري ي 
[الشعراء: ]٥١‏ يجمعون الناس ليتبعوا بني إسرائيلء» وقالوا لهم: لن هكول رمه يلون © 
كا ي © را بجي زد ج خرن جن كود © كن مقار کی © كد 
ھا ی إت © اتر مر نرق چ ملا ترا شمان قل حب مومع إن مد © تل 
کڈ می ر سین © وتا إک موت آن سرب بصا لخر انتا دكن کل فقو کاو 


rd 
سے صے ار سے ور وس‎ 


ایر © زارا سرن © واا موی ومن َع هَن © د أغْرَقنا ألحَرِيتَ @€ [الشعراء].. 
وقال هنا.. 
رھ في ال يأب كَدَبوْأيابيَاوَكاوأعَنَهَا عَنَ @) أي: بسبب تكذيبهم بآيات الله 


تفسير سورة الأعراف س ® 


وإعراضهم عما دلت عليه من الحق.. 

لورت الوم لذن كَاوأ تعد في الأرض.. أي: بني إسرائيل الذين كانوا 
n‏ 

لسري الْأرْضٍ وَمَعَريََا4 والمراد بالأرض هاهنا أرض مصرء التي كانوا فيها 
o‏ ملكهم الله جميعاء ومكنهم فيها.. 
ا 9 لك E‏ ت شال ۽ يتا صا حين قال 


رر 3 7 “o kK‏ کے 7 
لهم موسئ: 70 NE‏ 4 وَاصِيروا ِٿ أل له ور من د ھن غاد وال 


مقن ©* [الأعراف: 178].. 

وَدَمَرَسَاما ڪان يِصَنَمٌ فرَعَوَنُ وومةه € من الأبنية الهائلة» والمساكن المزخرفة.. 

رما اوا قرشو ©4 [الأعراف:0٠1-/101]‏ َك ينهم حَاوِيَة يما ليوا ات فى 
َك لَآيَه قوم مورت ©4 [النمل: 01]. 
هجوا ببق إشرة يل لیر وَأ عل وم يَعَسحُدُونَ ع أضكاو لهم 
لجل اتا لما کالم ال 6 ڪر ود ماو © إن مواد مه 
فو ول ما كار حدر © قل َب أنه ایک إلا وَهْوَ مڪ عل 
امین © واد أ رقن ل رو بشو وتصسفز م اداي َوناڪ 
ولشستحنون E‏ كربلا ن رڏ ڪر عظم © € [الأعراف ]١51-14‏ 

وَجَوَرنا بجی | صرفل يل الَْحَرَ4 بعد ما أنجاهم الله من عدوهم فرعون وقومه» وأهلكهم 
الله» وبنوا إسرائيل ينظرون.. 

لارا مَرُوا.. 

لعل وم مود ل َا رلم 4 يقيمون عندها ويتبركون بهاء ويعبدونها.. ف.. 

لاوأ من جهلهم وسفههم لنبيهم موس بعدما أراهم الله من الآيات ما أراهم.. 

«ينجُوسى لَجَمل لَنَآإََِاكَمَالْمْرْءَالِهَةٌ 4 اشرع لنا أن نتخذ أصنامًا آلهة كما اتخذها 
هؤلاء.. ف.. 


ص 2 


Xx كر‎ 


3ال لهم موسئ.. 
وإ : وم هارن © وأي جهل أعظم من جَهل من جَهَل رب وخالقه. وأراد أن 
يسوي به غيره» ممن لا ب يملك نفعًا ولا ضرّاء ولا موتا ولا حياةً ولا نشورا؟! ولهذا قال لهم 


١ 


مو سی .. 
ن ملول مر ما هُمَ فيه وط ما ادأ ملو 46 لأن دعاءهم إياها باطل» وهي 
0 0000 
َال يك إِلَهَا4 أأطلب لكم إلَهّا غير الله المألوه» الكامل في ذاته» وصفاته 


کے 


قال أ 
وأفعاله.. 

وهو مسر عل الْعَلَدِينَ @) فيقتضي أن تقابلوا فضله وتفضيله بالشكر.. وذلك 
بإفراده وحده بالعبادة» والكفر بما يدعئ من دونه.. ثم ذکرهم بما امتن الله به عليهم فقال.. 

لواد اَن َال فِرَعَوّنَ 4 من فرعون وآله.. 

ومو تڪ ر سو أل دك ا رجور ل ب مطاف امبر وهر o‏ 

ودا اڪ ويس َيون يا ڪر رن لڪ النجاة من عذابهم.. 

لبلا شن رَبَحَكْرَ عَطِِيرٌ ©) €[الأعراف:۳۸٠-١١٠]‏ نعمة جليلة» ومنحة جزيلة.. أو: وفي 
ذلك العذاب الصادر منهم لكم بلاء من ربكم عليكم عظيم.. فلمًا ذكرهم موسئ ووعظهم 
انتهوا عن ذلك. 


س 


$ * وَوَاعَدَنًا موس تَلعِيرت ليله تمستا َة بعفّرمَرَمِيمَت رَد 
ET‏ يه هرون خافن ن ی اصع اَي سي فيرب © وَل 
موی لولمه َيه َال رت ارت َرَت قال أن درن ون 


.2 ل 040 ص اا ^ ميات کے مر و اص ساس كور 
E |‏ الْجَبَلٍ إن ا سک اکر مُق ين بج ١‏ په ِلجبَلٍ و 
سه ص مرح ص رص سي صر سا صا 24 € 0 عربر صءه 
ت سا ص ہہ 9 ص ص م 5 و SE‏ کے ]ےا ای و< 
دكا وخر مو صَعِفًا دَلمًا أفَاقَ قال سَبَحََكَ تبت إِلِيَكَ واا اول الموّمزت © 
س 2 ص ص 
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سي قحد ها يوو اممك يََحْدُوأ اسنها 55 لتقي © سأر عَنَ 


٣ 1 


ءا أن ڪڪ رڪف آل رض يرا لحن ون يروا ڪل + ت لاب يتان ب¡ روا 
سر ارد ال 0 وإن د روا سیل 2 ا دلت ا 
هه ب بوه 


قرا اوا CS EE‏ ® وَألَدينَ ڪڪ دوا كايا وَل 
ال رَو حَبِطْتٌ د 9 ERE‏ © * [الأعراف:57١1-/417١]‏ 


موسا عي ا و كل قي زر 


ولما أتم الله نعمته عليهم بالنجاة من عدوهم» وتمكينهم في الأرضء أراد تبارك 
وتعالئ أن يتم نعمته عليهم» بإنزال الكتاب الذي فيه الأحكام الشرعية» والعقائد المرضية. 
فواعد موسوىى ثلاثين ليلة.. 

$ «ووعَذن موتك تلت أيه وأتمها بعشر. . فصارت أربعين ليلة.. 

ِوَتْمَمئَهَ بعر َر ميمت رَيْهِء أَرَبَحِيَ لص موس وتيا لوعد 
لله ويكون لنزولها موقع كبير لديهم» وشوق إلى إنزالها.. 

لوال موی لِه هرون ولما ذهب موسئ إلئ ميقات ربه قال لهارون موصيًا له 
على بني إسرائيل من حرصه عليهم وشفقته.. 

لفن وى » كن خليفتي فيهم» واعمل فيهم بما كنت أعمل.. 

لوَأْصَيمْ 4 اتبع طريق الصلاح.. 

سيير ألْمُفْسِنَ © » وهم الذين يعملون بالمعاصي.. 

#وَلْمَاجَاءَ موی لِمِيِقََينَا 4 الذي وقتناه له لإنزال الكتاب.. 

لوم رن4 بما ا من وحيه وأمره ونهيه.. تشوّق إلى رؤية الله» ونزعت نفسه 
لذلك» حبًا لربه ومودة لرؤيته» ف.. 

قال رََ ارذ ف انراد قال » الله.. 

E‏ الله تبارك وتعالئ أنشأ الخلق في هذه الدار 


كر = 


على نشأة لا يقدرون بهاء ولا يثبتون لرؤية الله.. وليس في هذا دليل على أنهم لا يرونه في 
الجنة» فإنه قد دلت النصوص القرآئية والأحاديث النبوية على أن أهل الجنة يرون رم 
تبارك وتعالئ» ويتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم» وأنه ينشئهم نشأة كاملة» يقدرون معها 
على رؤية الله تعالئ.. ولهذا رتب الله الرؤية في هذه الآية على ثبوت الجبل» فقال مقنعا 


وک ن انظ رال آَل ون أَشَمَمَدَمَكَانَُر4 إذا تجلی الله له.. 
لوف رن متا نجل ديه إِلَجَبَلِ4 الأصمٌ الغليظ.. 
#جَعَلهُ, كا 4 انال مثل الرمل» انزعاجا من رؤية الله وعدم ثبوته لها.. 
وروی حين رأئ ما رأئ.. 
#صَعِمَا قلمَآأَنَاقَ 4 فتبين له حينئذ أنه إذا لم يثبت الجبل لرؤية الله فموسئئ أولى أن لا 
يغبت لذلك» واستغفر ربه لما صدر منه من السؤال» الذي لم يوافق موضعًا.. ولذلك.. 
لقال سَبَحَانَكَ € تنزيهًا لك» وتعظيمًا عما لا يليق بجلالك.. 


1 
م 


2 


نت إِلِيَكَ 4 من جميع الذنوب» وسوء الأدب معك.. 

اونا اول ألْمؤْعِيِت @4 جدد السام إيمانه بما كمّل الله له مما كان يجهله 
قبل ذلك.. فلما منعه الله من رؤيته -بعدما ما كان متشوقًا إليها- أعطاه خيرًا كثيرًا ف . 

و و ال اخ تك والعفيكك وفك وخم صك 
بفضائل عظيمة» ومناقب جليلة.. 

ارسق » التي لا أجعلهاء ولا أخص ما إلا أفضل الخلق.. 

لوَيَكلبى4 إياك من غير واسطة.. وهذه فضيلة اختص بها موسئ الكليم» وعرف بها 
من بين إخوانه من المرسلين.. 

قحد ما ءَاتَيَنّكَ4 من النعم» وخذ ما آتيتك من الأمر والنهي بانشراح صدره وتلقه 

بالقتون و الا ا 

لر م ارين © 4 لله على ما خصك وفضلك.. 

9وَكَتَبَمَالهء في الاألواح من ڪل سَىْء ) يحتاج إليه العباد.. 


5 
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«مَوَوِصَلة€ ترّغب النفوس في أفعال الخير» وترهبهم من أفعال الشر.. 
#وفصياد كسى من الأحكام الشرعيةء والعقائد والأخلاق والآداب.. 
ذاو بجد واجتهاد على إقامتها.. 

ِرَْمرَفيمَكَ يحوأ يأَحَسَنَا 4 وهي الأوامر الواجبة والمستحبة» فإنها أحسنها.. وني هذا 
دليل على أن أوامر الله - في كل شريعة - كاملة عادلة حسنة.. 

55 دار سين 4 بعد ما أهلكهم الله وأبقئ ديارهم عبرة بعدهم, يعتبر بها 
المؤمنون الموفقون المتواضعون.. وأما غيرهم» فقال عنهم.. 

9سَأصَرِفُ عَنَ اتِقٍ» أي: عن الاعتبار في الآيات الأفقية والنفسية» والفهم لآيات 
الكتاب.. 

لالز ڪب ف الْاضٍ بِمَرِ لحي 4 يتكبرون على عباد الله وعلئ الحق» وعلى من 
جاء به» فمن كان هذه الصفة» حرمه الله خيرًا كثيرًا وخذله» ولم يفقه من آيات الله ما ينتفع 
به» بل ربما انقلبت عليه الحقائق» واستحسن القبيح.. 

لوان يروا ڪل ءاي ابوأيَا» لإعراضهم واعتراضهم» ومحادتمهم لله ورسوله.. 

وان يروا سيل افد أي: الهدئ والاستقامة» وهو الصراط الموصل إلى الله وإلى 
دار کرامته.. 

للا يدوه ك4 لا يسلكوه ولا يرغبوا فيه.. 

لوان روا سبل اَل أي: الغواية الموصل لصاحبه إلى دار الشقاء.. 

يدوه سيا 4 والسبب في انحرافهم هذا الانحراف.. 

دك بار كَدَبوأ اروا عتها عفرت © 4 فردهم لآيات الله وغفلتهم 
عما يراد بهاء واحتقارهم لهاء هو الذي أوجب لهم من سلوك طريق الغي» وترك طريق 
الرشد ما أوجب.. 

لوين حَدَوأ ايتاك العظيمة الدالة على صحة ما أرسلنا به رسلنا.. 

رلا الجر حَبطْت أَعَمَلْهُمٌ4 لأنّها على غير أساسء وقد فقد شرطهاء وهو الإيمان 


عار “)د 


وى سرح سا 


لاما كوأ يد ا © 1€الأٌعراف:۲٤۷-۱٤۱]‏ فان أعمال من لا يؤمن باليوم الآخر ۹ 
يرجو فيها ثوابًاء وليس لها غاية تنتهى إليه» فلذلك اضمحلت وبطلت. 


)ا سے سے 


اہ 0 4 0 2 2 > و کرم کک 3 وو ٤‏ صدا )0 
وواد وم موسی هن بدو من حيمر جا جا ەو حوار الريرفا انهو 


ا اك ريه ة 1 یار 9 کس ج ر کے 
لا يحَنْمْهَْ رلا يديهم سيلا ادوه وكاوأ طَللِمِيرت © وَلَنَا سقط 


مى 
سے ۳ سے 


ج 5 رح هم 34 2 6 م و0 > ا غير کے ا ات 14 
ف ادنھر واوا انهم قد صلوا الوا لين لر رمتا رسا ويخير ا ڪون 


ھپ سے 


وق مَحيَهًا هُدّى وة لاذ هم لبه ره بون © *# [الأعراف:448١-65١]‏ 

وا وم موت مأ بدو من يز عِجَكاجَسَدًا 4 صاغه السامري وألقئ عليه قبضة 
من أثر الرسول فصار.. 

لد حور 4 وصوت» فعبدوه واتخذوه إلها.. وقال هدا ڪر وله موص سى @ 4 
[طه: ۸۸] موسئ» وذهب يطلبه.. وهذا من سفههم» وقلة بصيرتهم.. كيف اشتبه عليهم رب 
الأرض والسماوات» بعجل من أنقص المخلوقات؟! ولهذا قال مبيّنًا أنه ليس فيه من 
الصفات الذاتية ولا الفعلية ما يوجب أن يكون إلها.. 

ألو يرقا ار لا يحَنْمَهُ4 وعدم الكلام نقص عظيم» فهم أكمل حالة من هذا 
الحيوان أو الجماد. الذي لا يتكلم.. 
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وولا يد به سيل لا يدلهم طريقًا دينياء ولا يحصل لهم مصلحة دنيوية؛ لأن من 
eT‏ والفطر» أن اتخاذ إله لا يتكلم ولا ينفع ولا يضر من أبطل الباطل» 
وأسمح السفه» ولهذا قال.. 

ادوه وكاو ريت @) حيث وضعوا العبادة في غير موضعهاء وأشركوا بالله ما 
لم ينزل به سلطانًا.. وفيها دليل على أن من أنكر كلام الله» فقد أنكر خصائص إلهية الله 
تعالئ؛ لأن الله ذكر أن عدم الكلام دليل على عدم صلاحية الذي لا يتكلم للإلهية.. 

لوَلَمًّا4 رجع موسئ إلى قومه» فوجدهم على هذه الحالء وأخبرهم بضلالهم 
ناذهو |" 

سوط ف ليده 4 من الهم والندم على فعلهم.. 

وَرَأوَأ نَم قد صبَلْواً» فتنصلواء إلى الله وتضرعواء و.. 
<ِمَالالِن1يْمَنَارَمَ 4 فيدلنا عليه» ويرزقنا عبادته» ويوفقنا لصالح الأعمال.. 
وخر لاسرا بسب 

سے أن مِنَ ألْحَِرِينَ ®) الذين خسروا الدنيا والآخرة.. 

رما دع موی إل ريد عضبل يسما فخلا فضا وغطا عليهم؛ لتمام غيرته 
عَْنَهضَلاةوََلَاةُ» وكمال نصحه وشفقته.. 

لقَالَ يشما حَلَفْسمونَ ورا بعَدئ 4 بئس الحالة التي خلفتموني بها من بعد ذهابي عنكم. 
فإنّها حالة تفضي إلى الهلاك الأبديء والشقاء السرمدي.: 
لار مر رر 4 حيث وعدكم بإنزال الكتاب» فبادرتم -برأيكم الفاسد- إلى 
هذه الحميل ال 

الى الاح رماها من الغضب.. 

واد يرس > هارون ولحيته.. 

ير لَه * وقال له: #مَامَتَحَكَ | و 0 
بقولي: خفن في ری صح وآ ا © € [الأعراف] ف #قال وم 
بلق ولدب رائ إن يت أن تول رت بین بن سر یل وورب وَل © 4 [طه]..و.. 


كل = 


قال هنا 

1 ب کیک را رخ ارا 

إن الوم أَسْتَضْعَُونِ ) احتقروني حين قلت لهم: اير توم اما يو ا کر اليم 
دبعن وَأِيعُوَأ أمْرِي © 4 [طه: ۹۰].. 

#وكاذوا يون # فلا تظن بي تقصيرًا.. 

#قلا سمت بت الاد ۶ بنهرك لي» ومسك إياي بسوء» فإن الأعداء حريصون على 
أن يجدوا علي عثرة» أو يطلعوا لي علئ زلة 

لورلا ججََلَن مم افو لير © 4 فتعاملني معاملتهم.. فندم موس يوالم على ما 
استعجل من صنعه بأخيه قبل أن يعلم براءته» مما ظنه فيه من التقصير» و 

9ل ري أغْفرَلوَإحَنى 4 هارون.. 

دتا فى يَحْمَيِكَ»4 في وسطهاء واجعل رحمتك تحيط بنا من كل جانبء فإنها 
حصن حصين» من جميع الشرورء ا وسرور.. 

لوانت ك َلّحِمِينَ ©* أرحم بنا من كل راحم» أرحم بنا من آبائناء وأمهاتنا وأولادنا 
وأنفسنا.. قال الله تعالئ مبيئًا حالٌ أهل العجل الذين عبدوه.. 

إو ال ذا المج > إلهًا.. 

«سَين لز عص من بَْهِرْ وَوْلةف الْحَيَؤَ لدا 4 كما أغضبوا ربهم واستهانوا بأمره.. 

رلك ججَرِى الْمَؤْيينَ © 4 فكل مفتر علئ الله كاذب علئ شرعه» متقول عليه ما لم 
يقل فان له نصيبًا من الغضب من الله والذل في الحياة الدنيا.. وقد نالهم غضب الله» حيث 
أمرهم أن يقتلوا أنفسهم, وأنه لا يرضئ الله عنهم إلا بذلك.. فقتل بعضهم بعضًاء وانجلت 
المعركة عن كثير من القتلئ.. ثم تاب الله عليهم بعد ذلك.. ولهذا ذكر حكمًا عامًا يدخلون 
فيه هم وغيرهم» فقال.. 

لوان ياوا أَلتنيكَاتِ 4 من شرك» وكبائر» وصغائر.. 

لاان بَمَيِهَا » بأن ندموا على ما مضئء وأقلعوا عنهاء وعزموا على أن لا 


يعودوا.. 


تفسير سورة الأعراف Ye‏ 


وََاموَأ» بالله وبما أوجب الله من الإيمان به.. ولا يتم الإيمان إلا بأعمال القلوب. 
وأعمال الجوارح المترتبة على الإيمان.. 
إن مَبَكَ من بَخَدِهَا4 بعد هذه الحالة» حالة التوبة من السيئات والرجوع إلى 
الطاعات.. 
كارك # يقر الات یرما رار کات اقزاب فن 
لتحم @) بقبول التوبة» والتوفيق لأفعال الخير وقبولها.. 
لوَلَمًا سَكتَ عن عوسی لعب 4 سكن غضبه» وتراجعت نفسه» وعرف ما هو فیه» اشتغل 
بهم الأشياء عند ف.. 
للك ارح4 التي ألقاهاء وهي ألواح عظيمة المقدار» جليلة.. 
لوق ضَحَيِهَا4 مشتملة ومتضمنة.. 
هدّى * فيها الهدئ من الضلالة» وبيان الحق من الباطل» وأعمال الخير وأعمال 
الشرء والهدئ لأحسن الأعمال» والأخلاق, والآداب.. 
ويم وسعادة لمن عمل بهاء وعلم أحكامها ومعانيها.. ولكن ليس كل أحد يقبل 
هدك الله ورحمته.. 
ن ه4 وإنما يقبل ذلك وينقاد له ويتلقاه بالقبول الذين هم.. 
8 ربهر يَرهَبُونَ © #[الأعراف:154-148١]‏ يخافون منه ویخشونه» وأما من لم يخف الله 
ولا المقام بين يديه فإنه لا يزداد بها إلا عتوًا ونفورًا.. وتقوم عليه حجة الله فيها. 


2 4 کر اس لا رس سم عر سا < ره و ساسا 20 
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#واختار مدو سبعان رجلا لمي يه فليا اهما جفه ب لو سىت 
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صت 7ں د 0 < ا ٠‏ سے الام a‏ ہک کہ سل ےم و 
وبحمق رسعت کل ٿىءِ فاڪ تيا للدي تفوت ويؤنون الأكره انين هم 
لمجا فج و a‏ 7 سر ا رو عو ےر جو رو 
بايا ومون © الذين يعون الرسول الى الاق الزى يجدونه, پا عندهر 


ص ص < 


فى ورن سي هم بِالْمَعَروفِ ولهو عي ا و له 


ب 


ا 2“ رص و > 5 وض عدوم اح سر م و r‏ ص ساح سا 


- 


ون يلوك ليميو وا كن وسار قورت © € [الأعراف ]١ 58-١66:‏ 


#واختار موسا فد مه 4 ولما تاب بنو إسرائيل وتراجعوا إلى رشدهم #اختار م موسو چە 


2 


2 سَبْعِينَ يجلا من خيارهم» ليعتذروا لقومهم عند ربهم.. 
کی4 ووعدهم الله قات يحضرودن فيه» فلما حضروه قالوا # ار الله ر45 


و 


[النساء: ]١5‏ فتجرأوا على الله جراءة كبيرة» وأساءوا الأدب EA E‏ 
فصعقوا وهلكوا.. 

للا أَحَدَْهُمْأَليَمَمَهُ َ4 موسى عَلاصَكولتَكة وهو لم يزل يتضرع إلى الله ويتبتل 
ويقول.. 


رت أَوِشِنتَ أَهْلكتَهُوِن يدلُ4 أن يحضرواء ويكونون في حالة يعتذرون فيها لقومهم» 
فصاروا هم الظالمين.. 

لر .. 

الابما نكل امه ن أي: ضعفاء العقول» سفهاء الأحلام.. فتضرع إلى اله 
واعتذر بأن المتجرئين على الله ليس لهم عقول كاملة تردعهم عما قالوا وفعلواء وبأنهم 
لو DT‏ 


51 


إن إلا فتك تل بها من مَنَةٍ ودی من ا أ نت ولا ایر تا ورتا وَأَنتَ حبر 
ا ل م فلن وأولئ من رحم» وأكرم من أعطئ وتفضل.. فكأن موسئ 
عليه الضلةوالش اه قال: المقصود يا رب بالقصد الأول لنا كلناء هو التزام طاعتك والإيمان 


ه 
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بك» وأن من حضره عقله ورشده» وتم علئ ما وهبته من التوفيق» فإنه لم يزل مستقيمّاء وأما 
من ضعف عقله وسفه رأيه» وصرفته الفتنة» فهو الذي فعل ما فعل لذينك السببين.. ومع 
هذا فأنت أرحم الراحمين» وخير الغافرين» فاغفر لنا وارحمنا.. فأجاب الله سؤاله. 
وااو ا O‏ 
« َنب لَنَافى هذه ألذَّيَاحَسَمَةَ 4 من علم نافع» ورزق واسع» وعمل صالح.. 

فزن تة وهي ما أعد الله لأوليائه الصالحين من الثواب.. 

9 إِنَاهْدَئإِلَكَ4 رجعنا مقرين بتقصيرناء منيبين في جميع أمورنا.. 

€ الله تعالی.. 

عدا ایب بده م َنْأَمَة» ممن كان شق متعرضًا لأسبابه.. 

اودوعت ل سى 4 من العالم العلوي والسفلي» البر والفاجرء المؤمن والكافرء 
فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله» وغمره فضله وإحسانه.. ولك الرحمة الخاصة 
المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة ليست لكل أحدء ولهذا قال عنها.. 

لاڪ مھا لس قوت » المعاصي» صغارها وكبارها.. 

ونون َة الواجبة مستحقيها.. 

وَين هم ات بون ©* ومن تمام الإيمان بآيات الله: معرفة معناها.. والعمل 
E‏ ا ا 

MRE Oy‏ ا آل اراز عن سات لاف ان اضر د دامح 
بن عبد الله بن عبد المطلب إل والسياق في أحوال بني إسرائيل وأن الإيمان بالنبي محمد 
ية شرط في دخولهم في الإيمان» ون المؤمنين به المتبعين هم أهل الرحمة المطلقة» التي 
كتبها الله لهم. . ووصفه بالأمي لأنّه من العرب الأمة الأمية» التي لا 7 تقرأ ولا تكتب» ولیس 
عندها قبل القرآن كتاب.. 

الى یور كوا نخر الترَسِةٍ والإنجيل » باسمه وصفته» التي من أعظمها 
وأجلهاء ما يدعو إليه» وينهيا عنه» وأنه. 

ای اشرو مرم يلْمَعَرُوفٍ 4 وهو كل ما عرف حسنه وصلاحه ونفعه.. 


0O 


#وسشهدھر ڪن أَلْمكر 4 وهو: كل ما عرف قبحه في العقول والفطر. . فيأمرهم ب: 
الصلاة» والزكاة» والصوم» والحج» وصلة الأرحام» وبر الوالدين» والإحسان إلى الجار 
والمملوك» وبذل النفع لسائر الخلق» والصدق» والعفاف» والر» والنصيحة؛ وما أشبه 
ذلك.. وينهيل عن: الشرك بالله» وقتل النفوس بغير حق» والزناء وشرب ما يسكر العقل؛ 
والظلم لسائر الخلق» والكذب» والفجورء ونحو ذلك.. فأعظم دليل يدل علئ أنه رسول 
الل مادعا ار انر بهو هو اع مه 

«وِبَؤِنُ لَمْرْأليَبَتِ 4 من المطاعم والمشارب» والمناكح.. 

ورم عليه الْحَيِتَ 4 من المطاعم والمشارب والمناكح» والأقوال والأفعال.. 

وويم عَنُْمْ ِصْرَهُمْ الک الي ڪات يد4 ومن وصفه أن دينه سهل سمح 
یس ل إصر يه ولا أغلا» ولامشقات ولا تايف : قال 

لات اموا بوه وَحَرَرُوهُ 4 عظموه وبجلوه.. 

وَنصرْوة واتبعوا لبور ارو ئرل مَحَدُّة 4 وهو القرآن» الذي يستضاء به في ظلمات 

الشك والجهالات. ويقتدئ به إذا تعارضت المقالات.. 

راا چن من شرهيا 
لأنهم أتوا بأكبر أسباب الفلاح.. وأما من لم يؤمن بهذا النبي الأمي» ويعزره» وينصره» ولم 
يتبع النور الذي أنزل معه» فأولئك هم الخاسرون.. ولما دعا أهل التوراة من بني إسرائيل إلى 
اتباعه» وكان ربما توهم متوهم أن الحكم مقصور عليهم» أتئ بما يدل على العموم فقال.. 

ل تايها آلا اي رَسُولْ لله َم ِيمًا) عربيكم» وعجميكم؛ أهل الكتاب 
بحي عرف 

«الرِى كه ملك ألسَمَواتٍِ وَالْأرْضّ» يتصرف فيهما بأحكامه الكونية والتدابير 
السلطانية» وبأحكامه الشرعية الدينية التي من جملتها: أن أرسل إليكم رسولا عظيمًا 
عرق إن موزل دان کو من ك زيما اک ی ومن دان كرامتة. 

3 ل ديه ل معيوة سدق لاا :الله رحن ت الول ا 


تفسير سورة الأعراف . NOS‏ 


E E‏ الإحياء والإماتة» التي لا يشاركه فيها أحد. الذي 
جعل الموت جسرًا ومعبرا يعبر منه إلى دار البقاء» التي من آمن بها صدق الرسول محمدا 

لاوأ ياي وَرَسْولِِ ّى أل إيمانًا في القلب» متضمنًا لأعمال القلوب والجوارح. 
ى يلص بِأَنَهوكَلِمَدِوء 4 آمنوا بهذا الرسول المستقيم في عقائده وأعماله.. 
انيه ڪر يدوت ©* [الأعراف:158-155] في مصالحكم الدينية والدنيويةء 


فإنكم إذا لم تتبعوه ضللتم ضلالا بعيدً 


م ص عل لاس سنن سل 375 ا 
لاون رو موی أ ب دوت بالَحَنّ وَبهِه يلون 989 [الأعراف:159] 


١ ia 
4 


ومن رو موی ا جماعة.. 

يدوت اَن يهدون به الناس في تعليمهم إياهم وفتواهم لهم.. 

ربد ا ©* [الأعراف:1659١]‏ ويعدلون به بينهم» ٤‏ الحكم بينهم بقضاياهمء كما 
قال تعالی: طوَبَمَنا متهم أيمَة قدو امانا جروا واا ككينا قورت ©4 [السجدة].. 
وني هذا فضيلة لأمة موس عَبَآصَلاموَتَكام وأن الله تعالئ جعل منهم هداة يهدون بأمره. 
اغا الفوائد 

كأن الإنيان بهذه الآية الكريمة فيه نوع احتراز مما تقدم فإنّه تعالئ ذَكّر فيما تقدم 
جملة من معايب بني إسرائيل المنافية للكمال المناقضة للهداية» فربما توهم متوهم أن هذا 
يعم جميعهم. الو و 
ووََطمَتَه ر َكَعَم ابال امار یکا إل موی إذ اس تشه قَمهه أن 
اسرب چ e‏ مته e‏ سب مد لم ڪل أناس مش ربهر 
ا ا ر حر 8 4 ا ر ص 
م 2 0 272 أ 1 ص و 
ر ha ees‏ ق ا © [الأعراف:٠٠٠]‏ 

طهر قسمناهم.. 


0101م 


2ح صاصر 
ر سے 


لائ عق أا أا اثنتي عشرة قبيلة متعارفة متوالفة» كل بني رجل من 
ل 

واوا إن مو سى إذ أَسَسَسَكَئه وم4 طلبوا منه أن يدعو الله تعال أن يسقيهم ماء 
اا -والله أعلم- في محل قليل الماء.. فأوحئ 
الله لموسئ إجابة لطلبتهم.. 

أن أرب يَعَصَاكَ خَجَرٌ4 يحتمل أنه حجر معين» ويحتمل أنه اسم جنس» يشمل أي 


لجست مِنَهُ» انفجرت من ذلك الحجر.. 


ا 


عة عد جارية سارحة.. 

مد لرل ناس مسب4 قد قُسّم على كل قبيلة من تلك القبائل الاثنتي عشرة 
وجعل لكل منهم عيتاء فعلموهاء واطمأنواء واستراحوا من التعب والمزاحمة 
والمخاصمة.. وهذا من تمام نعمة الله عليهم.. 

9وَطللَتَعََيَهِ اَم فكان يسترهم من حر الشمس.. 

«وَأنَرَْمَاعَكِيْهِمْ مم4 وهو الحلوئ.. 

لاسوئ وهو لحم طير من أنواع الطيور وألذها.. فجمع الله لهم بين: الظلال؛ 
والشراب» والطعام الطيب من الحلوئ واللحوم» على وجه الراحة والطمأنينة.. وقيل 

لڪ ومن طَيَبَاتٍ مَارَوَفْتحكرٌ» .. 

وما لوباك حين لم يشكروا الله» ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم.. 

اون كاو اسه بيوبت ©4 الأعراف:10] حيث فرتوها كل خير» 
فار زان اال ا 3 


وذ ھر ل اڪ واه زو اريه وڪ وأْمِنْهاحَيتُ شر وضولا حه 
وا ااب سج کار کڪ ڪوڪ ڪڪ سيد المح نيت © 


تفسير سورة الأعراف OS‏ 


ت طلْمُوأِْنْهَُوَلاعَيرَ ىقب[ ل ر فارسا عله ر رجا 
ترك انق عكار جور © # [الأعراف:151١-157]‏ 


١ 
ا‎ 

اع 
0 


4 ص2 


ياد قِلَ له أستكنوأ هذه الْمَريَةَ 4 ادخلوها لتكون وطتا لكم ومسكتا» وهي 

ايلا 

رڪ ايها حَيَتُ سر4 أي: قرية كانت كثيرة الأشجارء غزيرة الثمار» رغيدة 
العيش» فلذلك أمرهم الله أن يأكلوا منها حيث شاءوا.. 

«وفوأوا» حين تدخلون الباب.. 

و © طاول هنا عط اناو ع فا 

#وَأَتَحاوا اباب سكا خاضعين لربكم مستكينين لعزته» شاكرين لنعمته.. فأمرهم 
بالخضوع» وسؤال المغفرة.. ووعدهم على ذلك مغفرة ذنوبهم والثواب العاجل والآجل 
َرَڪ حطر سَزِيِدُ نيزت ©4 من خير الدنيا والآخرة» فلم 
يمتثلوا هذا الأمر الإلهيء بل.. 

ادل أذ طكمُوأوئهُئ4 عصوا الله واستهانوا بأمره.. 

«قَلَا عَيرَ زى قي[ لَهُّمَْ4 فقالوا بدل طلب المغفرة وقولهم #حِطَلَةٌ 4: (حبة في 
شعيرة).. وإذا بدلوا القول -مع يسره وسهولته- فتبديلهم للفعل من باب أولئء ولهذا 
دخلوا وهم يزحفون علئ أستاههم.. 


0 


#دَرْسَلَمَا ليهر حين خالفوا أمر الله وعصوه.. 

«رِجِرًا مر أَلسَمَةٍ» عذابًا شديدَاء إما الطاعون وإما غيره من العقوبات السماوية.. 
وما ظلمهم الله بعقابه وإنما كان ذلك.. 

و © * [الأعراف:157-171١]‏ يخرجون من طاعة الله إلى معصيته. 


من غير ضرورة ألجأتهم ولا داع دعاهم سوئ الخبث والشر الذي كان كامتا في نفوسهم. 


عل )د 


وَسَكَلْمُرَعَنِ اة ف ڪاٽ اة انرا تنذوت ف الت ا 


بت 


ایی تارم سه يهن شرا وام لا شیو يو نيهم َلك و 
با كاوا يقس غور بت ھا E e TS‏ 


زلف دام ا اذ ل ری وا E aE‏ 
NS‏ چ سوت عن اا راذن أي كرا تاي تيو ااا 


ص 


© فلم توا وَأْعَن ما E‏ أ ِرَدَدَ سين € [الأعراف:177-177] 


وَسَسَلْهُّم» اسأل بني إسرائيل.. 
لعن الْقَرَيَةِ ل عات حاير لحر على ساحله.. في حال تعديهم وعقاب الله 


اد يرویت ف ألسَيّتَ» وكان الله تعال قد أمرهم أن يعظموه ويحترموه ولا 
يصيدوا فيه صيدًاء فابتلاهم الله وامتحنهم.. 

«إِذْ اسهم حامر فكانت الحيتان تأتيهم.. 

لوم سَبَيْهِرَ سُرََّا4 كثيرة طافية على وجه البحر.. 

ووم يسيون 4 إذا ذهب يوم السبت.. 

ah SED 

«كَرك لوهم يما كاوا يقس غور بت ©* ففسقهم هو الذي أوجب أن يبتليهم 
الله» وأن تكون لهم هذه المحنة.. وإلا فلو لم يفسقوا لعافاهم الله ولِما عرضهم للبلاء 
والشر.. فتحيلوا على الصيد» فكانوا يحفرون لها حفرًاء وينصبون لها الشباك» فإذا جاء يوم 
الست ووقعت في تلك الحفر والشباك» لم يأخذوها في ذلك اليوم» فإذا جاء يوم الأحد 
أخذوهاء وكثر فيهم ذلك.. وانقسموا ثلاث فرق: معظمهم اعتدوا وتجرؤواء وأعلنوا بذلك.. 
وفرقة أعلنت بنهيهم والإنكار عليهم.. وفرقة اكتفت بإنكار آولئك عليهم ونيهم لهم.. 

لاذ اك أََةَمَنمن4 وقالوا لهم.. 


تفسير سورة الأعراف (Ye‏ 


لر يَعِطونَ ما كأنهم يقولون: e‏ اقتحم محارم الله ولم يصغ 


للنصيح» بل استمّرٌ علئ اعتدائه وطغيا 
O O‏ 0 € فإنّه لا بد أن يعاقبهم الله» إما ببلاك أو عذاب 
ا 


3أ فقال الواعظون: نعظهم وننهاهم.. 

#مَعَذْرَة إِلَّ بَيَجْر 4 لنعدّرَ فيهم.. 

الهم بسو ت ©4 يتركون ما هم فيه من المعصية؛ فلا نيأس من هدايتهم» فربما 
نجع فيهم الوعظ. 00 فيهم اللوم.. وهذا المقصود الأعظم من إنكار المنكر: ليكون 
معذرة» وإقامة حجة على المأمور المنهي.. ولعل الله أن يهديه» فيعمل بمقتضئ ذلك الأمرى 
لى 

لما سوأ مَا دروا به 4 تركوا ما ذكروا به» واستمروا علئ غيهم واعتدائهم.. 

ليسا من العذاب.. 

الذي نَمَو عن السو وهكذا سنة الله في عباده» أن العقوبة إذا نزلت نجا منها 
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر.. 

َرَكَذ آلدنَ موأ وهم الذين اعتدوا في السبت.. 

عدا بیس( شديد .. 

ليما كأ َون @).. وأما الفرقة الأخرئ التي قالت للناهين: للم طون رما أله 
مُهَلِكْمَُ 4 فاختلف المفسرون في نجاتهم وهلاكهم» والظاهر أنهم كانوا من الناجين» لأن 
اله حص الهلاك بالظالمين» وهو لم يذكر أنهم ظالمون.. فدلّ على أن العقوبة خاصة 
بالمعتدين في السبت. . ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية» إذا قام به 
البعض سقط عن بن الآخرين. فاكتفوا بإنكار أولئك.. ولأنهم أنكروا عليهم بقولهم: ل 
يون رما آله مُهَلكْمُرْ أو مُعَربْهمْ عَدَابَا سيدا فأبدوا من غضبهم عليهم ما يقتضي أنهم 
كارهون أشدٌ الكراهة لفعلهم. وأن اله سيعاقيهم أشدٌ العقوية.. 

لَلَمَاعَتَوْعَنَتَا نا عَنَهُ 4 قسوا فلم يلينواء ولا اتعظوا.. 


م 


كر ® 3 


= 


ه 


لملا له قولًا قدريًا.. 
# ووأ فِرَدَهَ حَيِحِينَ ©14الأعراف:111-17] فانقلبوا بإذن الله قردة وأبعدهم الله من 


بسار بس يباه 


او تَأذنَ رَبك بعتن عله إل وي اِْيَمَةَ من سوه شو الْعَدَاي إن 31 


ص وو ص 0 و 


ری اليب ول ن کم © وتكتكغرى الأ مم جا صخرت 


2 0 21 چ ت و سو ص مر م کہ ہے 
ونه دوت ذلك وب وهر sS‏ وَاسَعَابِ ت تبغر © معت ا 
الله و سا ساسا I‏ س و < 
o‏ ال ڪب يادو عر هدا OR‏ 


وو ص ص 
م 


0 00 و‎ N E E 


ي اهر 


ا ص ار 3 ر کے ل 82 2 
| سوا ما فِه وَأَلدَّارُ الآخرة > الا مره ل 


0 


قامواا 1 موأ الصَلؤة اد اسيع اادد حر د [الأعراف:1717-١17]‏ 


بي e‏ م ااا ويذلهم.. 
إن رب سريم لقاب 4 لمن عصاه. حت إنه يعجل له العقوبة في الدنيا.. 
لوان لفغو نِم @) لمن تاب إليه وأناب» يغفر له الذنوب» ويستر عليه العيوب.. 
ويرحمه بأن يتقبل منه الطاعات» ويثيبه عليها بأنواع المثوبات.. وقد فعل الله بهم ما أوعدهم به 
فلا يزالون في ذل وإهانة تحت SAS‏ 
وَفَطَعََهْمَ فى لْأرْضٍ آَم فرّقناهم ومرّقناهم في الأرض بعد ما كانوا مجتمعين 
#مِنْهُ م آلصَلِحُوت* القائمون بحقوق الله» وحقوق عباده.. 
اوسن مورت داك 4 دون الصلاح» إما مقتصدون. وإما ظالمون لأنفسهم.. 
#وَبَلوَنَهُم 4 علئ عادتنا وسنتنا.. 
ليالحسكت وسات € بالعسر واليسر.. 
لأمَبَعُمَ يَتَحِمُونَ @) عما هم عليه مقيمون من الردئ» يراجعون ما خلقوا له من 
الهدئ. فلم يزالوا بين صالح وطالح ومقتصد.. 


فو سورة الأعراق OS‏ 


صر ص کسر صے 


#فَحَلقَ من بَكَدِهِرَحَلَتُ # حت خلف من بعدهم خلف» زاد شرهم.. 

ورتا بعدهم.. 

#ألححتت4 وصار المرجع فيه إليهم؛ وصاروا يتصرفون فيه بأهوائهم» وتبذل لهم 
الأموال ليفتوا ويحكموا بغير الحق» وفشت فيهم الرشوة.. 

#يَأَحْدُونَ عرص هلدا أ الق وَيَعُولوت» مقرين بأنه ذنب وأنهم ظلمة:.. 

لسَيْغْقَرٌآَتا4 وهذا قول خال من الحقيقة؛ فإنّه ليس استغفارًا وطلبًا للمغفرة على 
الحقيقة.. فلو كان ذلك لندموا علئ ما فعلواء وعزموا علئ أن لا يعودواء ولكنهم إذا أتاهم 
عرض آخر» ورشوة أخرئ يأخذوه.. 

وان اھر عرص من يذو 4 فاشتروا بآيات الله ثمتا قليلا واستبدلوا الذي هو أدنى 
بالذي هو خير.. قال الله -تعالى- في الإنكار عليهم؛ وبيان جراءتهم.. 

رمد َيه ميت الكتب أن لا يمُأ ع أيه إلا لح 4 فما بالهم يقولون عليه غير الحق 
اتباعًا لأهوائهم» وميلا مع مطامعهم.. 

درسو ماهد 4 والحال أنهم قد دَرَسُّوا ما فيه» فليس عليهم فيه إشكال» بل قد توا 
أمرهم متعمدين» وكانوا في أمرهم مستبصرين.. وهذا أعظم للذنب» وأشد للوم» وأشنع 
للعقوبة.. وهذا من نقص عقولهم» وسفاهة رأيهم» بإيثار الحياة الدنيا على الآخرة» ولهذا 
قال.. 

لول دار اخ حير لن سمو 4 ما حرم الله عليهم من المآكل التي تصاب وتؤكل» 
اموي و وي 

3أ نتن ©4 أفلا يكون لكم عقول توازن بين ما ينبغي إيثاره» وما ينبغي الإيثار 
عليه» وما هو أولئ بالسعي إليه» والتقديم له على غيره.. فخاصية العقل النظر للعواقب.. 
وأما من نظر إلى عاجل طفيف منقطع» يفوّت نعيمًا عظيمًا باقيًا فأب له العقل والرأي؟! 
رإئها اتاد تين من وصميع اله بتري 

ونين مو ون بلک # يتمسكون به علمًا وعملا فيعلمون ما فيه من الأحكام 
والأخبار» التي علمها أشرف العلوم.. ويعلمون بما فيها من الأوامر التي هي قرة العيون 


ADs. 


وسرور القلوب» وأفراح الأرواح» وصلاح الدنيا والآخرة.. ومن أعظم ما يجب التمسك به 
من المأمورات» إقامة الصلاة.. 

اموأ رة ظاهرًا وباطنًا.. ولهذا خصها الله بالذكر ل: فضلها وشرفها.. وكونبها 
ميزان الإيمان.. وإقامتها داعية لإقامة غيرها من العبادات.. ولما كان عملهم كله إصلاحًا 
ال 

لتا ١‏ ضع ا 3 الأعراف:/1717-١17]‏ في أقوالهم وأعمالهم ونیاتہم» 
مصلحين لأنفسهم ولغيرهم.. وهذه الآية وما أشبهها دلت علئ أن الله بعث رسله عليهم 
الصلاة والسلام بالصلاح لا بالفسادء وبالمنافع لا بالمضارء وأنهم بعثوا بصلاح الدارين» 
فكل من كان أصلح. كان أقرب إلئ 0 

الا 0 ورك 1 مواق 
خذوا ما ءات يفو واد وسيب فون €6 [الأعراف:11/1] 


1011111111 العمل ون 
فوق رءوسهم الجبل» فصار فوقهم.. 

E‏ نه اماب ر4 .. وقيل لهم.. 

لخدو مَءَاتَيَرٌ بقُرَّوِ 4 بجد واجتهاد.. 

لوأذدوأمَافه * دراسةً» ومباحثةء واتصاقًا بالعمل به.. 

الڪ ر نون ©* [الأعراف :5 إذا فعلتم ذلك. 


ا 21 آذ مه 1 سے | ص ص 34 و 5 ين ل 7 zt‏ سے سه 2 ص َو 2 ص س و 
ود ربمن وره دز باضه که ر عل شرو الست بر 
ف 5 2 2 0 ا 5 ان ت > Cr‏ کر 4 ا 
تالوا بي شه دتا أن تَهُولوأ وم الْتِيَمَةَ إِنَا حكن عن ڪا يلين )نووا 
€ 2 11 و سا 


كدي - ا دد ا ا ف 
ا رك ب درجعون 9 € [الأعراف:1174-17/7] 


ودا عَذَ رن دعن بي 2 دم من ظهُورِهِز در # أخرج من أصلابهم ذریتهم» وجعلهم 


تفسير سورة الأعراف 2 ا 


يتناسلون ويتوالدون قرنًا بعد قرن.. 

وواشهك ھر عل اشر جز أَلْسَتَ 4 وحين أخرجهم من بطون أمهاتهم وأصلاب آبائهم 
لأَنْهَدَمُْ ل أي الت أي: قررهم بإثبات ربوبيته» بما أودعه في فطرهم من 
الإقرارء أنه ربهم وخالقهم ومليكهم.. 

#مَالوا ب سهد ذا قالوا: تلود قد افر بلقي فإن الله ال ر هاده عل الد 
الحنيف القيّم.. فكل أحد فهو مفطور على ذلك ولك الفط ف ت بود ا طا 
عليها من العقائد الفاسدة» ولهذا #مَالوا ب مهدا 4.. 

«أن مولأ م َة إا تًا عَنَ هلدا عفن © 4 إنما امتحناكم حتئ أقررتم بما تقرر 
عندكم من أن الله تعالئ ربكم» خشية أن تنكروا يوم القيامة» فلا تقروا بشيء من ذلك. 
وتزعمون أن حجة الله ما قامت عليكم» ولا عندكم بها علم» بل أنتم غافلون عنها لاهون.. 
فاليوم قد انقطعت حجتكم» وثبتت الحجة البالغة لله عليكم.. 

وتر أو تحتجون أيضا بحجة أخرئ» فتقولون.. 

مآ اش د ءَابَآؤْنَا من ل وڪم دَريَه ه من حدر 4 فحذونا حذوهم» وتبعناهم في 
باطلهم.. 

مكنا يما كَل لمرن © 4 فقد أودع الله في فط رك ما يدلكم علئ أن ما مع 
آبائكم باطل» وأن الحق ما جاءت به الرسل» وهذا يقاوم ما وجدتم عليه آباءكم» ويعلو 
عليه.. نعم! قد يعرض للعبد من أقوال آبائه الضالين ومذاهبهم الفاسدة ما يظنه هو الحق» 
وما ذاك إلا لإعراضه عن حجج الله وبيناته» وآياته الآفقية والنفسية» فإعراضه عن ذلك 
وإقباله على ما قاله المبطلون؛ ربما صيّره بحالة يفضل بها الباطل على الحقء هذا هو 
الصواب في تفسير هذه الآيات.. 

«رَحَدَلِكَ سل الت 4 نبينها ونوضحها.. 

0 لعلهمر يَرَجِعُونَ © * [الأعراف: ١77‏ -:17] إلى ما أودع الله في فطرهم» وإلئ ما عاهدوا 


الله عليه» فيرتدعون عن القبائح. 


عار ”)د 


0 الفوائد 


قد قيل: إن هذا يوم أخذ الله الميثاق على ذرية آد» حين استخرجهم من ظهره 
وأشهدهم على أنفسهمء فشهدوا بذلك» فاحتج عليهم بما أقروا به في ذلك الوقت على 
ظلمهم في كفرهم» وعنادهم في الدنيا والآخرة.. 
ولكن ليس في الآية ما يدل على هذاء ولا له مناسبة» ولا تقة تقتضيه حكمة الله تعالوا» 
والواقع شاهد بذلك» فإن هذا العهد والميثاق الذي ذكرواء أنه حين أخرج الله ذرية آدم من 
ظهره» حين كانوا في عالم کالذر» لا يذكره أحد. ولا يخطر ببال آدمي» فكيف يحتج الله 
ss‏ 


1 الرقاء E‏ بَا انسح متها و 1 A,‏ 2 


لكايب © و1 a‏ ناه اغ ِل اک اک 
َه كَمَئَلٍ لك إن ڪيل عاو يَف اور ڪه يهٽ ديك مت 
القوي لي كدو باينا فاص القصص لله سڪرو © سا 
ماد الوم اين کڌيا ايتا وَأشْسَهُرَ ڪاو امون © من بد اله 
E 20000000 0‏ 9© [الأعراف:٥۱۷۸-۱۷]‏ 


يقول تعالی لنبيه وَل . 

لوال هم يبأ ِى ءَيه ءَايليَنَا4 علمناه كتاب الله فصار العالم الكبير والحبر 
النحرير.. وهذا الذي آناه الله آياته: يحتمل: أن المراد به شخص معين. قد كان منه ما ذكره 
لله» فقص الله قصته تنبيها للعباد.. ويحتمل: أن المراد بذلك أنه اسم جنس» وأنه شامل 
لكل من آتاه الله آياته فانسلخ منها.. 
٠‏ متها انسلخ من الاتصاف الحقيقي بالعلم بآيات الله.. فإن العلم بذلك يصير 
صاحبه متصفًا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمالء ويرقئ إلى أعلئ الدرجات وأرفع 
المقامات.. فترك هذا كتاب الله وراء ظهره» ونبذ الأخلاق التي يأمر بها الكتاب» وخلعها 


تفسير سورة الأعراف 2 < 


كما يخلع اللباس.. 

«تبَعَهُ سجن فلما انسلخ منها أتبعه الشيطان» أي: تسلط عليه حين خرج من 
الحصن الحصين» وصار إلى أسفل سافلين» فأرَّه إلى المعاصي أرًا.. 

لمكن مِنَ الاين © 4 بعد أن كان من الراشدين المرشدين.. وهذا لأن الله تعالى 
خذله ووكله إل نفسه. فلهذا قال تعالی.. 

لوو سِثَنَا َيمَنَهُ بها بأن نوفقه للعمل بهاء فيرتفع في الدنيا والآخرة» فيتحصن من 
أعدائه. . 

رَه 4 فعل ما يقتضي الخذلان, ف . 

لاخدإل لض » إلى الشهوات السفلية» والمقاصد الدنيوية.. 

يمهو 4 وترك طاعة مولاه.. 

وت ن شدة حرص على ايانط لب إلا 

ل ڪيل كن إن َمِل ڪه يَلْمَتْ ورڪ يَلْمَتْ4 لا يزال لاهتًا في كل حال. 
وهذا لا يزال حريصًاء حرصًا قاطمًا قلبه؛ لا يسد فاقته شيء من الدنيا.. 

اذيك مكل الى أن كدو كينا #4 بخد أن ساقها الله إليهم» فلم ينقادوا لهاء بل 
كذبوا با وروما هوانهم عل ا واتباعهم لأهواتهم بغير هدئ من الله 

اش الم للم نفك رون © * في ضرب الأمثال» وفي العبر والآيات» فإذا 
تن رو EE‏ 

لسا 4 وقبح 

«مملا العو مْأَدِينَ كيني مثل من كذب بآيات الله.. 

وهر حاو يمون © )4 وظلم نفسه بأنواع المعاصي. . فإ مثلهم مثل السوء.. 
ثم قال تعالئ مبينا أنه المنفرد بالهداية والإضلال.. 

لمن يمد أله بأن يوفقه للخيرات» ويعصمه من المكروهات» ويعلمه ما لم يكن 


لهو هری 4 حقا لأنه آثر هدايته تعالی.. 


كر 3 


SE 

وكيك + هم الْكَيرُونَ ©* [الأعراف:٥۷٠-۱۷۸]‏ لأنفسهم وأهليهم يوم القيامةء ألا 
ذلك هو الخسران المبين. 
© الفوائد 

-١‏ في هذه الآيات: الترغيب في العمل بالعلم» وأن ذلك رفعة من الله لصاحبه. 
وعصمة من الشيطان.. والترهيب من عدم العمل به» وأنه نزول إلى أسفل سافلين» وتسليط 
للشيطان عليه.. 

؟- وفيه: أن اتباع الهوئ وإخلاد العبد إل الشهوات» يكون سببا للخذلان. 

وول نر کوان ِن ولو هنروت تهون يها 
ولزن یر صر هلمرا 0 1 شسود بها 
NESLE‏ ل صل وليك هأ اا © * [الأعراف:1179] 

يقول تعالى مبينا كثرة الغاوين الضالين» المتبعين إبليس اللعين.. 

وقد درا أنشأنا ويثثنا.. 

ل اجه كرا لبن ولإ صارت البهائم أحسن حالة منهم.. 

لمم ايمرا لا يصل إلبها فقه ولا علم؛ إلا مجرد قيام الحجة.. 

اوھ رین اموت ا 4 ما ينفعهم؛ بل فقدوا منفعتها وفائدتها.. 

وهر ادان مه تعر نا #اسينا ا رقا معناة إلى قلوبهم.. 

و الذوه يذ الأوضات اة 

الام البهائم» التي فقدت العقول» وهؤلاء آثروا ما يفنئ على ما يبقئ» فسلبوا 
خاصية العقل.. 

بل مُمْأَصَلّ 4 من البهائم» فإن الأنعام مستعملة فيما خلقت له ولها أذهان تدرك بها 
مضرتها من منفعتهاء فلذلك كانت أحسن حالا منهم.. 


تفسير سورة الأعراف NOS‏ 


ويك هم لوو ©4 [الأعراف:174] الذين غفلوا عن أنفع الأشياء» غفلوا عن 
الإيمان بالله وطاعته وذكره.. خلقت لهم الأفئدة والأسماع والأبصار» لتكون عونًا لهم على 
القيام بأوامر الله وحقوقه» فاستعانوا بها على ضد هذا المقصود.. فهؤلاء حقيقون بأن 
يكونوا ممن ذرأ الله لجهنم وخلقهم لهاء فخلقهم للنار» وبأعمال أهلها يعملون.. وأما من 
استعمل هذه الجوارح في عبادة الله» وانصبغ قلبه بالإيمان بالله ومحبته» ولم يغفل عن الله 
فهؤلاء» أهل الجنة د الجنة يعملون. 

وريه أ ا کک ان يدون ف اسم 
سمج رون ما سيجرو ما 6وا يَكَمَلونَ (:©) © [الأعراف: 1۸۰[ 


هذا بيان لعظيم جلاله وسعة أوصافه. بأن له الأسماء الحسنئ.. 

لوه الاسم كسى أي: له كل اسم حسن.. وضابطه: أنه كل اسم دال عل صفة 
كمال عظيمة» وبذلك كانت حسئئ.. فإنها لو دلت على غير صفة» بل كانت عَلَمّا محضًا لم 
تكن حسنوا.. وكذلك لو دلت على صفة ليست بصفة كمال» بل إما صفة نقص أو صفة 
منقسمة إلى المدح والقدح» لم تكن حسني.. فكل اسم من أسمائه دال عل جميع الصفة 
التي اشتق تق منهاء مستغرق لجميع معناها وذلك نحو: (العليم) الدال على أن له عِلمًا محيطً 
عامًا لجميع الأشياء. فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء.. 
و(كالرحيم) الدال على أن له رحمة عظيمة» واسعة لكل شيء.. و(كالقدير) الدال على أن 
له قدرة عامة» لا يعجزها شيء.. ونحو ذلك.. ومن تمام كونها (حسنئ) أنه لا يدعئ إلا 
اولك فال 

ادعو بها وهذا شامل لدعاء العبادة» ودعاء المسألة.. فيدعئ في كل مطلوب بما 
يناسب ذلك المطلوب. فيقول الداعي مثلا: اللهم اغفر لي وارحمني» إنك أنت الغفور 
الرحيم» وتب عَلَيىَ يا تواب» وارزقني يا رزاق» والطف بي يا لطيف.. ونحو ذلك.. 

ودرو أن يُلْحِدُونَ ف اس4 و حقيقة الإلحاد: الميل بها عما جعلت له» إما بأن يسم 
بها من لا يستحقهاء كتسمية المشركين بها لآلهتهم.. وإما بنفي معانيها وتحريفهاء وأن 


يجعل لها معنا ما أراده الله ولا رسوله.. وإما أن يشبه بها غيرها.. فالواجب أن يحذر 
الإلحاد فيهاء ويحذر الملحدون فيها.. وقد ثبت في الصحيح عن النبي ئي «أن لله تسعة 
وتسعين اسماء من أحصاها دخل الجنة»” '.. 

سرون ما اكوأ يَعَمَلُونَ © 4 [الأعراف:180] عقوبة وعذابًا على إلحادهم في أسمائه. 


او عا ا د بد دون بلق ريده يعدو © وأ ود كرو رانا س كز جو 


4 ص ج € 20 - 
نك لايك © أل ا كدى مير © و يفك ما باهر ةد 
ا > و ٣‏ >. ووژ 9 ا ۰ 2 < 1 7 
حِنَّةَ إن هو الا دير مين © رَيْظرَوا فى مکوت السشموت والارض وما حَاقَ الله 
ا ا E‏ وا “سو O‏ 
OE‏ قرب اجلهم فاي حَديث بعدهء ومون © 
2 


ص 


من صلا لَه فلا هادی لهو وَيَدَدَهُرٌ في ينهم يموب € [الأعراف:11 ]1١/85-‏ 


#وَمِمَنَ خَلقََّ4 ومن جملة من خلقنا.. 

لم4 أمة فاضلة كاملة في نفسهاء مكملة لغيرها.. 

يدون أنفسهم وغيرهم.. 

لاي فيعلمون الحق ويعملون به» ويعلّمونه. ويدعون إليه وإلئ العمل به.. 

ريده يعون 4 بين الناس في أحكامهم إذا حكموا في الأموال والدماء والحقوق 
والمقالات وغير ذلك.. وهؤلاء هم أئمة الهدئ» ومصابيح الدجئ.. وهم الذين أنعم الله 
عليهم بالإيمان والعمل الصالح» والتواصي بالحق والتواصي بالصبر.. وهم الصديقون 
الذين مرتبتهم تلي مرتبة الرسالة.. وهم في أنفسهم مراتب متفاوتة كل بحسب حاله وعلو 
منزلته.. فسبحان من يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.. 

ورن دوأ َا والذين كذبوا بآيات الله الدالة على صحة ما جاء به محمد 
َي من الهدئ فردوها ولم يقبلوها.. 

«سَسَسْتَد جم مَِنَحَيْتٌ لَايعَكَمُونَ © 4 بأن يدر لهم الأرزاق.. 


)١(‏ اخرجه البخاري [737771]» ومسلم [77171] وغيرهما من حديث أبي هريرة. 


تفسير سورة الأعراف س ا 


«وأمق ر أنْهلُهُم حت يظنوا أنهم لا يؤخذون ولا يعاقبون» فيزدادون كفردًا 
وطغياتاء وشرًا إلى شرهم» وبذلك تزيد عقوبتهم» ويتضاعف عذابهم» فيضرون أنفسهم من 
حيث لا يشعرون» ولهذا قال.. 

ویتکا مابصاحریر) محمد يَلِل.. 

لمن ٍَ4 أو لَمْ يُعْولُوا أفكارهم» وينظروا: هل في صاحبهم الذي يعرفونه ولا يخفئ 
عليهم من حاله شيء» هل هو مجنون؟ فلينظروا في أخلاقه وهديه وله وصفاته» وينظروا في 
ما دعا إليه» فلا يجدون فيه من الصفات إلا أكملهاء ولا من الأخلاق إلا أتمّهاء ولا من 
العقل والرأي إلا ما فاق به العالمين» ولا يدعو إلا لكل خيرء ولا ينهئ إلا عن كل شر.. 
أفبهذا يا أولي الألباب من جتة؟! أم هو الإمام العظيم والناصح المبين» والماجد الكريم» 
والرءوف الرحيم؟! ولهذا قال.. 

ان وال يرن 8 يدعو الخلق إلى ما ينجيهم من العذاب» ويحصل لهم الثواب.. 

ولور يظرُوا في مَلَكوْتٍ لسوت رارض 4 فإنّهُم إذا نظروا إليها وجدوها أدلة دالة على 
as‏ 000 

وم وما حا أله من شن وكذلك لينظروا إلى جميع ## مَاحََقَ الله ِن سىء فان جميع 

أجزاء العالم» ل أعظم دلالة على الله وقدرته وحكمته وسعة رحمته» وإحسانه» ونفوذ 
مشيئته» وغير ذلك من صفاته العظيمة» الدالة على تفرده بالخلق والتدبير» الموجبة لأن 
يكون هو المعبود المحمود, المسبح الموحد المحبوب.. 

لون ىا أن ین ا َب | بر4 لينظروا في خصوص حالهم» وينظروا لأنفسهم قبل 
أن يقترب أجلهم» ويفجأهم الموت وهم في غفلة معرضون» فلا يتمكنون حينئذ» من 
استدراك الفارط.. 

أي ي حَدِيِثْ بَعَدَُد بؤصِنُونَ © 4 إذا لم يؤمنوا بهذا الكتاب الجليل» فبأي حديث يؤمنون 
به؟! أبكتب الكذب والضلال؟! أم بحديث كل مفتر دجال؟! ولكن الضال لا حيلة فيه» ولا 
سبيل إلى هدايته» ولهذا قال تعالی .. 


ONL 


من يصلِلٍ أ لله که كا هادی لر ودره في يرهم يَقْمَهُونَ ©*#[الأعراف:185-1/1] متحيرين 


یترددون» لا يخرجون منه ولا يهتدون إلى حق. 


م 06 567 [الأعراف:۱۸۷] 


يسرك € المكذبون لك» المتعنتون.. 

ع لاع أن مرها مت وقتها الذي تجيء به» ومتئ تحل بالخلق؟ 

ليم عليه 

اھا وها لاهو لا يظهرها لوقتها الذي قدر أن تقوم فيه إلا هو.. 

تقلت فا O Re‏ 
ل ل 

EES‏ ش4 فجأة من حيث لا تشعرون» لم يستعدوا لهاء ولم يتهيأوا لقيامها.. 

کت3 خو هم حريصون علن سؤالك عن الساعة كأنك مستحف عن 
السؤال عنها.. ولم يعلموا أنك -لكمال علمك بربك» وما ينفع السؤال عنه- غير مبال 
بالسؤال عنهاء ولا حريص على ذلك.. فلم لا يقتدون بك» ويكفون عن الاستحفاء عن هذا 
السؤال الخالي من المصلحة المتعذّر علمه.. 

لفل نما مها عند أو فإنه لا يعلمها نبي مرسل» ولا ملك مقرب» وهي من الأمور 
التي أخفاها الله عن الخلق» لكمال حكمته وسعة علمه.. 

اوک حر الاس لا يمون ©74الأعراف:1817] فلذلك حرصوا علئ ما لا ينبغي 
الحرص عليه» وخصوصًا مثل حال هؤلاء الذين يتركون السؤال عن الأهم» ويدعون ما 
يجب عليهم من العلم» ثم يذهبون إلى ما لا سبيل لأحد أن يدركه» ولا هم مطالبون بعلمه. 


تفسير سورة الأعراف NOS‏ 


ہے و اسه محر 9 7 ll T‏ و م سر و 
ملك انی تفع وَلاصَرَاإِلامَاسَا عاد الیب لسرب 
42 0 


من احبر وَمَامَسََ ا es‏ ومون 4 [الأعراف:8/8١]‏ 


قل ل مَك يى عا ولا صر فإني فقير مدبرء لا يأتيني خير إلا من الله» ولا يدفع 
عني الشر إلا هو.. 

إلا ماسَة أل وليس لي من العلم إلا ما علمني الله تعالئ.. 

ور كنت ار اليب لأس َكَرَت بن الْحَيْر دما مَس ال4 لفعلت الأسباب التي أعلم 
أنها تنتج لي المصالح والمنافع» ولحذرت من كل ما يفضي إلى سوء ومكروه» لعلمي 
بالأشياء قبل كونهاء وعلمي بما تفضي إليه.. ولكني -لعدم علمي- قد ينالني ما ينالني من 
السوء» وقد يفوتني ما يفوتني من مصالح الدنيا ومنافعها.. فهذا أدل دليل على أني لا علم 
0 

لون ا اكز 4 ارال ات الد والذتيوية والكخرويةوارين الأعمال ال 
إلى ذلك» وأحذر منها.. 

#وبسِير» بالثواب العاجل والآجلء ببيان الأعمال الموصلة إليه والترغيب فيها.. 

لموم يوون @) [الأعراف:188] ولكن ليس كل أحد يقبل هذه البشارة والنذارة» وإنما 
ينتفع بذلك ويقبله المؤمنون.. 
2 الفوائد 

هذه الآيات الكريمات: مبينة جهل من يقصد النبي ية ويدعوه لحصول نفع أو دفع ضر.. 

فإنه ليس بيده شيء من الأمرء ولا ينفع من لم ينفعه اله» ولا يدفع الضر عمن لم يدفعه 
الله عنه» ولا له من العلم إلا ما علمه الله تعالئ» وإنما ينفع من قبل ما أرسل به من البشارة 
والنذارة» وعمل بذلك.. 

فهذا نفعه يه الذي فاق نفع الآباء والأمهات, والأخلاء والإخوان» بما حث العباد 
على كل خير» وحذرهم عن كل شرء وبينه لهم غاية البيان والويضاح. 


رم 


«* ہو آازی حلقھ من شي رودو وَجَعَلَ مھا روجا تكن نيا ملم ل 
ها حملت حم حرفا ممت بوه ما فتكت دعو لَه رما ين اتيا 
ا کک ب ہہ صم 

میک کک بن لكين و اکا ليا کمک 1. خی عا 


1 وو 


أ ر سے 15 1 > روي 9< دو س 
اهما تعلق الله عمًا ل رون © 5 © اشن مَا ما للق سيا وهم مون © ولا 
مستطيعون مر كرا 5ا اسه صروت © وَإن تَدَعْوَهُمَ إل ادى 
ص 0 2 0 
یمرک سو عل اوو تمو َو أنشْرَ مسون ©* [الأعراف: ۲۱۹۳-۱۸۹ 


«+ هُوأأزى قر أيها الرجال والنساءء المنتشرون في الأرض على كثرتكم وتفرقكم.. 

لعن یں َو 4 وهو آدم أبو البشر کا . 

لوجع يها رَوْجَهَا4 خلق من آدم زوجته حواء.. 

9إِسَححنَّإليّيا4 لأجل أن يسكن إليها؛ لأنها إذا كانت منه حصل بينهما من المناسبة 
ار ما رشقي مرن احدهما إل الكو غاد كل مهما إلى اجه را 
الشهوة.. 

586 اا 

e‏ حَ ااا ای ري ع ة وذلك الجماع النسل» 

تي4 وذلك ف ابنداء الحمل؛ لا تحن الات ولا لها 

فلم € استمرت به» و.. 

مات » به حين كبر في بطنهاء فحينئذ صار في قلوبهما الشفقة على الولدء وعلئ 
خروجه حيًا صحيحًا سالمًا لا آفة فيه كذلك ف.. 

لدعو أله رهما لين ءَاتَيْتَتا) ولدًا.. 

#صَيلِحًا 4 صالح الخلقة تامهاء لا نقص فيه.. 

«لَكونَ مى سكين @4 .. 


تفسير سورة الأعراف ا 0 


#مَلَمَاءَاتَْهمَاصلِحَا4 على وفق ما طلباء وتمت عليهما النعمة فيه.. 

جع لر سك يِمَآءَاتَهُمَ 4 جعلا لله شركاء في ذلك الولد الذي انفرد الله بإيجاده والنعمة 
به وأقرٌ به أعينَ والديه.. فَعَبّدَاه لغير الله: إما أن يسمياه بعبد غير الله ك (عبد الحارث)» 
و(عبد العزئ)» و(عبد الكعبة) ونحو ذلك.. أو يشركا بالله في العبادة» بعد ما مر الله عليهما بما 
من من النعم التي لا يحصيها أحد من العباد.. وهذا انتقال من النوع إلئ الجنس» فإن أول الكلام 
في آدم وحواء؛ ثم انتقل إلى الكلام في الجنس» ولا شك أن هذا موجود في الذرية كثيرًا.. فلذلك 
الالح ل را SS‏ 

فعا َه اسرد © 4 سواء كان الشرك في الأقوال, أم في الأفعال» فإن الخالق لهم 
على بده الالو ارد ا ا ا ل مدق يديع 
ا اااي ل 
e‏ ثم أوجد الذرية في بطون الأمهات» وقنًا موقوتاء تتشو 

ليه نفوسهم» ويدعون الله أن يخرجه سويًا صحيحًاء فأتمٌ اللّه عليهم النعمة الي 
س 

لاش أفلا يستحق أن یعبدوه» ولا يشركوا به في عبادته أحداء ويخلصوا له 
الدين.. ولكن الأمر جاء على العكسء فأش ركوا بالله من لا.. 

ما لیاق ساوح يحاون 49 .. 


2 0 لعابديها.. 
صر َل أَشْسَهُمَ صروت ©4 فإذا كانت لا تخلق شيئاء ولا مثقال ذرة» بل هی 


N تجا ويام لفسا‎ GE 
الله آلهة؟ إن هذا إلا أظلم الظلم» وأسفه السفه..‎ 

وان ددعو # وإن تدعوا أيها المشركون اا التي عبدتم من دون الله.. 

0 ال الْهُدَئ E‏ ع عَوَُمُوهرَ أ اه ©*[الأعراف:197-189] فصار 
الإنسان أحسن حالة منهاء لأا لا تسمع» ولا تبصرء ولا تبدي ولا تهدئ.. وكل هذا إذا 
تصوره اللبيب العاقل تصورًا مجرداء جزم ببطلان إلهيتهاء وسفاهة من عبدها. 


ل إن الذي دون مِن دون کے عاد اماڪ نا ادعو شر لميوص الح 
ر ص 7 ج 0 و 
إن كنار سرون © امد فل يشوتيه ملعم يريم وربا 


ے - عل 

N E E 
ص ووس‎ 

سرڪ تر ڪر دون قل سرون ©* [الأعراف ٠۹١-۱۹٤:‏ 


SS N a lC 

ESEN‏ با َناڪ لا فرق بينكم وبينهم» فكلكم عبيد لله 
مملوكون. فإن كنتم كما تزعمون صادقين في أنها تستحق من العبادة شيئا. شيئا 

وخاز لوبي الست ون کی کی راا 

«إن نر صَدِوِينَ ©4 وإلا تبين أنكم كاذبون في هذه الدعوئ» مفترون عل الله 
أعظم الفرية» وهذا لا يحتاج إلى التبيين فيه» فإنكم إذا نظرتم إليها وجدتم صورتها دالة على 
أنه ليس لديها من النفع شيء.. 

E SS 
يأ فلیس لها أرجل تمشي بهاء ولا أيد تبطش بہاء ولا أعين تبصر بهاء ولا آذان تسمع بها..‎ 
فهي عادمة لجميع الآلات والقوئ الموجودة في الإنسان.. فإذا كانت لا تجيبكم إذا‎ 
دعوتموهاء وهي عباد أمثالكم, بل أنتم أكمل منها وأقوئ على كثير من الأشياء» فلأي شيء‎ 
عبدتموها..‎ 

فل دعو سّ٤4‏ اجتمعوا أنتم وشركاؤكم.. 

لتُرَّكِِدُونٍ 4 على إيقاع السوء والمكروه بي. 

قلا رون ©#الأعراف:94١-150١]‏ من غير إمهال ولا إنظار فإنكم غير بالغين لشيء 
من المكروه بي. 


زی رل اڪن 5 ب وهو يرل ألصَلحِينَ 6 4 [الأعراف: :95 ]١‏ 


لن وَلِعَىَ اَ4 الذي يتولاني فيجلب لي المنافع ويدفع عني المضار.. 


تفسير سورة الأعراف س = 


MM 


AI 


«لرّى رل َب 4 الذي فيه الهدئ والشفاء والنور» وهو من توليته وتربيته لعباده 
الخاصة الدينية. 

وهو مويو سول الصََلِحِينَ © 4 [الأعراف:97١]‏ الذين صلحت نياتهم وأعمالهم وأقوالهم. كما 
قال تعالی: اه وَل ازيرت اموا سرجه رمح الظلمتٍ إل ألو [البقرة: ..]۲٠۷‏ فالمؤمنون 
الف لجر نات لجا تراوا ررم انعا ناد E Up‏ 
يودي عسي ديد في دينهم ودنياهم» ودفع 

بإيما:هم كل مكروه؛ كما قال تعالئ: + إن لَه كاف عن اليرت 1م42 [الحج: ۳۸]. 
وزیی َون من وزو تيون ڪر 


ع و وى 


و5 أنفسه م ينْصرون © € [الأعراف:۱۹۷] 

وهذا أيضا في بيان عدم استحقاق هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله لشيء من 
العبادة.. لأنها ليس لها استطاعة ولا اقتدار في نصر أنفسهم» ولا في نصر عابديهاء وليس لها 
قوة العقل والاستجابة.. 

اوران تَدَعْوهر إل الهدئ لای مم4 فلو دعوتها إلى الهدئ لم تهتد.. 

لورد هر ينَظرُونَإِلَِكَ 4 وهي صور لا حياة فيهاء فتراهم ينظرون إليك.. 

#وهرٌ لا يصون © 7#الأعراف:98١]‏ حقيقة» لأنهم صوروها على صور الحيوانات 
من الآدميين أو غيرهم» وجعلوا لها أبصارًا وأعضاء. فإذا رأيتها قلت: هذه حية» فإذا 
تأملتها عرفت أنها جمادات لا حراك اء ولا حياة.. فبأي رأي اتخذها المشركون آلهة 
مع الله؟! ولأي مصلحة أو نفع عكفوا عندها و تقربوا لها بأنواع العبادات؟! فإذا عرف 
هذاء عرف أن المشركين وآلهتهم التي عبدوها لو اجتمعواء وأرادوا أن يكيدوا من تولاه 
فاطر الأرض والسماوات» متولي أحوال عباده الصالحين» لم يقدروا على كيده بمثقال 
إراكاسن خرن كمال مجرم عزنا ا ا من احتمیٰ 
بجلاله وتوكّل عليه. 


] الفوائد 


قيل: إن معن قوله برهم يرود إِلبَكَ وهر لا يبَصِرُونَ ©4 أن الضمير يعود إلى 
المشركين المكذبين لرسول الله يللد . 

فتحسبهم ينظرون إليك يا رسول الله نظر اعتبار يتبين به الصادق من الكاذب.. 

ولكنهم لا يبصرون حقيقتك وما يتوسمه المتوسمون فيك من الجمال والكمال 
والفتدف: 


#خذالعقو ومر يلغرف وَأَعَرِض عن هين 9 € [الأعراف:919١]‏ 


هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس» وما ينبغي في معاملتهم» فالذي ينبغي أن 
يعامل به الناس» أن يأخذ العفو.. 

#خَْذ الْمَمْوَ4 أي: ما سمحت به أنفسهم» وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق.. 
فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم» بل يشكر من کل أحدٍ ما قابله به» من قول وفعل جميل 
أو ما هو دون ذلك.. ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم.. ولا يتكبر على 
الصغير لصغره» ولا ناقص العقل لنقصه. ولا الفقير لفقره.. بل يعامل الجميع باللطف 
والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم.. 

لوَأَمُرَ يحرف 4 بكل قول حسن وفعل جميل» وخلق كامل للقريب والبعيد.. فاجعل 
ما يأتي إلى الناس منك» إما تعليم علم» أو حث على خير» من صلة رحم» أو بر والدين» أو 
إصلاح بين الناس» أو نصيحة نافعة» أو رأي مصيبء أو معاونة على بر وتقوئ» أو زجر عن 
قبيح» أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية.. ولما كان لا بد من أذية الجاهل» أمر 
لله تعال أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله.. 

لوَأَعَرِضُ عن لَْهِاينَ © #[الأعراف:194١]‏ فمن آذاك بقوله أو فعله لا تؤذه» ومن حرمك 
لا تحرمه» ومن قطعك فصلة» ومن ظلمك فاعدل فيه.. وأما ما ينبغي أن يعامل به العبد 
شياطين الإنس والجنء فقال تعالئ.. 


تفسير سورة الأعراف OS‏ 


ر قو 


٠ في أي وقت» وفي أي حال يرمك يِن لشَّيْطن رع‎ n 
أي: تحس منه بوسوسة؛ وتثبيط عن الخير» أو حث على الشرء وإيعاز إليه..‎ 

لمَاسَتَهِذَ يَألّهِ4 التجئ واعتصم بالله» واحتم بحماه ف. 

إن سَمِيِةٌ4 لما تقول.. 

لعي ©* بنيتك وضعفكء وقوة التجائك له. فسيحميك من فتنته» ويقيك من 
وسوسته» كما قال تعالی: فل أعُودُ برب الاس © مف ألكناس © الو ألكّاس © من 
سر الوَسَوَاييس الاس ةى وشوش فى دور الک اس © من ألْجِكَة رالناس ©» 
[سورة الناس].. ولما كان العبد لا بد أن يغفل وينال منه الشيطانء الذي لا يزال مرابطًا ينتظر 
غرته وغفلته» ذكر تعالا علامة المتقين من الغاوين.. 

لاذ تَر وأن المتقي.. 

3دا مَسَهُمَطْتيفٌ من آلشَيَطن» إذا أحس بذنب» ومسه طائف من الشيطان» فأذنب 
بفعل محرم أو ترك واجب.. 

نڌ ڪ روا لک من أي باب اوت ومن آي مدخل دخل الشيطان عليه» وتذكر ما 
أوجب الله عليه» وما عليه من لوازم الإيمان.. 

يادا هم مُبَصِرُوَ ©4 فأبصر واستغفر الله تعالى» واستدرك ما فرط منه بالتوبة 
النصوح والحسنات الكثيرة» فرد شيطانه خاسئًا حسيراء قد أفسد عليه كل ما أدركه 

وحور 4 وأما إخوان الشياطين وأولياؤهم» فإنهم إذا وقعوا في الذنوب لا يزالون.. 


ليم دورن ألم 4 ذنبًا بعد ذنب.. 


Xx ا‎ 


لثم لا يِقَصرنَ © * [الأعراف: [۲٠۲-٠١ ٠‏ ولا يقصرون عن ذلك» فالشياطين لا تقصر 
عنهم بالإغواء» لأنها طمعت فيهم» حين رأتهم سَلِسي القياد لهاء وهم لا يقصرون عن فعل 
الشر. 
ر 9م سا سلا سے 


ہیا ر تھ م بق لوأ اجکی کھافل نمآ يم ماک ون و 


سے 


ه هدا بص ايرمن رَڪ ر ودی وَلَحْمَة EET‏ © *# [الأعراف:١7]‏ 


لا يزال هؤلاء المكذبون لك في تعنت وعنادء ولو جاءتهم الآيات الدالة على الهدئ 
والرشاد. فإذا جثتهم بشيء من الآيات الدالة على صدقك لم ينقادوا.. 

ذا راهم 4 من آيات الاقتراح التي يعينونها.. 

«دَالوأ وَل ليها هل اخترت الآية» فصارت الآية الفلانية» أو المعجزة الفلانية 
كأنك أنت المنزل للآيات» المديّر لجميع المخلوقات» ولم يعلموا أنه ليس لك من الأمر 
شيء» أو أن المعنول: لولا اخترعتها من نفسك.. 

لفل نما َع مَابوِح إل مِن ر فأنا عبدٌ متبع مدبّر» والله تعالئ هو الذي ينزل الآيات 
ويرسلها على حسب ما اقتضاه حمده» وطلبته حكمته البالغة» فإن أردتم آية لا تضمحل 
على تعاقب الأوقات» وحجة لا تبطل في جميع الآنات» ف.. 

هذا القرآن العظيم» والذكر الحكيم.. 

#بَضَارْمِن رَيَكُمٌَ4 يُستَبِصرٌ به في جميع المطالب الإلهية والمقاصد الإنسانية»؛ وهو 
الدليل والمدلول» فمن تفكر فيه وتدبره» علم أنه تنزيل من حكيم حميد» لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه» وبه قامت الحجة على كل من بلغه.. 

وهی ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.. وإلا فمن آمن» فهوهدّئ له من الضلال.. 

وَتَحَمَةٌله من الشقاء.. 

رر مورت © #لالأعراف:0٠]‏ فالمؤمن مهتد بالقرآن» متبع له» سعيد في دنياه 
وأخراه.. وأما من لم يؤمن به» فإنه ضال شقي» في الدنيا والآخرة. 


تفسير سورة الأعراف ك ا 


«وواذا فرع أل 0 موأ لهو راتوا 0 'حَمون )€ [الأعراف :€ [Y°‏ 


لوَادًا فر RES‏ وب E‏ . والفرق 


بين الاستماع والإنصات: أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن 
استماعه.. وأما الاستماع له» فهو أن يلقي سمعه» ويحضر قلبه ويتدبر ما يستمع.. فان من 
لازم على هذين الأمرين حين يتلئ كتاب الله فإنه ينال خيرًا كثيرًا وعلمًا غزيرّاء وإيمانًا 
يكرا منود ذا على و . ولهذا رتب الله حصول الرحمة عليهما.. 
لڪ ت حون 4 [الأغراك دل ذلك على أن من تل عليه الكتاب. فلم 
يستمع له وينصت» أنه محروم الحظ من الرحمة» قد فاته خير كثير. 
0غ الفوائد 
من أوكد ما يؤمر به مستمع القرآن» أن يستمع له وينصت في الصلاة الجهرية | ذا قراً 
حتىا إن أكثر العلماء يقولون: إن اشتغاله بالإنصات أولى من قراءته الفاتحة. وغيرها. 
ENE 1‏ رخ م ا 51 لسر الت اضر 
رد تق ريق اقيق E‏ انناو لمان 
ورلا نتڪن من لعفي © إن لذن ند رَبك لای تک رون عن عِبَاديَهء 


سس د وى و 


و 9 ©4 [الأعراف:0١7-7١7]‏ 


الذكر لله تعالئ يكون بالقلب» ويكون باللسان» ويكون بهماء وهو أكمل أنواع الذكر 
وأحواله.. فأمر الله عبده ورسوله محمدًا أصلا وغيره تبعّاء بذكر ربه في نفسه 

a I تايا‎ 

#تصَرعا»# متضرعا بلسانك, مكررًا لأنواع الذكر.. 

َة 4 في قلبك بأن تكون خائقًا من الله» وَل القلب منه» خوفا أن يكون عملك 
غير مقبول.. وعلامة الخوف أن يسعئ ويجتهد في تكميل العمل وإصلاحه»ء والنصح به.. 


#وَدُونَ لَبَمَرِمِنَ الل كن متوسطًاء لا تجهر بصلاتك» ولا تخافت بهاء وابتغ بين 
ذلك سبيلا.. 

لادد أول النهار.. 

#وَآلْآصَالٍِ» آخره» وهذان الوقتان لذكر الله فيهما مزيّة وفضيلة على غيرهما.. 

«وَلا حكن من القن 4# الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم» فإنهم حرموا خير الدنيا 
والآخرة» وأعرضوا عمن كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديته» وأقبلوا على من كل 
الشقاوة والخيبة في الاشتغال به.. ثم ذكر تعالئ أن له عبادًا مستديمين لعبادته» ملازمين 
لخدمته» وهم الملائكة.. فلتعلموا أن الله لا يريد أن يتكثر بعبادتكم من قلةء ولا ليتعزز بها 
من ذلةء وإنما يريد نفع أنفسكم» وأن تربحوا عليه أضعاف أضعاف ما عملتم» فقال.. 

لإ ال عند رَيَكَ4 من الملائكة المقربين» وحملة العرش والكروبيين.. 

لا یتک رون عن عِبَادَيَدء 4 بل يذعنون لها وينقادون لأوامر ربهم.. 

لريسيحوته4 الليل والنهار لا يفترون.. 

لو4 وحده لا شريك له.. 

ليَتَجُدونَ * ©4 [الأعراف:٠٠٠-٠٠۲]‏ فليقتد العباد بهؤلاء الملائكة الكرام» وليداوموا 
علئ عبادة الملك العلام. 
الفوائد 

هذه من الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعيها حق رعايتها. وهي : الإكثار من ذكر الله آناء 
الليل والنهار» خصوصا طرفي النهار.. مخلصًا خاشعًا متضرعًاء متذللا ساكتاء وتواطتا عليه 
تلنه انال E‏ قليف وعدم لزان 
الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. 

تم تفسير سورة (الأعراف) 
ولله الحمد والشكر والثناء 
وصائ الله عل محمد وآله وصحبه وسلم 


تفسير سورة الأنفال OS‏ 


تفسير سورة الأنفال وهي مدنية 
وليك عن اکنل قل الال يه ولول افوا الله تيأ اد 
شیر موأ آنه ورس وة إن كسم فُوْميِينَ © إِنَنَا نمرون أل إا 
دڪر اله رجت فَلُوبْمُمَ ادا تيت ڪهم ايهو ادنهر ايتا ول رر 
e‏ ي ال تسوت الصو وا ردقه قود © يك ها 
ألْمُؤَُِونَ | مَأ : درجت عند رده ر وَمَعْفِوَةُ ورڌق كَرِيِمٌ © * [الأنفال:4-1] 


الأنفال هي: الغنائم التي ينفلها الله لهذه الأمة من أموال الكفار.. وكانت هذه الآيات 
في هذه السورة قد نزلت في قصة (بدر) أول غنيمة كبيرة غنمها المسلمون من المشركين.. 
ا 

توبك عن أ ره 

اتال ينه سول 4 الأنفال لله ورسوله يضعاهها حيث شاءا .. فلا اعتراض لكم على 
حكم الله ورسوله.. بل عليكم إذا حكم الله ورسوله أن ترضوا بحكمهماء وتسلموا الأمر 
لهما.. وذلك داخل في قوله.. 

#دَاتَّهُوا َه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.. 

رمذت كر ير أصلحوا ما بينكم من التشاحن والتقاطع والتدابر» بالتوادد 
والتحاب والتواصل.. فبذلك تجتمع كلمتكم» ويزول ما يحصل بسبب التقاطع من 
التخاصم. والتشاجر والتنازع.. ويدخل في إصلاح ذات البين: تحسين الخُلّق لهم» والعفو 
عن المسيئين منهم» فإنه بذلك يزول كثير مما يكون في القلوب من البغضاء والتدابر.. 


TOON 


والأمر الجامع لذلك كله قوله.. 

ايعو أله وسو إن كث مُؤَمِيِنَ @) فإن الإيمان يدعو إلى طاعة الله ورسولهء. كما 
أن من لم يطع الله ورسوله فليس بمؤمن.. ومن نقصت طاعته لله ورسوله فذلك لنقص 
إيمانه.. ولمًا كان الإيمان قسمين: إيمانا كاملا يترتب عليه المدح والثناء» والفوز التام» 
وإيمانا دون ذلك ذكر الإيمان الكامل فقال.. 

انا لْمَوَمِبوْنَ4 الألف واللام للاستغراق لشرائع الإيمان.. 

3ال ذا ڪر اله جلت فُوبْمُمَ 4 خافت ورهبت» فأوجبت لهم خشية الله تعالى 
الانكفاف عن المحارم» فإن خوف الله تعالئ أكبر علاماته أن يحجز صاحبه عن الذنوب.. 

لدا حلت لهم ايهر راد يمنا ووجه ذلك أنهم يلقون له السمع ويحضرون 
قلوبهم لتدبره» فعند ذلك يزيد إيمانهم.. لأن التدبر من أعمال القلوب» ولأنه لا بد أن يبين 
لهم معنیٰ كانوا يجهلونه» أو يتذكرون ما كانوا نسوه» أو يحدث في قلوبهم رغبة في الخير» 
واشتياقا إلى كرامة ربهم» أو وجلا من العقوبات» وازدجارًا عن المعاصي» وكل هذا مما 
يزداد به الإيمان.. 

ول ْ4 وحده لا شريك له.. 

يرڪون @) يعتمدون في قلوبهم علئ رم في جلب مصالحهم ودفع مضارهم 
الدينية والدنيوية» ويثقون بأن الله تعالىى سيفعل ذلك.. والتوكل هو الحامل للأعمال كلهاء 
فلا توجد ولا تكمل إلا به.. 

الذي يقِيمُورت آصَّلَة4 من فرائض ونوافل» بأعمالها الظاهرة والباطنة» كحضور 
القلب فيهاء الذي هو روح الصلاة ولبها.. 

#وَمِنًا ررشهر يِفو 46 النفقات الواجبة» كالزكوات» والكفارات» والنفقة على 
الزوجات والأقارب» وما ملكت أيمانهم.. والمستحبة كالصدقة في جميع طرق الخير.. 

وليك € الذين اتصفوا بتلك الصفات.. 

حم A‏ ا لأنهم جمعوا بين الإسلام والإيمان» بين الأعمال الباطنة 


والأعمال الظاهرة» بين العلم والعمل» بين أداء حقوق الله وحقوق عباده.. ثم ذكر ثواب 


تفسير سورة الأنفال يل ا 


لمر رجت عِندَرَتِهِرٌ4 عالية بحسب علو أعمالهم.. 


وَمَغّفْرَة» لذنوبهم.. 


ص > وو 


#ورزقٌ مكريم © *7الأنفال:4-1] وهو ما أعدّ الله لهم في دار کرامته» مما لا عين رأت. 
ولا أذن سمعت» ولا خطر علا قلب بشر.. ودل هذا علئ أن من يصل إلى درجتهم في 
الإيمان -وإن دخل الجنة- فلن ينال ما نالوا من كرامة الله التامة. 


لغ الفوائد 


-١‏ قدّم تعالئ أعمال القلوب؛ لأنها أصلٌ لأعمال الجوارح وأفضل منها. 

- فيها دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. فيزيد بفعل الطاعة وينقص بضدها. 
ی لل ان ماهد اھا وني 

-٤‏ وأن أولئ ما يحصل به ذلك تدبر كتاب الله تعالى والتأمل لمعانيه. 


«حكمآ ايك ربكن يك يلحي ون يمان الْمؤمِيينَ َحَرِهُونَ 
0 26 و 0 مقا ابر ل ع ل ےس ا اھ2 اي و ہے هه هه > 
دونك فى للق بَعَدَ ما ن ڪان ساون إل المت وهم ينَظْرُونَ © واد 
Ek‏ 2 إْحَدَى الطايفتين أنه ڪر ونودو أن عر دَاتِ سوڪ 


س و پک و بصيو و9 ر 70 2 م < صس 
نُ لھ ويد اه ن يق لحن يميه مطح دار اكيت 


1 


© ليق الْحَقّ ويبّطل مطل وَلوّصكره الروت 0 [الأنفال: 8-6] 


قدّم تعالئ -أمام هذه الغزوة الكبرئ المباركة- الصفات التي على المؤمنين أن يقوموا 
بها.. لأن من قام بها استقامت أحواله وصلحت أعماله» التي من أكبرها الجهاد في سبيله.. 

«#إكما * فكما أن إيمانهم هو الإيمان الحقيقي. وجزاءهم هو الحق الذي وعدهم 
الله به.. كذلك.. 

لاحك رَبك أخرج الله رسولّه يَكِِ.. وكان أصل خروجهم: يتعرضون لعير خرجت 
مع أبي سفيان بن حرب لقريش إلى الشام قافلة كبيرة» فلما سمعوا برجوعها من الشام» 


ندب النبي بيا الناس» فخرج معه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء معهم سبعون بعيرّاء يعتقبون 
عليهاء ويحملون عليها متاعهم» فسمعت بخبرهم قريش» فخرجوا لمنع عيرهم» في عددٍ 
كثير وعَدّةٍ وافرة من السلاح والخيل والرجالء يبلغ عددهم قريبًا من الألف.. 

ومن بيك من بيته إلى لقاء المشركين في (بدر).. 

لا بِألْحَنّ» الذي يحبه الله تعال» وقد قدّره وقضاه.. 

اد ًا من لمن رعو 4 وإن كان المؤمنون لم يخطر ببالهم في ذلك 
الخروج أنه يكون بينهم وبين عدوهم قتال.. 

اوك فى ألَقَ بعد ما ته فحين تبين لهم أن ذلك واقع» جعل فريق من المؤمنين 
يجادلون النبي ميه في ذلك.. 

و ڪانا سافن إِلّ الا لمت وَهُمَ ينَظرُونَ © * ويكرهون لقاء عدوهم» كأنما يساقون إلیٰ 
الموت وهم ينظرون.. والحال أن هذا لا ينبغي منهم. خصوصًا بعد ما تبين لهم أن 
خروجهم بالحق» ومما أمر الله به ورضيه» فبهذه الحال ليس للجدال محل؛ لأن الجدال 
محله وفائدته عند اشتباه الحق والتباس الأمرء فأما إذا وضح وبان فليس إلا الانقياد 
والإذعان.. هذا وكثير من المؤمنين لم يجر منهم من هذه المجادلة شيء» ولا كرهوا لقاء 
عدوهم.. وكذلك الذين عاتبهم الله» انقادوا للجهاد أشد الانقياد. وثبتهم الله» وقيّض لهم 
ا اتبا ب ناروب لاريم دابيآ كار يتفي 

لواد بوذم أله ِحَدَى القَلامَبَنِ أا كر ) فوعد الله المؤمنين إحدئ الطائفتين: إما 
قروا بار أو افر 

دون أ ن غيرَ دَاتِ اټ السو ڪَة تون 45 فأحبوا العير لقلة ذات يد المسلمين» ولأنها 
غير ذات شوكة» ولكن الله تعالئ أحب لهم وأراد أمرًا أعلئ مما أحبوا.. أراد أن يظفروا 
بالنفير الذي خرج فيه كبراء المشركين وصناديدهم.. 

لورد آله آن ين لحي كلميو 4 فينصر أهله.. 

يفطم دار اكيت @) يستأصل أهل الباطل» ويي عباده من نصره للحق أمرا لم 
يكن يخطر ببالهم.. 


تفسير سورة الأنفال س od‏ 


22 سے 


لحي الْحَقَّ € بما يظهر من الشواهد والراهين على صحته وصدقه.. 
or‏ ع بي ا ا 
وڪره لجرو رت ©* [الأنفال: 1۸-۰۰ فلا يبالي الله بهم 


ا اند 1111 وكات 00 و ر 
# اد دسیون رد جاب لسك أن ميد يا ف من الماتربكة 


َلشَّيَطن و لبط عا ارب ڪر وت به الاد ام © اذ فى رَبك إل 
میگ أن سک رتیئ ارت ازا سای ف ملوب ال ڪرو 
لنت اضرا الاق وار امتهم ڪل بتان © لك بار 
افوا آله ورس ور وَمَن باقن أله وسور ق آل شَدِيدُ لقاب 
© ىُ فَدُووة ك 2 ينَعدّاب السار )€ [الانفال [6-٩‏ 


و وي يوت 

3د تََتَعِيِمُونَ رب استخفة ستغثتم بربکم» وطلبتم منه أن يعينكم وينصركم.. 

«ََسَتَجَابَ ڪڪ 4 pe‏ بعدة أمور.. منها.. 

أن مد4 أن الله أمدكم.. 

ِبِأليِيِنَ ألمي مرن © 4 يردف بعضّهم بعضًا. 

لوَمَاجَعَمه أله أي: إنزال الملائكة.. 

إلا رئ# لتستبشر بذلك نفوسكم.. 

سني برو عابو ويه اياي 

A‏ ص ا ن أله عَزِرُ» لا يغالبه مغالب» بل هو القهار الذي يخذل من 
بلقو 000 


(ORD 


حكر 44 حيث قدّر الأمور بأسبابهاء ووضع الأشياء مواضعها.. 
إ5 ی گرآشاص 4 ومن نصره واستجابته لدعائكم أن أنزل عليكم نعاسًا ُقشيكم.. 
مةه 0 ااا ل نك والوجل» ويكون آَم مَنَةَ لكم وعلامة 


ارد ابڪ و م انرک يوء 4 ومن ذلك: أنه أنزل عليكم من السماء 
ال كومس لدت ریت 
«وَيُذهِب عند رِجَرأ اشيطان > وليطهركم بد من وبناوين الشيطان ورجر»:. 


ربط عل فورڪر 4 بكر # يثبتهاء فان ثبات القلب أصل ثبات البدن.. 
ربت به ادام @) فإِنٌ الأرض كانت سهلة دهسة»ء فلما نزل عليها المطر تلبدت» 


ثبتت به الأقدام.. 
ديص يكال اميك 4 ومن ذلك: أن الله أوحئ إلى الملائكة 
أن مَعكْ4 بالعون والنصر والتأييد.. 
ليتوا ات ءَامنا 4 ألقوا في قلوبهم وألهموهم الجراءة على عدوهم» ورغبوهم في 
الجهاد وفضله.. 


«سَألتى في فوب أَلدنَ روأ آل » الذي هو أعظم جند لكم عليهم. فن الله إذا 
ثبّت المؤمنين وألقئ الرعب في قلوب الكافرين» لم يقدر الكافرون على الثبات لهم 
ومنحهم الله أكتافهم.. 

لدَأَصرِبواورّقَ لاماق € على الرقاب.. 

#وأضْر وأ مِتَهُمَ ڪل بان ©* أي: مِفصّل.. وهذا خطاب: إما للملائكة الذين أوحى 
الله إليهم أن يثبّتوا الذين آمنواء فيكون في ذلك دليل أنهم باشروا القتال يوم بدر.. أو 
لمؤمنين يشجعهم اه ويعلمهم كيف يقتلون المشركين» وأنهم لا يرحمونهم.. 

ذلك بار افوا أنه ورسوائر» وذلك لأنهم شاقوا الله ورسولهء أي: حاربوهما 
وبارزوهما بالعداوة.. 

#ومن يشاقن اله وَرَسُولَء قن أله سَدِيدُ أَلْهِقَاب ©» ومن عقابه تسليط أوليائه على 
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أعدائه وتقتيلهم.. 
َر 4 العذاب المذكور.. 
#مَذُوفُوَءْ 4 أيها المشاققون لله ورسوله عذابا معجلا.. 
وان لِلْكَيرِينَ عدار ب ألثَار © » [الأنفال:5-9١]‏ . 


2 الفوائد 
في هذه القصة من آيات الله العظيمة ما يدل علئ أن ما جاء به محمد يا رسول الله 
حقنا: 
منها: أن الله وعدهم وعداء فأنجزهموه. 
ومنها: ما قال الله تعالئ: ق کات لَكْرْءَايَهَ في فسن الَْقَسََفْحَهٌ َيِل ف سَبِيل 
ا كازة يروه تكو وات لح واه وود بتضروء من ا ركف دلت لمر 
أو ٍالْأْبْصَرِ © € 1آل عمران: .]17١‏ 
ومنها: إجابة دعوة الله للمؤمنين لما استغاثوه بما ذكره من الأسباب» وفيها الاعتناء 
العظيم بحال عباده المؤمنين» وتقييض الأسباب التي بها ثبت إيمانهم» وثبتت أقدامهم. 
وزال عنهم المكروه والوساوس الشيطانية. 
ومنها: أن من لطف الله بعبده أن يسهل عليه طاعته» ويبسرها بأسباب داخلية وخارجية. 
وتاي أن اموا دا َم اين روا ينادلا وشم تبارق 
ومن ولھ یر5 إلا محرا وتال متحي إل فك َد با 
عص م أل ا 
يأمر الله تعالئ عباده المؤمنين بالشجاعة الإيمانية» والقوة في أمره» والسعي في جلب 
الأسباب المقوية للقلوب والأبدان» ونهاهم عن الفرار إذا التقئ الزحفان» فقال.. 
E‏ ا ف«صف الال و راا جال 


واقتراب بعضهم من بعض.. 


018 


إن اورا ادبا @4 بل اثبتوا لقتالهم. واصبروا عل جلادهم» فا فان في ذلك نصر 
وو Eh‏ يي 

ورمن وهر لومي دبره 5 إلا محر محرا لقتال #* ومفهوم الآية: أن المتحرف للقتال» وهو 
الذي ينحرف من جهة إلى أخرئ. ليكون أمكن له في القتال» وأنكئ لعدوه» فإنه لا بأس 
بذلك؛ لأنه لم يول دبره فارّاء وإنما ولئ دبره ليستعلي علئ عدوه» أو يأتيه من محل يصيب 
فيه غرته» أو ليخدعه بذلك» أو غير ذلك من مقاصد المحاربين.. 

رمتب إل فْحَةِّ»* وأن المتحيز إلى فئة تمنعه وتعينه على قتال الكفار» فإن ذلك جائز.. 
فإن كانت الفئة في العسكر فالأمر في هذا واضح.. وإن كانت الفئة في غير محل المعركة كانهزام 
المسلمين بين يدي الكافرين والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين» أو إلى عسكر آخر من 
عسكر المسلمين» فقد ورد من آثار الصحابة ما يدل على أن هذا جائز.. ولعل هذا يقيّد بما إذا 
ظن المسلمون أن الانهزام أحمد عاقبة» وأبقل عليهم.. أما إذا ظنوا غلبتهم للكفار في ثباتهم 
لقتالهم» فيبعد -في هذه الحال- أن تكون من الأحوال المرخص فيها؛ لأنه -علئ هذا- لا 
يتصور الفرار المنهي عنه.. وهذه الآية مطلقة» وسيأتي في آخر السورة تقييدها بالعدد.. 

#فْعَد با أي: رجع.. 

ايحص قرت أله ومَأوبلُ 4 أي: مقره. . 

«جَهَدَرّ ويس الْمَصِررٌ @€(الأنفال:٠٠-١٠]‏ وهذا يدل عل أن الفرار من الزحف من 
غير عذر من أكبر الكبائر» كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة» وكما نص هنا على 
وعيده بهذا الوعيد الشديد. 


کا راس ال اير ا ڪن اله 


ا قسَلَمُمَ وما ره ميت د رَمَيَتَ و 
OS‏ ال ا ار 2 007 نه يع علي 8 
لخر وَأ ع كر 


لتخ کان کتبا حير سكم ان وڏوا د مد وَل فق ع 


م سا 
اھ مم 


کک سا واو r‏ الْمَؤّمِيِينَ € [الأنفال:19-17] 


ت لد 
2 


تفسير سورة الأنفال 2 0 


يقول تعالئ - لما انهزم المشركون يوم بدرء وقتلهم المسلمون .. 

َتوه بحولكم وقوتكم.. 

لوكي أنه َتَكَمُرَ 4 حيث أعانكم على ذلك بما تقدم ذكره.. 

#وَما رَمَيتَ ِذْ رَمَيَتَ وَحكنّ اله ره وذلك أن النبي يكل وَقَتَ القتال دخل العريش 
وجعل يدعو الله» ویناشده في نصرته.. ثم خرج منه» فأخذ حفنة من تراب فرماها في وجوه 
المشركين.. فأوصلها الله إل وجوههم» فما بقي منهم واحد إلا وقد أصاب وجهّه وفمه 
وعينيه منها.. فحينئذ انكسر حدهم» وفتر زندهم» وبان فيهم الفشل والضعف. فانهزموا.. 
يقول تعالئ لنبيه: لست بقوتك -حين رميت التراب- أوصلته إلى أعينهم» وإنما أوصلناه 
إليهم بقوتنا واقتدارنا.. 

لربل الْمؤْمِيِينَ مِنَهُ بل حَسَنَ4 إن الله تعالئ قادر على انتصار المؤمنين من 
الكافرين» من دون مباشرة قتال» ولكنّ الله أراد أن يمتحن المؤمنين» ويوصلهم بالجهاد إلى 
أعلئ الدرجات» وأرفع المقامات» ويعطيهم أجرًا حستا وثوابًا جزيلا.. 

إن لَه سَمِيعٌ علي © € يسمع تعالئ ما أسرٌ به العبد وما أعلن.. ويعلم ما في قلبه من 
النيات الصالحة وضدها.. فيقدر على العباد أقدارًا موافقة لعلمه وحكمته ومصلحة عباده 
ويجزي كلاً بحسب نيته وعمله.. 

#دلِكْرٌَ » النصر من الله لكم.. 

لوان أنه مون در اضرب 44 مضعف کل مكر وكيد يكيدون به الإسلام وأهله. 
وجاعل مكرهم محيقا بهم.. 

«إن سَسَتَفْتِحَوأ» أيها المشركون» أي: تطلبوا من الله أن يوقع بأسه وعذابه على 
المعتدين الظالمين.. 

يمد جك اَ4 حين أوقع الله بكم من عقابه. ما كان نكالا لكم وعبرة 

لوان تَنَهُوا» عن الاستفتاح.. 

موحد »4 لأنه ربما مهلثم ولم يُعَجّل لكم الثّقمة.. 


ا 3 


لوان تَعُودوأ 4 إلى الاستفتاح وقتال حزب الله المؤمنين.. 

ند » في نصرهم عليكم.. 

لون تى عك فَ4 أي: أعوانكم وأنصاركم» الذين تحاربون وتقاتلون معتمدين 

سا واو ڪرت ٿ َأ أنه مع م الْمْؤمِينَ *[الأنفال ]١9- 1١:‏ ومن كان الله معه فهو 
المنصور وإن كان ضعيمًا قلي عدده.. وهذه المعية التي أخير الله أنه يؤيد ہا المؤمنين 
تكون بحسب ما قاموا به من أعمال الإيمان.. فإذا أديل العدو على المؤمنين في بعض 
الأوقات فليس ذلك إلا تفريطًا من المؤمنين وعدم قيام بواجب الإيمان ومقتضاه. وإلا فلو 
قاموا بما أمر الله به من كل وجه» لما انهزم لهم راية» ولا أديل عليهم عدوهم أبدًا. 


ت - 
ع وس صك م ص 


«يكايها الزيرت ءامنوا أطيعوا اله وَرَسُولهُ, ولا مَوأْعَنْدوَأَسْرَ نممو ي 
ولا توا ار ةا ا مسَمعون 469 [الأنفال:۲۰-٠۲]‏ 


لما أخبر تعالئ أنه مع المؤمنين» أمرهم أن يقوموا بمقتضئ الإيمان الذي يدركون به 
معيته» فقال. . 

O E 

ولا َوَأعَنَهُ عن هذا الأمر الذي هو طاعة الله» وطاعة رسوله.. 

لوسر تُر تَمْمَعُونَ )* ما يتلئ عليكم من كتاب الله» وأوامره» ووصاياه» ونصائحه. 
CANA‏ تيب 

ارلا تا ڪال دالوأ سَمِعَنَا ور لا يَعَمَمُونَ ©74الأنفال:٠-11]‏ لا تكتفوا بمجرد 
الدعوئ الخالية التي لا حقيقة لهاء فإنَّها حالة لا يرضاها الله ولا رسوله» فليس الإيمان 
بالتمني والتحلي؛ ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. 


ص 2 


«+ إن سر ادوا عند آله اص اڪ ر لذن لا يلوت © ولو ڪلم اه 


صا هس م صر ل 
|< 


سمع ھم ور اه اود مُعَرصوت @# [النفال:۲۳-۲۲] 


0 
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#* إن سر ألدَوَآَ عند أله 4 من لم تفد فيهم الآيات والنذر» وهم.. 

ال عن استماع الحق.. 

اَ4 عن النطق به.. 

لذن لَايكَقِت ©4 ما ينفعهم» ويؤثرونه علئ ما يضرهم» فهؤلاء شرٌ عند الله من 
جميع الدواب؛ لأن الله أعطاهم أسماعا وأبصارًا وأفئدة» ليستعملوها في طاعة الله 
فاستعملوها في معاصيه وعدموا -بذلك- الخير الكثير» فإنهم كانوا بصدد أن يكونوا من 
خيار البرية» فأبوا هذا الطريق» واختاروا لأنفسهم أن يكونوا من شر البرية.. والسمع الذي 
نفاه الله عنهم» سمع المعنئ المؤثر في القلب.. وأما سمع الحجة» فقد قامت حجة الله تعالئ 
عليهم بما سمعوه من آياته» وإنما لم يسمعهم السماع النافع» لأنه لم يعلم فيهم خيرا 
يصلحون به لسماع آياته.. 

عار كه فيه محرا للَمَعَهَْولوَأَمَمَمَهْم» على الفرض والتقدير.. 

«لَوَلوأ» عن الطاعة.. 

لوهم مُعَرِصُورت ©#االأنفال:؟1-7] لا التفات لهم إلى الحق بوجه من الوجوه.. 
وهذا دليل على أن الله تعالى لا يمنع الإيمان والخيرء إلا لمن لا خير فيه» الذي لا يزكو لديه 
ولا يثمر عنده.. وله الحمد تعالى والحكمة في هذا. 


رر سے عرس م © يب رات س ص ا رص ر ر 
او E A OE AE E‏ 
ا و اح اد € - دم 6 7 72 سے س 
0 ب فيو 77 5 لته شروت © واتفوا فة لا تین 
ص س ا 


[Yo- ١ الله شيد ا اقاب @4 الأفال:+‎ EE 


بابر تناك عاد المومط وها وتتفيه ال بخان متهم وهر الاستمابة له وللرسول». 
تاها ازيرت امو تيان يه وَلِلرَسُولِ» أي: الانقياد لما أمرا به والمبادرة إلى 
ذلك والدعوة إليه» والاجتناب لما نهيا عنه» والانكفاف عنه والنهى عنه.. 
س رر صلا عو وص 1 
3لا دعاك لما يك وصف ملازم لكل ما دعا الله ورسوله إليه.. وبيان لفائدته 
وحکمته» فان حيأة القلب والروح بعبودية الله تعالیٰ ولزوم طاعته وطاعة رسوله عل 


مر 3 


الدوام.. ثم حذر عن عدم الاستجابة لله وللرسول فقال.. 

وا انه عون AG‏ َكَل فإياكم أن تَرُدُوا أمر الله اول ما يأتيكم» فيحال 
بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك» وتختلف قلوبکم» فإنَ الله يحول بين المرء وقلبه» يقلب 
القلوب حيث شاء ويصرفها أن شاء.. فليكثر العبد من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك» يا مصرف القلوب» اصرف قلبي إلى طاعتك.. 

«وأنةه إِبَنْهِ تروت ©4 أي: تجمعون ليوم لا ريب فيه» فيجازي المحسن 
00 بعصيانه.. 

GEME ECE,‏ ابل ع ا وغه 
وذلك n‏ فإن عقوبته تعم الفاعل وغيره.. وتقوئ هذه الفتنة بالنهي عن 
E TN‏ 

لووك أرق له O‏ ل فى لما عط وجات 
زناه 


6-7 ہے کے و ماع 


و و رر ےہ و ت . ے ب ا و 
#وأ كرو د اشرق مستضعفون فا e‏ دالاس 
E‏ كيت ب مَك کوت ©4 [الأنفال:11] 


يقول تعالئ ممتنا على عباده في نصرهم بعد الذلة» وتكثيرهم بعد القلة» وإغنائهم بعد 
العيلة.. 

اَذ كرأ أحْرَوَِيلُ مُسَيَضْعَفُونَ فى الأرّض) مقهورون تحت حكم غيركم.. 

اتاو ڪر وَأيَدوٌ ب ره رق : ئنَ الت فجعل لكم بلدًا تأوون إليه» وانتصر من 
أعدائكم علیٰ آیدیکم» بارا یی 

لمڪ تكرت @) [الأنفال:17] الله على منته العظيمة وإحسانه التام» بأن تعبدوه 
لا تشركوا به شيئًا. 
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e م‎ 


[YA-YV: et. لوا‎ Te yh 

يأمر تعالئ عباده المؤمنين أن يؤدوا ما ائتمنهم الله عليه من أوامره ونواهيه.. 

يلا ادبن اموأ لا ووا أنه رالسود وروا امسر وار تكلمُورت 4 فان الأمانة قد 
0 الله عل لوت وَالاضٍ وَلَلْبَالٍ فاب أ ن تنا وا مقن متها وها اسن ن رن لو 

اشن س ۲ فمن أذ الأمانة استحق من الله الثواب الجزيل» ومن لم يؤدها بل 
خانها استحق العقاب الوبيل» وصار خائنًا لله وللرسول ولأمانته» منقصًا لنفسه بكونه 
اتصفت نفسه بأخس الصفات» وأقبح الشيات» وهي الخيانة» مفونًا لها أكمل الصفات 
وأتمّهاء وهي الأمانة.. 

ولما كان العبد ممتحنا بأمواله وأولاده» فربما حمله محبة ذلك على تقديم هوى نفسه 
علا أداء أمانته» 8 الله تعالئ أن الأموال والأولاد فتنة.. 

«وأعكموا نما محر وڪم َة 4 يبتلي الله بهما عباده» وأنها عارية ستؤدئ لمن 
او ا 

وات له عِنْدَه م يم © 1#الأنفال:18-71] فإن كان لكم عقل ورای فآثروا فضله 
العظيم على لذةٍ صغيرة فانية مضمحلة» فالعاقل يوازن بين الأشياء» ويؤثر أولاها بالإيثارء 
وأحقها بالتقديم. 

وا ل ا سك ا و ا 


ق صم سے ا 


Try‏ دوا ل العطظير @4 [الأنفال:۲۹] 


کک 


امتثال العبد لتقوئ ربه عنوان السعادة» وعلامة الفلاح.. وقد رتب الله على التقوئ من 
خير الدنيا والآخرة شيئًا كثيرّاء فذكر هنا أن من اتقى الله حصل له أربعة أشياءء كل واحد 
منها خير من الدنيا وما فيها.. الأول: الفرقان.. 

1 إل ل ال كين عكر فرُقَانًا» الفرقان هو العلم والهدى الذي 


يفرق به صاحبه بين الهدئ والضلال» والحق والباطل» والحلال والحرام» وأهل السعادة 
من أهل الشقاوة.. 

«وانكزووة 5 فو كر وير لسك 4 الناق بوالقاليف ر الات ون 
الذثوبة وکل واحد ۳ في الآخر عند الإطلاق وعند الاجتماع يفسر تكفير 
السيئات بالذنوب الصغائر» ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر. 

واه د الْتَصَلٍ أَلْعَظِيِر © [الأنفال:14] الرابع: الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن 
اتقاه وآثر رضاه علىا هوی نفسه. 


لواد يم 0 كرو ل يسيم دلوك رجو 
27 س ر حير لمرن ©4 [الأنفال:٠"]‏ 


إو يه 7 ا الرسول» ما من اله به عليك؛ لذ يبك ن 
مروا حين تشاور المشركون في دار الندوة فيما يصنعون بالنبي ياء 

# لبوك € إما أن يثبتوه عندهم بالحبس ويوثقوه.. 

9أوَيَمَدوْكَ 4 وإما أن يقتلوه فيستريحوا -بزعمهم- من شره.. 

$ وو 4 وإما أن يخرجوه ويجلوه من ديارهم.. 

»كل وت ا رار فاتقق را ع رای ری أبر 
جهل لعنه الله» وهو أن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل قريش فتئ ويعطوه سيقًا صارمًاء 
ويقتله الجميع قتلة رجل واحد» ليتفرق دمه في القبائل.. فيرضئ بنو هاشم ثَمَّ بديته» فلا 
يقدرون على مقاومة سائر قريش.. فترصدوا للنبي يكل في الليل ليوقعوا به إذا قام من 
فراشه.. 

«وَيَنّ ر أنه 4 فجاءه الوحي من السماءء وخرج عليهم» فذرً على رءوسهم التراب 
وخرج» وأعمئ الله أبصارهم عنه» حت إذا استبطؤوه جاءهم آت وقال: خيبكم الله قد 
خرج محمد ودر على رءوسكم التراب.. فنفض كل منهم التراب عن رأسه» ومنع الله 
رسوله منهم» وأذن له في الهجرة إلى المدينة» فهاجر إليهاء وأيده الله بأصحابه المهاجرين 


تفسير سورة الأنفال 2 6" 


والأنصار. . ولم يزل أمره يعلو حت دخل مكة عنوة» وقهر أهلهاء فأذعنوا له وصاروا تحت 
حکمه» بعد أن خرج مستخفيًا منهم» خائفا علئ نفسه.. 
راه حير ألْمَححِرِينَ )4[الأنفال:0] فسبحان اللطيف بعبده الذي لا يغالبه مغالب. 


ور 42 


#وادًا ل ھم ءات قا الوا مد سَيِعَمَا لو فا لَدُْنَا مِغْلَ هنذا إن ها اال أطي 


ص 


ر o‏ 
ليت واد قالوا لما : ڪان هذا فو الح من عن را 0 
تت السار ناباب ب ق اکا آل عيض أت في 


وى وح سي 


و رورو مستخفروت 409 [الأنفال:1مام] 


يقول تعالئ في بيان عناد المكذبين للرسول ويا.. 

#وَادًا سل عله ءاسا € الدالة على صدق ما جاء به الرسول.. 

الا مد سما وا قلا من هنذا إن هذا لَه اسر الأوليت ©» وهذا من عنادهم 
وظلمهم.. وإلا فقد تحداهم الله أن يتوا بسورة من مثله» ويدعوا من استطاعوا من دون الله فلم 
يقدروا على ذلك» وتبين عجزهم.. فهذا القول الصادر من هذا القائل مجرد دعوئ» كذبه 
الواقع» وقد علم أنه لا امن ثل لا يقرأولا يكتب» ولا رحل ليدرس من أخبار الأولين» فأتى ذا 
الكتاب الجليل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد.. 

ES ود ع‎ SE 

هو او ل ل ا بداب اير © 4 قالوه على 
وجه الجزم منهم بباطلهم» والجهل بما ينبغي من الخطاب.. فلو أنهم إذ أقاموا على باطلهم 
من الشبه والتمويهات ما أوجب لهم أن يكونوا على بصيرة ويقين منه» قالوا لمن ناظرهم 
وادعئ أن الحق معه: إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له» لكان أولئ لهم وأستر 
. فمنذ قالوا: ل إن ڪان هلدا هو الي من عدرك ال يم عكار ترك الا ار 
انيتا يعدا أب ©4: علم بمجرد قولهم نهم السفهاء الأغبياء» الجهلة الظالمون» فلو 
عاجلى الله بالعقاب لما أبقئ منهم باقية, ولكنه تعالئ دفع عنهم العذاب بسبب وجود 
الرسول بين أظهرهم» فقال.. 


(OO) 


#وَمَا ڪان لَه عدب أت فِهِزٌ 4 فو جود بيا بين أظهرهم أَمَنه َة لهم من العذاب.. 
.وكانوا مع قولهم هذه المقالة التي يظهرونا على رءوس الأشهاد يدرون بقبحهاء فكانوا 
يخافون من وقوعها فیهم» فيستغفر ون الله تعالى فلهذا قال تعالئ.. 

وو كان اذه متر بهد وعد ِسَتَعْفْرَوت ©* [الأنفال:1+-"] فهذا مانع يمنع من 
r‏ 


وَمَا لمر أل باه وه مو ا 


صم 


إن r‏ وک آ ڪر تلوت © [الأنفال: 4 *] 


لما لمر الايمَرْبَهُمُ ل4 أي شيء يمنعهم من عذاب الله» وقد فعلوا ما يوجب ذلك 
بماسي SE‏ 
و بصدوت EY,‏ مسجد رار 4 خصوصًا صدهم النبي بي وأصحابه» الذين هم 


کے 


3 
دے 
هو 


أولئ به منهم» ولهذا قال 
رمَا اوا أي: المشركون.. 
لار يحتمل: أن الضمير يعود إلى الله أى: أولياء الله.. ويحتمل: أن يعود إلى 


ينا 


1 أي: وما كانوا أولئ به من غيرهم.. 
«إن اولاق إل السود وهم الذين آمنوا بالله ورسوله» وأفردوا الله بالتوحيد 
والعبادة» وأخلصوا له الدين.. 


ارک آ کڪ ا هم لایع مورت @# [الأنفال:٤۳]‏ فلذلك ادعوا 8 أمرا غيرهم أولى به. 


ج 
صے ر م ص ډو ص 
#وماحكان صلا هر عند يتا ال زوس 
3 7 24 20 << ص > سس ج 
فَدُوفا الحَذَاب يما كس تکروبت )4 [الأنفال:هم] 


لوم كَانَ صَلاُمَ عند َي يعني أن الله تعالئ إنما جعل بيته الحرام ليقام فيه دينه. 
وتخلص له فيه العبادة.. فالمؤمنون هم الذين قاموا بهذا الأمرء وأما هؤلاء المشركون الذين 
يصدون عنه» فما كان صلاتهم فيه التي هي أكبر أنواع العبادات.. 
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ِإِلّْحَةَوَضَديَةَ 4 صفيرًا وتصفيقًا.. فِعلٌ الجهلة الأغبياء» الذين ليس في قلوبهم 
تعظيم لربهم» ولا معرفة بحقوقه» ولا احترام لأفضل البقاع وأشرفها.. فإذا كانت هذه 
صلاتهم فيه فكيف ببقية العبادات؟!.. فبأي شيء كانوا أولئ بهذا البيت من المؤمنين 
الذين هم في صلاتهم خاشعون» والذين هم عن اللغو معرضون. إلى آخر ما وصفهم الله به 
من الصفات الحميدة» والأفعال e‏ لا جرم ا الله بيته الحرام» e‏ منه» 
وقال لهم بخ تاکن م فا فيه ایتا آل ا نما لون ج دلا رو ال 
حرام بد ايهر هلدا [التوية :] وقال هنا.. 
وفوا الد اب ما ڪر تروت © 4 [الأنفال:ه "].. 
«إِنَّ اين ڪ قروا غود امور یط دوا عن سول و 
عله > کت کون وای ڪڪتروا ل جر جهَسَّر روت لمیر أنه 
لْحَييتَمنَ اليب وضعل لْحَويتَ لحَرِيتَ بعص 5210111 كمه جمي عا فر 
في جهو EKE‏ ویک © * [الأنفال:3م-/م] 


يقول تعالئ مبينا لعداوة المشركين وكيدهم ومكرهم» ومبارزتهم لله ولرسوله. 
وسعيهم في إطفاء نوره وإخماد كلمته» وأن وبال مكرهم سيعود عليهم» ولا يحيق المكر 
السيئع إلا بأهله. فقال.. 

إن أن مروا يِفو أموَلضْرَلِيضِدُوأْ عن سيل لَه 4 ليبطلوا الحق وينصروا الباطل» 
ويبطل توحيد الرحمنء ويقوم دين عبادة الأوثان.. 

يتو فسيصدرون هذه النفقة.. وتخف عليهم ل: تمسكهم بالباطل» وشدة 

لتم نمه حَمَرَةٌ 4 ولكنها ستكون عليهم حسرة» أي: ندامة وخزيًا وذلا.. 

ينون 4 فتذهب أموالهم وما أملواء ويعذبون في الآخرة أشد العذاب» ولهذا قال.. 

لوين مرا إل جسم سروت © 4 يجمعون إليهاء ليذوقوا عذابها.. وذلك 
لأنها دار الخبث والخيثاء.. 


ليمير أنه ألْحَيِيتَ ون ألْقَيِ 4 والله تعالئ يريد أن يميز الخبيث من الطيب.. 
وضعل الْحَبِيتَ بَعْصَدُد عل بَعْضِ » ويجعل كل واحدة على حدة» وفي دار تخصهء 
فيجعل الخبيث بعضه على بعض» من الأعمال والأموال والأشخاص... 
#مرحكمة ات ل وكيك هُهْ لْحَليرُورت © 4[الأنفال ٣:‏ ۳۷-۳] الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ألا ذلك هو الخسران المبين. 


1 وس 


«قل (أزبر> ڪفروا 0 
معت سم 0 َكََؤْمُدَ کی لا کڪ ونه وَيَكوت 
J‏ هوا قات أ FOE‏ 

]٤٠۰-۳۸:لافنالا[‎ 4® وَيْعَمَآَلنصِيرٌ‎ RT e! 
هذا من لطفه تعالئ بعباده لا يمنعه كفر العباد ولا استمرارهم في العناد» من أن‎ 
يدعوهم إلى طريق الرشاد والهدئ» وينهاهم عما يهلكهم من أسباب الغي والردئ» فقال..‎ 

لذن ارقت سكم | أن هوأ عن كفرهم وذلك بالإسلام لله وحده لا شريك له.. 

«يُكْمَرَلَهُممَاقَدَ سَلقَ € منهم من الجرائم.. 

وان ي ود إلئ كفرهم وعنادهم.. 

E OEE‏ © بإهلاك الأمم المكذبة» فلينتظروا ما حل 
بالمعاندين» فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فهذا خطابه للمكذبين» وأما خطابه 
للمؤمنين عندما أمرهم بمعاملة الكافرين» فقال.. 

ورور حى لا كود َة شرك وصد عن سبيل الله ويذعنوا لأحكام 
الإسلام.. 

وورك تر ست #انهذا المتصردس الققال چا غ الديوه أن 
يدفع شرهم عن الدين» وأن يذب عن دين الله الذي خلق الخلق له» حتئ يكون هو العالي 
على سائر الأديان.. 

ليإ أسَعَوَا 4 عن ما هم عليه من الظلم.. 
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وات تَ الله یما لور بَصِيرٌ © 4 لا تخفئ عليه منهم خافية.. 
واب عن الطاعة في الإضاعة.. 
«معَلَموَأ أن أنَهَ مَوُّر عَم ألْمَوَلَّ4 الذي يتولئ عباده المؤمنين» ويوصل إل 
مصالحهم» يي 
لوَيعَر أَلِيرٌ @) الأنفال:0:] الذي ينصرهم» فيدفع عنهم كيد الفجار» وتكالب 
الأشرار.. ومن كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليه؛ ومن كان الله عليه فلا عر له ولا قائمة له. 
«+ وََعَلَمَأْ أَنّمَا يمرن سىء دن ينه سه وَيِتَسُولِ وَلِذِى الْقَرْقَ والس 


م سر سم ي رک 


والس ڪين وان ليل إن ڪشم انتم الله وما ارتا ڪل عَبَونا بم 


EH ESEA‏ ڪل تى دير © دسم بالكذوة اليا 
3 أ 


فق اسر ا تیر ا مول بلك م ارک 


E 


کو در 5 ص 6 
بی وی من عن وة ولت يھ عليم © [الأنفال:45-41] 


ابا الكفار قهرًا بحق» قليلا كان أو كثيرًا.. 

انَل سه سول وباقيه لكم أيها الغانمون. . لأنه أضاف الغنيمة إليهم» وأخرج 
منها خمسهاء فدل على أن الباقي لهم» يقسم على ما قسمه رسول الله يا: للراجل سهم 
وللفارس سهمان لفرسه» وسهم له.. وأما هذا الخمس فيقسم خمسة أسهم: سهم لله 
ولرسوله» يصرف في مصالح المسلمين العامة» من غير تعيين لمصلحة» لأن الله جعله له 
ولرسوله» والله ورسوله غنيان عنه» فعُلِم أنه لعباد الله» فإذا لم يعين الله له مصرقاء دلّ على 
أن مصرفه للمصالح العامة.. 

#وَلِذى لْمّرَيَ» والخمس الثاني: لذي القربئ» وهم قرابة النبي بيا من بني هاشم وبني 
المطلب.. وأضافه الله إلى القرابة دليلا على أن العلّة فيه مجرد القرابة» فيستوي فيه غنيهم 
وفقيرهم, ذَكَرَهم وأنثاهم.. 


لوَآْسَىَ 4 والخمس الثالث: لليتامئ» وهم الذين فُقِدّت آباؤهم وهم صغار جعل الله 
لهم خمس الخمس رحمة بهم» حيث كانوا عاجزين عن القيام بمصالحهم» وقد فقد من 


وام ڪين والخمس الرابع: للمساكين. أ : المحتاجين الفقراء. من صغار 
وکبار» ذكور وإناث.. 


لوان ألسَبيلٍ والخمس الخامس: لابن السبيل» وهو الغريب المنقطع به في غير 
بلده.. وبعض المفسرين يقول إن خمس الغنيمة لا يخرج عن هذه الأصناف ولا يلزم أن 
عر اا اا الله أداء الخمس 


#إن ڪنرءَ ا : أله وما رتا عل عبرا بم ميان وهو يوم (بدر) الذي فرق الله به 


بين الح وباط رار الح وأ اباط 

لوم الى عات جمع المسلمين» وجمع الكافرين» أي: إن كان إيمانكم باش 
الوا و اا E‏ 
دل علي أن ما جاء به هو الحق.. 

واه ع ڪل سىء قَرِيرٌ @) لا يغالبه أحد إلا غلبه.. 

3 إِذأتُم الْحَدَوَةَ آلدَيَا4 بعدوة الوادي القريبة من المدينة.. 

لوهم يالْحُدَوَوْ ألقْصَوَ 4 جانبه البعيدة من المدينة» فقد جمعكم واد واحد.. 

0 ات 

9أَمَمَلَمِنكٌُ4 مما يلي ساحل البحر.. 

وش م امم علن هذا الوصف وین الحا 

«لَْمْمَكنُْمْ في البيعد لا بد من تقدم أو تأخر أو اختيار منزل» أو غير ذلك مما 
يعرض لكم أو لهم» يصدفكم عن ميعادكم.. 

عي و 

«لَقَدىَ أله أمََاكَانَ مَفْعُولا» مقدَّرًا في الأزل؛ لا بد من وقوعه.. 
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يلك مَنْ مك َر بيس 4 ليكون حجة وبينة للمعاند» فيختار الكفر على بصيرة 
r EG‏ 

یکی ن ع بيت َ4 يزداد المؤمن بصيرةٌ ويقيئاء بما أرئ الله الطائفتين من أدلة 
الحق وبراهينه» ما هو تذكرة لأولي الألباب.. 

لوت أَنَهَسَمِيعٌ 4 لجميع الأصوات» باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات.. 

لعي ©* [الأنفال:57-41] بالظواهر والضمائر والسرائر» والغيب والشهادة. 

لد يُرِيِكَهُم اله فى متايك يا وڙ ركهم ڪيا لشم 

e‏ 0 0 - باو 


و 


]4 4-8 اللوتزجع و ا‎ E 


و و أرط وسوله المشركين :ف ا ع 
قليًا فبشَّر بذلك أصحابه» فاطمأنت قلوبهم وتثبتت آفئدتهم.. 

«ووَرَبِكَهْرَ كيرا 4 ولو أراكهم الله إياهم كَثِيرًا فأخيرت بذلك أصحابك.. 

للف لمر رع ف لمر فمنكم من يرئ الإقدام على قتالهم. . ومنكم من لا يرل 
ذلك.. فوقع من الاختلاف والتنازع ما يوجب الفشل.. 

ا 

تهر عليه يدا نِ أَلصّدُودٍ ©* بما فيها من ثبات وجَرّع؛ وصدق وكذب. . فعلم الله 
اصح وو erey‏ 

ووذ يُرِيكْمُوهُم إذ الي ف ڪر يَا» فأرئ الله المؤمنين عدوّهم قليلا في 
أعينهم.. 

ربك ف بور ويقللكم -يا معشر المؤمنين- في أعينهم.. فكل من الطائفتين 
ترئ الأخرئ قليلةء لمم كل منهما على الأخرئ.. 


كل 3 


ل قى آله مرا كن موا من نصر المؤمنين» وخذلان الكافرين وقتل قادتهم 
ورؤساء الضلال منهم» ولم يبق منهم أحد له اسم يذكر.. فيتيسر بعد ذلك انقيادهم إذا دُعوا 
إلى الإسلام» فصار 2 لطم بالباقين الذين من الله عليهم بالإسلام.. 

وال لَه نَجَمٌ | لامور © #الأنفال:44-5] جميع أمور الخلائق ترجع إلى الله» فيميز 
الخبيث من الطيب» ويحكم في الخلائق بحكمه العادل» الذي لا جور فيه ولا ظلم. 


سے روا ا ا © [الأنفال:٥٤]‏ 

يتاي لن بنَءَامَمْوَا إا لقي رة € أي: طائفة من الكفار تقاتلكم.. 

لّوأ لقتالهاء واستعولوا الصبرَ وحبس التفس على هذه الطاعة الكبيرة» التي 
عاقبتها العرّ والتصر.. 

وذ گرا ل برا * واستعينوا على ذلك بالإكثار من ذكر الله.. 

ملک ّلحو ©*#االأنفال:4] تدركون ما تطلبون من الانتصار على أعدائكم.. 
فالصبر والثبات والإكثار من ذكر الله من أكر الأسباب للنصر. 
طش أنهالل وزو تقر قرا وذ قحك راطا 
م لصت © و توا كا لينَ حَروأمن ویره بطر ورك اناس وَيَصدُونَ 
عن سول آله واه يما یع مورت مُحِيظ © ود ين لر أ 


ge 


ا a a e‏ 
ل 221 لے آم كاف وكا E E‏ 


^ سدس حك حر سما ا ”مر ووت سم 
ننخكص عل عفبيّه ل اف جرىى» مڪ م إن 


مت CE‏ مص ص و ص -ه > 0 و چو و س 02 وو سر 6م ص 
لله واه شريد اليماب © إذ يقول المتوقون والذيت فى لوبهم مرض عر 
وو يقار ص ر 2 کے ے 


شلا دهم من يتو ڪل عل الله قاتا دهم € [الأنفال:49-47] 


و اه وَدَسولء 4 في استعمال ما أَمّرا به» والمشي خلف ذلك في جميع الأحوال.. 


تفسير سورة الأنفال ك = 


#وَلا رعو تنازعا يوجب تشتت القلوب وتفرقها.. 

#مَسَفْسشَلُواً # تجبنوا.. 

9وَتَدْهَبَ عكر 4 تنحل عزائمکې وتفرق قوتكم» ويرفع ما وعدتم به من النصر 
على طاعة الله ورسوله.. 

دصرو نفوسكم على طاعة الله.. 

ون E‏ لصَِّيرِيت 4 بالعون والنصر والتأييد» واخشعوا لربكم واخضعوا له.. 

ور توأ الزن حرأ دِيئرهِ بطر » هذا مقصدهم الذي خرجوا إليه» وهذا الذي 
أبرزهم من ديارهم» لقصد الأشّر والبطر في الأرض.. 

ورك الس وليراهم الناس ويفخروا لديهم.. 

لصون عن سيل أَلَّهِ4 والمقصود الأعظم أنهم خرجوا ليصدوا عن سبيل الله من 
أراد سلوكه.. 

لوال يما يَكَمَلُوت محر @) فلذلك أخبركم بمقاصدهم» وحذركم أن تسَّبّهوا 
بهمء فإنه سيعاقبهم على ذلك أشدّ العقوبة.. فليكن قصدكم في خروجكم: وجه الله تعالئ.. 
وإعلاء دين الله.. والصد عن الطرق الموصلة إلى سخط الله وعقابه.. وجذب الناس إلى 
سبيل الله القويم الموصل لجنات النعيم.. 

لواد رین لر ليطن أعَمْلَهُرْ 4 حسّنها في قلوبهم وخدعهم.. 

لوال لا للب ڪر الْوْمَ مِنَ الاس 4 فاكم في عَدَدٍ وعدّدٍ وهيئة لا يقاومكم فيها 
محمد ومن معه.. 

لان جار 4 من أن يأتيكم أحدّ ممن تخشون غائلته.. لأنَّ إبليسّ قد : 
لقريش في صورة سراقة بن مالك بن جَعشم المُدلِجيّ» وكانوا يخافون من بني مدلج لعداوة 
كانت بينهم.. فقال لهم الشيطان: آنا جار لكم» فاطمأنت نفوسهم وأتوا على رد قادرين.. 
ومن المحتمل: أن يكون الشيطان قد سول لهم ووسوس في صدورهم أنه لا غالب لهم 
اليوم من الناس» وأنه جار لهم؛ فلما أوردهم مواردهم.. 

#كلَنَا تَرَءْتِ لفن4 المسلمون والكافرون» فرأئ الشيطان جبريل توالا يزع 


الملائكةء خاف خوقا شديدًاوتراً منهم كما قال تعالی: # كمَكَلٍ ليطن | ِد قال لاا 
آ فر فلا كََرَكَالَ إن ترق ك إن لَمَافُ أله رَبَ لين 4 [الحشر: »]1١‏ و.. 
لَص عل عَفْبَيّهِ 4 ولئ مدبرًا.. ونكص عنهم.. 
#وَقَالٌ» لمن خدعهم وغرّهم.. 
5 تروتء نڪر إن انون ا ترَوّت» أرئ الملائكة الذين لا يدان لأحد 


04 و م -< 


3 لد يعَولالْمَتِعُونَ 55907 

#وَألدت ف ربهر مرس شك وشبهة» من ضعفاء الإيمان.. 

«عَرَ توآ ديم أوردهم الدينُ الذي هم عليه هذه الموارد التي لا يّدان لهم بهاء 
ولا استطاعة لهم بها.. يقولونه احتقارًا لهم واستخفافًا لعقولهم.. وهم -والله- الأخماءٌ 
عقولاء الضعفاء أحلامًا.. فإن الإيمان يوجب لصاحبه الإقدام على الأمور الهائلة التي لا 
يقدم عليها الجيوش العظام. فإن المؤمن المتوكل على الله الذي يعلم أنه ما من حول 
وآ اكرقؤلة مامه الكنن إلا باق قار ووبوان التعلى لو اچوا كام بطلل قم فک 
بمثقال ذرة لم ينفعوه» ولو اجتمعوا علىا أن يضروه لم يضروه إلا بشيء قل كتبه الله 
عليه» وعلم أنه على الحقء وأن الله تعالئ حكيم رحيم في كل ما قذّره وقضاه. فإنه لا يبالي 
بما أقدم عليه من قوة وكثرة» وكان واثقا بربه» مطمئنَ القلب» لا فزعًا ولا جانا 
ا 

ومن يڪل عل أ ات أله زير لا يغالب قوّته قوة.. 

حك 46 [الأنفال:٦٤-١٤]‏ فيما قضاه وأجراه. 


تفسير سورة الأنفال 


س يط تيد © © کاب ءا 1 , 
€ ص لله وی س مقاب € [الأنفال:٠ه‏ -07] 


ا َم بذ ویھر إن اله 


رئ الذين كفروا بآيات الله.. 
#إِذ توف ألْذِينَ مروا حين توفاهم الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم وقد 


اشتد ‏ بهم القلق وعَظُمَ كَربّهم» و.. 
«الْمَكِيكَةُ مرد وُجُوهَهُرَ وَأَدترَهْرَ 4 يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم.. ونفوسهم 
ووو ع اا قال.. 
#وَدُوفأعَدَاب ألحَرِقٍ © 4 العذاب الشديد المحرق. 
OS:‏ ا 
بماد مٿ بوكر وَأ آله س بطل ميد ©4 غير ظلم ولا جور من ربكم» وإنما 
هو بما قدمت أيديكم من المعاصي التي أثرت لكم ما ار وهذه سنة الله في الأولين 
والآخرين» فإنَّ دأب هؤلاء المكذبين -أي: سنتهم- ما أجرئ الله عليهم من الهلاك 


بذنوبهم.. 
# کراب ۶ال فرعو اد 0 من هر4 من الأمم المكذية.. 


5 سے هھ 
7 


بد وهر | AE‏ وی E‏ ا @# [الأنفال:١‏ ه-07] لا يعجزه أحد يريد أ 3% 
من د دَبَةِ | ا و ضيه [هود: 65 ]. 
: له لَرَيَك معيرا د مه ما أحَمَهَاعَلَ َم حى یروا مايا تمھ وان أل 
يمع 3 © ب الوزن ارج ين کیو کیا ایب تتبن اث 
6 اا A‏ و ساد € و ری لاسر ا 
پد ویھر رارقا ءال ورعورت و حاو ظلمين 4*6 [الأنفال:”4-07 ه] 


2 


#دلك) العذاب الذي أوقعه الله بالأمم المكذبين» وأزال عنهم ما هم فيه من النعم 


والنعيم. سي ذنوبهم وتغييرهم ما بأنفسهم.. 


EAR 


Xx كل‎ 


ليان َه ريك معو حم أْحَمَهَاعلَ 4 فن الله لم يك مغيرًا نعمة أنعمها على قوم 
من نعم الدين والدنيا. . بل يبقيها ويزيدهم منهاء إن ازدادوا له شكرًا.. ْ 

لوك ارات دوي لاهن الطلاقة إلرن المكميية تتكقروا نعمة بوي لوها كنا 

إياها ويغيرها عليهم» كما غيروا ما بأنفسهم.. ولله الحكمة في ذلك والعدل 

والإحسان إلى عباده» حيث لم يعاقبهم إلا بظلمهم» وحيث جذب قلوب أوليائه إليه» بما 
يذيق العباد من النكال إذا خالفوا أمره.. 

وان هسمي يسمع جميع ما نطق به الناطقون» سواء من أسر القول ومن جهر به.. 

عَلِيمٌ ©* ويعلم ما تنطوي عليه الضمائر» وتخفيه السرائر» فيجري على عباده من 
الأقدار ما اقتضاه علمه وجرت به مشيئته.. 

« لدأ َال وعَوَنَ 4 أي: فرعون وقومه.. 

لون من بل .. 

ل كدب بيات رَبهِمَّ# حين جاءتهم.. 

هده بوبه 4 كل بحسب جرمه.. 

#وَاطرقاء افك وكل »من الها الجعلنية:.. 

ڪاوا لين ©6*الأنفال: 4-5 0] لأنفسهم» ساعين في هلاكهاء لم يظلمهم الله ولا 
أخذهم بغير جرم اقترفوه.. فليحذر المخاطبون أن يشاب وهم في الظلم» فيحل الله بهم من 
عقابه ما أحل بأولئك الفاسقين. 

ون سر الوت عند أنه أن كدرو مَل فوم ون نهدن مِنْمُوَطُوَ 
فصو ههر ڪل مر ور لاتوت © َم هرف لري ترد هم 
لهم ملم كرون ©4 [الأنفال:هه-/ه] 


-ه ے9 و 


و سر دوت عند أنه أبن مروا مم لا وم © ان عَهَدتَ مِنْهُرَ َر حَفْصُونَ 
هدرف 5000 © * هؤلاء الذين جمعوا هذه الخصال الثلاث: الكفر. وعدم 
الإيمان» والخيانة» بحيث لا يثبتون على عهد عاهدوه ولا قول قالوه» هم شر الدواب عند الله.. 


تفسير سورة الأنفال NOS‏ 


فهم شر من الحمير والكلاب وغيرها؛ لأن الخير معدوم منهم» والشر متوقع فيهم.. 
فإذهاب هؤلاء ومحقهم هو المتعين؛ لئلا يسري داؤهم لغيرهم» ولهذا قال.. 

لوا سير تجدلّهم.. 

لف لَلَرِ 4 في حال المحاربةء بحيث لا يكون لهم عهد وميثاق.. 

رهسن سَلَفَهُرٌَ4 نكل بهم غيرهم» وأوقع بهم من العقوبة ما يصيرون به عبرة لمن بعدهم.. 

«َزَّمْرَ 4 أي : من خلفهم.. 

ليَرَكَرْونَ © 4[الأنفال:هه-/01] صنيعهم» لئلا يصيبهم ما أصابهم. 
0 الفوائد 

-١‏ من فوائد العقوبات والحدود المرتبة على المعاصي» آنا سبب لازدجار من لم 
يعمل المعاصي» بل وزجرًا لمن عملها أن لا يعاودها. 

- دل تقييد هذه العقوبة في الحرب: أن الكافر -ولو كان كثيرٌ الخيانة سريع الغدر- 
داق تالا ییات ررد 


س سے م جك 1 2 هه سم 
#وَامًا غات من فوم جيانة فاد اهر عل سوا 
ص 2 سم 


3 1 


ا ل 
إن الله لاحت للتاينيرت © * [الأنفال:6ه] 


لاما عا مِن قوم حِيَانَةَ € وإذا كان بينك وبين قوم عهد وميثاق على ترك القتال.. 
فخفت منهم خيانة» بأن ظهر من قرائن أحوالهم ما يدل على خيانتهم» من غير تصريح منهم 
ا 

اند هر عهدهم» اع : ارمه عليهم» وأخبرهم أنه لا عهد بينك وبینهم.. 

لعل سَوءٍ» حتى يستوي علمك وعلمهم بذلك.. ولا يحل لك أن تغدرهم» أو تسعئ 
في شيء مما منعه موجب العهد» حت تخبرهم بذلك.. 

E‏ ايت ابیت © » [الأنفال:08] بل يبغضهم أشد البغض.. فلا بد من أمر بين 
يبرئكم من الخيانة. 


(OU 


0 الفوائد 


-١‏ دلت الآية علئ: أنه إذا وجدت الخيانة المحققة منهم لم يحتج أن ينبذ إليهم 
عهدهم؛ لأنه: لم يخف منهم» بل علم ذلك.. ولعدم الفائد.. ولقوله: عل سوا وهنا قد 
كان معلومًا عند الجميع غدرهم. 

-١‏ دل مفهومها أيضًا: أنه إذا لم يُحَف منهم خيانة» بأن لم يوجد منهم ما يدل على 
ذلك» أنه لا يجوز نبذ العهد إليهم» بل يجب الوفاء إلى أن تتم مدته. 


0 بو 


ارلا يكس الزن حكهروا سبغوا نيرلا يرود © 4 [الأنفال:05] 


ولا يكس أ روأ لا يحسب الكافرون برهم المكذبون بآياته» أنهم.. 

TT وس‎ 

ر ر لا عجرو © 4[الأنفال :۹ ه» والله لهم بالمرصاد.. وله تعالئ الحكمة البالغة في 
إمهالهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة.. التي من جملتها: ابتلاء عباده المؤمنين وامتحامم» 
وتزودهم من طاعته ومراضيه ما يصلون به المنازل العالية» واتصافهم بأخلاق وصفات لم 
يكونوا بغيره بالغيها.. فلهذا قال لعباده المؤمنين.. 


اوأر لأعدائكم الكفار الساعين في هلاككم وإبطال دينكم.. 

نا أَسَتَطعَوُرِعّن فَوَوِ4 كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة 
ونحو ذلك مما يعين على قتالهم.. فدخل في ذلك: أنواع الصناعات: التي تعمل فيها 
أصناف الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات» والبنادق» والطيارات الجوية. 
والمراكب البرية والبحرية» والحصون والقلاع والخنادق» وآلات الدفاعء والرأي والسياسة: 


تفسير سورة الأنفال 2 ° 


التي مها يتقدم المسلمون ويندفع عنهم به شر أعدائهم. وا الرّميء والشجاعة والتدبيرء 
ولهذا قال النبي كَلِِ: «ألا إن القوة الرَّمْخ)”'» ومن ذلك: الاستعداد بالمراكب المحتاج 
إليها عند القتال» ولهذا قال تعالىل.. 

#ومن رَيَايل ألْحَيّلِ تُرَهِبُونَ يدء عَدَُوَّ ار 4 وهذه العلة موجودة فيها ”© في ذلك 
الزمان» وهي إرهاب الأعداء.. والحُكم يدور مع علته» فإذا كان شيء موجود أكثر إرهابًا 
مها كالسارات البزنة والهنواقة الفعدة للقتال التي تكون النكاية فيها أشدء كانت مأمورًا 
بالاستعداد بهاء والسعي لتحصيلهاء حتئ إنها إذا لم توجد إلا بتعلّم الصناعة وجب ذلك؛ 
وي و 

وَعَدُوَذْ4 ممن تعلمون أنهم أعداؤكم.. 

ا ا ااا 

للا صَلَموِيكْوُ آله يكَكَمْهْرٌ4 فلذلك أمرهم بالاستعداد لهم.. ومن أعظم ما يعين على 
قتالهم بذلك النفقات المالية في جهاد الكفار.. ولهذا قال تعالئ مرغبا في ذلك.. 

#وما سَفِفُوأمِن سىء في سیل أنه 4 قليلا كان أو كثيرًا.. 

لوف لكر أجره يوم القيامة مضاعفًا أضعافا كثيرة» حت إن النفقة في سبيل الله 
وود Ee‏ 


2 


نسر للا ظامُونَ @€ [الأنفال:۰٠]‏ لا تنقصون من أجرها وثواما شيئًا. 
«+ وان جوا للتار بع لها وتو ڪل عل أ 
هوهو و اسيع يز 4۵ [الأنفال: ]11١‏ 


4% وان الكفار المحاربون. 
لجرا مالوا.. 


3 


(۱) أخرجه مسلم [۱۹۱۷] وغيره من حديث عقبة بن عامر. 
(۲) يعني: في الخيل. 


x كر‎ 


اس 

دبعم لها وَل عل أ أجبهم إلى ما طلبوا متوكلًا على ربك» فإن في ذلك فوائد 
ا 
لإجابتهم. A CD‏ 
احتيج لذلك. . ومنها: أنكم إذا أصلحتم وأين بعضكم بعضّاء وتمكّن كل من معرفة ما عليه 
الآخر فان الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» فكلٌ من له عقل وبصيرة إذا كان معه إنصاف فلا 
بد أن يؤثره على غيره من الآديان» لحسنه في أوامره ونواهيه؛ وحسنه في معاملته للخلق 
والعدل فيهمء وأنه لا جور فيه ولا ظلم بوجه» فحينئذ يكثر الراغبون فيه والمتبعون له 
فصار هذا السلم عوئا للمسلمين على الكافرين.. 

نهر هو اسيع ص @) [الأنفال:11] .. 

«وإن بُرِيدوأ أن يندعو ون حبك اله هو الى ادك برو 

رامیت © دالت بین لويم َأقَقَتَ ماف الأ ييا مآ 


ص 
سے 
5 ص ص سر ع 


N‏ ا ال ا 

ييه أَلتََنّ > حبك اه وس امك من أ ا 54-7] 

ولا يخاف من السلم إلا خصلة واحدة» وهي أن يكون الكفار قصدهم بذلك خدع 
المسلمينء وانتهاز الفرصة فيهم.. فأخبرهم الله أنه حسبهم وكافيهم خداعهم» وأن ذلك 
يعود عليهم ضرره» فقال.. 

لان ريدأ أنّ يدعو إن حَسْبَكَ لل كافيك ما يؤذيك» وهو القائم بمصالحك 
ومهماتك» فقد سبق لك من كفايته لك ونصره ما يطمئن به قلبك» ف.. 

«هواازى أيَدَك سروه 4 أعانك بمعونة سماوية» وهو النصر منه الذي لا يقاومه شيء.. 

لوَاَلْمْؤَنِيتَ @) ومعونة بالمؤمنين» بأن قيّضهم لنصرك.. 

وات بی فور فاجتمعوا وائتلفواء وازدادت قوتهم بسبب اجتماعهم» ولم يكن 


هذا بسعى أحد» ولا بقوة غير قوة الله ف.. 


تفسير سورة الأنفال NAS‏ 


لَوَأَنقَقَتَ ماف الْأنْضِ جَهِيِعَا4 من ذهب وفضة وغيرهما لتأليفهم بعد تلك النفرة 
والفرقة الشديدة.. 

:8 ا ب فلم لاله لا يقدر علئ تقليب القلوب إلا الله تعالئ.. 

لوڪ آله أل هم هك إن عد ڪر © 4 ومن عزته أن مر وجمعها 
بعد الفرقة كما قال تعالئ: وکا يمت أله يڪم إذ كش اد فال بيت فلو يك احير 
aR‏ خرو نهاك [آل عمران: .]10٠‏ .ثم قال تعالئ.. 

#يكأبها اَی حك ا n‏ 

ومن 1 ص زنر ©* الأنفال:15-77] وكافي أتباعك من المؤمنين.. وهذا 
وعد من الله لعباده المؤمنين -المتبعين لرسوله- بالكفاية والنصرة على الأعداء.. فإذا أتوا 
بالسبب الذي هو الإيمان والاتباع فلا بد أن يكفيهم ما أهمهم من أمور الدين والدنياء وإنما 
تتخلف الكفاية بتخلف شرطها. 


£ 


(يأيها اَی حَرَض الْمُؤِْينَ ء ع آلا ان یک ينڪر ِرون 
یروت نيوأ أي تان یکی نڪر قات مقر آلا عن ال 
ڪتروا پار ود لا َف 9 © آقَنَ قف اله عن ولم أن 
و ک بك كي ابره يليوا ماين وان يڪن 


î‏ مہ سرشا م ے 
EE‏ ار EY‏ 


د 
ليها أل حَرَضٍ الْمُؤْمِنِينَ عل لال4 حثهم وأنمضهم إليه بكل ما يقوي عزائمهم 
وينشط هممهم» ا اا وا ا . والترهيب من ضد ذلك.. وذكر 
فضائل الشجاعة والصبر.. وما يترتب على ذلك من خير في الدنيا والآخرة.. وذكر مضار الجبن.. 
وأنه من الأخلاق الرذيلة المنقصة للدين والمروءة.. وأن الشجاعة بالمؤمنين أولئ من غيرهم 
إن تک وا تالم ون وا راون ماتا نون وقتخورت من آلو ما لايتجون € [الساء: ..]٠١‏ 
«إن يکن يَنكُمٌ» أيها المؤمنون.. 


AS 


وترون صروت نلبوا این وان یک ڪر ماه يع َا ادن مروا يكون 
وم 

بأ هر * وذلك بأن الكفار.. 

رم لا ينك ار لي سس سم ا 
لأجل العلو ف الأرض والفساد فيها.. وأنتم تفقهون المقصود من القتال» أنه لإعلاء كلمة 
الله وإظهار دينه» والذدَّبٌ عن كتاب الله وحصول الفوز الأكبر عند الله.. وهذه كلها دواع 
له الاي لحك مره ع وتان 

ار حف ال له نوعلم َه مرق 6 للزلاف ت رح وكيك ات 

لین یکن ريات ا وراک کان يڪن نک الٿ ي يوا َي بدن اه وه 
مم اریت © *1الأنفال:15-76] بعونه وتأييده. 


اذا الفوائد 


هذه الآيات صورتها صورة الإخبار عن المؤمنين» بأنهم إذا بلغوا هذا المقدار المعين 
يغلبون ذلك المقدار المعين في مقابلته من الكفار» وأن الله يمتن عليهم بما جعل فيهم من 
الشجاعة الإيمانية. 

ولكن معناها وحقيقتها الأمر وأن الله مر المؤمنين -ني أول الأمر- أن الواحد لا يجوز 
له أن يفر من العشرة» والعشرة من المائة» والمائة من الألف.. ثم إن الله خفف ذلك» فصار 
لا يجوز فرار المسلمين من مثليهم من الكفار» فإن زادوا على مثليهم جاز لهم الفرار. 

ولكن يرد علئ هذا أمران: 

أحدهما: أنها بصورة الخبرء والأصل في الخبر أن يكون على بابه» وأن المقصود بذلك 
الامتنان والإخبار بالواقع 

والثاني: تقييد ذلك العدد أن يكونوا صابرين بأن يكونوا متدربين على الصبر.. ومفهوم 
هذا: أنهم إذا لم يكونوا صابرين» فإنه يجوز لهم الفرار. ولو أقل من مثليهم» إذا غلب على 
ظنهم الضررء كما تقتضيه الحكمة الإلهية. 


تفسير سورة الأنفال J‏ ® , 


ويحاب عن الأول ب: أن قوله: ال حَيّفَ الہ َه عتكد 4 إلى آخرهاء دليل علئ أن هذا 
أمر لازم وأمر محتم» ثم إن الله خففه إلى ذلك العددء فهذا ظاهر في أنه أمرء وإن كان في 
صيغة الخبر.. وقد يقال: إن في إتيانه بلفظ الخبر نكتة بديعة لا توجد فيه إذا كان بلفظ الأمرء 
وهي تقوية قلوب المؤمنين» والبشارة بأنهم سيغلبون الكافرين. 

ويجاب عن الثاني: أن المقصود بتقييد ذلك بالصابرين أنه حث على الصبر. وأنه ينبغي 
منكم أن تفعلوا الأسباب الموجبة لذلكء فإذا فعلوها صارت الأسباب الإيمانية والأسباب 
المادية مبشرة بحصول ما أخبر الله به من النصر لهذا العدد القليل. 


ذه 


56 و ان ا سل ع" سر TC‏ سے رم سم ۱۴سا صا ل 
0-0-١‏ حى بشن في لاض يتخ دواري 
5 2-9 € ف 2 2 3 
e‏ کر ھک مھ اَذ عدا عر © 
مك عَم كك طا وأ واوا ا 


A‏ وو 


لله عهور جد ۵ 2 [الأنفال:54-71] 


هذه معاتبة من الله لرسوله وللمؤمنين يوم (بدر) إذ أسَروا المشركين وأبقوهم لأجل 
الفداء.. وكان رأي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في هذه الحال» قتلهم واستئصالهم.. 

مَاحَانَ لني ما ينبغي ولا يليق به إذا قاتل الكفار الذين يريدون أن يطفئوا نور الله 
ويسعوا لإخماد دينه» وأن لا يبق على وجه الأرض من يعبد الله.. 

قل يون للد ای4 أن يتسرع إلى أسرهم وإبقائهم لأجل الفداء الذي يحصل منهم. 
وهو عرّض قليل بالنسبة إلى المصلحة المقتضية لإبادتهم وإبطال شرهم» فما دام لهم شر 
وصولة» فالأوفق أن لا يؤسروا.. 

: ٠ ٤ Ek O 

حى يتن في الارض 4 فإذا أثخنواء وبطل شرهم» واضمحل أمرهم, فحینئذ لا بأس 
بأخذ الأسرئ منهم وإبقائهم.. 

اور يدوك بأخذكم الفداء وإبقائهم.. 

عرض لديا » لالمصلحة تعود إلى دينكم.. 

لوده يريد ك4 بإعزاز دينه» ونصر أوليائه» وجعل كلمتهم عالية فوق غيرهم. 
فيأمركم بما يوصل إلئ ذلك.. 


Ys 


لوه زي كامل العزة.. ولو شاء أن ينتصر من الكفار من دون قتال لفعل» لكنه 
«حكبز © 4 يبتلي بعضكم ببعض.. 
9وَلكِتَبْمنَ أنه سَبَقَ 4 به القضاء والقدر أنه قد أحل لكم الغنائم» وأن الله رفع عنكم 


-أيها الأمة- العذاب.. 

للها ذو ع راب عير @)€ وني الحديث: «لو نزل عذاب يوم بدرء ما نجا منه 
إلاعمر).. 

ل ڪا مامحل طا وهذا من لطفه تعالى ذه الأمةء أن أحل لها الغنائم ولم 
يحلها لأمة قبلها 


و 6ص 
1 


افوا ال في جميع أموركم ولازموهاء شكرا لنعم الله عليكم.. 
لن الله فة يعفر لمن تات إليه جميع الذنوب. . ويغفر لمن لم يشرك به شيئًا 
جميع المعاصي.. 
ر حم © * [الأنفال 38 -14] بكم. Os‏ 
يا اا لر آلف فلو بک حرا کے 


و رص ص صو 


سس 3 
ما اخذ منج و E‏ اي اة 3 ` 
اوا اله ین کا نس ر 0 وله علیے کے © [الاغال:۷۱-۷۰] 


وهذه نزلت في أسارئ يوم بدر.. وكان في جملتهم العباس عم رسول الله كَكلِ.. فلما 
طب منه الفداء» ادّع أنه مسلم قبل ذلك.. فلم يسقطوا عنه الفداء.. فأنزل الله تعالى جر 
لخاطره ومن كان عل مثل حاله.. 

یلا بها اَي 5 قل لمن ف يديك من [١‏ الم إن يكل آله فى فلو بک حيرا بوک د 
مك4 أي: من المال» بأن يبسر لكم من فضلهء خيرًا وأكثر مما أخذ منكم.. 

نك E‏ ذنوبكم.. ويدخلكم الجنة.. وقد أنجز الله وعده للعباس وغيره» 
فحصل له -بعد ذلك- من المال شيء كثير» حتى إنه مرة لما قدم على النبي بيا مال كثير 
أتاه العباس فأمره أن يأخذ منه بثوبه ما يطيق حمله» فأخذ منه ما كاد أن يعجز عن حمله.. 


تفسير سورة الأنفال NOS‏ 


--- حم ©4.. 
قد خالا ا 
00 0 َون فليحذروا خيانتك» فإنه تعالئ قادر عليهم وهم تحت قبضته.. 
لي بكل شيء.. 
0 ©14الأنفال:١٠171-1]‏ يضع الأشياء مواضعها.. ومن علمه وحكمته: أن شرع 
لكم هذه الأحكام الجليلة الجميلة.. وأن تكفل بكفايتكم شأن الأسرئ وشرهم إن أرادوا 


ص سے و 


3 اا تَحَاجَرُوأ مَجَمَدُوأ أمولهِم و نميهم في في سَبيل آله 
لذن ءاووا ونصرروا زك س یا کی َأ امنأ وار ماروأ ما لك 


سے سے 208 
١‏ 


0 2 قن تيء حي اروا ان أ ستتصرو رف نِم 
إلا عل فر یت یم یکو واه با 4 [vY: eT E‏ 


سے کے 


من و دين جا موا وهاجروا وجه دوا ا و سیل َه # هذا عقد موالاة 
ومحبة» عقدها الله بين المهاجرين: الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله» وتركوا أوطانهم لله 
لأجل الجهاد في سبيل الله.. 

وان ووأ وََصَرْوَا 4 وبين الأنصار: الذين آووا رسول الله ية وأصحابه» وأعانوهم 
ي ديارهم ا وأنفسهم 

اوليك كبر ارلا ب 3 نيو لعفي ر کال ای وا اسان 

وک 89 2001137 
إلى الرجال» فلما لم يهاجروا.. 

لما لكر وليته رن سىء حَقَّ اجر 4 لم يكن لهم من ولاية المؤمنين شيء؛ لكنهم.. 

لوان اس صر وف ادن ) لأجل قتال من قاتلهم لأجل دينهم.. 


انیا ڪر ال 4 والقتال معهم» وأما من قاتلوهم لغير ذلك من المقاصد فليس 
E‏ 

3ال عل فم مينك يميتي أي: عهد بترك القتال فإنهم إذا أراد المؤمنون المتميزون 
الذين لم يهاجروا قتالهم» فلا تعينوهم عليهم» لأجل ما بينكم وبينهم من الميثاق.. 

واه یما نملو بص ير © * [الأنفال:۷۲] يعلم ما أنتم عليه من الأحوال» فيشرّع لكم من 
الأحكام ما يليق بكم. 


کی کہا نطو تي مت 
>< تک فة في آلارض وماد بور 3 4 [الأنفال:٣۷]‏ 


9 حكورا تنيع ارد كر ها لكااعنه الولاة ين التؤسيو: أخير أن الكفاز 
عر جمدي القثر يشي ازا بعس قلا يزليو لک علوي 

لاال محلو 4 أي: موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين.. ب: أن واليتموهم كلهم أو 
E‏ أو واليتم الكافرين وعاديتم المؤمنين.. 

تک فة فى لاض وَهَسَادُ كبيرٌ © 1€الأنفال:۷۳] فإنه يحصل بذلك من الشر ما لا 
ينحصر: من اختلاط الحق بالباطل» والمؤمن بالكافر» وعدم كثير من العبادات الكبار 
كالجهاد والهجرة» وغير ذلك من مقاصد الشرع والدين التي تفوت إذا لم يتخذ المؤمنون 
وحدهم أولياء بعضهم لبعض. 


زك هراون ك لكر م نو رز ےر © 15 لذبن اموا 
4 


عن کدوک جرا تبهذو ا مڪ ليد وولا لار ا 
1 ل بض في کک أله إن له د کر سء لي @€ [الأنفال:4-ه/] 


الآيات السابقات 2 دکر عفد الموالاة ر بين المؤمنين من المهاجرين والأنصار. . وهذه 
الآيات في بيان مدحهم وثوابهم» فقال.. 


AE Es 


م ب 


ودن موا وَهَابروْ هدو في سَبيلٍ أله لذن ووا ونصروَاً ۇيك 4 أي : المؤمنون من 
الا و ا 

ES‏ وَدَحَنَاً > لأنهم صدقوا إيمانهم بما قاموا به من الهجرة والنصرة والموالاة 
بعضهم لبعض» وجهادهم لأعدائهم من الكفار والمنافقين.. 

جرم لحر سلس واس تہم» وتضمحل بها زلاتهم.. 

ررق َر ©4 ولهم رِرْقٌ كَرِيمٌ أي: خير كثير من الرب الكريم في جنات 
النعيم. . وربما حصل لهم من الثواب المعجل ما تقرٌ به أعينهم» وتطمئن به قلوبهم.. 

لن اموا من بعد وَهَاجَرُوأ وجهدوا مَمَحكرٌ4 وكذلك من جاء بعد هؤلاء المهاجرين 
والأنصار» ممن اتبعهم بإحسان فآمن وهاجر وجاهد في سبيل الله.. 

اوك مک4 لهم ما لک ينيدا ملكي دای -وقد كانت 
في أول الإسلام- لها وقع كبير وشأن عظيم» حتئ إن النبي يي آخئ بين المهاجرين 
بعادت العاسا صر ا ا 

واوا الام بک أ وَل يعض فلا يرثه إلا أقاربه من العصبات وأصحاب الفروض.. 
فإن لم يكونواء فأقرب قراباته من ذوي الأرحام» كما دل عليه عموم هذه الآية الكريمة.. 

#ف کت أ4 في حكمه وشرعه.. 

لن اه يڪل ىء لي © [الأنفال:٤۷-٥۷]‏ ومنه ما يعلمه من أحوالكم التي يجري من 
شرائعه الدينية عليكم ما يناسبها. 


تم تفسير سورة (الأنفال) وللّه الحمد 
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